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على سبيل التقديم ... 


مزيداء أما بعد: 


ففي عام 144١ه/‏ ١۱۹۲م‏ أصدر عل عبد الرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم' 
فأحدث صَحَبًا هائلاء وكان حَدَنًا جَلّلاً امتد آثره إلى يومنا هذاء وكثر الحديث عنه بين مؤيد 
ومعارضء فقد عَرَصَ فيه مؤلفه - العالم الأزهري والقاضي الشرعي - لقضية «الخلافة» 
وعلاقتها بالإسلام, وعلاقة الإسلام بالسياسة ونظام الحكم. وحقيقة دعوة الإسلام, مُدَعيًا 
نما دعوة دينية رُوحِيّة - كما هو الشأن في النصرانية - لا علاقة ها بالسياسة ولا بشئون الحكم» 
وأن النبي - يق - لم يكن حا بين المسلمين ولا مؤسسًا لدولةء وإنما كان مأمورا بتبليغ 
الأحكام - فحسب - دون تنفيذهاء وأنْ «الخلافة» ليست إلا ملا دنيويًا لا عَلاقةَ له بالدين» 
ولم يستئن من ذلك دولة الخلفاء الراشدين» كا تحدث عن جهاد النبي - ية - وخلفائه من 
بعده مبيتا أنه إنها كان لتثبيت السلطان وتوسيع املك نافيا أن يكون من الدَيْنِ أو لأجل الديْن. 

كان ذلكم الكتاب خدمة جليلة لأعداء الإسلام من المستعمرين وغيرهم الذين يجدون 
في إبطال «الجهاد» وإبعاد «الإسلام» عن السياسة وفصله عن الدولة تجريدًا للإسلام من 
قوته» ونزعا لروح العزة والكرامة والمقاومة لدى المسلمين والتي يعانون منها أشد عناء في 
احتلوه من بلاد المسلمين, ويف حَجَرَ عَثرَةِ في تحقيق مآربهم» وضمان استقرارهم في تلكم 
البلاد؛ لذلك لا عَجَبَ أن نجدهم يتبنون تلك الدعوة» ويدعمون أهلها كا فعلوا مع 
غلآم أحمد القَاذيَاني“ في الهندء ومع حُسَيْن علي الملقب بالبّهاء”" في إيران. 


(1) هو: غلام أحمد بن ( الميرزا) غلام مرتضى بن عطا محمد القادياني ‏ المعروف بميرزا غلام أحمد القادياني » وبا مسيح 
الثاني ( 1756 ه ظنا/ ۱۸۳۹ م - ۱۹٠۸ /١ ٠١۲١‏ م) : زعيم القاديانية ومؤسس نحلتهم . صنيعة الإنجليز . هندي 
الجنسية . نسبته إلى « قاديان » من قرى ١‏ بنجاب » ولد بها فيا يظن وبها دفن . ادعى على رأس القرن الثالث عشر ( 
المجري ) أنه جدد المائة . ثم أعلن أنه «المهدي» وزاد فادعى أن الله أوحى إليه . خدع جمهورا من جهال اهنود فآمنوا ب 
واعتقدوا أنه #نبي» تابع للشريعة الإسلامية , وانه #أحمد» المعني بآية «ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد». وقد 
وضع كتبا بالعربية والأردية. أيد الإنجليز وحرم جهادهم وقال : 'وهذه الحكومة .. حرام على كل مؤمن أن يقاومها 
بنية الجهاد. وما هو جهاد بل هو أقبح أقسام الفساد». ولا يزال له أتباع إلى اليوم في الحند وباكستان وغيرهما (يسمون 
بالقاديانية وبالأحمدية). وكان الإنجليز أكر أعو ان القادياني على نشر دعوته لإحداث الانشقاق في وحدة المسلمين 
بالهند وصرفهم عن التفكير في مقاومة احتلاهم لبلادهم . وقد تصدى كثير من معاصري القادياني للرد عليه وتكفيره 
؛ منهم حسين بن محسن السبعي اليهاني في كتابه #الفتح الرباني»» وأنوار الله الحيدرآبادي في كتاب : «إفادة الأفهام وإزالة 
الأوهام». ومحمد علي الرحماني الكانيوري في «الصحيفة الرحمانية» تسعة أجزاء وغير ذلك . وما كتب محمد إقبال : 
«القاديانية ثورة على نبوة محمد يه ومؤامرة ضد الإسلام» وديانة مستقلة» (انظر: الزركلي : الأعلام ٠١٠ /١‏ ) 

(؟)هو:( مير زا ) حسين علي نوري بن عباس بن ( ميرزا ) يُرّزْك » المعروف ببهاء الله (وبالبهاء): (-104ه/ 
7م ): مؤسس ديانة «البهائية». وقد خلفه في زعامة البهائية ابنه الأكبر : ( عباس البهائي » المعروف بعباس 


ا 


غير أن هذه الدعوة ما كان ها أن تد تربةً صا حة في مصر وقت أن كان الأزهث 
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أزهرّاء له شيوخ يَرَوْنَ أنفسهم خُرَّاسًا لدين الله دام لدعوته» فلقد برز علماءٌ الأزهر 

فرادى وجماعات محتحينَ على الكتاب. مُنْكرِينَ عليه ما اذَّعَى مِنْ مَرّاعم متهافتة» مُمَنّدينَ 

ما استدل به صاحبة متبرئين من أن يخرج مثله من مسلمء وأن يقع منتسبٌ للأزهر فيها 

وقع فيه من أخطاء - إن لم نقل مغالطات مقصودة - تاريخية وشرعية وفكرية. 

ول يسَعْ«هيئة كبار العلماء» بالأزهر الشريف وقتئذٍ السكوتٌ عما جاء في الكتاب 
مع خالفة نصوص الشرع وثوابت الدين» فاجتمعت الهيئة برئاسة شيخ الجامع الأزهر 

وبحضور أربعة وعشرين من كبار العلماء» وبعد أن ناقشت مؤلفه- علي عبد الرازق - 

واطلعت على المذكرة التي قدمها للدفاع عن نفسه والتي أنكر فيها بعص ما صرح به وكرره 

في كتابه مرات حكمت اللجنة بالإجماع بإخراج علي عبد الرازق من زمرة العلماء"". 

«كانت العَلَاِيّة قبل علي عبد الرازق - بما تعنيه من قَصْلٍ الدين عن الدولة - قضية 
من قضايا الفكر الأوربي خاصة بهء أثمرتها الملابسات الخاصة بواقع القرون الوسطى 
المظَلِمَة التي عاشها الأوربيون تحت الهيمنة المستبدة للكنيسة الكاثوليكية» وظلت 
كذلك جرد خيار أوربي لمشكلة أوربيةء وإن حاول بعض النصارى الترويج لها في البلاد 
الإمسلامية: إلا إنها لم تَعْدُ أن تكون خيارًا غير إسلا لنفر من غير المسلمين حتى أل 
علي عبد الرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم» فكان ول مسلم يسعى إلى زرع العلمانية 
في العقل الإسلامي وفي واقع المسلمين لقد كان أخطر ما في هذه المحاولة أنها جاءت من 

رجل تخرج ني الأزهرء ويشغل منصبٌ قاض شر عي . 

ومع احتدام الْجَدَلٍ بين التيارات السياسية والفكرية في الربع الأخير من القرن 

العشرين تم استدعاء الكتاب وأفكار «من قبل العلرانيين والليبراليين الداعين إلى قيام 

المجتمع على أسس علرانية وضعية» يقتصر فيه دَوْرٌ الدين على دُور العبادةٍ دون أن يكون 
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لهتدخل في سياسة الدنياء وذلك لمواجهة التيارات الإسلامية الداعية إلى إقامة مجتمع 
آفندې ) » ويلقب بعبد البهاء ( ۱۲۹۰ھ / ٤م‏ - ۱۹۲۱ ) ( وقيل وفاته : ۱۹۲۰ )» وخلفه بوصية منه حفيده 
١‏ شوقي أفندي «) 187 م - 10۷ م ) /http: / /www.ommatybank.com)‏ ) 

(1) وقد كان اجتماعها وفقا للمادة )٠١1(‏ من قانون الجامع الأزهر رقم ٠١‏ لسنة ١١1۹م‏ ونصد:ةإذا وقع من أحد 
العلماء - أيا كان وظيفته أو مهتته - ما لا يناسب وصف العاية يكم عليه من شيخ الأزهر بإجماع تسعة عشر عالما معه 
من هيئة كبار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون بإخراجه من زمرة العلياء: ولا يُقبل الطعن في 
هذا الحكم». وقد أضفنا في نباية هذه المجموعة رد هيئة كبار العلهاء على الكتَاب ووقائع جلسة محاكمتهاء وقد نشرتبها 
مجلة امار وقت صدورها كه تُشِرَت مع مجلة الأزهر في جزء مفرد هدية مع عدد ربيع الأول لسئة 415 اه. 

(۲) هذه الفقرة منقولة بتصرف من كتاب «نقض الإسلام وأصول الحكم» للدكتور محمد عمارة ص .٤ ٣۳‏ 


کے 


حضاري فاضل يتخذ من القرآن والسنة دستورًا له» وذلك با يتناسب مع مقتضيات 
العصر ويواكب التقدم العلمي؛ دون أن تضطره هذه المواءَمَةٌ مَة إلى خالفة الشرع وإحلالٍ 
لحرا م أو تحريم الحلال. 


شن العلمانيون والليبراليون وغيرهم تمن على شاكلتهم هجومًا شديدًا على التيارات 
اللاي ملعي أن ويم لا صفق ع الإصلا نقد لي هو من وجهة تق رهم دعو 
رُوحِيّة دينية وعلاقة فردية بين العبد وربه لا عَلاقة له بالسياسة وشئون المجتمع؛ مستندين 
في ذلك إلى أن عَايا أزهريًا ومفكرًا كبيرًا - بزعمهم - ألف كتابًا قرر فيه هذا المضمون. 
وقد قاموا للترويج لدعوتهم بنشر الكتب والمقالات» واستعانوا بكتاب الصحف 
والمجلات والإعلاميين الذين قاموا بدورهم بالدعاية لأفكار الكُتّاب» كعادتهم في الترويج 
لكل شاد وغريب إذا جاء موافقًا لأهوائهم, محققًا لمصالحهم؛ وإِنْ خالف نصوص الشرع 
ار ا و ل E‏ 
بالإمام المفكر المجتهد. والمصلح المجدد. متذرعين بالدفاع عن حرية الفكر وحق التعبير. 
ا حنت اللإنيستات الثقافية قمر ووبسائل إعلامها التزوبيع لافكار الكتاتك» 
فَعْقِدَتُ له الندوات. ود ُشِرَتْ حوله المقالات» وأعادت طباعته مرات» فطَبعٌ في نفس 
العام الذي صدر فيه ثلاث مرات. ثم نشرته مجلة «الطنيعة» في مصر كاملا في عدد 
نوفمير ۱۹۷١‏ م» واهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1497م بتقديم جابر عصفور 
ضمن سلسلة «المواجهة». و«دار الهلال» بالقاهرة عام ١٠٠٠م؛‏ وضمن سلسلة «مكتبة 
الأسرة» في عام ۷١٠۲م‏ هذا غير طبعات الكتاب خارج مصر فقد صدر في بيروت 
عن دار مكتبة الحياة عام ١1177‏ م: وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 
١‏ م وطبعته مؤخرًا وزارة الثقافة القطرية ضمن سلسلة «كتاب الدّوْحة»- الذي 
يصدر مجانًا مع جلة الدوحة - ومعه نقد علمي له للشيخ الطاهر بن عاشور. 
وكان مقتضى حرية الفكر التي يدعو إليها القائمون على المؤسسات الثقافية في مصر 
وغيرها أن يعرضوا الرأي والرأي الآخر وكا توفرت ممهم على طباعة كتاب علي عبد 
الرازق - الذي يطعن فيه على ما اتفق عليه علماء المسلمين ودلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة - أن يقدموا للناس وجهة النظر الأخرى التي ترد على الكتاب وتفْدٌ ما فيه من 
شبهات» لكنها ازدواجية فلسفة التنوير» ودعاوى الديمقراطية التي لا تعدو أن تكون 
شعارات يرفعها دعاتها عندما تكون مصا حهم متحققة من ورائهاء فينتقون ما يكون 


متسقا مع ميولهم وأهوائهم» محقًا لمصالحهم: وإن اقتضى ذلك عَص الطرفٍ عن الحقيقة 
ومجانبة الصواب والطعن في ثوابت الدين. 

وكا عملوا جاهدين على نشر كتاب علي عبد الرازق عملوا بالقدر نفسه على إخفاء 
كتب الردود التي كشفت زيف الكتاب وأبطلت شبهاته؛ففي حين وجدنا الجهود تتضافر 
للإشادة بالكتاب وعرض أفكاره لم نجد اهتهاما برض وجهة النظر الأخرى التي 
اشتملت عليها كتب الردود وبَيّْت ما في الكتاب من أخطاء ء لّخّويّة وتاريخية وشرعية 
وفكريةء حتى ندر وجودٌ هذه الكتب» وتعذر على كثير من الباحثين الاطلاع عليها. 


ومع قيام ما سمي بثورات الربيع العربي وما تلا ذلك من بروز التيارات الإسلامية الداعية 
إلى الرجوع إلى الإسلام وتحكيم شريعته كثْرَ الحديثٌُ عن الإسلام وعّلاقته بالسياسة؛ ودوره في 
الدولةء وموقفه من حقوق الحاكم والمحكومين وواجبات كل منهم؛ ودور الأمة في المجتمع؛ 
ومصدر السلطات فيه» وجدنا كثيرًا من الإعلاميين يروّجونَ لما ذكره على عبد الرازق في كتابه 
من أنه لاعَلاقة بين الإسلام والسياسةء وأنه لا تدخل له في شئون الدولة ونظام الحكم» متبنين 
في ذلك الموقف الأوري في الفصل بين الدين والدولة مدعيا في الوقت نفسه أن هذا هو الموقف 
الصحيح الذي يقبله الإسلام وما عداه هرطقة وكهنوت واتجار بالدين. 

إن كثيرا ممن يتكلمون في هذه القضية يجهلون أو يتجاهل ون أو يتغافلون عن كتب 
ودراسات متعددة صدرت في الرد على علي عبد الرازق وفندت دعاويه وبينت بطلانها 
وتهافتهاء وقدمت الموقف الإسلامي والرأي الشرعي في القضايا التي أثارها. 

وعلى الجانب الآخر وجدنا كثيرا من معارضي الكتاب ل يتح هم الاطلاع على كتب 
الردود على ما فيها من نظرات ثاقبة وبيانٍ جلي لحقيقة الإسلام وعلاقته بالسياسة وأصول 
الحكم. فضلا عن مناقشتها لكثير من القضايا المتعلقة بهذا اموضوع كمصدر سلطة الحاكم 
ودور الأمة وحقوق المواطن ونظام الحكم الذي يرتضيه الإسلام وغيرها من القضايا. 

كل هذا كان هذا دافعا لي للعناية بنشر عدد من الكتب والدراسات التي رَدَّتْ على 
عل عبد الرازق وناقشت القضايا التي أثارها في كتابه وبينت بطلان قضيته؛ وما وقع فيه 
من أخطاء والهمدف من ذلك إتاحة تلك الكتب للباحثين للاطلاع عليهاء والاستعانة 
بها في مناقشة شبهات العلمانيين والليبراليين حول الشريعة الإسلاميةء ونظام الحكم في 
الإسلام» كا أهدف إلى بيان حقيقة كتاب «الإسلام وأصو ل الحكم؟ لمؤلفه علي عبد الرازق» 
وما اشتمل عليه من أخطاء لغوية وشرعية وتاريخية» ولثلا يظن ظانٌ أن العلماء وقتئذ سكتوا 


مكمه 


أو عجزوا عن الرد على هذا الكتاب وبيان ما فيه كا يروج لذلك أنصار الكتاب. 
وماكان ذلك مني إحياءً لقضيةٍ رَحَلَ أصحائباء أو تَثْرَالموضوع تاريخيٌ لا علاقة له 
بالواقع» بل هو قضية الساعةء وحوارات لا تنتهي في وسائل الإعلام عن القضايا موضوع 
البحث. لا يمل العلمانيون والليبراليون وغيرهم من استدعاء أفكار الكتاب» وإثارة الجدل 
حول موضوعاته» بنشره كاملا أو الاقتصار على نشر بعضه. أو كتابة المقالات حوله. 

يقول الكاتب السوري تركي الربيعو ا م 
ا ا 

ويصف الدكتور محمد عرارة كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ات «إنجيل 
العلمانيين في الشرق الإسلامي». معتبرا علي عبد الرازق أحد مؤسسي التيار العَلَانَ» 
فإذا كان الأمر كذلك فمن حق معارضي الكتاب وأفكاره أن يقدموا للقراء والباحثين 
وجهة النظر الأخرى التي يتبنونها. 

لقد انبرى كثيرٌ من العلماء للرد على علي عبد الرازق وتفنيد مزاعمه. وقد انتقينا من 
هذه الردود ثلاثة كتب : 

٠‏ - أحدها مطول. وهو( كتاب ):«حقيقة الإسلام وأصول الحكم» للشيخ محمد بَخِيْت 
لطبي (- 1 ه/ 0 م) مفتى الديار المصرية سابقًا وأحد أعضاء لحنة كبار العلماء 
التي اطلعت على الكتاب» وناقشت مؤلفه فيه» وحكمت عليه حكمها المذكور آنفًا. 

- والثاني متوسطء وهو ( كتاب ):«نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» للشيخ 
مد الخضر حُسَيْن شيخ الأزهر سابقًا (-۱۳۷۷ هھ / 1904م). 

0 ]| للشيخ الطّاهِر 

قد حاول العليائيون وأتباههُم من أساتفة تزييفي ييف الوعي وأصحاب الأقلام 
المسمومة أن ينشروا مذاهبهم الفكرية الهدامة في المجتمعات اللإسلامية مدعي أا 
لا تتعارض مع الإسلام وأن معارضيهم فئة من أنصار الإسلام السيامي وعدد من 
المتشددين اللإسلاميين» ونبذوهم بألقاب تنفر الناس منهم كالارهاب والتطرف والفهم 
غير الصحيح للدين» ولو عَقَلُوا لَعَلِمُواأ: نم ول بهذه الألقاب من غيرهم وأنَّالفيْهم 


للا 


علاء ء المسلمين قاطبة» فهؤلاء ثلاثة من شيوخ الإسلام في مصر وتونس قد ألفوا في بيان 
أن الإسلام دين ودولةء والرد على من أنكر هذه الحقيقة» وهؤلاء أيضا خمسة وعشرون 
عاًا من كبار علماء الأزهر قرروا المعنى نفسه. 

أكتبٌ هذه السطور وقد بلغت المعركة أشدها بين دعاة الإسلام ودعاة العلمانية» 
حيث سقطت الأقنعة» ورأينا من المنتسبين للإسلام من يصرح جهارا دون أدنى حياء 
برفض الشريعة الإسلاميةء وإنكار التحاكم إليهاء مع مو الاة ظاهرة لأعدائهاء حتى 
أصبح الأمر عداء ظاهرًا للوسلام, في الوقت الذي يَدعونَ فيه الإسلام» ويتمسحون 
بدعاوى الديمقراطية وحرية الرأي وحقوق الإنسان. 

ولقد علمتنا تتجاربٌ الحياة وتاريح تلك المصطلحات أنها شسعاراتٌ جوفاء يرفعها 
أصحابها عندما تكون مصالحهم متحققة من ورائهاء أمّا حين تتعارص مع أهوائهم 
وتوجهاتهم؛ فإئَّهُم يكونونٌ أَوّلَ من يتنكرٌ ها. 

وإذا كانت الديمقراطية”" في تعريفاتها الأولية تعنى حكم الأغلبية مع التأكيد على 
حقوق الأفراد والأقليات"» فقد وضع ها أدعياؤها من العرب تعريفًا جديدًا يبدو من 
لسان حاهم» ويعني:تسلط الأقلية على إرادة مجموع الأمة» ومحاولة قلة من العلمانيين 
والليبراليين المدعومين من أعداء هذه الأمة فرض رأيهم على مجموعها. 

وإذاكان الصندوقٌ الانتتخابي هو جوهر الديمقراطية التي 7 تقوم على الانتقال 
السلمي للسلطة عبر العملية الانتخابية؛ ما يستلزم بالضرورة وجود رابح وخاسرءفقد 
رأينا أن الصندوق با يأتي به ما لا يوافق توجهاتهم - خاصة إن أتى بما يؤيد توجهات 
إسلامية - لا يقبلونه بزعم قلة وعي المقترعين أو التغرير بهم. 

بأي دين يؤمنون» وعن أي مذهب يتحدثونء إنها المنفعة والأهواء الشخصية 


)١(‏ لايفهم من هذا آنا نقر الديمقراطية أو نقول بأنها نظام إسلاميء فما هي من الإسلامي» وبينها وبين الشورى التي 
دعا إليها الإسلام بون بعيد . وللعلماء في بيان الموقف الشرعي منها الكثير لا مجال لسوقه هنا؛ انظر مثلا : محمد 
محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية ص ١79‏ وما بعدها ( هل نظام الحكم الإسلامي يطابق نظام الحكم 
الديمقراطي المعاصر . وهل الشورى هي الديمقراطية ؟ وهل النظام الإسلامي يطابق النظام الجمهوري ؟ ): 
أنور الجندي: قضايا الشباب المسلم ص ١5‏ وما بعدها ( محاولة الماركم ين خداع امسلمين بأن الملركسية والإسلام 
يلتقيان في العدل الاجتماعي» كما يحاول الليبراليون الغربيون خداع المسلمين بأن الديمقراطية والإسلام يلتقيان في 
الشورى التي تسمى في الديمقراطية بالتمثيل النيابي) د. يوسف القرضاوي: «من فقه الدولة في الإسلام: مكانتهاء 
معالمهاء طبيعتهاء موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير ا مسلمين». 

(۲) انظر مثلا: مالك بن نبي : القضايا الكبرى ص ١۳ء‏ وما بعدها (ما هي الديمقراطية في أخصر معانيها؟) 
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والمصالح الذاتية لأنّاسِ لا تمش إرادةٌ الأمة وهويتها عندهم أي قيمة؛ تقف وراءهم 
قوى متعددة لا تريد الخير هذه الأمة» وترى في قيام مضة حقيقة لها وفي عودةٍ حميدةٍ إلى 
دينها وشريعة رها خطرًا على مصالحهاء وذهابا لسيطرتها على هذه الشعوب التي طالم 
استعبدتهاء وضياعا لمحاولاتها في فرض نموذجها الحضاري على هذه البلاد. 
إن مجتمعاتنا اليوم تطمح إلى الإصلاح والتجديد» والرقيّ والازدهار» إلى غد أفضل» وتقدّم 
حقيقيٌ قائم على العلم النافع والعمل الصالح مع المحافظة على هوية الأمة وعبوديتها لريها. 
إننا نهدف من نشر مثل هذه المؤلفات إلى الاستفادة منها في تأصيل وعي شرعي 
بحقيقة بحقيقة الإسلام نفسه الذي جهله دعاة العلانية. وحقيقة ة نظام الحكم في الإسلام؛ 
والأسص التي بقوع علا زد انت ات هرلا ربطلاة دعر 
#وقد قدمت لهذا العمل بعدة مقدمات قسمتها إلى فصلين : 
# الفصل الأول» ويشتمل على خمسة مباحث : 
- الأول : الإسلام دين ودولة. 
- الثاني: الظروف التي أف فيها كتاب «الإسلام وأصول الحكم». 
- الثالث: : دعاوى حول الكتاب ومؤلفه. 
- الرابع: مَنْ مؤلف الكتاب؟ 
- الخامس: هل رجع علي عبد الرازق عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»؟ 
* الفصل الثاني: في تراجم مؤلفي الكتب» ويشتمل على أربعة مباحث: 
- الأول: ترجمة علي عبد الرازق. 
- الثاني: ترجمة محمد بَخِيت المطيعي. 
- الثالث: ترجمة محمد اضر حَسَيّن 
- الرابع: ترجمة الطاهر بن عاشور. 
يلي هذه المقدمات: 
* نص كتاب «حقيقة الإسلام وأصول الحكم محمد بخيت المطيعي. 
# يليه كتاب «نقض الإسلام وأصول الحكم» لمحمد الخضر حسين. 
# يليه «نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» للطاهر بن عاشور. 


وقد َمل العمل كتب الردود 4 النقاط التالية : 

# أولا: اعتمدنا على طبعة «المطبعة السلفية»: بالقاهرة للكتب الثلاثة بعناية حب 
الدين الخطيب» والصادرة جميعا في حياة مؤلفيها عام 5 5 7١ه.‏ كا اعتمدثٌ في رد هيئة 
كبار العلماء على نشرة محمد رشيد رضا بمجلة المنار الصادر عام 55 1١ه.‏ 

# ثانيا: تصحيح ما وقع في الكتب المطبوعة من أخطاء لغوية» أو سقط أو تصحيف». 
وهو كثيرٌ» وذلك بالرجوع إلى المصادر التي اعتمد عليها المؤلفون, أو مراعاة ما يستوجبه 
السياق» مع الإشارة إلى هذه المواضع في حواشي تلكم الكتب. 

# ثالثا: بالنسبة لكتاب «حقيقة الإسلام وأصول الحكم» تم وضع عناوين لمسائله 
وقضاياه على حواشي الكتاب تسهل الوصول إليهاء حيث اقتصر المؤلف على العنونة 
للأبواب» ووضع بعض العناوين في فهرست الكتاب» فقمت بوضع العناوين التي 
وضعهاالمؤلف في نبهاية كتابه في ثنايا الكتاب؛ لتسهل على القارئ الوص ول إليهاء 
وأضفتٌ إليها عناوين أخرى على حاشيته» وتركتٌ فهرست الموضوعات في نهاية 
الكتاب على الصورة التي وضعه عليها المؤلف. 

# رابعًا: بالنسبة لكتاب نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ولأن المؤلف وضع 
بعض التعليقات على هامش كتابه فقد قمت بتمييز هوامش المؤلف بوضع (ط) أمامها 
ليشير إلى أن الحامش للمؤلف» وأنه موجود في طبعة المكتبة السلفية. كا تم مقابلة الكتاب 
على طبعة النوادر ضمن الأعمال الكاملة للمؤلف وأثبت في الامش ما بين طبعة السلفية 
وطبعة النوادر من اختلافات. 

* خامسًا:ضبط الآيات وعزوها إلى مواضعها من سور القرآن. 

* سادسًا: ضبط وتخريج الأحاديث والآثار مع الحكم عليها غالبًا إجمالا من حيث 
القبول والرد. 

# سابعًا: الترجمة لبعض الأعلام. 

# ثامنًا: ضبط النصوص التي نقلها المؤلفون» والإشارة إلى مصادرها الأصلية قدر الإمكان. 

#تاسعا: التعليق على بعض نصوص الكتب عند الضرورة؛ مع الاقتصاد في ذلك. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب» وأخص بالذكر فضيلة الشيخ أبا الفداء سامي التونيّ - حفظه الله - على ما 


ل ١ه‏ 


تفضل به من المعونة في الترجمة للأعلام وتخريج الأحاديث والآثار» ومراجعة الكتاب» 
كم آنا مدينٌ له بالفضل في هذا العمل» كا أتوجه بالشكر للقائمين على مركز الفكر 
المعاصر بإشراف فضيلة الدكتور ناصر الحنينى - حفظه الله - على ما قاموا به من جهد 
مشكور في نشر هذا العمل وإتاحته للباحثين. ٠‏ 

وبعك.. 
فقد بذلتٌ جهدًا كبيرًا في العناية بهذا العمل على مدار سنوات؛ رغبة في إخراجه على 
الوجه اللائق به وبمؤلفيه رحمهم الله. خدمة للعلم ونصيحة للأمة» على قلة العلمء وكثرة 
الشواغلء فلا حرمنا الله من قائم بواجب النصح» يكمل ما فيه من نقص» أو يصلح ما 
فيه من خلل. 

أسال الله عز وجل أن يوفقنالما يحبه ويرضاه» وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن يتغمدنا جميعًا برحمته. وأن ينفع بهذا الكتاب» ولا يحرمنا أجره» وأن يجعله 
صدقة جارية لنا ولمؤلفه» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
أبوعمرو 
عصام بن السيد محمود 
المملكة العربية السعودية - نجران 
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المقدمَات 
الفصل الأول 


المبحث الأول: الإسلام دين ودولة. 

المبحث الثاني ؛ الظروف التي أل فيها كتاب ,الاسلام وأصول الحكم.. 
المبحث الثالث: دعاوى حول الكتاب ومؤلفه. 

المبحث الرابع: مَنْ مؤلف الكتاب؟ 

المبحث الخامس :هل رجع علي عبد الرازق عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم,؟ 


المبحث الأول 
الإسلام دين ودولة 
الإسلام هداية روحية دينية وسياسة اجتماعية مدنية وضع النبي يا أسسها وقواعدها 
وشَرَعَ للأمة الاجتهاد فيها على ضوء النصوص الشرعية وإلقواعد الكلية والمقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية وذلك لتحقيق مصلحة الأمة وإيجاد لنم لمناسبة ها والتي تختلف 
باختلاف الزمان والمكان» وتكون سببًا في رقيّ الأمة وتقدمها وتحقيق مقاصدها. 
ومن المعلوم ضرورة أن الإسلام دين ودولة ومن المتعذر أن تبن أكثرٌ أحكام 
الشريعة ومبادئها دون وجود دولة له تحميه ونرد عن حياضه وتقف في وجه أعدائه؛ 
يبدو هذا المعنى واضحًا للمتأمل في نصوص القرآن والسنة» وفي سيرة النبي بي لذلك 
لا أيس النبي باي من إيمان أهل مكة ا وجده منهم من حرب ضرٌوْسٍ عليه وعلى أتباعه 
وتبين له تعذرٌ إقامة دولة الإسلام بمكة شرع يك يعرض نفسه على القبائل بُغْيَة إيجاد 
موطن آمن يحتضن الدعوة الإسلامية» ويكون حصنا يأوي إليه أهلهاء وتقام عليه دولته 
التي تحكم شريعته إلى أن شرف الله أهل يثرب بذلك. 
ففي موسم الحج من العام الثالث عشر من النبوة كانت بيعة العقبة الثانية حيث 
بايع أهل المدينة رسول الله ية على السمع والطاعة والإيواء والنْضرّة ة فكانت بمثابة 
الاتفاق على قيام دولة الإسلام بالمدينة» والاعتراف به َة قائ هاء ثم ممجرته يك إلى 
المدينة اكتملت عناصر الدولة من الإقليم والشعب والسلطةء وأصبحت له ية السلطة 
العامة على أهل المدينة من الأوس والخزرج» فضلا عمن هاجر معه من المسلمين» فكان 
النبي اة رئيس الدولة الإسلامية حينئذ يأتيه التشريع من السماء ويتولى التنفيذ والقضاء 
وتدبير شئون الدولة بمشورة أصحابه ومعاونتهم له. 
لقد أرسى ية الأسس والقواعد التي : تقوم عليها الدولة الإسلامية فدل ية على 
وجوب صب الإمام ومبايعته على السمع والطاعة بالمعروفء وأنه فرد من أفراد الأمة 
وعامل ها منفدٌ كم الشرع ومصلحة الأمة وحاكمٌ بينها بالعدل وفق كتاب الله وسنة 
نبيه َيه وهو مسئول أمام الله ومسئول أمام الأمة عن أفعاله» والأمة مراقبة له مقومة 
لأفعاله» له عليها واجب النصيحةء وها عليه حق المشورة وألا ينفرد بالأمر دونهاء وهي 
التي تختاره بإرادتها الحرة» وهي التي تملك عزله إن أخل بالعقد الذي بينه وبين الأمة. . 
وني حالة الحرب وضع النبي ية من الأسس والقواعد الأخلاقية مالم تصل إليه 


168 - 


أعظم الأمم المتمدينة في عصرنا الحالي» فكان يأمر جنده بتقوى الله والإصلاح في الأرض 
والدعوة لإقامة الحق والعدل. والكف عن القتال عندما لا يوجد مقتضى لذلك. 

أخر - ج الإمام مسلم في «صحيحه» عن سليمان بن بِرَيْدة عن أبيه قال: «كَانّ رسولٌ الله 
ل إن أت امنا عل يش أو م أوضاه اف بخوى ال وحن معه من ان 
خيراء ثم قال: : اغزوا باسم الله في مسبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعْلُوا ولا 
تغدرواء ولا عُعُلُواء ولا تقتلوا ولِيدًا . .4 

وأخرج البيهقيٌ بسنده عن أبى عِمْرّان اجون أن با بكر الصديق رضي الله عن بعث 
يزيد بن أ ي فيان رضي الله عنه إلى الشام فمشى معه يشيعَةٌ؛ فقال له يزيد: إنى أكره أن 
تكون ماشيًا وأنا راكب. فقال الصديق: إنك خرجت غازيًا فى سبيل الله وإنى أحتسب فى 
مشيي هذا معك. ثم أوصاه الصديق فقال: لا تقتلوا صبئاء ولا امرأئٌ ولاشيضًا كبيءًا؛ 
ولا مريضّساء ولا راهيا ولا تقطعوا مشمراء ولا تخربوا عامراء ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة 
إلا مأكلء ولا تغرقوا نحلاً ولا تحرقوه”". 

وتوفي َة وم ينص صراحة على من يكون له الأمر من بعده سوى إشارات يفهم 
منها تقديمه لأبي بكر على غيره من الصحابة ورضاه به خليفة له» ومنها أمره له بالصلاة 
بالناس في مرضه الذي توفي فيه. 

لقد كان عد م نصه َة على الخليفة من بعده شبهة لبعض العلمانيين يستدلون بها على 
لام امتا ال کا بشئون الحكم من بعده أو على حد قول بعضهم: «إذا كان النبي 
- ية - أسس دولة إسلامية أو دعا إلى تأسيسها فلاذا لم يْسَعٌ من يخلفه من بعده» ولا 
أشار إلى من يقوم في أمته مقامه»". 

يقول محمد اضر حُسَين - رحمه الله - رادا على هذه الدعوى: إن الإمامة حق من 
حقوق الأمة هى التى تقلدهاء وهى التى تنزعهاء تقلدها مَنْ آنَسّت فيه الكفاية» وتنزعها 
ممن عجز عن القيام بأعبائهاء أو لعبت بقلبه أصابع الهوى فجعل عاليها سافلها». 


(۱) رواه مسلم (۱۷۳۱ ) (۳/ )۱۳٣۷‏ وأبو داود ( ۰۲۹۱۲ ۲٣۱۳‏ ) (۳/ ۳۸۰۳۷)ء والترمذي /٤( )۱٤۰۸(‏ 
١١١ 7‏ ). والنسائي في الكبرى ( 5()8685 / ۱۷۲)ء وابن ماجه (۲/ )٩6۳‏ (۲۸۵۸) 
من رواية سلبان بن بريدة عن أبيه. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى* (4 / )4١‏ عن أبي عمران الجوني ‏ به . 

(۳) علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم ص ۸۷ 

.5 ٠7 محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ص‎ )٤( 


كا 


ويؤكد أنَّ التي - ل - لم يترك مر المسلمين من بعده على النحو الذي ذكره القائل 
وإنما «ترك النبي عليه السلا م المسلمين على بَيْنَةِ من أَمْرِ إِمَام موم بحراسة الديْنِ وسياسة 
لا رای زى ا وذ خلا لابه حك س نعي تي 
مقا الأمة المسلمة ن منصب الخليفة يرجع إلى اختيارهم» وهذا مبدأ من مبادئ 
الا و ع ا ا ا 
والسلام بمرآةٍ تعكس الحقائق» وتريها له في صبغة غير صبغتها ا سى . 

وبعد وفاته - يهو - بادر الأنصارٌ إلى س سَقِيْفَةٍ بني سَاعِدّة»”" للتشاور فيمن يلي 
الأمر بعد يك وانطلق إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عُبيْدَة بن الجراج 
عندما علموا باجتماعهم» وبعد مشاورات استقر الأمرٌ على مبايعة أي بكر بالخلافة» ثم 
بايعه المسلمون ورضوا بخلافته. 

يقول الشيخ محمد بحت الي - رحمه الله - معلقا على بيعة المسلمين لأبي بكر على النحو 
الذي ذُكِر: «. .. ومن هتا تعلم أن امسلمينَ بعد وفاته يل ومبايعتهم أبا بكر على الوجه الذي 
حصل كانوا أول مَنْ س سَنَّ أن الأمة مصدر جميع السلطات. وأنها هي التي تختار مَنْ يتحكمها»”". 

ولماأحسٌ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه يدر اجله إزاد أن تفع ا 
ا ال و N‏ 
ورضوا به إلا ما كان من تَحَوَفِ بعضهم من غلظته رضي الله عنه حتى سأله أحدهم: ما 
أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: 
أبالله تخوفونني! حاب مَنْ ترو مِنْ أمركم بظَلم! أقول: اللهم استخلفتٌ عليهم خيرٌ 
أهلك»: ورضي الناس بخلافة الفاروق ولم ينازعه أحد. 

ولا طّعِنَ أميء المؤمنينَ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وأوشك على الموت قيل 
له: ألا تستخلف! فقال: (إنَ أسْتَخْلِفْ قَقّد اسْتَخْلَف مَنْ هو حبر مني أبو بكر إن ترك 
عد ترك مَنْ هو حبر متي رسولٌ الله ب٠‏ فأثنوا عليه» فقال: «راغبٌ راهبٌ. وددث أني 


00 


نج وت مِنْهًا كَمَافا لاي ولا علي. لا أَتحَمَلََا حا ومَبْنَاه!؟»» فللا ألحوا عليه في ذلك قال: اما 


)١(‏ السابق ص ه الوك 

(۲) انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ( ط . الحلبي » مصر ) ۲ / 567 . وما بعدها. 

(۳) محمد بخيت المطيعي: حقيقة الإسلام وأصول الحكم ص 4 7. 

نبانع.)١١/1877(مقرء)١504/9(ءملسمو.)97١8(مقرء)7١5- ه‎ / ١17 أخرجه البخاري.‎ )٤( 
عمر رضي الله عنه.‎ 


-ا١ا/-‎ 


مرا ل رسلا رسع و و م ا 
لمن الأمر مَيْء» ثم َرَج طلحة والزبيدُ وسعد باختيارهم» وبي علي وعبد الرحمن بن 
عوف وعثمان» واتفق الثلاثة على أن عبدال رحمن بن عوف لا يتولى وي ولي أحدَ الرجلين» 
فشاوره فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان» وقدّمُوهء فبايعهء وبايعه المسلمون لم يتخلف عن 
سه آخ0 . 

وهكذا كان فعل صحابة النبي ية من بعده مستندًا للعلماء في القول بو جوب نصب 
الإمام» واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة بلا حالف» كا استدلوا بنصوص القرآن 
والسنة والمعقول الصريح على النحو الذي سيأتي بيانه. 

كان عصر النبي بي والخلفاء الراشدين من بعده النموذج والمثال لما ينبغي أن يكون 
لها والأساس والمبادئ التي ينبني عليها نظام الحكم في الإسلام وإن اختلفت التطبيقات 
والمارسات والوسائل تبعا لاختلاف الزمان والمكان. 


أما بعد عصر الراشدين فقد حدث تطور وتغيير في نظام الحكم» ودخل عنصر القوة 
والاضطرار بدل الاختيار والشورى. كما دخل مبدأ الوراثة على الخلافة» وضعف الوازع 
الديني عما كان عليه من قبلء وأيّا كانت الأسباب والمبررات التي أدت إلى اللجوء إلى 
القوة أحيانا أو اتباع نظام الوراثة الذي عده البعض ضرورة تم اللجوء إليها خوفا من 
او وو داري الي ل ا 
في الرأي نتيجة اتساع رقعة البلدان الإسلامية واختلاط المسلمين بغيرهم؛ فما لا شك فيه 
أن هذ التغيير لا يمثل النظام المثايّ للحكم الإسلامي. وَل قواعدٌ ومبادىٌ النظام ما ماثلة 
في أذهان المسلمين مؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وفعل النبي ية وصحابته. 

وعلى الرغم من هذا التغيير الذي طرأ على نظام الحكم الإسلامي إلا أن مقاصد الخلافة 
وأهدافها كانت موجودة. وكان خلفاء المسلمين حريصين على تحقيق مقاصد الدين وتحكيم 
شريعة الإسلام ونشر الدين وإقامة الحدود والحكم بالعدل وتنفيذ أحكام الإسلام وتعظيم 
الحرمات» والجهاد في سبيل الله. وقد ود من الخلفاء مَنْ ذاع صيته وعرفّ بعلو وعدله 
وديانته وجهاده وبلغت البلدان الإسلامية في عهده أوج قوتها وعظمتها. 


)1( أخرجه البخاري (7/ 167) (17947), (۷/ )717٠١()-04‏ عن عمرو بن ميمون الأودي (بنحوه ). 


- 1۸A - 


يقول الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه: «النظريات السياسية الإسلامية»: إنَّ 
الخلافة- ون كان ايا عنص الك وتحولت عن أصل الشُوْرَى إلى الواراثة - فإن 
معاتيها أو مِقاضنعا أو حقيقتها بقيت» وإن كان حدث خلافٌ أو انقسامٌ من حن لآخر 
فإن الدولة في شكل ما استمرت في سيرهاء وأحكام الشريعة في الجملة منفذة» والإسلام 
محتفظ بعزته وقوته» وهو ينتشر ويعتنقه الأفراد والجماعات في جميع الأنحاء يا تشعر به 
الشعوب من حكم العدالة والمساواة وحفظ الكرامة بدل الظلم والقهر والطغيان الذي 
كانوا يحكمون به من قبل دول الفرس والروم وغيرهم. 

كان الخلفاء سواء في الصدر الأول أو الخلفاء الأمويين أو العبامسيين بعدهم حتى 
أواسط القرن الثالث بعد الهجرة في جملتهم رجالا أكفاء أقوياء مدركين لمسئولياتهم 
مخلصين لله والإسلام وأثبتوا تفوقا في الإدارة والسياسةء ولذا ظلت الدولة الإسلامية 
والخلافة تسمو إلى مراقي المجد والقوة» وساد الأمن في عهودهم» وأخذت الحضارة 
تنمو وتزدهر مستندة إلى الأسس التي وضعها الإسلام ومدفوعة بروحه. وهي الحضارة 
التي كان لها أكبر الأثر في تقدم الإنسانية بعد ذلك في جميع أنحاء العا“. 

ولقد استمرت الخلافةٌ عبر القرون في العالم الإسلامي في صورة أو أُرَى - حقيقة 
أو سكلا - حتى العصر الحديث» وكانت آخر صورة لها هي الخلافة العثانية» ومع 
أن هذه الخلافة لم تنشأ في الأصل نتيجة المبايعة الحرة بل قامت على الققوة والعَلَبَة» ول 
تكن مستوفية للشروط التي يريدها الإسلام وجرت على نظام الوراثةء إلا أنها ظلت 
تمئل قوة الإسلام ووحدة أكثرية الممسلمين؛ وقامت طويلا بواجب الدفاع عن الأوطان 
الإسلامية وحفظ كيانهاء وكان المجتمع الإسلامي قد صار على استعداد - مادامت 
المبايعة العامة قد صارت غير تمكنة التحقق - لأن يعترف بالولاء لأكبر دولة إسلامية 
تقوم بواجب الدفاع عن الإسلام وأوطانه ويعترف برئيس تلك الدولة على أنه الخليفة 
الواجب طاعته ومعاونته» وهكذا كان اعتراف الجزء الأكبر من العالم الإسلامي بالدولة 
العثانية ورئيسها خليفة للمسلمين. ولكن لما اعترى الوهن هذه الدولة وضعفت عن 
القيام بواجب الدفاع الذي ينتظره المسلمون وعن العمل لحفظ قوة الإسلام وعزته 
فقدت أساس وجودها كقائده للعالم الإسلامي””". 

انتهت الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى» فانتهت خلافتها التي كانت 


7ج ل ا تيك 
)١(‏ د. ضياء الدين الريس النظريات السياسية ص ۲۰۷ 
(؟) د. ضياء الدين الريس النظريات السياسية ص ۲۰۷ 


د ۱۹ - 


مرتبطة بهاء وكان هذا مجرد انتهاء دور في تاريخ الخلافة» أما حقيقة نظام الخلافة نفسه 
فلا يمكن أن ينتهي ما دامت الأمة الإسلامية موجودة والإسلام قائماء لأنه النظام 
الذي يمثل وحدة المسلمين ويجمع قواهم وبواسطته يستطيعون أن يتعاونوا ويتكاتفوا 
ويتناصرواء وبهذا التعاون يحفظون الإسلام نفسه ويدافعون عن أوطانه ويتمكنون من 
تنفيذ الواجبات التي يأمر بها الإسلام. 

ومع ما أصاب المسلمين في عهودهم المتأخرة من ضَعِْ كان سببه الرئيس بُعدهم عن 
تعاليم دينهم وتنكبهم طريق نبيهم في ظل صحوة أعدائهم» وسعيهم الحثيث في الثأر من 
الإسلام والمسلمين؛ > فضلا عن رغبة قوى الاستعار في احتلال بلاد المسلمين واستغلال 
ثرواتهاء ء ظهرت بدعة لم يكن للمسلمين بها عهد. وهي الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة: 
وقيام ا مجتمع على سس وضعية غربية بعيدة عن الدَيْنَء تلك الدعوة التي بدأت في أورباء 
وحاول بعص النصارى ثم بع المنتسبين إلى الإسلام نقلها إلى ديار المسلمين. 

ومن التصَمٍَأنيُقَالٌ إن لأوربا مبرراتٍ قوية في ثورتها على الدين الذي سيطر عليها آنذاك 
- وهو الدين النصراني المحرف - في ظل نظام إقطاعيٌ تمثل الكنيسةٌ جزءًا منه؛ حيث كان 
القساوسة من كبار رجال الإقطاع الذين تحالفوا مع الملوك الظالمين ضد رعاياهم» فضلا عن 
حاربتهم للعلم» وقتلهم العلماء. واحتكار كل شيء. وإذلال الناس واستعبادهم باسم الدين. 

وإذا كان هدا شان أوريا فاه لا يمكنُ بحال أن نسوَّي بين الدين الإسلامي المنزَّل 
من عند الله والدين النصراني المحرّف الذي ثارت أوربا عليه ذلك أن أوربالم تعرف 
يوا الدينَ الصحيح وم يُطِلٍ عليها نورٌ الإسلام والهدايةء وكان الدينُ الذي ثارت 
عليه ديتا مليئًا بالخرافة والأساطير التي لا يقبلها العقلء » فضلا عن فساد رجال الدين 
من القساوسة وحلفائهم من الإقطاعيين والملوك الفاسدين. 

ولقد كان علي عبد الرازق أولّ مسلم دعالتلك الدعوة الغربية الغريبة على 
الإسلام بل آلف كتابًا في الانتصار ها جمع كيه ما قدر عليه من استدلالات ل 
وأعداء الإسلام؛ حتى أصبح كتابه مرجعًا لكثير من العلوانيين واللييراليين وغيرهم. 

فما الأسباب التي دعته إلى تأليف كتابه؟ وما الظروف التي أل فيها؟ هذا ما نلقي 
عليه الضوء في الصفحات التالية. 


المبحث الثاني 
الظروف التي كف فيها کتاب «الإسلام وأصول الحكم 

بلغت المؤامرات الداخلية والخارجية على الدولة العثهانية اوج فُوّتهاء وتضافرت 
جهود اليهود والنصارى وقوى الاستعار لأهداف دينية وسياسية للقضاء على الدولة 
العثمانية» واقتسام البلدان التابعة لاء ساعدهم على ذلك عملاؤهم داخل الدولة العثمانية 
ومقر الخلافة نفسه. حتى أعلن القائد التركي كال أتاتورك عام ۱۹۲۲ء الفصل بين 
الخلافة والسلطة؛ فقام بعزل السلطان محمد السادس وتعيين ابن أخيه عبد المجيد خليفة 
للمسلمين دون أن يكون له أي سلطة أو تدخل في شئون الحكم» وقد كانت هذه خطوة 
أولى سبقتها خطوات تمهيدية للقضاء على الخلافة الإسلامية0". 


وفيرجب من عام 17747ه الموافق الثالث من مارس 1474م أعلن مصطفى كال أتاتورك إلغاء 
الخلافة العثمانية وطرد الخليفة العثماني وأسرته خارج البلاد تلتها مجموعة من الإجراءات التي أريد 
بها القضاء على كل مظهر إسلامي في تركياء فقام بإحياء النزعة الطوارنية» وإلغاء المحاكم الشرعية 
والمدارس الدينية والأوقاف» وأعلن أن حكومة تركيا الجديدة حكومة لا دينية لا ارتباط ها بالدين» 
وأنها تسير على نبج البلدان الأوربية في الفصل بين الدين والدولة واعتماد القوانين المدنية الأوربية. 

وقد أحدث إلغاء الخلافة الإسلامية دَوِيّا هائلا في الأوساط الإسلامية والغربية 


/ الدولة العَمْائيّة ( العثمانيون - آل عشمان - الخلافة العثمانية - الدولة العثرانية )( 798 ه/ ۱۲۹۹م - 174 م‎ )١( 
: م) انظر في بعض ما كتب عن حقيقتها وحقيقة إسقاط خلافتها‎ 14 
الخلافة‎ ( : ٠١۹١») تاريخ الدولة العثمانية‎ ( ١4 5 أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ - 
- أسباب انحطاطها )ء‎ ( ١54 العثيانية )» ص‎ 
.» أكمل الدين إحسان أوغلي ( إشراف ): « الدولة العثمانية تاريخ وحضارة‎ - 
أثر سقوط اخلافة العثمانية في العام الإسلامي . علاقة سقوط‎ (7١ أنور الجندي : شهادة العصر والتاريخ ص‎ - 
) الخلافة العثمانية بقضايا الإقليمية والعروبة )» ص ۳۲ ( أصداء سقوط الخلافة العثمانية‎ 
:(الدولة العثانية )۰ ۲/ ۲ (أسباب ضعف العالم‎ ١١١ /١ أنور الجندي : مقدمات العلوم والمناهج‎ - 
:) مواجهة الدولة العثانية لأطماع الأسبان والبرتغال في العالم الإسلامي‎ ( ۲١۷ ») الإسلامي في عهد العثمانيين‎ 
») مراحل الخلاف بين العرب والعثمانيين ( في ظل الخلافة العثهانية ) )؛ 5704 ( تاريخ موجز للدولة العثيانية‎ (4 
كانت الدولة العثانية أكبر‎ ( 0 ٤١ دور العرب في تدمير الخلافة العثمانية )» 474 (إسقاط الخلافة العثمانية)»‎ ( ۸ 
( 11۸») أهداف الاستعمار والصهيونية )» 0۸ ( المؤامرة على الدولة العثيانية )ء١۷٠٠ ( الماسونية في الدولة العثيانية‎ 
دور لبنان في ضرب الخلافة العثمانية )» 577 ( أثر الصحافة في تمزيق الخلافة العثانية )» 1817 ( مفهوم العروبة في‎ 
رد فعل العا الإسلامي إزاء‎ ( ٠١ ») المؤامرات الغربية ضد الدولة العثمانية‎ ( ١4 /7” ») علاقة العرب بالدولة العثهانية‎ 
) الخلاف التاريخي بين الدولة الصفوية والدولة العثانية‎ ( 58٠) إسقاط الخلافة العثمانية‎ ( ٠) إلغاء الخلافة العثمانية‎ 
أنور الجندي: « تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث : السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية ». (في‎ - 
بيان الدور البطولي للس لطان العثماني عبد الحميد في الدفاع عن الإسلام ضد المؤامرات الصهيونية والاستعمارية»‎ 
) وبيان مكرهما الخبيث في تشويه صورته تمهيدا لإسقاط الخلافة الإسلامية‎ 
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حيث رحبت به القوى الغربية وعملاؤها وحلفاؤها داخل وخارج البلدان الإسلامية» 
فهو الهدف الذي سعت إليه عبر قرون مضت» وصدرت الكتابات التي تعالج قضية 
الخلافة وتوصّفٌ ما حدث في تركياء وكُتبّت المقالات في الصحف بين عب موب منافح» 
وبين منكر مُعارض داع إلى إحياء الخلافة مرة أخرى وإعادتها ودراسة الأسباب التي 
أدت إلى انحرافها عن النهج الصحيح وصولا إلى إسقاطها. 

وكاد الجا التشانة ج سرع وحوب اسعي از الاوك إزاذانته! امير اود د 
زشاط ٤‏ الأوساط الدينية وبعض الجهات السياسية هيدف إلى بحث مسألة الخلافة واتخاذ 
قرار بشأنها وني هذه الأثناء فوجي الناس با ملك حسين بن علّ(-١١١٠ه‏ / ۱م( 
ملك الحجاز يعلن نفسه خليفة على المسلمين دون تشاور معهم أو رضا . فقوى هذا 
الاهتمام بحث المسألة لاسيها أن المصريين رفضوا الاعتراف بخلافة املك حسين» وتوالت 
الصحف الكتابة في هذا الموضوع. وعقَدّت عدة اجتماعات» وكان راعي الحركة الأمير عمر 
طوسون”"» ثم انتهى الرأي إلى ضرورة عقد مؤتمر إسلامي عام يحضره ممثلون عن الدول 
لاا رن مره الد لکت مال الخلاقة وار مل إل وار اب يكون 
محل اتفاق المسلمين ؛ لأن الخلافة لا تحص مصر وحدها بل تهم العام الإسلامي كله. 


ومن الجه ود التي بُذِلّت في هذا الوقت أن الأميرَ عمر طُوسُونَ- بعد أن تواردت 
عليه الرسائلٌ العديدة بخصوص عقد مؤتمر عام للنظر في مسألة ا خلافة كب إلى رئيس 
الوزراء سعد زغلول خطابا في ١4‏ مارس ۱۹۲١‏ يسأله فيه رأي الحكومة في عقد هذا 
المؤتمر في مصر؛ فأجابه في ۱۸ منه بكتاب يقول فيه : ردا على خطاب سموكم المؤرخ ٠١‏ 
الجاري أتشرف بأن أَبْدِيّ أن عرضيَهُ على جلالة الملك لاختصاصه بمسألة الخلافة التي 
ها علاقة بشخصه الكريم» وسأبلغ سموّكم ما أتلقاه من جلالته في هذا الشأن». 

وذكر شفيق باشا - أحد المؤرخين الذين عاصروا هذه الأحداث وهو الذي أثبت هذا 
الخطاب - أن سعد زغلول قابل جلالة الملك وعرض عليه مذكرة الخلافة فرفضها جلالته 
قائلا : كيف أقوم بالواجب نحو جميع المسلمين مع أن حلي ثقيل بالنسبة لمصر وحدها». 

وفي يوم 75 مارس عقد العلماء اجتماعا تحت رياسة شيخ الأزهر وتداولوا فيها أمر 
)١(‏ هو الأمير محمد عمر بن الأمير محمد طوسون بن محمد سعيد باشا بن محمد علي باشا الكبير » المعروف بالأمير 


عمر طوس ون( ۱۸۲۷ - )۱۹٤٤‏ :أ تم دراسته في سويسراء وقام بجولة واسعة في الدول الأوربية . وكان شديد 


الاهتمام بتاريخ مصر المعاصر وجغرافية مصر ووادي النيل » وعضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق ورئيس 
الجمعية الجغرافية بمصر . وله مؤلفات عدة. ( انظر: زكي مجاهد : الأعلام الشرقية (الطبعة ۳١ / ١)۱‏ محمد كرد 


علي : المعاصرون ص 780 : 189) 
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الخلافة وأصدروا بيانا دعوا فيه إلى عقد مؤتمر ديني إسلامي يدعا إليه مثلو جميع الأمم 
الإسلامية للبحث فيمن تسند إليه الخلافة الإسلامية تحت رياسة شيخ الأزهر وأن يكون 
عقد المؤتمر في شهر شعبان سنة 57 11ه0". 

كما أدى سقوط الخلافة في تركيا إلى توافر مم كثيرين للكتابة في موضوعها وبيان 
أسباب سقوطها والمراد بإحيائهاء وكيفية إقامتهاء ومن الكتب القيمة التي كتبت حينئذ 
کاب عه ررم 0 اكير على منكري وير والخلافة 

o ey 
فصل مصطفى كال بين الخلافة والسلطة ونصب الأمير عبد المجيد خليفة للمسلمين»‎ 
مجردا من السلطة» وقد بحث فيه مسألة الخلافة من كل وجوههاء فتكلم عن الأحكام‎ 
الشرعية التي تتصل بهاء وربط بين هذه الأحكام وبين الظروف السياسية التي كانت‎ 
قائمة وقتئذ» مبينا في خلال ذلك أهمية منصب الخلافة» منبها إلى ما ينطوي عليه شرع الله‎ 
٩ سبحانه وتعالى من أسرار وحک‎ 

بن رشيد رضا في ثنايا كتابه أن كثرة التخبط والتضليل في موضوع الخلافة هو الذي 
دفعه للكتابة في موضوعها حيث يقول: إن مسألة الخلافة كانت مسكوتا عنها فجعلها 
الانقلاب التركي الجديد أهم المسائل التي يبحث فيهاء ولولا كشرة التخبط وتضليل 
ال رأي العام بأكثر ما كتب فيها لآثرنا السكوت على القول مع السعي إلى ما نرى فيه 
من المصلحة فيها بالعمل» ولكن وجب التمهيد له ببيان الحقائق» وإن وضعت موضع 
البحث و امراء ب اء باختلاف الآراء والأهواء". 
منصب الخلافة في الإسلام يرمون به إلى ثلاثة أغراض: 

أحدها: إقامة حكومة الشورى الإسلامية ى) شرعها الله لتكون حجة على البشر أجمعين. 

ثانيا: إعادة مدنية الإسلام بالعلوم والفنون والصناعات التى عليها مدار القوة 
والعمران» تلك المدنية الجامعة بين نعم الدنيا المادية وبين الفضائل الدينية الروحية التى 
(۱( الإسلام والخلافة في العصر الحديث ص 97 18. 


()'راجع الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (۲/ 07) 
(۳) محمد رشيد رضا: الخلافة ص 1۹ . 
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الثا: الإصلاح الديني بإزالة الخرافات والبدع وإحياء السنن وجمع الكلمة وشد 
أواصر الأخوة الإسلامية وسائر الفضائل الإنسانية»0"©. 

أما كتاب النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة للشيخ مصطفى صبري 
شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية فهو لا يتناول مسألة الخلافة من ناحيتها الفقهية» كا فعل 
رشيد رضا. ولكنه منصر ف إلى بحث المسألة من ناحيتها السياسية خاصة. فهو يتصدى 
لمهاجمة الكماليين» وتنفير العالم الإسلامي - ومصر خاصة - منهم» والتحذير من شرهم. 

يقول مصطفى صبري في مقدمة كتابه: فمن المعلوم ما سبق للناس في تلقي حادثة 
الخلافة والتفريق بينها وبين السلطة من أصوات التنفيذ والتأييد. وقد دام صخب الخلاف 
بها فيا يقرب من مدى سنة حتى حق أن يقال تعريضا على حدثي تلك ا حادثة وموقعي 
تلك الجناية : يا أسفا على الخلافة قطعوا دابرها وأبدلوا بها خلافا. وهذا الخلاف المتولد 
من تغيير الخلافة لأهميته يناسب أن يعد ما انقلبت إليه الخلافة عبارة عنه قائ مقامها 
دون الخلافة الحاضرة التي لا أهمية لها ولو بقدر ذلك الخلاف." 

ويقول: ثم إني قبل الشروع في المقصود أرى من الواجب أن أذكر بالأسف كون 
أمر المسلمين منذ زمن بعيد بيد غيرهم» فأكثر من خمسة وتسعين في المائة منهم في حكم 
الأجانب» والباقي خمسة في المائة وهو من تعد أزمتهم بأيد تحت غلبة اللادينيين ممن 
تسمى بأسماء المسلمين؛ وحالهم أفظع من الأولء الان لقند عدار ة لدين الإسلام 
من سائر أعدائه وأدق مكيدة في تخريبه وتحريفه". 

وني ظل هذه الظروف صدر كتاب علي عبد الرازق في أبريل سنة 1475م وموضوعه 
«بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام»؛ فكان طبيعيا أن يثير الاهتمام لأنه يتناول 
القضية التي شغلت الرأي العام الإسلامي منذ مارس ٠۹۲٤‏ ١م‏ لكن الرأي الذي انتهى 
إليه الشيخ - الذي هو قاض شرعي - كان غريبا وشاذاء يخالف ما يعتقده السلمون» 
وما أجمع عليه علماؤهم, بل في الوقت نفسه ينكر التاريخ الإسلامي كله ويباجمه. ذلك 
بأنه م يقل - فقط - إن الخلافة ليست ركنا أو واجبا ني الإسلام؛ أو لا ضرورة لها في هذا 
الزمنء أو أن لما شروطا يجب أن تتوفر» بل ذه ب إلى أبعد من ذلك» إذ حاول أن يثبت 
أن الخلافة ليست من الإسلام؛ متعللا بأن الإسلام دين والدين ضد الدنياء فلا علاقة 


.۸۲ محمد رشيد رضا: الخلافة ص‎ )١( 
زفق د. مصطفى حلمي: الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ويليه نص كتاب النكير لمصطفى صبري انظره ص۷۹.‎ 
مصطفى صبري : النكير على منكري النعمة ضمن الكتاب السابق ص4لا.‎ )۳( 
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للإسلام بشئون الدنيا ومنه الخلافةء وادعى أنَّ الخلافة الإسلامية التي قامت في التاريخ 
م تكن إذن إسلامية بل مُلكا دنيوياء ولم يستئنٍ حتى دولة الخلفاء الراشدين» فقال : إنها 
م تكن خلافة دينية؛ بل ملكا عربًا للفتح والاستعمار وأن أبا بكر كان أول مَل . 

لقد أَخدَتٌ كتابٌ عبد الرازق دَوِيّا هائلا في الأوساط الإسلامية ول يكن السبب 
في ذلك غرابة الأفكار التي يدعو إليه المؤلف وشذوذها فقطء بل الوقت الذي صدر فيه 
الكتاب» وإن كانت مقدمة الكتاب وعبارات فيه تدل على أنه لف قبل سنوات من نشره» 
حيث تفيد مقدمته أنه لف ما بين 14110 - /1111هء فقد ذكر المؤلف في ثنايا الكتاب 
السلطان محمد الخامس باعتباره كان سلطانا قائ) وقت كتابة الكتاب» وكانت نهاية عهده في 
عام ۹٠۸‏ م» غير أنه جاء مؤيدا لفكرة إلغاء الخلافة مدعيا أنه لا علاقة بينها وبين الإسلام؛ 
وأن الإسلام لم مهتم بشئون السياسة وا ملك ولا علاقة بين الدين والدولة في الإسلام. 

لم تكن فكرة الكتاب وليدة اللحظة التي ثُشِرَ فيها أو تُفاعلا مع الحدث الذي تم في 
14 من إلغاء الخلافة» وإنما كانت فكرته سابقة على هذا العهد إبان الحرب العالمية 
الأو لى» وكانت تمشل الإطار النظري الداعم للانقلاب على الخلافة الإسلامية» وقد 
ذكر شيخ الإسلام مصطفى صبري أنه قد ظهر في أنقرة في تلك الفترة كتاب يؤيد إلغاء 
الخلافة ويستش هد لذلك» وأن مؤلفه التزم أن يبقى اسمه جهو لا" . ولعل مؤلفه أخذ 
من المعين الأول الذي أخذ منه عبد الرازق. 

نال ظهور كتاب «الإسلام وأصول الحكم» شهرة لم يئلها كتاب آخر في وقته ومنذ 
صدر والعلمانيون يحتفون ويشيدون به ويعتبرونه حدًّا فاصلا بين ماض مغر في ظلام 
الجهالة والجمود - بزعمهم - وحاضر مشرق بنور الحرية واليقين. 

هذا ما يشيعه العلمانيون وأشياعهم من الكتاب والإعلاميين» وليس هذا إلا لأنه 
جاء موافقا لأفكارهم وتوجهاتهم بصرف النظر عن حقيقة ما جاء في الكتاب دون أن 
يكلفوا أنفسهم النظرة العلمية الموضوعية في الكتاب ودراسة الظروف التي كُتِبَ فيهاء 
والأسباب التي دعت إلى تأليفه. 

إن من يقرأ الكتاب متجردا قراءة علمية موضوعية يصل إلى حقيقةٍ تبدو واضحة بين سطور 
الكتاب وصفحاته من مقدمته إلى خاتمته. هذه الحقيقة بِنَهَا الدكتور ضياء الدين الرَّيّس بقوله: 


)1( الإسلام والخلافة في العصر الحديث ص ١‏ . وقد عقد المؤتمر بعد ذلك في القاهرة في مايو من عام ١977‏ م 
)۲( مصطفى صيري : النكير على منكري النعمة ص۷۹. 
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'إن كتاب الإسلام وأصول الحكم ليس إلا مجموعة من الأخطاءء وأنه ليس كتابا علميا 
بالمعنى ا لحقيقى. وأنه اف بمقالة مكونة من ادعاءات» أو هو موضوع إنشاءء وأن الفكرة 
الأساسية فيه عن علاقة الإسلام بالمجتمع أو عن حقيقة الدولة والحكومة في الإسلام فكرة 
خاطئة تدل على عدم فهم لحقيقة الإسلام وعدم معرفة بتار خه». 


يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي مبينا حال الكتاب 4 مقدمة رده عليه : 

«قد ظهر في هذا الزمان كتابٌ اسمه (الإسلام وأصول الحكم) ثيب تأليفه إلى الشيخ 
علي عبد الرازق القاضي بمحكمة المنصورة الشرعية حالياء فاطلعنا عليه فوجدنا أنه 
يذكر في كتابه هذا ریا إيجابيً ينسبه لنفسه ويقيم عليه البرهان بل كل ما قاله في هذا الكتاب 
قضايا سالبة» وإنكارٌ حص لما أجمع عليه المسلمون أو ص عليه صريجًا في الكتاب العزيز 
أو السنة النبوية» واستند في إنكاره إلى السفسطة العقلية» والآراء الظنيةء والأدلة الشعرية 
مع أن تلك المسائل التي أنكرهاء وأنكر أدلتها مسائل فقهية شرعية؛ لا يز الخوض فيها 
بمجرد العقلء بل لابد من الاستناد فيها إلى النْصٌّ من الكتاب أو السَنةٍ ار المع أو 
القياسء ويا ليته أنكر ما أنكره من المسائل بعد أن راجع الأدلة التي أقامها الفقهاء على تلك 
المسائل» وناقشها مناقشة التاظر الذي يبحث لغرض الوصول ال 

أما موقف الأزهر من الكتاب: فقد أصدر الأزهر قرارا بتقديم مؤلفه إلى هيئة كبار 
العلماء لمحاكمته؛ فانعقدت الهيئة في ۱۲ أغسطس ۱۹۲۰ م الموافق ۲۲ المحرم 5 11"5ه 
برياسة الشيخ محمد أبو الفضل شيخ الأزهر وحضور أربعة وعشرين من كبار العلماء» 
وناقشت علي عبد الرازق في كتابه» وقررت بالإجماع إخراجه من زمرة العلماء» ويترتب 
على هذا الحكم عزله من وظيفة القضاء وَفقًا للقانون”". 


ولا وصل قرار الهيئة إلى عبد العزيز فهمي وزير الحََانِيّ آنذاك (تسمى حاليا : وَزّارَة 
العدل) - وكان تابعا لحزب الأحرار الدستوريين الذي كانت أسرة عبد الرازق من 


.5 الإسلام والخلافة في العصر الحديث ص‎ )١( 

(؟) محمد بخيت المطيعي : حقيقة الإسلام وأصول الحكم ص 4 7. 

(؟) وقد صَدَّرَتْ حُكْمَهَا بمذكرةٍ ذكرت فيها وقائع المحاكمة وناقشت فيها أهم ما ورد في الكتاب ختمتها بحكم الهيئة 
الذي جاء فيه : 
«حكمنا نحن شيخ الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالم معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق - أحد 
علماء الججامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية» ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم - من 
زمرة العلياء| صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الأربعاء ۲۲ المحرم سمة 44 1١ه/ ١7‏ 
أغسطس سنة ۱۹۲١‏ م) (مجلة المنار المجلد السادس والعشرين» الجزء الخامس ۳۰ صفر سنة 44 ١ه‏ / ٤‏ سبتمبر 
سنة 1956م). 
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أقطابه ومؤسسيه - توانى في تنفيذ الحكم وأخذت القضيةٌ أبعادا سياسية أدت إلى عزل 
وزير الحقانية وانهيار الائتلاف بين الدستوريين والاتحاديين. 

وتخطت دة «السياسة»- لسان حال حزب الأحرار الدستوريين - في الدفاع عن 
الكتاب ومؤلفه» وكتبت سلسلة من المقاللات في الطعن في قرار الهيئة» وكان من عناوين 
مقالاتها المنشورة (سياسة لا دين). (أسباب سياسية لا أسباب دينية)» ... وهكذا. 

ونشطت جرائد أخرى في الرد على عبد الرازق فكتب رشيد رضا في مجلة المنار 
مقالا بعنوان(الإسلام وأصول الحكم بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام - بل 
دعوة جديدة إلى نسف بنائها وتضليل أبناتها؟!). كان عا قال فيه : «ما زال أعداء 
الإسلام يجاهدون بالسيف والنار وبالكيد والدهاء وبالآراء والأفكار وبإفساد العقائد 
والأخلاق. وبالطعن في جميع مقومات هذه الأمة تقطيع جميع الروابط التي ترتبط ہا 
شعوبا وأفرادها - ليسهل جعلها طعمة للطامعين وفريسة لوحوش المستعمرين.وهذه 
الحرب السياسية العلمية للإسلام أضر وأنكى من الحروب الصليبية باسم الدين» وقد 
كان آخر فوز هذه الحرب على المسلمين إلغاء الترك لمنصب الخلافة من دولتهم وتأليفهم 
حكومة جمهورية غير مقيدة بالشرع الإسلامي فذعر لذلك العام الإسلامي وطرب له 
الإفرنج ومروجو سياستهم . .. وبيّنا نحن كذلك إذ نحن ببدعة حديثة لم يقل بمثلها أحدٌ 
انتمّى إلى الإسلام - صادقا ولا كاذيا - بدعة شيطانية لم تخطر في بال سني ولا شيعي ولا 
خارجي بل لم خطر على بال بعض الزنادقة والناعق هذه البدعة من العلماء المتخرجين 
في الأزهر من قضاة المحاكم الشرعية .. وأول ما يُقَالُ في وصف هذا الكتاب أنه مَذْمٌ 
لحكم الإسلام وشرعه من أساسه وتفريق للاعته. وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله 
ا O‏ 
المجتهدين؛ ولا نقول شيئا في شخص صاحبه فحسابه على الله وإنم| نقول إنه لا يجوز لمشيخة 
الأزهر أن تسكت عنه فإن هذا المؤلف رجل منهم فيجب أن يعلنوا حكم الإسلام في كتابه 
لئلا يقول هو وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه 

وكتب أمسين الرَّافِعِيَ”" رئيس تحرير جريدة «الأخبار»والتى كانت لسان حال الحزب 
الوطني قائلا:«) يقع في نفوسنا موقع الاستغراب إقدام الشيخ عبد الرازق على إصدار هذا 
)١(‏ رشيد رضا: محلة المنار » عدد ذي القعدة "هه يونيه ۱۹۲° م» (15/ ٠‏ 1°( 
00( أمين ( بك )الرافعي ( aE‏ 1971م): صحاف » مناضل من أجل الدستور وحرية الرأي . عمل مديرا 


لصحيفة الأخبار . وهو شقيق المؤرخ الشهير عبد الرحمن الرافعي ( انظر : أحمد شوقى : الشوقيات ۳/ (۱۳۷:۱۳٤‏ 
رثاؤه )» أنور الجندي : أعلام وأصحاب أقلام ص 14 : ۷۷ء إبراهيم مصطفى الوليلي : مفاخر الأجيال ص ٩۲‏ : ۹۳. 
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الكتاب لأننا نعرف عنه في كل حياته ضعفا في تحصيل العلوم» وطيشا في الرأي وإلحادا في 
العقيدة» هذا إلى أنه انغمر منذ سنين في بيئة ليس لها من أسباب الظهور سوى الافتئات على 
الدين وتقمص أثواب الفلاسفة والملحدين ... وصار خليقا بلقب الأستاذ المحقق والعلامة 
الكبير والمصلح المجدد وغير ذلك من الألفاظ التي يتقارضونها ويسمون أنفسهم بها»'". 

وعلى مستوى الساسة كان لسعد زغلول - زعيم حزب الوفد - موقفا واضحا في 
معارضة الكتاب فقد سأله أحد الصحفيين عن رأيه في الكتاب فقال: « لقد قرأته بإمعان 
لأعرفٌ مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب» فعجبت أولا: كيف يكتب عالم ديني 
بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع ؟! 

وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم فا وجدت من طعن منهم في الإسلام حدةٌ 
كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق» لقد عرفت أنه جاهل 
بقواعد دينه» بل بالبسيط من نظرياته» وإلا فكيف يدعي أن الإسلام ليس مدنياء ولا هو 
بنظام ر ا ع ا ا SN‏ 
أو الإجارة أو الهبة» و أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيئا من هذا في الأزهر, أو 
يقرأ أن أما كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصورء وأن أمما 
لا تزال تحكم بهذه القواعد. وهي آمنة مطمئنةء فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟ 

وأعجب من هذا ماذكره في كتابه عن الزكاة! فأين كان هذا الشيخ من الدراسة 
الدينية الأزهرية. 

إني لا أفهم معنى للحملة المتحيزة التي تثيرها السياسة حول هذا الموضوع» وما قرار هيئة 
كبار العلماء بإخراج الشيخ علي من زمرتهم إلا قرار صحيح لا عيب فيه لأن لهم حقا صريحا - 
بمقتضى القانون» أو بمقتضى المنطق والعقل - أن يرججوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم 
فذلك أمر لا عَلاقة له مطلقا بحرية الرأي التي تعنيها السياسة .. وكم وددت أن يفرّقٌ المدافعون 
عن الشيخ بين حرية الرأي وبين قواعد الإسلام الراسخة التي تصدى كتابه لهدمها»”". 


)1( الإسلام والخخلافة في العصر الحديث ص 1۲ 
(؟) محمد إبراهيم جزيري: سعد زغلول - ذكريات تاريخية طريفة ص۰۹۲ 97. 
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المبحث الثالث 
دعاوى حول الكتاب ومؤلفه 
أحيط على عبد الرازق وكتايه بهالٍ زائفة من الادعاءات الباطلة؛ بل المطلع على ما كيب 
حوله وأَثيْرَعَنَهُ يدرك أن كثيرًا مما نشر حول الكتاب ومؤلفه ما هي إلا دعاية من أصحاب 
الأقلام المسمومة وأساتذة تزيف الوعي الذين لا تعنيهم الحقيقة والأمانة العلمية والهنية 
بقدر ما يعنيهم الترويج للفكرة التي يتبنونها أو أريد لهم أن يتبنوا نشرها بين الناس. 
E‏ ا 
النهضة أمثال رفاعة الطهطاوي وعلي عبد الرازق وأحمد لطفي السيد وقاسم أمين وطه حسين 
وغيرهم وقفت على مغالطات خطيرة وادعاءات مكذوبة وخرافات ليست ثوب الحقيقة» وهي 
لا تتصل بها بنسبء ولا تتعلق بها بأدنى صلةء لكن كثرة تكرار الرأي والوقوف عنده والكتابة 
حوله والاستدلال له - وإن كان مغالطة - يؤدي بفعل مكبرات الصوت والأبواق الإعلامية 
إلى اشستهاره وانتشاره في الأوساط الثقافية والعلمية والدينية حتى يصبح حقيقة لا تحتاج إلى 
الدليل؛ يتلقفها المؤيدون والمعارضون» ويصبح المعارض ها مغردا خارج إطار الفكر والزمن. 
وقد بينت ذلك بوضوح في دراستي عن رفاعة الطهطاوي”" الذي تسب إليه أنه رائد 
التنويرء وداعية العلمانية الأول» ومترجم القوانين الأوربية» وداعية القومية» والعامية» وتحرير 
المرأة»والذي خرج من عباءته كافة دعاة التنوير المزعوم كأحمد لطفي السيد وقاسم أمين وعلي 
عبد الرازق وطه حسين وغيرهم» وبيّنتٌ في دراستي عن رفاعة الطهطاوي أن هذه أسمار 
وأباطيل» وأمر تنوقل بين الباحثين على سبيل التقليد يفتقر إلى الدليل من كتابات من نسبت إليه. 
وقد درج كثيرٌ من الكتاب الذين تحدثوا عن علي عبد الرازق وكتابه على تصويره 
بالبطل الوطني الذي تحدى الإنجليز الذين أرادوا إقامة الخلافة الإسلامية في مصر 
وتنصيب الملك فؤاد خليفة على العام الإسلامي. فتحدهم وأصدر كتابه هذا الذي قضى 
على سعيهم لإقامة الخلافة في مصرء كما قرروا أن عبد الرازق بطل الحرية والدستور 
والديمقراطية لأنه تحدى الملك فؤاد الذي كان يطمح إلى استعادة الخلافة في مصر بعد 
انتهائها في تركياء فيا كان من الشيخ إلا أن عكف بضع سنوات لوضع كتابه» ثم أصدره 
إلى الناس ليتحدى الملك. ويقضي على حلمه الكبير» حين أعلن في كتابه أن لا خلافة في 
الإسلام» وبذلك فشل الملك في مشروعه. 


لق وكانت في أمرلها أطروحة لنيل درجة الدكتوراء بعنوان منهج رفاعة الطهطاوي ومدرست في الإصلاح بين الأصول الإسلامية 
وا لأفكار العَلَانِيَة»» وتُشِرَت بعنوان :#رفاعة الطهطاوي بين العلمانية والإسلام؛ بدار الحكمة بالقاهرة عام ١١‏ م 
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ثم قروا ثالثا أن الشيخ عبد الرازق إمامٌ مجتهدٌ ومفكرٌ فل ومصلح مجددٌ؛ لأنه 
تحدى كبار العلماء في الأزهر وأتى برأي جديد يناهض ما أجمع عليه علماء اللإسلام 
ووقف في وجه علاء الأزهر الذين يتاجرون بالدين ويؤيدون الملك المستبد وكانوا 
يؤيدون الملك فؤاد في طلبه الخلافة. 

هذه خلاصة الأفكار التي يروج ها الكُتّاب في الصحف ووسائل الإعلام عن 
الكتاب ومؤلفه. 


يقول الكاتب أحمد بهاء الدين ے4 كتابه «أيام لها تاريخ : 

«وفي تلك السنوات سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا تحت أقدام أتاتورك الذي طارد 
في بلاده الخلافة والإسلام؛ وخلت الدنيا من الخلافة لأول مرة منذ أكثر من ألف عام؛ أي 
منذ وفاة النبي ا . والتقط الإنجليز فكرة الخلافة الواقعة على الأرض» نعم لماذا لا ينشئون 
هم خلافة إسلامية جديدة تنمو في رعايتهم . .. وسمع الملك فؤاد القصة .. فبدأ يحلم بها .. 
وأدرك القصة أيضا الأذناب وتجار الدين فراحوا يبثون الدعوة لخلافة الجديدة.. والمدركون 
هذه المؤامرة لا يتكلمون؛ ولا أحد يستطيع أن ينطق بكلمة ضد فؤاد ولا أحد يجسر على أن 
يحصب كهنة الدين بحصاةء ولكن الشيخ الشاب قاضي محكمة المنصورة الشرعية رين له 
شبابه وتحرره أن يقف ضد هذا كله» وأن يعكف على البحث بضع سنين ثم يخرج على الناس 
بكتاب صغير لا تزيد صفحاته على المائة إلا قليلا اسمه الإسلام وأصول الحكم فيكون له 
دوي القنبلة» ويكون من شأنه أن ن سقط ائتلافا ويحول في السياسة المصرية تيارا خطيرًا»0". 

ويقول الدكتور محمد عمارة مرددًا كلام الكاتب السابق وسائرًا على خطاه عند حديثه 

عن الظروف التي كُيِبَ فيها الكتاب ومنها عن سقوط الخلافة في تركيا: :م .. کا تَطلَعَت 
للء هذا المنصب المهيب عروش وأمراء كان في مقدمتهم يومئذ املك أحمد فؤاد. ومن نَم فإن 
كتابٌ «الإسلام وأصول الحكم» لم يكن بحثا أكاديميا من أ أبحاث السياسة أو علم الكلام 
عند المفكرين والمثقفين المسلمين» وإن) كان بالدرجة الأولى وقبل كل شيء جهدا سياسيا في 
معركة سياسية حامية» بل ضارية» وقائمة على قدم وساق» كا كان تحديا لعرش وملك بكل 
ما وراءهما من قوی وإمكانيات» كا كان مناوَأةٌ لقطاعات عريضة محافظة في مختلف أنحاء 
العام الإسلامي . . وفوق كل ذلك كان أحد العوامل التي أفسدت على الاستعمار البريطاني 
في مصر والشرق الإسلامي النجاح والاستفادة من لعبة الخلافة هذه»". 

وقد تعرّضٌ الدكتور الريس بالتفصيل لمناقشة هذه الدعاوى مؤكدا أنها مبنية على 
(۱) أحمد بہاء الدين : أيام ها تاريخ ص ٠١۸۰۱٥۷‏ 
(؟) محمد عبارة الإسلام وأصول الحكم « دراسة ووثائق» ص۸. 
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أباطيل وخرافات وذلك في كتابه القيم «الإسلام والخلافة في العصر الحديث»» ونلخُص 
هنا جملة الوجوه التي ذكرها مع التصرف فيها بالإضافة والحذف على النحو التالي: 
أولا: أن كل المراجع التاريخية الموجودة من كتب ومذكرات للرافعي وشفيق باشا والدكتور 
هيكل وعبد العزيز فهمي باشاء وحتى اللورد «لويد» الذي كان مندوبا ساميا في مصرء لا 
يوجد فيها أية إشارة على صدق هذه الدعوىء التي ذكرها وكررها الأستاذ باء الدين؛ ثم تبعه 
5 محمد عمارة وغيرهما من الكتاب الذين أخذوا يرددون ويكررون هذه الدعوى في مجلاتهم 
زک یرما عل الاس عل الغ من كرا دعر ره لا ماين لداعل الإا 
ثانيا: : أن هذه الآراء التي أوردها ودافع عنها علي عبد الرازق وهي الآراء التي هاجم 
فيها الخلافة والخليفة العثماني.. كانت تتفق مع سياسة الإنجليز أثناء تاا 
وذلك أن الحرب كانت ناشئة بين تركيا وبريطانياء وأعلن الخليفة العثمانى ي الجهاد الديني 
ضد الإنجليز فكان من مصلحة الإنجليز إذ ذاك مهاجمة الخليفة العثماني» وهدم الخلافة 
والادعاء بأن الإسلام ليس فيه خلافة ولا جهاد ولا قتال. . ليفصلوا بين مصر ودولة 
الخلافة في تركيا ويأمنوا من قيام ثورة عليهم من الشعب المصري الذي كان يدين للخليفة 
العثماني بالولاء» ويميل إلى مناصرة إخوانه المسلمين في تركيا والعالم الإسلامي كافة. 
يقول الشيخ رشيد رضا في كتابه «الخلافة الإسلامية»: «من البديهى أن إقامة الخلافة 
الإسلامية يسوء رجال دول الاستعمارء وأنهم قد يقاومونها بكل ما أوتوا من حَوْلٍ 
وقوة9". . إن السبب الأول لكون الدولة البريطانية هي الخصم الأكبر الأشد الأقوى 


من خخصوم الخلافة الإسلامية هو أنها تخشى أن تتجدد بها حياة الإسلام» وتتحقق فكرة 
الجامعة الإسلامية فيحول ذلك دون استعبادها للشرق کله»". 


ويقول الدكتور ضياء الدين الريس: «إن آراء الشيخ عبد الرازق كانت تطابق تماما 
أهداف الإنجليز والسياسة الاستعمارية والصهيونية» فالإنجليز كانوا يريدون هدم الخلافة, 
وكذلك الشيخ عبد الرازق» وهذا هو الغرض الأساسي من الكتاب كله والإنجليز كانوا 
يحاربون الخليفة ويريدون القضاء على دولته ونفوذه. وإلى هذا أيضا يرمي كتاب الشيخ عبد 
الرازق» ودعاة الاستعمار وأعداء المسلمين يعمدون دائا إلى تشويه تاريخ الإسلام وال 
في شخصياته» وهذا هو الذي قرره وأكده الشيخ عبد الرازق بعبارات حماسية عنيفة في 
كتابه» والمستعمرون عامة والصهيونيون خاصة يعملون على أن يبعدوا الإسلام عن السياسة 
)١(‏ انظر د. ضياء الدين الريس: الإسلام والخلافة في العصر الحديث (ص ۷١‏ وما بعدها) 


(۲) رشيد رضا : الخلافة (ص ۱۲۳). 
(۳) السابق (ص .)١51‏ 
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ويفصلوا الإسلام عن الدولةء ويجردوا الإسلام من القوةء وواجب الجهاد والحرب وحتى 
الدفاع» هذه كلها المحاور الرئيسية للكتاب كله» وهي النتائج النهائية التي يريد ن أن يصل 
إليها الشيخ عبد الرازق. فهو يقول - بل يحاول - جاهدا أن يثبت من الدين أن الإسلام 
لاعلاقة له بالسياسة ولا بالدولة» بل أنه لا جهاد فيه ولا قتال» ولا تعلق له بأي شىء 
من شئون الدنياء وهذا أقصى ما يتمناه المستعمرون ليسهل عليهم الاعتداء على المسلمين 
واستعبادهم» واحتلال بلادهم واغتصاب أراضي وثرواتهم. فلا يكون للمسلمين جهاد 
ولا دفاع ضدهم ولا تدخل في السياسة؛ لأن هذه الأمور كلها من شؤون الدنيا»“. 

ثالثا: أن كتاب عبد الرازق ألف في أثناء الحرب العالمية الأولى في فترة ما بین ١41١65‏ 
- ۱۹۱۷ - كا نص على ذلك المؤلف نفسه في المقدمة”" - ولیس في عام ١975‏ ك) يظن 
أكثر الناس وكا هو مشهورء وقد ذكر عبد الرازق السلطان محمد الخامس العثماني بالاسم 
وهاجمه وكانت نباية عهد هذا السلطان في عام 0601914" إذن فلم يكن المقصود من 
هذا الكتاب مهاجمة الملك فؤاد كا أشيع بين الناسء وكا ذكره بهاء الدين وتبعه عمارة» 
فالملك فؤاد لم يُعْلّن ملكا إلا عام 9177١ه.‏ 

رابعا: فضلا عن أن الكتاب ألف قبل عهد الملك فؤاد. فإن الملك فؤاد كان متحالفا 
مع الحزب الذي كان ينتمي إليه الشيخ وأسرته وهو حزب الأحرار الدستوريين الذي 
كان أخوه محمود عبد الرازق من أساطينه وأخوه الآخر حسن عبد الرازق كان من كبار 
الحزب ومؤسسيه قبل أن يقتل عند خروجه من اجتماع للحزب» وكان حزب الأحرار 
الدستوريين حليفا للملك وشكل مع حزب الاتحاد الذي هو حزب القصر الوزارة 
بعد إلغاء الانتخابات وتعطيل الدستور والبرلمان الذي فاز حزب سعد زغلول بأغلبية 
مقاعده. فهل قصد عل عبد الرازق من كتابه أن يعارض الملك وأن يحاربه وهو الذي 
يتتمي وأسرته للحزب الموالي للملك. 

فضلا عن ذلك فإن الملك نفسه لم يعلن أنه يريد الخلافة بل قال في كتاب له إلى سعد 
زغلول: «كيف أقوم بالواجب نحو جميع المسلمين مع أن حملي ثقيل بالنسبة إلى مصر وحدها». 

خامسا: أن علي عبد الرازق نفسه ينفي عن نفسه هذه التهمة ويكتب فيمدح الملك 
فؤاد وينشر ذلك في جريدة السياسة فيقول: «أولئك ملوك لم يراعوا للعلم حرمة ولاعرفوا 
للحرية قدرا وملك مصر ( يعني الملك فؤاد) أعز الله دولته.. هو أول ملك عرفه الإسلام 
في مصر ملكا دستورياء ينصر العلم والعلماء ويؤيد في بلده مبادئ الحرية ٠...‏ إلخ. 
)3( الإسلام والخلافة في العصر الحديث ص AY 1A۲‏ . 
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وقد ساق الدكتور الريس بعض الأدلة التي استدل بها من زعموا دعوى مواجهة 
عبد الرازق للملك فؤاد بالكتاب فيقول: 

ودليل آخر يسوقه الأستاذ بهاء الدين على أن الشيخ عبد الرازق كان يقصد فعلا 
الملك فؤاد » حيث قال الشيخ في مقدمة كتابه « الإسلام وأصول الحكم» :أشهد أن لا 
إله إلا الله ولاأخشى أحدا سواه»» فاستنتج الأستاذ بهاء الدين من ذلك - وردد أيضا 
تابعوه - أن «أحدا» هنا تعنى- حتما - الملك فؤاد! 
ويعجب الدكتور الريس من هذا المنطق ويسخر قائلا : 

«كيف وبأي وجه؟! هكذا بالقوة و«العافية» .. ليت شِعْري كيف تحول النكرة إلى 
معرفة والعام إلى خاص بدون سبب». 

ويستدل آخر على أن عبد الرازق كان يعني الملك فؤاد بأن الشيخ استخدم أفعال 
الاستدلال هذاء وما هو السر الباتع لأفعال المضارعة»! 

والجميع يزعم ون أن الشيخ عبد الرازق كان يهاجم الملك فؤاد لأنه في الكتاب 
يهاجم الملوك فيقول: «ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع إلا على رءوس البشرء وإن ذلك 
الذي يسمى تاجا لا حياة له إلا با يأخذ من حياة البشر». 

ويعقَبُ الدكتور الريس على ذلك قائلا: «إنهم لو قرأوا أول العبارة لوجدوا أن الشيخ 
إنما يتكلم على الملوك في الماضي لأنه سمى الخلفاء ملوكا ويتكلم على الخلفاء العثمانيين 
بالذات وعلى السلطان محمد الخامس بالاسم ولم يكن الملك فؤاد أحد هؤلاء الخلفاء9). 

تبون ما سبق أن ما زعمه أولئك الكتاب أو توهموه من بطولة أوهمة تحررية نسبوها إلى 
عبد الرازق دون استحقاق أو مبرر» فكل هذه الأقوال ما هي إلا مجموعة من أوهام وأن الحكم 
التاريي عليها أنها لغو وهراء. فلا الإنجليز أردوا ذلك أو كانوا يفكرون فيه ولا الملك كان 
متلهفا إلى الخلافة» ولا المؤلف كان يقصد أو يجول بذهنه أن يتحدى الإنجليز أو يعارض الملك أو 
يصوب سه نافذا إلى العرش المصري - على حد قول الدكتور محمد عمارة ”- أو نحو ذلك". 


ب > 
)١(‏ الإسلام والخلافة في العصر الحديث ص 2187 187. 
() محمد عمارة : الإسلام وأصول الحكم ص ٠٥‏ وانظر أيضا ص 6. 
(۳) راجع: الإسلام والخلافة في العصر الحديث ص .18١‏ 
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المبحث الرايع 
ال مؤلف الحقيقي للكتاب 
قال الشيخ بخيت رحمه الله في كتابه القيم «حقيقة الإسلام وأصول الحكم»: «... وَمِنّ 


الْعَجَبِ أن المؤلفَ مع ذكره ذلك صر يجا في كتابه بالخط العربي» وهو عربي يذكر في مذكرته التي 


َدّمَهًا في دفاعه أمام هيئة كبار العلماء أنه يقل ذلك مطلقًا لا في الكتاب ولا في غير الكتاب ولا 
قال قولا شبهه أو يُدانيه» غير أن الشيح علا ربا كان صادقًا فيا يقول لأننا علمنا من كثيرين ممن 
يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس له فيه إلا وضع اسمه عليه فقط» فهو منسوب إليه فقط؛ 
ليجعله واضعوه من غير المْملِمِينَ ضحية هذا الكتاب» وألبسوه نُوْبَ الجزي والعَارٍ إلى يوم 
القيامة» وشهّرٌوا باسمه عند العقلاء تشهيرا لا يرضاه لنفسه مَنْ عنده أدنى مسكة من عقل». 

كان هذا الكلام الذي ذكره المطيعي هو الحل الذي رآه الدكتور ضياء الريس ليفسر 
به اللغز الذي حيره:كيف لشخص مسلم أن يكتب مثل هذا الكتاب". 

ويتساءل الدكتور الريس في ثنايا ذلك: كيف يقول الشيخ عبد الرازق هذه الآراء 
أو كيف يقوها مسلم؟؟ إن هذه الأقوال - بل المطاعن - لا يمكن أن يقوها إلا رجل 
يكره اللإسلام» وكان خليقا بأن يكتبها وينشرها عدو للإسلام والمسلمين". 

وقف الدكتور الريس على كلام المطيعي ونظر إليه كخيط أمسك به وتابعه لعله 
يصل إلى الحقيقة» فرأى أن هناك قرائن تؤيده » ثم تعرض لذكر عدد من القرائن منها: 

أولا: نلاحظ شيئا غريبا في الكتاب وهو أن صفحة )١١(‏ تفيد أن تأليف الكتاب 
في سنة 1475م - فقد ذكر اسم كتاب مترجم عن التركية ونص على تاريخ طبعه سنة 
٤‏ في حين نصت صفحة 70 على أن تاريخ التأليف قبل سنة ۱۹۱۸م لأنها ذكرت 
اسم السلطان محمد الخامس» وقيل في الحاشية أن هذا كيب في عهده» وعهده في سنة 
م ومعنى هذا أن ص ١0‏ وصفحات بعدها كتبت قبل ص ١١‏ بثهاني سنوات على 
الأقل» فما سر هذا الاختلاف العكسي؟ إنه يشير إلى أظهر الاحتمالات وهو أن مؤلفا آخر 
أضاف فقرات أو صفحات على نص الكتاب الأصلى بعد ثمانى سنوات أو أكثر. وهذا يتفق 
مع الافتراض السابق أن الشيخ علي عبد الرازق أضاف بعض فقرات أو تعليقات وغير 
ذلك على الكتاب الأصلى الذي وضعه غيره» وهناك أمثلة أخرى على هذا التخالف منها 
أن كتاب السيد رشيد رضالم يظهر إلا في سنة ۱۹۲۳ م وذُكِرٌ في ص ۱۷ - أي قبل ص 70 
التي ذكر فيها السلطان أيضا - ففي الكتاب تواريخ معكوسة واضطراب وأقرب تفسير 


.۲۳۷ محمد بخيت المطيعي: حقيقة الإسلام وأصول الحكم ص‎ )١( 
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لذلك أن الكتاب 2 من 0 


ا o‏ ا ا 1 ان 
باجم الإسلام» وينكر الفروض وبصفة خاصة فرض الجهادء ويهدم التشريع العملي للإسلام؛ 
ويبعده عن المجتمع والسياسةء كا لا يكون غريبا أن يتطاول على مقام الرسول والصحابة 
والخلفاء ويطعن في تاريخ الإسلام» وأن يكتب بهذه اللهجة المتطرفة العدائية له. 


وهذا الشخص- والأرجح أن يكون إنجليزيا يكتب أيام الحرب العالمية الأولى - لايد 
أن يشن اهجوم على الخلافة والخليفة؛ لأن بلاده - بريطانيا -في حرب مع تركياء وقد أعلن 
الخليفة العثماني الجهاد الديني ضدهاء والنصوص في الكتاب قاطعة بأنه كان موجها ضد الخلافة 
العثانية» فهو يذكر بالاسم السلطان محمد الخامس الخليفة في ذلك الوقت - الذي كان يمسكن 
قصر يلدز ( ص »)۲١‏ وهناك نص قبله على جماعة الاتحاد والترقى (ص77) وهى التى كانت 
تحكم تركيا - أي دولة الخلافة - طوال أعوام الحرب العالمية الأولى» وهناك نص ثالث سلسلة 
الخلافة إلى وقتنا هذا(ص ١۲)ء‏ ونص آخر على دولة بنى عثمان (ص ١۳)ء‏ ونص غيره: « فإن| 
٠ EE‏ فكل هذا الكلام كان يكتب إذن والخلافة لا تزال موجودة قائمة. 

ثالثًا : نلاحظ أن المؤلف يتحدث عن المسلمين وكأنه أجنبي عنهم . وهم منفصلون 
عنه» فيذكرهم بضمير الغائب» ولا يقول مثلا: عندنا أو العرب أو نحو ذلك. كا يقول 
لحان عاد الماك دل ذلك كو ا و ينا يا 

«والخلافة في لسان المسلمين» فالخليفة عندهم - والدين عند المسلمين - لكنهم أهملوا - 
وقد فرقوا -. إن للمسلمين في ذلك مذهبين - مذهب فاش بين المسلمين - فلسنا نعرف لهم 
مؤلفا - أولئك المسلمين - لا نعرف في مذاهب المسلمين ما يشاكله» ... وهكذا في كل الكتاب. 


رابعا : عجيب أن يذكر الشيخ عبد الرازق - لو كان هوالمؤلف - عيسى وقيصر 
مرتين»ويكرر هذه الجملة التي سماها الكلمة البالغة «دَعْ ما لقيصر لقيصر وما لله 
للهاءويقول: «ولقد كان عيسى ابن مريم عَلَيّْهِ السَّلَامُ رسول الدعوة المسيحية وزعيم 
المسيحيين» وكان مع هذا يدعو إلى الإذعان إلى فيصر ويؤمن بسلطانه» وهو الذي أَرْسَلٌ 
بين أتباعه تلك الكلمة البالغة: : «أغطُوا ما لِقَيْصَرٌ قصب وما لله لله6”". 

فهل الشيخ عبد الرازق كان يتعلم في الأزهر الشريف عيسى وقيصر ومَبَّى؟! وهل الشيخ 


)1غ( الإسلام والخلافة في العصر الحديث ص ۲۱۸۰/۲۱۷. 
() العبارة من إنجيل متى» ۲ العدد ۲۱ء إنجيل مرقس» ١١‏ العدد 1۷ء إنجيل لوقاء ٠‏ العدد 96؟. 
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يريد من المسلمين أن يقتدوا بالمسيحيين ويؤمنوا بقيصرء ويذعنوا لسلطانه مثل إذعانهم لله. 
خامسًا: هل المسلم الذي يحب دينه وأمته يتعاطف مع المرتدين الذين خرجوا على الإسلام 
وشنوا الحرب على المسلمين» فيدافع عنهم - في نفس الوقت الذي يحمل فيه على أبي بكر الصديق 
ويقول إن محاربته للمرتدين لم تكن حربا من أجل الدينلكن نزاعا في ملوكية ملك؛ ولأنهم رفضوا 
أن ينضموا لوحدة أبي بكر! وما هي وحدة أبي بكر! أليست وحدة المسلمين؟ ويقول: حكومة 
أبي بكر! أوليست هي حكومة الإسلام والمسلمين؟ ويتكلم عن أبي بكر هكذا بغير احترام أو 
تبجيل» كأنه رجل عادي أو كا يتكلم عدو. هل هذا أسلوب المسلم - فضلاعن الشيخ - في 
الكلام عن الصحابة وعن أفضل الناس وأحبهم إلى رسول الله؛ وخير من دافعوا عن الإسلام 
وجاهدوا في سبيل الله اللهم إنه لا يقول هذا مسلم» وإنا يقوله رجل ليس من ملة الإسلام أو 
عدو له كان يتمنى أن يهجم المرتدون على المدينة ولايحاربهم أحد فيقضون على الإسلام في 
مهده» فهل يمكن أن يقول هذا الكلام شيخ عالم؛ أم يقول به عدو لله ولرسوله وللمؤمنين؟؟ 
وأخيرا: لم يعرف عن الشيخ علي عبد الرازق أنه كان كاتبا هرس في الكتابة ومرن على 
التأليفء يكتب بهذا الأسلوب ويتعمد الطعن في الإسلام وتاريخه وعظماء رجاله. لم يعرف 
للشيخ كتاب أو مقالات قبل هذا الكتاب» مثله أو مشابهة لأسلوبه وني هذا الموضوع - أي 
السياسة والاجتماع - بل كل ما كتب قبل ذلك كان كتابا في اللغة أو علم البيان. وهذا كل انتاجه 
في أربعة عشر عاما بعد تخرجه من الأزهر. ثم بعد أن ظهر هذا الكتاب ظل أربعين عاما لم يكتب 
كتابا آخر. في نفس موضوعه أو مثله ولم يحاول أو لم يمستطع حتى أن يدافع عن نفسه» ويرد على 
خصومه بكتاب آخر. وكل ما أنتجه في الأربعين عاما كتيب آخر عن الإجماع وبعض مقالات. 
فالخلاصة بعد هذا كله أن هناك من القرائن والأدلة العديدة ما يدعو العقل إلى أن يرجح 
صحة الخبر الذي رواه فضيلة المفتي الشيخ محمد بخيت نقلا عن كثير من أصحاب الشيخ 
علي عبد الرازق من المترددين عليه من أن مؤلف الكتاب شخص آخر من غير المسلمين. وأن 
الشيخ قد أضاف بعض فقرات وتعليقات.. كا كتب المقدمة التي زعم فيها أنه بدأ البحث في 
تاريخ القضاء منذ سنة 1415١م.‏ وذلك ليغطي المفارقة الظاهرة بين وقت وضع الكتاب ووقت 
صدوره» فضلا عن أنه لم يبحث تاريخ القضاء كا ادعىء وما الذي منعه من ذلك فإنما كان 
هذا للوهام والتمويه فقط... وكانت هناك أسباب ودوافع مختلفة دفعت الشيخ إلى إصدار هذا 
الكتاب ولكن كان أقواها حب الظهور والرغبة في الشهرة» وأن يوصف بأنه باحث أو محقق أو 
فيلسوف أو مجدد. فقاتل الله حب الشهرة والظهور أو الغرور » فكم أدت بالناس إلى عثرات 
مهلكة ‏ أو سببت مصائب أو قادت كثيرا من الرجال إلى مصارعهم؛ وفي التاريخ أمثلة كثيرة". 
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المبحث الخامس 
هل رجع عبد الرازق عن كتابه,الإسلام وأصول الحكم, ؟ 

اعد يح الح فد حي إلى امكل عر اراز لتر ور مزالت كاي 
آخر من الباحثين ذكر أن علي عبد الرازق قد رجع عما ذكره في كتابه؛ ويستدلون على 
ذلك بظواهر مواقف وأقول من قبيل عدم إعادة نشره للكتاب حتى وفاته» بل رفضه 
ذلك. وأنه هم بكتابة نقد ذاتي للأفكار المحورية التي تضمنها كتابه لكن الأجل وافاه 
قبل أن يتمه” '» وترجح لهم بناء على على ذلك أن علي عبد الرازق تراجع عن الكتاب» ويرون 
في ذلك دعا لصحة مواقفهم الرافضة للكتاب وأفكاره. غير أن موضوع التراجع هذا 
E‏ ا 

لق نر كتاب الإسلام وأصول الحكم في عام 1475م وتوفي عبد الرازق سنة 
٦م‏ أي بعد أكثر من أربعين عامًا من نشر كتابه» فإذا كان عبد الرازق قد رجع عن 
الكتاب فما الذي منعه طوال هذا العمر المديد أن يصرح بذلك أو يكتب مقالة يبرئ ذمته 
فيها ما يرى أنه أخطأ فيه وجرّ عليه كثيرا من المتاعب والصعاب؟ 

كل هذالم يحدث. لقد اعترف أمام محكمة هيئة كبار العلماء E‏ 
متمسك بم| جاء فيه» غير أنا لم نجد له اعترافا ممائلا أمام نفس تلك الهيئة أو غيرها به| ينقض 
ذلك»غاية الأمر أنه قيل أنه نشر مقالا في جلة رسال الإسلام «صوت الأزهر فيا بعد 
( عدد مايو ١١۱۹م‏ ) ذكر فيه أن قوله إن الإسلام رسالة روحية كلمة يعترف بها ولكن 
ألقاها الشيطان على لسانه ويّبرأ منهاء وقد بنوا على هذه المقولة أنه رجع عم ذكره في كتابه. 

وكان حريًا بمن استدل بهذا المقولة أن يضعها في سياقها الذي قيلت فيه»فبالر جوع 
العا وات ا رت لازهر ف بعد )انين أن أبريل من عام 5 
احمد امين بنشر حوار دار بينه وبين الشيخ علي عبد الرازق في مجلة رسالة الإسلام تحت 
عنوان: «الاجتهاد في نظر الإسلام». وكان الحوار حول مشكلات المسلمين وعلاج هذه 
المشكلات» حيث قال علي عبد الرازق: إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديما من أن 
رسالة الإسلام روحانية فقطء ولنا فيها عدا ذلك من مسائل ومشاكل». 


قلت: فهذا دليل قاطع على أنه مازال إلى وقت نشر الحوار مستمسكا بأقواله مصرًا عليها. غير 


٠٠٠ انظر: محمد عمارة: نقض الإسلام وأصول الحكم ص‎ )١( 
. ٠٠١ - ۳۳ (؟) راجع: هاني نسيرة : أزمة النهضة العربية وحرب الأفكار ص‎ 
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أنه في عدد المجلة الصادر في مايو ۱۹١١‏ قال في شأن دعوى أن الإسلام شريعة روحية محضة : إننى 
م أقل ذلك مطلقاء لاني هذا الكتاب ولافي غيره ولا قلت شيئا يشبه هذا الرأي ولا يدانيه». 
ثم قال: «وما أرى في الأمر إلا أن هناك خطأ في التعبير جرى على لساني في المجلس 
الذي كنا نتجادل فيه ونستعرض حال المسلمين» وما أدري كيف تسربت كلمة روحانية 
الإسلام إلى لساني يومئذء ول أرد معناهاء ولم يكن يخطر لي ببال؟ بل لعله الشيطان ألقى في 
ا ا ا و و E‏ ل 
الحكم والتي أشرت إليها آنفا وللشيطان أحيانا كلمات يلقيها على ألسنة بعض الناس». 
فتبين من سياق المقال أن علي عبد الرازق ذكر لمحاوره الأستاذ أحمد أمين أن الإسلام 
شريعة روحية ثم لعله تنبه بعد ذلك - أو نبهه آخرون - إلى خطورة هذه الكلمة وما يمكن 
أن يؤدي إليه إحياء الجدل القديم حول كتابه الإسلام وأصول الحكم» وما قد يترتب على 
ذلك من معركة جديدة كسابقتها حين صدور الكتاب. فعاد في العدد التالي للمجلة لإنكار 
أن يكون قصد معنى هذه الكلمةء وذكر معتذرا أن الشيطان ألقاها في كلامه. فنطق بها دون 
قصدء وهذا من أسلوب المراوغة الذي يعرفه من قرأ كتاب الإسلام وأصول الحكم أو 
اطلع على وقائع محاكمته أمام هيئة كبار العلماء» ولا يفهم منه تراجع عن آرائه في الكتاب. 
وعلى الجانب الآخر نجد من يؤكد أن علي عبد الرازق لم يتراجع عا ذكره في كتابه - 
وهو ما نميل إليه - غاية الأمر أنه لم يشا أن يطبع الكتاب عندما طلب منه ذلك في أخريات 
حياته» فليس عنده من جلد الشباب ما يستطيع به أن يتحمل ما تحمله إبان شبابه خاصة مع 
تراجع الأزهر عن حكمه بإخراجه من زمرة العلماء» وتصدره لبعض الأعمال العامة. 
يذكر الأستاذ محمود أمين العام أنه قبل وفاة علي عبد الرازق بشهور قليلة ذهب إليه 
ليستأذنه فى إعادة طبع كتابه حيث يقول في مقالة له بعنوان (ستون عاما على الإسلام وأصول 
الحكم) (الأهالي ٠١‏ مايو :)١985‏ ذهبت إليه أستأذنه في إعادة طبع كتابه «الإسلام وأصول 
الحكم»»؛ كان مسعيداء وكان حريصا على أن يؤكدلي أنه ما تخلى ولن يتخلى عن كتابه أبداء 
على أن حديثي عن إعادة طبعه أثار في نفسه الجُرْسَ القديم» قال لي: لم اعد احتمل مغامرة 
جديدة» أطبعوا الكتاب على مسئوليتكم» ولا تطلبوا إذنا بغير ضمان أكيد أطمئن إليه»". 
)١(‏ وهو ما فهمه غير واحد؛ انظر على سبيل المثال: تقديم الدكتور سيد تقي الدين لرد هيئة كبار العلهاء على كتاب 
الإسلام وأصول الحكم المنشور هدية مع جلة الأزهر عدد ربيع الأول سنة 515١ه‏ ص 1, ۷ء وانظر أيضًا: مجلة 


آخر ساعة ( القاهرة ) ۱۹۸٩ / 14/١‏ / ص ٥۳‏ عا 7. (تراجعه عن فصل الدين عن الدولة). 
(۲) وقد نشر العام حواره الأخير مع عبد الرازق في مجلة المصور الصادرة في ۷ أكتوبر 1977م 
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كما تناقضت آراء أسرة علي عبد الرازق فبينم) يلح ابنه على أن أباه كان عازمًا على 
التراجع» وأنه شرع في كتابة تصحيح لما كتب» نفت ابنته د. سعاد علي عبد الرازق ذلك 
في جريدة الوفد في أكتوبر ١184‏ مؤكدة أن والدها لم يتراجع وأنه يملك من الشجاعة ما 
يجعله يواجه الناس بتراجعه ويعلن موقفه الجديد على الملا" . 


مما سبق يتبين لنا أن الحسم في هذه القضية أمر لا يمكن الجزم به أو التأكد منهء 
واللاي تجزم به أن عفنا مولا معنونا ب «الإسلام وأصول اکر ف عليه اس عل 
عبد الرازق» يحتفي به العلمانيون ويتكئون عليه» وصرح مؤلفه في حياته بأنه من تأليفه» 
وأنه متمسك ب جاء فيه وقائل به. على الرغم ما جر عليه من المتاعب» هذه حقائق لا 
شك فيها وما عدا ذلك رجم بالغيب لا جرج عن حد الظن والاث شتباه.ويبقى الكتاب 
کا نشره مؤلفه أول مرة شاهذا عليه» ومحاسبًا به. 


أهم المراجع التي اعتمدت عليها ب2 التقديم للكتاب 
- أنور الجندي: 
ا و ا ا 
- إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام» دار الاعتصام 06امم. 
- أحمد شفيق باشا: 
مذكراتي في نصف قرن» القاهرة. الحيئة المصرية العامة للكتاب ١499‏ م. 
- ضياء الدين الريس: 
-١‏ النظريات السياسية الإسلامية» مكتبة دار التراث» الطبعة السابعة. 
۲-الإسلام والخلافة 5 العصرٍ الحديث» نقد کتاب الإسلام وأصول الحكمء 
القاهرة» دار التراث» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
- علي عبد الرازق: 
الإسلام وأصول الحكم» طبعة مطبعة مصرء الطبعة الثالثة, ٤٤۱۳ھ‏ ١۹۲٠م.‏ 
- محمد بخيت المطيعى: 
حقيقة الإسلام وأصول الحكم. القاهرة» المكتبة السلفية ومطبعتهاء 5 ٤١٠ه.‏ 
- محمد الخضر حسين: 
نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» القاهرة. المكتبة السلفية ومطبعتهاء 5 5 ١1‏ ه. 
- محمد رشيد رضا: 


.) ص 4 عا 1:7. ( مناقشة دعوى محمد عمارة عودة علي عبد الرازق عما في كتابه‎ 1١988 /۱۰ /۳۱ ) صحيفة الوفد ( القاهرة‎ )١( 
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ا لخلافةء الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

- محمد محمد حسين: 

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء القاهرة» مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة» 
1156امم. 

- محمد إبراهيم جزيري: 

سعد زغلول - ذكريات تاريخية طريفة» القاهرة» دار أخبار اليوم»؟ ١196‏ م. 

- مصطفى حلمي: 

الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثانية ويليه نص كتاب النكير على منكري 
النعمة من الدين والخلافة والأمة للشيخ مصطفى صبري» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى» 576 ١ه‏ 5 ١٠٠م.‏ 

- محمد عمارة: 

-١‏ الإسلام وأصول الحكم « دراسة ووثائق»» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

؟- - نقض الإسلام وأصول الحكم لشيخ الإسلام محمد الخضر حسين. إبريل 
ودار نبضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

-٣‏ محمد عمارة: «معركة الإسلام وأصول الحكم». ط. دار الشروق» القاهرة» 
۱۹۸4 م الطبعة الأولى. 

- هاني نسيرة: 

أزمة النهضة العربية وحرب الأفكارء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹٠٠۲م.‏ 
- الدوريات: 

مجلة الأزهر عدد ربيع الأول سنة 5١5١ه.‏ 

مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) : مؤتمر الدورة التاسعة والعشرون 191775-1957ام 
-البحوث والمحاضرات ) 

- ص. الوفد ( القاهرة ) ۳۱/ ۱۰/ ١989‏ ص ٩‏ عا5:7. ( مناقشة دعوى محمد 
عمارة عودة علي عبد الرازق عما في كتابه ). 

-م. آخر ساعة( القاهرة)١/‏ 9/ /١9484‏ ص "0 عا "؟. ( تراجع علي عبد 
الرازق عن فصل الدين عن الدولة). 

- م. المختار الإسلامي ( القاهرة ) / ۱۹۸۰٩‏ (ع 75)/ ص ٤٥‏ عا ” 
- م. الدوحة ( قطر) 5 / ١985‏ (ع 5؟١١)/‏ ص 77 عا 7. 


-)* 


المقدمّات 
الفصل الثاني : 


٠‏ المبحث الأول؛ ترجمة علي عبد الرازق 

* المبحث الثاني : ترجمة محمد بخيت المطيعي 
٠‏ المبحث الثالث: ترجمة محمد الخضر حسَين؟ 
٠»‏ المبحث الرابع: ترجمة الطاهر بن عاشور 


[ قام فضيلة الشيخ سامي التوني - حفظه الله - تكرمًا وتفضلا بجمع مادة 
هذه التراجم لهؤلاء الأعلام وآثارهم. وقمت بالتصرف فيها بالحذف والاضافة 
والتعريفض بكتب الردود وبيان مناهج مصنفيها ]. 
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]1[ 
علي عبد الرازق 

هو علي بن حسن بن أحمد عبد الرازق» ولد في قرية « أبو جرج » من أعمال الي 
(بصعيد مصر) عام ٠١١٠١(‏ ه / ۱۸۸۸ م)ء لأسرة إقطاعية ذات نفوذ وأملاك واسعة 
بصعيد مصرء فأبوه حسن عبد الرازق باشا من كبار الأعيان» اشتغل بالسياسة فكان نائبا 
لرئيس حزب الأمة عام ۱۹١۷‏ م وهو الذي ألقى خطبته الافتتاحية في جمعيته العمومية 
> وكان هذا الحزب قد أنشىء لمقاومة الحزب الوطنى » وكان على صلة وثيقة بالإنجليز. 

درس في الأزهر حتى حصل على شهادة العالمية عام ١١‏ م ثم سافر إلى انجلترا 
سنة 1117 لدراسة السياسة والاقتصاد غير أنه لم يكمل دراسته وعاد إلى مصر لنشوب 
الحرب العالمية الأولى سنة ٠١۹۱٤‏ . 

ولي علي عبد الرازق القضاء الشرعي بمحكمة الإسكندرية الشرعية عام 191 م؛ 
وانتتدب لتدريس الأدب با معهد الديني بالإسكندرية . وكتب تعليقات أدبية لغوية على 
بعض أجزاء من كتاب « العقد الفريد ». 

وبعد أحداث ثورة ۱۹۱۹م تألف في مصر عام ۱۹۲۲ حزب جديد اسمه حزب 
الأحرار الدستوريين» كان امتدادا لحزب الأمة القديم وكان على صلة قوية بالإنجليزء 
وكان من مؤسسي هذا الحزب حسن باشا عبد الرازق الصغير أخو علي عبد الرازق » 
وكان وكيل السلطان حسين الذي كان متعاونا مع الإنجليز في الحرب العالمية الأولى 
»ثم كان له موقفا مواليا للإنجليز ضد الشعب في ثورة ١1414‏ م» حين كان محافظا 
للإسكندرية» وقد قتل حسن عبد الرازق هذا عندما كان خارجا من اجتماع مجلس إدارة 
الحزب في أكتوبر عام 977١م.‏ 

وكان محمود عبد الرازق الأخ الثاني لعلي عبد الرازق من أقطاب الحزب والموجهين 
لسياسته. وله أخ أكبر أيضا هو الشيخ مصطفى عبد الرازق لكنه انصرف عن السياسة 
إلى العلم وصار وزيرا للأوقاف ثم شيخا للأزهر بعد ذلك. 

وني سنة 1978 كتب كتابه ‏ الإسلام وأصول الحكم »» وطبع القسم الأول 
منه مشتملاً على بحث في تاريخ الخلافة الإسلامية وتطورها فأثار اعتراض العلماء 
لمصادمته صريح الدين, وكان له صدى بعيدا وآثار ذات خطر بالغ في تاريخ التطور 
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الديني والسيامي » فهو أول محاولة - ومن عالم أزهري - لصبغ العلمانية بصبغة إسلامية 
والادعاء بأن الإسلام علماني لأن أصوله - قرآنا وسنة وإجماعا - لا تقول بأنه دين ودولة. 

وقد ترتب على طبع ذلك القسم أن هيئة كبار العلماء في الجامع الأزهر اجتمعت 
وأصدرت قرارا بسحب العالمية منه» وتصدى للرد على الكتاب فور صدوره زمرة من 
العلماء والمفكرين منهم : محمد بخيت المطيعي في «حقيقة الإسلام وأصول الحكم)» 
ومحمد الخضر حسين» وغيرهما. و قيل إن حقيقة الكتاب أن على عبد الرازق إن نقله 
عن المستشرق اليهودي «مرغليوث» ( أنور الجندي : أسلمة المناهج والعلوم ص 1۳.)» 
وادعى فيه أن الإسلام عقيدة فحسب وليس دين ودولة. 

وكانت لعلي عبد الرازق حملات متعددة على الأزهرء غير أن أعنف ما كتب هو 
تحاضرته التي ألقاها في الجامعة الأميركية سنة ۱۹۳۲ م في وقت كانت البلاد تضجٌ من 
آثار حملة التنصير (التبشير) التي كان مصدرها نفس الجامعة الأميركية. وقد وقف على 
عبد الرازق على منبر الجامعة الأميركية إبان هذه الحملة ليقول  :‏ إن حركات التبشير 

ولقد كان هذا عملا خطيرا في عالم الفكر عندما تستخدم الجامعة الأميركية - مصدر 
التبشير والتي كانت تواجه أعنف حملة من الصحف والأزهر ورجال الفكر - شيخا ليهزأ 
بالتبشير - ولقد كان نفس موقف طه حسين الذي تحدى المشاعر الوطنية والإسلامية 
فافتتح موسم المحاضرات في الجامعة الأميركية في عام التبشير - ٠‏ يقول علي عبد الرازق : 

«يخيل لمن يمسمع حينا بعد حين أن المبشرين قد فتنوا طفلا أو خادعوا فتاة أن الأمر 
جلل وأن الإسلام منهم على خطر !! غير أن الذي يستنطق الأرقام ويستمع إلى صوت 
الحقائق يجد أولئك المبشرين أقل شأنا من أن يصلوا بكيدهم إلى مى الإسلام أو ينالوا 
منه منالا » ولن تبلغ جهود المبشرين وإن تعاظمت ولا حيلهم وإن دقت ما بلغت من 
قبل تلك الغوائل التي تقف في طريق الإسلام»!! 

وقد حاول علي عبد الرازق في محاضرته بعد أن عَدَّدَ ما وقع للإسلام من أخطار 
أن يُعلن أن الإسلام بخير » وهو منطق عجيب » وأشار إلى أن المصريين قد احتكموا 
إلى غير قوانين الإسلام وإلى أن المصريين قد أخذوا نظام البنوك مع أن الإسلام صريح 
في تحريم الربا وأشار إلى أن الأزهر قد أنشئ لتعضيد السياسة بإنشاء قوة دينية فقال : « 
وما برح الأزهر يومئذ ربيب السياسة وآلة الحكام السياسيين وسندهم ». ثم أشار إلى 
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إلغاء الخلافة وتساءل عما إذا كانت هذه الأحداث كلها قد أثر ت في الإسلام! وأكد أنها 
| ع روج الاين وال «إن إصابة الق المصري بالضعف والانحلال ظاهرة 
خلقِيّة ينبغي أن يشتغل بالبحث عنها علماء الأخلاق قبل علماء الدين» ... وإن خطر 
التبشير هو خطر سياسي وخلقي أكثر ما هو ديني». 

وكان مفهوم الشيخ في « الدين » مفهوم المبشرين والمستشرقين وخصوم الإسلام وهو 
أن الدين عبادات وليس نظاما اجتماعيا وسياسيا واقتصادياء وقد سخر من الدين والإسلام 
والأزهروقال : امن كان يظن أن الإسلام بين جدران الأوهر وبين اللحى والعمائم فإن 
ا لحضارة الحديثة في مصر ستقضي على دينهم الذي يزعمون وتجتثه أصولا وفروعا»". 

وقد كوفئ علي عبد الرازق على مواقفه هذه فانتَخِبَ بعد ذلك عضوا في مجلس 
النواب المصري . ثم عضوا في مجلس الشيوخ المصري . ثم عين وزيرا للأوقاف. 

وانتتدب لإلقاء حاضرات في قسم الدكتوراه في الشريعة الإسلامية بجامعة فؤاد 
الأول (جامعة القاهرة) فألقى فيها محاضرات عن مصدر من مصادر الفقه الإسلامي 
وهو الإجماع » وقد طبعت هذه المحاضرات سنة ٠۹٤١۷‏ . 

وكذلك انتدب لإلقاء حاضرات في ١‏ معهد الدراسات العربية العالمية » (التابع لجامعة 
الدول العربية) فألقى فيه عدة محاضرات عن حياة الأستاذ محمد عبده سئة .٠۹٩۱‏ 

عمل علي عبد الرازق في حزب المعارضة لسعد زغلول . عمل بالمحاماة » واستمر ( 
١٠)عامايحاضر‏ طلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة في مصادر الفقه الإسلامى . 

وكانت وفاته بالقاهرة في(1785 ھ/ ۱۹17 م). 
مؤلفاته : 

١: -‏ الإجماع في الشريعة الإسلامية ». 

( محاضرات ألقاها على طلاب دبلوم الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة. صدر 
عام ۱۹٤۷‏ ).ط : القاهرة .١91517/‏ 

- :7 الإسلام وأصول الحكم ». 

( أشهر مؤلفاته . في مسألة الخلافة الإسلامية » ادعى فيه أن الإسلام - كالنصرانية 


)١(‏ أنور الجندي : تاريخ الغزو الفكري والتغريب (ص 777 : ۳٠١‏ )» إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء 
الإسلام ص ٠١‏ . 
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- عقيدة فحسب وليس دين ودولة ) ط. مطبعة مصر ء القاهرة » ١ ٠۹۲١‏ صفحة 
»و: وط: بيروت » ۱۹۷۲ء الطبعة ۳. 

وقد تُرجم للغات الأوربية. انظر: العقيقى: المستشرقون ۳/ .٠٤١‏ 

١: -‏ أمالي على عبد الرازق ». 

رسالة في علم البيان وتاريخه » وهي دروس ألقاها عام ١11١‏ في الأزهر. 

ط. مطبعة بغداد » مصر » ١17819417‏ صفحة( باسم : أمالي في علم البيان وتاريخه ). 

- : « من آثار مصطفى عبد الرازق ». 

في سيرة أخيه ‏ مصطفى عبد الرازق » وبعض آثاره.ط. دار المعارف » القاهرة » 
٠٠) 1۹40۷‏ صفحة.منه بدار الكتب المصرية النسخ oA: ٠١١۹۷۹(‏ -دح). 


کلمات : 

- من آثاره : كلمات ألقاها في مجمع اللغة العربية : انظر : مَهْدِيَّ عَلام : اللَجْمَعِيُون 
في سين عاما ص ۲۱۹ . © 
)١(‏ مصادر و مراجع الترجمة: 


- د. محمد عمارة: (ملف الشيخ علي عبد الرازق مع النص الكامل لكتابه الإسلام وأصول الحكم وثائق) نشر في : 
م. الطليعة (القاهرة) عدد نوفمير .١91/١‏ 

- د. محمد عمارة: « معركة الإسلام وأصول الحكم ». ط. دار الشروق ٠‏ القاهرة ٠‏ ۱۹۸۹ . الطبعة ١ء ٤‏ صفحة. 
- د. محمد عمارة : مجموعة مقالات ( معركة الإسلام وأصول الحكم ) نشرت في : مجلة الدوحة (قطر) 7 / ١987‏ 
(ع7؟1)/ ص 35 : (۳١‏ والأعداد التالية). 

- كحالة : المستدرك على معجم المؤلفينء ط. مؤسسة الرسالة ١١١٠ھ‏ / ٥9‏ م الطبعة١.‏ ص ٤۸4٩‏ . 

- الزْرِكْنَ : الأعلام (.۲۷١ / ٤‏ ترجمته » صورته ) 

- مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) : مؤتمر الدورة التاسعة والعشرون ۱۹١۲‏ - ۳١۱۹م‏ -البحوث والمحاضرات ) 
ص ۳۰۳۰۲۹۰ 

- د. محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ( طلا ) ۲ / 45 

- د. محمد محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية ص ۷۸ 

# دوريات: 

- ص. الوفد ( القاهرة ) ١486 /٠١ /7١‏ ص 4 عا 5:7. ( مناقشة دعوى محمد عمارة عودة علي عبد الرازق عما في 
كتابه ). 

- م. آخر ساعة ( القاهرة ) ۱۹۸٩۹ /4 / ١‏ / ص ”57 عا ”. ( تراجعه عن فصل الدين عن الدولة). 

- م. المختار الإسلامي ( القاهرة ) 7/ ١486‏ (ع 754)/ ص 0غ عا ۲ 

- م. الدوحة ( قطر) 5 / 1١9445‏ (ع6؟17)/ ص 77اعا7. 
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[r] 
ترجمة محمد بخيت المطيعي‎ 
هو محمد بَخِيْت بن حُسَيْنء الْطِيْعِيّ» الحنفي» الأزهريء مفتي الديار المصرية (الفترة‎ 
م) ومن كبار فقهائها (الأحناف)ء مشارك‎ ۱۹۲١ ه/ ۱۹۱۲ ۱۳۳۹:۲ ه/‎ ١ 
في عدد من العلوم.‎ 
ولد بناحية « الُطِيْعَة ؛ بأسيوط (بصعيد مصر) في العاشر من المحرم(17171 ه‎ 
م )» وانتقل إلى القاهرةء والتحق بالأزهر» ودرس علوم اللغة والمنطق والبلاغة‎ 1855 / 
والفقه والحديث والأصول والتفسير.‎ 
كان من شيوخه: البحراوي» وحسن الطويل» والدمنهوري» والمهدي. والشربيني»‎ 
كا اتصل بجمال الدين الأفعاني.‎ 
م واشتغل حينا بالتدريس في‎ ۱۸۷١ تخرج الشيخ بخيت سنة ۱۲۹۲ ه/‎ 


الأزهرء ثم عمل بالقضاء الشرعي عام ١7417‏ ه فتولى قضاء القليوبية والمنيا وبورسعيد 
وأسيوط والإسكندرية وغيرهاء وني عام ١77‏ ه/ ١415‏ م عبن مفتيا للديار المصرية 
حتى عام ۱۳۳۹ ه/ ۱۹۲۱ م ثم لزم بيته يفتي ويفيد بالتدريس إلى أن توفي بالقاهرة في 
الحادي والعشرين من رجب ( ١7655‏ هھ / ۱۹۳۰١‏ م( 
وكان المطيعي حجة في علم الأصول وفي فقه الحنفية ترد إليه المسائل من العالم 
الإسلامي فيرد على أصحابها بالبريد. وكان من أشد المناهضين لما سمي بحركة الإصلاح 
في الأزهر التي كان يتزعمها الشيخ محمد عبده. 
له عدة مؤلفات مطبوعة أهمها وأشهرها: «حقيقة الإسلام وأصول الحكم»» فضلا عن 
حواش ورسائل وفتاوى مجموعة. من تلاميذه: «حسنين محمد مخلوف (مفتي الديار المصرية). 
وكان رحمه الله على مذهب الأشاعرة في العقيدة كحال غالب شيوخ الأزهر» متمسكا 
بمذهبهم منافحًا عنه» وقد ظهر أثر ذلك في بعض مواضع من كتابه «حقيقة الإسلام وأصول 
الحكم» وقد علقنا عليهاء وفي كتبه الأخرى خاصة كتابه «تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد ». 
وكان رحمه الله من وجهاء عصره. مهموما بهموم أمته» مشتغلا بقضاياها منافحا 


(۱) قال الألباني في «كشف النقاب عما في كتاب أبي غدة من الأباطيل والإفتراءات» ص 54: (المطيعي من أعداء الشيخ 
ابن تيمية» طعن في شيخ الإسلام ما شاء له هواه وذلك في رسالته « تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » واعتمد في 
ذلك على كلمة ابن حجر المكي في الفتاوي ونقلها برمتها) 
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عنها ففي عام 1477 م تألفت جمعية الرابطة الشرقية وكان الغرض منها كا ورد في 
قانونها توثيق الروابط بين الأمم الشرقية بالتعاون الفكري بينهاء ودرس حضارة الشرق؛ 
ومايناسب من اقتباسه لنهضته من الحضارة الغربية» وأن تتوسل إلى ذلك بالوسائل 
العلمية والاقتصادية» وبث دعوتها بالقلم واللسان... واختير لرئاستها السيد البكري 
والشيخ محمد بخيت والشيخ رشيد رضا نائبين» وقد قامت الرابطة بإنشاء مجلة علمية 
الغرض منها ىا في لائحتها نشر المباحث العلمية والاقتصادية والأدبية وتحيى بواسطتها 
آثار السلف ولتقوم بواسطة السفير بين أمم الشرق». ١‏ 

ويج ب ألا تُخلط بين محمد بخيت المطيعي هذا وبين: (محمد نجيب المطيعي) الفقيهء 
الشافعي المذهب» المصنف في أصول الحديث وصاحب تكملة شرح المهذب للنووي في 
فروع المذهب الشافعي» وهو متأخر عن بخيت (توفي سنة ٠1‏ ۰ھ / ١9868‏ م). 


رده على عبد الرازق : 

تعرض المطيعي في كتابه « حقيقة الإسلام وأصول الحكم لمناقشة دعاوى عبد 
الرازق إجمالا وتفصيلا وبيّنَ تهافتها وجهل صاحبها مقيما على ذلك الأدلة النقلية 
والعقلية ومستشهدا بأقول العلماء في ذلك. 

وبين المطيعي في مقدمة كتابه « حقيقة كتاب الإسلام وأصول الحكم' دوافعه في الرد 
عليه فقال : فيقول العبد الفقير إلى مولاه. الغنيٌ بفضله عمن سواه محمد بن بَخِيت ِي 
احَنَفِيَ: قد ظهر في هذا الزمان كتابٌ اسمه (الإسلام وأصول الحكم) تيب تأليفه إلى 
الشيخ علي عبد الرازق القاضي بمحكمة المنصورة الشرعية حالاء فاطلعنا عليه فوجدنا 
أنه م يذكر في كتابه هذا رأيا إيجابيًا ينسبه لنفسه» ويقيم عليه البرهان» بل كل ما قاله في 
هذا الكتاب قضايا سالبة» وإنكارٌ حص لما أجمع عليه المسلمون» أو نص عليه صريِحًا في 
الكتاب العزيز أو السنة النبوية» واستند في إنكاره إلى السفسطة العقلية» والآراء الظنيةء 
والأدلة الشعريةء مع أن تلك المسائل التي أنكرهاء وأنكر أدلتها مسائل فقهية شرعيةء لا 
يجوز ا لخوض فيها بمجرد العقل» بل لابد من الاستناد فيها إلى النّصّ من الكتاب أو اسن 
أو الإجماع أو القياسء ويا ليته أنكر ما أنكر ه من المسائل بعد أن راجع الأدلة التي أقامها 
الفقهاء مُعلى تلك المسائل» وناقشها مناقشة النَاظِرٍ الذي يبحث لغرض الوصو ل إلى الحق. 


)۳۱۹ ۰۳۱۷ /4( أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن‎ )١( 
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وقد قسم علي عبد الرازق كتابه إلى ثلاثة كتب في كل كتاب ثلاثة أبواب» وهو 
الغيء نفسه الذي فعله اليح بخيت فقسم التقسيم نفسه الذي غرضه عبد الرازق 
لايع ار عله حي تقد وروا سو الى ف A‏ 
التي يذكرها عبد الرازق مشتملة على أهم عناصر الباب فيرد عليها إجمالاء ثم يتناول 
بعد ذلك بالتفصيل العناصر التى ذكرها عبد الرازق مبيننا ما فيها ومستدلا عليها. 
يقول الشيخ المطيعي مبيئًا منهجه في كتابه: «ولذلك كتبنا هذا الكتاب وسميناه (حقيقة 
الإسلام وأصول الحكم)”"؛ أردنا أولا أن ننقل حُمَلَهُ الصغيرة التي وضعها على رأس كل 
صحيفة في أول كل باب من أبواب كتابه الذي اشتمل على ثلاثة كتب» في كل كتاب ثلاثة 
أبواب» ثم تنيع ذلك بها جاء مفصلا في الكتب الثلاثة وأبوابها». 

وقد عو ب ا م ع والأحاديث - وإن كان في بعضها 
ضعف - ٠‏ کا أكثر من النقول التي تؤيد كلامه من كتاب المقدمة لابن خلدون ومن كتب 
السياسة الشرعية ككتاب السياسة الشرعية للهاوردي» وسراج الملوك للطْرْطُوئِيُ وغيرهما. 

وقد فند المطيعي في رده شبهات علي عبد الرازق جملة وتفصيلاء واشتمل كتابه 
على كثير من المعاني الرائقة والنظرات السياسية الثاقبة التي انتتصر بها لنظام الحكم في 
الإسلامء فكان كتابه بحق مبيتا لحقيقة الإسلام وعلاقته بأصول الحكم كما كان مبينًا 
لحقيقة كتاب عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم»؛ وصار شجى في حلق عبد الرازق 
ومن تبعه من العلانيين والليبراليين. 

وقد أشار المطيعي في ثنايا رده على عبد الرازق إلى أمر هام وهو أن علي عبد الرازق 
ليس هو المؤلف الحقيقي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» يقول: «لأننا علمنا من كثيرين ممن 
يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس له فيه إلا وضع اسمه عليه فقط» فهو منسوبٌ إليه فقط؛ 
ليجعله واضعوه من غير الْمْسَلِوِينَ ضحية هذا الكتاب» وألبسوه تَوْبٌ الخزي والعَارٍ إلى يوم 
القيامة» وشهرٌوا باسمه عند العقلاء تشهيرا لا يرضاه لنفسه مَنْ عنده أدنى مسكة من عقل. 


ومن أقوال المطيعي 2 هذا الكتاب: 
«وحقوق الخليفة عندنا معاش, | : إلاما أوجيه الله علينا مم وجوت 
وحمو 2 سن یں لیس¿ وج يما من و جود 
طاعته في غير معصية» وما عدا ذلك لا يعرفه المسلمون». 


)١(‏ صدرت كتاب عام 1976م بعد سقوط الخلاقة الإسلامية طبعته الأولى عام ؛ 1١74‏ ه/ 1475 م؛ ونفدت هذه 
الطبعة ولم يطبع الكتاب بعدها. 
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«والخليفةٌ عندنا مقيدٌ بالقوانين السياسية التي فرضها الله بشارع قررها وشرعهاء نافعةٌ 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهي الشريعة والأحكام التي جاء بها سول الله - ب .٠-‏ 

«والخليفة يستمد من الأمة سلطته ممثلة في أهل الل والعَقّد ولا يَعْرِفُوْنَ القولّ بأن 
الخليفة يستمد الولاية من الله تعالى إلا باعتبار أن كل شيء من الله وإليه». 

ومنها أيضا: «إنَّ الممسلمِينَ بعد وفاته - اة - ومبايعته أبا بكر على الوجه الذي 
حصل كانوا أول من سن أن الأمة مصدر جميع السلطات. وأنها هي التي تختار من 
يحكمهاء فدين الإسلام وشريعة الإسلام هي القانون الإلمي الذي وضع ذلك» وجعله 
متبعًا في كل إمام وخليفة» أمّا من يكون إمامًا بالغلب والقهر فهذا خارج عن القانون 
الشرعي» وعاص إن لم يكن مستجمعًا لشروط الإمامة» وإن كان مستجمعًا فقد أخذ 
حقه بالقوة ولا شيء عليه والجائرٌ إمام ضرورة فلا مدخل لشريعة الإسلام في ذلك 
وإنما يرجع ذلك لضعف في الأمة؛ لأسباب تدعو إليها لا للشرع» وتلك الأسباب ليست 
إلا خالفتهم أوامر الله ونواهيه وارتكاب المنكرات واتباع الشهوات والظلم والعسف». 


- : « الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية ». 

ط. مطبعة النيل» القاهرة» ١070١955‏ صفحة. 

- : « أحسن القِرّى في صلاة الجمعة في القَرّى ». 

ط. المطبعة الشَّرَفِيّة القاهرة» ٠۹۰۹‏ . 

- :0 أحسن الكلام فيا يتعلق بالسّنَةِ والبدْعَةٍ من الأحكام ». 

ط. المطبعة اليُوسّفية القاهرة» ۸٠١‏ صفحة. 

- :« إرشاد الأمة إلى أحكام الحُكم بين أهل الذمة ». («إرشاد الأمة إلى الأحكام 
بين أهل الذمة») 

ط. المطبعة الأدبية» القاهرة» 21844 77 صفحة. 

١: -‏ إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ». 

ط. مطبعة كردستان. القاهرة» 2١9١١‏ 5/ا صفحة. 

١ : -‏ إرشاد العباد في الوقف على الأولاد ». 

ط: القاهرة» ١١1۹ء‏ و: ط. مطبعة الرغائب. القاهرة» ١١۱۹ء ٠۷١‏ صفحة. 

- : «إرشاد القاري والسامع إلى أن الطلاق [ إذا ] صف إلى المرأة غير واقع». 


ط. المطبعة السلفية (لصاحبها حب الدين الخطیب)» القاهرة» ٠ 2١474‏ صفحة. 

- : « إزاحة الوّهُم وإزالة الاشتباه عن رساي الفونوغراف والسوكورتاه». 

ط. مطبعة النيل» القاهرة» ٩۱۹۰ء ٤‏ ۷ صفحة. 

: « البدر الساطع على جمع الجوامع ». (شرح كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه) 

ط: القاهرة» .١917‏ 

١: -‏ بُغيّة أهل الدراية مِنْ حنم كتاب (الهداية) ». 

ط. مطبعة القاهرة» القاهرة» ١۹۳٠ء ٠١‏ صفحة. 

: « تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » 

. مطبعة بولاق. القاهرة» .١91١١‏ 

: « تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية ». 

ط. مكتبة صبيح» القاهرة»و: ط. مطبعة السعادة, القاهرة» 1977 . 

- : «توفيق ال رحمن للتوفيق بين ما قاله علماءٌ الهيئة وبين ما جاء في الأحاديث 

الصحيحة وآيات الأحكام ». 

ط. مكتبة صَبَيُح القاهرة»» و: ط. مطبعة السعادة» القاهرة, ؟. 

: « ثلاث رسائل: الأولى في أحكام الفونوغراف» والثانية في أحكام السكورتاه» 
والثالثة: إزاحة الوهم والاشتباه على رسالة الفونوغراف والسكورتاه». 

ط. جمعية الأزهر العلمية» القاهرة» ۱۹۳۳ء ط 7 07 صفحة. 

- : « الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي ». 

- حاشية على شرح الخَرِيْدَة في التوحيد للدردير. 

ط. مكتبة صبيح»› القاهرة. 

- : « حجّة الله على خليقته في بیان حقيقة القرآن وكتابته وترجمته ». 

ط. المطبعة اليوسفية» القاهرة» ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ء ٠٤‏ صفحة. 

- : « حسن البيان في إزالة بعض شَبَهِ وَرَدّت على القرآن ». 

ط. مكتبة صبيح» القاهرة»(مطبوع مع: « حواشي الخريدة .)٠‏ 

(« حسن البيان في دمغ ما ورد من الشبّهِ على القرآن »). 

١: -‏ حقيقة الإسلام وأصول الحكم ». (في الرد على (كتاب) « الإسلام وأصول 
الحكم » لعلي عبد الرازق) 

ط. المطبعة السلفية» القاهرة. 


kt 
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ط. 


: « حل الرمز عن مُعَمّى اللغز ». 


المطبعة الشرفية. القاهرة» 9 .١94٠‏ 


: « الدرر البهية في الصلوات الكالية لدفع شَبَهِ وردت على تلك الصيغة ». 
. مطبعة الآداب» القاهرة. 
: « رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق ». 


المطبعة السلفية» القاهرة. 5 7١١‏ صفحة. 


:؛ سُلَّم الوصول لشرح نهاية السُّول ». 
. جمعية نشر الكتب العربية؛ القاهرة» ۱۹۲۳ء ۳۹۲ صفحة. و: ط. المطبعة 


السلفية» القاهرة. 


: « القول الجامع في الطلاق البذعِيّ والمتتابع ». 

. مكتبة صبيح» القاهرة. 

: « القول الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي ». 

: القول المفيد على الرسالة المسأة (وسيلة العبيد) ». (« القول المفيد في علم التوحيد») 
. المطبعة الخيرية» القاهرة» ۸٠۱۹ء ٠١5‏ صفحة. 

:0 الكلمات الجسّان في الحروف السبعة ومع القرآن ». 

. المطبعة الخبريةء القاهرة. 


الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن ») 


الكليات الطريات في الأثور عن الإ راء والعراج من الروايات وفيا وقع 


ليلتئذ من الآيات الباهرات ». 


. المطبعة السلفيةء القاهرة» 0/.١979‏ صفحة. 

١ :‏ محاضرة في نظام الوقف ». 

. المطبعة السلفيةء القاهرة» ٠۸١٠۹۲۷‏ صفحة. 

SSS CG 

٠ :‏ المرهفات اليمانية في عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية». 

. المطبعة السلفية» القاهرة» ١.١970‏ صفحة. 

: امذكرة مقدمة لمجلس الشيوخ خ ببيان أن وظيفة الإفتاء وظيفة شرعية دينية يجب 


على ولي الأمر أن يوظّف فيها مَنْ يلين لها». 
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ط. المطبعة السلفيةء القاهرة. 6017م صفحات °١‏ 
[r]‏ 


مُحَمُد الخضر حُسين 


هو : محمد اضر بن حُسَيْن بن علي بن عمر » التو فقيه. لغوي» أديب» شاعر. 
شيخ الجامع الأزهر ال( ١١‏ ) ( الفترة الام 140۲ VT:‏ / 140€( 


جزائري الأصلء ولدعاءم(1197ه/ 7 في ١‏ نفطة » ( من مقاطعة 
«الجريد) غرب تونس )» وانتقل إلى «تونس» مع أبيه سنة 1707 في سن الثانية عشرة» 
والتحق بجامع الزيتونة» ونال منه شهادة العالمية في العلوم الدينية والعربية» ودرّس فيه. 

عمل بالصحافة في تونس» وأنشأ مجلة «السعادة العظمى» ( بين عامی ١‏ 177ه: 1777 ه) 
لمعالجة المسائل الدينية والأدبية. وتولى قضاء بنزرت وما جاورها (بالمحاكم الشرعية) بين 
عامي 177 ه : ٠‏ ثم استعفى» وعاد إلى التدريس بالزيتونة للعلوم الدينية والعربية 
E‏ وتول التنريس A‏ الضاددة N‏ الثاتوية الوصيدة بتوتسين 


اشتَهرٌ بعدائه للاحتلال الفرنسي إذ كان يهاجم المحتلين في مجلته فحاكموه وحكموا 
عليه بالإعدام غيابيا فهاجر إلى الشام مع عائلته. 


: مصادر ومراجع الترجمة‎ )١( 
45 / 7 الزركلي: الأعلام‎ - 
.۲۷ د ان ی اي المعجم الوجيز‎ 
.۲۸١ :۲۸٤ / ١ أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي‎ - 
)٤۹۸(.۲۰۲:۲۰۱ /۳ الثعالبى: الفكر السامى‎ - 
۲۲٤ /۳ المستشرقون: دائرة المعارف الإسلامية‎ - 
. 1۹۹ تشارلز أدمس : الإسلام والتجديد في مصر‎ - 
. ٥۳۹:٥۳۸ / ١ سركيس: معجم المطبوعات‎ - 
VE: ٠١١ سليمان رصد: كنز الجوهر في تاريخ الأزهر‎ - 
(الثناء عليه وأنه ما ألف أوسع‎ .١7 / ” )۲ عبد ا لحي الكَنَانيَ: التراتيب الإدارية (تحقيق: عبد الله الخالدي ط‎ - 
ولا أجمع من تأليفه في إعجاز القرآن في علمي الفلك والهيئة)‎ 
عبد الله» الغماري : بدع التفاسير ص 011/7 ۱۷۸ (منزلته في زمانه).‎ - 
.1417:181 /۳ عبد الله مصطفى المراغي: الفتح المبين في طبقات الأصوليين‎ - 
.4: ٩۸ / ٩ كحالة: معجم المؤلفين‎ - 
/۲ /7 = (؟) الأشهر في موند “7/ ۷/ ۱۲۹۳ء وقيل بل في نة :97 . والأشهر في وفاته ۱۳ / ۷/ ۱۳۷۷ھ‎ 
. ۱۹۵۹ م» وذكر أحمد تيمور وفاته سنة 4لا1/‎ ۸ 


ا 5 


رحل إلى دمشق سنة ١۳١٠ء‏ ومنها إلى الأستانة» وعاد إلى تونس سنة ٠۳۳١‏ فكان 
من أعضاء «لجنة التاريخ التونسي»» وانتقل إلى المشرق فاستقر في دمشق مدرّسا في 
«المدرسة السلطانية » قبل الحرب العالمية الأولى. 

انتدبته الحكومة العثمانية (أنور باشا وزير الحربية التركية آنذاك) في خلال تلك 
الحرب للسفر إلى برلين في مهمة سياسية مع الشيخ عبد العزيز جاويش وآخرين حيث 
SS‏ 
رحلته في جريدة «المقتبس» الدمشقية 

عَينَ محرا عربيا في ديوان وزارة الحربية التركية حيث عاد إلى ألمانيا ثانية» وقضى 
بها نحو سبعة أشهرء ولمارجع إلى تركيا رأى ولاة الأمور فيها بالاتفاق معه أن يعود إلى 
الشام لمتابعة دروسه هناك لكنه حين رجع إليها وجد الفرنسيين قد احتلوها فهرب إلى 
القاهرة لاجئا سياسيا منذ عام .٠۹۲۲‏ 

عاش النضر حسين في القاهرة مشتغلا بالكتابة والتحرير والدرس» وحص قسطا 
كبيرا من وقته لمقاومة الاستعار» فعمل مصححا في دار الكتب المصرية حمس سنوات» 
وحصل على الجنسية المصرية حوالي عام ۱۹۳۸ء وتقدم لامتحان «العالِيّة» الأزهرية 
فنال شهادتهاء ودَرّس في الأزهر. وأنشاً «جمعية الهداية الإسلامية»» وتولى رئاستهاء 
وتحرير مجلتها. 

وترأس تحرير مجلة اثُور الإسلام» الأزهرية (وهي مجلة الأزهر فيا بعد) سنة ٠۹۳۱‏ 
(فبقي فيها حتى حَلْمَهُ محمد فريد وجدي). ڈ ثم انتقل لرئاسة تحرير مجلة «لواء الإسلام' 
(التي كان يُصدرها أحمد مزة)؛ وقد رسالة علمية نال بها عضوية «جماعة كيار العلباء»» 
واننَخِبَ رئيسا لجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا في مصر. 

عَيّنَّ شيخا للأزهر أواخر سنة ۱۷(۱۳۷۱ ٩‏ / ۲ ) حلَمًا للشيخ عبد 
المجيد سَلِيّم. واستقال من المشيخة سنة ٠١۷۳‏ . وتُوني قريبا من ذلك بالقاهرة عام 
( ۳۷۷ھ / م ) ودفن بوصية ية منه في تربة صديقه أحمد تيمور ( باشا ). 

كان الشيخ محمد الخضر حسين هادئ الطبع وقوراء وصفَ" بأنه تيزب «تقواه 
وصلاحه. وغزارة علمه ومعارفه» ومكارم أخلاقه» وطهارة سريرته؛ وأنه أوقف حياته 
بليلها ونهارها لخدمة الإسلامء ويدلنا على هذا الأمر : إنتاجه الغزير» وعطاؤه الوفيرء 
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وسيرته العطرة» وهذه التآليف المتعددة في اختصاصها وفنونهاء وصدقها وأمانتها. 
صرف اهتمامه إلى علوم الشريعة واللغة والأدب» فاعتنى بالتفسير والحديث والفتاوى 
3 ا : مسيرةٌ المصطفى ية 
وسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم. اتخذ القرآنَ الكريم إمامّاء والسنة النبوية قدوة» 
ا كة )200 


a ل‎ 5 


)١(‏ مصادر ومراجع للترجمة: 

- إبراهيم الترزي : التراث المجمعي ص ٤‏ رقم ۰ 

- أحمد تيمور (باشا) E‏ ا ا 9 (٠‏ ترحته ) 

- أحمد حمزة : مجلة لواء الإسلام ( القاهرة ) .۷٤٤: ۷٤۳ / ١١‏ 

- أحمد عطية الله : حوليات العالم المعاصر سنة ١90457‏ ص 78٠01755‏ 

- الأزهر ( مصر ) : الأزهر الشريف في عيده الألفي ص 708 : 504. ( ترجمته ) 

- أنور الجندي : تاريخ الغزو الفكري والتغريب ص 777 

- بهجة البَيْطَار : م. المجمع بدمشق 4١‏ / ١/ا5.‏ 

- الزركلي : الأعلام 5 / 1175 : (.1١54‏ ترجمته » صورته قبل كهولته » صورة خطه ) 

- زين العابدين التونسى : الأدب التونسي في القرن الرابع عشر. ( ط : تونس ۱۹۲۸ ) 

- سر كيس : جامع التصانيف الحديثة ٩۲۳ ( /١‏ ۸۳( ( _كها في فهرست الكتاب ) 

> يركس اسح الطوعات فق 1797 

- شفيق غِرْبّال ( واخرون ) : الموسوعة العربية الميسرة ص ١5609‏ :5( ترجمته ) 

- شكيب أرسلان : التعليق على « حاضر العام الإسلامي / ستودارد » ۲/ ٠٤١‏ 

- ( المستشار ) عبد الله العقل : من أعلام الحركة الإسلامية ( الطبعة ١‏ ) ص 80 :7 ترجمته ) 
- عبد الله مصطفى المراغي : الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۳/ ۲۱۳ : 714. (ترجمته) 
- علي الرضا الحسينيء التونسي: الإمام محمد الخضر حسين بأقلام نخبة من أهل الفكر ». (وقد طبع ضمن ' 
مجموعة الأعمال الكاملة ٤‏ ج ١4‏ رقم ۲۸) 

دغل انرما لشتني اي : « الإمام محمد الخضر حسين وإصلاح المجتمع الإسلامي - تونس » (٠‏ وقد طبع 

ضمن ١‏ مجموعة الأعيال الكاملة هج ٠١‏ رقم °( 

- علي الرضا الحسيني ٠‏ التونسي : « كتابات حول الإمام محمد الخضر حسين .٠‏ ( وقد طبع ضمن « مجموعة الأعمال 
الكاملة » ج ۱۳ ( رقم ۲۷) 

- علي الرضا الحسيني » التونسي : ٠‏ ملتقى الإمام محمد الحنضر حسين في الجزائر ». ( وقد طبع ضمن ‏ مجموعة 
الأعمال الكاملة ٩‏ ج ١5‏ ( رقم ۲۹ ) 

- على عبد العظيم : مشيخة الأزهر ؟ / .٠١١: ۱٤۷‏ 

- كحالة : المستدرك ص .1٠١‏ 

- كحالة : معجم المؤلفين 078٠ : ۷۹ / ٩‏ 1/ £1۸. 

- مجمع البحوث الإسلامية ( مصر ) : مشيخة الأزهر منذ إنشائها إلى الآن 7 / ٠١١: 1٤١‏ 

- د. محمد عمارة : م. الدوحة (الدوحة » قطر) 5 / (١9457‏ 80؟7١)/‏ ۲۰ :۲۳ (ترجمته) 

- د. محمد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية ص ١57‏ 

- د. محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية ( ط۷) 7 / 7715 


السياسة خبرة لاقم ها زاء ولا تحر لمناقشيهَا قا إذ يكفي في ر رَدّهَا على عَقِيهَا 
صَدَوْرُهَا مِنْ تَمَرِيَرَوْنَ ا خط في الأهواء خْرّيَة» والرَّكُض وراء كل جدير كِيّاسَةَ. 


و 


كُنانْمَعُ هذه لزاع فلا نيد أن ترص عمن يَلْقَطُونَ بها حتى يخوضوا في حدیثِ 
غيرهاء أمّا اليوم» وقَدَمَ سَرَت عَذْوَامًا إلى قَلَمٍ رجل ينوي للأزهرٍ الشريف» ويتبوأ في 
المحاكم الشرعية مقعدّاء فلا جَرَمَ أن نسوقهَا إلى مشهدً الأنظار المستقلةء ونضعها بين يدي 
الحجّة وللحجَّة قَضَاءٌ لايَسْتََخرٌ وسلطان لا بحاي ولايّستكين. 


وإذا أراد العلمانيون ودعاة التغريب أن يتخذوا من صاحب الإسلام وأصول الحكم 
باعتباره أزهريًا سندًا شرعيًا لدعوتهم. فإننا نقول: إن صاحبه - وإن كان أزهريًا-في كفة 
وشيوخ الأزهر وعلماء المسلمين قاطبة في كفة أخرى. 

فالكتاب ليس إلا مجموعة من الأخطاء» والدعاوى التى تفتقد إلى سند تتصل به» أو 
دليل تقوم عليه» فكل ما فيه على حد قول المؤلف: آراء يتبرأ منها الدين الحنيف» ويتذمر 
عليه من أجلها التاريخ الصحيح» ومتى أميط اللثام عن وجه الصواب في هذه المباحث 
الدينية والتاريخية» بقي الكتاب ألفاظًا لا تعبر عن معنى» ومقدمات لا تتصل بنتيجة. 

عمد الخضر حسين رحمه الله في كتابه إلى نبج يجعل من كتابه كيانًا قاتا بنفسه يسهل 
على القارئ تحقيق البحث» وفهم ما تدور عليه المناقشة؛ ولو لم تكن بين يديه نسخة من 
الكتاب المطروح على بساط النقد والمناظرة» يقول: : اوطريقتنا في التق أن ضع في صارر 
کل باب محص ماتَناولَهُ الولف من أمهات المباحثء ثم نعودٌ إلى ما راه مستحقا 
للمُنَاقسَةٍ ومن تعوى أو هة تشكي ألقاط بتمنهاء وها ا دزي لبها او ل 
ا من مَنَْتِها". 

تتبع المؤلف ما ذكره علي عبد الرازق في كتابه بأسلوب رائق» ومنهج علمي رصين 

a‏ وعالم متعمق في فهم الشريعة» ومتشرب بروحهاء فجاء نقده قويًا 
سلسًا مؤديًا للغرض الذي قصد إليه. 

وقد حرص المؤلف على تفنيد دعاوى عبد الرازق» ونقد ما استدل به» وتحقيق النصوص 
التي اعتمد عليها بالرجوع إلى المصادر الأصلية التي اقتبس منها؛ ووظفها لخدمة فكرته. 

لايمكن للقارئ أن يتجاوز قراءة نقض الباب الأول من الكتاب الأول إلا وقد 
وقف على ضَعْفيِ البناءٍ العلمي لكتاب عبد الرازق» وانعدام التأصيل العلمي لمؤلفه. 
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وتبين له عَجْزٍ صاجبه عن إقامة الدليل على دعواه. فذهب يجتزئ من أقوال أهل العلم 
مايوافقها؛ ليحمّل أقوالهم ما لا تحتمله آلفاظهم» وينتزع نصوصهم من سياقاتها ليؤيد 
فكرته» هذا الصنيع الذي يغمز في أمانة صاحبه. 
آثاره: 
التأليف : 
- « آداب الحرب في الإسلام ». 
ط. دار الاعتصام . القاهرة . ١91/5‏ . 
- « أحاديث في رحاب الأزهر » 
طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » ج١٠(رقم9١)‏ 
= « أسرار التتزينل:: تفسير آينات قرآنية كريفة محمد الشف خن ( عه 
وحققه : علي رضا التونسى ). 
ط. علي رضا التونسى » بدون مكان نشر ( ولعله : تونس )۰ .۱۹۷٩‏ 
مودع منه بدار الكتب المصرية النسخة ( 01115 - ي). 
وقد طبع د ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة ٠‏ ج ١‏ ( رقم )١‏ 
١ -‏ الإمتاع فيها يتوقف تأنيثه على السماع ». 
- « البابية والبهائية في الميزان » لمحمد الخضر حسين » و : مصطفى الحديدي » و : 
محمد عبد المنعم خفاجي » و : محمد فريد وجدي. 
صدر هدية على م. الأزهر ( القاهرة ) سنة ١77619865‏ صفحة» قطع دون 
المتوسط. مودع من هذه الطبعة نسخة بمكتبة د. محمد كال إمام (بالقاهرة). 
- « بلاغة القرآن ». 
طبع بتحقيق: علي الرضا التونسي. ط. المطبعة التعاونية»› دمشق». 2.١914‏ 
١‏ صفحة. مون عن هذه الطبعة بداز الكتب'المصريه الدبيحة ( 2 -ب). 
وقد طبع د ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج ۲ ( رقم )١‏ 
- « تونس تحت الاحتلال الفرنساوي ». 
ط. مكتبة الرعاية والنشر لجمعية الدفاع عن إفريقية الشمالية » القاهرة » ؟ » 4 ۳ صفحة. 
مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسختان ( 5 ١55060155٠‏ -ح). 
١ -‏ تراجم الرجال ». 
طبع بتحقيق : علي الرضا التونسي. ط. المطبعة التعاونية» مصرء ۱۹۷۲ 
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۸ صفحة. ۲٤‏ سم. 

فون ع عد الطحه بدا E‏ ۰-ح). 

وقد طبع د ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج 7( رقم ٥‏ ) 

- « تونس وجامع الزيتونة ». 

حمَعَهُ : على الرضا التونسى. 

ط. مطبعة التعاون » دمشق » ٠١١١۱۹۷۱‏ صفحة» 4 اسم. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخ 85950 - ح). 

وقد طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » ج ١١‏ ( رقم )٠١‏ 

- « جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية »). 

طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة ‏ ج 4 ( رقم ٠١‏ ) 

١ -‏ الحرية في الإسلام») . ( محاضرة ألقاها بنادي جمعية قدماء تلامذة الصادقية في 
/١١/‏ :/ 14 وهو يومئذ القاضي بمدينة بنزرت ) 

ط . دار الاعتصام » القاهرة ( بدون تاريخ )» ۷۷ صفحةآو ط .دار الغرب الإسلامي 
» ببروت › ۱۹۷۲ . 

- « حقيقة البهائية ». 

طبع مع « البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية / عَبّد الرّحْمَن 

الوكيل » ط. دار المدني » جدة » 1185 »ط۲ ) 

- « حياة ابن خلدون ». 

ط. المطبعة السلفية » القاهرة» ١757‏ هاء /4 صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخ ( ٠5‏ ° 1*00( 

- 9( محاضرة ) حياة د بن الُرّات ». 

تُشِرَّت ضمن مجموعة : « ثلاث محاضرات ألفاها في نادي جمعية الشبان المسلمين 

بالقاهرة الشيخ محمد الخضر حسين ... » 

ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ) » القاهرة. 

١ -‏ حياة اللغة العربية ». 

ط. المطبعة التونسية » تونس ٠١ ۱۹٠۹۰‏ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( ۲۳٠۱٤‏ - أدب ). 

- « الخطابة عند العرب ». 
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ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ) » القاهرة. 

- « خواطر الحياة ». ( ديوان شعر ). حققه وعلق عليه : على الرضا التونسى. ط. 
التوتسى + القاهرة ۹۷۸٠‏ > ط ۹1٤۳‏ ضصفخة ‏ ` ۰ 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( ۸۱۸۹۳ - ز ). 

وقد طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » ج ۷( رقم ٠۳‏ ) 

- « الحیال في الشعر العربي ». ( ألفه سنة ١7٠١‏ ه/ 1977 م). 

ط. المطبعة التعاونية » مصر › 5 7١١81‏ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( ۷١۳۳۴١‏ - ز). 

وقد طبع ( باسم : الخيال في الشعر العربي ودراسات أدبية ) ضمن ١‏ مجموعة 

الأعمال الكاملة » ج ( رقم )١7‏ 

١ -‏ دراسات في الشريعة الإسلامية ». 

جمعه وحققه : على رضا التونسى » القاهرة » 7١8 ١91/5‏ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( ۱۷۹۷ - ب ). 

وقد طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج ۲ ( رقم 7) 

١ -‏ دراسات في اللغة العربية وتاريخها ». 

ط. المكتب الإسلامى » ببروت » ط۲. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخ (597/: 84948 - ه ). 

وقد طبع ( باسم : دراسات في العربية وتاريخها ) ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » 

ج 1 (رقم )٠١‏ 

- « دراسات في اللغة ». 

اعتنى به : على الرضا الحسينى. 

طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج 5 ( رقم )١١‏ 

- « الدعوة إلى الإصلاح ». 

تحقيق : علي الرضا التونسي. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة 45١7١0‏ - ب ). 

وقد طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج 0 ( رقم 9 ) 

- « الرحلات » 

طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » ج (١١‏ رقم ۲۲) 
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١ -‏ رسائل الإصلاح ». 

تحقيق : على الرضا التونسی. ط. التونسبى » مصر » ۲۲۸۰٠۹۷۳‏ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة (4775 - ب ). 

وقد طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج ه ( رقم 8 ) 

(١ -‏ محاضرة ) السعادة عند بعض علاء الإسلام . 

نشرت ضمن مجموعة : ١‏ ثلاث محاضرات ألفاها في نادي الشبان المسلمين بالقاهرة الشيخ 
محمد الخضر حسين ... » ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ) » القاهرة. 
- « السعادة العظمى ». 

تحقيق : على الرضا التونسى. ط. التونسى. مصر ٠۹١»‏ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( 47710 - ب ). 

وقد طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج ٠۲‏ ( رقم )۲١‏ 

(١ -‏ رسالة في ) السيرة النبوية »). 

١ -‏ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان » ( مجموعة مقالات ). 

ط. المطبعة التعاونية » دمشق .٠۹۷۱ ٠‏ 

وقد طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة ؛ ج ؛ ( رقم ٦‏ ) 

(١ -‏ محاضرة ) صبر محمد كيا ومتانة عزمه ). 

نشرت ضمن مجموعة « ثلاث محاضرات ألقها في نادي جمعية الشبان المسلمين 
بالقاهرة الشيخ  ...‏ 

- « طائفة القاديانية ». 

ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ) » القاهرة » .٠١١١‏ 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( 41185 - ب ). 
-«العظمة ). 

ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ). القاهرة ۲۸۰٠۳٤٠١»‏ صفحة. 
مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( ۱-ج). 

- « علماء الإسلام في الأندلس ». 

ط : ۱۳٤۷‏ ه٠‏ ۳۲ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسختان ( ۳۸٠۰۳۰۳۸۰۲‏ - تاريخ ). 

- « القاديانية والبهائية ». 


جمعه وحققه : علي الرضا التونسى. ط. التونسى » مصرء 191/0 ۸٤ ٠‏ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( 0117/53 - ب). 

وقد طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج 4 ( رقم ١۷‏ ) 

- « القياس في اللغة العربية ». 

ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ). القاهرة » ٠١١١‏ . 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( 5716 - ه ). 

.) محاضرات إسلامية‎ ١- 

جمعها وحققها : على الرضا التونسی. ط. التونسی » مصرء ١1٠. ١91/5‏ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( 017/5 - ب ). 

وقد طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » ج ٤‏ ( رقم ۷) 

خم رصرل وات اين 

وقد طبع ضمن ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج 7( رقم ٤‏ ) 

- « مدارك الشرعية الإسلامية وسياستها ». 

ط. مطبعة الترقى » دمشق. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخ ( ۱١۱۷: ۱١٠١‏ - اجتماع ). 

و SC‏ للد 
عليها بدار الكتب المصرية ) 

- « الملل والنحل » ( كتاب وضعه لطلابه بكلية أصول الدين » جامعة الأزهر ) ( 
ذكره علي الرضا الحسيني » وذكر أنه لم يستطع الوصول إليه ) 

- « من أوراق ومذكرات الإمام محمد الخضر حسين ( رسائل الخضر ) » 

طبع ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج (١١‏ رقم )17١‏ 

- « مناهج الشرف ». 

ظط . مطبعة الترقي [٠‏ دمشق ]0 ۱۳۳۱ ه» ۷۷ صفحة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( 0۹١‏ - حكم وفلسفة ). 

١ -‏ نقض كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) لعلي عبد الرازق » . ( ألفه سنة ٤٤۱۳ھ‏ / 1950 م). 

ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ٠)‏ القاهرة. 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ۷۲٠١(‏ - ي ). 

وقد طبع ضمن ‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج 4 ( رقم ٠١‏ ) 
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- « نقض كتاب ( في الشعر الجاهلٍ ) لطه حسين ». ( ألفه سنة 1748 ه/ 14757 م). 

ط. المطبعة السلفية ( لصاحبها حب الدين الخطيب ) . القاهرة. 

مون بن هله الطبعة يدار الكي o lI‏ 1156150 115105 در ). 

وقد طبع د ضمن ‏ مجموعة الأعمال الكاملة » ج 8 ( رقم ١5‏ ) 

- « الهداية الإسلامية » ( جمعه وحققه : على رضا التونسى ). 

ط : التونسي » مصر ٠٠١ ٠1915‏ صفحة. 1 

مودع من هذه الطبعة بدار الكتب المصرية النسخة ( 011/56 - ب ). 

وقد طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة ٠‏ ج١٠‏ (رقم۱۸) 

١-‏ هُدَى ونور» 

طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » ج ۱۲ ( رقم ۲۳ ) 

* التعليق : 

١ -‏ المغني عن الحفظ والكتاب» / عمر بن بدرء الموصلي. تقديم وتعليق : محمد 
ا خضر حسين. 

وقد طبع ضمن « مجموعة الأعمال الكاملة » ج ؟١‏ ( رقم 1785 ) 

- يقات على كتاب « الموافقات » للشاطبي. 

* بحوث ومقالات ونحوها : 

له ما لا بخص من المقالات المنشورة في كثير من الدوريات » وبخاصة التي أنشأها 

أو رأس تحريرهاء فقد : 
- نشر في جلة ( المقتبس ) بدمشق 

- أنشأ مجلة ( السعادة العظمى ) بتونس. 

- أنشأ مجلة ( الهداية الإسلامية ) بمصر. 

- رأس تحرير مجلة ( نور الإسلام ) ( مجلة الأزهر فيم بعد). 


وقد نشر علي الرضا الحسيني » التونسي ( وهو ابن أخيه ) بعض ذلك في مجموعة: 


«الإرث الفكري للإمام محمد الخضر حسين» (٠‏ ويتألف من قسمين. الأول: :يضم 
مقالاته وبحوثه وشعره ورسائله. والثاني : يحوي تراجمه» وأخباره في الصحف والمجلاات 
التي توصل إليهاء وما قيل فيه من تحقيقات وكتابات من أقلام أهل الفكر. ومن كتبهم 
وبحوثهم ). وقد طبع هذا الكتاب ضمن ١‏ مجموعة الأعمال الكاملة» ج ۱۳ ( رقم 77 ). 


وبدار الكتب المصرية مئات الأوراق من قصائد الشعر التي نظمها في شتى المواضيع 


- 


»ولم تطبع في ديوانه “خواطر ال حياة' » وتشكل وحدها ديواناً ثريا( ذكر علي الرضا 
الحسيني أنه اطلع عليها بدار الكتب المصرية ) 

وبدار الكتب المصرية أيضا مقالات في مختلف العلوم والفنون » إضافة إلى مراسلات 
مع علماء وشيوخ ورجال سياسة وأدباء ( خطوطة ‏ ذكر علي الرضا الحسيني أنه اطلع 
عليها هناك » ونشر شيئا منها في كتابه « الإرث الفكر للإمام محمد الخضر حسين ) 
ومن بحوته ومقالاته : 

- ( أسباب سقوط الأندلس ). نشر في م. النشرة الثقافية المصرية ( القاهرة ) ) 
السنة ٤‏ ) / صفحة /4/81. 

- ( الاستشهاد بالحديث في الفقه ). نشر في م. مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) «/ 191. 

- ( اسم المصدر في المعاجم ). نشر في م. مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) ۸ 
.١ 417‏ وانظر الدورة ١5‏ الجلسة 4 للمؤتمر. 

- بيان شارك في إصداره حول الوّقف الأهلي صدر بعنوان: «حكم الشريعة 
الإسلامية في الوقف الخيري الأهلي » بيان من العلماء». ( ط. المطبعة السلفية » القاهرة » 
قطع متوسط .77 صفحة ). ( وقد ورد اسمه في صفحة 09 ) 

- ( رد على أحمد أمين في دعوته إلى إماتة كثير من مواد اللغة واستبعاد كثير من المترادفات 
ونحو ذلك بحُجة تيسير اللغة ). تشر في م. مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) 5/ 947 : .٠١7‏ 

- ( شرح قرارات المجمع والاحتجاج ها.. تكملة مادة لغوية وَرّدَ بعضُهًا في 
المعجمات ولم ترد بقيتها ). تشر في م. مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) 7 / 5 

- ( الشعر البديع في نظر الأدباء ). نشر في م. مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) ١١‏ / 
.٥‏ وانظر الدورة 7١‏ الجلسة ۸. 

- ( دق اللّهْجَة ) محاضرة ألقاها في دار جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية بالقاهرة » 
نشرها حب الدين الخطيب في « الحديقة » ( ط. المطبعة السلفية» القاهرة ) ۵ / ۲۰۷ :۲۲۹. 
اللغة العربية ( القاهرة ) 4 / 57”". وانظر الدورة : ٠١‏ الجلسة .١7‏ 

- ( عِظَم اللمّة ) محاضرة ألقاها في دار جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية بالقاهرة. 
نشرها حب الدين الخطيب في «الحديقة» 0 / ٠١۲:۸۷‏ . 
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- ( المجاز والنقل وأثرهما في حياة اللغة العربية ) نشر في م. مجمع اللغة العربية ( 
القاهرة ) ١‏ / ۲۹۱ 

-(مَنْ وُنّقَّ مِنْ علماء العرييّة ومَنْ طن فيه ) نشر في م. مجمع اللغة العربية ( 
القاهرة ) ..١ / ١١‏ وانظر الدورة ۲۲ ء الحلسة ۲. 

-( وَضْف ْمْع العاقل بصيغة فعلاء ) نشر في م. المجمع ۷/ .٠٠٤‏ وانظر : الدورة 
4 » الجلسة ١١‏ لمؤتمر المجمع. 

- مقال:( حقوق الفقراء على الأغنياء في الإسلام ) نشر في : م. مجلة الشئون 
الاجتباعية ۳ / ۱۹٤۲‏ (۳/ ۳)/ 84:85 

- مقال : ( ضلالة فصل الدين عن الدولة ) نشر في : م. نور الإسلام ( القاهرة ) م ۲ ج ۲ 
(القاهرة) ٦‏ / ۱۹۷۲ م( السنة //٠١‏ العدد ٠١١ /) ٦‏ :١٠١.(وصورته‏ ص ).٠١١‏ 

- قصيدة ( الشاعر ) نشرها حب الدين الخطيب في ١‏ الحديقة » 0 / ۲۹۲ : 7760. 
( يخاطب بها الشاعر التونسي سعيد أبي بكر وأوها : أباابكر نظمتٌ وما مدحتا ٭ فها أنا 
ذا أقرّظ ما نظمتا ) 

- قصيدة أخرى نشرها في الحديقة أيضا ٠‏ / /4. 

- شعر له حين أَهُْدَّى بقية آخر أقلامه الثلاثة التي كتب بها نقضه لكتاب ‏ في الشعر 
الجاهلي » للخزانة التيمورية نشره حب الدين الخطيب في «الحديقة» © / 4/8. 

* وقد جمعت أكثر آثاره في «موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين شيخ 
الجامع الأزهر وعلامة بلاد المغرب». جمعها وضبطها ابن أخيه المحامي: علي الرضا الحسيني » 
ط. دار النوادر » دمشق - بيروت - الکویت ٠٤۳۱۰‏ / ۰ ط۱» قطع متوسط. 
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[4] 
ترجمة الطاهر بن عاشور 
هو : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الّافلي بن عبد 
القادر بن مد - بفتح الميم - ابن عَاشُور » المعروف بالطاهر ابن عاشورء فقيه ( مالكي 
لزعت ت متهي ا دی كر مق اا 
كان جده الأعلى من أشراف الأندلسء قَدِمَّ إلى تونس قديّاء واستقرٌ بها بعد خروج 
والده من الأندلس فارًّا بدينه من القهر والتّنصيرء وكان عالما عاملا صالحا. 

1 وقد برز ني عائلته جده محمد الطّاهر ابن عاشور الذي كان من فقهاء عصره؛ والذي 
تقلد مناصب هامّة في القضاء والإفتاء والتدريس» إضافة إلى توليه نقابة الأشراف» وله مؤلّفات 
هامة» وأيضا والده محمد ابن عاشور الذي تولى رئاسة مجلس دائرة جمعيّة الأوقاف. 

أما جَدٌه لأمّه فهو العام الوزير محمد العزيزٍبُوعَنُور(170-174١ه)‏ الذي تولّ 

الوزارة الكبرى بعد مصطفى إساعيلء وتحققت على يديه إصلاحات نالت إعجابٌ 
الوزراء وتقدير الأمراء“ . 

وَِدَعام(1597ه/ ۱۸۷۹م )ني ضاحية الَرْسّى - وهي ضاحية جميلة من 


)1غ( جده المشترك معه في لقبه ( الطاهر ابن عاشور ) والذي قد يقع الخلط بينهما لمن لا يميزهما هو: محمد الطاهر بن محمد 
الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور. التونسي المالكي» القاضيء» الشريف. أبو عبد الله المعروف بابن عاشّور» 
وبمحمد الطاهر ابن عاشور » وبالطاهر ابن عاشور (. ...= AIA‏ 147۷ م( : فقيه ( مالكي المذهب )» قاض» 
مُفت» شاعرء مشارك في أصول الفقه والنحو والبلاغة. «نقيب أشراف تونس وكبير علمائها . .. ولي قضاءها في ۷ 
/ ۷ هء ثم الفتيا سنة ٠۲۷۷‏ هه فنقابة الأشراف. وتوفي بتونس». ( الزّرِكنَ : الأعلام ٦‏ / 1777 ). قال فيه 
البغدادي: : اكان فصيح عصره. ومفخر مصره؟ (هدية العارفين ۲ / ۳۷۸)ء وقال مخلوف: « من بیت شهير بالعلم 
والشرف والصلاح ... كان شه عالي الهمة أحد أئمة هذه الأمة في العلوم العقلية والنقلية » ولا يذكر فقها إلا بدليله 

... يقول الشعر ويجيده . .. تولى قضاء الخاضرة في رجب سلة ٠١١۷‏ غزائهابميزان العدل: ثم الفتياء مع خطط نييهة 

(شجرة النور الزكية ص ۳۹۲). 
من آثاره : حاشية على المحلي على على «جمع الجوامع ١(في‏ أصول الفقه)» و«شفاء ء القلب اللخري يحنفيشرح(أو : بشرح ) 
برْدَة المديح». في شرح البردة للبوصيري في اديع النبوي» وهو أشهر مؤلفات). «الفيث الإفريفي؛ (حاشية عل شرح 
التفتازاني لتلخيص القزويني» في البلاغة. غير تامة)» «هدية الأريب إلى أصدق حبيب» (وهي حاشية على «قطر الندّى» 
لابن هشام في النحو) . انظر في ترجمته : محمد خلوف: شجرة النور الزكية ص0560(1"97١).‏ البغدادي: هدية العارفين 
۲ ۳۷۸ البغدادي: إيضاح المكنون ۲ / 776101.07/اء حسن حسني عبد الوهاب: ا متخب المدرسي من الأدب 
التونسي ص ٠۳۷‏ :1 الرركلي: : الأعلام” / ٠۷١‏ سركيس : معجم المطبوعات ٠١١ / ١‏ كحالة : معجم المؤلفين 
o‏ / ل NOTIN‏ 

() انظر : مقالات الإمام محمد الطاهر ابن عاشورء إعداد: علي الرضا الحسسيني ( ط. الدار الحسينية للكتاب ) ص ٠۸‏ 
ومحمد حفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين (ط . دار الغرب الإسلامي. بيروت» .oo / ۳ )۱۹۹٤‏ 


5868 - 


الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية » تقع على شاطئ البحر المتوسط - » ونشأ في 
رحاب العلم وا جاه؛ فتعلّم القرآن الكريم في سن السّادسة» ثم حفظ مجموعةً من المتون» 
وتلقى قواعد العربيّة» والتحق بجا مع الزيتونة سنة ١٠11١ه/‏ 1897م فقرأ فيه علوم 
القرآ آنءو القر اآت» والحديث. والفقه المالكي. وأصوله. والفرائض. والسّيرة» والتاري بخ 
والتحوء واللّغة. والأدب» والبلاغة» وعلم المنطق» كما تعلم الفرنسيّة وتحمّل العلم عن 
أعيان علماء تونس وشيوخ جامع الزيتونة (منهم: أحمد بدر الكافي» وأحمد جال الدينء 
وسالم بو حاجب» ومحمد صالح الشريف» وشيخ الإسلام محمد بلخوجة ...)20. 

وبعد أن أجازه شيوخه درس كتبا عالية في جا مع الزيتونة» كأسرار البلاغة» 
ودلائل الإعجاز للجُرجاني» ومقدمة ة ابن خلدون» ومو الإمام مالك وكان أول 
من درّس (ديوان الحماسة) فيه. كما كان يقوم بتدريس الحديث النبوي الشَّريف في ليالي 
رمضان. . وأدخل بعض الإصلاحات على التعليم الزيتوني. 

وتحمّل عنه العلم جم غفير من أهل تونس والجزائر من كان يقصد الزيتونة 
(منهم : عبد الحميد بن باديس؛ ومحمد الصادق الثسطي؛ وزين العابدين بن حسين ومحمد 
خليفة المدني» وأبو الحسن بن شعبان)""» وتولَى مناصب علميّة وإداريّة بارزة» كا عن 
عميدا للجامعة الزيتونية إثر استقلال البلا وبقي فيه حتى سنة ١ه‏ وانتخب عضوا 
مراسلاً في المجمع العلمي العربي (مجمع اللّغة العربيّة بدمشق فيا بعد) سنة ١۷١١ه.‏ 

وكان هو أوّل من فشّر القرآن كاملاً في إفريقيّة» وذلك في كتابه (التتحرير 
والتنوير) وأوّل من جمع بين منصب شيخ الإسلام المالكي وشيخ ا جامع الأعظم 
(الزيتونة) . وأول من سمي شسيخا للجامع الأعظم» وأوّل من تقلد جائزة الدولة 
التقديريّة للدولة التونسسيّة؛ ونال وسام الاستحقاق الثقافي سنة ۸٦۱۹ء‏ وأوّل من 
أحيا التصانيف في مقاصد الشّريعة في العصر الحديث بعد العز بن عبدالسلام ( (A1‏ 
والشاطبي ( ٠١‏ ه)» وأوّل من أدخل إصلاحات تعليميّة وتنظيميّة في الجامع الزيتوني» 
في إطار منظومة تربويّة فكريّة" . 

وكان الشيخ رجلا تزيّنه أخلاق رضيّة وتواضعٌ جمٌء اشتهر بالصبر وعلو الهمّة 
)١(‏ انظر: محمد بن سعد بن عبد الله القرني: الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراآت من خلال تفسيره 

التحرير والتنوير (أطروحة ماجستير» بجامعة أم القرىء 21471 غير منشورة)» ص ١١ء‏ وما بعدها 


زفق انظر: السابق. ص ٤٠ء‏ وما بعدها. 
)۳( انظر: السابقء ص ۰۲۸ وما بعدها. 


- ا - 


والاعتزاز بالتّفس» عفيف القلم؛ محلو العام طف 0ا 
يقول زيه في الطب وصديقه المقرّب الشيخ محمد الكضر حُسيْن: اقب 
الأستاذ على ذكاء فائ ته وال وقادة ,اقلم يلبث أناظور نبوغديين أعل الا 
وقال فيه: :الى .. وللأستاذ فصاحة منطق وبراعة بيان» ويضيف إلى غزارة العلم 
وقزةالظ ضا ء الوق وسعة الاطّلاع في آداب اللغة» كنت أرى فيه لسان لهجته 
الصدق وسريرة نقية من كل خاطر سيء» وهمة طماحة إلى ا معالي» وجدا في العمل لا 
يمسه كلل ومحافظة على واجب الدين وآدابه»2 . 
ووصّفّه تلميذه محمد الحبيب بن الخوجة فقال: #رأيت فيه شيخا مهيباء يمثّل 
امتدادا للسّلف الصَّالح في سَمْيِه ودخل في عقده العاشر ول تنل منه الشّنون شيئا .. 
قامةٌسمهريُة خفيفة الّحم؛ وعقلية شاب ثري بحصيلتها؛ وقلبٌ حاف أصاب من علوم 
القدماء والمحدثين» ولان لافظ يقدر على ا خوض في كل شيء من المعارف» وذهِن 
متفتحٌ يشقق الحديث روافد مع وقار يزين وفضل يبيّنه وأخلاق وشمائل حسنة تش 
للأضياف وتر خب بالوارد» وتعطي في عُمق لمن یرید الاغتراف من بحر کرت ميامّه 
وقد ازدحمت العلوم فيه. 
وكان في مناقشاته العلميّة لا جرح أحدا ولا يح من قسدره؛ فإذا لاحظ تهافتا 
ي الفكر لمح إلى ذلك تلميحاء وبرغم الحملات التي شتت ضده لم ينزل عن ا مستوى 
ا للقي الذي يتصف به العلماء» بل لم يُشِر إلى خصومه. ول يك منهم قط»”". 
ويقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فيه: : «الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور علم من الأعلام الذين يعدهم التاريخ الحاضر من ذخائره . .. فهو إمام متبحر في 
ا ل ل 
وقد توفي - رحمه الله - عن أربع وتسعين سنة في ضاحية المَرْسَى قرب توس 
العاصمةء ووؤري الثرى بمقبرة الزلاج. 


٠٠١١١ /٠١ محمد الخنضر حسين: مقال (شيخ جامع الزيتونة الأعظم في تونس) نشر في : (مجلة) الهداية الإسلامية‎ )١( 
ص ۱۱۸ بتصرف.‎ 

(؟) السابق أيضا.وانظر أيضًّاء محمد الحبيب بن الخواجة شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور ص .١57‏ 

() مجلة جوهر الإسلام؛ السنة العاشرةء العدد ٤-۳‏ » ص .7١‏ 

.157 محمد الحبيب بن الخواجة شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور ص‎ )٤( 


- ۷ - 


وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه أهدي إليه كتاب علي عبد الرازق فأعجب بعنوانه» لما 
توسم فيه من مناقشة علمية جادة لموضوع هام إلا أنه ما إن قرأ صفحات منه حتى وقف 
على ما فيه من خلل» فأراد أن ينبه على ما فيه نصيحة لطلاب العلم أن يغتروا به. يقول: 

«ثم بدالي بعد ذلك أن أنبة نب على ما لاح من النقود؛ حيفَة أن تلقف طلبةٌ العلم كدأب 
الناس في تلقف الجديد» فتقع من أذهانهم موقع الصدأ من خالصٍ الحديد. 

وكعادته في مناقشاته العلميّة م جرح المؤلف ولم يحط من قدره - وإن كان جديرا 
بذلك» وقد فعل ذلك الشيخ محمد بخيت في رده على الكتاب حيث يقول: 

قد ظهر في هذا الزمان كتابٌ اسمه (الإسلام وأصول الحكم) ثيب تأليفه إلى الشيخ 
علي عبد الرازق القاضي بمحكمة المنصورة الشرعية حالاء فاطلعنا عليه فوجدنا أنه يذكر 
في كتابه هذا رآیا إيجابًا ينسبه لنفسه» ويقيم عليه البرهان بل كل ما قاله في هذا الكتاب 
قضايا سالبةء وإنكارٌ حص لم أجمع عليه المسلمون, أو نص عليه صريجًا في الكتاب العزيز 
أو السنة النبوية» واستند ف إنكاره إلى السفسطة العقليةء والآراء الظنية والأدلة الشعرية» 
مع أن تلك المسائل التي أنكرها وأنكر أدلتها مسسائل فقهية شرعية لا جور الخوض فيها 
بمجرد العقل» ا ا إلى الحمل من الكحاب أو السّمَةِ أو الإجماع أو 
القياسء ويا ليته أنكر ما أنكره من المسائل بعد أن راجع الأدلة التي أقامها الفقهاءً على 
تلك المسائل» وناقشها مناقشة الْنَاظِرٍ الذي يبحث لغرض الوصول إلى الحق. 

ووصف عبد الرازق بأنه جاهلء قصيرٌ الباع عديم الاطلاع؛ خبيث الطوية أراد 
إضلال الناس وصرفهم عن دينهم. 

وكانت طريقة ابن عاشور في الرد أنه يورد ما ذكره عبد الرازق إجمالا ثم يتعرض للرد على 
ا لي 

آثاره : 

, تنوّعت آثاره من حيث موضوعاتهاء فألّف في التفسير, والحديث؛ والأصولء والأدب. 
واللغةء والتاريخ والتراجم» والدّراسات الإسلاميّة. . وانّسمت مؤلفاته بنضج الفكرة وعٌمق 
التحليل والمعالجة العلميّة» وبلاغة الأسلوب. ويأتي في مقدمتها تفسيره الهام «تحرير المعنى 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» والمعروف بالتحرير والتَنْويْر "2 


)١(‏ طبعت منه أجزاء في حياته » ثم توالت بعد وفاته حتى طبع تاما بالدار التونسية للنشرء سنة 4 ١4٠‏ / 4ه في ثلاثين جزءا 


- “۸A - 


وكتابه «(مقاصد اسر يعة الإسلامية»“ في الأصو ل» وكتابه في إصلاح التعليم المسمى «أليس 
الصبح بقريب؟ التعليم العربي الإسلاميء دراسة رة وآراء إصلاحية)7. 
ومن آثاره أيضا : 

- «آراء اجتهادية» (مخحطوط مودع بمكتبته بتونس» ويبدو أنه ل يكمله) 

- «أصول الإنشاء والخطابة» (مطبوع) 

- «أصول التقدّم في الإسلام» (مخطوط) 

- «أصول النُظام الاجتماعي في الإسلام» (ط١‏ : بالمطبعة الرسمية بالحمهورية 
التونسية» ۹1٤‏ »وط۲ : الشركة التونسبة للتوزیع» )١946‏ 

- «الأمالي على دلائل الإعجاز للجُرجاني» (مخطوط بمكتبته بتونس) 

- «الأمالي على ختصر خليل» (مخطوط) 

- «تاريخ العرب» (مخطوط بمكتبته) 

- «تحقيق لشرح القرشي على ديوانالمتبي؛ (غطوط) 

- «تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة» . (مطبوع) 

از فی عل خد ام رر ری 

- «تعاليق على المطول للتفتازاني وحاشية السيالكوتي» (في البلاغة . خطوط) 

- «حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب (التنقيح على شرح تنقيح الفصول 
في الأصول) للقرافي» (ط: مطبعة النهضة. تونس».741١1/‏ ١۱۹۲ء‏ جزآن في مجلد. 
مرح ودار لحي الضرية a‏ ركم ۰ بب). 

- "ديوان بَشَار بن يدا (جمع وتعليق . مطبوع) 

- «ديوان النابغة الذْبْيَانَ (جمع وتعليق. ط. الشركة التونسية للتوزیع» 1915) 

- «سرقات المتنبي ومشكيل معانيه لابن بسّام النحوي» (مطبوع ( 

- شرح ديوان الحماسة» (سمه: فوائد الأمالي التونسية على فرائد اللآلي الحماسية . 
مخطوط بمكتبته) 

- شرح معلّقة امرئ القَيْس' (مخطوط) 

- «شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام» (ُشر 


)١(‏ ط. . الشركة التونسية للتوزیع  ٠۹۷۸‏ طا. 
)۲( ط. المصرف التونسي للطباعةء تونس» ۷٩۱۹ء‏ 710117 صفحة. . مودع منه بدار الكتب المصرية النسخة رقم 
( 6 ي). 


A= 


في مقالات في مجلة مجمع اللّغة العربية بدمشق) 

- «قصّة المولد النبوي الشّريف» (ط. الدار التونسية» تونس. مودع منه بدار الكتب 
المصرية النسخة رقم 405555-ب) 

- «قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلّقَ» (مطبوع) 

- «قضايا وأحكام شرعيّة» (خطوط) 

- «قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان» (مخطوط). 

- «كشف المغطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الوطًا» . (ط. الشركة التونسية 
للتوزيع» تونس » )۱۹۷٩‏ 

- «موجز البلاغة». (ط. الشركة التونسية للتوزيع» تونس» وط . أضواء السلف. الرياض) 

- «النظر المُسيح عند مَضايق الأنظار في الجامع الصّحيح؛. في الحديث. (ط. الدار 
العربية للكتاب. ليبيا وتونس» 8 ۹۷۹ ۸۲ صفحة) 

- نقد علميٌ لكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» (كتابنا هذا. وقد 
a‏ ا 


ل 

- «الوقف وآثار ه في الإسلام» (ط. مطبعة الحداية الإسلامية). 

بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من البحوث المقالات في ختلف الدوريات التونسية والعربية, 
ومنها ما نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وبدمشقء والمجلة الزيتونية بتونس» ومجلة المنار 
(لصاحبها رشيد رضا).» ومجلة النجاح الجزائرية» ومجلة الحداية الإسلامية ببغداد» ومجلة السعادة 


العظمى بتونس» ومجلات النهضة والزهرة والعصر الجديد والعمل والصباح (التونسيات)» 
ومجلات مصباح الشرقء والرسالة؛ وهدي الإسلام (القاهريات). ... وغيرها. 
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مفني الديار المصرية 
سابقًا 
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بشم الل لوحن لحي 


+ مد يده اذى ارد عل عدو الكتتب وکر يحل ل عا © وا لر بسا ددا من دنه 
وسر الْمُوْمِنِينَ الَذِينَ علوت الَلِحَاتٍ ان لَهُمْ َا حا © تكنيت فیا 
ETS‏ دا © ا م بد من عر ولا لباه كرت مكلمة حر تخرجح 
ِن أفوّههم إن مولو إلا كدي [سورة الكهف:١-0].‏ والصلاة والسلام على أشرف 


المرسلين» وآله وصحبه أجمعين. وبعد.. 
[سبب تأليف الكتاب] 

فيقول العبد الفقير إلى مولاه؛ الغنيّ بفضله عمن سواه محمد بن بَخِيْت الْطِيْعِيَ 
ابن الالو زعا ماد كات امي ال جنات N O‏ و رل 
لهم ذكري کاب هذا ديا ایا ينسبه لنفسه ويقهم عليه ار هان بل کل م قالهفي 
هذا الكتاب قضايا سالبة» وإنكارٌ حص لما أجمع عليه المسلمون, أو نُصّ عليه صريًا في 
الكتاب العزيز أو السنة النبوية» واستند في إنكاره إلى السفسطة العقلية» والآراء الظنية» 
والأدلة الشعريةء مع أن تلك المسائل التي أنكرهاء وأنكر أدلتها مسائل فقهية شرعية لا 
يجوز الخوض فيها بمجرد العقلء »بل لابد من الاستناد فيها إلى النّصّ من الكتاب أو السْنَة 
يه أو القياسء ويا ليته أنكر ما أنكره ه من المسائل بعد أن راجع الأدلة التي أقامها 
الفقهاء على تلك المسائل» وناقشها مناقشة الْمَاظِر الذي يبحث لغرض الوصول إلى الحق. 

ولذلك كتبنا هذا الكتاب وسميناه 00 الحكم)”"؛ أردنا أولا 
E‏ ل ا أول كل باب من أبواب 
ا 


)١(‏ صدرت كتاب عام 1975م بعد سقوط الخلافة الإسلامية طبعته الأولى عام ٤‏ 4 7١ه:‏ ٥مي‏ القاهرة وتسبب 
في عاصفة من الجدلء أدت إلى فصل مؤلفه من الأزهر وسَحُبٍ شهادة #العالمية؛ منه» وقد حرص العلمانيون على 
الترويج لأفكار الكتاب ونشره مرات متعددة. 

(؟) صدرت كتاب عام ١۱۹۲م‏ بعد سقوط الخلافة الإسلامية طبعته الأولى عام 01744: 1975م ونفدت هذه 
الطبعة وم يطبع الكتاب بعدهاء وتعذر على كثير من الباحثين الحصول على الكتاب والاطلاع عليه وقد وجدت 
صعوبة شديدة في الاطلاع عليه والحصول على نسخة مصورة منه» في حين طبع كتاب علي عبد الرازق عدة مرات 
كما بينا في المقدمة. 
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قال الباب الأول - من الكتاب الأول 

-١‏ الخلافة 2 اللغة, 2-۲ الاصطلاح: -٠‏ معني قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول كلاف 
؛- سبب التسمية بالخليفةء 0- حقوق الخليفة ف رأيهم: -١‏ الخليفة مُقَيدُ عندهم بالشرع, 

۷- الخلافة وال ملك, ۸- من أين يستمد الخليفة ولايته: -١‏ استمداد الولاية من الله 

-٠‏ استمداد الولاية من الأمة, -١١‏ ظهور مثل ذلك الخلاف بين علماء الغرب ا.ه. 

ونقول: «الخلافة» مصدر لف والمصدرٌ من تخلف التخلف”"... إلى آخر ما ذكره المؤلف. 

[معنى الخلافة اصطلاخا] 
و«الخلافةٌ» اسم مصدر من استخلف أيصًاء والمصدر: الاستيخلاف يقال استخلفه: 
جعله خليفة عنه؛ والمعنى الاصطلاحي فَرْدٌ من أفراد المعنى اللّمَوِيّ» ومعنى قولنا - 
معاشر المسلمين لاح and‏ - آنه يقوم مقامه في حَفْظ بَيِضَةٍ 
الإسلام» وتنفيذ الأحكام» وسياسة الأمة على مُقَتَقَى شريعة النبي - ا -. 
[سبب التسمية بالخليفة] 

وسبب التسمية أن كَل مَنْ قَمَ بالأمة بعده - بك - فهو خليفة بالمعنى الوصفيء إما 
باعتبار آله قام مقام الي - - يكل - فیا ذكر بعد موته - يكل -. أو باعتبار أنه لف مَنْ 
كان إمامًا قبله» والكل إطلاقٌ وَضْفِيّ بحسب اللغة. 

ول يُلَقَبْ ب «خليفة رسول الله - يل -» أَحَدٌ بعد أبي بكر - رَضْيَ الله عَنْهُ -. 

وحقوق الخليفة عندنا معاث شر المسلمين ليس إلا ما أوجبه الله علينا من وجوب 

[الخليفة مقيد بالقوانين السياسية الشرعية] 
والخليفةٌ عندنا مقيدٌ بالقوانين السياسية التي فرضها الله بشارع قررها وشرعهاء نافعةٌ 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهي الشريعة والأحكام التي جاء بها رسول الله - بي -. 
[سلطة الخليفة مستمدة من الأمة] 

)١(‏ الخلافة مصدر الفعل الثلاثي خلف يخلف خلافةء وليست كا ادعى المؤلف من تخلف فإن المصدر من الفعل 
الخمامي تخلف التخلف وليس الخلافة. 
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بأن الخليفة يستمد الولاية من الله تعالى إلا باعتبار أنَّ كل شيء من الله وإليهء وأنَّ كل 
آنا الوجود يجب أن ره لأنّه «واجب الوجود» وحده» فاستمداد الخليفة 
ال والسلظة من اا عل وا ك ر الاه المعرواك علدنا ما ا 
NI a TT 1‏ 

تصدرٌ من أربياء ويقيمو الأدلة يها وتقل عن قاليها بطري اتل الصحيحة 
حتى يضح أن تنس إل > حتى قالوا: : إن لازم الَْهَبٍ لَيْسَ يِمَذْهَبٍ على الصحيح. 

[ انقطاع الخلافة بالمعنى اللقبي بموت الصديق - رَضْيّ الله عَنْهُ - ] 

ثم شَّرّحَ هذه ا ْمَل فبينَ معنى الخلافة لغة» وعَدَّ من معانيها اللغوية إذا جاء : خلف 
آخر أو قام مقامه. وأنه يقال خلف فلان فلانّاء إذا قام بالأمر عنه» إمّا معه وإمًا بعده» 
والخلافة الات عن لغيه وة السلطان الأعظم. 


وذَكَرَ معناها الاصطلاحيّ في لسان المسلمين وقال: : وترادفها الإمامة, وعَرّفها بأنََّا 
رياسة عَامَةُ في أمور الدين والدنيا نيابة عن الي - او - ... إلخ ما قاله بصحيفة ". 


ووا شيو أن معنى «الخلافة» في اصطلاح المسلمين التي ترادفها «الإمامة' يُغاير 
العنى اللغوي اولس كذلك؛ بل قوداخل يتا قوع لغة : «حَلَفَ فلن فلانًا» إذا 
قام بالأمر عنه. إمَّا معه وإمًّا بعده. وداخلٌ في «الخلافة» , بمعنى النيابة عن الغير» كا هو 
صريح قولهم: هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن التي - وَل -؛ فكل من 
له الرياسة كان خليفة بمعنى«السلطان الأعظم» لغة؛ لنيابته عن النبي - يي - بعد موته 
وقيامه بالأمر بعد ولنيابته عن المسلمين» وقيامه بأمورهم الدينية والدنيوية» بإنابتهم 
إياه عنهم» فكل مَنْ تول السسلطة العُظْمَى والإمامة الكبرى يُطلق عليه #خليفة” بالمعنى 
الوصفي اللغويء لا بالمعنى اللقبي؛ لأن المعنى اللقبي قد انقطع بموت أبي بكر رضي 
الله عَنْهُ - ولقب عمر بعده ب «أمير المؤمنين». واستمر هذا اللقب لمن بعد عَمَرَ إلى 
يومنا هذاء فن أطلق لفظ خليفة على واحدٍ ممن تولى الرياسة العامة المذكورة فهو با معنى 
اللغوي لا بالمعنى اللقبي؛ ولذلك عرَّفَهًا ابن خلدون ب| ذكره المؤلف في صحيفة ( ؟ ). 


)١(‏ يقصد بالمذهب الأول ما ذكره علي عبد الرازق وسيأتي من أن الخليفة يستمد سلطانه من الله. 
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[ الفرق بين الملك والسياسة العقلية والسياسة الشرعية] 

يدل لذلك ما قاله ابن خلدون في مقدمته التاريخية بصحيفة :)٠١۹۰۱٥۸(‏ الما 
كانت حقيقة الك أله الاجتهاع الضروري للبشرء ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما 
من آثار الغضب والحيوانية؛ كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة مجحفة بمن تحت يده 
من الخلق في أحوال دنياهم؛ لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه 
وشهواته. ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الل والسَلَفِ منهم؛ فتعسر طاعته 
لذلكء وتجيء العَصَيهُ المْضِيةٌ إلى المج والقتلء فوج ب أن يرجع في ذلك إلى قوانين 
سياسية مفروضةء يسلمها الكافةء وينقادون إلى أحكامها كا كان ذلك للفرس وغيرهم 
ا وإذا خجلت الدولة قر كل هله ا بدت ارا ولا يتم ا 

لَه َة اه في الِب لوان بل € [الأحزاب .[YA:‏ 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبْصَرَ اثهّا كانت 
EE‏ ا ص CO‏ الع E E‏ 
O‏ ل ا o E‏ ار 
فقطء فإنها عبث وباطل؛ إذ غايتها الموت والفناء والله يقول ل أ مدل رجز ا کان 
با عا وان کم اتا يحو € [المؤمنون:9١١]؛‏ فالمقصود EE‏ ديتع الخو 

بهم إلى السعادة في آخر تم عمط ا لز یل ما فی لسوت وما فی لأر ض آلا إلى أنه تسیر 
الور €[ الشوری:۳٥]ء‏ فجاءت الشرائ ثع تحملهم على ذلك في جبيع أحوالهم من عبادة 
ومعاملة» حتى الك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرته على منهاج الدين؛ 
ليكون الكل رطا بتر الشارع فيا كان منه بمفت فى القهر والتغلب وإ همال القوة 
الغضبية في مرعاها فجَوْرٌ وعدوان مذموم عنده» كا هو مقتضى الحكمة السياسية» وأمًا 
متكا مد el a E‏ لأنه نظر بغير نور الله لو 
يمل َه له ورا فما من ور [النور: :0 الشارع أعلمٌ بمصالح الكافة فيا هو 
ميب عنهم من أثور أخري» وأعال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أ 
غيرهء قال كلف :«وإِنَّاص ي آعالگم ندلگ . 
(1) هذا النص مشتهر بغير إسناد فقد ذكره الغزالي في الإحياء( :)۰ وابن خلدون في مقدمته(۱ :۲۳۸)» 


َالُتَاوِيٌّ في فيض القدير (رقم )*٠ ٠‏ والعجلوني في «كشف الخفاء»(١‏ : )٠١‏ كلهم اقتصر على هذا القدر ول 
يذكروا له سندا. 
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وأحكام السياسة إن تطلع على مصالح الدنيا فقط لا بَعَلَمونَ رين ليوو لديا وهم عن 
الأاخرة هرعن * [الروم:0]ء ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم» فوجب بمقتضى 
الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم؛ وكان هذا الحكم 
لأهل الشريعة» وهم الأنبياءء ومن قام مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تبين لك من ذلك معنى «الخلافة» وأنَّ الملكَ الطبيعى هو حمل الكافة على 
مقتضى الغرض والشهوةء والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب 
المصالح الدنيوية ودفع المضارٌء و“الخلافة» هي َمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي 
.. إلخ ما ذكره المؤلف7". 


[ الفرق بين الك الطبيعي والملك السياسي والخلافة ] 
فانظر إلى ما قاله ابن خلدون يتبين لك أنه يفرّق بين الملك الطبيعي والملك السياسي 
والخلافة» بأن الأول يحمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» بدون أن يرجع إلى 


وقد رواه أبو نعيم في «الحلية»(1 : ۷١:۷١‏ ) عن حسان قال: بلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «يا بني آدم إنا 
قد أنصتنا لكم مذ خلقناكم فأنصتوا لناء اليوم تقرأ عليكم أعمالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد شرا فلا 
يلومن إلا نفسه. إنم| هي أعمالكم ترد عليكم». وهذا إسناد مُعْضَل. 
وقد اقتصر العجلوني في كشف الخفاء (1 : )۲٠١‏ في عزو هذا المتن لرواية الحلية هذه لم يجد غيرها ما يتعلق بها. 
أما العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»(7 : 111) في تخريجه للإحياء فقد عده طرفا من حديث طويل أوله: «إذا 
جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمعه أقصاهم ... «. أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
:01١(0588:4(‏ ). وني الصغير (۱ : ۳۸۳: 0384( 3437 )( تحقيق أمرير ): والحاكم في المستدرك (؟ : ١8‏ 0) 
( ط. العلمية )( كالسابق أيضًا ). والثعلبي في «التفسير»(4 : 88 ) من رواية طلحة بن عمرو عن عطاء عن أي 
هريرة مرفوعا. (كلهم ذكر طرفا منه» ول يذكروا القدر المذكور عاليه) 
قال الميئمي في «مجمع الزوائد» عقبه (۸ : :)۸٤4‏ «رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وفيه طلحة بن عمرو. وهو متروك). 
وقد روي هذا القدر المذكور بنحوه موقوفاء وذلك فيا رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (ه :)رقم ¥170( 
عن أبي هريرة قال: «أحذركم محقرات هذه الأعمال» وإنها تحصَى عليكم وترد عليكم». وإسناده حسن. 
وهذا النص الذي ساقه المؤلف هنا تبعا لابن خلدون معناه صحيح ثابت بغير هذا السياق. وذلك فيا أخرجه مسلم 
في صحيحه١(:‏ : 1144)( رقم )۲١۷۷‏ عن أبي ذر مرفوعا عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ... ١‏ وفي آخره: ديا عبادي إنم) هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
وقد ذكر ابن تيمية في جامع الرسائل»(7 : 754) رواية أبي ذر هذه السابقةء ووصفها بأنها حديث صحيح» وساق 
لفظهاء وفيه: « يا عبّادي ا هي أعمالكُم ترد عَلَيَكُم من وجد خيرا ٠...‏ ولم أجده بهذا السياق؛ بل كأنه وهم من 
رحمه الله فالله أعلم. 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون ضمن تاريخه المسمى (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر) ط دار الفكر (1: ۲۳۸۰۲۳۷). 
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قانونٍ وضعيّ أو شرعيّ وأن الملك السياسي يرجع إلى القوانين الوضعية التي يضعها 
العْقَلاء وأكابر الدولة:؛ بدون أن ينظر فيه إلى الشرع» والخلافة هي حمل الكافة على 
مقنضى القاتون الشرعي اللاجظ فيه مقتضئ العقل والشرع معا فلذلك كان الآولان 
مذمومين» ولا فرق بين الملك السياسي والخلافة» وإن كان كل منهما يرجع إلى قوانين 
سياسية مفروضة يسلمها الكافة» وينقادون إلى أحكامهاء إلا أن املك السياسي تكون 
فيه القوانين وضعية» يضعها العقلاء وأكابر الدولة بمقتضى عقوهم وآرائهم في جلب 
المصالح الدنيوية ودفع المضار» غير ناظرين إلى المصالح الأخروية» وأمًّا الخلافة فقوانينها 
السياسية مفروضة من قبل الله على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام؛ مُرَاعَى فيها 
جَلْب المصالح الدنيوية ِن جلب المنافع ودفع المضارء ومصالحهم الأخروية ِن جَلْب 
المنافع ودفع المضار أيضاء فيدخل الجنة وحم أو يدخحل النار ويَُعَذّبٌ. 


فكان الواجبٌ على كل مَنْ يتولى الل بلا فرق بين الك الطبيعي أو السياسي أو 
الخلافة أن يحمل الكافة على مقتضى النظر السياسي الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية على الوجه الذي تقدم. 

فأنت ترى أن الخليفة هو الذي ينوب عن التي - َة - في حمل الكافة على ما ذكرء 
ومُلكه ملك سياميّ شرعي» لا طبيعي فقط ولاً سيامي فقطء ويستوي بعد ذلك أن 
يُطلق عليه لفظ «خليفة» بالمعنى اللغوي» أو «إمامًا عامًا»» أو «ملكا» أو «سلطانًا أعظم» 
أو غير ذلك؛ لأنَّ العبرة بالمعاني لا بالألقاب؛ وكل ما جاء على لسان الشارع في دم الك 
فالمراد به الك الطبيعي فقط أو السيامي فقط. 

[سبب التسمية بالامام] 

ومن ذلك تعلم أنَّ قول المؤلف بصحيفة (۳): «فأمّا تسميته إماما فتشبيها بالإمام في الصلاة 
في اتباعه والاقتداء به» خطأ محض. كع يداب خلدرة رعرز» بل OS‏ 
عاحت ازا LRA ROS‏ ررم ل EE‏ 
E‏ لتقيو العا وغل مول الطلاز ال منود ما" 

نعم لاقع على َر لالا بالإضَافَة ا بالإطْلَاقِ َال :لاماي الذّينء ومام بني فان فا 

يُطلق اشم «الإمَامةا , بلا خلاف من أحد من الأمة إلاعل اول لي لأمور أهل الإسلام»0". 


ء)۷٤‎ :5( الفصل في الملل والنحل لابن حزم ط الخانجي‎ )١( 
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[سبب التسمية بالخليفة] 
وأمّا قول المؤلف بصحيفة ( 7 ): «وأما تسميته خليفة فلكونه لف الى في اميه 
فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله ٠...‏ إلخ» فقد بع فيه ابنَ خلدون؛ ولكن 
حَدْف منها مايبيّن الغرضء وعبارته (ص )١154‏ من المقدمة: «وأما تسميته خليفة 
فلكونه ملف النبي في أمته» فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله. 
واختلف في تسميته خليفة الله فأجازه بعضهم اقتباسًا من الخلافة العامة التي 
للآدميين في قوله تعالى: لإي جَاعِل فى الْأَرضٍ يمه 4 [البقرة:٠۳]ء‏ وقوله تعالى: 
َه الى جَملَكُمْ حكن ألأرض 4[الأنعام: ١٠١‏ ] ومنع الجمهور منه؛ لأن معنى الآية ليس عليه 
وقد هى أبو بكر عنه لا دْعِيَ به» وقال: «لست خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله - لا -00". 
ولأنَّ الاستخلاف إلا هو في حق الخائب». | 
ومُرادابن خلدون من كلامه إطلاق ما ذَكَرَ على جهة الوصفية» وأمًا لفظ «خليفة 
رسول الله» فلا يطلق على أحدٍ بعد أبي بكرء بل أطلقوا على مَّن بعده من عمر وعثمان 
وعلي ومن بعدهم لقب أمير المؤمنين دون خليفة بإطلاق» ودون خليفة رسول الله» وما 
جاء في الأحاديث من وصف الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالخلفاء فهو با معنى 
اللغوي» وكذلك ما جاء في وصف الاثني عشر خليفة". 


[عدم جواز التسمية بخليفة الله] 
0 و 8 59 وء في ا 0 4 
وأمّا تسمية الإمام بخليفة الله فهذا )جه أحدذ. بل ل برضو أبو بكر» ووافقه عليه الأصحاب. 


ولقبوه «خليفة رسول الله باعتبار أن المعنى اللغوي متحقق فيه أيضًاء وأن رسول الله استخلفه في 
الصلاة فقالوا: رضيه رسول الله خليفة عنه في أمور ديننا فنرضاه خليفة عنه في أمور دنيانا أيضًا. 


)١(‏ رواه أحمدفي المسند(١ ١١٠١٠١:‏ وابن أبي شيبة في المصنف ( ۷ : ()٤١۳‏ ط. الرشد )» وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (۳: ۱۸۳)( ط. صادر ) وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 70: 0745 17454: 140 ) من رواية نافع بن عمر 
عن ابن أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا خليفة الله فقال: « أنا خليفة رسول الله هة وأنا راض 
به وأنا راض به» وأنا راض «. وهذا إسناد رجاله ثقات» لكنه منقطع بين ابن أبي مليكة وأبي بكر رضي الله عنه. 

0( مقدمة ابن خلدون (1: ۲۳۹). وهذا الرأي الأخير غير صحيح» ولا يتفق مع النصوص الشرعية الصحيحة: فإذا 
كان الاستخلاف في حق البشر لا يكون إلا عن غائب فهو بالنسبة الله عز وجل إنما هو في حق حاضر شاهد لا يغيب 
ولا يخفى عليه شيء. لكن الذي ينبغي أن يقال أن المسلمين امتنعوا عن تسمية الإمام خليفة الله؛ لثلا تشعر التسمية 
بأن له شيئا من القدسية أو نوعا من المزية الخاصة التي تنأى به عن رقابة الإمة والمسئولية أمامها عن أفعاله. 

(۳) يشير المؤلف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (7: 1507)( رقم 187١‏ ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: 
دخلت مع أبي على النبي يك فسمعته يقول: ٠‏ إن هذا الأمر لا ينقفي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة 3 قال: ثم 
تكلم بكلام خفي علي قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: «كلهم من قريش». 


- ۷۹ - 


فلفظ «خليفة رسول الله بهذه الإضافة لا يجوز إطلاقه بالمعنى الوصفي أو اللقبي إلا 
على أبي بكر - رَهْيَ اله عَنْهُ-؛ لأنَّ خليفة الرسول بالإضافة إليه لا يكون إلا لمن استخلفه هو 
عنه» ومن بعد أبي بكر لم يستخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وإنما اسمُخْلِفتَ بالعهد إليه 
ن قبله أو بالمبايعة من الأمةء فيص أن يُطلق عليه خليفة بالإطلاق فقط بالمعنى اللغوي؛ 
ولا ينافي ذلك ما قاله المؤلف بصحيفة ١(‏ ) في معنى الخلافة لغة» لأن ما ذكره في معناها إن 
هو في معنى «الخلافة» عند الإطلاق لا في معنى «الخلافة) مضافة إلى شخص معين. 


[الفرق بين ولاية الله وولاية الرسول وولاية السلطان] 

وأقا قر ل الولف بصمديفة (4): فوا القيرل أن السنلطان خليقة رشبو 
الله - بل - ... « إلى آخر ما قاله في هذه الصحيفة من جعله ولاية السلطان عامة 
كولاية الله إلخ نقلا عن طوالع الأنوار بصحيفة )٤١١(‏ وابن خلدون بصحيفة (۲۲۳)ء 
)۲٠۷(‏ فليس المرادٌ أن ولاية السلطان كولاية الله وولاية رسول الله - بل - من كل 
وجه» بل المرادٌ منها أنَّ ولاية السلطان مثل ما ذكر في القيام بأمور المسلمين وحملهم على 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الدنيوية والأخروية الراجعة إليهاء وإن كان هناك 
فرق» فان ولاية الله ولاية ذاتية غير مستفادة من أحد» وولاية الرسول مستفادة من الله 
سبحانه وتعالى» وولاية الله عامة في كل شيء» وولاية الرسول وولاية من يقوم بالأمر 
بعد“ خاصة بحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي على وجو ما ذكر. 

يدل لذلك قول ابن خلدون (ص )۱۸١‏ من المقدمة: فاعلم أنَّ الخطط الدينية 
الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والجسبة كلها مندرجة تحت الإمامة 
الكبرى التي هي الخلافةء فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع» وهذه كلها متفرعة 
عنهاء وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية 
وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم» فأمًا إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلهاء 
وارفع قفن للك يصوي NO EE a E‏ 
في شأنٍ أبي بكر - رضي الله عَنْه بانتتخلاقة في الصتلاة على استخلافه في السياسة في 
: «ارتضاه رسول الله - َة - لديا أفلا نَرْضَاهُ لِدْنيَانَاه. 
)١(‏ وسيأتي الحديث عن ولاية السلطان وأن سلطته مستمدة من الأمة. 
زفق هذه غبارة مشتهرة عل الأللبنة إلا آنا تجتحا مسشدة بيا السياقء ولكن تة ما يتلق جا بغز هذا النياق مروي 

عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رَهْيَ الله عَنْهُها -: 


-A* د‎ 


فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة لما صم القياس إلخ ما قال من أن المساجد 
العظيمة أمرها راجع إلى الخليفة أو مّن يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاضء وأن 
الخلفاء الأولين كانوا لا يقلدونها لغيرهم من الناس إلخ ما ذكره““ وأطال فيه» وعبارته 
هذه صريحة فيا قلناء ولكن المؤلف تصرف في عبارة ابن خلدون ىا ترى. 

[أصل تسمية الامام خليفة] 

وأمّا ما قلناه من تسمية الإمام خليفة فيدل له ما قال ابن خلدون (ص 184) من المقدمة 
ونصه: «وذلك آنه لم بُويع أبو بكر - رَضْيَ الله عَنْهُ - كان الصحابةٌ - رَهْيَ الله عَنْهُم - وسائر 
المسلمين يسمونه خليفة رسول الله - ي -. ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك فلا بويع لعمر 
بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسو الله وكأنهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول 
إضافته؛ وأنه يتزايد فيا بعد دات إلى أن ينتهي إلى المُجنة؛ ويذهب منه التميز بتعدد الإضافات 
وكثرتها فلا يُعرف» فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسبه ويدعى به مثله. 

وكانوا يسمون قُواد البعوث باسم «الأمير»» وهو قَعِيْل من الإمارة» وقد كان 
الجاهلية يدعون النبي - بيا - «أمير مكة» و«أمير الحجاز»» وكان الصحابة أيضًا 
يدعون سعد بن أي وَقاص «أمير المؤمنين» لإمارته على جيش القادسية؛ وهم معظم 
المسلمين يومئذ» وات أن دَعَا بعص الصحابة عمر - رَهْيَ الله عَنْهُ -: ١يا‏ أمير المؤمنين» 
فاستحسنه الناس» واستصوبوه» ودعوه به. 


- أما ا روي عن عمر رضي الله عنه فأخرجه النسائي في السنن الصغرى (7 : »)۷٤‏ وفي السنن الكبرى (۱ : 714 
(401). وأحمد في المسند )7١:1(‏ من رواية عاصم عن زر عن عبد الله قال: « لما قبض رس ول الله اة قالت 
الأنصار: « منا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله يك قد أمر أبا بكر أن يصل بالناس» 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر «. وهذا إسناد حسن فيه عاصم بن بي النجود 
حسن الحديث وبقية رجاله ثقات» قال الحافظ في الفتح (۱۲: )١67‏ سنده حسنء وقال ابن رجب في الفتح أخرجه 
الإمام أحمد وعلي بن المدين وقال هو صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
- وأما ا مر وي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه فأخرجه ابن سعد في «الطبقات الکری۲( ۳ : ۱۸۳ ) (ط. صادر) 
قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي بكر اللي عن الحسن قال: قال علي: «لما قبض النبي يكل نظرنا في أمرنا فوجدنا 
النبي يق قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله اة لدينناء فقدمنا أبا بكر «. وهو إسناد ضعيف 
جداء فيه الذي وهو متروك (تقريب التهذيب ص 170 رقم ۸٠٠۲‏ )ء وفيه انقطاع بين الحسن وعلي رضي الله عنه. 
وروی ابن عبد البر في #التمهيد» (۲۲ : ۱۲۹) من رواية الحسن عن قيس بن عبّاد قال: قال لي علي بن أبي طالب: 
إن نبيكم بَا نبي الرحمة لم يقتل قتلاء ولم يمت فجأة. مرض ليالي وأياما يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» وهو یری مكاني 
فيقول: انت أبا بكر فليصل بالناسء فلما قبض رس ول الله ها نظرت في أمري فإذا الصلاة عظم الإسلام وقوام 
الدين فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله َة لديننا فبايعنا أبا بكر. وهو إسناد حسن. 

)۱:۲۷۳( مقدمة ابن خلدون‎ ) )١( 
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ينال إن اولقن دعتال ولك ع ل عرو الناضن ا 
شعبة» وقيل : بريد جاء بالفتح من بعض البعوث» ودخل المدينة» وهو يسأل عن عمر يقول: 
«أين أمير المؤمنين» وسمعها أصحابه فاستحسنوه» وقالوا : أصبت والله اسمه» إنَّهِ والله أمير 
المؤمنين حقّاء فدعوه بذلك» وذهب لقب له وتوارثه الخلفاء من بعده» سمة لا يشاركهم فبها 
أحد سواهم سائر دولة بني أمية» ثم إن الشيعة خصوا عليًا باسم «الإمام» نعتا له بالإمامة 
التي هي أخت «الخلافة»؛ وتعريضًا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر؛ لما 
هو مذهبهم وبدعتهم» فخصوه بهذا اللقب» ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده» 
فكانوا كلهم يسمونه بالإمام ما داموا يدعون لمم في الخفاء» حتى إذا يستولون على الدولة 
يحولون اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين كا فعله شيعة بني العباس» فإنهم ما زالوا يدعون 
أئمتهم بالإمام إلى إبراهيم الذي جهروا بالدعاء له» وعقدوا الرايات للحرب على أمره. 
فلا هلك دعي أخوه السفاح بأمير المؤمنين» وكذا الرافضة بإفريقيّة فإئَّهُم مازالوا يدعون 
أئمتهم من ولد إسماعيل بالإمام» حتى انتهى الأمر إلى عبَيد الله الَهْدِيّ» وكانوا أيضًا يدعونه 
بالإمام ولابنه أي القاسم من بعده» فلا استوثق7" لهم الأمر دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين» 
وكذا الأدارسة بالمغرب كانوا يلقبون إدريس بالإمام وابنه إدريس الأصغر كذلك وهكذا 
شأنهم» وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين» وجعلوه سمة لمن يملك الحجاز والشام 
والعراق المواطن التي هي ديار العرب, ومراكز الدولة وأهل الملة والفتح إلخ ما ذكره من 
الألقاب التي زادها العباسيون على لقب أمير المؤمنين كالسفاح والمنصور والهادي والرشيد 
إلخ الدولة» واقتفى أذ رهم في ذلك العْبَيْديُونَ بإفريقية ومصر 0 


[لم يلقب أحد بخليفة رسول الله سوى أبي بكر] 
فأنت َرَى أنه لم وج د أحدٌ من الخلفاء بعد أبي بكر لُقّبَ بخليفة رسول الله» وأنّ 
ذلك خخاصٌ به؛ لأن النبي - ا - استخلفه عنه في أمور الدين والدنيا - كما يقول ابن 
حزم - أو لاله استخلفه في الصلاة ة فقطء فرضيه الصحابة خليفة الرسول في غيرهاء 
وأَئَّم كانوا يَدْعونَ عمر أولا خليفة خليفة رسول الله» لا خليفة رسول الله» إلى أن استقر 
رأمهم على تلقيبهم له بأمير المؤمنين. 


)١(‏ في المطبوعة: استوسق. 
(۲) مقدمة ابن خلدون .)۲۸٤ 237/417 :١(‏ 
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[ تقبيد تقييد الخليفة 4 سلطانه بحدود الشرع] 
ونام قاله المؤلف (ص 6): «فيظهر من تعريفهم الخلافة» ومن مباحثهم فيها نّم 
يعتبرون الخليفة مقيدًا في سلطانه بحدود الشرع لا يتخطاها . :٠‏ إلخ؟ فهذا لبس يظهر ما ذكر 
فقطء بل هم جميعًا قد ص رحوابه وأنَّم إن ببايعونه ليقوم نيابة عنهم على أمورهم الدينية 
والدنيوية على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله - لي - ٠‏ كا ورد بذلك أحاديثٌ كثيرة. 


[الملك السياسي يندرج ت تحت الخلافة ] 

وأمَّا قول المؤلف: "وقد فرقوا من أجل ذلك بين "الخلافة" و"المللك" بأنَّ الك 
الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ..."إلى آخر ما ذكره في (ص 5) 
وأول (ص5)؛ فقد علمتٌ ما نقلناه عن ابن خلدون في ذلك. أنه وإن كان هناك فرق 
ون اخلافة واملك الطبيعين» الكنه لا فرق بين الخلافة وبين الملك السياسي إلا من وجهة 
العموم والمخصوص. وأن الك السياسيّ مندرجٌ تحت الخلافة» وأن الفرق بينهما أن 
الملك السياسي يغايرٌ الخلافة من جهة أنه قد يكون حمل الناس على القانون الوضعي 
الذي وضعه عقلاء الدولة وبصراؤهاء وأمّا الخلافة فهي مل الناس على مقتضى القانون 
الشزعي الذي يتضمن جاب ماهم في الدين:والنثياء ودفع المضار عنهم في ذلك. 

ومن ذلك تعلم أن المؤلف نقل الفرق بين الملك الطبيعي والسيامي وبين الخلافة الذي 
ذكره ابن خلدون» وحذف من عبارته ما هو صريح في أن الك السياسي يندرج تحت الخلافة. 

وأمّاقرله بصحيفة(5) : ولذلك يقررٌ ابرنُ خلدون أنَّ الخلافة الخالصة كانت في 
الصدر الأول إلى آخر عهد علي ... إلخ ما قالهه ونسب ذلك إلى المقدمة (ص )۱۸١‏ 
فنقول : ليس معنى كون الخلافة خالصة أنها لا يندرج الملك السياسي تحتها؛ إن ذلك 
غير ممكن بعد أن علمت أن الخلافة الخالصة أخص من الملك السياسي» الذي بشفل 
السياسي العقلي والسيامي الشرعيء فالخلافة قسم منه وأمّا كون الناس كانوا متفرقين 
في الأمصار عند مقتل عثمان ... إلى آخره فإنًا نوافقه على ذلك. 

قال ابن خلدون في مقدمته: إن الناس كانوا عند مقتل عثمان متفرقين في الأمصارء فلم 
يشهدوا بيعة علي والذين شهدوا فمنهم من بايع» ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس» 
ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن 
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سَلام وقُدَامَة بن مَظْعُون وأبي سعيد الحُدْرِيَ وكعب بن عَجْرَة وكعب بن مالك والنعان 
بن بشير وحسان بن ثابت ومَسْلَّمَة بن خلد وقَضَالَة بن عبيْد وأمثالههم من أكابر الصحابة» 
والذين كانوا ني الأمصار عدلوا عن بيعته أيضًا إلى الطلب بدم عثمان؛ وتركوا الأمر فوضى 
حتى يكون شورى بين المسلمين لمن يولونه» فظنوا بعلّ هوادة في السكوت عن نصر عثان 
من قاتليه» لا في المالأة عليه» فحاشا لله من ذلك» ولقد كان معاوية إذا صرح بملامته إن 
يوجهها عليه في سكوته فقط» ثم اختلفوا بعد ذلك فرأى عل أن بيعته قد انعقدت ... 

إلى أن قال بعد ذكر ماذَكرٌَ م من أن كُلاً من معاوية وعلي مجتهد وأن الحق مع علي ما نصه: 
(وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمعين في شأن الاختلاف في عثان» واختلاف 
الصحابة من بعد وعلمت أنَّهَا كانت فتنة ابتلى الله بها الأمةء بينم المسلمون قد أذهب الله 
عدوهم وملَكَهُم أرضهم وديارهم) ... إلى أن قال بعد أن ذكر من أمر عثمان وقتله ما نصه: 
(وأمًا الحسينٌ فإنّه ما ظهر سق يزيد عند الكافة من أهل عصره بعثت شيعة أهل البيت 
بالكوفة للحسين أن يأتيهم . ..) إلخ ماذكره مما يتعلق بذلك أيضًا من أن ا حسين كان على 
حق» وأثنى على عبد الملك صاحب ابن الرْبَيرِ وأنه من أعظم الناس عدالة» واستشهد على 
ذلك باحتجاج مالك بفعله. وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الزبير» وهم 
معه بالحجاز ... إلخ ما ذكره بصحيفة ( 18١‏ ). إلى أن انتهى إلى فصل في الخطط الدينية. 


[الملك ليس مذمومًا مطلمًا] 

وأمّاما قاله ابن خلدون في فصل انقلاب الخلافة إلى الك فبعد أن ذَكَرَ أنَّ الك 
غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باختيار» وإنما هو بضرورة الوجود وترتيبه» إلى أن 
قال: «إنَ الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطية للآخرة» ومَنْ كمد ية َد الوصول؛ 
ولیس مراده فيها ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشرء أو يندب إلى تر كه وإهماله بالكليةء 
أو اقتلاعه من أصله. وتعطيل القوة التي ينشأ عليها بالكليةء إنما قصده تصريفها في 
أغراض الحق جهد الاستطاعة» حتى تصير المقاصد كلها حقاء وتتحد الوجهة» فلم يذمّ 
الغضب» وهو يقصد نزعه من الإنسانء فإنه لو زالت منه قوة الغضب لَمَقَدَ منه الانتصار 
للحق» وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله وإن| يذ الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة» 
وكذادَمٌ الشهوات أيضًا ليس المراد إبطاها بالكلية» فإن بطلت شهوته كان نقصًا في حقه» 
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إن المراد تصرفها فيا أببح له باشستماله على المصالح؛ ليكون الإنسان عبدًا متصرفًا طوع 
الأوامر الإهية وكذا 6 الشارع وقال :ل ینتک أرما ولا أده بو ملم 
يفول بنك املو بي 4 [الممتحنة yT‏ 
LN‏ 0 
إذا كان العصبية على الحق» وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الشرائع ؟إذ لا 
يتم قوامها إلا بالعصبية کا قلناه من قبل. 

وكذلك الملك لما ذمه الشارع. لم يذم منه التغلب بالحقء وقهر الكافة على الدين» 
ومراعاة المصالح» وإنم ذمه لما فيه من التغلب بالباطلء وتصريف الأدميين طوع 
الأغراض والشهوات - كما قلنا - فلو كان الملك مخلصًا في غلبة الناس أنه لله. ولحملهم 
على عبادة اله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذمومّاء وقد قال ذلك سليمان صلوات الله 
عليه ا قال رن افر لي وَمَبَ لی ملا لا نی لأس ين بََرى إِنّكَ لواب [ص:ه ]لما علم 
من نفسه آنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك. 

ولما لاقى معاوية عمر بن الخطاب - رضي الله عَنْه -ما عند قدومه إلى الشام في أبهة 
الك وزيه من العدد" والعدةء استنكر ذلك وقال : أكسروية يا معاوية! فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنّا في ثغر تجاه العدوء وبنا إلى مباهتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة» ذ فسکت ولم 
يخطئه؛ لا احتج عليه بمقصد من مقاصد ا حق والدين. 

فلو كان القصد رَفض الملك من أصله. لم يقنعه هذا الجواب في تلك الكسراوية وانتحاهاء 
بل كان يحرض على خروجه عنها بالجملة» وإن| أراد عمر بالكسراوية ما كان عليه آهل فارس 
في ملكهم من ارتكاب الباطل» والظلم والبغي» وسلوك سبله والغفلة عن الله وأجابه معاوية 
بأن القصد بذلك ليس كسراوية فارس وباطلهم» وإنم! قصده بها وجه الله فسكت. 

وهكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذرًا من 
التباسها بالباطل» فلا استحضر رسول الله - ية - استخلف أبا بكر على الصلاة؛ إذ 
هي أهم أمور الدين» وارتضاه الناس للخلافةء وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة. 

وم يجر للملك ذكر لا أنه مظنة للباطل» ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين» فقام 
بذلك أبو بكر ما شاء» متبعًا سنن صاحبهء وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام. 
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ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم فغلبهم» وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم 
من الدنيا والملك» فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم. 

ثم صارت إلى عثمان بن عفان. ثم إلى علي رضي الله عنهم؛ والكل متبرئون من انلك منكبون 
عن طرقه» وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب» فقد كانوا أبعد الأمم 
عن أحوال الدنيا وترفها لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم» ولا من حيث بداوتهم 
ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا 
من مضر؛ لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع» وكانوا منوعين من الأرياف وحبوبها؛ 
لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن؛ فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبهاء ولقد كانوا ثرا ما 
يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل يمهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه. 

وقريبًا من هذا كان حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم. حتى إذا اجتمعت عصبية العرب 
على الدين ب| أكرمهم الله من نبوة محمد - وَل e‏ 
الم ابن الأرض يوعد العف ابروا ماک واا راد و فزخرت بحار الرفه لدم 
حتى كان الفارس الواحد يقسم له في , ا ت ا ا ی 
و ا ا فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد. 
وكان عا ي يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري؛ وكان أبو موسى يتجانى عن أكل الدجاج؛ لأنه 
م يعهدها للعرب لقلتها يومئذ» وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة» وإنم] كانوا يأكلون الحنطة 
بنخالهاء ومكاسبهم من هذا أتم ما كان لأحد من أهل العالم. 


[الثروة الواسعة والغنى ليس منهيًا عنه لذاته] 

ثم نقل عن الَسْعُوْدِيّ ما كان لكثير من أصحاب رسول الله - ية - من الثروة الواسعة 
والممساكن الفخمة, ثم قال: فكانت مكاسب القوم كما تراه» ولم يكن ذلك منعيًا عليهم في 
دينهم إذ هي حلال؛ لأنها غنائم» ولم يكن تصرفهم فيها بإسرافء وإن) كانوا على قصد في 
أحوالهم كما قلناهء فلم يكن ذلك بقادح فيهم» وإن كان الاستكثار من الدنيا مذمومّاء فإِنَم) 
يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج عن القصد وإذا كان حالم قصدًا ونفقاتهم في 
سبيل الحق ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عونًا لهم على طريق الحق واكتساب الدار الآخرة. 

فلا تدرجت البداوة والغضاضة إلى نهايتهاء وجاءت طبيعة الملك» وحصل التغلب 
والقهر» كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك الرفه والاستكثار من الأموال فلم 
يصرفوا ذلك التغلب في باطل» ولا خرجوا عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق». 
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[لم تكن الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم لغرض دنيوي] 

ثم ذكر ما يتعلق بالفتنة بين علي ومعاوية» وأنّها لم تكن لغرض دنيويء ولا لإيثار 
باطلء ولا لاستشعار حقد» وإنما اختلف اجتهادهم في الحق» كل واحد نظر صاحبه 
باجتهاده في الحق» ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه في أمر طبيعي ساقته 
العصبية بطبيعتهاء واستشعرته بنو أمية ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتضاء الحق 
من أتباعهم» فاعص و صبوا عليه واستماتوا دونه» ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة» 
وخالفهم في الانفراد في الأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه 
من أمر ليس وراءه كبير خالفة. إلى أن قال بصحيفة ( ١1/7‏ ): 

وهذا كله إن) حمل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية. فالملك إذ حصل» 
وفرضنا أن الواحد انفرد به» وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير 
عليه» ولقد انفرد سليان وأبوه داود صلوات الله عليه بملك بني إسرائيل؛ لما اقتضته 
طبيعة الملك فيهم من الانفراد به» وكانوا على ما علمت من النبوة والحق» وكذلك عهد 
معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة بها كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من 
سواهم» فلو عهد إلى غيره اختلفوا عليه» مع أن ظنهم كان به صا ًاء ولا يرتاب أحدٌ في 
ذلك. ولا يظن بمعاوية غيره» فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق» 
حاشا لله لمعاوية من ذلك» وكذلك مروان بن الحكم وابنه وإن كانوا ملوكا فلم يكن 
مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغيء إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم» 
إلا في ضرورة تحملهم على بعضهاء مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من 
كل مقصد. يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء» وماعلم السلف من أحواهم» 
فقد احتج مالك في الموطأ بعمل عبد الملك» وأمَّا مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين 
وعدالتهم معروفة» ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك. وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا 
عليه» وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده 
وم هملء ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية» ونسوا ما كان 
عليه سلفهم من تحري القصد فيهاء واعتماد الحق في مذاهبهاء فكان ذلك مما دعا الناس 
إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم» وولي رجاهما الأمر فكانوا من 
العدالة بمكان وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد 
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من بعده فكان منهم الصالح والطالح» ثم أفضى الأمر إلى بنيهم» فأعطوا الملك والترف 
حقه» وانغمسوا في الدنيا وباطلهاء ونبذوا الدين وراءهم ظهرياء فتأذن الله بحربهم وانتزع 
الأمر من أيدي العرب جملة» وأمكن سواهم منه. والله لا يظلم مثقال ذرة» ومن تأمل رأى 
سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري الحق من الباطل علم ما قلناه"©. 

ثم بعد أن نقل ما حكاه الممسعودي في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصورء وأنه 
استحضر عبد الله بن مروان» فقص عليه خبره مع ملك النوبة» وما دار بينه وبين ملك 
النوبة من الحديث الذي تبين منه سبب انتزاع الملك من بني أمية. 

قال ما نصه بصحيفة ( 177 ): فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك؛ وأنَّ 
الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل أحد فيها نفسه. وهو الدين» وكانوا يؤثرونه على 
أمو ر دنياهم» وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة» فهذا عثمان لما صر في الدار 
جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنه فأبى» 
ومنع من سل السيوف بين المسلمين تخافة الفرقة» وحفظًا للألفة التي بها حفظ الكلمة» 
ولو أدى إلى هلاكه. وهذا ما أشار عليه المغيرة لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية 
وطلحة على أعع الهم حتى يجتمع الناس على بيعته وتتفق الكلمةء وله بعد ذلك ماشاء من 
أمره» وكان ذلك من سياسة الملك فأبى فرارًا من الغش الذي ينافيه الإسلام» وغدا عليه 
المغيرة من الغداة فقال لقد أشرت عليك بالأمس با أشرت, ثم عدت إلى نظري فعلمت 
أنه ليس من الحق والنصيحة:؛ وأن الحق فيما رأيته أنت» فقال علي: لا والله بل أعلم أنك 
نصحتني بالأمس وغششتني اليوم» ولكن منعني ما أشرت به ذائد الحق» وهكذا كانت 
أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم» ونحن: 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك. وبقيت معاني الخلافة في تحري الدين ومذاهبه» 
والجري على منهاج الحق”" ... إلخ ما ذكره المؤلف بص( 5 ). 

ثم قال بعد ما نقله المؤلف ما نصه: فقد تبين أن الخلافة قد وٌجدّت بدون الملك أولاء ثم 
تلبست معانيها واختلطت, ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة». 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (594:1). 


زفق هذا البيت مختلف في نسبته» فهو منسوب لعدي بن زيد (ديوانه» جمع محمد جبار المعيبد ص ۰) ونسبه الزبيدي 


لعبد الله بن المبارك ( تاج العروس ٠١١: 7١‏ )» ونسبه السهيلي لإبراهيم بن أدهم ( الروض الأنف ( 5 : 117). 
(*) مقدمة ابن خلدون (1: 3709 ١ .)۲٠۰‏ 


)٤(‏ بالمطبوعة: عصبية من عصبيته الخلافة. 


- AA - 


لصوا اس اا ار ا 

لو ل ا N‏ 
النظر الشرعي؛ وتكون خلافته خلافة كاملة يندر ج تحتها الملك السياسي الذي يرجع فيه إلى قوانين 
سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامهاء إلا أن الذي فرضها هو الله تعالى بشارع 
يقررها ويشرعهاء فكانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة» فكانت الخلافة باعتبار 
حقيقتها ومعانيها يندرج تحتها الملك السياسي» ولا ينفصل عنها بحال؛ لأن بقاءها كذلك تابع 
لبقاء قانونها السياسى المذكور» وليس ذلك إلا كتاب الله وسنة رسوله. ويكون الوازع للعمل به 
هو الدين» وهذا شيءَ وكون من لم يتول الملك لم يعمل با ذكر شيءٌ آخر ر 
5 وكلامنا إن هوني ذات الخلافة وحقيقتها ومعانيهاء فتين أن مراد ابن خلدون من 
الخلافة تار وليقارقها تار أترع» و جم معةانار: وتار وتار أخرىء دف اون 
والملك السياسي فإن بينه) العموم والخصوص المطلق. » فيجتمعان في الخلافة الإسلامية» 
وينفرد الملك السيامي في غير المسلمين إذا كان لهم قانون سيامى يرجعون إليه» وتسلمه 
الكافة وينقادون إلى أحكامه قد فرضه لهم العقلاء وكبراء الدولة وبصراؤها. 


[نقص تصرف الخليفة لا يخرجه عن ولايته] 


على أنَّ ما كان من ملوك العجم على ما ذكره المؤلف لا ينفي وجود الخلافة بالكلية» 
غاية الأمر أن ذلك نقص في تصرف الخليفة» وقال العلماء ء ك في الأحكام السلطانية 


ا 


وغيرها إن فص" التصَرِِات صَزبان: حجر وفهر. 
ااا َو نيول عَلَئْهِمِنْ أَعْوَانِهِ مَنْ يسيد فيز امور من عر تظَاهُر 
بمخصية» وکا اروا ليتع َك ِن إمامیی ودح في صك ولا كن ينظ 


تف 


و 
PES‏ 
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في فعا ن استؤل عل أمُوروء ن گات جارِية علي أ كام الذي ومفتصی الْعذل جار إفراره 


عَلَيْهَا تیدا ها وَإِمْضَاءً لِأحْكَايِهَا لتلا يَقِفَ ين الور المي ايكذ رقا عل الام 
وَإِن كَانَتْ أفْعَالَهُ حَارِجَةَ عَنْ بكم الدَنِ وه مُقتََى الْعَذْلٍ 1َيجُرْ إَرَارُهُ عل اء وَلَزْمَهُ 
أن نهر من يفص يده ويل َب 


ا فهو أن تر ما وران يذ يد عدو قَاهر لا يقر عل ال لاص منه فَيَمْنَعْ 


- ۸A۹ - 


َلك عَنْ عَفْدِ امام لَه لِعَجْزِه عَنِ التَظر في امور المَْلِدِينَه وَسَوَاٌ كان الَْدُوٌمُشْرِكًا 

أو م اچ ماي قري اقل نۇ 
الما مه قعل اة الم افادهأ جن الْإمَامَة من نُضْرَيَهِوَهُوَ عَلَ مامه ما كَانَّ 
مَرْججُوٌ احلاص مَأمُولَ الْفِكَاكِ إمَّابقتَالِ أو داي نوع اياس مِنهٌ] بخْلُ حال 
کن رين أذيكوثوامشري زيمن قن انيا شر اشر حرج من 


5 


الْإِمَامَةٍ ة لياس مِنْ حَلَا يد وَاسْتائقت أل الِإخييارِ بيْعَةَ عير على الْإمَامَةِ. 
فَِنْ عَهِدَ بِالْإِمَامَةٍ في حال آشرو رفي حيو ِن كَانَ بَعْدَ الاس مِنْ حَلاصِهِ 


گان عباط لا َد غد جهن لإا َم بح نه َه ونه قبل 
الاس من حلاصو صح هده امام وَاَْرَتْ ولايته ومام َل عَهْدِِ پالياس 
من حاصو ٳِرَوَال مامه فلو حاص ن ارو بد عَهدِهِ نر في حلاصو قن کان عد 
لياس مِنه يذ | إلى إِمَامَته؟ رجه نها لياس َاسْتَقَرتْ في ولي عَهْدِ وَإِنْ حلص 
قبل الاس فهو عَل إِمَاميِهه وَيَكُونُ الَْهْدَ في وَل اله ابا نا ون صز ر إِمَامًا. 

ِن گان مورا مع باو اللوي إن گان مزجو احلاص ق على مات إن ير 
تلاط ثل حال يويند رين کور ایر اتی یخ اعغا ا تشن ن 
کاو وض لا تام م امام امأشو دفي يديم عل مَامِيو؛ لن عة م لَازِمَة وَطَاعته عَلَيْهمْ 
وَاجبَةٌ قَصَارَ مَعَهُمْ كمَصِيرِه 2 ومع هل الْحَذلٍإِذَا صَارَ ص59 قت ارول أل اشر اتيا 
/ نرا دعل سوبت ن در علا کن اڪن اهار من مستي ينه إن 
حَلَمَ اْأْسُورُتفْسَهُ أو مات يمر ر امساب إماما؛ لأا نيابة عَنْ مجو قَرَالتْ مفو 

إن كان أل الْبَمْي َدْتصَبوا انيهم إماما َل واي َه وَلْقَادُوا طا 

0 الصو : فأ حارج عن ت اوماق لياس ع خلاصو؛ ل قد انارو ۱ 


وأو تتهز د وعل أل الا شیرق راعذ كب يَْقِدُوا العامة ين اضرا 
هاء قن ححص الأَسُورٌ يعد إلى الَمَامَة ة روجو منها. 
فبهذا تعلم أنَّ الخلافة والإمامة باقيةٌ مع نقص التصرف بالحجرء غايةٌ الأمر أن 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص (57) ط دار الحديث. 
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يجري التفصيل في المتغلب على وجه ما ذكرناه من جريان أموره على مقتضى أحكام 
الشرع وعدم جريانها على مقتضى ذلك2". 


[اخبار النبي - َة - بما يكون من أمر الامامة] 

على أن الذي قاله ابن خلدون وغيره من قوله ثم صار الأمر إلى الملك ... إلخ وقع 

e < ال ا ل‎ 1 E ع‎ ٤ 
مصداقا للأحاديثِ الصحيحة فعن سَفِينَةَ قال قال رَسول الله - ية -: « الخلافة فى أَمتَى‎ 
5 كيد كه ا ناس ف ا و سن ع ەو م 62 له‎ 
ثلاثون نه ثم ملكا بَعْدَ ذلك «. قال سَعِيد بن مُمهَانَ ثم قال: حسبت يلاه أي کر‎ 
. وخلافة عمَرّء وخلافة عثان» وخلافة عل «فَوَجَدنَاها ثلائين سنه‎ 

١ SN‏ أك الا 1١‏ ال ع ا ا 

وعَنْ أبي سوي قَالَ: قَالَ وَسْولُ الله - اة -: إن حب الاس إل اله يوم القيامة وَأْناهُمْ 
“يخا e us aL ef TO o 2 TA‏ ا 
ينه تسا إِمَامٌ عَال» وأبغْضص الناس إلى الله وَأبِعَدَهمْ من لسا مام جار" ارج الترمذي. 

انه 5 م 0 8 PTE i‏ 5 502 كع عم ص 

وعن جاير بن سَمْرَةَ رضي الله قال: قال رَسول الله - وله -: «لا يڙال هدا الدِينُ 
2 م e‏ 22 - ا ا 5 66 سس ةع 5 و و . و 3 
عزيزا مَنِيعاإِلى اثني عشّْرٌ خليفة كلهم من قرش“ قيل ثم يكون مَاذا؟ قال: ثم کون 
e ٠. 2 : .١ )2( 0‏ 5 :+ 5 = 
هرج“ . أخرجه الخمسة إلا النسائي إلى قوله «من قريش» وأخرج باقيه أبو داود. 

) اهرج (: الفتنة والاختلاط©. : ' 

م لے ره ب ت ا < oa.‏ ٍ ا 2 . 

ومن ع سن اا عن النبي - كك - قال: «ألا أخيركم بخيّار أَمَرَائِكُمْ 

> يه بو 210 و رة رمع 2ر 


وم 3 Ia,‏ 31 مو co‏ 4 ه 4⁄2„ 
وَشرَارِهِم؟ جيار هم الڏِين بو جم وَيحبونكم وَتَدْع ون هم وَيَذْعَونَ لَكُمْ وَشِرَارٌ 


)١(‏ وهذا من السياسة الشرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. وتخضع لنظر واجتهاد أهل الحل والعقد من علاء الأمة 
ومفكريباء وتقدير المفاسد وا لمصالح» وفعل ما يحقق مصلحة الأمة. من حفظ الأمنء ومنع إراقة الدماء وحفظ الحرمات. 
فق صحيح. أخرجه أبو داود ٥۰۳ :  يذمرتلاو .) 5474747001711 : ٤(‏ 77170 ): والطحاوي في 2 مشكل 
الآثار 8 : 16 4. وابن حبان ني صحيحه ١‏ ( ابن بلبان ۱١‏ : ۳۹۲ رقم 1۹٤۳‏ )» وابن أبي عاصم في « السنة (۲ 
:"537 )» والحاكم في «المستدرك؛( .)٠٤١ ۷١:۳‏ وأحمد في #المسند» (0 : )...عن سفينة أبي عبد 
الرحمن مولى رسول الله يك 
وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ : ۸۲۰: ۸۲۷) رقم 159 ) 

)۳( ضعيف. أخرجه الترمذي (۳ : 0117 (۱۳۲۹) (واللفظ له), وأحمد ( ۲۲:۳ )٥١‏ من رواية عطية (العوفي) عن 
أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا. 
وهو ضعيف لضعف عطية العوفي ( كا في السلسلة الضعيفة للألباني( ۳ : ۲۹۷: ۲۹۸) رقم(؟1965١).‏ 

٤( (بنحوه)ء ومسلم (۳: 018817 (۱۸۲۱)» وأبو داود‎ )۷۲۲۴ -۷۲۲۲( 011١ : ۱۳ ( صحيح. أخرجه البخاري‎ )٤( 
عن جابر بن سَمُرّة رضي الله عنه» كلهم رووه إلى قوله:‎ )۲۲۲۳( ) 50١: 4 ( والترمذي‎ 626701٠: 
انم يکون اهرجا.‎ ١ «كلهم من قريش»: إلا أبو داود فقد رواه من وجوه. وزاد في أحدها (وهو رقم‎ 
.) ٠۷۵( رقم‎ )١۳ : 1 والحديث بغير هذه الزيادة صحيح متفق عليه. أما الزيادة فإسنادها حسن ( كا في السلسلة الصحيحة(‎ 

)2( قال ابن حجر: « وأصل ارج في اللغة العربية الاختلاط» يقال: هرج الناس اختلطوا واختلفواء وهرج القوم في 
الحديث إذا كثروا وخلطوا «. ( فتح الباري ٠۳‏ :۱۸ ) 


5 


ا اه لهي يوه وه ل مه ےا2 روه رار ےہ 00 
أمَرَائكُمُ الذِينَ تبخضوكَهم ويبضونكم وَتَلِعَنوتجُمْ وَيَلعَنونَكمْ» أخرجه الترمذي. 
[لا يخرج الإمام عن الإمامة بالمعصية] 
فهذه الأحاديث تدل صريِحًا على أن الإمامَ أو الخليفة أو الأمير تارة يكون عدلا فيطاع» 
حب و يُدعى له ويحب رعيته» ويدعو هاء وتارة يكون جائرًا من أهل الشرء فتبغضه 
رعيته وتلعنه» ويبغض رعيته ويلعنهاء ولكن هذا شىء والإمامة أو الخلافة والإمارة شىء 
آخر» وكونه جائرًا معصيته تعود عليه ولا تنافي كونه خليفة أو إمامًا أو أميرّاء ولذلك قال 
في شرح المقاصد ومثله في غيره من كتب الكلام والفقه وتنعقد الإمامة بطرق: 
أحدها: ببعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم 
من غير اشتراط عدد ولا اتفاق من سائر البلاد» بل لو تعلق ا حل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته. 
والثاني: استخلاف الإمام وعهده. وجعل الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف إلا 
أن المستخلف غير متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم. وإذا خلع الإمام نفسه كان 

كموته ينتقل الأمر إلى ولي العهد. 

والثالث: القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام. وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها 
بدون بيعة واستخلاف» وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له» وكذا إذا كان فاسقا 
أو جاهلا على الأظهر إلا أن يعصى با فعل» ولا يعتبر الشخص إمامًا بتفرده بشروط 
الإمامةء ويجب طاعة الإمام مالم يخالف الشرع سواء كان عادلا أو جائراء ولا يجوز 

نصب إمامين في وقت واحد على الأظهر. 

والذي قاله المؤلف قد أورده صاحب المقاصد اعتراضًا وأجاب عنه فقال: فإن 

قيل لو وجب نصب الإمام لزم إطباق الأمة في أكثر الأمصار على ترك الواجب» 

لانتفاء الإمام المتصف ب يجب له من الصفات سیا بعد انقضاء الدولة العباسية» 

ولقوله - وَل : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضًا»". 

)١(‏ صحيح: أخرجه بهذا اللفظ الترمذي(؛ : 0۲۸ ) (ح٤٠۲۲)ء‏ وأخرجو مسلم وأحد من حديث عوف بن مالف 
عن رول الله ڳاو ال: «خيار انيم الذي بوعتم وو نگم وَيُصَلونَ يكم وَتصَلُونَ عليه شرا نيكم 
الذِينَ تبفضو تم ويبفِضوئكي؛ وَلعنو چم وَيلعنونکم» قيل: يا رَسُول الله فلا نَابِدُهُمْ بالَيّفِ؟ فَقَال: «لاء ما 
أَقَامُوا فيكم الصلاة ودا رايسم من لايم ينا تكْرَهُونَة: فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَِعُوا يدا مِنْ طَاعَةة مسلم (۳: 
١441‏ ) وأحمد (1 : ٤‏ ۲). 

0( أدخل المؤلف حديثين في حديث واحدء أما الأول فقد تقدم تخر يجه «الخلافة ثلاثون سنةء ثم تكون بعد ذلك ملكا»» 


وأما قوله «ملكا عضوضا» فهو مجتزأ من حديثٍ آخر أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5 : ه74) (19041): 
والبيهقي في *دلائل النبوة» (5 : 4٠‏ 7)) وقي «شعب الإيان» (151:8:/ا١‏ ) 0117 ) عن أبي عبيدة ابن الجراح 
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وقدتمذلك بخلافة علي - رضي الله عَنْه -» فمعاوية ومّن بعده من ملوك وأمراء 
لا أئمة ولا خلفاء واللازم متف لأنَّ ترك الواجب معصية وضلالة» والأمةٌ لا تجتمع 
على الضلالة قلنا إنما يلزمٌ الضلالة لو تركوه عن قدرة واختيار» لاعن عجز واضطرار. 

سح ل ا 
العلامة قاسم على حواشیه على #المسامرة»”" للكبال ابن أي سريف “على المسايرة 

وين ذلك تعلم أذ مالةب خلدون من ان قلاة الخالصة كانت في الضدر 
الأول إلى آخر عهد علي؛ مراده منه الخلافة الخالصة من الملك العضوض الطبيعي الذي 
ينبني على القهر والسيف» وإن كانت هذه الخلافة التي كانت في الصدر الأول يندرج تحتها 
E NTT‏ 
والتغبير ليس إلا في الوازع الذي كان دين ثم انقلب عصبية وسيقًا كا يقول أبن خلدون. 


[الخلافة عقد مبايعة بين الخليفة والأمة] 

وقال المؤلف بصحيفة (5 ): كان الواجبٌ عليه م إذ أفاضوا على الخليفة كل تلك 
القوة» ورفعوه إلى ذلك المقام وخصوه بكل هذا السلطان أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة 
التي زعموها للخليفة أنّى جاءته» ومن الذي حباه بهاء وأفاضها عليه لكنهم أهملوا 
ذلك البحث شأنهم في أمثاله من مباحث السياسية الأخرى التي قد يكون فيها شبه 
تمر فن لقا ادو وخاولة الت فيا رالا 

ونقول: إن هذه المقالة دلت على جهل المؤلف بها هو مدون بالكتب المتداولة بين 
أيدي العلماء كبارهم وصغارهم من أن الإمامة العامة الموضوعة للخلافة عن النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا هي عَقد مُبايعة بين مَنْ يقوم بها من أهلها وبين أهل الل 


ومعاذ بن جبل عن الي يكل قال: «إن الله بدأ هذه الأمة نبوة ورحمة, وكائنا خلافة ورحمة, وكائنا ملكا عضوضاء 
..» وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص( 7717) رقم (ىلاه١).‏ 

)١(‏ يريد كتاب «المسامرة على المسايرة» للكمال ابن ارام في التوحيد على مذهب الماتريدي. 

(۲) هو: محمد بن محمد بن أي بكر بن علي بن مسعود بن رضواذ. المري» المقدسي. الشافعي» كمال الدين» أبو المعالي» 
المعروف بابن أبي شَرِيْف ( ۸۲۲ھ ۱٤۱۹:‏ م - ۹۰1 ه ٠٠:‏ 00 : عالم بالأصول. من فقهاء الشافعية. من أهل 
بي تّالمقدس . من آثاره : «الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع ني صول الفقه). « الفرائد في حل شرح العقائدا» 
«صوب الغمامة في | إرسال العرامة»» والكتاب اشا إليد م : « المسامرة على المسايرة» . ( السخاوي : الضوء اللا 
( 4 : ۹). العليمي: الأنس الجليل (۲ : )١١١‏ الثعالبي: الفكر السامي )۳١١:۳(‏ الزّرِئْلَ: : الأعلام (۷ (or:‏ 
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والعقد من الأمة الإسلامية» على أن يقوم فيهم بحراسة دينهم وسياسة دنياهم» على وَفْق 
ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله» أو ما استمد منها من إجماع أو قياس صحيح» بحيث 
لولم يحصل هذا العقد بين مَّن ذكرنا على وجه ما ذكر يقع في الحرج والإثم فريقان: 

أحدهماء أهل الاختيار. وهم أهل الحل والعقدء ولا يخرجون عن ذلك إلا بأن 
يختاروا إمامًا للأمة. 

وثانيها: مَنْ يكونُ أهلا للإمامة حتى ينتصب من الأمة أحدهم للإمامة» ويقبل 
البيعة على شرطهاء وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج 
ولا مأثم» فقد يكون عقد الإمامة بين الإمام الذي عقد له أهل الحل والعقد وبين من هو 
أهل للإمامةء فيكون الثاني ولي عهد الأول» وأما من يجعل نفسه إمامًا بالقهر والغلب» 
فهذا يكون إمامًا بإقرار المسلمين إياه على ذلك» خوقا من الفتنة وس فك الدماء وتفريق 
الكلمة؛ ويطيعونه إن كان عدلا عملا بأمر الشارع بطاعته» وإن كان جائرا أطاعوه في 
غير معصية خوفا من عقوبته. 

مبحث 2 أن المسلمين كانوا أول من سن أن الأمة مصدر جميع السلطات 
[الأمة مصدر قوة الامام] 

ومن هذا تعلم أنَّ مصدر تلك القوة التي أعطيت للإمام العام هي الأمةٌ الإسلاميةٌ 
مثلة في أهل الحل والعقد منهاء فهى التى باختيارها بايعته» وأقرته على إمامته» وأعطته 
برضاها تلك السعادةء وذلك السلطان الواسع الذي يشمل التصرف في أمورها الدينية 
والدنيوية على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. ورفعه إلى ذلك المقام» فكل ما ذكر 
إنها جاء للإمام من قبل الأمة والذي حباه بذلك كله وأفاضه عليه هي الأمة. 

ومِنْ هذا السلطان كان للإمام أن يمد غيره من الولاة والعمال والقضاةء ويسند 
لكل ذي ولاية ولايته في الدولة الإسلامية» فكل من يلي شيئا من أمر المسلمين في دينهم 
أو دنياهم من وزير أو قاض أو وال أو محتسب أو غيرهم كل هؤلاء يعينهم ذلك الإمام 
بوكالته ونيابته العامة على الأمة. 


مبحث ف أنْ المسلمين أول من سن أن الأمة مصدر جميع السلطات 
ومن هذا تعلم أن المسلمينَ بعد وفاته - ية - ومبايعته أبا بكر على الوجه الذي 
حصل كانوا أول من سن أن الأمة مصدر جميع السلطات. وأنها هي التي تختار من 
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يحكمهاء فدين الإسلام وشريعة الإسلام هي القانون الإلمي الذي وضع ذلك وجعله 
متبعا في كل إمام وخليفة: أمّا من يكون إمامًا بالغلب والقهر فهذا خارج عن القانون 
الشرعي» وعاص إن لم يكن مستجمعًا لشروط الإمامة» وإن كان مستجمعًا فقد أخذ 
حقه بالقوة ولا شيء عليه» والجائر إمام ضرورة فلا مدخل لشريعة الإسلام في ذلك 
وإنما يرجع ذلك لضعف في الأمة؛ لأسباب تدعو إليها لا للشرع» وتلك الأسباب ليست 
إلا خالفتهم أوامر الله ونواهيه وارتكاب المنكرات واتباع الشهوات والظلم والعسف. 
[ سبب زوال ملك بني أمية] 

«ألا ترى إلى ما حكاه الَسْعُوْدِيّ في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصورء وقد 
حضر عمومته. وذكروا ر بني أمية فقال أما عبد املك فكان جبارًا لا يبالي بها صنعء وأما 
سليهان فكان همه بطنه وفرجه» فكان أعور بون عمیان وكان رجل القوم هشام؛ قال ول 
يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من السلطان» يحوطونه ويصونون ما وهب الله هم منه 
مع تسنمهم معالي الأمورء ورفضهم دنيئاتها حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين» فكانت 
همتهم قضاء الشهوات وركوب الملذات من معاصي الله تعالى جهلا باستدراجه. وأمنًا 
لمكره همع إطراحهم صيانة الخلافة» واستخفافهم بحق الرياسة» وضعفهم عن السياسة» 
فسلبهم الله العز وألبسهم الذل ونفى عنهم النعمة» ثم استحضر عبد الله بن مروان فقص 
عليه خسبره مع ملك النوبةء لما دخل أرضه فارًا أيام السفاح» قال أقمت ملا ثم أتاني 
ملكهم فقعد على الأرض» وقد بسطت له فرش ذات قيمة» فقلت له ما منعك من القعود 
على ثيابنا فقال إني ملك» وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله. ثم قال لي 
لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعناء 
فقاللم تطأون الزرع بدوابكم والفساد حرم عليكم؟ قلت فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا 
بجهلهم» قال فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو حرم عليكم في كتابكم؟ قلت 
ذهب منا الملك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا ديننا فلبسوا ذلك على الكره مناء فأطرق 
ينكت بيده الأرض ويقول عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا دينناء ثم رفع رأسه إل وقال 
ليس کا فكرتم؛ بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله علیکې وأټتم ماعته یتم وظلمتم 
فيه| ملكتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم, ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم وأنا 
خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم» وإنما الضيافة ثلاث فتزود ما 
احتجت إليه ؛ ثم أرتحل عن أرضي فتعجب المنصور وأطرق. 
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فتبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى اللك» وأن الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل 
واحد من نفسه وهو الدينء وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى إهلاكهم 
وحدهم دون الكافة» ا.ه''' من مقدمة ابن خلدون ص (۱۷۳) 


[سيب نكبة المسلمين] 
فانظر تجد أنَّ التكبة إنها جاءت على المسلمين من مخالفتهم ما تقضيه تقضيه الخلافة 
وإطراحهم صيانتهاء واستخفافهم بحق الرياسة؛ وضعفهم عن السياسةء وأا ا خلافة 
فهي في ذاتها منصبٌ شريفٌ عظيمٌ» ونعمة كبيرة من نعم الله تعالى» وعم الله كالطيور أن 
أكرمت قرت وإن أهينت فرت. 
وإكرا م النعم شكرها بامتشال أوامر المنعسم واجتناب نواهيه ل لون سحَكَرثرٌ 
ادنگ €[ إبراهيم :۷] ألا ترى إلى قوله تعالى: : لَمَدَكَانَ السب في م هة جَنَّنَانٍ 
عن يمين وشمال لوأ ين زق کم وا ا بأ طب و عش (5) ودر کک 
وم سيل ألمرم ملم بج نتن دوا ا ڪي مط ونل ووو ون يذ كيل © كَل 
جره كتاكت يكل جر الك »4 [سبأ :۱١‏ ۱۷]» وقوله: 2 لا يربك a‏ 
گا ا اليك مک ق َم مَأْوههُمَ بجَهَتَمُ وَيفْسَ لَلَهَادُ 4 [آل عمران: -۱۹٩‏ ۱۹۷]. 
[شرط أهل الحل والعقد] 
وقد بين في كتبهم المنداولة خطوطة ومطبوعة كل ما يتعلق بالخلافة فبينوا 
شروطها المعتبرة فيمن هو أهل لأن يختار الإمام ويبايعه فقالوا إنها ثلاثة: 
أَحَدُهَاء ادال لْجَامعَة ِعهُلِشرُوطِهًا. 
ثانيها؛ الم الَّذِي توصل بو إل مَعْرِ ف من 


اشر وط امبر فيها. 
الثالث: الوَأَيْ وك المْوَديَانِ إل اختيارِ مَنْ هو لِلِْمَامَة مَة أَصْلّحُ ولدب الْصَالِحِ 


تع 


م 


يَْتَحِقَ الْإِمَامَةَ ويكون أهلا ها عَلَ 
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أو اعرف ويس ن گان في بک امام عل َه ِن هل اراد فضل مَزِمة يعدم ا 
عَلَيْه ونا صَارَ مَنْ بضر بب امام متوليً قد الْإمَامَة ة عرفا لَاشَرْعَاه لسبق عِلْمِهِمْ 
مَوْتِهِ أو عزله وَلِأَنَّ مَنْيَضْلُحْ للإمامة في الْأَعْلَبٍ مَوْجُودُونَ في َد 5 


.)559:1508:1١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
)١7 انظر في ذلك الأحكام السلطانية للماوردي (ص‎ )۲( 
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ونصب الإمام فرض على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فمن قام به من هو أهله 
سقط فرضه عن الكافة 


[الشروط المعتبرة فيمن هو أهل للامامة] 

وقالوا أيضًا إن الشروط المعتبرة فيمن هو أهل للإمامة عشر: 

الذكورة والحرية”" والبلوغ والإسلام والعدالة على شروطها الجامعة» والعلم المؤدي 
إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام» و سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح 
معها مباشرة ما يدرك بها وسلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة» وسرعة 
النهوض. و الرأي المفضي إلى سياسة الرعيةء وتدبيي المصالح و الجاع الي 
المؤدية إلى حماية البيضةء وجهاد العدوء والنسب وهو أن يكون من قريش» لوجود النص 
فيه» وانعقاد الإجماع عليه.وبعضهم جعلها سبعة وأدخلها بعضها في بعض ”. 

[اهتمام المسلمون بمياحث الخلافة] 

ومن هذا ومما قدمنا تعلم أن العلماء لم يهملوا مباحث الخلافة التي هي الإمامة 
ا بل ارا كل ما لی بمباحتها من كل ال وجرت لا فرق بين المباحث الا 
وبين غيرهاء كيف وقد جعلوا من الشروط فيمن يتولاها أن يكون صاحب رأي يفضى 
إل سياسة الرعية وتدير المصالح دينية كانت أو نريت ولكن الولف كما هي عادته في 
هذا الكتاب يضلل الناس» ويوهم العامة أن علماء المسلمين أهملوا مباحث الخلافة» و 
يبينوا ما يتعلق بهاء وجعل ذلك شأن الأمة في أمثاها من مباحث السياسة؛ ليتسنى له 
عافاه الله أن يقول ما يشاء» ويغرر بالناس كما يريد؛ ليقولوا إنه المحقق إنه المجتهد إنه 
وإنه. ولله در من قال: «إن أحمق الناس وأجهل الناس من يرضى أن يقول فيه الناس ما 
ليس فيه وأن يصفوه بها ليس له». 


[لا يعرف المسلمون القول بان الخليفة يستمد سلطانه من اللّه] 


قال المؤلف: على أنَّ الذي استقرئ عبارات القوم المتصلة بهذا الموضوع يستطيع أن 
يأخذ بطريق الاستنتاج أنَّ للمسلمين في ذلك مذهبين: 


)١(‏ في المطبوع : الحرب. والصواب ما أثبته. 
)۳( انظ في ولك الأحكام السلطتية للياوردي (ص )١4‏ 
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الأول: أن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته» ذلك رأي تجد 
روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين أيضًاء وكل كلماتهم عن الخلافة ومباحثهم 
فيها تنحو ذلك النحوء وتشير إلى هذه العقيدة إلى آخر ما قاله في هذا المذهب» واستدل 
به عليه من شعر الشعراء وخطب الخطباءء وكلها أدلة شعرية أعذمها أكذهاء راجعة إلى 
الخيال والغلو المذموم في المقال» فلا يعول عليها من يطلب إحقاق الحق» وإنما يستدل بها 
من يريد التمويه على العوام. 

ومن أعجب العجب أنه يقول على أن الذي يستقرئ عبارات القوم إلى آخره. كأن 
القوم ليس لهم مذهب صريح في ذلكء وأن المؤلف عافاه الله وصل بقريحته النيرة» وذهنه 
الوقاد إلى استنتاج هذا المذهب من عبارات القوم» وهذا غاية التضليل والتغريرء أو أن 
المؤلف وصل من الغرور بنفسه إلى حد أن أعماه عن أن يبصر ما تحت قدميه» وما هو أمام 
عينيه فإن هذا المذهب لا يعرفه العلماء. ولا يعرفه أحد من المسلمين» والمذاهب لا تنسب 
إلى أربابها بطريق الاستنتاج» وإنما تنسب إليهم بالنقل عنهم متواترا أو بالشهرة أو بطريق 
الآحاد مع عدالة الناقلين ىا تنتقل الأحاديث والأخبار. 

ولعل المؤلف اغتر بيا نقله ابن خلدون في صحيفة ١717(‏ ) من مقدمته بيانًا لمذهبه من 
أن كون الإمام قرشيًا ليس بشرط حيث قال ما نصه: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إن 
هو لدفع التنازع با كان هم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام 
بجيل ولا ع صر ولا أمة» علمنا إذ ذلك إنما هو من الكفاية» فردناه إليها وأوردنا العلة 
اللشتملة على المقصود من القرشية؛ وهي وجود العصبية» فاشترطنا في القائم بأمور 
المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها؛ ليستتبعوا 
من سواههم. وتجتمع الكلمة على حسن ال حماية» ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كا 
كان في القرشية؛ إذ الدعوة الإسلامية التي كانت هم كانت عامة» وعصبية العرب كانت 
وافية بها فغلبوا سائر الأمم» وإنما يخص هذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية 
الغالبة» وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا؛ لأنه سبحانه جعل الخليفة نائبًا عنه في 
القيام بأمور عباده؛ ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم» وهو مخاطب بذلك 
ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. 

ألا ترى ما ذكره ابن الخطيب في شأن النساء فإنبن في كثير من الأحكام الشرعية 
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جعلن تبعا للرجال» ولم يدخلن في الخطاب بالوضعء وإنما دخلن عنده بالقياس» وذلك 
لما م يكن هن من الأمر شيء. وكان الرجال قوامين عليهنء اللهم إلا ني العبادات التي 
كل أحد فيها قائم على نفسه. فخطابهن فيها بالوضع لا بالقياس» ثم إن الوجود شاهد 
بذلكء فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم» وقل أن يكون الأمر الشرعي 
مخالفا للأمر الوجودي. والله أعله”". 
واغتر أيضًا بها جاء في الأخبار: « السّلْطَانُ ظِل اللهفي أَرْضِه يَأوِي إِلَيْهِ الَظلوم 
و و 0 7 و ا 9 
وَالصعِيف وذو الْحَاجَة'" أو ماهو في معنى ذلك ولكن هذا ومثاله لا يدل على أن 
المسلمين أو واحدًا منهم يقولون بهذا المذهب» فإذا وجد في كلام بعض منهم ما يشفع 
بذلك فهذا لأن كل الأفعال والأعمال الصادرة من الخلق إنا هي من الله خلقاء ومن غيره 
عملا وكسبا””» فكل الحول حوله» وكل القوة قوته. ولا حول ولا قوة إلا بالله بالعلي 
العظيم؛ وجرت عادته سبحانه أن يجري أفعاله التى يخلقها على أيدي خلقه بحسب 
ما تقتضيه الحكمة الإلهية» فجعل ما لا يمكن أن يظهر إلا على أيدي الملائكة بمقتضى 
الحكمة لا يظهر في الوجود إلا على أيديهم كتسخير الكواكب والشمس والقمر والرياح 
والسحاب وما شاكل ذلك وما“ لا يمكن أن يظهر بمقتضى الحكمة إلا على أيدي 
الجن لا يظهر في الوجود إلا على أيديهم؛ كالتشكل بأشكال متفاوتة متعددة من أنواع 
الحيوانات» وغير ذلك من الأعمال الخاصة بهم» وجعل ما لا يمكن بمقتضى الحكمة أن 
يظهر إلا على يد البشر لا يظهر في الوجوة ]له على أيديهم كعمارة الأرض والتصرف فيا 
فيها والحكم في كل ما عليهاء وجعل آدم خليفة في الأرض» وجعل ذريته خلائف فيها 
يخلف بعضهم بعضاء وجعل ما لا يمكن بمقتضى الحكمة أن يظهر إلا على يد الحيوانات 
لا يظهر في الوجود إلا على أيديهم كحرث الأرض ودياسة الزرع وحمل الأثقال وجرهاء 
وأكل ما يؤكل منها والانتفاع بأصوافها وأوبارها وغير ذلك. 
)0غ( مقدمة ابن خلددون :١(‏ 5: 2 156). 
(۲) رواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ( 1 )٠١7:‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
وهو ضعيف بهذا التهام. فيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو صدوق تغير بأخرة ( كما قال ابن حجر في التقريب 
ص ۸۲ رقم 77 )ء وبه ضعف الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة ( 1555 ). 
زفية مذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق أفعال العباد كما ذكر الله عز وجل في القرآن قول خليل الرحمن إبراهيم عَلَيْه 
السلام والله خلقكم وما تعملون, وقال الله تعالى: الله خالق كل شيءء وهذا لا يعارض ما للعبد من إرادة ومشيئة 
يتمكن بها من الاختيار ا لحر بين الفعل والترك؛ ليترتب على هذه الإرادة الشواب والعقاب. وقد فصلت القول في 
هذه المسألة في الجزء الثاني من كتابي «أصول الإيهان من الكتاب والسنة» عند الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر. 
() في المطبوع: وهو ما. 
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وجعل لكل نوع منها أعمالا تظهر على يد أفراد نوعه دون غيره» وذلك لأن كل هذه 
الأفعال التي أجراها سبحانه على يد هؤلاء الخلق أجمعين على اختلافها وكثرتها حادثة 
لا يمكن أن تقوم بذاته تعالى» وقد أوجدها لا تقوم بنفسهاء بل هي محتاجة في تقومها 
ووجودها إلى ما تقوم به فأجراها سبحانه هذه الحكمة على يد من أجراها على يده من 
هؤلاء الخلق بحسب ما يليق بكل نوع منها حكمة بالغة ل ذلك قير الْعزِيز الْعَليم 4 
[فصلت:7١]؛‏ ومن ذلك تعلم أن كل ما قاله في هذا المذهب ونسبه للمسلمين اختراع 
محض لا أصل له في كتاب من كتبهم» وما ساقه استدلالا على ذلك لا يصلح لذلك 
فضلا عم قدمناه من أن المذاهب لا تنسب لأربابما بطريق الاستنتاج والاستدلال عليه 
بل بطريق الصحيح وأين هو؟ 

[ الخليفة يستمد سلطانه من الأمة] 

ثم قال المؤلف: وهناك مذهب ثان قد نزع إليه بعض العلماء. وتحدثوا به. هو أنَّ 
الخليفة إن يستمد سلطانه من الأمة» فهي مصدر قوته» وهي التي تختاره هذا المقام إلى 
آخر ما قاله بصحيفة )٠١(‏ من أنه وجد ذلك المذهب صريحًا في كلام العلامة الكَاسَانِيَ 
في كتاب «البدائع0”'". 

ا ا ا 0 
كتب الكلام التي ادعى أنه استمد منها كتابه» وكلها مطبقةٌ متفقة متفقة على أن نصب الخليفة 
والإمام إنما يكون بمبايعة أهل الحل والعقد وأن الإمام إنم) هو وكيل الأمةء وأنهم 
هم الذين يولونه ملك السلطةء وأنهم يملكون خلعه وعزله» وشرطوا لذلك شروطًا 
أخذوها من الأحاديث الصحيحة:؛ وليس لهم مذهبٌ سوى هذا المذهبء فقول المؤلف 
وهنالك مذهب ثان قد شرع إليه بعض العلماء إلى آخره ما يوهم أن بينهم خلافافي 
ذلك وأن هذا المذهب هو مذهب بعضهم اختلاق محض لا يساعده عليه العقل ولا 
النقل» ولو علم المؤلف أن صاحب البدائع أخذ كتابه واستمد ما فيه من مبسوطات كتب 
ظاهر الرواية كمبسوط الإمام شمس الأئمة السرخسيء ومبسوط الإمام شمس الأئمة 
الحلواني» ومبسوط الإمام فخر الإسلام وغيرهم» وأن هذا المذهب موجودٌ بها موجودٌ 
بأصلهاء وهو كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن لما قال هذه المقالة» ولعلم من 


)١(‏ يقصد كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر الكاساني الحنفي. 


١١8 ~ 


أول الأمر أن مصدر قوة الخليفة هي الأمةء ونه إنن) يستمد سلطانه منهاء وأ المسلمين 
هم أولُ أمة قالت بأن الأمة هي مصدر السلطات كلها قبل أن يقول ذلك غيرها من 
الأممى وأن الحكؤمة الإنتلدضة التي يرأسها الخليفة والاجام اا 
حرة شورية دستورها كتاب الله وسنة رسوله - ية -. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم» وقد اشتمل على كل ما شاج إليه البشر في أمور 
دينهم ودنياهم کاکرطتا فلکت ا وشم لل ریم سروت 4 ا «Y۸:‏ وقال 
تعالى : لوم الت کک دي وَأَمَمَتٌ عل يضمت وَتَضِدتٌ کم الْإسْلمَ د يا 4[المائدة :[. 


[ حكومة الإسلام حكومة شورية عادلة] 
وكات ١‏ لكر حكوية ا حكومة الجرية والمجاواه وقد خالل الحدية 
الصحيح: إن اة عر وجل قد أذحب عنم عي lS‏ م بو آم 
ادم من تراب»» وقال تعالى : 8 متام ألا إِنَا لتک من در ونی ی وجعلتک شعو ایل 
تعاشا آ ڪرم عند ار انگ 4 [الحجرات (I:‏ وقال تعالى: :قر اخ الیک 


رص تي سور 


الوا إل حكيمتر سوام متا وينک رالا َد إلا انه وَلَا شر يوء سا ولا يِسَجْدَ بسحا نضا 
رايا من دون ام إن و وا فقولا شهدا بنا مُسَلِمُوت 4 [آل عمران:14]. 

والمؤلف يعترف بصحيفة (۲۷) أن الإسلام هو الدينٌ الذي لم يكتف بتعليم أتباعه 
فكرة الإخاء والمساواة. وتلقينهم مذهب أن الناس سواسية كأسنان المشط إلى آخر ما جاء 
بتلك الصحيفةء وإن كان المؤلف فرع على ذلك خلاف ما تقتضيه تلك التعاليم الإسلامية» 


ل ا ل ل 0 
وقد جاء في الأثر ما معناه: «التاس كَأَسْنَانٍ المشطء لا فضل لعربي على عجَمِىٌ ولا 


ىرث لم 


لِعَجَمِيٌ على عر ولا لأحد دعل ا إلا ِالتَقَوَى)”", وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف 


(۱) أخرجه أبو داود(4 :005 )و واللفظ له ). والتر مذي( ۳۲٤: ٩‏ ۷) ( 5408 ), (4 : ه“الا) 84030 
وأحمد(۲ : 511 ) عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقد حسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 

١‏ ليس هذا بحديث واحد. بل دخل حديثان في حديث: 
أما الأول: « الناس كأسنان المشط «: : فمروي من وجوه: : رواه ابن عدي( ۳ : »)۲٤۸‏ والقضاعى: مسند 
الشهاب (۱ : ٠۹١ ( )٠٤١‏ ). وأبوا يخ في الأمثال ص( E: ٠7‏ ۰ عن أنس رضي الله عنه» ورواه 
الدولابي في الكنى( 1١85 : ١‏ وابن ¿ حبآن في الضعفاء )1 : ۸ ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ٩‏ : 
٣٣ : PAY: EVV‏ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
وله طرق أخرى ن أبي أمامة والحسنء وكافة طرقه بين الضعيف والضعيف جداء كا فصله العلامة 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲ : ٥۹٦ ()1٠‏ ) 


د ۱*۹۱ - 


لكن تقويه موافقته لقوله تعالى :ل يتأيها لاس تا حَلَقَكٌ من د رودق وجملتک عونا وای 
تعاشا َ آ ڪرم عند آنه نک إن اله َم َير [الحجرات [Y:‏ 


[الخلافة نوع من أنواع الحكومات] 

وبذلك يت يتبين أنَّ الخلافة لم تخرج عن كونها نوعًا من أنواع الحكومات. وأنَّ المسلمين 
لايدعبون أا هي الكفيلة وخدها بتك الناس بالعدل ومع الظلة » وإنها اختاروها؛ 
لأا حكومة ديمقراطية قانونها كتاب الله وسنة رسول الله اللذان كلفوا بأحكامهاء 
واستمدوا من نور الله : + ومن ل صلی أله له دور َمَالُمن نور 4 [النور: 4[ 

لذلك قال ابن خلدون ما قدمناه من أن الخلافة والملك السياسي يجتمعان في أن 
كلاهما يرجع إلى قوانين سياسية مفروضة سلمها الكافة» وينقادون إلى أحكامهاء غير 
ا ا ا 
كانت مفروضة من الله تعالى بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ما قدمناه عنه. 


وقال أهل السنة ردا على المعتزلة في قوهم إن وجوب نصب الإمام طريقه العقلء فإن 
قولهم في مقدمة الدليل إن الوازع إنما يكون بشرع من الله يسلم به الكافة تسليم | إيان واعتقاد 
غير مسلم في جميع الأحوال؛ لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر الشوكةء ولو م يكن 
شرع كا في أمم المجوس وغيرهم من ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة» ألا ترى إلى ما اشتهر 
به كسرى أنوشرون ملك الفرس من العدل في قومه مع أنه مبجوسيء أو أنه يكفي في ارتفاع 
التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل» فعند المعتزلة أن ارتفاع التنازع 
إنما يكون بوجود الشرع هناك» ونصب الإمام هنا غير صحيح.ء بل كا يكون بنصب الإمام 
يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والمظالم» فلا ينهض دليل 
المعتزلة العقلي المبني على هذه المقدمة» فدل على أن مدرك وجوده إنم| هو الدليل السمعي 


وهو الإجماع أ.ه" ملخصا من مقدمة ابن خلدون بصحيفة .)٠١١(‏ 


وأما الثاني: « لا فضل لعربي على عَجَحِيَ ... «» فقد ساقه المؤلف هنا بالمعنى» وإنما رواه أبو نعيم في الحلية 
AE E N E :۳(‏ دألا 
لا فضل لعربي على ععجمي؛ ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود. ولا أسود على أحمر إلا بالتقوىء 
إن ادع عدف قات 
وقد صحح هذا الأخيرا لباني في السلسلة الصحيحة (5 :559: 557) رقم( 307٠١‏ ). 

)۱:۲٤١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


١١5 


قال المؤلف بصحيفة )١١(‏ مثل هذا الخلاف بين المسلمين في مصدر سلطان الخليفة 
قد ظهر بين الأوربيين ... إلخ» وأقول: قد علمت أن المسلمين لا يعرفون المذهب الأول 
ولو تمسك المؤلف بحبال القمر لما وجد في كتاب من كتب المسلمين أن واحدًا منهم يقول 
بهذا المذهب. وإنما نسبه المؤلف إليهم تضليلا للناس وتغريرًا بهم؛ ليوهم القراء أنه قادر 
على استنتاج المذاهب» وما درى ولا إخاله يدري أنه لايصح لعاقل أن ينسب مذهبا لأحد 
بمثل هذا الطريقء ومما يدل على ذلك أيضًا ذكره مثل هذه العباراة هناء وتشبيهه الخلاف 
الذي زعمه بالخلاف الذي ظهر بين الأوربيين» لكي بذلك يوهم أنه مطلع على ما قاله 
المسلمون» وعلى ما قاله الأوربيونء وكل ذلك ترويج لقولهء وياليته يدري أنه لغاية الآنلم 
يخرج عن كونه طفلا في العلوم» لم يبلغ فيها حد المراهقةء فضلا عن حد البلوغ. 

الباب الثاني 

قال المؤلف بص #.]١7[‏ أول الباب الثاني: الجِمَلٌ الآتية : 

]١[‏ الموجبون لنصب الخليفة. [1]المخالفونغ ذلك. 

[؟] أدلة القائلين بالوجوب. [؛] القرآن والخلافة. 

]٥[‏ كشف الشبهة عن بعض آيات. [1] السَّنَّة والخلافة. 

[۷] كشف شبهة من يحسب لذ السنة دليلا. 

ومحصل ما قاله في هذا الباب رأي سلبي أيضّاء وهو إنكاره وجوب الخلافة ونصب 
الإمام» وعدم وجود دليل من القرآن والسنة. 


[الموجبون لتصب الاإمام] 
نقول: الموجبون لنصب الإمام جميع أهل السنةء وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» 
وجميع الخوارج» ماعدا الأصة من المعتزلة والنجدّات”" من الخوارج» والمخالفون 
محجوج ون بإجماع الصحابة والتابعين وغيرهم قبل صدور الخلاف» وأدلة القائلين 
بالوجوب هي: الإجماع المتواتر» والكتاب» والستة. 


_ ستأق ترجته.‎ )١( 

() التّجِدّات (أو: النَجَدِيّة ) من فِرّق الخوارج» أصحاب ند بن عامر (وقيل: نّجِدَّة بن عويمر). الَف الحروري ( 
الخارجي )؛ المعروف بنجدة الحروريء وإليه تُنسب. (انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين )57١ : ١(‏ أبو المظفر 
الأسفرائيني: التبصير (ص 07 2» البغدادي: الفرق بين الفرق (ص ٤٥:۲١‏ ) 


٠١ د“‎ 


[دعوى عدم وجود دلیل على وجوب نصب الامام] 

ودعوّى أن القرآنَ لايدل على ذلك ليست صحيحة؛ لأن الآيات تدل على أمر الأمة من قبل 
لله أن يولوا أمرهم من يقوم به من مستحقي ذلك» وعلى أمر من يولونه بتوليته من يقوم بالأمر 
معه. وبأن يحكموا جميعًا بالعدل» فهي تدل على أنه لابد للأمة الإسلامية من حكومة يرأسها 
حاکم وكونه واحدًا يدل عليه أحاديث كثيرة» ولا شبهة في دلالاتها على ما ستسمع فيم يلي: 

قال المؤلف بص (17):لم نجد فيا مر بنا من مباحث العلماء ء الذين زعموا أن إقامة 
الإمام فرض من حاول أن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم» ولعمري 
لو كان في الكتاب دليلٌ واحدٌ لما تردد العلماء في التنويه والإشادة به. أو لو كان في الكتاب 
الكريم ما يشبه أن يكون دليلا على وجوب الإمامة لوجد ين أنصار الخلافة المتكلفين 
- وإنهم لكثير- من يحخاول أن يتخذ من شبه الدليل دليلاء ولكن المنصفين من العلماء 
والمتكلفين منهم قد أعجزهم أن يجدوا ني كتاب الله تعالى حجة لرأييم» فانصرفوا عنه إلى ما 
رأيت من دعوى الإجماع تارة» ومن الالتجاء إلى أقيسة المنطق وأحكام العقل تارة أخرى. 


[الرد على دعوى عدم وجود دليل على وجوب نصب الامام] 

ونقول: هذا الذي قاله المؤلف من زخرف القول المخالف للواقع الذي يقصد به 
تضليل الأفهام» وإيهام ذوي العقول البسيطة أنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة سوى 
الإجماع على وجوب نصب الإمامء وأنه لم يوجد واحدٌ من العلماء استدل على ذلك من 
الكتاب والسنة بدليل ولا بشبه دليل» وهذا كذب صريح» وإليك البيان فضلا عن أن 
ذلك يناقض ما قاله بصحيفة (117) من أن ابن حزم استدل بذلك. 

الال الإمام ارج عل بن امان حزم - رضي الله عَنْهُ - بص (۸۷) جزء ٤‏ 
من كتاب «الفِصّل في الملل والتحل»: «اتفق جميعٌ أهل السنة وجي المرجئة وجميمٌ الشيعة 
وججيع الخوارج على وجوب الإمامة وان الم واجبٌ عليها الانقاد لإمام عادل يق فههم 
أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله - به - حاشا النجدّات 

من الخوارج» فإنهم قالوا: : لا يلزم الناس فرض الإمامةء وإنها عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم» 
وهذه فرقة ما نرى بقيّ منها أحدء وهم المنسوبون إلى نُجِدّة بن عمير الحنفي القائم باليامة. 
وقول هذه الفرقة ساقطٌ يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه. 
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[الأدلة على وجوب نصب الامام] 

والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام» ومن ذلك قوله تعالى : + اا لذبن 
مو أو ليو َه لوأك وأو الت ییک 4 [النساء ۰ مع أحاوِيث كَثيرَة صحَاح في 
طَاعَة اة وَإِعجاب الإمَامَةء وَأيضًا فن الله عزوجل بول : + اکٹ امه تنس لا 
وها [البقرة ۰ قَوجبَ اليقين ان الله تحال ايكلف التاس ما لَيْسَ في بنيتهم 
واحتهاهم» وقد علمنًا بضرورة العقل وبديبته أن قبام الاس يا أوجبه الله تَعالّ من 
الأخكام عَلَيْهِم ف الأموَال والجنايات والدماء وَالتَكَاح وَالطّلّاق وَسَائِر الأخكام كلها 
ومنع الظَالم وإنصاف اللوم وَأَخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم وَاخيلٌاف 
آرائهم اماع من تحرى في كل ذلك نع غير تُمكنء إِذْ قد يريد وَاحد أو جَاعة أن يحكم 
عَليهِمِإنْسَاه وريد آخر أو جماعَة أُخْرَى أن لا مک عَلَيْهم؛ ما لأا ترى في اجتهادها 
خلاف قا رأى مولا إا لاما يجرداعَليْهِمِ وهَذَا ّي لبد ونه ضَوُورَة وَهَذَا 
مناهد في البلاد التي لا رئيس ناء قن لا مام هناك حكم حق ولا حد, حَنّى قد ذهب 
الذين في أكثرهَاء فا تصح إِقامَة ة الدين إلا بالإشتاد إل وَاجِد أو لل أكثر من وَاحِدء فإذن 
لا بد من أحد هذَّئْن الْوَجْهَينِ قن الانَْينٍ ن قَصَاعِدا ينعا ما ذكرتاء َا يتم أمر لبن قَلم 
e‏ 
إلا أنه وَإِن كان لاف ما ذكرنًا فالظلم والإهمال مَعَهٍِ أقل مِنْهُ تن فَصَاعِداء وَإِذ 


ذاك كَذَنِك قفرض لازم لكل التاس أن يكفوا es‏ 
كله لمهم دك ولا ُكف ما قدرُوا على گفه من وأو قَضِية واد لا يجوز غير دك . 
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فأنت ترى أن الإمام ابن حزم قد استدل بالإجماع أولاء ثم بالكتاب ابا وشار إلى 
و اا عن دع كد الا 
إن م يكن دليلا فهو على الأقل شبه دليل» وسنبين لك أنه دليل» كما أن ابن حزم بين أن 
القياس الذي ادعى المؤلف أنه من أقيسة المنطق وأحكام العقل مبني على قوله تعالى: 
+ لا يكلف آله سا إلا وُسْمَهً £ [البقرة:787]» فإذن هو مأخوذ من الكتاب لا من 
أحكام العقل» وقياس شرعي لا منطقي» وشتان بين القياسين الشرعي والمنطقيء» كا 


.)۷۳:٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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وممن استدل بالقرآن والأحاديث كثيرٌ منهم المَاوَرْدِيٌ""» وقد استدل بقوله تعالى: 
2 اا ادامرا ليمأ َه وأصِيعُوأ الول وول الذي ن [النساء:9 0]. 

وبالسئّْ حيث قال بعد أن استدل بالآية المذكورة: وروی هِشَامُ بن عرو عَنْ أبي 
صَالِحء عَنْ أبي هريره أن رَسُولَ الل - ية - قَالَ: «سَيَلِيكمْ بدي ولاه فيلیم ال 
پوو وَالْمَاجرٌ بمُجُورو قا سْمَعُوا َم وَأَطِيِعُوا في كَل ما وَافَقّ اء ِن اخ حُسَئُوا فَلَكُمْ 
وهم وَإِن أُسَاءٌو اَلْكُمْ وَعَلَيْهُمْ0". 

[ الحق يثبت بالدليل لا بمجرد الدعوى] 

ومِنْ هذا تعلم أن دعوّى المؤلف أنه لم يجد فيا مرّ به من مباحث العلماء الذين زعموا 
أن إقامة الإمام فرض مَنْ حاول أنْ يقِيم الدليل إلى آخر ما قال بهتان وتضليل؛ لا يليق 
بعالم يريد البحث عن الحقيقة؛ لأن الواجب على مَنْ يريد الحق إذا كان يعتقد أن ما 
يقوله حقًا؛ خصوصًا إذا كان ما يخالفه انعقد الإجماعٌ عليه وأنه خطأ في زعمه. أن يبين 
حججهم حجة حُجّة وأدلتهم دليلا دليلاء وينقض كل دليل وحجةء ثم يثبت مدعاه 
بالدليل البريء عن النقض والاعتراض» وهو ل يفعل ذلك في كتابه» بل جرى فيه على 
إنكار ما عَلِمَ من الدين بالضرورةء ول يَدّع رأيًا إيجابياء بل سلك مسلك التشكيكء. فدل 
ذلك على سوء قصده وعدم حسن نيته. 1 

قال المؤلف بصحيفة :)١5(‏ «هناك بعض آيات من القرآن كنا نحسب الحق علينا 
أن نبين لك حقيقة معناها حتى لا يخيل إليك أنها تتصل بشيء من أمر الإمامة »» ثم ساق 


(۱) هو: علي بن محمد بن حَبيب» البصريء أبو الحسنء المعروف بِالَّاوَرْدِيَ ( ۳٠٤‏ ه - 100 ه ): أقضى قُضَاةَ عصره؛ 
من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. كان مفكرا عالما أديبا يميل إلى مذهب الاعتزال» شافعي 
المذهب في الفروع. وينسب إليه شيء من الشعر. من آثاره: «الحاوي (١‏ قي الفقه» في أربعة آلاف ورقة )» اتفسير 
القسرآن»» وغير ذلك. - ونسبته إلى بيع ماء الورد - ( عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي ”: ٠٤١:٠٤١‏ الزركلي: 
الأعلام ٤‏ : ۳۲۷) 

زفق أخرجه الطبري في التفسير ( ط. دار الفكر بيروت )( .200١: ٠‏ والدارقطني في السنن(دار المعرفة - بيروت» ت 
السيد عبد الله هاشم يماني) (۲ : .)١( ) ٠ ١‏ والطبراني في المعجم الأوسط (5 : ٠۱۳١ ( )۷٤١‏ ) من رواية عبد الله بن 
محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا. وهو إسناد ضعيف جداء فيه عبد الله بن 
محمد بن حیی وهو متروك كما قال أبو حاتم الرازي (ابن أبي حاتم: الجرح 7 :۲ : 801 رقم ٩۲۷‏ ) 
على أن هذه الرواية وإن كانت كذلك فإنه قد ثبتت عشرات الأحاديث في تولية الأمراء والأمر بطاعتهم» فمن ذلك 
ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: « إن خليلي أوصاني إن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف». (رواه مسلم 
في صحيحه ۳ : ۱٤٩۷‏ رقم ۱۸۳۷ ). 
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الآية السابقة: ل ياعا لبنَمَامَئْوَا 4 الآية» وقوله تعالى: + ولو رد وة إلى أَلرَسُولٍ وللت أولي 
الا 4[النساء:47]ء ثم قال: 

«ولكنالم نجد مَنْ يزعم أن يجد في شيء من تلك الآيات دليلاء ولا مَنْ يحاول أن 
يتمسك بها؛ لذلك لا نريد أن نطيل القول فيها تجنبا للغو البحث. والجهاد مع غير خصم». 


[عجزالمؤلف عن الرد على أدلة الموجبين للإمامة] 
ولول وهنا فون وو ل ننه فإنك فى علي أن کا ا اا ل 
الأولى في كلامه» بل لا تجد واحدًا من العلماء استدل على كون صب الإمام فرضًا إلا 
استدل بها وبغيرها من الكتاب والسنةء فكيف ساغ لهذا المؤلف أن يقول بملء شِذَقَيْهِ: 
«ولكننا لم نجد من يزعم أن يجد في شيء من تلك الآيات دليلا » ... إلخ ما قال. 


لكشا نعتقد أن المؤلفت عجز كل العجز أَنْ يرد أو يعترض على ما بينوه من وجه 
الاستدلال بهاء فقال ما قال من أنه لا يطيل القول فيها اچ لحز رر ان 
له ترك الكلام عليها تجنبًا للجهاد مع غير خصمء مع أن خصومه الذين استدلوا بها من 
العلماء ء سلما وخلقًا أكثر من أن يحصواء ولنذكر لك وجه الاستدلال بهذه الآية؛ لكي 
تقف على الحق الذي يقذفه الله على باطل هذا المؤلف فيدمغه. فنقول: 


[تفسيرقول الله تعالى « إِنَانَ يمرك £ ] 
قال الله تعالى في أول هذه الآبة: + # إن امه مركم أن نووا لمكت إل أَمْيها وَإدًا 
حَكمْتُم بن الا أن َحَكُموأ پالعدل إن اه نما يتيك يوه إن ا کان یما بص (120 ييا ادن اموأ 


يعوا اه ايعو ليسول ولي الأ وك #. [النساء:.091-04] 
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وا لخطاب في قوله: إِنَّ أله ياس م © إِمّا خاص بأولياء الأمور أو عام هم ولغيرهم 
من المكلفين» ويدخل ولاة الأمور دخولا أوليًاء وعلى كل حال فالمفسرون مُِْعُوْنَ على 
أن المراد بالأمانات في الآية جميع الحقوق المتعلقة بذمم المخلوقين من حقوق الله وحقوق 
العبادء وأن يدخل في ذلك تولية المناصب وإسنادها لمستحقيها » فتكون الأمة مأمورة يأن 
يكون ها ولاة أمور يقومون بأمورها الدينية والدنيوية» كما أن ولاء الأمور منها مأمورون 
بأن يسند كل واحد منهم كَل ما يتعلق بأمور ا مسلمين لمن هو أهل له وأحق به وأولى؛ 
وقد جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ وَل رجلا مِنْ أمر المسلمين شيئا وفي رعيته مَنْ هو 


٠١١ /7ا‎ - 


أول مته ققد خان الله ووشوله وجماعة المسلمين006. 

فكان الواجب بناء على هذا من الأمة بطريق فرض الكفاية أن يجعلوا منهم حاك| 
واحدًا أو أكثرء وينصبوه ليكونَ وكيلا عنهم في أن يقوم بأمورهم الدينية والدنيوية» وأن يُيدَ 
نبلو نياب عنه كل منصب لمن هو أولى وأحق ا ما فقت ريه هذه الأيفوركون الحاكم واا 


لا يتعدد فذاك لدليل آخر مبين في محله. وقد مَذَّمْنامَايَدُلُ على ذلك عن ابن حزم وسيأتي تمامه. 

ثم قال تعالى : لدا مم بين الاس أن كوأ لد * [النساء :]وقد أجمع 
المففسرون على أنَّ المراد من ا لمكم في هذه الآية هو ما كان ولاية عامة أو خاصة: فكان 
eS‏ من وها حكاما 
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1 ويل 4 

قال المفسرون: بعد أن أمر الله تعالى ولاة الأمور - ضمن أمر العموم أو على 
الخصوص - بأداء الأمانق واكم بين الناس بالعدلء أَمَرٌ الناس بإطاعتهم في ضمن 
إطاعة الله عز وجل وإطاعة الرسولٍ - يك -. ثم قال تعالى: + قن تَتَرَعمٌ في سیو فردُوه إل 
لله والرسول إن كم ومو ياه وليم الآحز دَلِكَ حبر وَلَحْسَنٌُ أو #[النساء:؟ 0]. 


قال المفسرون: إن اختلفتم في شيءِ أي شيءٍِ مسواء كان من أمور الدين أو من أمور 
الدنيا - | هو مقتضى وقوع النكرة في حَيّر الشرط - فردوه - أي: فارجعوا في الحكم 
فيه وفصل النزاع - إلى كتاب الله وسنة رسوله - وَل -. 

وكون المراد بأولي الأمر في هذه الآية والتي قبلها أمراء المسلمين في عهد الرسول - 
ا - وبعده» ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم. أو أن المراد بهم أمراء 
السراياء لا يمنع من أن الحكم عام؛ لأن من المتفق عليه أن العِبْرَةَ لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب» فكونها نزلت في أمراء السرايا لا يقتضي أن يكون الحكم خاصًا بهم لما ذكرناه. 


))١4157( 571/1577 وابن أبي عاصم في «السنة»(7‎ ۸ : ١( أراد المؤلف ما أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛‎ )١( 
من رواية حسين بن قيس ا حربي عن عكرمة‎ ) ٠١ 5 5 وابن عدي في «الكامل» (۲ : 007 والحاكم في «المستدرك"(‎ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله وللل: « من استَعْمَلَ رجلاً على عصابةٍ وفي تلك العصابة مَنْ هُوٌ أرضى لله منه فقد‎ 
وقد تفرد به حسين الرحبي هذاء وهو متروك الحديث, قال العقيلي: «لا يتابع‎ . ١ خان الله ورسوله وجماعة المسلمين‎ 
(TEV: ١ علیه» ولا يعرف إلا به» ويروى من كلام عمر بن الخطاب» (الضعفاء للعقيلي‎ 
وقال: «ضعيف».‎ ») ٤٥ ٤٥( )٤۸ : ٠١ وقد أورده الألباني في «السلسلة الضعيفة»(‎ 
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وأمّا القول بأن المراد ‏ بهم أهل العلم فقط فهو خلاف ما عليه الأكثر» والأكثرون 
حمَنُوا الآية على ماد يعم الجميع نظرًا لعموم اللفظ؛ على أن الحق أن لا خلاف بين القولين» 
فإن العلماء قد شرطوا في الخليفة أن يكون عالماء وقالوا : «إِنّه إن يكون منفدًا لأحكام الله تعالى 
إذ كان عام اء ومالم يعلمها لا يصح تقديمه هاء ولايكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدًا؛ 
لأن التقليد نقصٌء. والإمامة نستدعي الكمال ني الأوصاف والأحوال»”" كذا في مقدمة ابن 
خلدون يسحيفة (131) فكان الأصل ف أولياء الأمور أنتيكونوا من أهل العلم المجتهدينء 
ولك العلماء - لتأخر الزمان» وتهاون الأمة في أخرياته بالعلم» وعدم اعتناتها به وتعذر 
وجود مَنْ هو ببذه الصفة - جوَّرُوا أن يكونوا غير مجتهدين» وأن يرجعوا في أحكامهم إلى ما 
دونه المجتهدون واستنبطوه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأحكام. 
ثم قال الله تعالى: ج ذلك حبر وَأَحَْسَنٌ اوي 4 أي: كل ما سَبَقّ مِنْ طاعة الله» وطاعة 
الرسول - ية -. وطاعة أولي الأمر من الأمةء ورد الأمور, وا لمكم في كل شيء وقع 
فيه النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله خير لكم وأصلح في الدنياء وأحبٌ وأحمد عاقبة في 
الأخرّى» وقد قال تعالى بعد هذه الآية :لم رل اليرت يمون نهم انوا یما ِل ِلك 
وما ل ين كَبَِكَ يدود أن تحاکموا إلى الطعوت ود اروا أن مروا پو وَيُرِيدُ ليطن أن 
لهم صلا بويد دا 4 [النساء: ١‏ ]ء إلى أن قال: چ فلا وري اروت حى بحمو فا 
کر 4 لا ج دوا ف انهم حر رجا ضِمَا فَصَيْتَ وَتُسَلْموأسَلِيمًا 4 [النساء:10]. 


فقد نعى الله سبحانه وتعالى على الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إلى الرسول 
وإراد: تهم التحاكم إلى الطاغوت. وأنكر عليهم ذلك» ونفى الإيمان في الآية الثانية عمن 
م يتخذ الرسول حاكمًا في كل ما وقع فيه الشَّجَارٌ والنزاع» أو اتخذه حاكمًا ولكنه وجد في 
نفسه حرجا ما قضى؛ وم يسلّم تسليهاء ولا شك أن الحاكم على الحقيقة إنما هو الله بها أنزل على 
رسوله - ب -» وأوحاه إليه إما لفظًا ومعنّى - وهو القرآن -» أو معنى فقط - وهو السّنّه -. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون(7451:1). كذا قال رحمه الله» ولنا الله من زمان تولى فيه مقاليد أمور المملمين قوم لاخلاق 
هم من أجهل الناس بدين الله عز وجل» فحاربوا شريعة الله عز وجل ونكلوا بعباده. ووالوا أعداء الإسلام. وبدلا 
من أم يكونوا وكلاء لأمتهم في حفظ الدين وسياسة الدنياء كانوا وكلاء لأعداء الإسلام في محاربة الدين وإفساد 
الدنيا. واستعانوا على ذلك بجماعةٍ من علماء السوء زينوا هم أفعالهم وأباحوا لهم المحرمات» وما كان ذلك إلا بجهل 
المسلمين وغفلتهم وإضاعتهم لفرائض الله عز وجل ووقوعهم فيم حرم» فولى الله عليهم من هم على شاكلتهم. وها 
نحن اليوم نرى في البلاد الإسلامية طلائع صحوة مباركة توش كك أن تؤتي ثهارهاء فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا 
فضله ونعمته وأن يرد الأمة إلى دينه مردًا حميلا. 


- ۱°٩۹ - 


فلم يكن ما قضت به الآيتان خاصًا بالتبي - كك - في زمنه. بل هو له ولكل مَنْ 

يقوم بالأمر بعده؛ لأن الحاكم - وهو الله - حي قيومٌ باق لايموت ولا يغب أبدّاء 
وهو مک أن مشت 4 [الحديد:؛ ]. 

ومِنْ هذا تعلمُ أَنَّ اقتصار المؤلف على الآيتين المذكورتين في كتابه. بدون أن يرجع لا 
قبلها وما بعدها تدليس وتضليل للأفهام» فإن ما ذكرناه من الآيات يدل دلالة واضحة 
على أنه يجب على المسلمين أن يقيموا حاك| لهم واحدا كان أو أكثر» وقد اعترف بذلك 
المؤلف. ولكنه جعله إرهاقا للآيتين فقال بصحيفة :)٠١(‏ 

توقانتة ما يمكن إزهاق الان به آنا تلان عل أن للم لمن فو قا متهم رجه 
إليهم الأمور» وذلك معنى أوسع كثيرًا وأعمٌ من تلك الخلافة بالمعنى الذي يذكرون» بل 
ذلك معنى يغاير الآخر ولا يكاد يتصل به). 

لكنانقول له : إن الآيتين مع ما قبل وما بعدهما تدلان على أنه لاإبد أن يكون 
للمسلمين حاكمٌ ونوعٌ من الحكم» وقد عَلِمْتَ ما قَدَمْنَا عن ابن خلدون أن أنوام ع الحكم 
ثلاثة : ملك طبيعيّ» وسياميّ عقي وسياسيّ شرعيّ؛ وقال : إن الشرائع جاء كد تحمل ال 
عل الشريعة في جيع أحواا من عبادة ومعاملة حى ف اذك الطبيعي لا جرع الإنساي. 
فََجْرَيْهُ الشرائع على منهاج الديْن ليكونَ حاط بر الشارع» فما كان منه بمقتضى المَهْر 
والتَعَلْب وإهمال القوة الغضبية في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده كا هو مقتضى 
الحكمة السياسية» وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضًا لأنه بغير نور الله: 
ہز وین رصعل انه که ورا شما ین نر # [النور: ٠:‏ 4 ]» فكان الل السياسيّ الذي يُرجع فيه إلى 
قوانين سياسية مفروضة من العْقّلاء وأكابر الدولة ويُصَرَائِهَا مذمومًا أيصًا؛ لأنه تَر بغير 
نور الله» وأما الك السياميّ الذي يُرجِمٌ فيه إلى قوانين سياسية مفروضة يس لمها الكافة 
وينقادون إلى أحكامها وقد فرضها الله تعالى بشارع يقررها ويشرعها فهذا هو ما يسميه 
امسلمون ١خلاقة»)‏ فقوانينها سياسية دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة, والله الذي 
فرضها وسَنَّهًا ووضعها أعلم بمصالح الخلق كافة فيا هو حاضر لديهم في الحياة الدنياء 
وفيها هو مغيب عنهم من أمور الآخرة + آلا يعم من لى وَهوَاللِيك احير 4 [الملك:4١].‏ 

الكلام على إنكار وجوب الخلافة وادعائه عدم وجود دليل من القرآن والحال أن 
الحقيقة تكذبه 


-١٠١١ - 


[الحكومة الإسلامية أفضل أنواع الحكومات] 

فكانت الحكومة التي أوجبها الله على المسلمين هي أفضل أنواع الحكومات وأكملها؛ 
لأن الله جعل فيها السلطة كلها للأمة» وأوجب عليها أن تيم حاكا ينوب عنها في القيام 
بأمور دينها وأمور دنياهاء غاية الأمر أن الآيات القرآنية لم ينص فيها على أن يكون الحاكم 
واحداء فكان هناك احتمالان؛ أحدهما: أن يكون واحدّاء والآخر أن يكون أكثر من واحد. 
ولا ثالث فماء فكان أحدهما حقا بيقين» والآخر باطلا بيقين» فوجب علينا لكي يتبين ما 
هو الحق من الباطل منهما أن نرجع إلى حكم الله في كتابه وسنة رسوله الله - ل - عملا 
بقوله تعالى: ل( وما حلفم به من َء فکمه إل أله َه 4 [الشورى ١:‏ ] وقوله تعالى: 


3 24ر > م2‎ E 


+ قن د ازعم في سىء فردوة إل التو وال كم ومون ياهو ووم الح 4 [النساء :04 ]. 
وقد انول الله القران عل ع + 95 - ليه لتاس درا لا ن بريد 

الحق؛ ليهتدي إلى سواء السبيل» فوجدنا أن رَسُولَ الله - اة - قَالّ: «إذَا بو يع لَِلِيمتَيْنِ 

فَاقدلُوا لخر ]عرص مال عر أ شو رَهِْيَ الله عله -. 
وال لا - ل - : من أَنَاكُمْوَأمْرْكُمْ يع عل رَجُلٍ وا جل يريد 


سه بي 


ائم أ لتق كم فار" أعرجه سلم عن رف 
وال ن سول الله - ا - :گات ینوش الیل تسوس هم الَا كنا مَك بي 


دن 


ا 32 
ن يشق 


E‏ ا بَعْدِيء وَسَتَكُوِنُ خلمَاءُ تکشر » قَالُوا: ا تأْمُوْنا؟ قَالَ: «فوا بببْعةٍ 
الأول قالأرلء وا قن الله سا اعا أخرجه الشيخان 
ور َأعْطوهُم حَمَُم لم ع خرجه الشي 


ووخذنا كنا أنَّ الله تعالى قال في کتابه: [ وَلَاتَكْونوأ کي رفوا واأختلفوا 4 


[آل عمران:0١٠]»‏ وقال سبحانه: + وَلَاسَرَعوافتَفْمَلُوا اذهب رض £ [الأنفال:7 5 ]ء 


بعشاو»)١14‎ : / (١ صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (۳ : 1807206 ). والبيهقي في « السنن الكبرى‎ )١( 
الإيمان»0” : 00 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء والحديث مروي أيضًا عن غير أبي سعيده فقد أخرجه‎ 
١( عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ ۹: ١ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(‎ 
عن أبي هريرة» مرفوعاء بنحوه.‎ ) ۲۷٤۳ () ١55 :۳( والطبراني في المعجم الأوسط‎ )۷1۷( ) ۷ : 
201 71 شرح ميلم‎ GE SSE وقال النووي في شرح الحديث: اذا وول كل ها‎ 

(۲) صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (۳ : 607 1) عن عرفب مرفوعا. 
وبنحوه أخرجه أبو داود ٤(‏ : 017( 5777 ). والنسائي(۷ : 7: 91): وأحمد في المسند ( 4 ١:‏ )عن عُرْفجَة أيضًاء 

(۳) (متفق عليه). أخرجه البخاري (3 : 496) (7456): ومسل( ۳ )۱۸٤۲( 141/7: ١‏ عن أبي هريرة. 


AE 


وقال عَرَّ مِنْ قَائل: 9 وَأعْتَصِمُواصبْلٍ الله بجعا ولا ترف چ [آل عمران: ٠١‏ ]. 


[الخليفة لابد أن يكون واحدا] 

فأنت ترى أنَّ الأحاديتٌ السابقة دلت صريحًا على أن يكونَ الحاكمٌ الذي وَجَبَ 
على الأمة أن ينصّبوه ليقوم نائبّا عنهم في أمور دينهم ودنياهم واحدا لا أكثرء وكذلك 
الآيات أيضًا التي ذكرناها تدل - بطريق اللزوم - على ذلك؛ فإنّه تعالى نهانا عن أن نتفرق 
ونختلف؛ حتى نكون مثل الذين تفرقوا واختلفواء ونهانا عن التنازع؛ مخافة أن نفشل 
وتذهب قوتناء وأمرنا أن نعتصم ونتمسك بحبل الله الذي هو كتابه» ونهانا عن التفرق. 

ولذلك يكون الله تعالى أوجب علينا جع الكلمة والائتلاف والوفاق» وَحَرّمٌ علينا 
التفرق والتنازع والشقاق» فحينئذ نظرنا فوجدنا أنه إذا كان | إمامان لكل واحد منهما 
الرياسة العامة» أو لكل واحد منهما رياسة من جهة دون جهة الآخر فمن الضروري 
بحكم العادة الغالبة أن يحصل التفرق المحرم» ويوجد التنازع والشقاقء وتقع المعصية 
لله تعالى» ونقول ما لا يحل لنا قوله مِنْ جواز تعدد الرئيس العام في العام الإسلامي. 

يدل لذلك أن الأنصار لما قالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أميرء وتبين لهم أن ما قالوه 
من ذلك وأدى إليه اجتهادهم» وخالفهم فيه المهاجرونء لم يكن صوابا رجعوا إلى الحتي؛ 
ووافقوا المهاجرين. وبايعوا أبا بكر - رضي الله عله -» ولو جاز أن يكون إمامان لسَلمٌ 
المهاجرون للأنصار ما طلبواء وما خالفوهم وَخَارَجَمَ الأنصارٌ عن رأمهم ووافقوا المهاجرين. 

فأنت ترى أن هذه الأدلة النقلية تدل على أن الخليفة لابد أن يكون واحدًا. وكا 
أنَّ الأدلة النقلية تدل على ذلك كذلك النظر والمصلحة يقتضيان ذلك؛ لأنه لو جاز أن 
يكون في العالم الإسلامي إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة أو أربعة أو أكثر» ومَنْ يمنع 
جواز ذلك يكون متحكر بلا برهان» ومُدعِيًا بلا دليل؛ والقول بالتحكم هو القول 
الباطل الذي لا يعجز عنه أحد» ومتى جاز ما ذكر جاز أن يكون في كل عالم إمام» أو في 
كل قديلة إماع» أو ف كل قرية إماع أو يكتود كل واحد إنانا وخلفة ل جه وعذامو 
الفساد المحض وهلاك الدين والدنياء فصح اَن قول الأنصار رضي الله عنهم للمهاجرين 
رضي الله عنهم: «متا امير وَمِنْكُمْ امير" ذهول وخطأء ولذلك رجعوا فيه إلى الحق, 
وعصمهم الله ورجعوا عن الباطل والتمادي عليه. 


)۱( صحيح. أخرجه البخاري في (۷ : 19: 6١‏ ضمن حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنه. 


-١١1:؟-‎ 


رول شعو 


ويدل لذلك أيضًا قال علي وابنه الحسن - رضي الله عَنْهما - لمعاوية - رَضِْيَ الله 

عَنْهُ - بشأن الخلافة» ولو جار تعدد الخليفة لاتفقوا على ذلك من أوَّلٍ الأمرء وحقنوا 
ل 
ا 100 اودر ل لعي EDS‏ 
E ERE‏ المخطىئ لما صح عن التبي - ا - 
أنذر بخارجة تخرج من طَِمَنٍ فتن من Rk‏ وى الطائفتين ا 
الطائفة علي زفي اف عل - فهو صاحب الحق, وكذلك أنذر علي الصَّكاةوَالمَّكَامُ 
بأنَّ عمارا تقتله الفثة الباغية ررد كر و طارية لمح أز ا مر SS‏ 
وكان علي - رضي الله عَنهُ - هو السابق إلى الإمامة» فقد بويع أولا فكان صاحبهاء ومَنْ 
نازعه فيها فهو تخطى؛ لأنّه الإمام اللاحقء فوجب قتله عملا بالحديث السابق؛ ومعاوية 
- رضي الله عَنْهُ - حينئذ هو المخطئ؛ لكنّه مجتهد فهو مأجور مرة» وأمّا علي فهو مجتهدٌ 
أيضَاء فهو مأجور مرتين» وقتاله لمعاوية كان قتالا بحق. 


الكلام على استدلاله على دعواه بقول نصراني وغض نظره عن ما أجمع عليه الصحابة 
[لا يقبل قول غيرالمسلم فيما يتعلق بأهل الاسلام] 
قال المؤلف: وإن أردت مزيدًا في هذا البحث فارجع إلى كتا 00 للعلامة 
السير توماس أرتُلد”". ففي الباب الثاني و الثالث منه بيان ممتع مقنع 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم( ٠ 2: ١‏ ابي سعيد الذي مرفوعا : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 
وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد»(1_ : ٣۷۰‏ ) عي أب أَمَامَة قَال: لهذت مِشّْ تكاثر لا وزو عل ربح ولا 
لون مولا وا يَسْلِْونَ یلا وَكَانَ رَسولُ اله 6 کا اب رة تكو ين انين مه فرح من ينها مارقَة 
قشل أول لين با ی کات مز ارا ين َل ومن عه وذ جلها يان مي ن رجت هو 
ارق وهي أل اله روان لهم علي وَأصْحَابةوَهُمْ ول الطائفتان با ی وان الي و وَصَفَ المارقة الحارجَة 
انب الچ لذي بود فوخ او جدوا باو الي وف وڇ ال انت اي عت 

زفق يشير إلى ما رواه البخاري ١(‏ 2 )عن بي سعيد مرفوعا «ويح عار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
الججنة ويدعونه إلى النار». 

(۳) رولد( أرنولد - أرنلد - آرنلد )2( سير ) توماس وَوكَرٌ 11۸°( Amold« Thomas Walker‏ ه : 1475م 
-144ه:19470م): مستشرق إنجليزي. أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية 
بمدرسة للغات الشرقية بلندن. له ( كتاب ) " الخلافة "( صدر بالإنجليزية سنة ١975‏ )و' "تراث الإسلام" 
( صدر بالإنجليزية سنة ۱۹۳١‏ )ءو' ' دعوة الإسلام "( لندن1447) وقد ترجم إلى اللغات الإسلامية الثلاث: 
العربية والتركية والأرديةء والخلاقة ) ( أكسفورد). واشترك في تحرير دائرة المعارف الإسلامية " ( الاستشراقية ). ( 
الزركلي: الأعلام(۲ : 44).؛ العقيقي: المستشرقون(؟ : 84: 80 ) 

(:) صدر( كتاب ) الخلافة « للمستشرق الإنجليزي توماس أرنولد بالإنجليزية في أكسغورد سنة ٤۱۹۲ء‏ ثم ترجه 


-١١*- 


وأقول: إن مثل هذا القول من مسلم رة لا اء وكلمة كَبرَتْ أَنْ تُقَالَ خصوصًا 
إذا كانت عن يدّعِي أنه عام متخرج من الأزهر وقاض شرعيّ؛ فن جاع الم لمين علي 
أن غير الممسلم لا يبل قوله فيم يتعلق بدين الإسلام» خصوصًا ما يتعلق بالخلافة» فون 
الخلافة الإسلامية هي الشبَحُ المخيفُ الذي لو رآه أشجع رجل في أوربا ولو في منامه 
لقام فزعًا مذعورًا يرتجف قلبه وتعلوه رعدة» كما ارتعد العصفور بَللَّهُ القَطرٌ أو كما 
ارتعد الَْحْمُوْمُ خالطته اليردة» وكيف يمكن لمثل السَّيْر تُومّس - أستاذ المؤلف - أن 
يقولٌ في الخلافة وأهل الخلافة» والقائلين بالخلافة كلمة حق وهو خصمهم الألد» واي 
ما كان فما بال هذا المؤلف يعدل عن قول أئمة المسلمين» ولا يكتفي بإجماع الصحابة 
وإجماع المجتهدين من عصر الصحابة إلى يومنا هذاء بدعوى أن إجماعهم ليس له مستندء 
ثم يأخذ بقول توماس» وهو خبر آحاد من غير مُسْدَنْدٍ - أيضًا - من الكتاب والسنة» 
ولو فرضناء وكان هذا القول الذي صدر من توماسء وقع من مس لم في مقابلة إجماع 
من در م يُقبل» فكيف بذلك القول» وهو صادر من رجل غير مسلم» ولیس بعدل عند 
الحلبي!رتدوف نابل دلك الإماع» برعو أن بيدي يها الؤلف إل منبواء 
السبيل حتى يعود إلى حظيرة الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال. 

[الإجماع خجة قاطعة بدون حاجة] 

قال المؤلف بصحيفة )٠١(‏ : وقد يكون مما يؤنسك في هذا المقام كلمة ذكرها صاحب 
«المواقف» بعد أن استدل عل وجوب نصب الإمام بإجماع المسلمين قال: «فإن قيل لابد 
للإجماع من مستند ولو كان لنْقِلَ تقلا متواترا لتوفر الدواعي إليه. 

فلنا: استغني عن نقله بالإجماعء فلا توافر للدواعي. أو نقول: كان مستنده من قبيل 
ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان 
في زمنه عليه السلام. انتهى. 

فهو كما ترى يقول: إن الإجماع لا يعرف له مستند» وما كان صاحب «المواقف» 
يلجا إل هذه المتولة لو وجداي كعاب اله عاقيا بصلع ی 

ونقول: إن هذه المقالة تدل على أن المؤلفَ قصيرٌ الباع عديم الاطلاع على كتب 
الأصولء وذلك لأن معنى قول الأصوليين «لابد للإجماع من مستند» معناه أنّه لابد 


للعربية: جيل معلى. وصدر عن دار اليقظة العربية» بدمشق» ۱۹٠١‏ في ١44‏ صفحة» من القطع المتوسط. 


- ۱٤ - 


له من ذلك في الواقع ونفس الأمرء وهذا هو القول الصحيح» وقيل: : لايلزم أن يكون 
للإجماع مستند بل يجوز عن اجتهاد. وعلى كل حالٍ فلم يمل أحدٌ من الأصوليين أنه لابد 
للإجماع من معرفة المستتد والعلم بهء بل إن الإجماع متى َم كان ذلك إجماعًا على أن له 
مستندًاء وإن لم يعلم عند القائل بأنه لا بد له من مستند» غير أن هناك فرقة شرطت أن 
يكون السند منقولا نقلا متواتراء وهو الذي انبنى عليه الاعتراض الذي ساقه صاحب 
«المواقف»بقوله: ولو كان لنقل نقلا متواتراء ولا كان هذا القول لم يعول عليه الأصوليون 
أجاب عنه صاحب «المواقف"بقوله: قلنا استغنى عن نقله بالإجماع» ومعنى هذا الجواب 
أننا نسلم أن الإجماع لا بد له من مستند. ولكن لا نسلم أنه عند الإجماع على الحكم تتوافر 
الدواعى على نقل المستند بحيث ينقل تواترا. 

ونقول في الجواب: لا يلزم أن يكون المستند قولا من الرسولء أو نقلا حتى يمكن 
نقله» بل يجوز أن يكون مستند الإجماع قرائن ن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة 
والعيان لمن كان في زمنه عَلَيْهِ السّلام» وهم الصحابة رضوان الله عليهم» ومتى كانت 
ا 
ووااو وار ار را E‏ اي لجل بلا 

والحاصل أن مبنى الاعستراض في كلام «المواقف» على القول بأنَ مِنْ لوازم الجاع 
أن يكون له مستندٌ منقولٌ نقلا متواترًا؛ لتوفر الدواعي إليه. ولما كان هذا قولا باطلا؛ لأنّه 
متى كان المستند قطعيًا وجب على المجتهدين العمل به» وم يكن لهم فيه أدنى اجتهادء 
بل يخضع كل واحد منهم إليه باتفاقهم عليه للعمل'!' بالنص القطعي لا لاتفاق آرائهم 
بالاجتهاد. فلذلك رد عليه صاحب «المواقف' بان مستند الإجماع لا يلزم أن يكون 
منقولا نقلا متواترّاء بل هو لا يكون على الدوام إلا ظنياء وقد يستغنى عن نقله بنقل 
الإجماع؛ لأن الإجماع دليل قطعي والمستند ظني؛ بل قد يكون المستند من قبيل ما لا 
يمكن نقله من قرائن ن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيّان لمن كان في 


ع در 


E 

وما لا شك فيه أن تلك القرائن التي شوهدت في زمنه هي من قبيل السنّة القطعية» 
وتصلح مستندًا للمجمعين الذين شاهدوها وفهموا منها ما أجمعوا عليه» وهم أصحاب 
النبي المجمعون. 
)١(‏ بالمطبوعة: للحمل. 
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ومن هذا تعلم أن صاحب «المواقف» يَقَل إن ذلك الإجماع لا يُعرف له مستند» بل 
الذي قاله إن الستند استغنيّ عن نقله وإن الإجماع إجماعٌ على أن له مستندًاء وكيف يصح 
أن بْب لصاحب «المواقف» أنه لم يجد في كتاب الله ما يصلح له مستنداء وهو كغيره من 
استدل على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وقد قدمنا لك شيئا كثيرًا من ذلك. 


زلا تؤخن الأحكام من نص القرآن فقط] 

قال المؤلف بصحيفة :2١7(‏ إِنَّه لعجيبٌ أن تأخذ بيدك كتابَ الله الكريم» وتراجع 
النظر فيا بين فاتحته وسورة الناس» فترى فيه تصريف كل مثل» وتفصيل كل شيء من 
أمر هذا الدين #8 مَاهَطتَا ف الكتب من شَىَ )4 [الأنعام:78]. ثم لا تجد فيه ذكر لتلك 
الإمامة العامة أو الخلافة» إن في ذلك لمجالا للمقال. 

وقول هده كار وا انس ا یا و ن الول يزيد أن كنات الله 
يجب أن ينص فيه صريحًا على وجوب الإمامة العامة أو الخلافة» وذلك هما لا يقول به 
عال؛ لأنّ القرآن إن جاء لتؤخذ الأحكام منه بإحدى الدلالات؛ إما بدلالة عبارته» أو 
إشارته» أو دلالته» أو اقتضائهاء و بعموم علة الحكم وهو القياس» وقد قدمنا لك من 
الآيات القرآنية مايدل على أن المسلمين لابد هم من حاكم يبايعونه» يقوم نيابة عنهم 
بأمور دينهم وأمور دنياهم» وأن الأحاديث دلت أن هذا الحاكم لا يكون إلا واحدّاء 
وسيآتي أيضًا فيا بعد نذكر آيات أخرى تدل على ذلك. 


[لا يلزم أنْ يسمّى حاكم المسلمين خليفة] 
وليس هذا الحاكم الذي دلت عليه الآيات القرآنية المارة والتي تأتي» إلا من نسميه خليفة 
SS‏ 


a a sS 
أن تصدر هذه المقالة من المؤلف مع مخالفتها للواقع إن في ذلك لمجالا للمقال.‎ 


[اهتمام السنة بأمر الخلافة] 
قال المؤلف بصحيفة )١1(‏ : ليس القرآن وحده هو الذي أهمل تلك الخلافة وم 
يتصدً اء بل السنة كالقرآن أيضًا تركتهاء ولم تتعرض ها؛ يدلك على هذا أن العلماء م 


١١5 - 


يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث» ولو وجدوالهم في الحديث دليلا 
لقدموه في الاستدلال على الإجماع, ولا قال صاحب «المواقف» أن هذا الإجماع مما لم يُنقل 
له سند ... إلى آخر ما قاله تعريضًا للسيد محمد رشيد رضا”"'. 

امول ]ةا لوقب امعو ا لوعي قرفل القع اذ وافض ألا 
يوجد فيه ما يدل على الإمامة العامة أو الخلافة» افترى أيضًا على السُّنَّة والأحاديث» وقد 
نا لك ها ون الكحاديك دل غل ذلك أرقا فته قله - و و مات وبين 
في عق بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْمَة جَاهِلِيَةا". 

إن هذا حض عل البايعة وتوعد على تركهاء فيدل ذلك على وجوب البايعة للإمام. 

ومنها حديث ابن أبي مریم أنه سمع رسول الله - مه - يقول : من ولاه له يان 
فر اش لوين فَاحتَجَبَ دُونَ حَاجَتهِمْ» وهم هرم احتَجَبَ الله نه دُونَ حَاجَيه 
ریو قرو 9 ل 1 


5 
أ 


الله تقال يَوْمَ م اة و دنهم م مدعنا إِمَامٌ عَاول» و 5 لاس إل لله تعَال] 
يوم الْقيَامَة]9" و أبْعَدَهُمْ ٠‏ مِنْهُ لسا إِمَامٌ جَايرٌ0”*». أخرجه التَرْمِذِيَ. 


وعن أبي هريرة - رَضْيَ الله عَنه - قال: قال رسول الله - کا - : من أطاعَنِي ققد 
اطا الله وَمَنْ عَصَانِ فَقَدعَصَى الله وَمَن يْطِع الأمير مد أَطَاعَنِي وَمَنْ بعص الأَمِيْرَ 


)١(‏ هو محمد رشيد بن رضا: ولدسنة 187١ه:‏ 6° م في قرية القلمون تبع طرابلس الشام» سافر إلى مصر سنة 
5 واتصل محمد عبده والأفغاني وأنشأ جلة المنار وأسس مدرسة دار الدعوة والإرشاد جزيرة الروضة بالقاهرة. 
وكان من دعاة فكرة الجامعة الإسلامية والدعوة إلى ترك التقليد وعدم التقيد بمذهب. توفي 84 ١ه‏ :ام 
انظر: الزركلي: الأعلام .)1:1١١(‏ زكي مجاهد الأعلام الشرقية رقم .)1١1/8:1١1/8 :۳( )۱۲٤۹(‏ 

(۲) صحيح. أخرجه مسلم(۳ ١:‏ )عن ابن عمر رضي الله عنه. 

(۳) صحيح : أخرجه أبو داود في «السنن» 7 :5 ©» والترمذي(؟ :)مم يسق لفظه)ء 
والحاكم في المستدرك( ؛ : 5 )٠١‏ من رواية ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي . .. فذكره 
مرفوعا. (صححه الألباني ك) في السلسلة الصحيحة (۲ رقم114) 
وقدوقع من المؤلف - رحمه الله - هنا وهمء فالحديث من رواية ابن أبي مریم لكنه ليس هو رافع الحديث ولا هو 
صاحب القصة التي أشار إليها مع معاويةء وإنما صاحب ذلك هو أبو مريم الأزدي. وكأنه للتقارب بين لقبيها 
اختلط الأمر عليه. ( فوجب التنبيه هنا ) 

(1) غير موجودة عند الترمذي. وثبتت من رواية أحمد. 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن» (7 : 1۱۷) ( ۱۳۲۹ ), وأحمد في «المسند»( 7 : ۲۲ ) من رواية عطية عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاء وإسناده ضعيف لضعف عطية العوني. 
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فقد عَصَانِيِ)0". أخرجه الشيخان والنْسَائِيّ. 


وعن عمر - رضي اله عن - قال از نيون الله - ا - :آلا حرم يجار مراكم 

وشِرارهم؟ جيارهُم لين بوم و بون وََدْعُونَ كم ويَدْعُونَلَكُمْ وَشِرار مراكم 
ِي عضوم وَيُنْفِضْوئَكُمْ ونوتم وَيَْعَُوتكُمْ00". أخرجه المي 

وعن أب هريرة - رفي اله عل - قال : قال رسول الله - ية -: «مَنْ خرَجَ من 
الطّاعَقَ وَفَارَقَ الحَاعَة قات مات ميتة ةَ جَاهِليّة) أخرجه الشيخان وفي رواية عنه. «مَن 
حرج ِي الطَأعَة وََارَقَ ا عة ات مَاتَ ميته باهي وَمَنْ ن قاق تحت رَايَة عمة 
يَخْصَبُ لِعَصَبَةِه أو يَدْع و إل عَصَبَةَ أو يَنَضُرُ ء عَصَبَة فقتل َة جَاهِلِيَة وَمَنْ حَرَجَ 
3 ل تيء يَرِبُ برا وَفَاجرَهَاء ولا بای من مُؤْمِِهَا َا ِي لزي عَهْدِعَهَدَهُ 
اس ی ولت 1 أخر جه مسلم» والنسائي. 

وعن أب بَكْرَّة: ١مَنْ‏ أَمَانَ سُلْطَانَ اله في الأزْض أَمَانَه الله تعالى». أخر جه المَرْمِذِيَ. 

ومنها حديث حذيفة المتفق عليه الذي ذكره المؤلف. ومنها ما ذكره المؤلف أيضًا من 
ا من بای ماما فَأعْطَاءُ صق و وَكََرَة كَل َيِه ما ان تمع 
قان جَاءً آخر بازع فاضربوا غ يَ الآخر©. 

فهذه الأحاديث وغيرها كثيرٌ تدل دلالة صريحة على وجود أمراء للمسلمين وأئمة 
لهم وولاة» فهي بانضامها إلى الآيات والأحاديث التي قدمناهاء تكون أيضًا دالة على أن 
للمسلمين ولاة أمور وأئمة وأمراء» وهؤلاء لا يكونون إلا بنصبهم وتوليتهم بالطريق 
الذي جرى عليه رسول الله - ية - في عهده. وكان هو - َل - إمام المسلمين بنبوته» 
فكان يسند إلى هؤلاء وظائفهم ويمدهم إياهاء وجرى عليه أصحابه من بعده فبايعوا 


يه عمیز pe‏ 


(۱) (متفق عليه). أخرجه البخاري في صحيحه (1 : ۱۱۱) ( ۲۹۰۷ )؛ ومسلم( )١477:7‏ (۱۸۳۵)» والنسائي( ۷ : 194). 
ا أخرجه الترمذي ٤(‏ )( ع عن عمر رضي الله عنه مرفوعا . وصححه الألباني في صحيح 
الصغير ( ۲١۹۹‏ ) . وقد أخرجه مسلم (۳ A00) (EAI:‏ ) بنحوه عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
e‏ . أخرجه مسلم ( ۳ ا اليل )» والنسائي ( ۷ : ۴ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
)٤(‏ حسن. أخرجه الترمذي ۲۲۲١): ٤(‏ ) وأحمد في #المسند» )2 : ۲ ۹ ) وابن حبان في «الثقات»(4 : 
۹ ) من رواية سعد بن أوس عن زياد بن كسيب عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا. 
وإسناده ضعيف لجهالة ابن كسيب» لكن له شاهد به يرتقي الحديث للحسن ( انظر: السلسلة الصحيحة ٥‏ :3176: 
رقم ۲۲۹۷ ) 
(5) صحيح. أخرجه مسلم ()۱٤۷۳ :۱٤۷۲:۳(‏ رقم ۱۸٤ ٤‏ ) عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاء وأخرجه أبو 
داود( 95:5 ). .)٤۲٤۸(‏ 
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إمامًا وأسندو | إليه الإمامة العامة بعد اجتماع شروطها فيه وذلك الإمام نيابة عنهم كان 
يسند المناصب والوظائف لمستحقيهاء وبذلك تكون دعوى المؤلف إهمال السِّنّةَ لتلك 
الخلافة ليس بصدق. 


وإنما المؤلف أراد يطعن على ما أجمع عليه المسلمون وأن قوله بصحيفة (117): 
«ليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليلا على ماز عموه من أل الشريعة اعترفت 
بوجود الخلافة أو الإمامة العظمى ١‏ إلخ قول باطل لا يلتفت إليه؛ لأنه إن أراد باعتراف 
الشريعة بوجود الخلافة والإمامة العظمى اعترافها صرحا بعبارة يذكر فيها لفظ الخلافة 
أو الإمامة فليس بلازم» بل يكفي أن يكون الكتاب والسنة دالين على أنه لابد للمسلمين 
من حاكم عام يقوم بأمور دينهم ودنياهم» وبعد ذلك لم يبق إلا تسمية الحاكم خليفة أو 
إمامًا أو أمير المؤمنين» وهذا جرد اصطلاح لا مُشَاحَةَ فيه كما ذكرناه. 

[عجز المدعي على مناقشة أدلة وجوب الخلافة] 

قال المؤلف بصحيفة (2)18: لا نريد أن نناقشهم في صحة الأحاديث التي يسوقونها 
رجن الات وق امت ES E‏ إل حرا يال 

ونقول إن ذلك دليل على عجزه؛ ولو وجد مناقشة في تلك الأحاديث لما أحجم عن 
المناقشةء وكيف يمكن المناقشة فيهاء وقد رواها رجالٌ ثقات عدولٌ في صحاح الكتب 
كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي» وكانت أحاديث صحيحة بلا 
شك لا تقبل المناقشة في صحتها. 

ولك المؤلف يريد أن يوهم المطلعين على كتابه آنه كان في إمكانه المناقشة» ولكنه تركها 
تجاورًا للمسلمين عن تلك الأبواب من الجدل؛ ويقول إِنَّ الأحاديث كلها صحيحة..إلى 
آخر ماقالء وإنه يتنزل كل هذا التنزل» ثم لايجد في تلك الأحاديث بعد كل ذلك ما 
ينهض دليلا لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية وحكا من أحكام الدين. 


[حكم من أتكر الاجماع العام المتواتر] 
ونقول: إنَّ وجوب نصب الأمام مسألة فقهية عملية قام الإجماع من عصر الصحابة 
ونقل تواترًا من ذلك العهد إلى يومنا هذا على وجوب نصب الإمام» فكان إجماعا عامًا 
يعرفه العلماء والعوام» وحكم مثل هذا الإجماع أن يكون المجمع عليه عقيدة» ويكون 
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منكره كافرّاء وأمَّا الإجماع الخاصء وهو ما يعرفه العلماء المجتهدون. حيث اتفقوا 
وأجمعوا ولا يعرفه الخاصة:؛ فالصحيح أنَّ منكره ومخالفه يضلل ويبدع ولا يكفرء وقال 
فريق بكفره وسيأتي إقامة الدليل على ذلك. 


قال ا مؤلف بصحيفة (۱۸) تكلم عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السام عن حكومة القياصرة» 
وأمر بأن يعطي ما لقيصر لقيصرء فا كان هذا اعترافا من عيسى بأن الحكومة القيصرية 
من شريعة الله تعالى» ولا ما يعترف به دين المسيحية» وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر 
في تخاطبهم أن يتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك. 

[الضرق بين دين المسيحية ودين الإسلام] 

ونقول هذا من المؤلف جهلٌ لا يغتفر بالفرق بين دين المسيحية ودين الإسلام وإليك 
البيان؛ قال ابن خلدون بصحيفة )١97(‏ من المقدمة: 

اعلم أن الله لا بد امن قَائِمِ عند غيبة التي يحملهم على أحكامها وشرائعها 
ويكون كا خليفة فيهم للنبي فيم جاء به من التكاليف» والنوع الإنساني أيضًا ما تقدم من 
ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري لابد هم من شخص يحملهم على مصالحهم» 
ويزعهم عن مفاس دهم بالقهرء وهو المسمى بالملك. والملة الإسلامية لما كان الجهاد فيها 
مشروعا لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين الإسلام طوعًا أو كرمًا اتخذت فيها الخلافة 
والملك لتوجه الشوكة من القائمين بها إليهما معًا. 

وأماما سوى الملة الإسلامية فلم ت تكن دعوتهم عامة ولا الجهاد عندهم مشروعا 
إلافي المدافعة فقط, فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الملك» وإنما 
وقع الملك لمن وقع منهم بالعرض ولأمر غير ديني» وهو ما اقتضته لهم العصبية لما فيها 
من الطلب للملك بالطبع لما قدمناه؛ لأنهم غير مكلفين بالتغلب على الأمم كما في الملة 
الإسلامية» وإنا هم مطالبون بإقامة دينهم في خاصتهم» ولذلك بقى بنو إسرائيل من 
بعد موسى ويوشع صلوات الله عليهم| نحو أربعماثة سنة لا يعتنون بشيء من أمر الملك» 
وإنما همهم إقامة دينهم فقطء وكان القائم به بينهم يسمى الكوهن كأنه خليفة موسى 
صلوات الله عليه؛ لأن موسى ل يُْقِبْ”". ثم اختاروا لإقامة السياسة التي هي للبشر 
بالطبع سبعين شيخا كانوا يتولون أحكامهم العامةء والكوهن أعظم منهم رتبة في 


)١‏ لم يترك ولدا. 
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الدين» وأبعد عن شغب الأحكام» واتصل ذلك فيهم إلى أن استحكمت طبيعة العصبية 
وتمخضت الشوكة للملكء فغلبوا الكنعانيين على الأرض التي أورثهم الله بيت المقدس 
وما جاورها ىا بين لهم على لسان موسى صلوات الله عليه. فحاربتهم أمم الفلسطينيين 
والكنعانيين والأرمن وأردن وعمان ومأرب ورياستهم في ذلك راجعة إلى شيوخهو”". 

وبعد أن ذكر الأطوار التي تقلبت فيها بنو إسرائيل قبل المسيح قال بصحيفة (191): 
ثم جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه بها جاءهم به من الدين والنسخ لبعض أحكام 
التوراة» وظهرت على يديه الخوارق العجيبة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» 
واجتمع عليه كثير من الناس وآمنوا به» وأكثرهم الحواريون من أصحابه» وكانوا اثني عشرء 
وبعث منهم رسلا إلى الآفاق داعين إلى ملته. وذلك أيام أغسطس أول ملوك القياصرة؛ وفي 
مدة هيردوس ملك اليهود الذي انتزع الملك من بني حشمناي أصهاره» فحسده اليهود 
وكذبوه» وكاتب هيردوس ملكهم ملك القياصرة أغسطس يغريه به فأذن لهم في قتله» 
ووقع ماتلا القرآن من أمره» وافترق الحواريون شيعًاء ودخل أكثرهم بلاد الروم داعين 
إلى دين النصرانية» وكان بطرس كبيرهم» فنزل برمة دار ملك القياصرة» ثم كتبوا الإنجيل 
الذي أنزل على عيسى صلوات الله عليه وبعد أن ذكر الأناجيل الأربعة وباقى الكتب 
الثمانية والرسائل الأربع وغيرها”"» قال بصحيفة (144): واختلف شأن القياصرة في 
الأخذ بهذه الشريعة تارة» وتعظيم أهلهاء ثم تركها أخرى. والتسلط عليهم بالقتل والبغي» 
إلى أن جاء قسطنطين وأخذ بهاء واستمروا عليهاء وكان صاحب هذا الدين والمقيم لمراسمه 
يسمونه البطرك, وهو رئيس الملة عندهم» وخليفة المسيح فيهم”". إلى أن قال: وكان بطرس 
الرسول رأس الحواريين وكبير التلاميذ برومة يقيم بها دين النصرانية إلى أن قتله نيرون 
خامس القياصرة فيمن قتل من البطارق والأساقفة إلى آخر ما قال في ذلك ©. 

[لا قاس الملة الاسلامية بالملة المسيحية لاختلاف الشريعتين] 

فأنت ترى الفرق بين الملة الإسلامية وبين غيرها من الملل» فلا يصح أن تقاس 
الملة الإسلامية بالملة المسيحية؛ لاختلاف الشريعتين» وأنت ترى كيف أن ملك اليهود 
(۲) السابق (۱: ۳۸۹). 


(۳) السابق (۱: ۲۹۰). 
)٤(‏ السابق (۱: ۲۹۱). 
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هيرودوس كاتب أغسطس ملك القياصرة يغريه بعيسى عَلَيْهِ السَّلَام وأنَّ أغسطس 
أذن لليهود في قتله» ووقع ما تلاه القرآن من أمره. ومن ذلك تعلم أيضًا أن المسيح لم 
يتكلم عن حكومة القياصرة» ولا بأن يعطي ما لقيصر لقيصر على الوجه الذي يريده 
المؤلف. وإنَّا غرض عيسى بن مریم بقوله «ما لقيصر لقيصر» ما سنذكره فيا بعد نقلا 
عن الأناجيل» نما يتبين منه أن ما يقوله المؤلف ليس إلا تعمية للناس» وتضليلا هم في 
دينهم» وكذبًا على الإنجيل كا كذب على الق رآن والأحاديث» وعلى كل تان بين ملة 
يقول الله في كتابها : ناله يمرم أن مودو المت إل أَمْيِهًا € [النساء:58] ... إلى آخر ما 
قدمنا من الآيات» وبين ملة لا يقول الله فيها شيئا ما ذكر» بل يأمرهم بترك التعرض لمن 
سواهم إلا على سبيل الدفاع. 

وبذلك تعلم أنَّ قول المؤلف بصحيفة (۱۹) وكل ما جرى في أحاديث اليَّبِي عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسَّلَامُ من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة إلى آخره» لا يدل على شيء أكثر ما دل عليه المسيح 
حين| ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصرء وإن قوله هذا ليس إلا تغريرا وتضليلا 
للناس» وأين بعض الأحكام الشرعية التي ذكرها المسيح عن حكومة قيصر» وقيصر في زمن 
المسيح هو أغسطسء وهو الذي أذن لليهود بقتل المسيح» ولم يكن مؤمنا با لمسيح» ولا بدين 
المسيح» ولا يوجد في حكومته شيء من الأحكام الشرعية حتى يذكره المسيح. 

وعلى فرض صحة ذلك فهل جاء في كلام المسيح من مات ولم يبايع القيصر مات 
ميتة جاهلية» أو جاء في كتاب الإنجيل أو كتاب التوراة مثل ما جاء في القرآن من الأمر 
بالجهاد لإعلاء كلمة الله والحمل على الدين واعتناقه» سبحانك هذا جهل مبين ويحسبونه 
هينا وهو عند الله عظيم. 

ولكن المؤلف يرمي في كلامه إلى عدم الفرق بين الملة الإسلامية وبين الملة المسبيحية 
كما يدل على ذلك صريحا ما يقوله في الباب الثاني بصحيفة (017) وما قبلها ومابعدها 
فيجعل الملة الإسلامية لا علاقة لها | بالحكم السياسي كالملة المسيحية» وان الجهاد إنها كان 
للملك دون دعوة الدين» مع أن الفرق لا يخفى إلا على E‏ فو دقان 
القرآن الذي يقول فيه الحق جل شأنه: ل ماران لكب من سَىْو £ [الأنعام:۳۸] قد 
اشتمل على كل ما يلزم للبشر في نظام معاشهم في الحياة الدنياء ونظام معادهم في الآخرة» 
وسيأتي في محله ما يخرس المؤلف» ويدمغ قوله ويدفع باطله. 
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قال المؤلف بصحيفة )١14(‏ وإذا كان صحيحًا أن الي - يك -: أمرٌ أن نطيع إمامًا 
بايعناه» فقد أمرنا الله كذلك أن نفي بعهدنا لمشرك عاهدناه؛ وأن نستقيم له ما استقام لناء 
فما كان ذلك دليلا على أن الله تعالي رضى الشرك» ولا كان أمره تعالى بالوفاء للمشركين 
مستلزمًا لإقرارهم على شركهم. 

ونقول إني وأيم الله ما كنت أعتقد أن البله يصل بهذا المؤلف إلى أن يقول هذه المقالة 
التي لا يقو ها من عنده أدنى مسكة من عقل» وشتان بين أمر رسول الله لنا أن نطيع إمامًا 
بايعناه ليقوم فينا نائبا عنا بأمور ديننا ودنيانا ويسوسنا على حكم كتاب الله وسنة رسول ال 
ويقول الله فيه : # مها لذن انوا يعوا أله يعوا لول وو الذي ن 4[النساء:؟ 15 ويقوم 
مقام النَّي في حفظ شريعته وتنفيذ أحكامهاء وبين مشرك يعاهدنا على أن يكون تحت حكمنا 
وطاعتنا ملتزما أحكامناء ويعطى الجزية عن يد وهو صاغره ونعاهده على ذلك» ونقره على 
شركه وفاء بالعهد يكون له ما لنا وعليه ما علينا في جميع المعاملات. ولا نعارضه في إقامة 


شعائر دينه فما أبعد الفرق بين الأمرين» كما إنه ما ابعد المؤلف عن فهم الحق والإذعان له. 


[الفرق بين طاعة الإمام وطاعة البغاة إذا تغلبوا] 

قالالمؤلف بصحيفة :)١9(‏ أيضًا أولسنا مأمورين شرعا بطاعة البغاة والعاصين» 
وتنفيذ أمرهم إذا تغلبوا عليناء وكان في مخالفتهم فتنة تخشى من غير أن يكون ذلك 
مستلزمًا لمشروعية البغي» ولا لجواز الخروج عن الحكومة. 

وقول أيضَا إن هذا أعجي و افر تة وها بوجي العف من هذا الولف أن الغا 
قوم خرجواعن طاعة الإمام؛ وقد بين الله حكمهم في كتابه فقال وإ طَفنَانِ من 
لْمَؤْمِِينَ يئ افوا الحو بيا ا ن بعت إِحَدَسِهُمَا عل لتر فقییلو الى نی ی تھی ]کے أثر ا چ 
[الحجرات:9]. 

فقد أمرنا الله بمقاتلة البغاة والعصاة إلى أن يفيئوا ويرجعوا إلى أمر الله وعن البغي؛ 
ولا شك أن تكليفنا بالقتال إنما هو عند القدرة على قتاههم. أمّا إذا تغلبوا عليناء وكان في 
خالفتهم فتنة تخشى » فطاعة البغاة والعاصين حينئذ إن) أمرنا بها من قبيل ارتكاب أخف 
الشرين وأقل الضررين؛ ولذلك لم تكن طاعتنا مستلزمة لمشروعية البغي» ولا لجواز 
الخروج على الحكومة الباغية؛ لأنَّ ذلك إن هو للعجز : + ايكلف اناالا وسعهاً »4 
[البقرة:1187.؛ ولم نؤمر بطاعتهم إلا هذاء بخلاف أمرنا من قبل الله ورسوله أن نطيع 
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إمامًا بايعناه برضانا واختيارنا وجعلناه وكيلا عنا؛ ليقيم العدل فيناء ويحكم بيننا على 
مقتضى شريعة الله إما بنفسه وإما بواسطة من ينيبه عنه. 

وقد أمرنا الله في كتابه ورسوله - ا - بطاعة من نبايعه» وحذرنا من الخروج عن طاعته» 
وما أوجب علينا قتال البغاة إلا لعصيائهم وخروجهم عن طاعته فإذا عجزنا عن ذلك كانت 
طاعتهم بمقتضی أن الضرورات تبيح المحظورات فكان الفرق بين الأمرين شاسعا. 

وكذا قول المؤلف بصحيفة )١14(‏ أولسنا أمرنا شرعا بإكرام السائلين واحترام 


الفقراء والإحسان إليهم والرحمة بهم» فهل يستطيع ذو عقل أن يقول إن ذلك يوجب 
علينا شرعا أن نوجد بيننا فقراء ومساكين. 


[لا يستقيم أمر الدولة بدون حاكم وسياسة] 

ونقول إن هذه المقالة سفسطة في الحق. لا يرتكبها إلامن أضله الله على علم» 
وكنا نود أن لا يكون ذلك من المؤلف لما نعهده فيه من قبل ذلك من هذا القبيل» أما 
علم با مؤلف أنَّ ة a E‏ الا تل الشروري N e E‏ والقهر 
اللذان هما من آثار الغضب وال حيوانية» فكانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن 
الا ست يدون التاق لوب جيل جع ف للك إل لوق ميا 
مفروضة يسلمها الكافة» وينقادون إلى أحكامهاء كا كان ذلك للفرس وغيرهم من 
الأممء وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرهاء ولا يتم استيلاؤهاء 
ل شن أنه لين حلصن مَل » [الأحزاب ”] فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من 
العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية» وإذا كانت مفروضة من الله بشارع 
يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ما قدمناه 
عن ابن خلدون في صحيفة .)٠١۹ ۰۱٥۸(‏ 

فكانت الإمامة أو الخلافة هي الملك السياسي الذي فرض الله قوانينه السياسية بشارع قررها 
وشرعهاء فكانت سياسية دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة . هذه هي الإمامة والخلافة فلا 
بد إذا للمسلمين من ملك سياسي يسوسهم بقوانين شريعتهم» ويكون إمامًا وخليفة فيهم» فهل 
وجود الفقراء والممساكين بيننا كذلك تحتاج إليهم الأمة احتياجهم إلى حاكم يسوسهم بمقتضى 
شريعتهم الإهيةء ويحكم بينهم على مقتضاهاء لا شك أن الفرق بين الأمرين أبعد من العَيوق. 


)١(‏ قال الخليل في «العين» (۲:۱۷۹): العيّوق: كوكبٌ بحيال الثْريًا إذا طلع عَلِمَ أن الئْريًا قد طلعت. 
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ويقال مثل ما قلناه في قوله: ولقد حدثنا الله تعالى عن الرق الخ وقوله وكثيرًا ما ذكر 
الله الطلاق والاستدانة والبيع والرهن إلخ؛ فإن كان كلا من القولين سفسطة واضحة» 
والفرق بين ما ذكر في القولين» وبين أمرنا أن نطيع إمامًا بايعناه مثل الصبح ظاهر. بل 
هو كالشمس في وضح النهار. 
وأمّا قوله بصحيفة :)7١(‏ أما بعد فإن دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة وليس 
كل حديث وإن صح بصالح لموازنة تلك الدعوى. 1 
فنقول: نعم إنها لدعوى كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم 
وأ ب ال رجفو قهؤلاء الارن الا كروت يمتقدون وجوب نقتت الإمام در 
عملا بالكتاب والسنة والإجماع الذي نقل نقلا متواتراء واستمر العمل عليه إلى يومنا 
هذاء وهو معروفٌ مشهورٌ عند الخواص والعوام» فكانت مخالفة ذلك إضلالا وضلالا 
مبيثاء نعوذ بالله من قوم لا يدينون دين الحق ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر. 
قال المؤلف 4 
الباب الثالث من الكتاب الأول 
بصحيفة : ١١‏ 


[۱] دعوى الإجماع. [۲] تمحيصها. [؟] انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين.[٤]‏ عناية ال مسلمين 
بعلوم اليونان. [5] ثورة المسلمين على الخلافة. [1] اعتماد الخلافة على القوة والقهر. [۷] الاسلام 
دين المساواة والعزة. [۸] الخلافة مقام عزيز وغيرة صاحبه عليه شديدة. [4] الخلافة 
والاستبداد والظلم. ]٠١[‏ الضغط ال ملوكي على النهضة العلمية والسياسية. ]١١[‏ لا تقل دعوى 
الاجماع. [11]آخرأدلتهم على الخلافة . [1] لا بد للناس من نوع من الحكم.[4 ]١‏ الدين يعترف 
بحكومة ]٠١[.‏ الحكومة غير الخلافة. ]١١[‏ لا حاجة بالدين ولا بالدنيا إلى الخلافة. ]١1/[‏ 
انقراض الخلافة # الاسلام. [18] الخلافة الإسمية 4 مصر. ]١9[‏ النتيجة. 


[وقوع الإجماع على وجب نصب الإمام] 
ونقول : دعوى الإجماع حَقٌّ لا شبْهَةٌ فبهاء وتمحيصها يقتضي ذلك؛ لأنَّ الإجماع 
على وجوب نصب الإمام قد انعقد صريحًا من أصحاب رسول الله - ا - قبل ظهور 
المخالفين» واستمر كذلك قي التابعين وتواتر تَقَلّهُ. 


د 10 - 


[الخلافة ترجع إلى قوانين سياسية شرعية] 

ودَعوّى انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين غير صحيحة؛ لأنَّ القوانينٌ التي 
ترجعٌ إليها الخلافةٌ قوانين سياسيةٌ» ينقاد إليها جميع امسلمين ويخضعون لأحكامهاء وقد 
وضعها اجات ان قزرها ودر عا هوهي ناق ي الحياة الد ولي الآخرة. 

فالخلافةٌ عند اممسلمين يندرج فيها الك السياسيء فكيف تكون العلوم السياسية 
منحطة عندهم» والخارج المحسوس يدل على ذلك. فإن المسلمينٌ ساسوا الأمةَ بسياسة 
جعلت الإسلام ينتشر» ويمتد حكمه على أكثر أنحاء المعمورة» وخفقت رايتة على 
رءوس الحصون والقلاع في تلك الأنحاء. 

[عناية المسلمين بالعلوم السياسية] 

وعناية المسلمين بعلوم اليونان التي من أهم علومها العلوم السياسية» شاهد عدل 

على ذلك. وكتبهم التي ملأت الشرق والغرب» فضلا عا ضاع منها في الحروب المشهورة 
والوقائع» كوقائم جدكير خان ورتا الاندلسن واكام 

على أنَّ دعوى المؤلف ذلك باطلةٌ؛ لأن مثل هذا النفي العام الذي يدعيه لا يمكن الإحاطة 

به إلا لمن يسبر جميع ما ألفه السلمون من الكتب» سواءٌ كان موجودًا الآن أو معدمًا سلما وخلقًاء 
وهذا نما يحيلُ العقل تحققه لواحد من البشرء إلا إذا كان رسولا ينزل عليه الوحي بذلك. 

[عدم العلم ئيس علمًا بالعَدّم] 

وكون المؤلف ل ير هم كتابًا مؤلقًا أو مترجما لا يدل على ذلك؛ لأنّ عدم الوجدان لا 
يدل على عدم الوجودء فضلا عن أن كتبهم الموجودة لا تزال» وفيها من العلوم السياسية 
مالم يعلمه المؤلف. ولن يعلمه ما دامت هذه عقيدته. 

[بطلان دعوى ثورة المسلمين على الخلافة ] 

ودعواه ثورة المسلمينَ على الخلافة غير صحيحة» فإنّما وقع من الممسلمين إن هو ثور 
على من عن للخلافة» لا في الخلافة نفسهاء والفرق بين النزاع في نفس الخلافة» والتزاع في مَنْ 
يعَبّنْ خليفة مثل الصباح ظاهرٌ. والكلام في وجوب نصب الإمام والخلافة» وهذا لا نزأع فيه. 

[الإسلام دين العدل والاخاء والحرية بالمعنى الصحيح] 
ودعوى اعتتاد الخلافة على القوة غيرٌ صحيحة» وكون الإسلام دين المساواة والعزة 
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ملم وهو أيضًا دين الإخاء والحرية بالمعنى الصحيح الذي يفهمه العقلاء؛ لا بمعنى 
إباحة في كل شيء» والكلام في كل شيء؛ لأن العقول البشرية خلقها الله مستعدة للبحث 
في دائرة خصوصة لا تتخطاها. 
[الخلافة الحقيقية لا استبداد فيها ولا ظلم] 
وكون الخلافة مقامًا عزيرًا ... إلى آخره غاية ما يقتضى أن صاحبها حرص عليها ويقاتل 
دونه اء وهذا لا يخص الخلافة» بل يعم كل رياسة» وهذا ضروري في كل أمة, ثم لا بد أن 
تحافظ على مُلكها وحكومتهاء واستتباب النظام فيهاء والخلافة الحقيقية لا استبداد فيها ولا 
ظلم؛ لأا حكومة ها الآمة بواسطة من تفط الللطة العامة ويمكلها ناتاو ركلا عا 
في القيام بأمورها الدينية والدنيوية على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله - ية -» فمن أين 
طرق إليها الاستبداد والظلم ل وَلَايظلم ريك لَعَدَا 4 [الكهف:49]. 
ودعوى الضغط الملوكي على النهضة العلمية السياسية دعوى لا أصل طاء بل 
الضغط أو عدمه إنَّا يكون في تنفيذ الإمام على الرعية» فإن كان على مقتضى العدل 
والشرع فهو مدوح» وإن كان على مقتضى الغرض والشهوة ة فهو مذموم» وأمّا العلوم 
السياسية فالضغط الملوكي يزيد النهضة العلمية السياسية قوة في الخلق ليتقوا ظلم الظالم. 


[عدم قبول الإجماع المتواتر مكابرة] 

ودعوى عدم قبول دعوى الإجماع لا ُقبل؛ أن الإجاع قد انعقد حمّا في عصر 
الصحابة والتابعين ونل متواترّاء وجرى عليه العمل في كل عصر إلى زماننا هذاء وإنكارٌ 
التواتر مكابرة؛ لأنّه إنكارٌ للضروري فلا يُقبل» وقد نقل ذلك جميع علماء المسلمين في كتبهم 
الكلامية والفقهية» فكان إجماعا عامًا يعرفه الخاص والعام والعلماء والعوام» فكان كالاجماع 
عق ورب الضلوات امن وو جوت الركاة والضوع والح ومر وة الطلاق في 
الإسلام؛ والإجماع على هذا الوجه لم يخالف فيه أحدٌ من المسلمينء » والسزني ذلك أن الْجْمَعَ 
عليه ثابتٌ الوقوع تواتراء فالإجماع في الحقيقة تاب لتواتر المجمع عليه والمجمعٌ عليه يعرفه 
الكافةء فكان الإجماع على الحقيقة ليس إلا عملا بها هو ثابتٌ مقطوعٌ به. 


[الحجّة 4 الإجماع لذ مستنده] 
والمؤلف لم ينكر تواترٌ الإجماعء وإنَّا غاية الأمر أنه طعن عليه بأنّهِ م يعلم له مستندًاء 
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وذلك لاير الإجماع في شي ء؛ لأ احج جه فيه لا في مستنده. لأنَّ إسناده قد يكون نضا 
ظني الدلالة أو ظني الثبوت أو د ظنيههاء وقد تكون قرائن شاهدها المجمعون من الصحابة 
في زمنه - ا -. N‏ اع N‏ على ها E‏ وال جاع حي E‏ 
خصوصًا إذا استمر العمل عليه اكتمّيّ به عن نقل مستنده؛ لكون انعقاد الإجماع على ذلك 
إجماعا على وجود المستند. وإن لم نعرفه» وهذا هو مراد صاحب «المواقف؛ وشُرَّاحوه وهذا 
القدرٌ لا حلاف فيه لأحدٍ من المسلمينء وإنم| خلافهم في أن الإجماع لابد له من مستندء وإن 
لم يُعلم» ويجوز أن ييعقد بناء على اجتهاد المجتهدينء وإن لم يكن هناك مستند أصلا. وبالأول 
قال الجمهور وبالثاني قال فريق» راجع «المُسْتَضْمَى؛ للغزالي في باب الإجماع. 
[الخلافة حكومة من أكمل أنواع الحكومات] 

ودعوى ( أن الاس لاب هم من نوع حكم ) حق وصدق» ومتى كانوا لا بد هم من حکم» 
كان لابد لهم من حكام ورئيس عام» سواء سميناه إمامًا أو خليفة أو ملكا أو رئيس جمهورية. 

ثم مشاركة قوم من الأمة مع الرئيس العام في الحكم لا تنافي رياسته العامة ودعوى أنه 
لا حاجة بالدين والدنيا إلى الخلافة دعوى غير صحيحة؛ لأئّها حكومةٌ كسائر الحكومات 
التي لابد للناس منهاء بل هي أكمل نوع من أنواع الحكومات؛ لأنَّ السلطة فيها مستمدة 
من الأمة» وترجع إلى قوانين سياسية دينية» وضعها الله نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


[حاجة المسلمين للخلافة بے الدين والدنيا] 
فكان للمسلمين حاجة ضرورية بهذ المحكومة في الدين والدنيا؛ ليعملوا على أن تكون الدنيا 
مطية الآخرة ىا قال الله تعالى :ل( دج یسا اتلك آَل لاا ولا تش تَصِيسَكٌ مرت > اليا 
وحن كما خسن اه ليك و بع اقساد فى الْأَرْض إن ألا ب ألميو £ [القصص:۷۷]. 
[بطلان دعوى انقراض الخلافة 2 الاسلام] 
دعوى انقراض الخلافةٍ في الإسلام غير صحيحةء ولا الذي ينقرض هو وجود الخليفة 
أا الخلافة فلا تزال واجبةٌ على الأمةء فإن عجزوا عن إقامة اخليفة وتصور عجزهم؛ لم يكونوا 
آثمين» وإلا كانوا آثمين» والآثم هم أهل الحل والعقد. ومن فيهم أهلية الخلافة على ما يأتي. 
والخلافةٌ في مصر لم تكن يومًا ما اسميةء بل كانت حقيقية» وإنما الذي نقص هو 
تصرف الإمام بتفويضه كل ما لديه من السلطة إلى مَنْ يقوم بها مِنْ أعوانه» وهم معترفون 
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بخلافته وإمامته» لم يشاقوه ول يخرجوا عن طاعته» وقد ذكر تفصيل ذلك الَاوَرْدِيٌ في 
«الأحكام السلطانية». وقد ذكرنا بعضه فيم| سبق 


[بطلان القول بأن دعوته - َة - دينية روحية فقط] 

وأما التنيجة التي يقصدها المؤلف من كل ما أطال به في كتابه فهي نتيجة فاسدة لا يرضاها مسلم 
مؤمن بالله ورسوله؛ وقد صرح بها في عدة مواضع من کتابه» وسننبه عليه في موضعه» وهي أن التي - 
لذ - لم يكن له إلا الدعوةٌ الدينية الروحية فقطء وأن الجهاد إن كان للملك. فالنبي كان رسو لا باعتبار 
رسالته» يدعو إلى الدين الروحي فقط؛ بدون أن يأخطذ الناس بها جاءهم به أو يحملهم عليه وكان ملكا 
بالملك الطبيعي الذي لا يرح جع إلى قانون سياسي» بل يقوم على القهر والتغلب» وكان جهاده - َيه - 
لذلك. ونه - 4 - يكن له ملك سيامي, ولا أسس دولة سياسية؛ وبنى على ذلك أن حكومة أي 
بكر كانت حكومة لا دينيً؛ لأن الزعامة الدينية انتهت بوفاة الي - يلي -» فلا فزق على رأيه بين الملة 
الإسلامية وبين الملة اممسيحية؛ لأن كلا منهم| روحيّ فقط ولا بخفى شناعة هذه النتيجة التي يرمي 
إليها المؤلف فيا قاله ني هذا الباب»وني سائر الكتاب» وإنها نتيجة ل يقل ون يقول بها مام يؤمن 
بالله ورسوله واليوم الآخر, وإن حَاوَلَ المؤلفٌ إنكارٌ ذلك فلا يمكنه الإنكار؛ لأن كتابه ينطق بذلك 
عليه ويلزمه القول بهذه التتيجة؛ لأله صرح بها غير مرةٍ في كتابه» وهذا في الحقيقة إنكاٌ للقرآن والسنٍ 
النبوية» وأن النبي - ا - ل يكن له قوانين سياسية لامِنْ قبل الله ولام قبل عُقَلاء مه وكبرائها 
وبصرائها. . فهل يمكن أن يوجد أشنع وأفظع من هذه النتيجة؟ وسنشرح ذلك مفصلا فنقول: 

ما الو هله ا ةني أول هذه الباب» وكل الدعاوى التي يدَّعِيًْا 
قضايا سابيةء وليس فيها رأىّ إ حابي يمكن أن يُقام عليه الدليل» إلا ما يقرّه عليه 
الإسلام» كقوله الإسلام دين المساواة وما ماثلهء وأمّا ما عدا ذلك فلا يخرج عن إنكار 
الإجماع» وعدم قبول دعواه» وأنّه لا دليل للمسلمين على الخلافة» وأن الخلافة ليست 
حكومة» وأن الذي والدنيا لا يحتاجان إلى الخلافة» وأن لا خلافة الآن ف الإسلام» وأن 
الخلافة في مصر لم تكن خلافة حقيقية بل اسمية. 


لوو اع عو با 
aT‏ - ليه - ل 
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ونقول مثل ماني المواقف" موجود أيضًا بشرح المقاصد حيث قال لنا على الوجوب وجوه: 

الأول : - وهو العُمدة - إجماعٌ الصحابة» حتى جعلوا ذلك أهمَ الواجبات» 
واشتغلوا به عن دفن الرسول - ييه - وكذا عقب موت كل امام روي أنه اوي 
9 - لا - حَطَبَ ابو کر وَقَالَ: يا يا ها الئاس مَنْ گان عبد محمد فون مدا قد مَاتَ 

مَنْ گان عبد رب محمد إن حي لا موت لا بد ذا مر عن يِفَو به فَانْظرُوا وَعَانُوا 
37 کم رَحَكُْ اه اروا من كل انپ واوا دت وكيا نر في هذا الأمرء و 
يمل أَحَدَ إِنّهُ لا حَاجَةَ إل الْإمّام". راجع «المقاصد». 


ومثل ما في «المقاصد» في غيرها أيضاء فقول «المواقف» وشرحها: فبادر الكل إلى قبوله» 
وقول صاحب «المقاصدا : فتبادروا من كل جانب وقالوا: صدقت» ومثله في غيرها يدل 
ال Coma‏ 
- أي الأ مر الذي كان صدر من النبي - ي - في حياته - من يقوم به بعد النبي - وَل 
راد ا وجوه ناج لق ابام يمرا للق نل الجا رن ع 


وقول صَاحب «المواقف» وشرحه» ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا 
هذا من نصب إمام متبّع في كل عصر» وقول صاحب «المقاصد» كذا عقب موت كل 
إمام» كل هذا يدل على أن هذا الإجماع كان متواترًا معروفا مشهورًا عند كل المسلمين 
عامتهم وخاصّتِهم» فهو إجماعٌ صريحٌ قولي عامٌ. 


مبحث الإجماع قسمان؛ عام متواتر مقطوع به وخاص مجتهد فيه والإجماع على وجوب نصب الإمام من النوع الأول 
أنواع الاجماع وحكمه 
وقد صرحوا بأنَ الإجماع ينقسم م إلى قسمين: 
الأول: إجماع عام متواترٌ كهذا الإجماع. وكالإجماع على عدد ركعات الصلوات 


)١(‏ هذه مقولة مشهورة بنصها في كتب المتكلمين وقد ساقها التفتازاني في «شرح المقاصد» 5 : 773 ( تحقيق: عبد الر من 
عميرة» عالم الكتب» بيروت) بهذا السياق ولا أصل ا بهذا السياق في كتب الرواية - فيا نعلم - وألفاظه تشي 
بأنه ليس من ألفاظ القرن الأولء وهو إشارة إل خطبة أبي بكر الصديق يوم السّقِيْفَّةه وقد أخرجه بغير هذا السياق: 
البخاري(۱۹:۷: ٠‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خطبة أب بكر رضي الله عنه 
عقيب وفاة رسول الله اة وقصة السقيفة. روفبه فود الله أب بکر ونی عليه وَقَالَ: آلا من کان يبد مدا 
ن مدا قد مات وَمَنْ گان عبد لله قن الله > لأَيَمُوتُء وَقَالَ: )إِنْكَ ميت وَإِتَكم مَيُتُونَ( [الزمر: "ا وَقَالَ: 
)وما د إلا رول قد حلت من نله الرشل قان مَاتَ أو فل المَلَبتُمْ عَلَ أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَل عَقَبيهِ فََنْ 
يَضُرّ الله شنا وَسَيَجْزِي الله السَاكِرِينَ( [آل عمران: < 
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امو تاروع اناق رلاتر الاق كاز دا عا جره ددر N‏ 
والقسم الثاني : الإجماع الخاصء وهو الذي لا يعرفةٌ إلا العلاءٌ المجتهدون. وينقل 


عنهم بعد ذلك بطريق التواتر أو الشّهرة فهذا قد وقع فيه الخلاف, فقيل إن إنكاره َر 
وعليه صاحب «جمع الجوا مع"ء فقد جعل إنِكارٌ الإجماع مطلقًا كُفُرّاء وفريق قال: إن 
إنكاره ضلالة» وهذا هو الصحيح؛ ؛ وذلك لأن الإجماع الأول لم يقع خلاف بين المسلمين 
في حجيته؛ لا من أهل الأهواء ولا من غيرهم» ولا نكر أحدٌ من المسلمين تصوره» وم 
يقل أحدٌ إن ليس بإجاع» وذلك لأنه متى كان الإجماع عامًا يعرفه الخواص والعوام» فهو 
يشتمل على إجماع الصحابةء وإجماع عِتّرة الرسول. وإجماع أهل المدينة» ولا ينعقد كذلك 
إلا إذا كان على أمر ضروريّء ومَنْ سذ وخالف في ذلك فلا عِبرة بخلافه. 


وكا طب أبو بكر خطبته المشهورة خَطَبَ سُهَيْل بن عَمْرو العَامِرِيَ”' في أهل مكة 
خطبة تشبه خطبة أبي بكر ”» »فلم يخالف أحدٌّ من أهل مكة وأهل المدينة من الصحابة. 


فتبين بهذا أن هذا الإجماع كان مشهورًا في زمن الصحابة؛ معروقًا هم جميعًاء واستمر 
كذلك بين التابعين ومَنْ بعدهم» وم يُظْهِرْ أحدٌ خلاقًا في ذلك وهذا كان قبل وجود 
الأصمّ والنجدّات من الخوارج» ويستحيل في مستمر العادة الاتفاق على ذلك والإجماع 


)١(‏ هو هيل بن عَمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن سل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر» 
العامري؛ القسرشي؛ المكيء الأعلم» »أبو يزيد( - ۱١‏ هھ وقیل ۱۸ ھ) : صحابي . کان خطيبا فصيحاء من أشراف 
قريش. . اسر يوم بدر مشركا. . أسلم يوم فتح مكة. وحسن إسلامه. وقام عند وفاة الي يل بمكة ينهاهم عن الردة. 
واستشهد في معركة اليرموك ( وقيل: في طاعون عَمَوّاس ). ( انظر: ابن الأثير» العز : أسد الغابة © : 77» ابن حجر: 
الإصابة ۲ ۱۲٤٤ : éc(Tovr)4:‏ )» تہذیب التهذيب ((totDYTE: ٤‏ 

(1) إشارة إلى ما رواه الحاكم في «المستدرك» (6 : 7387 )» والبيهقي في «دلائل النبوة» 7 : ۷ من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» قال: قال عمر : يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهيل بن عمروء فلا 
يقوم خطيبا في قومه أبداء فقال : «دعها لعلها أن تسرك يوما»» قال سفيان : فلما مات النبي يك تَمَرَ منه أهل مكة فقام 
شهيل بن عمرو عند الكعبة فقال: «مَنْ كان محمد إطه فإن محمدا قد مات والله حى لا يموت». 
وهذا إسناد مرسل في شطره الأول ب انين عبد وغمر رضي اله على وغر مسقل ي حال الان اع فان 
وقد روي كلا الشطرين من وجوه عده أكثرها مراسيل؛ وبعضها شديد الضعف. أخرجه الواقدي في المغازي ٠ 3 ١ ١‏ عن 
خالد بن الهيئم مول لبني هاشم عن يحبى بن أبي كثير معضلاء بشطريه. والواقدي متروك الرواية عند المحدثين. 
- وقد روى الشطر الأول فقط: ابن أبي شيبة في «المصنف» ۷ : 640155 )من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عمرو عن عطاء مرسلا. وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق؛ وقد كان مدلسا. والطبري في «التاريخ» ۲ : 1١‏ عن محمد بن عمرو 
بن عطاء بلاغا . والواقدي في «المغازي» ٠ 0: ١‏ عن سعد بن أبي وقاص » مطولا. والواقدي متروك الرواية. 
- وروي الشطر الثاني فقط: سعد و« لدت ی عن أن حصو ين مدي بن ااا 
وابن هسام في «السيرة ة النبوية»( 6 : 66 ) عن أبي عبيدة وغيره من أهل العلم ( ول يسمهم )؛ معضلا 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ ( كا قال كنز العمال 727/170 ) عن عبيد بن عمير مرسلا. 
وقد روى الشطر الثاني أيضًا المحاملي في «فوائده» موصولا من طريق سعيد بن أبي هند عن عمرة عن عائشة - کےا 
قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد»( 1١‏ :۷ )-ءلم أطلع عليهاء وهي ليست في «المحامليات» رواية ابن حى 
البيّع المطبوعة. 


- ١ "1١ 


عليه في عصور متكررة» وعلى التسليم والعمل ب لم تقم الحجة بصحته على اختلاف الطبائع 
وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والأخذ ولذلك لم ينفك حكم ثبت بالأدلة الظنية من 


خلاف مخالئي وإبداء تردد فيه ولكن هذا الحكم الذي هو وجوب نصب الإمام لم يقع فيه 
خلافٌ» ولا تردد من أحد إلى عصر النَظَام ومن معه» فكان خلاقًا باطلا لسبق الإجماع عليه. 


[لا يلتفت إلى قول من خالف الاجماع] 
ولذلك قال ابن خلدون: وقد شد بعص الناس فقال بعدم وجوب هذا لضب ر فأفاد أن 
قولّ مَنْ حالف في ذلك قولٌ شاد خارقٌ للإجماع القطعيّ العام» فلا يََُتُ إليه ولا يول عليه. 


و - کا قدمناه - : افق يع أهل السّنة وَجَميع المرجئة ويي الشيعة 
وحمي م رارج على وجوب الْإِمَامَة وَأَن الأمة وَاحِبٌ عَلَيْهَا الانقياد لإِمَام عادل يُقيم 
ل ل ل د اشا 
النجدّات من الخَوَارِج؛ فم قالوا: لا يزم الناس فرض الإمَامَة. عا عَلَيْهِم أن 
يتعاطوا ا سق ينهم وَهَذِ رة ما نرى بَقِي مهم أحدٌء وهم المنسوبون إل نَجِدَة بن 
3 مُمَبْر اهي" الْقَائِم الْيََامَة وَقّول هَذِه الْفزفَة ساط يَحْفِي من الرّد عَلَيِْ وإبطاله 
اماع كل من ذكرنًا على بطلانه”” إلى آخر ما قدمناه. 


[الأمة معصومة من الخطأ 2 إجماعها] 
وقال الغزالي في «الُسْتَضْمَى): : تَظَاهَرَتْ الرّوَايةُ عَنْرَسُولٍ الله - يا - بِاَلْمَاظٍ تلم 
َماَق الى في َة ذه الأو ِن ا عل اهر على لان اموق الات ين 
الصحَابة مر وان مَعُوو واي سعد ا ذري واس بن مالك وان عر واي 2 
وَحَُيقَة بن الان رهم عن يطول درن تخو ولو - 9 e‏ 
على الصَّلَالَة29 و١لَيَكُنَ‏ الله لِيَجْمَعَ متي عَلَ الصلدة) واشالت الله تعال أن 


.)5140:1( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

ضف تقدمت تر حته. 

)۳( الفصل في الملل والنحل (VY: ٤(‏ 

)2( م نجده بهذا اللفظ وهو مرويّ بمعناه من وجوه عدة ضعيفة؛ يرتقي بعضها لمرتبة الحسن» منها ما أخرجه: أبو داود في السئن 
٤(‏ :8 (1۲۵۳)» وابن أبي عاصم في « السنة ١9‏ : ۰ وواللفظ له). والخطيب في * الفقيه والمتفقه «(۱ : )٤۱۸() ٤٠۷‏ 
عن كعب بن عاصم الأشعري (أي مالك الأشعري) مرفوعا: ل 
حسن بمجموع طرقه ك فصَله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةؤ( ؟ لسر رض TO‏ 

(6) هذه الرواية شائعة في كتب أصول الفقه. وهي بلفظ «على الخطأ» أكثر شيوعاء وقد ساقوها بغير إسناد (انظر مثلا: 
الآمدي في «الإحكام a ١(«‏ :)ولم نجدها مسندة» وقد ثبتت بنحو هذا 
اللفظ ( حسن لغيره ) في تقدم قبله 


-\۳۲ - 


2 ص م ت و ت 2 
(Dg ° oC 54 ID‏ موس ف ole‏ و مي ت() ‏ سكس 
يمع أمتي على الضلالة فاعطانيهًا' ومن سره أن ر ac‏ الحنة 


فليَلرَمُ الحاعَة فإن دعوم حيط من وَرَائَهِم)!", وَ«إِن الشَيْطان مَعّ الْوَاحِدِ 
و من الان أبعَد0 ور که دبد ا عم الجاع لاال او 
دود مَنْ 035 وَل تَرَالُ طَائفة هد متي عل الح ظَاهِرِينٌ لا يضرم 
مَنْ تالمهم وَرُوِيّ: لا يَضْرّهُمْ خلاف مدن خَالمَهُمْ إل مَا أَصَابَيُمْ هن 


ام ع عط ١‏ فا 2 عر لعا ع قدا زوع عدن 2008ل م1 ع قل عرص ل سك اي و ر وعم 
لاء" ومن حرج عَنْ الْجبَاعَةِ - أو فَارَقٌ الجّاعَةَ - قيد شِبْرٍ فَقَدْ حلع رِبْقَة 
0 0 ك 

EOS °‏ وك ار ذأ م اھ0 
الإسلام من عنقه»“. و«مَنْ فارّق المّاعة وَمَاتَ فويتته جَاهلية». 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسندە( »)۳۹٩: ٩‏ والطبراني في «المعجم الكبير»( ۲ : ۲۸۰ )(۲۱۷۱) عن أي بَصَرة الخَِارِيَ 
رضي الله عنه بلفظ: «سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها». 
وإسناده ضعيف فيه راو مبهم وسائر رجاله ثقاتء وهو يتقوى بم| أخرجه الترمذي( 457:54 )(51517), 
والمخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»( 47١ 414() 1304:4048: ١‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا: «إن 
الله لا يمجمع أمتي - أو قال: أمة محمد ية - على ضلالةء ويد الله مع الجماعة». ١‏ 

(1) بُحْبُوحَة: - بضم الباءين - أي: من أراد أن يسكن وسطهاء وأخصبهاء وأحسنهاء وأوسعها مكانا. 

)۳( أدخل المؤلف حديشين في حديث, أما الأول فإلى قوله: «فليلزم الجماعة»؛ وهذا طرف من حديث طويل في خطبة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الجابية؛ وهو حديث صحيح» أخرجه الَرْمِذِيّ ( ۵ : 1172(0113) (دون قوله «فإن دعوتهم 
... إلخ)» والنسائي في «السنن الكبرى» (۵ : 17 )(49174) وابن ماجه في «السئن» ۲ : 51771(1/41) (بطرف منه)» 
وابن حبان (ابن بلبان( ٠١‏ :04177 (407/1)) (ولم يذكر «فإن دعوتهم ...2 إلخ)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار'( ؛ : 
١‏ إ (بطرف منه)؛ وأحمد ني المسند( ١‏ : 18). والحاكم في المستدرك( »)١١١ : ١‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه!( ١‏ : 417 : 0411 (11924378) من غير وجه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا. 
وأما الثاني فقوله: «فإن دعوتبهم ٠...‏ إلخ فهو طرف من حديث آخر أخرجه المَرِْذِيّ (/510) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا: قر اله انرا تيع قاي واه حمطا مها قرب حَامِل قفو إل من هو فق من 
ثلاث لا يِل عَليهِنَ قَلبُ مُسلِمٍ: إخلاض العَمَلٍ لله وَمُنَاصَحَة ية المشلمين وَلْرُومُ عه فن الدَعْرَة حيط 
من وَرَانِهِمٌ»؛ وهو مروي أيضًا عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك - رَهِْيَ الله عَنْهّا -» وهو صحيح أيضًا. 

(5) لم نجده بهذا اللفظء وهو مروي بغير ذلك. أخرجه العُرّمِذِيَ ( 4 :71717()177). وابن أبي عاصم في «السنة»( ١‏ 
:14 (80). والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»( ١‏ :508 :0504 (8756474). والحاكم في المستدرك ١(‏ 
: 1 )عن ابن عمر أن رسول الله َة قال: «إن الله لا يجمع أمتى - أو قال أمة محمد َة - على ضلالة؛ ويد 
الله مع الجماعة. ومن شذ شذ إلى النار» (واللفظ للترمذي). وا ف الأول: «يد الله مع الجماعة» صحيح» يعتضد 
رار قر اص ديت ع ورين المطلات 15 »ول تدع عن عزعز رادي ل جه 
أما عبارة «ومن شذ شذ إلى النار» فضعيفة الإسناد كما فصله الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم .1١ :9 : ١‏ 

»( مع ا اه ال لا م a‏ 

(۷) ضعيف بهذا السياق. رواه أحمد في المسند 5 : ۲۹ء والطبراني في ا معجم الكبير ۸ : ١58‏ (77147) عن أبي مامة رضى 
الله عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف. فيه عمرو بن أي عمرو الشيباني» وهو مجهولء وبقية رجاله ثقات. 1 

2 ١ وأحمد في المسند (4 ل 207 والحاكم في «المستدرك»(‎ ») 210800١8: صحيح. رواه المُرمِذِيّ(0‎ (N) 
)عن الحارث الأشعري مرفوعاء في حديث طويل» وفيه: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام‎ ٤ 
واحاكم في «المستدرك»0(١ :۲ ) عن أبي‎ » : ٠ ورواه أبوداود( 5 :152000 )» وأحمد في #المسند»(‎ 
ذر رضي الله عنه مرفوعا: «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».‎ 

(9) رواه مسلم )۱٤۷٦:۳(‏ عن أي هريرة مرفوعا. 
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e lT 
عاك وهذة الأخاز - ولتوار آحَادُها- لكنها‎ Ml 
تواكر: مس ان جار انی كل راخت مها لو جردا النظر البعف لا عزن عل‎ 
مجموعهاء وذلك يشبه ما يُعلم من مجموع أفراد آحادها لا تنفك عن الاحتمالءولكن‎ 
ينتفي الاحتهال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري» ومن هذا تعلم أن الأمة‎ 
معصومة من الخطأ في إجماعها فكان إجماعها حجة قطعية.‎ 

وقال الغزالي في «الْسِتَضْفَى' :دَإذَا افق كله اله - ولو في لحَظَةٍ - الْعَقَدَ 
الإجماع وَوَجَبَتْ عِصْمَتهُمْ عن الط وَقَالَ قَوْمٌ: : لَابْدَ مِنْ الْقِرَاضٍ الْعَضْرٍ وَمَوْتِ 
لجع وَهَذَا قاس ر ثم أقام الدليل عل فساده. 

[انعقاد الإجماع على وجوب نصب الامام قبل وجود المخالف] 

ومع ذلك فقد علمتٌ مما قدمناه أن الإجماع على وجوب نصب الإمام كان في عصر 
الصحابةء واستمر في عصرهم كله» وفي عصر التابعين ومَنْ بعدهم» وانقرض المجمعون 
الأولون قبل وجود الأصمّ» وقبل وجود أولئك المخالفين جيعًاء واستمر تمر الإجماعٌ باقيا 
بعد هؤلاء الذين خالفوا وانقرضواء ول يزل القولُ بالوجوب مُجْمَعَا عليه» م يخالفْ فيه 
أحدٌ إلى عصرنا هذاء حتى جاء في أخريات هذا الزمان هذا المؤلف وحََرّقٌ الإجماع بلا 
دليل يعوّل عليه أو شه دليل سند إلبه: 

قال المؤلف بصحيفة (۲۲) : نسلم أن الإجماع حجة شرعية: ولا نثير خلافا في ذلك 
مع المخالفين» ثم نسلم أن الإجماع في ذاته مكن الثبوت والوقوع» ولا نقول مع القائلٍ إن 
من ادعى ا فهو كاذب أَمّا دعوى الوجماع في هذه المسألة فلا نجد مساعًا لقبوها 
على أي حالء وال إذا طالبناهم بالدليل أن يظفروا بدليل» »على أننا مثبتون لك فيها يلي أن 
دعوى الإجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة: سواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحدهم» 


(۱) امْسْمَضْقَى (831:1) 
0 الْسْتَضْقَى (1571:1) 
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[إجماع الصحابة ممكن الوقوع وخلاف أهل الأهواء غير معتبر] 

ونقول: : قد علمت أن الإجماع هنا هو إجماحٌ عامة الم لمين من لدن عصر الصحابة 
إلى يومنا هذاء فإنّه حجة بلا حلاف وعلى فرض أن خالف أهل الأهواء في ذلك 
فخلافهم غيرٌ معتبر, وكفى في ذلك أ ّم أهل الأهواء وكذلك النظام ومَنْ معه؛ لأن 
الإجماع قد انعقد قبل هؤلاء جميعًا على وجود الإجماع, فكان هذا الإجماع مكن الوفوع 
والبوت» وقد وقع فعلا من الصحابة؛ نَم معلومون محصورونء وخلاف بعضٍ 
الروافض والنظام من المعتزلة» وإنكارّهُم تصور انعقاد الإجماعء إنا هو في غير إجماع 
الصحابةء لأنهم بنوا قوم على كثرة المجتهدين وتباعد أقطارهم» وذلك غير موجود في 
عصر الصحابة؛ لأن المجتهدين منهم على كثرتهم لا يزيدون على خمسة وعشرين صحابيًا 
علي دكره الكالباقي a‏ 

على أنك قد علمت أنَّ هذا الإجماع عام لا فرق فيه بين الخواص والعوام ؛ لأنّه كان 
على أمر ضروري» وهو حاجة المسلمين إلى من يقوم مقام التبي في حمل الأمة على العمل 
بشريعته» وعلى كل حال فالإجماع منعقد على وجوب نصب الإمام؛ وقد وقع فعلا قبل 
ظهور المخالفين جميعاء خصوصًا وأن هذا الإجماعً قد قل نقلا متواترًا کا تقدم عن 
«المواقف» وشرحها و٤المقاصد»‏ وشرحهاء ومثله في سائر الكتب الكلامية 5)المسايرة» 
وشروحها وحواشيهاء ولا شك أن الطعنّ فيا يُنقل متواترا لا يقبل؛ لأنَّه تشكيكٌ في 
الضروريات فلا يعتد به. 


[الدليل من الكتاب والسنة على وجوب نصب الإمام] 

وأا قول المؤلف: وححَالُ إذا طالبناهم بالدليل أن يظفروا بدليل فنقول: 

قد قدمنا لك سوى هذا الإجماع الدليل من الكتاب والسنةء ونزيدك أيضًا هنا ما قاله 
العلامة قاسم في احواشيه) عل (المسامرة» للكئال ابن أبي شَرِيْف على «المسايرة» للکال 
ابن اام : ولأهل الحق ثلاثة مطالب: 

الأول: وجوب نصب الإمام. الثاني شروطه. الثالث: تعيينه. 

وقد استدل للأول في «شرح العقائد» بقوله - لار - : ١مَنَْ‏ مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية» رواه أحمد والطبراني” ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 


)00( لا أصل له ني شيء من كتب السنةء وعزو المؤلف لأحمد والطبراني خطأ منه. فلم يرو في شيء من كتب السنة أبداء 
وإنها رواه الكليني (من أئمة الشيعة الإمامية الرافضة) في «أصول الكاني؛( ١‏ : ۳۷۷) بإسناد فيه مجهولان. ولهذا 
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جاهلية» خرجاه من حديث معاذ”"". ولحل ل صحيحة عن ابن عمر سعمعت رسوك 
الله - ا - ول : من عع يدا من طَاعَق لي اله اة لا حه لَه وَمَنْ مات 
وَلَيْسَ في عق بيع مَاتّ ميه جاهِليّة»”"". وبذلك تبين أن ما قاله المؤلف قول باطل. 


[الشروط التي يجب توفرها 2 الامام] 

قال المؤلف: ومن امُلاحظ اليّن في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حط 
العلوم السياسية فيهم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الأخرى أسوأ حظّ وأن وجودها 
بينهم كان أضعف وجود إلى آخر ما قاله بصحيفة (۲۲). 

نقول: إن العلماء قد ذكروا من الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يعين لهذا ا منصب: 
ا ل ء ما يؤثر في الرأي والعمل» 
الف في شرط خامس وهو السب القَرَشِيَ 

فأمّا اڈ شتراط العلم فظاهرٌ؛ لاله إلا يكن منغلا لأحكام الله تعالى إذا كان عات ياء 
ومالم يعلمها لايصح تقديمه اء ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدًا؛ لأن التقليد 
نقص» ااام تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال. 

وأمّا العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيهاء فكان 
أولى باشتراطها فيه ولا خلاف في انتفائها بانتقاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب 
المحظورات وأمثاهاء وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف. 

وأما الكفاية فهو أن يكون جريئًا على إقامة الحدود واقتحام الحروب» بصررًا بها 
كفيلا بحمل الناس عليهاء عارفا بالعصبية وأحوال الدهاءء قويا على معاناة السياسة؛ 
ليصح له بذلك ما جيل إليه مِنْ جاية الدين وجهاد العدو وإقامة الإحكام وتدبير 
المصالح» كذا قاله ابن خلدون بصحيفة .""6١175(‏ 


لالت ل للحي E‏ الاعتدال؛ ص ۲۸ : «والله ما قاله الرسول َة هكذاء وإنما المعروف ما 


روى مسلم عن ابن عَمَرَ وسيأقي 
للق | حرج اعد ل الط راي عدا ديك على با زفي اة عار اام ا ران : «معاوية». فقد أخرج 


أحمد في المسند(؟ : 43).: والطبراني في المعجم الكبير( ١9‏ : 35 )(۷۹) ( واللفظ له) عن معاوية مرفوعا: «مَنْ 
مَاتَ وَلَيْسَ في عنمو بَيْعَةَ مَاتَ ميتة جاهلية « . وهو صحيح الإسناد. 

)۲( رواه مسلم (۳ :4 عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. (وفي المطبوعة زيادة لفظ الجلالة بعد 
«طاعة» : «مَنْ حَلَعَ يدا مِنْ طَاعَة الله ٠...‏ وهو خطأ. والتصويب من صحيح مسلم. 

(۳) مقدمة ابن خلدون (۱: 2037151 117). 
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وقال ابن خلدون بصحيفة (181): « لما تبين أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب 
الشرع ني حفظ ادن وسياسة الدنياء فصاحب الشرع متصرف في الأمرين. أما في الدين 
فبمقتضى التكاليف الشرعية الذي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليهاء وأمّا سياسة 
الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري» وقد دتا أن هذا العمران ضروريٌ 
للبشرء وأن رعاية مصالحه كذلك؛ لئلا يفسد إن أهملت» وقدَمْا أن ا ملك وسطوته كاف 
في حصول هذه المصالح. : نعم إلا تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشرعية؛ لاله أعلم بهذه 
المصالح» فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلاميًاء ويكون مِنْ توابعهاء وقد 
ينفرد إذا كان في غير الملة» وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعين خططاء 
وتتوزع على رجال الدولة وظائف فيقوم كل واحد بوظيفته حسب مايعينه الملك الذي 
تكون يده عالية عليهم» فيتم بذلك أمره» ويحسن قيامه بسلطانه. وأما المنصب الخلافي 
وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديني يختص بخطط 
ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميينء فلنذكر الخطط الدينية المختصة بالخلافة» 
ونرجع إلى الخطط الملوكية السلطانية «. , 

ثم ساق تلك الخطط. وذكر منها الصلاة, والفتياء والقضاءء والجهاد. والحسية» 
وقال إنها كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى؛ فكيف بعد هذا يكون حظ العلوم السياسية 
في المسلمين أسوأ حظ ووجودها أضعف وجود؟! وإن لم يكن ع إلا ما كان في القرآن 
من سياسة وتعرض لا في كتب التفسيرء وإلا ما في كتب الفقه مِنْ سياسة؛ وتقسيمه 
الأحكام إلى ملظ وغير مغلّظة وأنَّ غير المغلظة يتولاها القضاةء وأما الملّظّة فكان 
يتولاها الأئمة أنفسهم والولاة. 

[سعة علم المسلمين بالسياسة الشرعية العادلة] 

وأما قول المؤلف: : افلسنا نعرفٌ مم مؤلمًا في السياسة ولا مترجمًا . ٠‏ إلى آخره» 
فهذا غريبٌ مع اعترافه في صحيفة (۲۳) بأن ا مسلمين فيهم ذكاءٌ فطريّ ونشاطً علميٌ؛ 
فَإئَّم كانوا مولعين با عند اليونان من فلسفة وعلم. فإن مِنْ أهم علوم الفلسفة علمَ 
السياسة» من سياسة المنزل وسياسة العمران» ومن سياسة رعية وغير ذلك من فنون 
البتاسة و صوويهاء و مؤلماك الا قي الفلسفة بجی علومها مترجمة غير مرج 
أكثر من أن تحصىء نّعَم إن السياسة التي يعرفها المؤلف التي هي الخداع والكذب» 


.)۲۷۴۳ »۲۷۲ :١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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وطرق التفريق بين الأمم؛ لإضعافها والاستيلاء عليها بهذه الطرق كما جاء في ذلك 
) فرق َف تحَكُمْ) فهذا لا يعرفه المسلمون فيا بينهم إلا في ا حروب مع أعدائه. 

وفي قصة عَم في واقعة الأحزاب” إلى مايرشد إلى استعمال المسلمين ذلك في 
الحروب. وأمًا في غيرها فشِيْمَتَهُم الصَّدْق وصَمًاء القلوب وصراحة القول كالسياسة التي 
بها يروضون الخلق ويسوسونهم. ويحملونهم باللين واللَطْف على العمل بالشريعة المطهرة 
تارة عندما ينفع ذلك. وبالشدة والعنف عند الحاجة إلى ذلك» وقد قَدَّمْنَا ما فيه الكفاية في 
ذلك وكيف لا يكون كذلك» وقد انبسط الإسلام على أكثر المسكونةء ول يدع إقليً) إلا 
دخله في زمن وجيز بغاية السرعة» وكل هذا إن) هو مِنْ سياسة القائمين به قولا وعملا. 

[تعريف السياسة] 

فدَعْوَى المؤلف أله ل بيذ للمسلمين مؤلماء ولايعْرِفٌ لهم بٿا في شيء من ع أنظمة 
الحكم دعوى تدل على قصور باعه. وعدم اطلاعه على الكتاب والسنةء وما بحث فيه 
العلاء من أنظمة الحكم وأصول السياسةء على أننا نقول: إن السياسة لغة مصدر ساس 
يسوس سياسة» فيقال: ساس الرعية إذا أمر ونهى فيهاء ويشترط فيها إصابة الرأي 
والعدل في الأمر والنهي» وتُطْلَقٌ أيضًا على خسن التدبير وجودة الرأيء ورسِمَتُ عرفا 
بأنها: القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأصول”". 

فن كان الَّذِي وَضَعَ هذا القانون عُقَلاءٌ الأمة فالسياسة العقلية» وإن كان الذي 
وضع القانون هو الله تعالى لعباده على لسان رسله فالسياسة شرعية» والأولى إن لم تكن 
ظالمة فإنها تحتمل الظلم. 

000 9وَالسّيّاسَة نَوْعَانِ: سسا‎ : ET 

0 ترد 
كلف الأفتائي را اموق ری ارا وبأل الْعِنَادِ 
م فيه يَفْتحُ أَبْوَاب الْمظال الشَنِيعَة وَيُوحِبُ سَفْكٌ الدّمَاءِ وَأَخَلَ الْأَْوَالٍ المحترمة» 


)١(‏ ذكرابن إسحاق في السيرة ة أن تمن مود جاء إلى التي يَف يوم الأحزاب مسلراً فقال له نا أت فنا جل 
واج فَحَذّلَ عَنَا إن اسْتَطَمْتٌ» فان لحب خدعَةٌ. فأنى نعم بْنُ مَسعُودٍ بني فرَيْظَة و قُرَيش وَعَطَّمَانَ يزعم أنه 
ناصح لهم حتى استطاع أن يوقع بينهم» وهذه القصة وإن كانت مشهورة في كتب التاريخ والسير غير أني لم أقف ها 
على سند في كتب الرواية (السيرة النبوية لابن هشام ۲ (Y4:‏ 

(۲) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (۳: ۳۸۳)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن جيم المصر ې (75:0). 
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اك و رض اف ريز لخر تالكر قل ل ا 
منْهُمْ أن َعَاطِيَ ذلك ماف لِلْقوَاعِدِ الشّرْعِيَ َسَدُوا ِن طرق الح سبلا وَاضِحَة» 
عا لطي الو ليس أذ ره ة التّرْعِيةرَدالِنْصُوصٍ 


م 


الشّرعِية عة وَتعليطا لِْخُلَمَاءِ وَطَائِقَةسَلَكَتْ في هَذًا الاب مَسْلَكَ الْإفْرَاطٍ فتَعَدَّوْا حَدُودَ 
تال وان و الع ل ئرل من لل ايع اليا وتوأ 


سے اص 


سَة الشرعِية قَاصِرَةٌ عَنْ سَةِ الخلق وَمَصْلّحَةٍ الم هذا جَهُل وَغْلَطُ قَاحِشء 
دل مي CORE‏ 0 جيم مَصَالِح الْعَِاد 
لدي وَالديويةِ ال وَج الكمالِ) ”2 وَقَال - يكن - :ركت فیک مَا] ن عستم ب بهن 
تَضِلوا: : كِتَابَ الله وَسُنتِي 53 1 


تولك في شلك اللي وجا لبم وَالشّرع فَقَمَعُوا الْبَاطِلَ 
ios‏ م 


وَدَحَضُوهُ وَنصَبُوا اشع ونْصَروه واه هي مَنْيَشَاءٌ إل صِرَاط ميم » ومثله في غيره 
من كتب الحنفية وا مالكيةء وعَرَّفُوا السياسة الشرعية بأنها: شرع ملظ من قبل الله تعالى. 


[السياسة الشرعية أكمل سياسة] 


فإذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن جميع ما ترتبه عقول البشر من سياستهم العقلية 
في قواني نينهم الوضعية على حلاف قواعد الشرع» فنحن في غنى عنه با أنزل الله علينا في 
كتابه المبينء وسنة نبينا الصادق الأمين الذي ما ينطق عن الهوى» وأثنى عليه الله تعالى 


يع ماس وق اس 


بقوله: ج وَإنك لعل حلي عظِيم 4 [القلم:٤]ء‏ فكان له عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ من اعتدال 
الطبع وكمال العقل ما لا يطاق ولا يكيف بكيف» وهو مؤيد معصوم من الخطأ والزلل» 
وبالوحي من قبل الله تعالى. 


7 غير مو جرد اللو ا رایت من معن اام 

(۲) حسن. أخرجه مالك في «الموطأ» 844:7( 7) معضلا: « بلفظ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
ا كتاب الله وسنة نبيهة؛ وهذا سناد ضعيف للإعضال. وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ ١‏ الس 
في «السنن الكبرى» ٠١‏ : 114 من رواية صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله و 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض؛؛ وصالح بن موسى الطلحي متروك ( التقريب ۲۸۹۱). والحديث له 
شواهد يرتقي بها للحسن لغيره» ( انظر مشكاة المصابيح - تحقيق الألباني رقم 187 . الألباني ني « السلسلة 
الصحيحة 53 :)ومن شواهده ما أخرجه ابن عبد الير في جامع بيان العلم وفضله» 
1١١ : 8‏ من رواية كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا: « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن 

تم بها كتاب الله وسنة رسوله . وإسناده ضعيف فيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف (التقريب 07011) » 

وأبوه مقبول عند المتابعة التقريب )10٠7‏ وقد توبع. 


)۳( معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام ص ١76‏ . 
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وأمّا العقول البشرية التي ما أيدتها العصمة الربانية» ولا صاحبها التوفيق الإهي» 
فهي وإن بلغت ما بلغت من الكمال لا تخلو من شوب هوى ودواع نفسانية» فكيف 
بعقول أضلها اله تعالء وأعمى بصائرها عن درك ظاهر العرفان وأسرار السسنة النبوية 
وآيات القرآن» طبع الله قلوييكم بم على الكفر والعناد والتفاق والضلال والالخاد» فمنهم 

من أنكرٌ الإلوهية رأساء ومنهم من اعتقد إلوهية البشر» ومنهم من اعتقد ألوهية بعض 
الحيوانات البَُمٍه ومنهم من اعتقد ألوهية بعض الأحجارء ومنهم من عبد التار. 

فن من هذا حالحم» » لن يقفوا على وجه الصواب في سياسة الخلق بالأحكام على 
وجه الإحكام» وأنّى لهم أن يخرقوا عن دقائقها ما عل عقولهم من حجب الأوهام؛ وإنا 
قصارى أمرهم ما قال الله تعالى في شأنهم + يمي د ية الدّيَا )4 [الروم:۷]» 
فهم على أمر دنياهم يتكادحون, ولهوى أنفسهم وحظوظهم في نار من الظلم يتهافتون. 

والسياسية التي شرعها الله تعالى لنا من حدود ومزاجر وأخلاق وآداب سياسية 
قصد فيها عمارة الدنيا والآخرة» وكفل لنا بيامها العليم الخبير + آل بعلم من كن اليف 
e‏ ير #[الملك ١4:‏ ]0 وشرعها لنا نينا البشير النذير حَنِيْفيّة سمحة بيضاء نقية» ؛ حفوظة 


سرس مہ 


2 


بضمان لمل كلسو هرسي ألْعلِيمُ 4 [الأنعام ٠:‏ ]» محروسة الجناب بحَاة 


ص لله 


الدّيْنٍ وتَقَلَةٍ الشَّرْع الكريم: فأنّى يرضى مَنْ لَه عقل ودين أن يعدل عن صفوها إلى 
الكدر. ويعتاض عن الدر باَدّر” 7 

وإنها قصارى أمر ما رتبوا من ذلك أن يطرق أسمعنا شيءٌ منه له أصل في شرعنا 
ومأخودٌ منهء ويترجح عندنا السلوك عليه» فنبتدئ العمل به به على نية أخذه من شرعنا لا 
على قصد اتباعهم فبه» فإنّه لا عل لناذلك ما روى الإمام أحمد والبيهقي في «الشّعَب) 
عَنْ جاب بن عَبْدالله» عَنِ النبي - يل -. آنه ناه عر َقَالَ: ا 
سينا أ فَتَرَى أَنْ نَكْنْبَ بَعْضَهًا؟ فَقَالَ: هكون اسم کا كت الود والنصَارَى؟ 
م ا بَيْضَاءَ َة وَلَوْ کان مُوسَى حا مَا وَسِعَهُ إلا ابَاعِي». 


)١(‏ قال ابن منظور في «لسان العرب» ١17(‏ :)ادر : قِطَّْ الطين اليابس. 

(۲) حسن . أخرجه البزار في #المسند» (5 ١17‏ - كشف الأستار) (ببعضه)ء وأحمد في «المسند» ۳ :۸ والديلمي ني 
«المسند الفردوس» (1۹ 1٤‏ - الفردوس» بطرف منه)» والبيهقي في #السنن الكبرى»( ۲ :۱ ) (بطرف منه)» وني 
«اشعب الإيمان» ( ۱۷۹ ) من رواية حماد بن زيد عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. . وفيه 
مجالد بن سعيد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره ( التقريب 1149/8 ). 
وقد روي بنحوه من طريق هشيم عن مجالد به : أخرجه أحمد في « المسند «(7 : )وار بن أبي عاصم في «السنة» 
) ۰) وابن عبد البر في « جامع بيان العلم «( 5 : ؛ ) من رواية هشيم - به» وإسناده ضعيف لضعف مجالد. لكن 
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قال اين الأثير في «النهاية» : الوك كالتهور وَهُوَ الوُفُوع في الأمر بعر روي 
والْتهوّك: الذي يمَع في کل أمْر. وَقِيلَ: هو التّحَير"©. 

فين تله بين انه أو كان موسي يع ل ع لدان يعمل يكو تانر ل القن 
شريعته التي خوطب بها إلا بعد أن يعلم ثبوتَ ذلك في شريعة نبينا عَلَيِّْ الصَّلَاةوَالسَّلَامُ؛ 
ويقصد إلى اتباعه والاقتداء به فیه» وإذا کان هذا في حق موسى نفسه. وكتابه الذي أنزل 
علب فا بالك بخر:. ۰ 

[مبنى السياسة الشرعية] 

قال في «سراج الملوك»: «واعلم أن مبنى السياسة الشرعية ثلاثة أمور: اللين» وترك 
الفظاظةء والمشاورة. وأن لا يستعمل على الأعمال والولايات راغبًا فيها ولا طالبًا هاء ونا 
علم الله ما فيها من انتظام الملة واستقامة الأرض نص عليها الله سبحانه وتعالى ورسوله» وهي 
من أساس الملك. وقل من يعمل بها من الملوك إلا من وفقه الله تعالى» فائنتان نزلتا من المسماء 
وواحدة قاها الي - و - -: أما الإهية فقال تعالى: $ يِمَارحْمَةَ ماله نت لَه ووك كا 
يط ألقاب تمان وة اغف نهم اتنيز كم اوم ف لمر 4 [آل عمران: 484 .]١‏ 

قال الإمام أ, بوالوليد الطَرْطُّوْشِيَ في ٠‏ سِرَاج الملُوك» : في الآية إشارتان: إحداهما 
أن الفظاظة ُو الأصحاب والجلساء نرق الجموع والحشم. ونا املك بجلسائه 
وأصحابه وأتباعه وحشمه <احاق توا EE‏ على لم 
كل ذي سلطان رفضها والاحتراز من سوء مغبتهاء وليكن كا قال الله: چ وَلْخْفِض جتاحك 
م عك بن لسر [الشعراء : ]قال : وقد يبلغ باللين ما لا يبلغ بالغلظة. ألا 
ترق أن الرياح تبوج أصواتهاء فيتداخل لها الشجر وتنعطف الأفنان والأغصان»ء وفي 
الفرط تنكسر الأغصان. والماء بلينه في أصول الشجر يقلعها من أصلها. 

قال: والإشارة الثانية أنه تعالى قال : 9 وَسَاورْهُمَ في لأسي 4[آل عمران: الآية59١].‏ فإذا 
قيل لنا: : كيف يشاورهم وهو نبيهم وإمامهم» وواجب عليهم مشاورته وأن لا يفصلوا أمرًا 
دونه؟ قلنا: هذا أدب أدب الله به نبيه - يل -» وجعله مأدبة لسائر الملوك والأمراء والسلاطين. 
لما علم الله تعالى ما في المشاورة من حسن الأدب مع الجليس ومساهمته في الأمور فإن نفوس 
E‏ لان ثارت الالسارع ران الوا وعبد الله بن الحارث. انظر التفصيل في: إرواء 


الغليل للألباني رقم ( .)٠١۸۹‏ 
)١(‏ النهاية في غریب الحديث والأثر (5: ۲۸۲) 
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الجلساء والنصحاء والوزراء تصلح عليه» وتميل إليه» وتخضع عنوة بين يديه. 

شرعه لنبيه - ية -» وذي الإمرة من أهل ملته - اة - ألا ترى أن الي - بلا 
- كان في غزوة فأمرهم بالنزول فقال له سعد: يا رسول الله إن كان هذا بأمرك فسمعا 
وطاعة وإن يكن غير ذلك فليس بمنزل فسمع منه النبي - بي - فقال: ارتحلوا”", قال: 
ومن أقبح ما يوصف به الرجال ملوكا كانوا أو سوقة الاستبداد بالرأي وترك المشاورة. 

والخصلة الثالثة: ما روى البخاري ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله استعملني؛ 
فقال النبى - ية -: «إنا لا نستعمل على عملنا مَنْ أراده»". 

قال أبو الوليد: السر فيه أن الولايات أمانات» وتصريف في أرواح الخلائق وأموالهم. 
والتسرع إلى الأمانة دليل على الخيانة» وأن ما يخطبها إلا من يريد أكلهاء وإذا أؤتمن خائن 
على موضع الأمانات كان كمن استرعى الذئب على الغنم» ومن هذه الخصلة تفسد 
قلوب الرعايا على ملوكها؛ لأنه إذا هضمت حقوقهم» وأكلت أموالهم فسدت نياتهم» 
وأطلقوا ألستتهم بالدعاء والتشكيء وذكروا سائر الملوك بالعدل والإحسان فكانوا 
كالبيت السائر: 

وَرَاعِى الشَّاةَ بهي الذَّنْبَ عَنَهَا فَكَيْفَلَوالذَتَابُهعْالرَعَاةٌ 

قال: وإذا خان أهل الأمانات» وفسدت أهل الولايات كان الأمر كما قال الأولون 

الملح يصلح مايخشى تغيره فكيف بالملح إذ حلت به الغير'" 

قال: واعلم أيّها الوالي أن الملك بمنزلة رجل: رأسه أنت» وقلبه وزيرك ويداه 
أعوانك» ورجلاه رعيتك» وروحه عدلك» وما بقاء جسد بلا روح . 


)١(‏ إشارة إلى حديث اباب بن المنذر قبيل غزوة بدر» وهو على شهرته حديث ضعيف. رواه ابن إسحاق في «السيرة 
النبوية» ( ابن هسام ۳١:۳‏ ) قال: فحُدئت من رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب ... « فذكره» وهو سند 
ضعيف لحهالة هؤلاء الرجال. وقد وصله الحاكم في «المستدرك»( ۳ ٤۲۷:٤۲٦:‏ ) من حديث الُباب» وقي سنده 
من لا يُعرف. قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»( 7 : :)٤۲۷‏ «حديث منكر». وقد رواه الأموي من حديث ابن 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري( 969504 ومسل( ٤٥٩:۳‏ ۱) (۱۷۳۳) عن أبي 
موسى رضى الله عنه مرفوعاء بلفظ: « لن - أو: لا - نستعمل على عملنا من أراده 3. 

(۳) سراج الملوك (ص ١05١٠‏ 6). وانظر أيضًا حسن السلوك الحافظ دولة الملوك لابن الموصلي .)۷۳:١(‏ 

() سراج الملوك (ص .)0١‏ 
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[اهتمام الفلاسفة المسلمين بعلم السياسة] 

قال المؤلف بصحيفة (71): وأقل تلك الأسباب أنَّم مع ذكائهم الفطري ونشاطهم 
العلمي كانوا مولعين بها عند اليونان من فلسفة وعلم» وقد كانت كتب اليونان التي 
انكبوا على ترجمتها كافية في أن تغريهم بعلم السياسة إلى آخر ما قال في ذلك. 

فنقول له: إذا كان المسلمون مولعين بها عند اليونان» وأنَّ علم السياسة علم قديم» 
وقد شغل كثيرًا من قدماء الفلاسفة اليونان» وكان له في فلسفة اليونان بل في حياتهم 
خان حطر . أبعد هذا يعقل أنه همل علماء الإسلام هذا العلم مع إنهم جلبوا في عصر 
المأمون كل ما لدى اليونان من كتب الفلسفة بجميع علومهاء وترجموها وبحثوها حتى 
تمحصت» وبينوا منها الخبيث من الطيب» وها هي كتب ابن سينا والفارابي وابن رشد 
والغزالي وكثير غيرهم مخطوطة ومطبوعة تملأ خزائن الشرق والغرب» وكلها تشتمل 
على علوم الفلسفة با منها علم السياسة. 


[أئمة المسلمين أكبر رجال السياسة] 
رة لحك و اقيض تين للعل م الما خرين #الصدر السورادى وغ أن ا 
جاءت به الفلسفة الصحيحة من العلوم العقلية أو السياسية عمرانية كانت أو كونية لا 
يخالف ما جاء به الكتاب والسنةء وأن ما كان يبدو من المخالفة في العصور الأول إِنَّا 
كان منشأه الخطأ في الترجمة فقط» وبعد أن ترجم الترجمة الصحيحة تبين الوفاق» فهل بعد 
ذلك يمكن هذا المؤلف ومن يعاونه من الملحدين الذين يتخذونه وأقواله سلا ليصلوا 
إلى الطعن في الإسلام أن يقول مثل مقالته هذه. 
وكيف لا يكون أقمة المسلمين أكبر رجال السياسة وقد قدمنا أن كلا من الملك 
السياسي والخلافة التي هي الإمامة العامة ترجع إلى قوانين سياسية مفروضة» يسلمها 
الكافة ويقبلونهاء وينقادون إلى أحكامهاء غير أن الذي فرص القوانين السياسية في الملك 
السياسي عقلاءٌ الأمة وكبراؤها وبصراؤهاء فقوانينها قوانين سياسية وضعية وضعها 
البشرء والذي فرض قوانين الخلافة للمسلمين هو الله تعالى بشارع يقررها ويشرعهاء 
وتكون نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فقوانينها قوانين سياسية وضعها الخالق لخلقه 
فهي قوانين إهية 8 ألا بعلم من حى وهو لليف اير 4 [الملك:5١].‏ 
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[الخلافة حكومة ملكية ترجع إلى قوانين سياسية دينية] 

فكيف بعد هذا يقول المؤلف. ليس با مسلمين حاجة إلى ا خلافة في أمور دينهم ولا في 
أمور دنياهم» وهي حكومةٌ ملكيةٌ ترجع إلى قوانين سياسية دينية؛ فرضها اله تعالى» نافعة في 
الحياة الدنيا وي الآخرة على ما قدمناه؛ وإذا لم يكن لهم حاجةٌ إلى هذه الحكومة؛ وهي أكمل 
أنواع الحكومات» فهل يكون لهم حاجة إلى الملك الطبيعي خصوصًاء وهو لا يرجع إلا إلى 
الهوى والشهوات. أو إلى الملك السيامي الذي يرجع إلى قوانين سياسية وضعها البشر مها 
بلغوا في درجة العقل والبصارة» فهم معرضون للخطأ والنسيانء كيف لا والأصل فيهم 
الجهل» قال تعالى: ‏ و ما اورم الاي إلا فيلا 4 [الإسراء: 60 ]وأكبر شاهد على ذلك ما 
تراه في القوانين الوضعية من تبديل وتغيير في كل وقت وزمان لعدم صلاحيتها. 


مبحث وجوب نصب الاإمام انعقد عليه الاجماع ب2 عصر الصحابة 
[مقامات الكلام على للخلافة ] 
ثم قال المؤلف بصحيفة (۲۳) أيضًاء وناك بدك اجر اهم ذلك أن مقامَ الخلافة 
الإسلامية كان مندٌ الخليفة الأول أبي بكر الصديق - رضي الله عَنْهُ - إلى يومنا هذا عرضة 
للخارجين عليه المتكرين له. _ 7 
فنقول أولا إننا قدمنا لك أن أهلّ الحق قالوا إن المقامات ثلاثة: 
الأول: مقام وجوب نصب الإمام العام في ذاته. 
الثاني: مقام الشروط التي تتوفر فيمن يبايع وتعقد له الإمامة. 
الثالث: مقام تعيين الإمام. 
والذي انعقد عليه الإجماعٌ إا هو وجوبُ نصب الإمام» وهذا لم يقع فيه خلافٌ في 
عصر الصحابة» ولافي عصر التابعين ومن بعدهم. إلى أن ظهر بعد انعقاد الإجماع من 
يخالف ذلك. وعلى فرض وجود من خالف فهو خلاف من لا يعتد به. 
وأمّا الشروطٌ التي يجبُ أن تتوفرٌ فيمن يتعين للإمامة ويبايعه أهل الحل والعقد وهو 
المقام الثاني» وكون من يبايع وتنعقد له الإمامة أحق بها وأهلها وهو المقام الثالث» فهذان 
المقامان هما اللذان وقع فيهم| ا لحلاف وهذا خلاف لا يضرنا فيم انعقد عليه الإجماع, ولم 
يوجد من الخارجين على الخليفة من أنكر الخلافة وقال بعدم وجوبهاء ولو كان كذلك ما 
كان يطلبها وينازع فيها. 
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[اهتمام الصحابة بأمر الخلافة] 

وأمّا عده ذلك من الأسباب التي تظاهرت لدى المسلمين» والدواعي التي تدفعهم 
إلى الببحث في علوم السياسة فنقول : نعم قد تنبه المسلمون لذلك؛ ونظروا لما فيه 
اللصلحةء وما عرف من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده ‏ فوجدوا أن أبا بكر 
غد لعي - رضي الله عنما - بمحضر من الصحابة» وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم 
به طاعة عمر - رضي الله عن - وعنهم» وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية 
العشرة» وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك إلى 
عبد الرحمن بن عوفء فاجتهد وناظر المسلمين» فوجدهم متفقين على عثمان وعلي» فآثر 
عشمان بالبيعة لما رآه فيه» فانعقد أمر عثان لذلك. وأوجبوا طاعته» والملاً من الصحابة 
حاضرون للأولى والثانية وم ينكره أحد منهم» فدل على إنهم متفقون على صحة هذا 
العهد» عارفون بمشروعيته. والإجماع حجة ى) عرف. 

ولايتهم الإمامٌ في هذا الأمرء ولو عهد إلى أبيه أو ابنه؛ لأنّه مأمونٌ على النظر هم 
في حياته. فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته» خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالدء 
أو لمن خص التهمة بالولد دون الوالدء فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كلهء لاسي إذا كان 
هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة» فتنتفي الظنة عند ذلك رأسّاء ىا 
وقع في عهد معاوية لابنه يزيد» وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب. 


[عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة] 

والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سوا إن هو مراعاة المصلحة 
من اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية» 
إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواه» وهم عصابة قريش» وأهل ا حل أجمع» وأهل الغلب 
منهم» فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى المفضول 
حرصًا على الاتفاق واجتماع أهل الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع» وإن كان لا يظن 
بمعاوية غير هذاء فعدالته وصحبته مانعتان من سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة 
لذلك وسسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة» 
وليس معاوية ممن تأخذه العزة ةني قبول الحق. فإِئهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم 
مانعة منه» وفرار عبد الله بن عمر من ذلك هو محمولٌ على تورعه من الدخول في شيء 
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من الأمور مباححا كان أو محظورًا كا هو معروف عنه» ولم يبق في المخالفة لهذا العهد 
الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير» وندور المخالفي معروف. ثم إنه وقع مثل ذلك لك 
من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مشل عبد الملك”") 
وشليان من بني أمية 3 والمنصور*» الي والرَشيد من بني العباس 


خلدون في مقدمته بصحيفة .")1١1/5(‏ 


)١(‏ هو عبد الملك بن مَرْوَان بن اكم بن أبي العاص بن أميةء الأموي» القرشي» أبو الوليد (1؟ ه - 87 ه): من أعاظم 
الخلفاء ودهاتهم. وخامس الخلفاء الأمويين» والمؤسس الثاني للدولة الأموية التي خلفها أبوه مهددة بالأخطار من كل 
جانب. فأنقذ الدولة من تلك الأخطارء ودفع بحدودها شرقا وغربا. توفي في دمشقء وترك ْلَه وابنه الوليد خلافة 
موطدة الأركان. وكان عبد الملك يعرف بأبي الملوك لأن أربعة من أولاده تولوا الخلافة من بعده. (الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد ( ۱۰ : ۳۸۸: ۳۸۹). السيوطي: مر ص "١٤ :"٤١‏ الموسوعة العربية الميسرة ص .)١١88‏ 

(؟) هو سليان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. أبو أيوبٍ(24 ه -44 ه ): سابع خلفاء الدولة الاموية. 
ولدفي دمشق» وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة ٩1‏ هه وكان عاقلا فصيحا طموحا إلى الفتع» جهز 
جيشا كبيرا وسيره في السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار الق طنطينية ل 
وطبرستان وكاتتا في أيدي الترك. وكانت مدة خلافته ستتان وثمانية أشهر إلا أياما. ( انظر: ابن خُلكان: 
يات الأعيان( ۲ : :)4737:47٠‏ الذهبي: سير النبلاء( ١‏ : 117:111): الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١١١‏ ) 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. العباسي. الهاشمي» القرشي. أمير المؤمنين» أبو 
العباس. - السَمَاح ( 6 ١ه‏ - ٠۳١‏ ه ): أول خلفاء الدولة العباسيةء وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب. 
كان يوصف بالفصاحة والعلم والأدب. وكانت في أيامه ثورات قمعتها القوة وفتوة الملك. توفي شابا بالأنبارء 
وخلفه أخوه المنصور . (انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ( ٠١‏ : ١٤)ء‏ الذهبي: سير النبلاء (5 : ۷۷: 8٠‏ )» 
السيوطي: تاريخ الخلفاء ص( ٠5‏ 5: 115 5). النويري: نهاية الأرب ( 77 ٠١:‏ ). 

)٤(‏ هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» العباسي. الهاشميء القرشيء أمير المؤمنين. ‏ أبو 

جعفر المنصور ( (a۱10۸ - ۹١‏ : ثاني الخلفاء العباسيين؛ والمؤسس الحقيقي للدولة العباسيةء وأول من عني بالعلوم 
عارك اشرت . كان عارفا بالفقه والأدب. مقدما في الفلسفة والفلك. محبا للعلماء . ول الخلافة بعد وفاة اعيا 
السفاح سنة ٠١١‏ ه. وهو باني مدينة بغداد. عاصمة للخلافة العباسية ٠‏ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٠(‏ :51 
4) الذهبي: سير النبلاء( ۷ : ۸۳: ٩۸)ء‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ١4‏ 1: 177 ) 

(5) هو: محمد بن عبد الله ( المنصور ) بن محمد بن علي» العباسي» المعروف بالمهدي بالله (العباسي) (۱۲۷ -174ه): 
ثالث الخلفاء العباسيين. ولي بعد وفاة أبيه وبعهدٍ منه سنة ١98‏ ه وأقا م في الخلافة عشر سنين وشهراء وكان محمود 
العهد والسيرة؛ عيبا إلى الرعيةء حسن الخلق وَالمُلُّقَ. جوادا (انظر: الخطيب البقدادي : تاريخ بغداد (5: ۳۹۱: 
١‏ بن كثير: البداية والنهاية .)١01:161١ : ٠١(‏ ابن ناصر الدين: إتحاف السالك ص ١77‏ ) 

(1) هو: هارون بن محمد ( المهدي ) بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عياسء العباسي» القرشيء أمير المؤمنين» 
ابر ر امعزوك بارت ا47 أنه - ۳ ھ): الخليفة العباسي الخامس وأوسعهم شهرة وابن ن الخليفة 
المهدي ثالث خلفاء بني العباس. ولي سنة 17١‏ ه فازدهرت الدولة في أيامه. ويعتبر حكمه الأوج الذي بلغه 
سلطان العباسيين . انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٠١(‏ : ۲۱۳: 7371)» الذهبي: سير النبلاء (9 :5851؟: 196 ) » 
حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ص )٠١۲‏ 

(۷) تاريخ ابن خلدون (۱: 175203575). 
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[وقوع النزاع ب4 الأحق بالخلافة لا 4 الخلافة نفسها] 

ومن هذا تعلم أن ا خلفاء تداركوا بسياستهم النزاع في مقام الخلافة» وصاروا يعهدونَ 
إلى مَنْ يرون فيهم الأهلية لهاء وكل نزاع وخروج إنَّا كان على الخليفة نفسه؛ لأن المنازع 
يرى نفسه أنه أحق من القائم بالإمامة والخلافة؛ فمن خالف في إمامة أبي بكر وهو سعد بن 
عبادة وحده؛ كما خالف وحده في خلافة عمر» لم يخالف إلا لأنه كان يرى أنه أحق بالإمامة 
من خالفه. لا أله يخالفٌ في نفس وجوب الإمامة» وهكذا كل نزاع وقع فهو إا وقع 
على هذا الوجه. ول ينمل أن أحدًا نازع ماما أو ملك وهو ينك وجوب تَصبٍ الإمام؛ أو 
ينكر لزوم الملك والرئيس العام للأمةء فالنزاعٌ حينئذ نما هو بين الأشخاصء وهذا شيء. 
ووجوب نصب الإمام شيءٌ آخر. ولا يلزم من النزاع في أحدهما النزاع في الآخر. وهذا 
النزاع والخروج والحروب كما تكون بين السياسيين تكون بين غير السياسيين» فليس إذا 
الخروج على الملوك أو الإنكار عليهم مما يدعو إلى السياسة ولا إلى عدمها. 

قال المؤلف بصحيفة (۲۳): ربم| كان ذلك غالبًا شأن الملوك في كل أمةٍ وكل ملةٍ 
وجيل» ولكن لا نظن أن أمة من الأمم تضارع المسلمين في ذلك الخ. 

ونقول : إن هذا الخلاف والخروج ربما كان في المسلمين أقل» والتاريخٌ شاهد عدل» 
والحروب كانت قبل الإسلام وبعد الإسلام في الأمم غير المسلمين أشد منها بين المسلمين 
أنفسهم» فأين ملك الرومان؟ وأين ملك الإسكندر اليوناني؟ ؟ وما هدأت العواصفٌ إلا 
من بعد أن سلك الملوك غير المسلمة مسلك المسلمين في العهد بالملك لمن يعهدون إليهء 
فلم يبق بعد ذلك إلا حاربة الأمم في بينهاء وانظر إلى حكومة آل عثمان حيث كان 
كل كانم بان بغر يتفي فانون الور ا الذي وضعوه للك فلي بوج خالا 
فيما بينهم على ا ملك ولا خروج على الملك إلا من أمته عند وجود ما يقتضي خلعه. 
ا ا م الج لل موا ل ل ا 
يخرجون على الإمام وينكرون عليه؛ ليقيموا غيره. لا لأن يتركوا الأمة بلا إمام أو ملك 

رارف عر لازي مدر e‏ 
أحيانا تتخذ لها شكل قوة كبيرة إلى آخر ما قال. 


[الاختلاف بين الصحابة والتابعين ناشئ عن الاجتهاد] 
ونقبول كال انين علدون تة 01/0) و الام لالت شان اروب الوافعة في 
الإسلام بين الصحابة والتابعين» فاعلم أن اختلافهم إا يقع ف الأمور الذينية وينشاً عن 
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الاجتهاد في الأدلة الصحيحة والمدارك المعتبرة» والمجتهدون إذا اختلفوا فإن قلنا إن الحق 
في المسائل الاجتهادية واحدٌ من الطرفين؛ ومن لم يصادفه فهو خطى» فإن جهته لا تتعين 
بإ جماع» وی الكل عل اعمال الإصابة ولا يتعين المخطئع منهاء والتأثيم بدفوع عن 
الكل إجماعًاء وإن قلنا إن الكل حقٌء ون كلّ مجتهل مصيب» ل 

وا الخلافي الذي بين الصحابة والتابعين أنه خلافٌ اجتهادي في مسسائل ذي: ينية 

ظنية وهذا حكمه» والذي وقعَ من ذلك في الإسلام إِنَّ) هو واقعةٌ علي مع معاوية» ومع 
ل 

فأمًا واقعةٌ علي فإنَّ الناس كانوا عند مقتل عثمان متفرقين في الأمصارء فلم يشهدوا 
بيعة علي» والذين شهدوا فمنهم من بايع» ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس» ويتفقوا 
على إمام؛ كسعد وسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد والُخيرة بن شعبة وعبد الله بن سلا 
وقُدّامَة بن مَظْعُون وأبي سعيد افدر وكعب بن عُجْرَة وكعب بن مالك والنعمان بن 
بشير وحسان بن ثابت ومس لمة بن علد وفَضَالَة بن عبَيّد وأمثالهم من أكابر الصحابة» 
والذين كانوا في الأمصار عدلوا عن بيعته أيضًا إلى الطلب بِدّم عثمان» وتركوا الأمر 
فوّى حتى يكون شُورى بين المسلمين لمن يولونه وظنوا بعلي هوادة في السكوت عن 
نصر عثمان من قاتليه لا المالأة عليه» فحاشا لله من ذلك؛ ولقد كان معاوية إذارصرح 
بملامته» إِنََّا يوجهها عليه في مسكوته فقط» ثم اختلفوا بعد ذلك فرأى عل أن ببعته 
قد انعقدت» ولزمت من تأخر عنها باجتماع من اجتمع عليها بالمدينة دار النبي - ا 
- وموطن الصحابة: وأرجاً الأمر ني المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع الناس واتفاق 
الكلمة. » فيتمكن حينئذ من ذلك» ورأى آخرون أن بيعته لم تنعقد؛ لافتراق الصحابة 
آهل الحل والعقد بالآفاق. ولم يحضر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل 
والعقدء ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم» وأن المسلمينَ حينئلٍ 
فوضى فيطالبون أولا بدم عثمان ثم يجتمعون على إمام» وذهب إلى هذا معاوية وعمرو 
بن العاص وأم المؤمنين عائشة والزبير وابنه عبد الله وطلحة وابنه محمد وسعد وسعيد 
والنعمان بن يشير ومعاوية بن خَدِيّج ومَنْ كان على رأيهم من الصحابة الذين تخلفوا عن 
بيعة على بالمدينة كما ذكرناء إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة 
علي ولزومها للمسلمين أجمعين» وتصويب رأيه فيها ذهب إليه»ء وتعين الخطأ من جهة 
معاوية» ومن كان على رأيه خصوصًا طلحة والزبير لانتقاضها على علي بعد البيعة له فيم 
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نقل" »مع دفع التأثيم عن كل من الفريقين» كما هو الشأن في المجتهدين› وصار ذلك 
إجماعا من أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول ک| هو معروف. 
8 7 .ل معو 5 2 2 ١‏ 5 
ولقد سئل علي - رضي الله عنه - عن قتلى الجمل وصفيّنء فقال: والذي نفسي بيده 
لايموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقى إلا دخل الجنة» يشير إلى الفريقين. نقله الطبري 
وغيره» فلا يقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم» ولا قدح في شيء من ذلك فهم من 
علمت وأقوالهم وأفعالهم إنا هي عن المستندات» وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة 
إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عليًا لم يلتفت إليه أحد من أهل الحق”". 
ثم قال بعد ذلك بصحيفة :)۱۸١(‏ وأما الحسين فإنه لما ظهر فسق يزيد" عند الكافة 


)١(‏ هذه إشارة إلى (معركة الَمَّل)» وهي يوم شهير في التاريخ الإسلامي» نشبت فيه الحرب بين أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وبين فريق آخر من المسلمين كان على رأسه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها واثنان من كبار أصحاب رسول 
الله و وهما طلحة بن عبيد الله الَيْمِيَ والزبير بن العوام» وقد حدثت الواقعة في شهر جمادى الآخرة سنة اه : 
م بالقرب من البصرة. 
وسبب وقوعها هو ماقام به نفر من المسلمين المشهود لهم بالصلاح ومتابعة السنة بطلب الثأر لدم الخليفة السابق عثان 
بن عفان رضي الله عنه الذي قتل مظلوما بغير جريرة» فاضطرب حبل الأمن في المدينة» وانتهى أمر الخلافة إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فبايعه من فيها من المسلمين ومنهم طلحة والزبير كا بايعه أهل الأمصارء فأبطأ علي رضي الله 
عنه في التحقيق في مقتل عثمان وكانت وجهة نظره أن التعجيل بالتحقيق في هذه الواقعة سوف يثير الفتن بين المسلمين 
ويزيد من اضطراب الأمورء ولكن نفرا من المسلمين لم يروا هذا الرأي ورأوا أن التعجيل بهذا الأمر وعقاب فاعليه هو 
الرحيد الخفيل بدر العنة حي ہی بے نالا قاذ كل ری متهم ماتا من راا تاا ما بام 
فلم يرض أن يبايع عليا بالخلافة» وأما طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا فقد أحزنهم أن 
يفلت قتلة عثان بفعلتهم بغير عقاب» وكان طلحة والزبير قد بايعا عليا بالمدينة ع ى الخلافة» ثم فارقاه إلى مكة والتقيا 
بعائشة فقالا ها: تجملنا هربا من غوغاء الناس وفارقنا قومنا حيارى لا يعرفون حقا ولا ینکرون باطلاء ولا يمنعون 
أنفسهم» فقالت : ننهض إلى هذه الغوغاء أو نأتي الشام. 
فعزموا الشخوص إلى البصرة» وركبت عائشة جملا ونادى مناديها في الناس بطلب ثأر عثمان. فاجتمع نحو ثلاثة 
آلاف مقاتل: فلا بلغ عليا خبرهم أبلع رشي الله مته في النصيحة هم فلم يصخوا وأغلب القن أنه كان ين الفريقين 
من يؤجج نار الخلاف بينهما حتى يستمر الشرء فتجهز لهم علي وأدركهم بالبصرة» وبعد محاولات كثيرة أراد بها حقن 
الدماء انتشبت الحرب بين الفريقين» وكان البصريون يحملون جمل عائشة ويقاتلون دونه إكراما للنبي بف وقد مات 
دونه الكشير, وانتهت المعركة بانتصار علي رضي الله عنه بعد عَفْر الجمل وقد تل طلحة والزبير - رضي الله عن -» 
فأكرم علي رضي الله عنه عائشة وأرجعها إلى المدينة مكرمةء فرحم الله الفريقين فما قاموا لدنيا وإنما قاموا نصرة لحق رأوه. 

زهة تاريخ ابن خلدون (1: 1575 /571) 

(۳) يتعلق الكلام هنا بمسالتين: 
الأول : خروج الحسين رضي الله عنه : كان الاتفاق د بين الحسن بن على بن أ بى طالب ومعاوية - رَهَِْ الله عَنْهُها - أن 
يتنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة على أن يعود الأمر شورى بعد معاوية على المسلمين» وقد رأى الحسين رضى الله 
عد أن بعاوية لويف بالاتفاق إذ اجر الناس عل الييغة لابه يريك فاي أن يبايعة: وخر إلى أنصاره الذين دعر 

من أهل العراق» إلا أن يزيد استطاع أن يواجه الموقف ويحصره هني كربلاء» ويقتله رضي الله عنه. 
الثانية. مسألة فسق يزيد: 
قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأي ا يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر ! فقلت : يا أبت فلماذا لا تلعنه ؟ قال : يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا ! وروی عنه قيل له: أتكتب 
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من أهل عصره بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره» فرأى 
الحسين أن ا خرو على يزيد متعينٌ من أجل فسقه» لاسي من له القدرة على ذلك» وظنها 
من نفسه بأهليته وشو کته. 

فأ الأهلبة فكانت اظن وثيادة وأمًا الوه أفقلظ برها قا أن غضيية 
أمية» تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس» ولا ينكرونه”". 

ثم بعد أن ذَكَرَ مَا يتعلق بهذه العصبية قال بصحيفة (181) فقد تبينَ لك غلطٌ الحسين 


الحديث عن يزيد بن معاوية ؟ فقال: لاء ولا كرامة: أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل ! 
فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونهء فإنهم لا يحبون لعنة 
المسلم المعين. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله» 
وطائفة أخرى ترى نحبته لأنه مس لم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة ويقولون: لم يصح عنه ما نقل عنه 
وكانت له محاسن أو كان يحتهدا في| فعله. 
والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا خص بمحبة. ولا يلعن» ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفامسيق 
والظام لاسي إذا أتى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عَنْهُها - أن النبي 
هة قال: " أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له ٠"‏ وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية؛ وكان معه أبو 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه ". (ابن تَيْمِيّه: مجموع الفتاوي ۳ : 141١‏ 41) 
هذا موقف أهل السنة من يزيد بن معاوية. وهو موقف يجب أن نفهمه في ضوء الأدلة والضوابط الشرعية بعيدا عن 
العواطف الحياشة. 
وهذا أبو حامد الغزالي يقول في "إحياء علوم الدين": 
"فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به ؟ قلنا: هذا لم يثبت أصلاء فلا يجوز أن يقال أنه قتله أو أمر 
به مالم يثبت. فضلا عن اللعنةء لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. 
نعم يجوز أن يُقال: قتل ابن ملجم علياء وقتل أبو لؤلؤة عمر - رَهْيَ الله عَنْهُها -. فإن ذلك ثبت متواترا. 
فلا يجوز أن يُرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق ؛ قال يفِِ: " لأ يرمي رجل رجلا بالكفر. ولا يرميه بالفسق إلا 
ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ". 
وقال يَقِ: " ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما إن كان كافرا فهو کا قال. وإن لم يكن كافرا فقد كفر 
بتكفيره إياه ". 
وهذا معناه أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم» فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان خطثا لا كافرا. 
وقال معاذ: قال لي رسول الله وِ: " أخباك أن تشتم مسلماء أو تعصي إماما عادلا ". 
والتعرض للأموات أشد. 
قال مسروق: " دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت: ما فعل فلان لعنه الله ؟ قلت: توفي» قالت: رحمه الله. قلت: 
ع بار حال عبراو لدو لحر دخا تي دقفي الا يو 
إلى أن قال: 
" فإن قيل: فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله. أو الآمر بقتله لعنه الله ؟ 
قلنا: الصواب أن يقال: قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبةء فإن وحشيا قاتل 
حمزة عم رسول الله قتله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاء ولا يجوز أن يُعلن» والقتل كبيرة» ولا تنتهي إلى 
رتبة الكفرء فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر. ولیس في السكوت خطرء فهو أولى ". 
قال الذهبي في سير النبلاء :١ : ٤‏ «ويزيد ممن لا به ولا نجبه» وله نظرّاء من خلفاء الدولتئن. وكذلك في ملوك 
النواحي» بل فيهم مَن هو شر منه». 

)۱( تاريخ ابن خلدون (519:1). 
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إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيهء وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه؛ لأنه منوط بظنه» 
وكان ظنه القدرة على ذلك ولقد عذله ابن العباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفية أخوه 
وغيره في سيره إلى الكوفة» وعلموا غلطه في ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده الله. 

أما غير الحسسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن 
التابعين لهم فرأوا أن ا خروج على يزيد وإن كان فاسمًا لا يجوز؛ لما ينشا عنه من احرج 
والدماء. فأقصروا عن ذلك» ولم يتابعوا الحسين ولا أنكروا عليه ولا أثموه؛ لأنه مجتهد 
وهم أسوة المجتهدين» ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين» 
وقعودهم عن نصره» فإنهم أكثر الصحابة» وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه» وكان 
ايدان يستشهد يو »وهو ال بكرياوء عل فقيله وی و يقو ل ملو تابر بن غيد 
الله وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعيد وزيد بن أرقم وأمثاله» وم ینکر 
عليهم قعوده عن نصره» ولا تعرض لذلك لعلمه أنه عن اجتهاد منهم”". 


[النهي عن الطعن 2 السلف] 

إلى أن قال بصحيفة (187): «هذا هو الذي ينبغي أن تُحْمَلَ عليه أفعال السلف من 
الصحابة والتابعين» فهم خيار الأمة. وإذا جعلناهم عرضة للقدج فمن يختص بالعدالة» 
والتّبي 8 يقول: «حَْرٌ الاس فزني ثم الذِينَ يوم م الذِين يلوم - مرتين 
أو ثلانًا - تُمَ َو الكَذِبُ00". فجعل الخيرةً - وهي العدالة -ختضة بالقرن الأول 
والذي يليه فإياك أن نعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم» ولا يشوش قلبك 
بالريب في شيءٍ ما وقع منهم؛ والتمس لهم مذهب الحق وطْرُفَِ ما استطعت» فهم أولى 
الاس بذلك؛ وما اختلفوا إلإ عن بينة» وما قاتلوا أو لوا إلا في سبيلٍ جهاد أو إظهار 
حق» واعتقد - مع ذلك - أن اختلاقهم رحمة لمن بعدهم من الأمة؛ ليقتدي كل واحدٍ 
(۱) تاريخ ابن خلدون (ص ۲۷۰). 
(۲) لم نجده بهذا السياق سوى في رواية علقها المُرمِذِيَ في «سننه( 6 :7 فلم يذكر من إسنادها إلا أنها 

حديث عمر د بن الخطاب عن النبي ي 

والحديث ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: « أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» 

ثم يفشو الكذب.. .. 0 وهو صحيح أخرجه الترمذي »)۲٠٠١() 556 : ٤(‏ والنسائي في «السنن الكبرى»(0 : 

415١ ۸‏ )., والطيالسي في « مسنده 2 ص( ۷) » والبيهقي في «شعب الإیان» ( : CTAA4) (TV!‏ .وأخرج 

بعضه ابن ماجه ( ۲ :01 (717) عن عمر أيضًا . والشطر الأول من الحديث ثابت في الصحيحين من حديث 

عي الله رضي الله عله عن التي به َال: ا ف ثم اين يلوم ماين يلوج و تكملته عند 

السخادي ثم بي من بخ نو سیق هادم اا ويام هادم وعند مسلم ثم يَتَخَلْفْ مِنْ بَعْدهِمْ 


خلف. تسب شها ده أَحَدِهِمْ يَمِينهُ وَيَمِيئهُ شَهَادَنَه». 


- ۱01 - 


بمن يختاره منهمء ويجعله إمامه وهاديه ودليله؛ فافهم ذلك» وتبين حكمة الله في خلقه 
وأكوانه» واعلم أن الله على كل شيء قديرء وإليه الملجأ والمصير»0". 


[ما حدث من نزاع على الخليفة لا يقتضي قتضى طعنا 4 الخلافة] 
ومن ذلك تعلم أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق - رضي الله عَنْهُ ام جرع عاية اعد 
وإ ينز خلاقته أحد إلا سَعْد بن عَبادة”» وكذلك الخليفة الثاني وهو عمر - رَهْيَ الله عه 
-» وأما عثهان فمن خرج عليه فنا خرج عن اجتهاد کا بينه ابن خلدون بصحيفة (۱۷۹) 
وصحيفة .)۱۸١(‏ وكذلك ما كان من محاربة على ومعاوية وحسين ويزيد. كل ذلك لا 
يقتضي طعا في الخلافة» وفي وجوب نصب الإمام» وكانت باعثا للمسلمين على التعمق في 
مباحث السياسة» والالتجاء إلى الخلافة بطريق العهد بأن يعهد السابق لمن يخلفه» واستمر 
الشأن كذلك في ملوك الإسلام إلى يومنا هذاء على أنَّ التنازع على الإمامة لا يكون داعيًا إلى 
البحث الدقيق في علوم السياسةء ولا علاقة له بذلك ولا بضده. كا أن الذي عليه جمهور 
العلاء والفقهاء ء أن التنازع فيها لا يكون قدحًا مانعًاء وليس طلب الإمامة مكرومًا كما بينه 
الوَرْدِيٌّ في كتاب «الأحكام السلطانية» في فصل «فإذا اجتمع أهل الل وال 
قال المؤلف في صحيفة :)۲٤(‏ ومثل هذه الحركة كان من شأنها أن تدفع القائمين بها 
إلى البحث في الحكم وتحليل مصادره ومذاهبه» ودرس الحكومات» وكل ما يتصل بهاء 
ونقد الخلافة وما تقوم عليه.. إلى آخر ما تتكون منه علوم السياسة إلى آخره. 


[بيان علماء المسلمين لأمر الحكومات وما تقوم عليه الخلافة] 
ونقول: هذا الذي قاله المؤلف إِمّا جهلٌ بم قام به علماء الإسلام فيه ذكره أو تجاهل 


EEN 

(۲) هو : سعد بن عّبادة بن دُلَيْم بن حارثةء الساعدي» الزُرَقِيّ الخزرجي. الأنصاريء المدنء النقيب» سيد الخزرج» 
أبو ثابت ( أو: أبو قيس ) ( E‏ صحابي» أنصاري» سيد الخزرج. أحد النقباء في بيعة 
العقبة الثانية. وهو القائل يومئذ: «لو أمرتنا أن نضرب إلى برك الغماد لفعَلنا. وكان أحد الأجواد. كانت فيه حمية 
لقومه من الخزرج - غير حمودة ال REG‏ ا و E‏ :75 
5 رقم( ۲۹۹۱)» وكا ينافح عن عبد لله بن أبي ين سلول. ال الع علا بو ل ا 
أبو بكر رضي الله عنه أن الخلافة لا تكون | إلافي قريش. . امتنع عن بيعة بي بكر وعمرء ومات سعد في خلافة عمر ولم 
يبايع . قال ابن تَيْمِيّة: « وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قد عيئوه للؤمارة فبقي في نفسه ما يبقى في 
نفوس البشرء ولكن هو مع هذا - رضي الله عنه ل سا رفول بنذم او اعان عل ا اين تين مهاج 
السنة النبوية )٥۳۹ : ١‏ ( انظر في ترجمته: ابن سعد: الطبقات الكبرى (ط. دار التحرير)( ۷ :۲ : »)١١7:118‏ ابن 
الأثير» العز: أسد الغابة (7 : )۳١۷ :۳٠٠‏ ابن حجر: الإصابة ( ؟ : ١۳)ء‏ تهذيب التهذيب 7: 40/0) 
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عنه لغرض يرمي إليه؛ لأ علماءَ الإسلام بحثوا في الحُكم بحدًا دقيقًا في علم الأصول 
والفروع» وحللوا مصادره ومذاهبه بأتمٌ بيان» وعقدوا لذلك الأبواب والفصول» ول 
تبتق حكومة من حكومات العالم ولا ملة من الملل إلادرسوهاء ودرسوا كل ما يتصل 
ا كما أنهم بِيّنوا الخلافة» وما تقوم عليه على أحسن ما يكون من علوم السياسة:؛ لا 
فرق في ذلك بين علماء ء العرب من المسلمين وعلماء العجم منهم» فقد بينوا أن الخلافة 
تنعقد باختيار أهل الحل والعقد, وبينوا الشروط التي يجب أن تتوفر في هؤلاء. كا بينوا 
الشروط التي يجب أن تتوفرٌ فيمن يبايعونه. ويعطونه ثمرة قلوبهم وعقدة أيانهم» وبينوا 
الطريق التي يتبعونها في المبايعة» وحيث بينا لك ما عدا الأخير فيها سبق فنبين الأخيرة هنا 
فنقول: قال الماوَرْدِيٌ في «الأحكام»: 

«َإِدًاا مع أل العف وال لاحي ار تَصَفُحُوا أَْوَالَ آهل الْإمَامَ مَة الُوْجُودةٍ 
هم شرو طَهَا فقدموا لين نهم رهم ضلا وأكْمَلهُم شرُوطاء ومن مع الاس 
إل طَاعَيي وَلَا يتوَققُونَ ع نْ بيع بعتو قدا تع َم من بن لهاع مَن اهم الِجتِهَاد إل 
انارو عَرَضُوهَا عن جاب لها بَابِعُوهعلَيَْاوَنْعَقَدَت بيهم له الإمَامكُ 
رم كالم دول في بم انطع ون امم ِن العامة َيب لا 
جي علي عله اء لأا عد عَفَدُ مُرَاضَاةٍَ وحار لا يله إكُرَاه ولا إِجبَانٌ وَعَدِلَ عَنْهُ إل مَنْ 
ا 

لو تكَانَا ني د روط الْإمَامَِ الان ذم ا ايار را ناء إن ا تكن اده السَنَ َع 
كال لیخ رطا اذ ویم آضکر نايسن جا وو ن عدت ألم رأة 
روعي في الإختيار ما بُو جب كم الوت قن ائث الحَاجهُ إل فَضْلٍ الشَجَاعَةٍ أدعَى 
لا ار الور وَطْهُورِ الَا كاد لجح ون گات الحاجَة إلى كضلٍ الم 
أَدْعَى کون الدَعْمَاءِ ء وَظهُورِأَهْلٍ الدع كان الأعْلَم احق فَإِن وَقَفَ الإختيار عل 
وَاحِدٍ من اتن تَتَارَعَامَاء ققد فال بَعْض الْمَقَهَاء : إن التتَارْحَ فيا يكون قدحالمنعهم) 
منها ويعدل إلى غيرهم. والذي عليه جمهور الفقهاء اد ان فيها لا يكرد ن قَدْحا مَانِعًا. 


وَلَنْسَ طَلَّبٌ الْإمَامَة و مَكْرُوهَاء ققد تََارَعَ فيه أَهْلُ الشورَىء قن رَد نَا طالب 
وَلَامُيِمَ منْهَارَاغْبٌ وَاخمَلَفَ الْمْقَهَاء في يُمَطع به تَنَارْعَههَا مَعَ م تافز اَخرًالاء فَقَالَتْ 
طائفة: يقرع بها وَيُقَدّم مَنْ قَرَعَ مِنْههًا. 
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وقال اخرون: : ل کون آَل الاخَارِ اليا رفي عة يا کش ءا منْ َي رة فلو تين 
لأَمْلٍ الإخييّار وَاجِدٌ ذهو فصل الَاعَة وء عل التاق وَحَدّت بده كر هو أفضا مله 
انعفدت بيعت م إِمَامَه الأول و يز اعدو عن إل من هو فصل من وَلَوْابَدمُوايَيِعة 
الول مَمَ جود الأَفضَل بطر إن ان َك ِعُذْرِ دعا ْم عنصل غَاي أذ مَِيضَاء 
َو كَوْنِ المُضُولٍ اطع في الاس وَأَكْرَبَ في اقلوب الْعقَدَتْ بَيْعَهُ لفُضُولٍ وَصَحَتْ إِمَامَْه. 

د برح لخر ر 
ا لجاجظ إل أن عه لا تنْعَقِدُ؛ٍ لأن الاحتياط إا دَعَا إل اول ل الْأمْرَيْنِ 1 يج الْعدُول عَنْهُ 
إل غَيْرِه نا َيْسَ باو كَالإجْتهَادِ في الأخگام الشَّرعِيّة. 

قال الْأكترَمنَ الْمُعََاِوَاْتكَلمِينَ: وز امام ضحت بنك لا کو جو 
اْأَفصَلٍ ماعا مِنْ إِمَامَةالُضْول إا يكن مُمَصًّا عَنْ د روط الْإِمَامَةِ كما يجُوزُ في 
ولاية الْقَضَاءِ قلي الول مع جود الالء أن زِيَادة المَضْلٍ مُبَالَمة في ايار 
وَكَبْسَتْ مُعَبرَة في شر وط الإسشْيَحمًاق" . .. إلى آخر ما ذكره الَاوَرَدِيّ في الفصول التي 
تلي هذا الفصل من كتابه من البيان الكافي الشافي في| يتعلق بالخلافة. 

كما إن العلماء قد بينوا ما تكون عليه الخلافة إلى آخر ما تتكون منه علوم السياسة» فبينوا 
في فروع الفقه وأصوله» فقسموا الأحكام إلى أحكام سياسية وبينوا مستندها ومآخذها من 
الكتاب والسنة وشروط العمل بهاء والشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يعمل بهاء وإلى 
أحكام غير سياسيةء وبينوا مآخذها كذلك من الكتاب والسنةء وأن الذي يعمل بها إا هم 
القضاة» بخلاف الأحكام السياسيةء فإن الذين يعملون بها إلا هم الأئمة وولاة الأمور. 


[علماء المسلمين أولٌ من قام بالبحث الدقيق 4 علوم السياسة] 

ومن هذا تعلم أن علماء ء المسلمين أولُ من قام بالبحث الدقيق في علوم اة 
وأولُ من والى البحث في هذا العلم» وكانوا كذلك حينم كان أهل أوربا كلهم أو جلهم 
همججا وفوضى في الأحكام والعلوم, واقفين حيارى أمامً العلوم السياسية وغيرها من 
سائر العلوم. والتاريخ شاهد عدلء ولولا أن الله تعالى قيض للمسلمينَ ووَفق المأمون إلى 
جَلَبِ كل الكتب المتعلقة بالفلسفة والعلم واعتنى بها علماءٌ ء المسلمين» ودرسوها درسا 
دقيقاً وقتلوها بحثًا لما كان لعلوم الفلسفة سياسة كانت أو غير سياسية أثر في بلاد الشرق 
ولافي بلاد الغرب؛ لان كل مب في أوربا في ذلك الوقت م يكن منهم مَنْ له أدنى عناية في 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ( ص 076 ٢۲ء‏ ۲۷) 
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بحثه وتفصيله؛ ولو كان فيهم من هو كذلك ا أمكن للمأمون أن يجلب كتب اليونان إلى 
بلاد الشرق؛ وكان الأحق والأجدر بها وبعلومها اليونان أو غيرهم من آل أوربا. 

ومن ذلك تعلم أن المسلمين م يقفوا حَيَارَى أمام العلم السياسيء وم يرتدوا دون مباحثه 
حائرين» ولم يهملوا النظر في أي كتاب من كتب اليونان لا ني «كتاب الجمهورية» لأفلاطون ولافي 
اكتاب السياسة» لأرسطو ولا لغيرها من كتب الفلسفة, وأ تم ما بلغ إعجابهم بأرسطو أن لقبوه 
العام الأول إلا ند أن وقفوا على كيه ودرسوهاء ورال - وإن كانت الميزة لأفلاطون 
- قد تَفوّقَ على أستاذه بِسَعَةٍ البحث وصَرَّاحَةٍ البيان وتنسيق التأليف وجمع المتناسبات. 

ولكنّ المؤلف أراد أن يَصِمَ المسلمين بهذه الوصمة - وهو يعلم أن ما قاله جناية على 
التاريخ الذي يشهد بعدم صدقه. وخروج عليه - إلا ليرتب عليه بغير حق ما رتبه في آخر 
صحيفة )۲٤(‏ وما بعدها من ذَمّ الخلافة والنعي عليها حيث يقول: « ولم يترك علماؤنا أن 
مهتموا بعلوم السياسة اهتمهم بغيرها غفلة منهم عن تلك العلوم ولا جهلا بخطرهاء 
ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك: «الأصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون 
راجعة إلى اختيار أهل العقد والحل إلى أن قال: : غير إننا إذا رجعنا إلى الواقع ونفس الأمر 
وجدنا أن الخلافة في الإسلام ل ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة» وأن تلك القوة كانت 
إلافي النادر قوة مادية مسلحة » فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف 
والجيش المدجج والبأس الشديد. فبتلك دون غيرها يطمئن مركزه ويتم أمره» انتهى. 

[ارتكاز خلافة الخلفاء الراشدين على رغبة أهل الحل والعقد ] 
الوزام وكا ا ا ي ا ا ل ر تركهم العلوم ااا رر 


يعلم انم ما تركوا شيئًا منهاء وها هي كتبهم تملاً خزائنَ الشرق والغرب+ تشهد بذلك؛ 
وابن سين" في دال اء ليدم علا إلا به ودقق وحقق مسائله: ومع ذلك نقول 


(۱) هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي» البخاري» شرف الملك» أبو علي المعروف بابن سيناء 
وبالشيخ الرئيس ( (ACTA‏ : فيلسوف. طبيب» شاعر . تجاوزت مصنفاته المائةء من أشهرها « القانون « في الطب 
دا ل وال كل كان ا ا وی ا ات ر ا ا ا ی ان 
وظل يدرس في معاهد الطب الأوربية حتى القرن ١7‏ م. ومن مزاياه اشتماله على قسم خاص يبحث في نحو ۷٣۰‏ 
ا . وقد بر ابن سينا أيضًا في الشعر وله قصيدة في « النفس ١‏ مشهورة. 
EE‏ كم بأمر الله العبيدي (الفاطمي) من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا بمعاد ولارب ولا 
رسول. وقد حكى ابن القيم جملا كثيرة من ضلالاته وأباطيله .( انظر: ابن القيم: إغاثة اللهفان ۲ : 31/5 11/9 2581:748٠‏ 
۷ ابن حجر: لسان الميزان ۲ : ۲۹۱ (1518 ) )۸٤۱( ۸٤:۷‏ ابن خلكان: وَفَيّات الأغيّان ۲ كي 5 
(۲) كتاب «الشفاء» هو أحد أشهر كتابَينْ لابن سينا - وكان تأليفه) في وقت واحد تقريبا -. بعد أوفى وأشمل ما الف 
فيا يسمى بالفلسفة الإسلامية. كتبه - أو أملاه > مؤلفه على مراحل متباعدة» وني ترقيب غير ترتيبه النهاتي, كت 
في مرحلة من أكثر مراحل حياته اضطرابا وقلقاء وهو بين السفر والإقامةء داخل السجن وخارجه . ينقسم إلى أربعة 
أقسام (أو« ّل « كما ساها مؤلفه): المنطق. والطبيعيات» والرياضيات. والإهيات» ويندرج تحت كل قسم منها 
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للمؤلفٍ في أي عصر ارتكزت الخلافة على أساس القوة الرهيبة التي كانت إلا في النادر قوة 
a‏ - رضي الله عَنْهُ -» كلا لم ترتكز خلافة أبي بكر - رَهْيَ الله 

عَنة - إلا علي رغبة أهل الحل والعقد من المسلمين ورضاهم إلا من شذء وهو سعد بن عبادة 
وحده» كم إن خلافةَ عمر كانت بعهد أبي بكر إليه فقبلها الكل» وارتكزت على رغبة أهل الحل 
القن ا لن كلك خلافة مان كانت اء عل عد عم ر البح مق امات رسول 
الله - اة - منهم عبد الرحمن بن عوف أمين الأمة بنص الحديث قد اختاروا عثمان فبايعوه 
وبايعه الناس» فارتكزت خلافته كذلك على رغبة أهل الحل والعقد من المسلمينء وأمّا خلافة 
علي فقد كان علي ما وصفناء وسنذكر تفصيل ذلك في) بعد في علي - رضي الله عَنْهُ -. 


[القوة المسلحة ضرورية لكل حكومة] 
وأا أن الخليفةَ ميكن له ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف إلى آخر ما قاله المؤلف. 
ينا متروري لكل کر د أن کک رت اا ف ایر اموا 
والأعراض» وتحمل الكافة على العمل بقوانينهاء ومنع الأشرار عن أن يفسدوافي 
الأرضء كما قدمنا أن الملك الذي حقيقته الاجتماع الضروري للبشرء ومقتضاه التغلب 
والقهر تكون أحكام صاحبه في الغالب جائرةٌ» لذلك وجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين 
سياسية إلى آخر ما قدمناهء وأي حاكم كان أو ملكا أو رئيس جمهورية أو أي رئيس كان. 
يطمئن مركزه؛ ويتم أمره» ويمكنه أن يقيم العدل في رعيته فيضرب على أيدي الأشرار 
وذوي الأطماع» ويمنع الاعتداء على قومه إلا أن كان يحوط مقامه الرماح والسيوف» 
Soa‏ ولذايك تال الله تحال بخطانا للهى 295 
وَأوِدواً لهم ما اطع من كوو ومن باط 1 رشو ر به عدو لَه 0 َه وَعَدُوَكُمْ 
وءَاخرِينَ من دونه لا تعلمُوتهم نَهُمْ آله يعَلَمْهُمْ 4 [الأنقال:٠٠].‏ 
فإذا كان التي - ية - وقد قال له ربه سبحانه:# وأله عمك ين الاس »4 
( [المائدة :1" ]ء قد حاط مقامه بالرماح والسيوف والحيش المدجج والبأس الشديد حتى 
قال - اة - انُصِرْتَ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ)”". فليست تلك القوة التي جعل المؤلف 
جموعة من المقالات والفصول. وأحسن طبعات « الشفاء « الطبعة المصرية» والتي صدرت بين عامي (؟965١‏ - 
144م) وشارك فيها بين إشراف وتحقيق ومراجعة وتصدير طه حسين وإبراهيم مدكور وجورج شحاتة قنواي 
وأحمد فؤاد الأهواني ومحمد النضيري وسعيد زايد وعبد الرحمن بدوي وغيرهم. في ۲۳ جزءا (المنطق: 4 أجزاف. 
الطبيعيات: ۸ أجزاءء الرياضيات: ٤‏ أجزاء الإلهيات: في جزأين). 


)غ2( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أي در َالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «أُوتيثُ خُحَسَا يوجن 
بي کان َيل . ..» وذكر منها العبارة ١(‏ : 477:578) (ح7760). 
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الخلافة ترتكز عليها خاصة بالخلافة» بل هي عامة ضروريةٌ لكل حكومة قامت في العالم 
كله من عهد آدم إلى يومنا هذا أو تقوم إلى يوم القيامة. 
[القول يذ النزاع بين علي ومعاوية] 

قال المؤلف: قد يسهل التردد في أن الثلاثة ة الأول الراشدين مثلا شادوامقامهم على 
أساس القوة ة المادية» وبنوه على قواعد الغلبة والقهرء ولكن أيسهل الشك في أن عليًا 
ومعاوية م يتبوءا عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيوف وعلى أسنة الرمح إلى آخر ما قال. 

ونقول تفصيلا لما أجملناه من قبل أن ما قاله المؤلف طعنٌ صريجٌ على الخلفاء الراشدين 
وسائر أصحاب رسول الله - وك -. فضلا عن آنه كذبٌ وببتان على وجوبهاء فإنه لولم 
يكن في الإسلام منصب يسمى بالإمامة يجب على الأمة أن يسندوه إلى من هو أحق به. فإذا 
أسند إلى غيره أو أسند إليه وبويع ورأى أن بيعته قد تمت وجب على كافة المسلمين طاعته. 

لما قاتل علي معاوية» فان علي كان يعتقدُ أن بيعته قد تمت بمبايعة من بايعه: وأنَّ 
معاوية خارج عليه وباغ» فهو يقاتله للوصول إلى حقه. ومعاوية ومن معه كانوا يرون أن 
مبايعة علي ل تتم فلذلك قاتلوه» وقد قدمنا عن ابن خلد ون أن كلا من الفريقين مجتهدٌ 
مأجور عند الله تعالى» وإن كان الحق مع عليء ومعاوية مخطى» لكي المجتهد المخطئ لا 
إثم عليه بل هو مأجور مرة» والمحق مأجورٌ مرتين» وقد فصلناه من قبل. 

[بيعة أبي بكر الصديق] 

وأمًا كون ما قاله المؤلف كذبًا على التاريخ فنقول:» قد تنازع الأنصار رضي الله عنهم 
والمهاجرون رضي الله عنهم» فدعا الأنصار إلى بيعة سعد بن عبادة» ودعا المهاجرون إلى 
بيعة أبي بكر الصديق» وقعد علي في بيته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ليس معه غير الزبير 
بن العوام» ثم استبان الحق للزبير فبايع أبا بكر سريمًاء وبقي علي وحده لا يرقب علیه» ولا 
يمنع من لقاء الناس» ولا يمنع أحدًا من لقائه: فقال الأنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم 
أميرء فقام أبو بكر فيهم خطيبًا واحتسج عليهم في خطبته بقول عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَلَامْ: 
«الأَْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ)”"» فأذعنوا للحق ورجعوا وبايعوا أبا بكر وتتابع الناس على مبايعته 


E‏ . روى عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه . أما 
حديث أنس فأخرجه أحمد في «المسند»( ۳ : ۱۲۹ 187)» وأبو يعلى في «المسند» 5 : ۳٠٤٤ (۳۲١‏ )» والطبراني في 


المعجم الكبير"( ١‏ :)7 ). 
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ماعدا سعد بن عَبَّادَة”'2» وحينئذ لا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة أبي بكر من أن يكون 
عن غلبة وقهرء كا يزعم المؤلف» أو عن ظهور حق إليهم أوجب الانقياد منهم لبيعة أبي 
بكر» أو فعلوا ذلك مطارفة لغير معنى. ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه من الوجوه. 

فإن قيل قد بايعوه بغلبة وقهر فذلك كذب؛ لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب 
ولا سباب ولا تهديد ولاوقت طويل ينفسح للوعيدء ولا سلاح مأخوذ. ومحال أن 
يترك الأنصار- وهم أزيد من ألفي فارس أنجاد أبطال كلهم عشيرة واحدة» قد ظهر من 
شجاعتهم ما لا مرمى وراءه» وهو أنهم بقوا ثانية أعوام متصلة محاربين لجميع العرب في 
أقطار بلادهم» موطنين أنفسهم على الموت» متعرضين مع ذلك للحرب مع قيصر والروم 
ولكسرى والفرس- من يخاطبهم ويدعوهم إلى اتباعه» وأن يكونوا كأحد من بين يديه» 
هذه صفة الأنصار التي لا ينكرها إلا رقيع مجاهر بالكذب» فمن المحال الممتنع عادة أن 
يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط هما عمر وعبد الرحمن بن عوف. لا يرجع إلى عشيرة 
كشيرة» ولا إلى موالي ولا إلى عصبة ومال» فرجعوا إليه وهو عندهم مبدع» وبايعوه بلا 
تردد ولا تطويل» وكذلك يبعد كل البعد بل يبطل أن يرجع الأنصار عن قوهم وما كانوا 
قد رأوه من أن الحق حقهم» وعن مبايعة ابن عمهم سعد بن عبادة مطارفة بلا خوف ولا 
ظهور الحق إليهم» » فمن المحال اتفاق أهواء هذا العدد العظيم على ما يعرفون أنه باطل 
دون خوف يضطر هم إلى ذلك» ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه. بل فما فيه ترك 
العز والدنيا وزيادة» وتسليم كل ذلك إلى رجل لا عشيرة له ولا منعة ولا حارسء ولا 
حاجب على بابه» ولا قصر يمتنع فيه» ولا موالي ولا مال» وكذلك علي كيف سلم طائعا 
مختارا بعد ستة أشهر» وسكت طوال هذه المدة عن معارضة أبي بكر وهو الذي لا نظير 
له في الشجاعة» ومعه جماعة من بني هاشم وبني المطلبء فأين كان هؤلاء من قتل هذا 
الشيخ الذي لا دافع دونه لو كان عنده ظالماء وعن منعه وزجره؛ بل قد علم كل هؤ دي 
الذين هم أولو القوة وأولو البأس الشديد أن أبا بكر - رَهْيَ الله عَنْهُ - على الحق وأن 
من خالفه على الباطل» وأذعنوا جميعًا وبايعوه طائعين مختارين. ولذلك تبين جليا أن عليا 
والأنصار إنم| رجعوا إلى بيعة أبي بكر - رضي للَهعَنْهُ - لبرهان حق صح عندهم»"» 
وأنَّ خلافة الخليفة الأول أبي بكر - رَضْيَ الله عَْهُ - قد ارتكزت على رغبة أهل الحل 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والتحل .)٤:۸١(‏ 
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والعقد من المسلمين» وقد علمت أنَّ المبايعة فرص كفاية متى قام يها جماعة من أهل الحل 
والعقد انعقدت الإمامة لمن بايعوه. ولا يلزم اتفاق الجميع على ذلك 
[بيعة عمر بن الخطاب] 

وأما خلافة عمر فقد كانت بعهد أبي بكر - رَهْيَ الله عَنْهُ - - لعمر بمحضر من 
الصحابة» وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر - رَهْيَ الله عَنْهُ -» فتولى 
الإمامة. ولُقّبَ بأمير المؤمنينَ» ولم يخالفف في إمامته أحدٌ من المسلمين» ولا خرج عليه 
أحدٌ» وما اتخذ حارسًا يحفظه. بل كان عدله هو الذي يحفظُّةُ فإن عدله عم كل الدول 
الإسلامية» واشتهر بالعدل عند الموافق والمخالف» حتى صار يضرب المثل بعدله. 


[خلافة عثمان بن عمّان] 

وأماخلافة طشان رضي الله عة - فق د كانت بالعهد من غمر إل السنة بقية 
العشرة» وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك 
إلى عبد الرحمن بن عوف” فاجتهد وناظر المسلمين» ووجدهم متفقين على عثمان وعليء 
فآثر عثمان بالبيعة لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يفعل دون اجتهاد. 
فانعقد أمر عثمان لذلك» وأوجبوا طاعته والملأ من الصحابة حاضرون لذلك. كما كانوا 
حاضرين لعهد أي بكر لعمر ولم ينكر كلا من العهدين أحدٌ منهم» فدل على نّم متفقونٌ 
على ذلك» ولم يكتف عثان بهذا وحده» بل حشد الناس من الصحابة والتابعين تمن كان 
با لمدينة» وعرض عليهم نفسه. وجعلهم في حل من بیعته» فبايعوه جميعًا بلا خلاف» ومن 
هذا تعلم أن خلافة الخليفة الثالث قد ارتكزت أيضًا على رغبة أهل الحل والعقد من 
المسلمين, ول ترتكز على أدنى شيء من القوة ة لا أدبية ولا مادية» ومن ذلك تعلم أيضًا أن 
المؤلف خلط بين موضوع الإمامة ووجوب نصب الإمام» وبين نزاع على طلب الإمامة 
التي هي رياسة عامة يجوز لكل من يرى نفسه باجتهاد صحيح أنه أحق بها من غيره أن 
يطالب بهاء وأن يقاتل دونبهاء > فإن لم يكن كذلك كان متغلبًا عاصيًا لله ورسوله» ولايحمله 
على ذلك إلا حب الرياسةء وقد جلبت النفوس على حب الرياسة» وحب الرياسة كحب 
الدنيا رأس كل خطيئة قاتل الله حب الرياسة. 


(۱) هو: : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزُهْرِيّ القرشي؛ أبو محمد ( حص 
ه ): صحابي. أحد العشرة المبشرين بالجنة. ( ابن عَبّد البرّ: الاسْتِيْعَابٍ ۲ : ٠۳۹۳‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۳: ۳٠‏ 
لا 545745141 (TAA YAY‏ 
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[العصبية من ضروريات كل حكومة إسلامية وغيرإسلامية] 

قال المؤلف: وما كان لأمير المؤمنينَ محمد الخامس سلطان تركيا أن يسكن اليوم 
يلدز لولا تلك الجيوش التي تحرس قصره إلى آخره. 

ونقولله: إِنَّ الشرائمَ والديانات» وكل أمر يُحْمَلُ عليه الجمهور لابد فيه من 
العصبية: إذ المطالبة وحمل الناس على الشرائع والديانات لا تتم إلا بهاء فالعصبية ضرورية 
للملةء وبوجودها يتم أمر الله منهاء ولذلك جاء في الحديث : ما بعت الله ياء إلا في مَنَعَةٍ 
من قوي "» وقد رأينا الشارع قد ذم العصبية وند ب إلى إطراحهاء وتركها فقال عَلبِْ 
الصَّلاةوَالسَلام: وف زول اذب عك اب وفخرهابالآناى الثم 

بنو آدَمَ وَآدَمْ مِنْ ُرَابٍ»! "» فعلمنا أن الشارع إن يذم الإفراط في العَصَّبيّة كما يذم التفريط 
فيهاء فكان الممدوح عند الشارع هو القدر المتوسط بين جانبي الإفراط والتفريط» فكان من 
ضروريات كل ملك إسلاميا كان أو غير إسلامي؛ وكل خليفة إسلامي أن يكون له جيوش 
ومنعه تحرسه. وتحافظ عليه وعلى حكومته؛ وبها يحمل الناس على اتباع قوانينه السياسية» 
دينية كانت أو غير دينية» ويحفظ رعيته» ويزود عن بيضة دولته» فليس ما يقوله المؤلف في 
شأن أمير المؤمنين محمد الخامس أو غيره من أمراء الإسلام وسلاطينهم خاصًا بہم» بل هو 
أمرعام لكل أمراء الأرض وملوكها؛ لأنّه أمرٌ طبيعي لكل ذي رياس ولينظز المنصفٌ 
أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شم اله» فلا جذ ملكا من ملوك الدنيا وأمرائها ورؤسائها 
إلا وله جيوش ومنعة يحرسونه. ويذودون عن دوهم؛ ويمنعون من يعتدي عليهم؛ ؛لافرق 
في ذلك بين الماضين والحاضرين الآن والآتين في المستقبل» قرا بال لله لق يفم أو شای 

عن الشمس التي تكاد أشعتها تخطف بصره في وضح النهار» وينسب للمسلمين ويعيب 
عليهم ما ليس بمعيب» ويخصهم بذلك دون من شاركهم من الأمم الغير مسلمة. 

[القوة لازمة لكل حكومة شرعية أو غيرشرعية] 

وبهذايَبْطُلُ قول المؤلف بصحيفة )٠١(‏ لا نشك مُطلقًا في أن الغلبةً داثا كانت 
عاد الخلافة» ولا يذكرٌ التاريخ لنا خليفة إلا اقترن في أذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي 
تحوطه. والقوة القاهرة التي تظله. والسيوف المصلتة التي تذود عنه. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد في «المسند»( 7 : 0776) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ تقدم تخريجه في أول الكتاب. 
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غل آنا تقول لو لفت ماذا ترك من هذ القول؟ أت ريد أن يكون ملك لە ملك ورعانة 
على أمةٍ أو خليفةٍ أو إمام أو رئيس عام يسمى بأي اسم كان» له رياسة عامة على أمة من 
الأمم» لها حكومة ذات قوانين سياسية» شرعية كانت أو غير شرعية؛ ولا يكون له جيش 
ومنعه يمنع بذلك من يتعدى عليه؛ أو على آمته» وعلى قوانين حكومته؟! 

أيريد المؤلف ذلك ويعبث بالأمن العام» ويسعى في الأرض بالفساد. ويطعن في 
الملوك ولا حرج عليه» وعلى القوانين ولا حرج عليه» ويعتدي على الأمة بجيشه المؤلف 
من الملحدين أمثاله ولا حرج» متسترًا في ذلك وراء حرية الدستور وحرية الرأي» مع أن 
الدساتيرَ الوضعية لا يمكن في الأمة الإسلامية أن تنسخ القوانين الإلية الشرعية» وحرية 
الرأي إت تكون في حدود القانون» بدون أن يعتدي أحدٌ على أحد» بجرح إحساسه في 
نفسه أو ماله أو دينه أوعرضه. وإلا كانت حرية إباحية بلشفية لا تتقيدٌ نظام ولا 
تراعي ملكا يالك ولاعِرضًا لذي عرض ولا ديا لذي دين» وهذه حرية ممقوتةٌ في 
الشرائع كلها وعندٌ العقلاءِ أجمع. 

قال المؤلف: ولولا أن نرتكبّ شطَطًا في القولٍ لعرضنا على القارئ سلسلةً الخلافة 
إلى وقتنا هذاء ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والخلبةء وليتبين أن ذلك 
الذي يسمى عرشّاء لا يرتفع إلا على رؤوس البشرء ولا يستقرٌ إلا فوقٌ أعناقهم إلى آخر 
ما قاله مستندًا في قوله إلى ما قاله ابن خلدون في مقدمته من صحيفة )١77(‏ وصحيفة 
(۱۳۸)» من النسخة التي نقل منها المؤلف. ونقول إِنَّ ابنَ خلدون قال ما ذكر» ولكنه 
قال ما يقتضي أن ذلك إذ لم يكن للأمة قوانين سياسية دينية إمية ينقادون | إليهاء ويخضعون 
لأحكامهاء ويتمسكون مباء وإليك ما يقتضي ذلك. 

[الضبغة الذينية تذهب بالتنافس والتحاسد ] 

قال في صحيفة )۱١۲(‏ في (فصل في أنَّ الدول العامة الاستيلاء العظيمةً الك 
أصلّها الدين. إمّا من ثبوة أو دعوة خق) ما تضه: وذلك لأن الملك نا محصل باتغب: 
TT‏ 
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وفشا الخلافٌء وإذا انصرفت إلى الحقّ» ورفضت الدّنيا والباطل» وأقبلت على الله اتحدت 
وجهتهاء فذهب التنافس وقل الخلاف. وحسن التعاون والتعاضد. وانّسمّ نطاق الكلمة 
لذلك فعظمت الدولة» ىا نبّن لك بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. 


وقد بين ذلك في الفصل الذي بعد من تلك الصحيفةٍ حيتٌ قال ما نصه: الست 
في ذلك ىا قدمناه أن الصَيغة الذينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبيةء 
وتففرد الوجهة إلى الح فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف هم شي لان 
الوجهة واحدةٌ. والمطلوبٌ متساو عندهم؛ وهم مستميتون عليه» وأهلٌ الدّولة التي هم 
طالبوها وان كانوا أضعاتهم فأغراضهم سباي باباطل؛ وتخاذم لتقي الوت حاصل؛ 
فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم» بل يغلبون عليهم» ويعاجلهم الفناء بها فيهم من 
الترّف والذَّلَ كا قدّمناه. وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات» فكانت 
جيوش المسلمين بالقادسيّة واليرموك بضعة وثلاثين ألفا في كل معسكرء وجموع فارس 
مار عشرية أله القاقي ةق رحن E EA‏ ننه يقلت 
للعرب أحد من الجانبين» وهزموهم وغلبوهم على ما بأيدييم» واعتبر ذلك أيضًا في 
دولة لمتونة ودولة الموخدين. فقد كان با مغرب من القبائل كثيٌ ممن يقاومهم في العدد 
والعصبية أ و يشفت”" عليهم إلا أن الاجتماع الدّينيٌ ضاعف قوّة عصبيّتهم بالاستبصار 
والاستماتة ىا قلناه» فلم يقف الهم شىء واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الذين وفسدت 
كيف ينتقض الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبيّة وحدها دون زيادة الذين» فتغلب 
الدّولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئة ها أو الزائدة القوّة عليها الُذين غلبتهم 
بمضاعفة الدين لقوّتهاء ولو كانوا أكثر عصبيّة منها وأشدٌ بداوة» واعتبر هذا في الموحدين 
مع زِانّة" لا كانت زناتة أبدى من الَصَامِدَة!*) وأشدّ توحٌشّاء وكان للمصامدة الدّعوة 
ا بقاع مهدي" »لاسو مها رات قر ممه ع قارا عل انه 


.)۱:۱۹۸( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۳) يشف: يزيد. 

(0) قبيلة عظيمة من قبافل ازير 

)٤(‏ من قبائل البربرء أيضًا. 

(0) هو: عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم» العْبَبّي» ويعرف بعبيد الله المهدي TTY - ٠٠۹(‏ 
هم : مؤسس دولة العبيديين التي تلقبت بالفاطميين في المغرب. وجَدٌ الخلفاء العبيديين في مصرء وأحد الدهاة. 
نسب نفسه كذبا لفاطمة الزهراء بنت رسول الله يِه وفي نسبه حلاف طويل. (انظر: ابن حَلَكَان: وَفَيّات الأعيان( 
11V:‏ : 1) لذهبي: سير النبلاء( ٠١‏ :1 1) 
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ولا واستتبعوهم وإن كانوا من حيث العصيية والبداوة أشد منهم, فا خلوا من تلك 
الصّبغة الدّينيّة انتقضت عليهم زناتة من كل جانب» وغلبوهم على الأمر» وانتزعوه 
منهم وَاللهِ غالِبٌ على أَمْرِو"". 
[نقص تصرف الخليفة لا يطعن 2 الخلافة] 

ومن ذلك تعلم أنه على فرض صحة وقوع ما قاله بصحيفة ( )٠‏ تقلا عن ابن 
خلدون. فذلك إِنَّ)ا كان سببه أن الأمة الإسلامية حالت عنها صبغة الدين وفسدت» 
SS‏ ونيا حاتي و الس امور ارت عل ES SE‏ 
الخلافة. ولاو وجوب نصب الإمام, وإن كان الواقع أنه لم يقع نزاعٌ على الخلافة بعد 
على ومعاوية؛ لأن عثمان قتل» ولم يعهد لغيره» وترك ذلك للمسلمين يختارون من يكون 
إمامّاء فكان ما كان مما قدمناه» وقدمنا أنه لا علاقة له بالخلافة نفسها. 

وأا معازية بعد أن التق له الأ وهن بعك طن لفاك يق اة فكان كل خليفة 
يعهد لمن يكون بعده» ولم يقع نزاعٌ على الخلافة» وكذلك خلفاء بني العباس فعلوا كذلك. 

وضعف الخلافة بعد ذلك» وتغلب المتغلبين على السلطان لم يكن ضارا بنفس 
الخلافة؛ لأن المتغلبينَ ما كانوا يشاركون الخليفة في اللقب الخاص بالملك» وذلك كا 
قال ابن خلدون بصحيفة (127160) وذلك أن الملك والسلطان حصل لأوّليه مذ 
وَل الدّولة بعصبيّة قومه وعصبيّته التي استتبعتهم» حتى استحكمت له ولقومه صبغة 
املك والغلب» وهي لم تزل باقية» وبا انحفظ رسم الدّولة وبقاؤهاء وهذا المتغلّبُ وإن 
كان صاحب عصبية من قبيل الملك أو الموالي والصّنائع فعصبيته مندرجة في عصبيّة أهل 
املك وتابعة هاء وليس له صبغة في املك وهو لا يحاول في استبداده انتزاع الملك ظاهراء 
وإنما يحاول انتزاع ثمرته من الأمر والتهي والحل والعقد والإبرام والَقض» يوهم فيها 
آهل الدولة أنه متصرّف عن سلطانه. منفذ في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه. . فهو 
يتجافى عن سمات الملك وشاراته وألقابه جهده» ويبعد نفسه عن التهمة بذلك» وإن 
حصل له الاستبداد؛ لأنّه مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السّلطان وأوّلوه 
على أنفسهم عن القبيل منذ أَوّل الذولة ومغالط عنه بالنيابة» ولو تعض لشيء من ذلك 
ال ا 


تستحكم له صبغة تحملهم على الت لتسليم له والانقيادء فيهلك لأوّل وهلة» وقد وقع 


.)۱۹۹ ۰۱۹۸ :۱( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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ل ا م 
والمراسم المتتابعة» فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة» فنفس ذلك عليه بنو 
مروان وسائر قريش» وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمّد بن عبد الجبّار ابن الناصر 
وخرجرا علي ركان ذلك خرات ووله العامزن وعلاك لوخ لفتيم) ا 
منه سواه من أعياص الدّولة إلى آخرهاء واختلّت مراسم ملكهم والله خير الوارثين 0 م 

وهكذا حال الملوك ك مع وزرائهم الذين يستبدون بالحكم» وينفردون بالحل والعقد 
دون الملك, نيابة عنه يتجافون كل التجاني عن سات الملك وشاراته وألقابه جهدهم» 
ويبعدون أنفسهم عن التهمة بذلك. وكذلك الحال في رؤساء الجمهوريات مع وزرائهم 
لايشارك الوزراء ذلك الرئيس في سمات رئاسته وشاراتها وألقابهاء وانظر أا المنصف 
أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك تجد الوزراء في كل أمة ملكية أو جمهورية 
مع أن بيدهم السلطة التنفيذية» بل [و]" نواب الأمة الذين بيدهم سلطة التشريع 
وإسقاط الوزارات» تجد كل هؤلاء يتجافون عن سمات الملك وشاراته وألقابه» ويبعدون 
أنفسهم عن التهمة بذلك» ويحافظون على مقام الملك. وعلى طاعة الملك» وهكذا الحال 
مع رؤساء الجمهوريات ووزرائهم ونواهم» وهكذا سلاطين آل عثان لم يزل کل سلطان 
سابق يعهد لمن يكون بعده على مقتضى القانون المتبع عندهم في ذلك. ولم يقع يوما ما 
نزاعٌ على السلطنة وعرشهاء ولا جلس عليها واحد منهم بالقهر والغلبة بعد أن ملك 
عشمان الأول إلى أن انتهت أيامهم» وكان ما كان من الكماليين ما لا نتعرض له» نعم 
كان كثيرًا مايقع النزاع على الملك وارتقاء العرش قبل أن توجد قوانين ولايات العهدء 
ويحفظ الملك في بيوت خاصة من كل أمة» ولكن قد انقضى ذلك» وأصبح في خبر كان» 
فا الذي يدعو المؤلف إلى أن ينعى على الملك والخلافة الآن. 


[تقصيرالمسلمين 4 إعداد القوة اللازمة لارهاب عدوهم] 
وأمّا اتخاذهم الجيوش والمنعة فكان لما قدمناه من أن ذلك ضروري لكل رئيسء 
لفويافسة غامة وسكومة وأمك ولوان الل ا ان ال ال واا 


(۱) تاریخ ابن خلدون (۱: ٤١١۲۳۳‏ ۲۳). 
(۲) كذا بالأصل. 
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الأ وار والتواعي فرصا وله تعالى:« راید ی ا ان قن فور ودين ربا 
اَي هبوت پو عڏو أله وَعدُوكُمْ ارين من دونو لا لوهم آله َعَلمهُم ومَا نموأ من 
سنو ف سيل أله بوق للم واس َانْظلمُوت #4 [الأنفال:10]. فاتخذوا العدّة والعدَّدى 
وساووا الأمم وماثلوهم في الآلات الحربية التي تستعمل للحروب في كل عصر وأوان 
لما غلبوا على أمرهمء بل كان لهم الغلب على كل من سواهم من الأمم. 

الأترى ان اتسع ملكهم وقوي سلطانهم وعم أكثر المسكونة حين| 
كان همهم التغلب على الخيرء والذب عن الحوزة» وكانوا أسوة في طموحها ومرماهم 
إلى العزء وهم يستطيبون الموت في بناء جدهم» ويؤثرون الهلكة على فساده» ويعتقدون 
أن هم في جهادهم إحدى الحسنيين. إِمّا الفوز والنصر والغنائم والفتح» وإمّا الموت 
والشهادة والحياة الطيبة الأبدية عند الله تعالى» كا قال سبحانه: 8 ولا كسى ألذِنَ هيوان 


2 . 


6 
ref 2€‏ > سه 0 04 2 ا 0 ا 
سیل الله اموا بل أَحِيآءُ ند رهم دون م فرِحِينَيما اتهم الله من فَضلِه- وَنسَمَبِشِرُونَ يالذين 
رم وه کک اء سے مغر 


َم يَنْحَفُوأيوم يَنْ لمهم ألا حو لنم وَلَاهُمْ حرو 4 [آل عمران:۱۷۰-۱۹۹]. 

فل تركوا تلك الخصال التي أمرت بها الشريعة» وتكاسلوا عن الغزو والجهادء 
ورضوابالمذلة والاستعباد حتى صاروا إذا تفرد الواحد منهم بالمجد خرج عن 
عصبيتهم» وكبح من أعنتهم» واستأثر بالأموال فشلوا وذهبت ريحهم. وقد فعلوا ذلك 
كله فكان ما كان ما نراه الآن من ضعف المسلمين» وتسلط الدول الغربية عليهم 
وألقوا بأيديهم إلى التهلكة مخالفين في ذلك قوله: 2 وَأَنتِفُوان سيلا فاقيإل 
أل 4[البقرة:96١].‏ 


[سبب ما أصاب المسلمين من ؤهن] 

أنت ترى أنَّ الخلافة التي هي حكومة يختار رئيسها الأمةء وهو الإمام العام والخليفة 
الأعظمء وتعطيه السلطة التنفيذية الكاملة الكافية الكافلة لمصالح الأمة الدينية والدنيوية» 
ويفرض الله تعالى قوانينها السياسية بالوحي الذي أنزله الله على رسوله - يي - شريعة 
كافية كاملة لمصالحهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفهاء ليست هي السبب فيها أصاب المسلمين من وهن وضعف وتفريق كلمة ومذلة 
واستعباد إلا السبب في ذلك مخالفتهم لما توجبه عليهم تلك القوانين التي فرضها الله هم 
سبحانه وتعالى بقوله في كتابه: + ولاتکووا كارن تَمَرَّهأ تكفا چ[ آل عمران ٥:‏ ۱۰]» 
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8 5 وکر ساح سر اع ع لدج ل م ل بوط 
وبقوله عز من قائل: # ولا تترعوأفتف لوا ومذهب ریک * [الاٌنفال:٥٤]ء‏ وبقوله سبحانه 
وتعالى: ل وََعْتصِمُوأ عل الَو جمیعا ولا تَكَرَّهُأْ 4 [ آل عمران:١۳٠٠]»‏ وبقوله تعالى: 


3-4 ع 


«وَأعِدُوأ لهم ما آسْتَطعَتّم ين فُوَّوَ ون رَبَايلِ الْكَْلِ * [الأنفال: ١‏ ]الآية. 


وقد خالفوا كل هذه الآيات وأمثالهاء فلم ينصروا الله تعالى في دينه فخذهم حيث 
يقول: + إن تَسُرُوا آنه یترک وت آفدامگر 4 [محمد:]» ويقول عز من قائل: إن شرم 
ا غالب لَك وَإن يحَدُلَكْ سن دا الى بكم يَْبَمَدِوءُ 4 [آل عمران:١17].‏ أي لا 
ناصر لكم سواه. ألا ترى إلى قوله تعالى للمجاهدين من أصحاب رسول الله - ب - بيانا 
لما أصابهم من ا هزيمة: # ولد دی مالعإ تَحْسُوهُم بإِذْنوء حَوَّى إا 
قوش ورتم في الام ر وَعَصينتم هنا بد ما رسكم ما جت ينحكم من بريد 
الا منم من رید اکر دم مسرم عنم يبتكم 4 [آل عمران:۲١٠٠].‏ 

من هذا تعلم أن للمسلمين حاجة شديدة لدينهم ودنياهم إلى الخلافة التي تحمل 
الأمة على العمل بقوانينها السياسية التى فرضها الله هاء وذلك لا يكون إلا بالجيش 
والمنعة التي تحت يد الخليفة. ٠‏ 

وإن ذلك الذي يسمى عرشاء وإن كان لا يرتفع إلا على رؤوس البشره ولا يستقر 
إلا فوق أعناقهم إلى آخره» لكن كل ذلك لمصلحة البشر أنفسهم وانتظامهم في معاشهم 
ومعادهم. وتقليل الفساد في الأرض» كما قال تعالى: ‏ وولا دقع أله ألنّاس بعر 
بض اتد الاش #[البقرة:١5؟7].‏ 

وهكذا قضت سنةٌ الله في خلقه أله لابد لكل أمة من حاكم ومحكوم» وسيد ومسود 
ولله في خلقه شئون, فهذا الذي يريده ابن خلدون فيما قاله» ويريده أنوشرون فيما قاله» 
ولذلك تقل أن كسرى أنوشرون نا سيل لماذا اشتهرت بالعدالة؟ فقال كنت أجازي 
المسيء بإساءته» والمحسن بإحسانه» ولا آلو جهدًا في ذلك ولا يريد واحد منهم| ذلك 
الذي يرمي إليه المؤلف من السيف والظلم؛ لأن الحس والمشاهدة تكذبه» ألا ترى إلى 
أنه قد يحدث بعض أهل النصاب الملكى دولة تستغنى عن العصبية» وذلك أنه إذا كان 
لعصبية غلب كثير على الأمم والأجيالء وفي نفوس القائمين بأمره من أهل القاصية 
إذعان لهم وانقياد» فإذا نزع إليهم هذا الخارج» وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه اشتملوا 
عليه» وقاموا بأمره وظاهروه على شأنه» وعنوا بتنفيذ دولة يرجون استقراره في نصابه» 
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وتناوله الأمر من يد أعياصه وجزاءه لحم على مظاهرته باصطفائهم لرتب الملك وخططه 
من وزارة أو قيادة أو ولاية ثغرء ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه تسايًا 
لعصبيته؛ وانقيادًا ما استحكم له ولقومه من صبغة الغلب في العلم» وعقيدة إيانية 
استقرت في الإذعان لهم» فلو راموها معه أو دونه لزلزلت الأرض زلزالا. 

قال المؤلف بصحيفة (7؟): ص (۲۷) طبيعي أنَّالملك في كل أمة لا يقوم إلا على 
الغلب والقهرء فإن الك منصب شريف ملذوذ, يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية 
والشهوات البدنية والملاذ النفسانية» فيقع فيه التنافس غالبًاء وقل أن يسلمه أحدٌ لصاحبه 
إلا إذا غلب عليه. وطبيعي في الأمم الإسلامية بنوع خاص أن لا يكون فيهم ملك إلا 
بحكم الغلب والقهر أيضًا. 

ثم بعد أن ذكر أن دين الإسلام هو الدين الذي لم يكتف بتعليم أتباعه فكرة الإخاء 
والمساواة إلى آخره. قال من الطبيعى في أولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأيّاء 
ويسلكون مذهبها عملا ويأنفون الخضوع إلا لله رب العالمين» ويناجون ربمم بذلك 
الاعتقاد في كل يوم سبعة عشر مرة على الأقل في خمسة أوقاتهم للصلاة» من الطبيعي في 
أولئك الأباه الأحرار أن يأنفوا الخضوع لرجل منهم أو من غيرهم ذلك الخضوع الذي 
يطالب به الملوك رعيتهم إلا خضوعا للقوة ونزولا على حكم السيف القاهر. 

ونقول أولا: إِنَّ المؤلف ذكر في مقدمة كتابه أنَّ الباعث له على تأليفه هو البحث عن 
تاريخ القضاء وأنّهِ إننا بحث عن الخلافة لكونها أساس كل حكم في الإسلام على ما يقول 
المسلمون» فكان لا بد من بحثهاء وكلامه بصحيفة )۳١(‏ صريح في أن الخلافةَ نوعٌ خاص 
من الحكومة يسميه الفقهاء خلافة» وليس هو نوعا من أنواع الحكومات التي عدها المؤلف 
بصحيفة (10) فإذن هي ليست حكومة تضبط أمور المسلمين وترعى شئونهم؛ فليست من 
الملك الطبيعي ولا من الملك السياسي» بل هي نوع آخر غيرهماء وقد نعى عليها بها اشتمل 
عليه كتابه» ما جعلها نكبة على الإسلام والمسلمين فللاذا نعى في ص ۰۲٦‏ ص ۲۷ على 
الملك أيضًاء وجعله في كل أمة لا يقوم إلا على الغلب والقهرء واستش هد على ذلك بعبارة 
ابن خلدون من أن الملك منصب شريف ملذوذ إلى آخر ما نقله عنه في مقدمته التاريخية. 

وثانيا: أنه لم يذكر من كلام ابن خلدون ما يدل على خلاف رأيه ذلك كما قدمناه أن 
الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد في أهل العصبية» وتفرد الوجهة إلى الحق» فإذا 
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حصل هم الاستبصار في غيرهم لم يقف لحم شيء» لأن الوجهة واحدة» والمطلوب متساو 
عندهم» وهم مستميتون عليه ک)| قدمناه. 


[أنواع الملك] 

وكذلك قال ابن خلدون كا قدمناه: لما كانت حقيقة الملك أنّه الاجتماعٌ الضروري 
للبشرء ومقتضا التَغْلّب والقهر اللّذان هما من آثار الغضب والحيوانيّة» كانت أحكامٌ 
صاحبه في الغالب جائرةٌ عن الحق» مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم؛ 
لحمله إِيَاهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته. ويختلف ذلك 
باختلاف المقاصد من الخلف والسَلف منهم» فتعسر طاعته لذلك. وتجيء العصبية 
المفضية إلى احرج والقتل» فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسيّة مفروضة يسلمها 
الكافة وينقادون إلى أحكامها إلى آخر ما قدمناء“" 

الذي تبين منه أن المللك وإن كان مقتضاه التغلب والقهر لكنه ينقسم إلى: ملك لا 
يرجع إلى قوانين سياسية مفروضةء يسلمها الكافة» وينقادون إلى أحكامهاء وهذا تكون 
أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال 
دنياهم؛ لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته» وهذا ما 
يسمى بالملك الطبيعي. 

والقسم الثاني: ما يرجع إلى القوانين السياسية المذكورة» وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما يرجع إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة» وينقادون إلى أحكامها 
لكن هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائهاء وهذا هوالملك السياسي 
الذي يرجع إلى قوانين سياسية عقلية وضعها البشر لأنفسهم. 

والقسم الثاني؛ ما يرجع إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون 
لأحكامها لكن هذه القوانين مفروضة من الله تعالى بشارع يقررها ويشرعهاء وهذا الملك 
الذي يسمى بالخلافة والإمامة الكبرىء وقوانين هذا الملك قوانين سياسية دينية نافعة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقطء فَإتّها كلها 
إن لم تكن مطية للآخرة ومزرعة لها عبث وباطل؛ إذ غايتها الموت والفناء» والله يقول: 
۾ أفحييت آنا لفك عَبَثًا £ [المؤمنون:0١١].‏ 


.)۲۳۸ ۰۲۳۷ :1( تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
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فالمقصود بهم إنها هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم ل( ضط ال لذِى لَه م 
لسوت وَمَاف الَْرَضْ 4 [الشورى:57]. 

فجاءت الشّرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي 
هو طبيعيّ للاجتماع الإنسانٍء فأجرته على منهاج الدّين؛ ليكون الكل محوطًا بنظر الشارع. 

فا كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوّة الغضبيّة في مرعاها فجور وعدوان 
عندهم ك| هو مقتضى الحكمة السياسية» وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها 
فمذموم أيضًاء لأله نظر بغير نور الله وإ ومن لر حمل مهل ورا نا دين ور 4[النور: ٠‏ 4]» 
لأن الشارع أعلم بمصالح الكاقة في هو مغيّب عنهم من أمور آخرتهم, وأعمال البشر 
كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره قال - ا - »مهي أعرالكم تود 
علیکم»» وأحكام السّياسة إنَّا تطلع على مصالح الدّنيا فقط ۾ يَعَلمُونَ هرا من ليو 
اليا 4 [الروم :۷] ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشّرائع 
حمل الكافة على الأحكام الشرعيّة في أحوال دنياهم وآخرة تهم» وكان هذا الحكم لأهل 
الشّريعة وهم الأنبياء» ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تبن لك من ذلك معنى الخلافة؛ وأن الملك الطبيعيّ هو حمل الكافة على مقتضى 
الأرقى و الستهرة بو الس انو هوخ العاف عل تتفي لانطر العقال تبلج اهالخ 
الدَنيويّة ودفع المضارٌء والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشّرعي في مصالحهم 
الأخرويّة والدنيويّة الرّاجعة إليها؛ إذ أحوال الدّنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا". 


[الخلافة عقد مبايعة بين الامام وأهل الحل والعقد] 
وقند علمت مما قدمناه أن الخلافة هي عقد مبايعة بين أهل الل والعقد وبين من 
يختارونه ممن توفرت فيهم شروط الخلافة؛ ليكون خليفة وإمامًا عامًا يقوم نيابة عنهم 
بأمور دينهم ودنياهم» ويروضهم ويسوسهم ويحملهم على مقتضى شريعة الله التي أنزلها 
على رسوله - ية -. ولذلك نقول للمؤلف إن أولئك المسلمين الذين ذكرت أوصافهم 
لا يأنفون الخضوع لرجل يختارونه طائعين مختارين» ليكون نائبًا عنهم على وجه ما ذكرناء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ابن خلدون (778 ۲۳۹). 
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عملا بها أوجبه الله تعالى عليهم» فهم إلا خضعوا بذلك لله رب العا مينء ولكتهم يأنفونَ 
عن الخضوح لريجل يم اكه ناكا يغبا زجملهم عل Oe‏ 
التوعسين فإ يخضعون عجرًا عن دفع انكس ولا يلقون بأيدهم إلى التهلكة؛ ويعملون 
بقوله عَلَيِْ الصَّلَاةوَالسَلَامُ: ١مَنْ‏ ری نکم منْكرًا لَه بيد من ينطع فسَانه 
إن يَسْتَطِعْ فبقَليه وَذَلِكَ أَضعَفُ الْإيَان)". 


[لا يستقيم الملك بأنواعه بغيرالقوة المادية] 
ولكن لا ندري ماذا قصد المؤلف بنعيه على الخلافة أولاء وعلى الملك بنوعيه انيا 
ثم فرع على ذلك قوله بصحيفة (۲۸) فذلك ما ذكرناه من أنَّ الخلافة في الإسلام لم ترتكز 
إلا على أساس القوة الرهيبة» وأن تلك القوة كانت إلا في النادر قوة مادية مسلحة. 
فإذا سلمنا ذلك جدلاء فذلك العهد الذي ذكره المؤلف شاهد على ما نقوله في 
ارتكاز الخلافة على التغلب والقهر. والملك بأنواعه الثلاثة سواء كان خلافة أو ملكا 
طبيعيًا أو سياسيًا يرتكز على أساس القوة الرهيبة والقوة المادية المسلحة قد انقضى من 
قرون كثيرة مضت» وأصبح في خبر کان ولم يبق له أثر في هذا الزمان كا قدمناه» ولعله 
إنَّها قصد المؤلفٌُ بنعيه على الخلافة والملك بقسميه أن يدعو إلى حكومة ليس لها ملك 
ولا رئيس بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة» والله أعلم بنوع الحكومة التي يدعو إليها إن 
كانت جمهورية أو اشتراكية أو بلشفية ؛ لأن ذلك لا يُعْلَّمُ إلا من جهته 
[لا تستغني الحكومة عن جيش ومنعة] 
والذي نعتقده آنه ما من حكومة من أي نوع كانت إلا وها رئيس» وأنها لا بد لها من 
جيش ومنعة» حتى يكون ها عصبيةء ويتم أمرها إلا إذا كانت الأمة شيوعيةء على آنا قدمنا 
أن أبا بكر قد ارتضاه أصحاب رسول الله - اة - باتفاق من كانوا حاضرين» ولم خرج عليه 
خارج من أجل الخلافة» وإنما قاتل أهل الردة بعد ذلك» حتى اجتمع العرب على الإسلام. 
ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره» ولم يحرج عليه خارج من أجل الخلافةء وقاتل الأمم 
فغلبهم» وأذن للعرب بانتزاع ما بأيدمهم من الدنيا والملك. فغلبوهم عليه» وانتزعوه منهم. 


(۱) رواه مسلم 74:١‏ (44 ) عن أبي سعيد ادر رضي الله عنه مرفوعا. 
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لمم صارت اللخلافة ا ی عفان بمقتدى عهل مر إل ت عضول واا 
منهم يخلفه في الأمرء فانتخبوا عثمان - رضي الله عَنْهُ - لذلك؛ ولم خر ج عليه أحدٌ من 
أجل الخلافة» ولا نازعه أحدٌ فيهاء حتى كان ما كان من قتله - رضي الله عنْهُ - لأسباب 
أخرى من عمل الخلافة في غير الخلافة. 

ثم صارت لعلي بن أي طالب» وقد قدمنا ما يتعلق بذلك وقتاله مع معاوية» من أن 
ذلك كان عن اجتهادء وآن ذلك لا يضر بالخلافة؛ فَإنّه نزاعٌ على من يستحقها لا في کون 
نصب الإمام واجبّاء ثمّ استقرٌ الأمرٌ بعد ذلك لمعاوية بصلح الحسن - رَهِْيَ الله عَنْهُ - 
تغهء ولم يخرج على معاوية أخد من أجل الخلافة» ثم اننقلت إل يزيد بالعهد من مغاوية. 

واستمر انتقالٌ الخلافة بالعهد من السابق إلى اللاحق في خلافة بني أمية إلى أن انتهت مدتهم. 

ثم انتقلت الخلافة إلى بني العباس» وهكذا انتقلت الخلافة أيضًا من السابق إلى اللاحق 
بالعهد. واستقرت الخلافة فيهم بمقتضى العصبية الأولى» وإن ضعفوا بعد ذلك والنزاع 
الذي وقع ل يكن على الخلافة: وأا كان بين الوزراء واللوك عل الانفراد بشمرات الخلافة 
وقد قدمنا ذلك مفصلاء وبينا أن الواز الديني في مدة الخلفاء الأربعة كان هو القوي دون 
وازع العصبية والملك» وأن هؤلاء الأربعة كانوا يحرصون على اتحاد كلمة المسلمينء ولو 
أدى ذلك إلى هلاكهم» حتى ضعف ذلك الوازع الديني وقوي وازع العصبية؛ فعند ذلك 
وجد الملك. ولذلك سأل رجل علي - رضي الله عنه - ما بال المسلمين اختلفوا عليك؛ وم 
يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي ومثلك. وأنا اليوم 
وال على مثلك» يشير إلى وازع الدين كما قال ابن خلدون في فصل في ولاية العهد. 

قال المؤلف بصحيفة (۲۸) لا معنى لقيام الخلافة على القوة والقهر إلا إرصادهما 
لمن يخرج على مقام الخلافة أو يعتدي عليهء وإعداد السيف لمن يمس بسوء ذلك العرش» 
ويعمل على زلزلة قوائمه. انتهى. 

واستدل على ذلك بقصة البيعة ليزيد حين قام أحد الدعاة إلى تلك البيعة خطيبًا وقال أمير المؤمنين 
هذا وأشار إلى معاويةء فإن هلك فهذاء وأشار إلى يزيد فمن أبى فهذا وأشار إلى سيفه"» واستند في 
نقل القصة با نقله مامش كتابه عن العقد الفريد لابن عبد ربه بالجزء الثاني في صحيفة (۷ ۳( 
)١(‏ هذه مقولة نقلها المؤلف عن كتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه من قول بريد نلعُي وهي مشهورة في 

كتب الأدب بلا إسناد ضمن خطب للوفود زعموا أنها قيلت بين يدي معاوية؛ وقد ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار 

(2:579» والنويري في نباية الأرب في فئون الأدب 7١(‏ : )و الأبشيهي في المستطرف في كل فن مستطرف 


(ص ۷۱). وذكرها ار ن الأثير في الكامل في التاريخ ضمن حوادث سَنَهُ يست وَحْمْسِين بلا إسناد أيضا كعادته» فهي 
واقعة دائرة في كتب | دب التي لا يصح الاقتصار عليها في نسبة شيء إلى صحابي فمن دونهء وإن ذكرها ابن الأثير. 
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ثم قال بصحيفة (۲۹) بعد أن تكلم على عزة الملك على صاحبه ما نصه: دع عنك 
هذا الحديث الذي نسوقه إليك قواعد عامة ونظريات مجردة» ودونك وقائع التاريخ ثابتة 
في لوح محفوظ انتهى. 

ثم ذكر من الوقائع واقعة الحسين - رَهْيَ الله عَنْهُ -» وقتل يزيد للحسين وواقعة 
عبد الملك بن مروان ببيت الله الحرام» وواقعة أبي العباس عبد الله السفاح وسفكه الدماء 
وغير ذلك من الوقائع التي سردها استشهادًا على ما قال. 

[فصل القول 4 بيعة يزيد] 

ونحن نقول لو سلمنا له ذلك فهذه وقائع لا تدل على ذم الخلافة» بل هي عامة في 
النزاع على كل رياسة» خلافة كانت أو ملكا أو غير ذلك كما قدمناه» على آنا نذكر لك ما 
قاله المئؤرخون في مبايعة يزيد. 

قال ابن خلدون في فصل افي ولاية العهد» بعد أن ذكر أن الصحيحح جوارٌ أن يعهد 
الف إلى ولده. لاسيا إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع 
مفسدة» ة» فتنتفي الظنة عند ذلك رأسَاء كا وقع في عهد معاوية لابنه يزيد وإن كان فعل 
معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب. 

والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إن هو مراعاة المصلحة في 
اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية؛ إذ بنو أمية 
يومشذ لايرضون سواهم» وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع؛ وأهل الغلب منهم» فآثره 
بذلك دون غيره من يظن أنه أولى اء وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصًا على الاتفاق 
واجتماع الأهواء الذي اة أهم عند الشارع» وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذاء فعدالته 
وطشعةاهانعان من سوق ذلك وحضور أكابر الما لذلك» وس کرم غنه وليل عل 
الْتَِاءِ الرَيْبِ فيه» فليسوا من يأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة ةي قبول 
الحق» فإنهم كلهم أجل من ذلك» وعدالتهم مانعة منه» وفرار عبد الله بن عمر من ذلك إن هو 
محمولٌ على تورعه من الدخول في شىء من الأمور مباحًا كان أو حظورا ى] هو معروف عنه. 

ول يبق في المخالفة لمذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير» وندور 
المخالف معروف» ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء ء الذين كانوا يتحرون 
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الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليهان من ب ا 
والرشيد من بني العباس» وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر 
هم. ولايعاب عليهم إيشار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في 
ذلك» فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء» فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك» وكان 
الوازع دينيّاء فعند كل أحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط» واثروه 
على غيره» ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأمّا من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبيّة قد أشرفت على غايتها من الملك» والوازع 
الذيني قدضعف. وا حتيج إلى الوازع السلطانٍ والعصباني» فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية 
لردّت ذلك العهد. وانتفض أمره سريعًاء وصارت اللجاعة إلى الفرقة والاختلاف. انه 

وبهذا تعلمٌ أن بيعة يزيد لم تكن بالسيف والقهر والغلبةء وم يخالف ني ذلك أحد إلا 
ابن الزبير وحده» ولعل قول الخطيب فمن أبى فهذاء وأشار إلى سيفه إا كان يريد ابن 
الزبير الذي خرج عن الجماعة. 


[واقعة الحسين مع يزيد] 

وأمًا واقعة ا لحسين مع يزيد فقد قال ابن خلدون بصحيفة (177) وما بعدها : إياك 
أن تظنّ بمعاوية - رَْيَ الله عَْهُ - أنه علم ذلك (يعني الفسق من يزيد). فإِنّه أعدل من 
ذلك وأفضل› »بل كان يعذله أيام حياته في سمإع الغناء وينهاه عنه» وهو أقل من ذلكء 
وكانت مذاهبهم فيه مختلفة» ولا حدث في يزيد ما حدث من الفسق» اختلف الصحابة 
حينئذ في شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كا فعل الحسين 
وعبد الله بن الزبير - رَضْيَ الله عَنْهُها - ومن اتّبعهم| في ذلك. ومنهم من أباه لما فيه من 
إثارة انط وكترة القدل مع العبجز عن الوقاء ها لأن مسوك يزيد يوا حي عصاءا بي 
أميّة وجمهور أهل ا حل والعقد من قريش» وتستتبع عصبية مضر أجمع» وهي أعظم من 
كل شوكة ولا تطاق مقاومتهم» فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الذعاء 
بهدايته والرّاحة منه» وهذا كان شأن جمهور المسلمين» والكل مجتهدون ولا ينكر على أحد 

من الفريقين فمقاصدهم في البرّ وتحرّي الحق معروفةء وفقنا الله للاقتداء بهم". 


(۱) تاريخ ابن خلدون (1: 07717 574) 
(۲) مقدمة ابن خحلدون (۱: 1560) 
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ثم قال بصحيفة )۱۸١(‏ وأمًا الحسين فإنّه ّا ظهر فسق يزيد عند الكافة من أ 
عصره بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره» فرأى الحسين أن 
الخروج على يزيد متعيّنٌ من أجل فسقه. لاسي من له القدرة على ذلك» وظتها من نفسه 
بأهليته وشوكته فأمّا الأهليّة فكانت كما ظنّ وزيادة» وأمًا الشّوكة فغلط يرحه الله فيها؛ لأنْ 
عصبيّة مضر كانت في قريش» وعصبيةٌ عبد مناف إلا كانت في بني أميّة» تعرف ذلك هم 
قريش وسائر التاس» ولا ينكرونه؛ و إنّما ني ذلك أل الإسلام لما شغل الناس من الذّهول 
بالخوارق وأمر الوحي» وتردد الملائكة لنصرة المسلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم» وذهبت 
عصبية الجاهليّة ومنازعها ونسسيت ولم يبق إلا العصبيّة الطبيعيّة في الحماية والدّفاع؛ ينتفع 
بها في إقامة الذين وجهاد المشركين والذين فيها محكم والعادة معزولة؛ حتّى إذا انقطع أمر 
التبوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض التَّىء للعوائد» فعادت العصبيّة كا كانت ومن 
كانت» وأصبحت مضر أطوع لبني أميّة من سواهم بها كان هم من ذلك قبل. 

فقد تبيّن لك غلط الحسين إلا أنه في أمر دنيويّ لا يضرّه الغلط فيه؛ وأمّا الحكم 
الشّرعيّ فلم يغلط فيه؛ لأنه منوط بظنهء وكان ظنه القدرة على ذلك" إلى آخر ما قدمنا في 
ذلك مما يدل على أن كثيرًا غير الحسين من الصحابة لم يروا ما رآه الحسين» » فكان منشاً قتل 
الحمسين غلطه في اعتقاد أن الشوكة لهء وأمّا ابن الزّبير فإنّهِ رأى في منامه ما رآه الحسين؛ 
وظن كما ظن؛ وغلطه في أمر الشوكة أعظم؛ لأن بني أسد لا يقاومون بني أميّة في جاهلية 
ولا إسلام. . والقول بتعيّن الخطأ في جهة مخالفه كا كان في جهة معاوية مع عليّ لا سبيل 
إليه؛ لأن الإجماع هنالك قضى لنا به. ولم نجده هاهنا. وأمّا يزيد فعيّن خطأه فسقه. 


[واقعة ابن الزبيرمع عبد الملك] 
وعبد الملك صاحب ابن الزبير أعظم التاس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاج مالك 
بفعله» وعدول ابن عبّاس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الرّبير» وهم معه با لحجاز مع أن 
الكشير من الصّحابة كانوا يرون أن بيعة ابن الزبير م تنعقد؛ لأنه لم يحضرها أهل العقد 
والحل كبيعة مروانء وابسن الزبير على خلاف ذلك إلى آخر ما قدمناه من أن الكل 
مجتهدون» وأن مثل هذا لا يضر» ولا يقتضي طعتًا على الخلافة ولا على الخليفة إذا قاتل 


)۲۷۰۰۲۹۹:۱( تاريخ بن خلدون‎ )١( 
)۲۷۰ :۱( تاريخ ابن خلدون‎ )۲( 


- 1١9/5 - 


من اعتقد باجتهاده أنه باغ تجب مقاتلته» عملا با قدمناه من قوله تعالى:# ون طَأيفَنَانِ من 
لْمُؤْمِنِينَ أَفتتَنُوأ 4 الآية [الحجرات:9]. 

كم أن المدينة المنورة التي هي عاصمة الخلافة الأولى لم تنتتهك حرمتها من أجل 
الخلافة» لا من يزيد ولا من غيره. وحرب الحسين مع يزيد كان في الكوفة» وإذا كان وقع 
شيء في المدينة من قتل وغيره فهو كغيره مما يقع في سائر البلدان وقت وجود الفتنة» وأما 
حرب عبد الملك لابن الزبير بمكة وجوازه وعدمه فهي مسألة خلافية للاجتهاد فيها 
مجال» وإن كان الراجح أنه لا يجوز. 


[فرق بين النزاع على الخلافة والنزاع على ثمرات الخلافة] 

قال المؤلف: كذلك تناحر بنو العباس» وبغى بعضهم على بعض» وفعل بنو سبكتكين 
مثل ذلك» وحارب الصالح نجم الدين الأيوبي أخاه العادل أبا بكر بن الكامل فخلعه 
وسجنه. وامتلآت دولة الماليك والجراكسة بخلع الملوك وقتلهم» كل ذلك لم يكن إلا 
أثرًا من آثار حب الخلافة والغيرة عليهاء ومن وراء االحب والغيرة قوة قاهرةء وكذلك 
القول في دولة بني عثمان. 

وأقول: لو فرضنا أنَّ كل ما قاله المؤلف صحيح» فهو لا يضر بالمقصود بالذات» 
وهو نفس الخلافة والإمامة ووجوب نصب الإمام؛ لأن هذا النزاع على كل رياسة ممن 
يزعم أنه أحق بها في ظنه لا مانع منه شر عاء كما لا مانع منه عقلاء والنزاعٌ عليها كالنزاع 
على غيرها من الحقوق التي تعز على أربايهاء على أن ذلك إا يسلم في النزاع الذي وقع 
بين الأمين والمأمون ولدى الرشيد وأما النزاع بين بني سبكتكين فالذي في التاريخ أنه 
لا توفي سبكتكين صاحب غزنة» وقع اختلاف بين ولديه إسماعيل ومحمود. ثم تم الملك 
لمحمودء فاستولى على رّاسَان وغيرهاء وصار له ملك ضخم» وقد قلده الخليفة القادر 
بالله ولقبه يمين الدولة. 

فأنت ترى أن الخلاف بين ولدي سبكتكين لم يكن على الخلافة» ولم يكن واحد منهما 
يطلب الخلافة» وإنما كان الخلاف على الانفراد بثمرات الخلافة في القارة التى كان يستقل 
بذلك فيها أبوهما سبكتكين. ومحمود بن سبكتكين كان معترقًا بخلافة القادر بان وقبل 
منه التقليد» وما كان ينازعه في شىء من سمات الخلافة» ولا في شاراتهاء وكذا يقال في محاربة 
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الصالح نجم الدين الأيوبي أخاه العادل» وكذلك ما امتلأت به دولة الماليك والجراكسة 
إنما كان فيم| يتعلق بالملوك المقلدين من الخلفاء في عصورهم لا بالخلفاء» نعم كان الخلفاء 
في ذلك الوقت ناقصي التصرف با حجر عليهم في ذلك وقد قدمنا عن الأحكام السلطانية 
لاور رم ين دون أن ذلك لا مغر مي اه ولا الل رمت 
ذلك أنَّ للإمام شرعًا أن يفوض كل التصرفات أو بعضها لمن يشاءواء وكان كل واحد من 
هؤلاء الملوك حريصًا على أخذ التقليد من خليفة زمانه حتى لا يكون باغيّاء وتكون أحكامه 
أحكام البغاة» ومنهم من كان في منتهى العدل» والعمل بالشرع في كل أحكامه كمحمود 
بن سبكتكين» ومنهم من م يكن كذلك» وهم كثير خصوصا في دولتي الماليك والجراكسة. 

وأما بنو عثمان فهؤلاء قد بنوا ملكهم على قانون يجعل لكل من تولى الملك منهم ولي 
عهد يخلفه بمقتضى ولاية العهد من عهد محمد الفاتح إلى أن زال ملكهم في هذا العصر 
عصر الكماليين» ولنفرض أن كل الملوك بعد الخلفاء الراشدين ومن حذا حذوهم كان 
كل واحد منهم كما يقول الأستاذ تحمله الغيرة على الملك على أن يصون عرشه من كل 
شىء قد يزلزل أركانه أو ينقص من حرمته أو يقلل من قدسيته. لذلك كان طبيعيًا أن 
يستحيل الملك وحشًّا سفاحًا وشيطانًا ماردًا إلى آخر ما قاله بصحيفة (0"). 


[لا فائدة من البحث فيما تقادم عليه الزمان من النزاعات] 

نفرض أن كل هذا قد وقع» ولكن ما لا شك فيه» أن كل ذلك قد انطوى بساطه 
وعفت آثاره» ولم يبق في ملوك الأمم المتمدنة من هو بالصفة التي يقوها المؤلف. ولا ما 
يقرب منهاء بل إن كل واحد من أولئك الملوك جميعًا إسلاميين وغير إسلاميين ملك 
سياسي يرجع إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها جميع أمته» وينقادون لأحكامهاء 
غاية الأمر أن غير الأمم الإسلامية قد فرض قوانينها السياسية عقلاء آمهم وكبراؤها 
وبصراؤها. وأما الأمم الإسلامية فمنهم من اكتفى بالقوانين السياسية التي فرضها الله 
للمسلمين بشارع قررها وشرعها لهم كا تقدم» ومنهم من يرجع ملكه إلى تلك القوانين 
الإلهية في بعض الأحكام» ويرجع في البعض الآخر إلى القوانين السياسية التي يفرضها 
عقلاء الأمة وكبراؤها وبصراؤها. 

وليذكر المؤلف لنا أمة من الأمم الإسلامية المتمدينة أو من الأمم الأوربية كذلك 
ملكها متصف بالأوصاف التي وصف بها المؤلف الملوك فحينئذ فا هو الباعث إلى 
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البحث والعودة إلى ذكر ما مضى وانقضى» وتقادم عليه الزمان» وأصبح في خبر كان. 

أيريد المؤلف أن يكون الناس فوضى لا ملك لهم ولا رئيس» أم يريد أن الملك يترك ملكه 
لمن يعبث به» ويترك أمته لمن يستولى عليهاء ويترك عرشه فيتسلط عليه الرعاع وسفلة الناس. 

وهل يمكن للمؤلف أن يأتينا بمَلك في هذا العصر وما قبله من مائة سنة من ملوك 
الأمم المتمدنة ضغط على حرية العلم» واستبد بمعاهد التعليم» أو ضغط على علم 
السياسة؛ لكونه يكشف من أنواع الحكم وأنظمته إلى آخره» أو عادى هذا العلم وسد 
سبيله على الناس» لاشك أنه إذا حاول أن يبحث بكل ما أوتيه من قوة» وظاهره على ذلك 
عمال جريدة السياسة» وكل ملحد على وجه الأرضء وكل اشتراكي وكل شيوعي وكل 
بلشفي» ما وجد إلى ذلك سبيلاء ألا يشاهدون المدارس تملا أرجاء الأرض في أورباء 
وف مصر والسودان وفي كل مكان. ما بال المؤلف وأعوانه ينكرون الحقائق ويكابرون» 
لا بد نهم يرمون بذلك إلى غرض خفي يكشفه المستقبل» ولعله يكون قرييًا إذا زال 
الستار الذي يحجبه الآنء كما انكشف سر المجرمين الذين كانوا يغتالون الأبرياء بعد أن 
زال الستار الذي كان يحجب إجر امهم 2 وَأَنَأنَهلَاييَرَى کد لابين 4 [يوسف:57].) 
2 ل ربك لَالْمِرصَادٍ 4 [الفجر:؛ ١‏ ]. 


[وجوب التفرقة بين مقام الخلافة ومقام تعيين الخليفة] 

ومن هذا تعلم حال ما قاله المؤلف بآخر صحيفة )۳١(‏ وأول صحيفة .)7١(‏ قال 
المؤلف: : لو ثبت عندنا أن الأمة في كل عصر سكتت على بيعة الإمام فكان ذلك إجماعًا 
سكوتيّاء بل لو ثبت أنَّ الأمة بجملتها وتفصيلها قد اذ شتركت بالفعل في كل عصر في بيعة 
الإمامة» واعترفت بها فكان إجماعا صريحاء لو نقل ذلك إلينا لأنكرنا أن يكون إجماعا 
حقيقيًاء ولرفضنا أن نستخلص منه حكمًا شرعيًا وأن نتتخذه حجة في الدين» وقد عرفت 
من قصة يزيد كيف كانت تؤخذ البيعة» ويغتصب الإقرار» وانتظر قليلا فلدينا مزيد». 

ونقول إن هذا القول الذي قاله امؤلف دل دلالة واضحة بِأنّه لا يفرق بين مقام 
لات رمقام تعد الخايقة ى أن الترى طال ا بلاوقلا 
أن الإجماع على وجوب نصب الإمام إجماع قولي صحيح» وقد نقل إلينا تواترّاه واستمر 
عليه العمل إلى زمانناء وأن إنكار المتواتر مكابرة لا يلتفت إليهاء وأن هذا الإجماع قد 
استمر العمل به من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا. 
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قال في مُسَلَّم الثبوت» وشرحه «الفواتح ( : العلم بالمتواتر حق ثابثٌ خلافا للسَمَبهُ 
وهم عبدة سومنات اسم لصنم كسره محمود بن بتكن والسّمَِيّةُ قوم من الحند 
منكرو النبوة» وقولهم مكابرة صريحة على العقل. 

والمؤلف لم ينكرء ولا يستطيع أن ينكر أن الإجماع نقل متواترًا قولا وعملا على 
وجوب نصب الإمام» فلعل المؤلفَ يوافقٌ في إنكاره ذلك التواتر هؤلاء السّمَيّة الذين 
يعبدون سومنات وينكرون النبوة. 

وأمّا تعبين الإمام بالفعل فلكون فرض نصب الإمام على الكفاية لا يلزمٌ أن يكون 
عمعاءات بل ركني في ذلك أن يبايع بعض أهل الحل والعقد وهذا هو الذي وقعَ 
فيه الخلاف والنزاٌ» ولو أن المؤلف أنصف من نفسه لفرّقّ بين المقامين» ولم يخلط بين 
المفترقين» ولم يسو بين المتخالفين» ومع ذلك لو فرضنا أن الإجماعَ سكوت كا يقول. 
فالإجماع السكوتي إذا اتصل العمل بهء واستمر على ذلك كل الأزمنة عصرًا بعد عصر 
كان إجماعًا قطعيًا لا يقب من أحد إنكاره» وهذا الإجماع فضلا عن كونه قوليًا صريًِا 
يعرفه الخواص والعوام» قد استمر العمل عليه والأخذ به. ولو لم يكن نصب الإمام 
واجبًا على الأمة لتركوه واستراحوا من الخلاف وسفك الدماء على ذلك» ولكنه لما كان 
واجبًا على الأمة نصب إمام بشروط معينة» وكان كل واحد يظن أن الشروط توفرت فيه 
يطالب بهاء فمن هنا صارت ثائرة الخلاف. لا من وجوب نصب الإمام» وما أبعد أحد 
المقامين عن الآخر. 

وأمَّا قوله: وقد عرفت من قصة يزيد إلى آخره» فنقول له إِنّك تابع في ذلك لمقالات 
الشيعة والروافض والمعتزلة الذين طعنوا على كثير من أصحاب رسول الله - ية - وممن 
طعنوا عليه معاوية - رضي الله عَنه -. وطعنهم غير مقبول عند علماء أهل السنة والجماعة» 
ومن هؤلاء الطاعنين الجاحظ وأمثاله. فإياك أن تعير ذلك الطعن أدنى التفات. فإنه ناشئٌ 
عن سوء العقيدة» وتفريق كلمة المسلمين» والطعن على سلفهم؛ ليتسنى لهؤلاء الطاعنين 
ساح أقوالهم والإصغاءٌ إليهم؛ فيصلوا إلى غرضهم من ضعف الإسلام والمسلمين. 

قالالمؤلف: تذكرنا قصة يزيد ابن معاوية بقصة فيصل بن حسين إلى آخر ما قال» 
وهذه كلمة كبرت تخرج من فيه إن يقول إلا كذبّاء وهل يمكن لمس ام أن يقيس مبايعة 
يزيد والعهد إليه من أبيه» والتي حضرها جم كبيرٌ من أصحاب رسول الله - ية - وجمع 
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غفير من التابعين» واتفقوا على ذلك ولم يحالف أحد إلا ابن الزبير» ويسويها بقضية 
فيصل التي حضرها قو يخافون من ظلالهمء ويؤثرون الحياة الدنيا على الاستماتة في 
مراعاة الدين» قومٌ ضعافٌ لاعصبية لهم ولا عَدد ولاعَدَّة وموافقتهم لاني العير ولا 
في النفير(')؛ لأئّم ليسوا من أهل الاجتهاد والفقه في الدين» وهل يمكن لمسلم بعد ذلك 
أنَّ يقول ما لا شك فيه أنَّ هذا الذي أخذ به خطيب معاوية البيعة ليزيد» هو عينه الذي 
أخذ به الإنجليز إجماع العراقيين لإمامة فيصل» فهل تسمي ذلك إجماعا؟ ! 

ومع ذلك نقول: من الذي يسمي ما وقع ليزيد في مبايعته إجماعا عليهاء وإنم| الذي 
نقوله إنها وقعت مع بعض أهل الحل والعقد. وذلك كاف في انعقاد البيعة» وليس كلامنا 
في هذا يا حضرة المؤلف التبيه» وإنما كلامنا في الإجماع على نصب الإمام» ومن الذي قال 
إن العراقيين أجمعوا على أن فيصلا إمامًا أو شبه إمام» وهل يقاس اتفاق هؤلاء العوام 
باتفاق أصحاب رسول الله - َة - والتابعين» ومنهم مجتهدو العصر» ومن هذا تعلم أنه 
لا علاقة لكلامه في صحيفة (۳۲) وأوائل صحيفة (۳). 


[لا يلزم الأمر الشرعي أن يوجد بلفظه ب2 القرآن والسنة] 
قال المؤلف: عرفت أنَّ الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والإشارة إليهاء و 
كذلك السنة إلى آخر ما قال. 
ونقول للمؤلف : ماهذه المغالطة لا يلزم أن يذكر القرآن لفظ الخلافة ولا لفظ 
الإمامة. ولكن علمت أن القرآن يدل على أنه لا بد للمسلمين من حكومة؛ تقوم بضبط 
أمورهم الدينية والدنيوية ولا بد للحكومة من رئيس» وأقمنا الدليل على أله لا يكون 
إلا واحدّاء وهكذا كل حكومة في الدنيا لا يكون ها إلا رئيس واحدٌ وإلا لاختل نظامهاء 
ومتى علمت أن الخلافة هي ملك سياسي يرجع إلى قوانين سياسية فرضها الله لعباده 
بشارع قررهاء فهي قوانين سياسية دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة» فكيف لا يتوقف 
عليها إقامة الشعائر الدينية» وإصلاح الرعية» ونظام الأحكام في أمور الدنيا والدين» 
ومن يشك في ذلك فهو منكرٌ للضروريات. فلا يلتفثٌ إليه. ولا يعول عليه. 


)١(‏ بالمطبوعة: التنفير. 
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[لابد لكل أمة من حكومة] 
قال المؤلفٌ: المعروفٌ الذي ارتضاه علماءٌ السياسة أله لا بد لاستقامة الأ ري 
متمدنة» سواءٌ كانت ذات دين أو لا دين هاء وسواءٌ كانت مسلمة أم مسيحية أم يهو 
اخلط امن لح ل و 
من حكومة تباش شتو غا إل ارما قاله يصحت ( ۳ عم وع). 


ص 3 


[سبق الأمة الاسلامية ‏ وضع أرقى وأكمل الحكومات] 

ونقولٌ: ما لا يشك فيه عاقلٌ أن الأمة الإسلامية أمدٌ منتظمة؛ ولا بد لها من حكومةٍ 
تباشرٌ شء شئونها الدينية والدنيوية» وقد بينا من قبل نوع هذه الحكومة, وأئّا أرقى وأكمل 
أنواع الحكومات. وأن الأمة التي اختارت تلك الحكومة هي خير أمةِ أخرجت للناس» 
وأا أول اة ارت بأن الأمة هي مصدر السلطاتء وأن حاكمها الذي هو الإمام أو 
الخليفة إنها يستمدُ سلطته منهاء ونا هي أولُ أمة علمت الأمم غبرها أنه لا بد لحاكمها 

من التفرغ لشو نهاء وأنّه لا بد له من مرتب يتقاضاه من ماليتهاء وأنْ الام هي التي تقدرٌ 
ذلك المرتب» ألا ترى أن أبا بكر - رَهْيَ اللهعَنْهُ - في اليوم التالي لمبايعته خرج ذاهبًا إلى 
السوق؛ ؛ ليتجر ى] كان قبل المبايعة» فقابله عمر بن الخطاب وسأله أين تذهب. فقال إلى 
السوقء فقال له أنت الآن عاملٌ للمسلمين» فقال له من أين آكل أنا وعيالي» فقال له 
عمر: نقدر لك كفايتك في بيت مال المسلمين» وقد كانء وقدروا له ما يكفيه. 

ان هذا النظام الذي سنته الصحابة في الصدر الأول هو النظام الذي تبعته الأمم 
التي على أحدث نظام في الدستورية؟! أليس أساس كل دساتير الأمم هو أن الأمة مصدر 
السلطات؛ وعليها ينبني ما عداها من مواد الدستور؟! ولكن حبك الشيء يعمي ويصم؛ 
فالمؤلفٌ لما أحبٌّ ذمَّ الملمين وملا قلبه التعصب عليه > جعله لا يبصر الحقائق التي 
كادت تخطف بصره بشعاعها. 


[المسلمون أمة وجماعة لابد لهم من حكومة] 
يقول المؤلفٌ بصحيفة :)١(‏ بعد أن ذكر الآيات من سور المائدة التي كانت 
جى في حلقه. حتى اضطرته إلى الاعتراف بأنها تدل على أنّه لا بد للمسلمين من 


)١‏ الشَّجَا: ما اعترض في حَلْق الإنسان والدابة من عظم أو عود أو غيرهما. وقد شَحِيَ: يَشْجَى. شجًا. (لسان العرب 14: ؟45). 
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حكومة تباقر توم الذيية والائيوية ناض وبمك كد ايعان بق إن المسلحين 
إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم» كانوا كغيرهم من أمم العالم كلهم حتاجين إلى 
حكومة تضبط أمورهم وترعى شئونهم. 

ونقول: إل المسلمين أمة وجماععة عَل رغم أثفي المؤلفي؛ والله تعال في كتابه يقول 
خطابًا لأمة الإجابة :3 ACES‏ أرجت لاس تاوت بالمغروفٍ وَتَنْهَوْرَ عن 
الشحكر ومون ڀال » [آل عمران :111° 

ويقول اله أيضًا خطابًا لأمة الإجابة: ل وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ أمّهُ وَسَطَا لِنحَكُووا شهدا عَكَ 
لتاس وَيَكْونَ رسو ڪيم سَهِيدًاً 4[البقرة:57١].‏ 


ويقول الله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام: امتا مينك ون 
ُرَينَة أ نيم ليكوب ا ق أت الب أل © رواب يهم نو م بتو 
لهم ٤َايك‏ ومهم الککب وللكمة ورک كب إنك أت لمر لِم £ [البقرة:۱۹-۱۲۸]. 

ولعل المؤلف لا يحفظ القرآنء وإلا ما التجأ إلى عبارة الإمكان فقط دون أن يجعل 
كوهم أمة وجماعة منفصلة أمرًا واقعيّاء وهم الأمة التي كانت في مبدئها أكثر الأمم 
حضارة وتمدينًا وعًا وعقلاء وأكبر الدول قوة وأوسعها ملكا. 

هذهآثارناتدلعلينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


[الحكومة الاسلامية أكل أنواع الحكومات] 

1 قال المؤلف: الواقعٌ المحسوسٌ الذي يؤيده العقلء ويشهد به التاريخ قديً) وحديثًا 
أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع (من) الحكومةٍ 
الذي يسميه الفقهاءًٌ خلافة إلى آخر ما قاله بصحيفة (75). 

سول ل CC‏ سحي الفتواء خلافة» وقلنا ّما أكمل أنواع 
الحكومات» وأثبتنا ذلك بالأدلةء فهلا يدلنا المؤلفٌ على نوع آخر غير الذي بيناه» وينعيه 
عل السام وی ضلية وقول مال السو الللناءر جا كن اا الم 
صلاحٌ المسلمين في أحكام دنياهم ودينهم يتوقف على العمل بشريعتهم المأخوذة من 
الكتاب والسنة والحكم ببا؟ والذي ينفذ ذلك ويحكم به هم خلفاء الإسلام» وملوكهم 


)١(‏ غير موجودة بالمطبوعة. 
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الذين يحكموجهم على مقتضى الشرع؟ فكيف لا يكون بنا حاجة إلى تلك الخلافة لأمور 
ديننا وأمور دنياناء أما كان الأجدر بهذا المؤلف أن يرجع إلى الات اة حت يرق 
فيه أنواع الأحكام المتعلقة امور الدين وأمور الدنيا لاا الكتب ينك 4 
[الأنعام :۴ والخلفاء هم المنفذون لذلك» الحاكمون به والخلافة حكومة سياسية» 
قانونها ذلك القانون السياسى الذي فرضه الله لعباده. 
أينكرٌ المؤلف شتيًا من ذلك لا جرم أنه إن أنكر شيئا من ذلك كان مكابرًا؛ لاله هو 
الذي صرح به ابن خلدون وغيره من العلاء المتكلمين والفقهاء ولا يعرفون غيره. 
وما ذهب رسم الخلافة الإسلامية وآثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم إلا لأن 
للملك”" أعمارًا وآجالا كأعمار الناس وآجاههم, وأن المتأخرين من بني العباس لم يعملوا 
بمقتضيات الخلافة» بل غلب عليهم حب الترف والشهوات. وخرجواعن حدود 
الشرع» ونسوا ماذكروا به. وغرهم ما هم فيه من النعم الوافية الكافية والحضارة الزاهرة 
الذاهيئة» ومتاعلنوا < وليم لوا أن الله يملي لهم, ثم يأخذهم وهم في طغيانهم 
يعمهون» وهذه سنة الله في خلقه إذا تمادوا على الفسادء واستعمال نعمه التي يجب عليهم 
كي في معصیته» قال تعالى: # اشوا ما ڏوا پو سحن عليه باب حكن َء 
حلا رحو ما أونوا لَمَذْكَهُم بع ادا هم ميود (5) فَقطِمَ دار الْمَوَرِ ای ا ا وو رق 
لصيس 4 [الأنعام: 4 10-4]. 
على أنَّ الواقع كما قدمناه عسن ابن خلدون وغيره أله لم يبق الأمر ملكا بحتًاء بل 
نفك الخلافة. وإنما الذي نقص هو تصرف الخليفة بالحجر عليه من عماله» ومنهم من 
يعدل كمحمود دبن سبكتكين. ومنهم من لا يعدل كالكثير منهم» وإن الذي اختلف إِنَّما 
هو الوازِعٌ» فكان الوازع في عهد الخلفاء ء الراشدين إنما هو الدين فقط دون العصبية» 
72 بعدهم نقص وازعٌ الدينء وازداد وازعٌ العصبيةء حتى تقلص وازعٌ الدين بالكلية» 
بح الوازعٌ هو العصبية فقط وهذا شيءٌ والخلافة والإمامةٌ شيء آخر؛ لأن كل ما قاله 
او اھر بحص الت رر لات لای اللا والإسامة تی 
فالخلافة والإمامة والملك والحكومة شيء» وشخص الخليفة والإمام وا ملك والحاكم 
وتصرفه وعدله وظلمه كل ذلك شيء آخرء ولكن من لا يفرق بين البَهُمِ والبهم'" لا 


() بالمطبوعة للالك 
(؟) البّقم: جمع ّمةء وهو ا لشجاع الَّذِي لآيُدرى من أَيْن يُؤتىء والبَهُم: جع نمق وهي صعَار الضأن والمعز جمَيعًا. 
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ری ین اکر التق رع إل وان شام يسلهها الكافة وتعادون جیا حلاف 
كانت أو غيرهاء وبين نفس الحاكم وتصرفاته وصفاته خليفة أو ملكا أو غيرهما. 


ومن هذا تعلم أنَّ كل ما قاله المؤلف بصحيفة (۳۷) منشؤه عدم الفرق. وأنَّ المؤلف 
رَكِبَ مَنْنَّ عَمْيَاء وحَبَط خبط عَشْوَاء ألاترى إلى المؤلف كيف يذكر ما وقع من الظلم 
والتسلط على الخليفة في البلاد التي تغلب ملوكها على الخليفة» وحجروا عليه في تصرفه» 
ولا يذكر أن هؤلاء وإن استقلوا بالأمر والنهيء لكنهم كانوا معترفين بالخليفة وخلافته. 
ويقبلون تقليده إياهم» فابن سامان وذريته من بعده في خراسان وما وراء النهرء والقرامطة في 
بلاد البحرين» وابن طباطبا في اليمن» وبنو بويه في أصفهان وفارس» والفرع من القرامطة في 
عمان» ومعز الدولة في الأهواز وواسط. وسيف الدولة في حلب» وأحمد بن طولون في مصرء 
وغيرهم ممن تغلبوا على البلاد وملكوها كانوا ملوكًا في مالكهم» يستقلون بآثار الخلافة فقط 
من أمر ونهي» ولا يعارضون الخليفة في خلافته ولا شاراتهاء والحجر على الخليفة في تصر فاته 
راجع إلى ضعف في شخصه» واكتفائه بالقشور دُونَ اللَبّ حتى أن خمرويه بن أحمد بن طولون 
زوج بنته للخليفة ببغداد. وعمل ما عمل لابنته حين زفافها إليه نما هو معروف في التاريخ. 

وأمّا الفاطميون فكانوا يزعمون أتّبم من ذرية فاطمة بنت رسول الله - ية -. 
فملكوا مصر وادعوا الخلافة لأنفسهم» وبقي الأمر كذلك إلى أن زالت دولتهم 
وحکومتهم» فجاء الذين من بعدهم كالظاهر بيبرس» ولكي يحتال على أن يكون حكمه 
شرعيّاء ولا يكون باغيًا بايع أحد بني العباس بعد أن أثبتوا نسبه بالطريق الشرعي؛ 
وحضر ذلك المجلس جمع من العلماء والأمراء كا يشهد بذلك التاريخ. 

وأمّا بقاء الملسلمين ثلاث سنن بدون خليفة فسببه استيلاء التتر على أكثر عواصم 
الإسلام. والحاصل أن كل ما ذكره المؤلف في هذه الصحيفة وصحيفة (۳۸) راجع إل 
الخليفة في شخصيته وأوصافه وتصرفاته. لا إلى الخلافة التى هى ملك يستفيده المالك من 
الأمة التى هى مصدر السلطةء وقوانين ذلك الملك قوانين سياسية يسلمها الكل» وينقاذون 
إلى أحكامهاء نافعة في الحياة الدنيا والآخرة كا قدمنا. وليس من ضروريات وجود هذه 
القوانين أن يعمل بها الملوك والأمراء» فمن كان منهم له وازع ديني من نفسه كان يعمل 
ببساء ومن لم يكن كذلك كان يعمل حسب أغراضه وشهوته» فالخلل كل الخلل إنما هو 
ناشئ عن تغيير الوازع كا قدمناه» ولا مدخل للخلافة والإمامة في شيء من ذلك. 


وربا حص الضَّأن بذلك. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد (١۱:۳۸)ء‏ (7:1/17)؛ الصحاح للجوهري (0:14817/0). 
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الكتاب الثاني 
الباب الأول 
قال المؤلف ب4 الباب الأول 
من الكتاب الثاني 
[نظام الحكم ب4 عهد النبوة] 
قضاؤه َة - هل وَلَى َة قضَاة - قضَاء عمر - قضَاء علي - قضَاء مُعَاذْ وأبي مُوْسَى - 
صَعوبة البحث عن نظام القَضَاء 4 عصر النَبُوّة - خُلْوَ العصر النبوي من مخَايل الك 
- إهمال عامّة المؤرخين البَّحْث يذ نظام الحكم النبوي- هل كان يك ما 
ثم شرح هذه الجُّمَل في هذا الباب من كتابه على ما ستعلمه. ونحن نتكلمٌ معه على 
هذه ا جملء ثم نتكلم على ما شرحها به في كتابه فنقول: 


[نظامٌُ الحكم يذ العَصْرٍ النَبَوِيي] 
أا نظام اكم في عَضر الب فقد علمتٌ أن في عصر النبوة كان نزول الوحي متتابعًاء 
والمعجزاتٌ ظاهرةٌ باهرةء والوازعٌ الديني في غاية القوة؛ » فكان لكل واحدٍ من المسلمين 
وز من نفسه هو دينه» فكان الكل إذا جر بينهم شيءٌ ذهبوا مِنْ تلقاء أنفسهم ليتحاكموا 


سج سصم 


إليه - كيا AL TSS BESE‏ كما قال الله تَعَالَ : إِنآ نايك 
آلککب لی لس ب الاس ہا أرنك آم 4 [النساء:٠‏ ١٠]ء‏ أي: بها أوحى إليك الله. 


[أركان الحكم] 
وين يعلمُةُ لاص والعامأ أن ركان ا حم هي: حاكمٌ. ومحكومٌ علیه» وحكومٌ له 
ومحكومٌ به» وطريقٌ للحكم. 
فالحاكمٌ في عصر النبوة و كان هو عَلَيْهِ الصََّاةُوَالسَلَامُ نص القرآن كما قلناء 
والمحكومُ عليه وله كان يحثرَانِ طائعَين ختاريْنه فيسمعٌ قول كل منهيًاء فيعلم حينئلٍ ما 
يقوله ادَعِيه وما يقو امدَعَى عليه» وطريقٌ الحكم هو اليه أو اليمينٌ أو انول ك 
قال = فالا عل مق دعي و الین عل هن نک وهو تحديث مهو تلقن 


)١(‏ صحيح. أخرجه الدارقطني( ۳ : ٠٠١‏ )( ۹۸ )» والبيهقي في «السنن الكبرى8(0 : 177 ) وي «معرفة السنن 
والآثار»( لا : 445474 )عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا. 
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الأمة بالقبُولء بل ذهب كثيرٌ من المحدّئيْن إلى أله متواترٌ. 

فان طريقٌ القضاء في زمنه إما الب وم ارا وام الدكُولُ عن اليمينٍ عند الإنكارء 
وبذلك عُلِم المحكومٌ به أيضًاء وان القانون الذي يكون الحكمٌ على مقتضاء «هومايوحى إليه 
به وحيًا متلوا أو غير متلوء فإذا حَكَمَ كان التنفيذٌ فور الحكم بمقتَصًى الوازع الدينيّ القوي في 
0 له وعليه؛ َال تَعَالَ : + فلا وَرَيَكَ اموت حی بحمو ره امسر 


res‏ م2 


نهر ثم لا یدوا ف نش 4 حر اسما مسا فص فَصَيْتَ ود موا شا 4 [النساء: 10 ]. 


دي - ا شاه رن وا رح با مسد نمق 
شفْعتَه ری في لوو وتيك ومن تھی عليهم بالذسن ا و ا و 
ديه " وقَكَى بالسّرقة وَقطع يَدِ السارق ق“ وقضى بالرَّنَا فجلد غير امخض ° ورّجَم 
لضن ةوغر ذلك كير 


والحديث صحيح (متفق عليه) بنحوه. أخرجه البخاري( ۵ : O 80.) 5015 () ۱٤١‏ ل 
0١:7١‏ ». والترمذي 757:7 ( ۱۳٤۲‏ )» وابن ماجه( ۲ : ۲۳۲۱()۷۷۸) من رواية ابن أبي مليكة 
عسن ابسن عباس رضي الله عنه بلفظ ٠:‏ إن النبي - ي - قضى أن اليمين على المدعى عليه (واللفظ للبخاري) قال 
الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح» ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - بَا - وغيرهم أن 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» . وسيأتي أيضا لفظ آخر للحديث. 

(1) إشارة إلى ما أخرجه البخاري( e ۷: ٤‏ :6 واللفظ له ) عن جابر قال: 
١‏ قى رول الله يف بالشّفْعَةٍفي كل ر كة تُقَسَمْ - رَبْعَةِ أو حَائِطٍ -. لا تیل له َنيح خی بوذن شریگۀ فإن 
اء أَحَدَّ ون اء ترك فإذا باع ول يُوْْنهُ فهو أَحَنٌ به». 

(۲) هو: مُعاذ بن جب بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمروء الخزرجي. الأنصاريء أبو عبد الرحمن 
(-18ه): صحابي. فقي محدث. شهد له النبي يكل بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام؛ وهو أحد الستة الذين 
جمعوا القرآن على عهد التي كي (أي حفظوه في صدورهم)ء وكان من أحسن الناس وجهاء وأسمحهم كفا. (انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلآء ٤٠١ :4 57 : ١‏ ابن حجر: الإصابة ۳ )٤۲۷ :٤۲۹:‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ٠١٠۷۷‏ )» والطبراني في المعجم الكبير ٤٤ ١ LES ٠(‏ ) والحاكمفي 
المستدرك( ۳ : ۲۹۹: )۲۷١‏ عن أبي بن كعب بن مالك ( أو: ابن كعب بن مالك ) مرسلا. 

9 أول سازق تطح في الإسلام الخبارين عدن ین توفل بن عبد ماف (تفير القرطي 1 : 17°( . وقد قطع التبي تاز 
يد المخزومية التي شفع فيها أسامة بن زيدء ورواية المخزومية أخرجها البخاري (7 : *7417/0(0017)) ومسلم ۳ : 
56 (1188) عن عائشة رضي الله عنها. 

(6) من ذلك ما أخرجه البخاري( »)۲۹٤۹( )7860 : ٩‏ ومسلم(۳ : 174 )( مطولا ) عن زيد بن خالد الْجهَنِيَ رضي 
الله عنه عن رسول الله يل أنه أمر فيمن زنى ول يحصن بجلد مائة وتغريب عام . ( واللفظ للبخاري ). 

(7) من ذلك ما أخرجه البخاري( 4 :۳۸۸)( ps‏ 0064 عن بابر نرجلا ن ألم 
93 ی الي يق وَهْوَ في ال جي: قَقَالَ: :هذ رى فَأعْرَض عَنْكُ ّى لقو الذي عرص فَنَهِدَ عَلَ فيو يع 
شَهَادَاتِء فَدَعَاهفقَالَ: «هَل بك جُنُونْ؟ هَل أَحْصَئْتَ» قَال: َعَم فَأمَرَبه أن يرجم باصَلّ ف أدلَقَنْهُ لحجَارَة ر 


ا 


ختَى افر با رة قمعل . 
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[توليته َة أصحابه القضاء والعمالات] 
وقد وَل - ي - كثيرينَ من أصحابه القضاءًء وغَيْرّه من جبّاية الأموالٍ والفتوى. 
وتعليم الدين غير عمر وعلي ومُعَاذ وأبي موسى» فلا صعوبة في البحث عن نظام القضاء 
في عصره إلاعل مَنْ عَوِيَ بصِرهُ وبصيرثُة وأن عصر النِي - ا - 1 ل أصلا مِنْ 
لت ساي ادي الحر ور تراه المبادية اي سلجا كاف ادر 
يح القرآن غب آله ماکان عليه اَم ولاح من الخلفاء راشان ان 
ملكا هدك مظن للم والقسف؛ ولأنّه كان في ذلك العصر نِحْلَةٌ لغير المسلمين. 


واا هانغ #5 الور a‏ نظبام الحكو البوي -إِنْ سَلَّمْنَا ذلك 
الذي يدعيه المؤلف”» - فلانَ البحتٌّ في ذلك تكفل به المُحَدّكُوْنَ في الكتب الحديثية 
وأصحاب السَّيّر في كتبهم وها هي كتب السّيّر وكتب الحديث ناطقة» يعرفها العام 
والخاص إلا مَنْ حم الله على قلبه وسَمْعِهِ و وجَعَلَ على بصره غشاوة؛ إا ردواب 


مجم 


عند ل اطم ادك الذي لا بقلو © وکو علم اه فم عا امهم ولو أسمعه وهم 
مُعْرضُورت 4 [الأنفال: ۲۳-۲۲]. 


الكلام على دعواه أن حال القضاء ب4 زمن النبي لا يخلو من غموض أو إبهام والحقيقة تكذبه 
[نظام القضاء زمن الذبي - ا -] 

قال المؤلف في كتابه بصحيفة (74): «الاحظنا - إذكنا نبحث عن تاريخ القضاء زمن 

الس - ولي - - أن حال القضاء ني ذلك الوقت لا يخلو من غموض وإبهام يصعبٌ معهم| 


)١(‏ نود أن نلفت القارئ الكريم إلى كتاب جامع هام ني هذا الشأن هو كتاب : «التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات 
والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية للعلامة: محمد عبد 
ا لحي الكَمَانيَ الإدْريسِيَ» الحَسَنِيَ» الفَاسيِيَ (-1787ه:1977م). ويعرف أيضًا باسم: (نظام الحكومة النبوية). 
قال مؤلفه :٠١ : ١‏ «فإن الذين اعتنوا بتدوين المدنية العربية والتراتيب الإدارية لخلفاء المملكة الإسلامية وذكروا ما كان لأمراء 
الإسلام على عهد الدولة الأموية والخلافة العباسية من الرتب والوظائف والعمالات والعمال أهملوا ما كان من ذلك على عهد 
رسول الله يو مع أنه عليه السَلَامُ حيث كان يشغل منصب النبوة الديني على قاعدة جمع دينه القويم بين سياسة الدين والدنيا 
جمعا مزج بين السلطتين بحيث كادا أن يدخلا تحت مسمى واحد هو الدين وكذلك كان . .. إلى أن قال: ١‏ :3:19 وهذا وشبهه 
عن لنا أن تكون عنايتنا في التدوين بالتراتيب الإدارية والحرف والصنائع والمتاجر وأنواع العلوم والمشخصات التي كانت على 
هد تأسنيس المدية الإسلامية البوية حنى يع الناس من ناء ماتا وعشر تاريخ من غرم أن نبي بي العربي قد مدن 
الشعوب ورقى الأمم بها أسس هم من مباني العمران وسن من أنظمة التقد 
وللكتاب طبعة محققه جيدة باعتناء د. عبد الله الخالدي, ط EES SS‏ 
( ۳۸۳ صفحة» 7١9‏ صفحة ) 


-كما- 


البحثٌء ولا يكاد ي يتيسرٌ معهما الوصولٌ إلى رأي ناضج بره للم وتطيبُ به نفس الباحث. 

لاشك في أنَّ القضاء , بمعنى ا حكم في المنازعات وفضها كان موجودًا في زمن النبي 
- يي - كما كان موجودًا عند العرب وغيرهم قبل أن يجي الالام وقد وفعت إلى 
الي - كه - خصومات فقضى فيها؛ وقال - ئ - :نكم ْنَمو تْتَصِمُونَ إل وَلَعَل 
يَعْضَكُمْ ان حْجَيه E a I E‏ : فاا طم له 
عه من انار فلا يأخُذْهَا»”“. .. إلى آخر ما قال من أنه لم يكن من السهل على الباحث 
أن يعرف: هل وَل - اة - أحدًا غيره القضاء أم لا؟» 

ونقول : كان الواجبٌ على المؤلف أَنْ ن يبن ماني حال القضاءِ في زمنه - ية - من 
الغموض والإبهام» لا أله سوق الكلام جملا غامضًا مبهًا »مع بیان وجه ذلك» وأا 
مجر أله لاحظ ذلك يی في نفسه» وعمّى في بصیرتهء فهذا لا یدل على أن ما قاله مطابقٌ 
للواقع ولكن المؤلف إلا يتقصدُ الطعنَ والتشكيك» ولذلك تراه في كل مباحث كتابه 
هذا يسلك هذا الطريقٌ المبهم. 


إذا كان المؤلف يعترف أنَّ القضاءً ٤‏ بمعنى الحُكُم في المتنازعات وقضّها كان موجودًا 
في زمن الي - وي -. ومن المعلوم أن أركان الحكم والقضاء - كا قدمناه - هي حاكمٌ 
ومحكومٌ عليه ومحكومٌ به وطريقٌ الحكم» «فليقل لنا الول إن كان الإبهامٌ في الحاكم فهو 
رسول - ية -. وهو معلوم ومشهورٌ ومعروفٌ بالتواتر» وإن كان في المحكوم عليه أو 
له أو به أو الطريق» فلا يتأتّى في شيءٍ من هذا إبهامٌ أو غموض» ن کلام ن الحکوم 
له وعليه حاضرانٍ في مجلسه بي والمحكومٌ به يُعْلَمُ من أقوالٍ ا لخصمين» والطريق هي 
اة التي بها يؤدي كل من الخصمين أقواله. وکل هذا يُْلَمِ من قوله ڳا َك 
تُتَصِمُونَ إل . . الحديث» بل بعلم ّم كانوا يترافعون لديه يكل ومنهم مَنْ ُو قوي 
ا لحجّة» ومنهم مَنْ هو وَ ضعيمهاء وحذرَهُم مِن تجاوز احق ودعوى الباطلء وأنّه ا 
يحكمٌ بمقتضى ال حُجّة التي شيت 3 ثبب الدعوى ظاهرًاء ولو كانت على خلاف الحقيقة, ولذلك 
قال وكيِ: «أمِرْتُ أنْ أخكم بالظّاهِر واه يول السّرَائر”". 
)١(‏ صحيح (متفق عليه). رواه البخاري (5 :۲۸۸ )(۲۹۸۰)» ومسالم(۳ : ۱۷۱۳()۱۳۳۷ )عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(۲) هذه قاعدة صحيحة شرعا ( انظر مثلا: الشافعي: الأم( 5 : ۱۲۸)ء(1 : ۱۹۹)ء وما بعدهاء ابن حجر: التلخيص 
الحبير ٤‏ : ۱۹۲)ء لكنها لا تثبت عن رسول الله ول فهو حديث لا أصل له؛ قال الشَّوْكَانيَ: «يحتج به آهل الأصول 
ولا أصل له ( الفوائد المجموعة ص 7٠٠١‏ )»ء وقال أيضًا: «وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق عل 
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وهكذا كان الأنبياءٌ مِنْ قبله؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم - لبهم السام - قدوة لأمته» وليس 
القضاءٌ بعدهم ينزل عليهم الوحي فبخبرهم بالواقع» فقال النبي وك ما ذكر نشر شيعا لهه 

فإذالم يكن في كل ذلك شيءٌ من الإبهام» ففي أي برعم يكون الإبهامٌ والغموض 
في قضائه يَكِ؟! 

يبسق من نظام القضاء بعد ذلك كما يعرفه العقلاء والعلماء ء إلا نوعان: النوع الأول: 
هو الإجراءاثٌ قبل المرافعة لإغلام ا لأصوم» وحضورهم أو مَنْيَوْبُ عنهم أمامَ القضاء 
والإجراءاث التي تخد بعد الحكم لإعلان المحكوم عليه ب والتنفيذٍ وإيصال الحقوقٍ لأربامها. 

النوعٌ الثاني: هو القانون الذي يرجمٌ إليه الحاكمٌ في حكمه» والقاضي في قضائه. 

لاشك أن النوع الأول بقِسمَيْهِ يختلفٌ باختلاف الأمم وأخلاقهاء وباختلافٍ 
الأزسان وال جرال وال ا و امعد بالذاق ور ذلك برجم إلى لجز واج 
هي حضورٌ الخُصوم. وعِلْمُ كل واحدٍ منهم بم يقوله الآخرء وسماعٌ القاضي قول كل يمن 
الحَصْمَيْن والعدلٌ بينهما في كل شيء. 

[الأحاديث التي تَبَينُ نظام القضاء َمَنْ الذبي [E‏ 
وقدجمَمَ التبي له كَل ذلك في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ :سوبي الحَضْمَيْن في غلك 


وَلَفظك»» وقوله يَكِ: لسن 
الآخَرَّ کا سَمِعْتَ كلام الأول ونه أَخْرَ ا 


٤ 
ت‎ 


صحتها ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه َة مع المنافقين من التعاطي والمعاملة بها يقتضيه ظاهر الحال». ( 
نيل الأوطار )759:١‏ 

ست ب . وقد رواه بنحوه الدَّارَفْطنِيَ في «السنن»( ٤>‏ :5 ©» والبيهقي في «السنن 
الكبرى»(١٠ ١:‏ وفي «معرفة السنن والآثار»( (EW: ٤‏ .. وغيرهما من كتاب لعمر بن ا لخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري» موقوفا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد صححه الألباني في إرواء الخلیل(۸ :۲٤٠:‏ 
YEY‏ ()114؟( . وكتابٌ عمر بن الخطاب لأبي موسى مروي شائع في كتب الحديث. وقد اعتمد عليه الأئمة 
السابقون واقتيسوا منه» فرواء الخصاف وشرحه حسام الدين الشهيد وشرحه الجصاص في أدب القاضي» وابتدأً 
محمد بن الحسن كتاب أدب القاضي به. وأشار السرخسي إلى ذلك وشرحه في مبسوطه ١١‏ : 3 : 6» بل إن ابن 
القيم ألف كتابه « إعلام الموقعين ‏ لشرحه بخصوصه ( انظر: ابن القيم : إعلام الموقعين ( ط الكردي )( ١‏ :44 
۲ : ) إلى آخر الكتاب. الباقلاني: إعجاز القرآن ص ۲٠١:۲٠١‏ ط. المعارف ط الأولى ابن فرحون: التبصرة ١‏ : 
۳ 40 ط بولاقء ... ). ويأتي تفصيل للمؤلف يتعلق به. 

0و( حسن. أخرجه أو مَارُة (5 :708 ) والنسائي في «السنن الكبرى( ۸٤۲۰ ()۱۱۷ : ٩‏ )؛ وني 
جما عل سرا :08 )» والبيهقي في السنن الكبرى ( :٠‏ : ۱۰ )عن علي بن أبي طالب مرفوعاء وحسنه 
الألباني بمجموع طرقه كما في إرواء الغليل تحت رقم (TTT: A) (Y0 ٠(‏ 
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وأخرج أو داد عن ابن الي قال: «قَمَى رسول الله يل أن ال حصمَينٍ يعد ان ين 
ےم و سد ر رہ 2 


يدي الحاکم» ومعنى «قَصََى) هنا: ”7 مره كما في قوله تعالی: ج وقضی ريك ألا عدوا إلا 
إا € [الإسراء:7]. 


وأخرج الحسة عن آي بَكْرَة آله e‏ 
کم بَينَ ين ونت عَطْبَاُ قوي سَحِعْتُ وَسُولَ اله كل قُولُ: «لَايْكُمْ أَحَديَنَ ان 


والعلة في هذا النّهي أنَّ الغضب مُتَرَّشٌ للفكرء فيخس القاضي أَلايَعْدِلُ في 
قضائِه؛ لعدّم قَهمِهِ كلام الخصوم على الوجه الذي ينبغيء فكانّ كل مَلَسَو : 10 
TT‏ ' وغير ذلك كما نص عليه الفقهاءٌ. 


وما أخرجه أَبُو دَاوْدَ والتُدْمِذِيَ من حديث مُعَاذٍ بن جَبَّل حين بعثه إلى اليمن معروفٌ 
مشهور“» وقد ذكره المؤلف. 

والحديث الذي ذكره المؤلفٌ بقوله ك 
أخرجه اسه عن آم لمك رذج التي يل قالت سمح سول ام 


of 


اب حَجْرَتَه فقال: إا آنا َس وَإِنّهُ باتني الحَضْمْ لعل E‏ بعْضَهُمْ أن يکود ابم من 
بَعضٍ» خيب أنه صَاوِقٌ» فاضي لَه كَمَنْ قَضَيْتُ قَضَيْتْ لَه بحَق مُسْلِم» قرا هي قطعة مِنَ 
الَا محولا يدها" ورو ا « «إِنّا اا كك َر وَإنَكُمْ صمو ن ِل 
0 ع 2 
وَلَعَل بَعْضَكُمْ ان يَكُونَ اَن بِحُجَيه > بحجته من بَعض» فضي عَلَ تخو مَا أَسْمَعٌ فَمَنْ قَضَيْتُ 


)١(‏ ضعيف الإسناد . رواه أَيُو داوٌد( ۳ : ۰ ۳۹۸۸ ,أحمد في «المسند»( ٤‏ 3 والطبراني في «المعجم الكبير»( 
٠5:‏ 0 6 والحاكم في «المستدرك؟( > :6 » والبيهقي في السئن ١(‏ : 174 ) من طريق مصعب بن 
ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. . وهو ضعيف الإسناد. فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعفه 
ابن معين وابن حبان؛ وقال فيه الذهبي لين لغلطه ( انظر : الذهبي: سير أعلام النبلاء( ۷ : ۲۹). الشوكاني: نيل 
الأوطار( 9 : ٠۸١‏ )؛ وكذا ضعف إسناده الألباني في «ضعيف سنن أبي داود؛ .)۳١۸۸(‏ 

)١(‏ (متفق عليه). رواه البخاري ( 117:1 (7108): مسلم( ۱۳٤۲:۳‏ )( ۱۷۱۷ ) وأو دَاوُةَ(:07.*) 
(0589). والتَْمِذِيَ( ٠١‏ : 17780077 )» والنسائي( 8 : ۲۳۷ ) من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. 

(۳) الأخبثان هما : الغائط والبول. (١‏ ابن الأثير: النهاية ۲ : ٠‏ ) 

)٤(‏ منكر. أخرجه بو داو الطيالسي ( ١‏ :004 )رابو دود( :50947()808) والمْرمِذِيَ( 
۳ ۷ ) وأحمد في المسند ( 0 : 0074777١‏ والبيهقي في السئن ( .)١١4 : ٠١‏ وغيرهم من رواية 
أصحاب معاذ بن جبل ( هكذا على الإبهام ) عن معاذ رضي الله عنه. 
لم : 7136:3377 )0( 281 ) بأنه منكر مع شهرته. 
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له مِنْ حَقٌ خي ياء فلا اذه فن فطع لَه قِطْعَةٌ من الّار»(“ 


5 
٠. 


0 ومعنى قوله: «ألحن بحُجيِوا: أقوّى وأقدر. وقد قَدَمْنَا الكلامَ على هذا الحديث» 
وأن القضاءً إن) يكون بحسب الظاهر. 
وكذلك قال - يك -: «إذًا اجه ا لام فَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإن أخطأفَلَهُ أَجْرٌ». 
َخْرّجَهُ السّيْخَانِ عن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ". 
وأخرج أَبُو داو والسَّمَائِيَ عن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله - يل -: «إذَا 
اخَلف الان ويس بها بينة فإ مَايقُولهُرَبُ السلَْةٍ أو يتارَكَانِه”؟. 


° ع2 5 < ص د ر برل د س امه 

وسبب ذلك أن الأشعَت بن قيس اشتَرَى رَقِيقَا مِنْ عبد الله رَضى الله عنه 

0 22 ىر م عسوي ركه م َ <l o‏ ير 2 دوو سد كوه 22 o‏ 
بِعِشْرِينَ ألفاء فأَرسَل عبد الله إليْهِ في تُمَئِهِمء فقال: إا أخذتهم بِعشَّرَةَ الافي» فقال عبد 


2 موقم 2مك وله لامك ”> f‏ ر 6ه سه 2 2 2 10 
الله: فاخت رجلا يكن ينی وَبَبْنَكَء قال الأشعث: أنت بِينِى ون تنفسك. فقال: سمعت 
رسول الله ... الحديث السابق. 
ge 2 oro‏ 3 و سان ولا ره IR‏ و 3 ا 
وعنْ عبد الله بن عَمْرو بن العَاص رَضَِ الله عَنها قال: قال رَسُول الله - 2 -: 


- 


بالله وَاقرَءُوا عَلَيْهَا: ج َالِ رون يعَهْدِأَسَّه 4 [آل عمران: /ا/ا]» فَذّكَرٌومَاء فَاغَرَقَتْ 


دلق صحيح البخاري( 1۲ : .(TATVI(TT‏ 

(۲) (متفق عليه). أخرجه البخاري( ۱۳ : 7705()7714) (واللفظ له)» ومسلم( ۳ : ۲( وأو دَاوّدَ( 
:6,62 والتَدْمِذِيٌَ( ۳: 1۱۰ )(۱۳۲۹)» وابن ماجه( 7 :715159017177 ) عن عمرو بن العاص أنه 
سمع رسول الله يل يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

)۳( صحيح. رواه بُو داد( : ۲۸۵) 7201١0‏ ) والَمُدمِذِيّ (۳: ون ) بغير هذا اللفظ )» والنسائي (/: 0١57‏ 
وابن ماجه (7: 718701777 ). وأحمد( 477:1 )عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد صححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (7 : )٤۳۲‏ (7/48). 

(4) هو: الأشعث بن قيس بن مَعْدٍ يكرب. الكِندِي ( 77 ق. ه - ٤١‏ ه ): أمير كِنْدَة في الجاهلية والإسلام. كانت 
إقامته في حَضْرَّمَوتء وفد على النبي كل بعد ظهور الإسلام في جمع من قومه فأسلم وشهد اليرموك فأصيبت عينه. 
وأخباره كثيرة في الفتوح الإسلامية» وكان من ذوي الرأي والإقدام موصوفا باطيبة. (انظر: ابن سعد: الطبقات 
الكبرى (1 : ۲۲: ۲۳ )ء ابن الأثير: أسد الغابة(۱ : ۱۱۸: ))١19‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء(؟ : ۴۷: 87) 

(5) أي عبد الله بن مسعود کا في «سنن الدارقطني»: وكانت سَبْيًا مِنْ سبي الإمَارَة. 

() تقدم تخريجه. 1 

(۷) «الإشفَّى:: بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وبالفاء مقصوراء وهو مثل المسلةء له مقبض يخرز بها. (العيني: 
عمدة القاري ۱۸ : ٠٤١١‏ ) 
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فقال ابن عباس : قال النبِي - يك -: «اليَمِينٌ عَلَ الدَعَى عَلَيْها أخرجه الخمسة: وهذا 
لفظ البخا ری 

وعن أبي موسَى أن رَجُلَيْنِ اذعَيا بعيرًا فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدين؛ فقسمه - 
ا د نيتهنا: أخرجه أَبو داد والنسائي'". 

وقد بن رسول الله - ا - صورة اليمين التي مها مَنْ تتو جه عليه في حديث عن 
ابن عباس أن التي يكل كَالَ: َل علا يف ياف لي لا إلا هوَّء مَا لَّهُ عِنْدَاء 
نَىْءٌ) يَعْنِي لِلْمُدّعِي. أخرجه ار 5ا5 

[صمّة مَنْ قبل شَهَادَتَهُ] 

وبي عَلَيْهِ و الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ َنْ قبل شهادته ومن لا قبل في حديث عَمْرِو 
TE OT‏ ال سول الله كلل : «لا تجوز شهادة حَائِنِ 
ولا تاي ولارَانٍ ولا رايو ولا ؤي عفر" عل جیوه أخرجه أَبُو داو 
وللترمذي” ' بعد قوله «-خحائنة): «ولا مجلود دا ولا يجرب في شهادة. ولا القانع لأهل 


)۱۷۱۱( )۱۳۳۹ : ۳( ومسلم‎ :.)5007( )۲۱۳ : ۸( .)5615() ١58 : ۵( (متفق عليه). رواه البخاري‎ )١( 
(مختصرا بغر‎ )۱۳٤۲() ٩۲١:۳ (مختصراء بغير القصة). والتَدْمِذِيٌ(‎ 0771900721١: (مخنصرا». وأَبُودَاوٌةَ(‎ 
القصة). النسائي( 8 :18 5). وابن ماجه( ۲ : ۲۳۲۱()۷۷۸) عن ابن عباس رضي الله عنه . وقد ذكر المؤلف القصة‎ 
مسندة إلى ابن عباس ونسب اللفظ إلى البخاري» والصحيح أن القصة عن ابن أبي مليكة والحديث عن ابن عباس عن‎ 
النبي ب وقد قمنا بتصحيح ما وقع من أخطاء في رواية المؤلف من صخيح البخاري حيث نسب اللفظ له.‎ 

(؟) ضعيف. روا بُو دَاوُة( ۳ : ۰ ۳٣۱۵‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى »)٤۳٤:۱۰()۲۱۲۲۸(‏ وابن حبان في 
صحيحه كا في التعليقات الحسان (50 )0١‏ (۷: 14 عن أبي موسى رضي الله عنه. وضعفه الألباني في اضعيف سنن 
أبي داود»؛ وفي «التعليقات الحسان» ول أجده عند النسائي كا ذكر المؤلف والموجود في النسائي (۸ :8 )رواية أخرى 
عاي موی رجن اص ِل التي يفف في ابس راجو بنا ب فى با هيفن وهي ضعيفة أيضًا. 

(۳) ضعيف: رواه أَيُو داد( ۳ :2ه والنسائي في «السئن الكبرى؟( 1٠٠۷ () ٤۸۹:۳‏ )» وأحمد في 
«المسند»( ١‏ : ۲۸۸ ) ( بنحوه) عن ابن عباس رضي الله عنه. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۲۹۸۷) (۸: .)۳٠۷‏ 

(4) أي حقد وضغينة. ( ابن الأثير: النهاية ۳ : 7815 ) 

(5) حسن. رواه أَمُو داد( ۰٩:۳‏ ۰ 6 ابن ماجه( 7877(01/4:1/45:7 ). أحمد في «المسئد» (۲ : 
١‏ ببعضه )۲(۰ : ۲۰۸۰۲۰٤‏ )( ببعضه )۰( ۲۲۵: ۲۲۹))» والبيهقي في «السنن الكبرى؟ ١50 : ٠١(‏ من 
طرق عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده مرفوعا . وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5(09/517: .)١١١١‏ 
قال البيهقي عقبه: : «روي من أوجه ضعيفة عن عمرو ومن روى من الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه 
المجلود, والله أعلم «. 

(1) رواية الي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه» وهي رواية ضعيفةء اشتملت على زيادات ل ترد في الرواية 
السابقة؛ كما سياتي بيانه. 


- ۱۹4۱ - 


البيت» ولا ظنين في ولاءِ ولا قَرَابّة. قال الفَرّارِيَ("©: المي التّابع»0©. 

والمراد بالخائن الخيانة في الدّيْن وال والأمائة» فن مَنْ ص شيا من أوامر الله تعالى أو 
ع شينًا من مَنهياته كان خائنًا في حقوق الله تعالى» فلا يكون عدلا؛ فن مَنْ لا دِيْنَ له لا ِم 
له ومَنْ لم تسن معاملته مع ربه - وهو العليم بسره ونجواه - لا تسن معاملته مع الخلق 
وهم لا يعلمون من حوله إلا ما ظهر منهاء والتَابعُ ْلُ الأجير اخاصٌ الذي لا يشتغل لغير 
من استأجره» والوكيل عن الشخص. فبرّدُ شهادة كل منهم| للتهمة في جر المغنم لنفسه؛ لأن 
التابع لأهل البيت يشفع بها يصير لأهل البيت: فلم من ذلك أن العلة في رَد شسهادة التابع 
الخاص أن شهادته تجر مغمًا له» فلذلك أخذ الفقهاء عملا بعلّة الحكم فقالوا بر ترد كل شهادة 
جرت للشاهد مغمّاء أو دفعت عنه مغرمًاء أي جلبت له نفعًاء أو دفعت عنه ضررًا. 


مبحث 2 أن النبي - َا - بين نظام القضاء وما يتوقف عليه 
فهذه الأحاديث وأآمثا لها عا يطول ذكره قَدْبَينَ بها النبي - ا - نظام القضاءء 
وما يتوقف عليه القضاء» وطريق القضاء, وما ينبغي أن يكون عليه القاضي حال 
القضاء وين مَنْ تتو جه عليه اليمينُ يمن ا لخصوم» كم بدن آله لا بد للقاضي من سا 
قول الحَصمَيْن وأنهم کانوا يتخاصمون ويترافعون لدیه» وان گل خصم کان يدل 
بحجتهء ولا شك أن هذا هو المقصود بالذات» وما عداه وسائل تختلف باختلاف الناس 
والأزمان» فون الناس مَنْ لا يحتاجون إلى إعلانٍ للحضور ولا إلى مَنْ يحضرهم؛ بل 

يبادرون جميعًا إلى الحضور أمام القضاء بلا فرق في ذلك بين مدع ومُذّعَى عليه. 


[كتَّابُ عممرَ إلى أبي موسى الأشعري ب2 القضاء] 
وبما ذكرنا من الأحاديث أخذ عمر رَضِيَ الله عَْهُ كتابه المشهور الذي كتبه لأبي 
موسى الأشعري حين ولاه القضاء بالكوفة› وهو الذي تدور عليه أحكام القضاة" 


)١(‏ المراد مَرْوَان القَرَارِيّ أحد رجال سند هذا الحديث في رواية العُرْمِِي . وهو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء 
الفزاري» الكوفي» نزيل مكة ودمشقء أبو عبد الله (- - ۹۳ه): من رجال الصحيحين. من طبقة أوسط أتباع 
التابعين» قال فيه ابن حجر: ‏ ثقة حافظ. وكان يدلس أساء الشيوخ». (تقريب التهذيب ص 055 رقم 15104) 

(۲) ضعيف (بهذا التمام) . رواه التُرّمِذِيَ( ٤‏ : 06 : 043) 7748 )» والدارقطني( 4 : 054 (115» والبيهقي في 
«السنن الكبرى»( 20٠‏ )عن عائشة رضى الله عنه مرفوعا. 
وقال المرْمِذِيَ عقبه : ٠‏ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث 
«. كذا قال الدَّارَقطْبِيَ: : «ضعيف لا يحتج به". 

(۳) تقدم الكلام على هذا الكتاب في حاشية سابقة. 


-1۹۲ - 


وهی مشتوفاة فيه يفول: 0 

«أَمَابَعْدُ؛ فَِنَ الْقَضَاءَ َيه كمه وة مع فام إا أذ لبك َه لا ينف 
كلع بحن لا اده رَس بن الاس في وَجهِكَ وليك وَعَذْلِكَ حى لايَطمَع 
شرف ني حَيْفِكَ» ولا تاس ضعبف مِنْ عَذِْكَ. 

ال عَل من اَی وَالْيَِينُعَلَ من أَنْكَن وَالصّلْحُ جاب لوين إلا صُلْحًا 
أل حَرَامًا أو حرم حلالاء ولا متك قََاء َم َصَيْتهُ فس فرَاجَعْتَ فيو عقلك وَهُدِيتَ 
فيه لِرَشدِكَ أن تراج جع إلى الحق» قن لحن ديم وَمْرَاجَعَة ا ق عبر مى الاي في الْبَاطِل. 

الهم المَهُم فا َّلَج ني صَدرك ع ليس في كاب ولا س ثم اعرف الأَمْتال وَالأَشْبَاكَ 
وس الأمور بتقائ راء وَاجَل ين عى حا انبا أو ب مدا يني ِل إن أخصر ينه 
أذت له بِحَمَهِوَإلا استَحْللتَ المَضِية علي قن َك أنفى للك أجل للعماء. 

امود عدو بَعْضُهُمْ عل عض إلا علُودا في حَدٌ أو جربا عليه اة رور أو 
ظِننا في نسب أَوْ ولاء» فن الله سُبْحَانَهُ تحال عفا عن الأييانٍ ودرأ بالَْاتِ. 

ياك اقلق وَالضّجَرَوَاتَفف با لصوم قن ا سْيَقَرَارَ الحَق في مَوَاطِنَ ای يُعَظّمُ 
لله به الْأجْرَ وَجحْسِنُ به الذِكْرٌ والسلام». 

فاي نظام للقضاء خير مِنْ هذا الذي أشار إليه عَمَرُ أخذًا ما قَدَمْنَاهُ من الأحاديث. 

ومن الاس أيضًا مَن طابت أخلافهّم» وطهرت أعراقهم» فلا يحتاجون في تنفيذ 
الأحكام عليهم إلى إعلانٍ ولا حجز ولا چ جبري بالطرق المعروفة اليوم. 

[قوّة الوازع الديْني زَّمُنّ النبي - - ي -] 

ولا شك أن الاس في عصر الي يق كانوا والإسلام غض طري ينزل الوحي 
على النبي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ وهو بين ظهرانيهم» ويشاهدون الآيات الظاهرة» 
والعجزات الباهرة:ونزول الملائكة؛ لعا يدعم وتصرهم» فكان لكل واخردمتهم وان 
دينيٌ من نفسه. يأمره بامتثال أوامر الشارع» وينهاه عم هاه عنه الشارعٌ» فما كانوا يحتاجون 
في الحضور إلى القضاء. ولا ني التنفيذ إلى شيء ما يحتاج إليه الناس اليوم في ذلك» وقد 
عَلِمِتَ آنا من الوسائل التي كلف باختلاف النّاسٍ. 


[سُنَةُ الشارع عدم ذكر الوسائل وتركها للناس] 


وقد جرت تة الماع عل عَدَمِ كر الوسائل وتركها للناس. يتخذ كل واحد 


- ۹۳ - 


منهم الوسيلة التي توصله إلى ما هو ا قصود, ألا ترى أن الله تعالى كلفنا بالوضوء فقال: 
7 تشم إل اة تمي اک وا #الآبة [الأكدة: ورك الوسبائل 
التي مها يحصل الماء إلى المكلفينٍ لاختلافها | باختلافهم» ولذلك جاء في بعض الآثار: « 
خث لتاس أفضِية مدر ما تون مِنْ الْفُجُورٍ . 

ألا ترى أنَّ نظام القضاء في سويسرا لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه نظام القضاء ا 
ونظام القضاء في مصر يحتاج ما لا يحتاج إليه في لندراء وهكذا سائر امالك قل أن ند 
ملكة يَتَحِدُ نظامُهًا القضائِيٌ مِنْ كل وجو مع نظام ملكةٍ أخرى. 


[مجمل إجراءات القضاء زمن الثبي كَلِ] 
والحاصلٌ أن نظام القضاء في زمان التي كي فيا يتعلق بالإجراءات أن المخصوم 
يحض رود من تلقاء أنفسهم مى نرت بينهم خصومةٌ فيذكرٌ الذي دعواه؛ وجيب 
عنها المدعى عليه بدون أن يُلمُقَ الَْعَى في دَعْوَاه ومثله المدّعَى عليه» بل كل واحدٍ منهما 
يرد الوقَائعَ م على حقيقتِهًا بحسب ما يعلمة ويغلبٌُ على ظَيه فيحكم التي - اة - ما 
ايأو اكول عند الإنكار أو الوا ويمجرد أن يصدر اكم يكود التفيد عل 
المَوْره وكان هذا النظامٌ كافيًا على قدر الحاجة حينتئذاك. 


[ذكر بعض قضايا النّبي - 4 -] 
ا ار ليكونَ نُموذججا يعرف به باقيهاء فنقول: 
صح رل ون لال ار َّيلع إلى رسول اف - ا 0 جع 


الحرّة ل باود اشغ قل شول ل - ا - لِلزير: ا شق يارب ثم زل 
الَاءَ إِلَ جَارِكَ» فَعْضِبَ الأَنَصَارِيُ وقَالَ: اَن گان ابن عَمَيِكَ؟ تون وَجْههُ - يلل - 


و 


ثم قَالَ : یا راتت فم ا حبس الا حَتَّى يرجح إل الجتذر». قَقَالَ ارد *: وَالله إن 


ص 


)١(‏ قال الدردير في (الشرح الكبير ٤‏ : 074): «وَهُوَمِنْ گلاَم عُمَرَبْنِ عَِْاْعَزِيزِ ز استَحْسَتَهُ مالك أن مِنْ قَوَاعَد مَذهَبهِ 
مُرَاعَةُ الصاح الاه 

قال أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ (5 : 57: وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ لَه مَاءٌ وَرَاء أزض وَلَهُ أَزْضٌ دون أزض فَأرَاد 
أن يري مَاءه في أرض آنه ليس لَه ذلك يحبا روي عن عُمَرَ في ذلك وَرَوَاء نه ابن الام في المجموعَةٍ. 
وَقَالَ عَنْهُأَشْهَتُ كان يقال بحت للتاس أفضة مدر ما ئون مِنْ الْفُجُورٍ قَالَ مالك واد با ن يوق به فلو كَانَ 
مدلا ني انتا هذا كَاعِدالِ في رمان مر يت أن يی لَه راء مانو في أزضك؛ لك د تَغْرَبُ مِنْهُ أولا وَآخِرًا 
وَلَا يَضُرّك وَلَكِنْ فَسَدَ الاس وَاسْنَحَقوا الهم حاف أن يطول الزّمَان وَيَنْسَى مَا گان عَلَيِْ ري هَذَا الا وذ 
بذع جارك عاك به تغزى ف أرَفِك. 


- ۱۹٤ - 


لاخ ب هَذِ اله رٽ ني ذَلِكَ: ۽ مک ورك كلمت حى يموك وما سر 
َه [النساء: .]٠١‏ أخرجه الخمسة”". 
والحرَة: الأرض ذات الحجارة السوداء. والشَّرَاج: جمع شَرْجَة وهو مَسيْل الماء من 
الجبال إلى السهل . والجخدر: ا لحائط ويِروَى بالدال المهملة وبالمعجمة؛ وهو مبلغ تام الشرب. 
وعن ْلب ُن اي مالك" رضي اله عه قال: فی رسول الله - ی - في سيل" 


هھ 


هزور وَمُدَيِْبٍ للَذِين يقت مون مَاءَه «فَقَمَى - 5 - أن اماءَ إِلَ الْكَعْبَْنٍ لا بس 
الأغل عن الْأسْمَرِ؛ أخر جه مالك وا 5او 

و'مَهزُور - بتقديم الزاي على الواو - : وادي بني قريظة بالحجاز. وبتقديم الراء 
على الزاي: موضع سوق المدينة. و١مُذَيْنّب»‏ : اسم موضع بالمدينة. 

وعن حرام “بن سَعْدِبْنِ ئخيّصّة" أَنََاََلليراء بن عازب دَحَلَت حَائِطًا لرجل من 


الأنصارء فََفْسَدَتْ فيو َعَم رَسُولُ الله - ا - أَنَ عَلَ أَهْلٍ الا مال حَفْظَهًا بالتهار 


of رت‎ 


وَعَلَ أَهْل الَوَاشِي حِفْظَهًا الليْلٍ. أخرجه: مالك واو داو" 


(١)(متفوٌ‏ عليه ). رواه البخاري(8 .)٤0۸0() ۲۰٤:‏ ومسلم( ٤‏ :73807 ) وأبو اود( * :1ام) 
(۲۳۷) والمُرْمِذِيَ (۳ :351 ). والنسائي( ۸ : .)١15‏ وابن ماجه (۱ : ۷)( ۱٥‏ )۲(۰ : ۸۲۹)( 
ار 0 


اا :راو تلق فى سه قال فيه العجل: مر ل لل 
(تقريب التهذيب ص 4 ١‏ رقم .)۸٤١‏ 

(9) في المطبوعة: : مسيل» وهو خطأء والتصحيح من كتب الرواية. 

(4) خلط المؤلف هنا بين روايتين» فرواية تعلبة بن أي مالك لم يخرجها مالك وإنا أخرج ج مالك رواية عائشة رضى الله عنه في هذا 
الباب. أما رواية تعلبة فأخرجها أبو دَاود (7 )ابن 18١: Fal‏ ) والطبراني في ا 
الكبير( 7 لكين )» والبيهقي في السنن الكبرى»(” : ) وصححها الألبان فى « سنن ابن ماجه .)۲٤۸٩(‏ 
وأما الرواية الأخرى فأخرجها مألك في «الموطأ» عن عائشة رضي الله عنها ERR‏ 
في «التمهيد» ۷ 95 اك a‏ وقال ا «صحيح على شرط الشيخين» . وقال ابن 
عبد البر: «حَدِيتُ سَيْلٍ مَهرُورِ وَمذَيِْيبٍ حَدِيتٌ مَدَنّ مَشهور ر عند أهل ال مستعمل عندهم معروف معمول 
به. ( التمهيد /ا١ ٦1١:‏ ) 
قلت: والمعنى أن الأقرب يمسك الماء فيسقى زرعه أو حديقته إلى أن يبلغ الماء الكعبين لا يزيد على ذلك ثم يرسل 
على الأسفل؛ 

(5) في المطبوعة حزام بن سعد بن عيصن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 

()هو : خَرَام بن سعد( ويقال : ساعدة ) بن ححص بن مسعود بن كعب» الحارئي. الأوسيء الأنصاري. المدني» أبو سعد ( ويقال: 
أبو سعيد ) وقد ينسب إلى جده فيقال له : ( حرام ابن مخيّصّة ) (a1۱1۳ - ٤۳(‏ : راو» من طبقة أوسط التابعين. أخرج له مالك في 
« الموطأ' . ووثقه ابن حجر. (ابن أي حاتم: الجرح (۱ : ؟ :۲۸۱)» ابن حجر: تبذيب التهذيب ۲ : 1717). 

(۷) صحيح. زواه مالك في «الموطا > ؟ 14080751 )عن المي عن حرام ابن عيصة مرسلا . ورواه من طريق 


- ۱14٥ - 


وعن رفع بْنِ ديج رَخَِ اللهعَنهُ قال: قال رول الله - يل -: «مَنْ زَرَعَ في اض 
قو َر ذم ليس له من الززع َي وله فق . أخرجه المدْمِذِيَ0". 


کت نے ی 


وعن أبي سعيد رَضِيَ الله عَنّْهُ قال: «اختَصمَ ر جلان إلى رسول الله - کار - في حریم 
د 
تخل فام مر بجا قَدَرِعَتْه فَوْحِدتْ سَبْعَة أذرُع - أو خحمسة أذرع -» فقضى بذلك». 
ا ا ا 
[القانون الذي يرجع إليه القاضي 2 الدولة الاسلامية] 


وأمّا انوع الثاني من نظام القضاء : فهو القانون الذي يَرْجِمٌ إليه القاضي في حُكْمو 
ويُطَبَقٌ أحكامَهٌ وقضاءه على ما هو مُدَرّن به وذلك هو الكتابُ والتة المروية عَنْ 
رَسُولٍ الله - - اة - ولا وَفعْلا. 

E‏ - یار - مِنْ قل الله تعالى في كتابه أَنْ كم بذلك فَقَالٌ تَعالَ: + إا را 
إِلِكَ الكتب بلحو حي لتخم نالتا مآ ارك لَه 4 [النساء ء٠‏ آي اا الك 


اله لفظًا ومعتّى؛ وهو القرآن أو معتى فقط وهو المسنة انبوية وال عا في سورة 
المائدة ند لوس ل ا َأوْكتبِكَ هم الْكفِرونَ [المائدة «té:‏ وني آية أخرى: 


27 06 


ومن لر َم يمآ رل آله اوليك هُمْ يمو 4 [المائدة:10]» وفي آية أخرى: 
وسن لر َڪُم يمآ ر أنه تيك هم لوت £ [[المائدة: 40 ]. 


فلايمكن للبِي - ا - أَنْ يحَكُمَ إلا بم أنزل الله لفظًا ومعنى» أو معنى فقط؛ 


مالك: أحمد في المسند ه : 41 )» والبيهقي في «السنن الکبری؛( ۸ :۷4( 

وهذا الإسناد مرسل» لكنه روي موصولا بإسناد صحيع. روا بُو ا(۳ 6ر6 ابن حبان (الإحسان ٠۳۲‏ رقم 
e‏ أحمد ه : ٤۳١‏ والطبراني في المعجم الكبير( 1 ٤۷:‏ ) (0114 ) من طريق بق معمر عن الزَهْريٌ عن حرام ابن محيصة عن أبيه. 
ورواه ابو دَاودَا ۲۹۸:۳)( ٠١‏ ) من طريق الأوزاعي عن الزْهْرِيَ عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء 
بن عازب. وله غير ذلك من الطرق. 

)١(‏ رواه المُتمِذِيَّ( ۱٤۸:۳‏ )15377 ). وابن ماجه (۲ : ۲١٦٦ ( )۸۲٤‏ )ء وأحمد في «المسند»( 4 : )٠١١‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى6( 5 : 17) من رواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج مرفوعا. . قال 
التُرْمِذِيَ عقبه : 8 هذا حديث حسن غريب». 
وإسناده ضعيفء فيه شريك النخخي» وفيه عنعنة أبي إسحاق السَّيْعِيَ وهو مدلس معروف» لكن للحديث شواهد 
0 تعضده بسطها الألباني في «إرواء الغليل» (5 حو (For‏ (1619). 8 
قال الَرمِذِيَ عقبه: (وَسَأَلْتٌ محمد بن إسَْعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: هُوَ حَدِيتٌ حَسَنٌ وَقَالَ: لآأعْرِفهُ مِنْ 
حير أ اسان الى ونان قربا 

(1) «حريم النخلة» : أي في أزض حول انحل قريبا منها. وَالخَرِيُم :مول مضع رم بك وريم لبر وها 
وها من حُقَوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَحَرِيمُ الدَّارِمَا ضيف إِليْهَاوَكَانَمِنْ وها . (العظيم آبادي: عون المعبود )٥۰: ٠١‏ 


)۳( صحيح. أخرجه ابو داد ۳۱۹:۳ ) ( ۰ عن أبي سعيد دري رضي الله عنه. 


- ۱۹٩ - 


ل فلن نري سی وتا امس دنهم يمآ 
وهم عَم اء الح € [المائدة:۸٤]‏ إلى أن قال عر مِنْ قَائل: + وَأ حك ينبم يمآ 
آل أله وا تيع واه وَأحَدَرَهُمَ أن بولگ عَنْ عر بع بض مآ رل اه َس لِك يك * [المائدة:44]أي: 


ت 


وأنزلنا إليك أبضًا وَأ اخم نهم يأر اله َل بع ام الآية فقوله تعالى: 
# دَأَنِ حك ّم 4 الآية» معطوف على الكتاب المذكور و 
لَك الِب #فالله تعالى کا أن عَلَيْ الاب أْرَل عليه له مأو ر بان يكيا نر الله 
الي ف وال بول NS e‏ َيَقُولُ جل مِنْ قائِلٍ: 


لأنّه - ية - معصومٌ عن التي والظلم والكفرء وثَالَ تَعَالّ: +( َأرَلِبَكَ الكتبٌ 
و 


ا قانون إلهيّ سياسي شرعي] 
فالقرآن قانونٌ | اهي قَرَصة الله على لان ارع قرََه وشَرَعَة فهو قانون سياس 
شر عي ١»‏ يلم كافةٌ السلمينء وينقادودً لأحكامه؛ وقد اشتملٌ على كل أحكام يع 
الحوادثِ التي حدثت وقت نزوله والتي تحدث وتتجدد إلى أن تنقضي دار التكليف» سواء 
كانت تلك الحوادث م قة بأمور الدين أو بأمور الدنياء فهو قانون سياسييٌ شرعيٌ» نافع في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» دال على كل ما ذكرنا إِمّا بعبارته» وإمّا بإشارتهء وما بدلالته» وا 
باقتضائه؛ وإمًا بعموم لفظه. أو بعموم علة حكمه. وهو المعنى الذي من أجله شاع الحكم. 
فكان شر عتا قواعد عامّة تطبق عليها أحكام الجزئيات من الحوادث بأكملهاء فهو 
يخاطب كل جيل يأتي» کا خاطب كل جيل مضى» وجيل حالي» فهو الكتاب الذي لايَبْلَ 
ويد بل يندرج فبه. ويُؤخذ منة حُكْمْ گل حادئة ّث أو مدد إلى أن يأتي مر اله. 
ر بتفصيل ذلك تفصيلا وافيًا كافلا شافياء ول ين الكتاب والسسنة 


مون مجموعٌ في الكتّبٍ. > منقولٌ إلينا بطريقة ة التواتر كالقرآن» أو بطريق التواتر والشهْرٌة 
والآحاد مع صحة الإسناد كال اأحاديث. 


آلا إِبْهَامَ ب نظام القَضَاء ب العصر النبوي] 
من ذلك كله تعلم أله لا بام في نظام القضاء في عصره - كَل -. ماني القانون 
الإهي - وهو الكتاب والسنة - والذي يُرْجَمٌ إليه في الحكم والقضاء وتطبيق الأحكام 


- ۱۹۷ - 


فما اظن أن امول يمستطيعٌ أن يخطر على باله أن فيه إبهاما أو غموصًاء ولو اجتمع إليه 
شياطينه وأعوانه؛ وكان بعضهم لبعض ظهيراء إلا إذا كابروإ وأنكروا الشمسٌ في 
رابعة النهارء وقالوا تلك المقالة التي بها يُسَلَوْنَ من الدَّيْنِ كا تُسَل الشعرةٌ من الحَجين» 
فمأواهم جهنم وبئس القرار. 

[إجراءات القضاء زمنه - كار - على قذر الحَاجَة] 

وأمّا الإجراءاتٌ فقد عَلِمْتَ أن ما كان منها في عصره - بل - فهو معلومٌ لا هام 
فيه ولا غموض وأَنّ ما كان كان على قدر الحاجة التي يتوقف عليها المقصود بالذات؛ 
وأئّا هي الوسيلة التامة الموصلة لذلك. وكان ذلك أصلا في كل ما حتاج إليه منها في كل 
عصر وجواز استعماله. 

[تولية النْبي - مَل - أصحابه القضاء وغيره من أعمال الدولة] 

وأمّا قول المؤلف: ”ل يكن من السهل على الباحث أن يعرف هل وَل - بالا - أحدًا 
غيره القضاء 0 

فنقول : نعم قد وَل - یار - غيرّه القضاء. كما وَل أمراء . قال في «اُسْتَضْمَى) 
للْعَرَايٍ ارول انه - ل - أَمَرَاءَهُ وَقْضَائَهُ وَرسْلَهُ وَسْعَائَهُ إل 
لأطْرَاف؛ لِقَنِضٍ الصَّدَقَاتِ وَل اهود وَتَفِْيرِماء تبيغ أخكام الشّْعء 
ف مره أا بكر الصدّيق سَنَةٌ تشع (عَلَ الُؤيسم) © و 

راوع ع ويله قح اهود الود لبي گات ينهم وين - ا - -. ومن 
ذَّلِكَ توليته عمّرٌ - رضي الله نه - عَلَ الصَّدَقَاتِء وليه مُعَاًا [قَبْض صَدَقَاتِ الْيَمَنِ 
وام َل هلها" 

وَمِنْ ذَّلِكَ إِنْقَاذهُ - يكن - عا بن عَفَانَ إل أَهْلٍ مَك متَحَمّلاَوَرَسُولاً مُوَدَيا 
عله ومن ذلك وليه - يك - على الصَّدَقَاتِ وَاجبَايَّاتِ قيس بْنَ عَاصِم وَمَالِكٌ بْنَ 


a 


ويره والڙبر قان ن َذر وريد بْنَ حار وَعَمْرَو بن العَاص وَعَهْرَو بْنَ حزم وَس امة 
ب ريڍ و عبد اَن ن عَوف وأا عيبا ا جڙاح وَغَبْهُمَْنْيَطُولَ ذِكْرَهُمْ. 
)١(‏ غير موجودة بالمطبوعة والزيادة من المستصفى للغزالي. 


)۲( بالمطبوعة نسخ والمثبت من المستصفى للغزالي. 
(۳) غير موجودة بالأصل والزيادة من المستصفى للغزالي وهي لازمة لاستقامة المعنى. 


- ۱۹۸ - 


م ايك بَعْنّهُ - بك - في الصَّدَمَاتِ فط بل كان في تَعْلِيوهِمْ الدّبِنَ واكم بن 
الْتَحَاصِمَْنِء وي وَطَاِفٍ ازع" انتهى ملخصًا صحيفة )٠١١(‏ الجزء الأول منة. 
وقد ول التبي يك عَمْرِو بن حزم "» وجاء فيا كتبه التبي - ی -له -كما رواه 
مالك والنسَائِيّ عن َد اهن اي کر بن محمد بن عَهْرِو بن حزم ٣‏ عن بيو" أن 


سج 


في الكِتَابٍ الذي كته رَسول اله - ا - لِعَمْرِو بن حزم في الع ول أن ف التفس يا 
من الإبل. وف الْأَنف إِذَا أوعِي جَذعَا ماه مِنَ الإبل”. وني الامو ثلث دوي 
ا ئة لها وني الْعَْنِ مسون . وني الي مسون .و الرّجْلٍ مسون . وني كل أَضْيّع 

يما هُتَالِكَ. عَشْرٌ مِنَ الإبل. وي السّنّ حمس . َف الْوضِحَةٍ 0 

' وني رواية أخرى للش ائي: في التفس الدَيَة امن لویل رن لقف ين 
أوعب جَدعهة “الد وف اللَّسَانِ الديت وَفِ اسمن اليد وف الْبَيِضَبَيِنِ الد وف الذ 
اليه وني الطب الذي َف اَن الد في لجل الْوَاحِدَةِ صت التيقء َي الْأمُو 
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)١(‏ المستصفى للغزالي ص ١١٠١‏ بتصرف من المؤلف. 

(۲) هو: عمرو بن حرم بن زيد بن لوذان» النجاري » الخَزْرَجِيّ الأنصاريء المدني» أبو الضحاك (- - ۳ھ أو:۲٥):‏ 
صحابي. شهد غزوة الخندق وما بعدها . استعمله النبي َة على نجران . روي عنه ( كتاب ) كتب له التي ي في الفرائض 
والزكاة والديان وغير ذلك. (انظر: ابن أبي حاتم: اجرح ۳ ::۲۲ ابن العماد: شذرات الذهب ۱ :094) 

(۳) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أبو محمد الأنصاري ( - 170 ه): : الإمام. الحافظ. صاحب 
ا لمغازي» وشيخ ابن إسحاق. قال فيه مالك: «كان رجل صِدْقٍ. كثير الحديث». وقال ابن سعد: «كان ثقةء عالماء 
كثير الحديث. عاش سبعين سنة». (انظر: النووي: تهذيب الأسماء واللغات(١‏ : ؟ : :)١97:196‏ الذهبي: سير 
النبلاء 4 : 14: “٠١‏ أمين مدني: التاريخ العربي ومصادره (۲ ٤۲۸:٤۲٤:‏ ) 

)٤(‏ هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» النجاري» الأنصاري. المدني» القاضي ( - ه): راوء ثقة عابد. ( ابن 

حجر: التقريب ص 1۲٤‏ رقم ۷۹۸۸ ) 

۸٤۹:۲ ملة والتصويب من موطأ مالك‎ ae e 

00 مح أخرجه مالك في «الموطأ» ١‏ : 241784 ) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه» وهي وجادة صحيحة الإسناد . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم 4‏ : ٠١٠١‏ والنسائي في «السنن» 
۸ . وني «السنن الكبرى» 5 :7 ۷۰۲ البيهقي في «السنن الكبرى» ۸ : ۷۳ (بطرف منه)ء وفي «معرفة 
السنن والآثار» 1 : 7٠١‏ ( 1881 ) (بطرف مله) ٠‏ 
قال ابن عبد البر: ١‏ لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسنادء وقد روي مسندا من وجه صالح» وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر 
في محيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة « (ابن عبد البر: التمهيد ۱۷ :4:78 78) 
العقول تأرو مرا اللي في النفس: أي في قتل النفس. أَوْعِيَ: أي أُخدٌ كله. جَدْعًا: أي قطعا. المأمومة: 
هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. الجائفة: الشجة التي تصل إلى الجوف. مما هناك: أي: في يد أو رجل. في السن: 
أضراس أو ثنايا أو رباعيات. الموضحة: الشجة التي تكشف العظم. 

(۷) غير موجودة بالمطبوعة. والزيادة من سنن النسائي. 


- ۱۹۹ - 


ل الق وني ا انف ت الذي وني ال كس عَشْرَة ِن اليل وف كَل صي ِن 
أصَابِع اليدِوَلرَجْلٍ عَثْرٍ عش من الإبل» وَفي اسن كس من الإب ل وني الوح س 
الال أن الرجل تاروع هل الذَهَب آلف ديار" 5 وعدن (أرعك)» 

ا E HDS‏ التي تخرج منها صغار الوظًام. 
وقد جاء في الدّيَاتِ أحاديثٌ كشيرة فيها بيان ما يجب من الدّيَّةٍ في كل عضو بيانا 

مفصلاء كا بين في كتاب الزكاة أنواعٌَ ما تجب فيه الزكاة» ومقدار ما يجب حسب المفصل 

في كتاب «التيسير؛ من ص 01 - صحيفة 59 جزء ثان. 
ومهذا تعلم أن ما قاله المؤلف بصحيفة ( ٠‏ ) من ذلك. ومن أن هناك ثلاثة من 

الصحابة يعدهم الجمهور. .. إلى آخر ما ذكره بصحيفة (51» 47 41) إلى أن قال 

بصحيفة :)٤٤(‏ «تلك الروايات المختلفة التي قصصنا عليك نُمُودَجًا منها تريك كيف 
يسوغ لنا أن نستنتج ما قلناه لك من قبل» من أنه لا تتيسر الإحاطة بشيء كثير من أحوال 

اقا في زمن النبي - ية -» ناشئ عن قصور باعِهِ وعدم اطلاعه. 
يَدُلّكَ على هذا الفُصُورٌ وعدم الفهم أيضًاما قاله بصحيفة )٤٤(‏ من قوله: «وها 

أنت ذا قد رأيتَ كيف اختلفت الرواية عن حادثة واحدة . .. إلخ هذه المقالة» ومن قوله: 

«ونَقَلَ صاحب السيرة ة النبوية خلافا ن معادًا كان واليًا أو قاضيًا . الع ياجكره بيده 

امقالة أيضًاء مع أن ما ذكره ني امقالة الأولى ليس فيه خلافٌ أصلاء وأن بعت علي لليمن 
قاضيًا لا اني أنه كان لقَبْض امس من الزكاة» وكذلك معاد کا بوث قاضيًا بوث غازيًا 

و » فليس هذا يُعد من اختلاف الرأيء وإنّا کل راو رَوَى ماس معه من شیخه» وكل 

واحدٍ منهم صادقٌ فيا رَوَى» كما أن ما نقله عن صاحب السيرة أيضًا ليس فيه خلاف؛ 

بل كانَ معاذ - كما علمتٌ - قاضيًا وأميرًا على ال مال وأميرًا على الصلاةٍ ولا تنافي بين ذلك. 

ومن ذلك تعلمٌ كَذْبَهُ في كل ما قال» وعدم وقوفِه واطلاعِهِ على علم دراية الحديث. 
قال المؤلف: ذلك بأننا وجدئا عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة أن غير 

القضاء أيضًا من أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن في أيام الرسالة ... 20 إلى 

آخر ما فصّله من ذلك بصحيفة (51/»57) ناشئ عن الغفلة وقصد التلبيس على الناس. 
وبيانٌ ذلك أن ما استأنس به في هذا الموضوع مما لاحظه من أن عامةً المؤلفينَ من 

)١(‏ صحيح . أخرجه النسائي في «السنن الكبرى؟ ٤‏ : .ابن حبان (موارد ص ۰۳:۲۰۲ ۰ رقم 1/97 ). والحاکم 


في المستدرك ١‏ : 0007 والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤‏ :49م : “الا من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يه كتب إلى أهل اليمن . (فذكره وجادة ). 


- ** 


رواة الأخبار يعنون إذا ترجموا الخليفة أو الملك بذكر أعماله من ولاة وقضاة إلخ» ولكنهم 
:2 - ا - إن عالجوا ذلك البحث رأيتهم يزجون الحديث فيه مبعثرًا غير 
... إلخ ما قال لا يستأنس به إلا قصيدٌ الباع قليلٌ الاطلاع. 
[نظام الحكومة النبوية كان كافيًا بحاجة الناس حينذاك] 
لك أن علا الحديث والسَّيّر قد اعتنوا بذكر عماله - عا ولوق ادوا 
وصوّاء وحَرّسٍ وغير ذلك» مما يدل على أن نظام الحكومة النبوبة كان تام كاف كفيلا 
بحاجة الحكومة حينذاك» وأن ما فتح الله لنبيه من البلاد كان دولة ملكا سياسيًا شرعيًا 
فرص الله له قانوثًا سياسسيًا على الوجه الذي بَا فيه سبق» وان حكومته كانت خخلافة 
انامة بزانل ال تال بمتتضى "ززووراو أ لالت فد ا 
وأنه کا َال الله تَعَالَ: اع برقال لكي كسب من من سىء 4 [الأنعام "] لَعَلِمَ ما اشتمل عليه 
هذا الكتابُ ابن من نُظُم الخكومة. 
من ذلك ما ذكره في آية الُداينة من نظام كتابة الوثائق ا 2 
قال لله عا : کی الست امنا تدهم ين إل صل شک بوه وليب بَيِنَكُمْ 
فنا بالعسدل ولد یاب کا أن يك ل 
7 وَل َر لايس و مِنَهُ سيا إن کان ازى َد ال سيا أَوْصَعِيئًا ألا كيم أن يول 


عد و 


هو فَلسَمْلِلَ وليه بالمدلي #الآية إلى قوله ۾ واه ڪل سىء علي [البقرة:۲۸۲]. 


ويقول تعالى في يلزم ا حكومة النبوية من وجود القوة التي بها يم أمر الرسالة 
والّلك النبوي: رادا لهم لهم ما ما استَطعتم من قو ومن رہاط لحل ھجوت يوء عدو أله 
وَعَدُوَكُمْ وءَاڪرينَ من دونه لا تعلموتهم آله يعلمهُم وَمَا تُنفِقُوأ من ئو ف سيل اله يوق 
ایک وَأشْر م لانظتمُوت 4 [الأنفال: 0]. إلى غير ذلك مما اشتملت عليه الآيات القرآنية 
من نُظُم التشريع التي يعجز البشر عن إيجاد مثلها 

وأمّا قوله عن المؤرخين فذلك ناشئ عن الاكتفاءِ با واذكرة أهلالشديت والشيرق 
کا و ا 


ھ۱ SS‏ 
ثم صار عضوا فيهاء قضى في باريس خمس سنوات. وألف هناك كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريز وأتمه 


- ۲*۹١ ل‎ 


الإيجاز» ملخصًا عن كتاب «تخريج الدلالات السَّمْعِيّة»”'" كافيًا في بيان نظام الحكومة 


بعد عودته إلى مصرء وعمل بالترجمة والتدريس» وترجم وألف كثيرا من الكتب. 
وقد نسب إلى رفاعة الطهطاوي الدعوة إلى تحرير المرأة على النمط الغربي» وأنه مهد لدعوة قاسم أمين إلى تبرج المرأق 
واختلاطها بالرجالء وتقليد المرأة الغربية في ذلك» كا نسب إليه الدعوة إلى العلمانية» واستبدال القوانين الغربية 
بالشريعة الإسلامية؛ كا نسب إليه محاربة اللغة العربية» والدعوة إلى العامية» كذلك نسب إليه الدعوة إلى القومية» 
وإحلاها محل الرابطة الإسلامية. 
غير أنه عند وضع هذه الدعاوى على ميزان البحث العلمي؛ ودراستها بأمانة وموضوعيةء والحكم بالقسط الذي أمرنا 
الله به» نجد أنها دعاوى متهافتة تفتقر إلى دليل تستند إليه» وأمر تنوقل على سبيل التقليد بين الباحثين لا اساس له» وقد 
بينت ذلك بالتفصيل في كتابي «رفاعة الطهطاوي بين العلمانية والإسلام» طبعة دار الحكمة بمصرء » وأصل الكتاب 
أطروحة للدكتوراة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» حصلت بها على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى. 
وما لا يعرفه الناس عن رقّاعَة الطَهْطَاوِيٌ أنه كان معروقًا بين علاء عصره» بالعلم والفضلء والدّين. فلم نجدٌ لأحدٍ 
منهم مطعتا عليه في فكره ودينه» على الرغم من كثرة مؤلفاته ومترجماته؛ وانتشارها في عصره» وبعد عصره وممن أثنى 
عليه ونقل عنه الشيخ بخيت المطيعي في هذا الكتاب وقال عنه كما سيأتي رقَاعَة بك المعروف بالعلم والفضل والتقوى. 
وقد دعا رِفَاعَهُ إلى النَعرفٍ على الغرب. والإفادة من المعطيات الإيجابية للحَضَارَة الغربية» ومكتسباتها العلمية 
والتّقنية» والأخذ بأسباب القوة المادية التي وصلت إليهاء دُْنَ ما ارتبط بيذه الْْجَرَات المادية من قيم ومعتقدات» 
ومن نّم فقد تعامل الطْهْطَاوِيَ هذه الحَضَارَةٍ الغربية تعاملا انتقائيّاء حَيْثْ اقتصرٌ على الدَعَوَةٍ إلى استلهام عناصر 
القوة ي تلك الحضارة: من الدُوم والُون والصّتاعات؛ بحسبانها|إسلامية الأصول؛ وانطلانا من كرما ترق 
إنسانيًا عامًا سبق للغرب أن استقى جانا كبيرًا من مُقَوْمَاتَهِ مِنْ الحَضَارَة الإشلاميّة في عصورها الزّاهِرة. 
ولي ذات المت ی راك ا ر ا و 
وحدهماء خالا بذلك فلاسفة التنوير ني اعتهادهم أصالة العقلء واشتر ط دليل ازع مع العقل والتجرب فلا عبر 
عِنْدّه بمعرفة تخالف ما جَاء به اقرع الحنيفُ؛ ووصف هذه المَلْسَفَةَ الغربية الوَصعِية ضَعِية بأنَّ يها حشوات ضلالية 
مخالفة للكتب السماوية. .. وأنَّ كتبها محشوةٌ ة بكثير من البدع. . فمن أراد الخوش فيها يجبُ أنْ يتمكنّ من الكتاب 
والسنة؛ - لايغتر بذلك» (رفاعة الطهطاوي: تخليص الإبريز فی تلخيص باريز ص45 ؟. ۲۹۷) 
ول يقبل الطَّهْطَاِيَ كذلك القانون الوضعي الغربي بكل ما فيه فأنكر محاولات اختراقه لي لامي داعبا 
إلى تجديد الدّيسن بالود إل الأصولء والاجتهاد وفق مقتضيات العصر. وأكد في هذا الصَّدَّدٍ على العّلاقة الوثيقة بين 
الدين والدولق والمرجعية الشّرعية التي ي ينبغي أن تنطلق منها الدولة ب يع مؤسساتها في ديار الإسلام. 
كي زفق الطهْطَاوي ريز امراةبالمفهوم الغري» ووقف من قضاياها مركا شرعياء فدعا إلى منحها حقوقها التي 
أقرها الإشلاى و العناية بأمر تعليمها وتهذيبهاء وبث روح الأخلاق في نفسهاء بتعليمها عقائد الإِسْلام وعباداته 
وآدابه؛ ومن ثَّمّ دعا إلى التزامها الحجاب. ونہی عن تبرجهاء أو اد شتراكها في الأعبال التي تعر ضها للاختلاط 
بالرّجَالء وهو بذلك على النقيض مما يطلب ها دعاة تحرير المرأة المزعومين. 
نقول هذا ولا يخفى علينا ما نلاحظه الآنَني الأوساط الَا اللاي ممايشبه الإجماع عل عَلْمََاطْطَاوِي» وتبنيه 
الأطروحات العَرييّةء والذَّعْوَة إلى استنساخخها في الُْجْتَمَعَاتِ الإسُلامية. وهو إجاع أسَهِمَ هم في بلورته خللان بارزان: 
أحدههما منهجي بعل في ارتكاز كثر نالعاب عل قراءات اتقائي؛ و أخرى بترا تفر إل ار امل التكاماية ا 
كتبه الطَّهْطَاوِيٌ؛ مقتصرة عل ر ر ال أذ دم ر ر 
وأمًا الخلل الآخر: فهو يتصل بأمانة وموضوعية بعض الكتابات: حَيْثُ تعمد إلى نسبته إلى مذهب معينٍء أو دراسته 
وفق مصادرات ونتا ج مسبقةء تقود صاحبها إلى تلمس أدلتها من كلام الطَهْطَاوِيٌ» على نحو ساقهم تارة إلى 
التَغَاضِيي والاستبعاد. وأخرى إلى المبالغةء وثالثة إلى الزييف والتّحوير! 
والحديث عن رفاعة الطهطاوي يحتاج ج إلى بسط ليس هذا موضعه. من أراده فليراجعه في الكتاب المذكور آنقًا. 
(1) هو (كتاب) «تخريج الدلالات الو عل ما كان في عهد رس ول الله ل من اجرف والصنائع والعمالات 
الشرعية» لعلي بن حمد بن مسعودء التلمساني» الخزاعي» أبو الحسن ( - ۷۸٩‏ ه )ء حققه د. إحسان عباس» وطبع 
ببيروت» ١51٠6‏ :1186 م. 


ل ١7”‏ 7ه 


النبويةء وبا كافيةٌ كافلة بالحاجة التي يكمل بها في عصر الي - اة - معنى الدولة من 
العمالات التي تنصل بالأموال ومصارفهاء وغير ذلك مما لا يكمل معنى الدولة إلا به. 

ولو أنصف لبَيّنَ حقيقة حقيقة ما اشتمل عليه هذان الكتابان فإنَّ كلّ ما اشتملا عليه من 
العمالات منقولٌ عن المحدثينَ وأهل السّيّر في كتبهم. 

ولك المؤلف - عامله الله با يستحق - أراد بأضاليله التي تَمَقَهّا وأكاذييه التي لفقها أَنْ 
َنْفِيَ عن الحكومة في زمنه - ا - أنَّا ملك سياميٌ» يرجمٌ إلى قوانينَ سياسية» فرضها الله تعالى 
بشارع قررها وشرعهاء نافعة في الحياة الدنيا والآخرة» وهي ما يسميه معاشر المسلمين بالخلافة 
والإمامة؛ ليتسنى له بعد ذلك أن يقو إن جهاد النبي لكان للمُلك الطبيعي الذي يرجع 
إلى العَسّف وسَفْك الدماء في سبيل الغرض والشهوة وسَعَة الك» كا سيأ صريحًا في كلامه. 


وها أنا ذاكرٌ ملخصًا وجيرًا من الكتابين المذكورين لتعلم مقدار جُرأة المؤلف على 
الافتراء على الحكومة النبوية» وإنكار الحقائق الظاهرة, أنه وحده هو الذي وقع في الحَبْرة 
والاضطراب؛ وى في نفسِهء وعمىّ في بصيرته. فنقول والله الحادي إلى سواء السبيل. 


الباب الأول 
الوظائف والعمالات البلدية خصوصية وعمومية أهلية داخلية وجهادية التي هي عبارة عن 
نظام السلطنة الإسلامية والحكومة النبوية وما يتعلق بها من الحرف والصنائع 4 عصره َل 
الفصل الأول 
4 خدمه الخاصة َا مْنْ كان ب خدمته لار 
4 7 2 ر ووه ص ء e‏ 
منهم أمّس بْنْ مَالِكِ كما رَوَاه البخاري عن ابن شهاب وأسماء”" وهند ابنا 
هادان 2 ۰ ص مه 

حارثة'" - كم روي أيضًا عن أبي هريرة - كانا ملازمين بابه لحوائجه» وَرَبِيعَة ن 

)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري (4 : 0 انس يمالك عي ا كان ابن ترز مكين مقدم 
رسول الله و المدينة فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي يل فخدمته عشر سنين . 

(۲) هوأسماء ء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله الأسلمي» أبو هند( أو : أبو محمد ٠٤()‏ ق . ھ. -55ه) : صحابي» من 
أهل الصفةء كان ملازما باب النبي ية لخدمته هو وأخوه هند. (انظر: : ابن الأثير» العز: أسد الغابة ( ١‏ :40(« ٠ابن‏ 
كثير: البداية والنهاية ( 0 : 787 ) 

(۳) هو هند بن حارثة بن سعيد بن عبد الله الأسلمي: صحابي. من أهل الصفة ٠‏ كان ملازما باب التي يبد خدمته هو 
وأخوه أسماء قل کانمن أهل ا خديية عن شد جه الرخيران ام ارتل س ۰ (انظر: : الحاكم: : المستدرك (*: 
25١484‏ ). ابن حجر: الإصابة(١‏ :)1:70 )3501١‏ 

(5) إشارة إلى ما أخرجه الحاكم في «المستدرك6( 5 :۸ ۰ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « ما كنت أرى أسماء وهندا 
ابني حارثة إلا خادمين لرسول الله َة من طول لزومهها بابه وخدمتهها إياه وكانا حتاجين «. 


0ت 


كَْبٍ ِي كان يلزم رَسُول الله ل في احص والسفر ويبيت على بيته لحوائجه؛ وهو 
الذي سأل رسول اله اة مرافقته في نة فقال له اة (أعِتي عَلَ فيك بكر لجرو 
وعقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو لمهي كان صاحب بغلته عََْالصَّاةوَالسَام يقودها 
في الأسفار» وكان عاًا بكتاب الله وبالفرائضء وَلِيّ مصر لمعاوية سنة .)٤٤(‏ 

ومنهم عَبْدُ الله بن مَسْحُووٍ كان صاحب السّوَاك والوسادة كما في الحا ي أيضًا, 
وهو أيضًا صاحب النغلئن» كان يلج على ر , سول الله ا ويلبسه تَعْلَيْه كا في « مختصر 
السّيّر) لابن حماعة» وقد جاء فيه : كان عبد لله بن مَسَْعُودٍ صاحب نعلي رسول الله لله ا 
إذا قام ألبسه إياهماء وإذا جلس جعلهم في را و حتى يقو وكان صاحب الي 
أيضًاء وقد اتخذ النَبي ية الكرسي» وجلس عليه» والسريرء ونام عليه 

هذا على أنَّالإمامة العظمى بالأصالة هي منصبُ رول اله ل وهي استحقاق 
التصرف العام على المسلمين» وحيتٌ أطلقت الإمامة فإنَّ) تصرف للخلافة» وهي بهذا 
المعنى رياسة عامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن النبي َء وإن كانت تنقسم إلى 
إمامة وهي كالنبوة» ووراثة كالعلم» وعبادة كالصلاة» والأولى هي المراد هنا. 

ا لمث و ا حليفة إل انفضا الزغامة: 

وقال بعضهم: لولا الإمامُ ما قدر العَاكُعلى نشر علمه» ولا الحاكم على إنفاذ كوو 
ولا العابد على عبادته» ولا الصان نع على صناعته» ولا التاجر على تجارته» ولا الزارع على 
زراعته» ولانقطعت السّبّل. لات الثغور» وظهرت المصائب والشرورء ولكن من 
لطف الله على عباده ورأفته ببلاده أجرى عادته وحكمته في كل زمان أَنْ أَمَرَ عباده وبريته 
أن ينضّبوا إمامًا وسلطانًا؛ لينصف المظلوم من الظالم» ويردع أهل الفساد عن المظالم» 
ويصنع للرعية جميع المصالح» ويعامل كل أحد كا يستحقه من صالح وطالج. 

فالإمامة - التي هي أعظم مهمات الدين - هي عبارة عن سلطنة بها بقاء الدنيا 
ونظامهاء والملوك حراس الله في أرضه. فإن الناس قد اختلفت مقاصدهم وأغراضهم 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم ١(‏ : ۲ 64 وأَبُو دا1053 ١‏ ۰ ) » والمُرّمِذِيَ( ٩‏ : د 
والنسائي(؟ :۹ وأحمد في «المسند»(؟ , : ۷ ) عن ريع بن َعْبٍ الأ لوي قالّ: :كنت ات خم رولا 
اة أيه ِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ َال لي :«سل» فَقُلْتُ: شالك مُرَاقَقتَكَ في اة قال : أو غَيْرَ ذل قلت CES‏ 
قال : فَأَعِئ عَلَ نَفْسِكَ بكَفْرَة السجُودٍ» (واللفظ لمسلم). 

(۲) رواه البخاري )0477()777:57١(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه من قوله. 

(۳) المختصر الكبير في سيرة الرسول لابن جماعة ط دار البشير» ت د سامي مكي العاني (ص )٠٠١‏ 


(if ات‎ 


وأطماعهم إلى ما في أيدي الناس» ولم يرضوا بالعدل والإنصاف» فلأنفسهم كانوا 
ينظرون. فإذا أخذوا يستوفون. وإذا أعطوا يمحسرون. ويتتصفون”" ولا ينصفون. وإن 
النفوس مطبوعة على الشح ولص والكِبْرء وكانت الحاجة إلى واحد يدفع الظلم عن 
المظلوم والقوي عن الضعيف شديدة جذا. 

فلا بد من سلطان في كل زمان يقيم العدل بين الناس» ولا بد للسلطان أيضًا من 
أعوان كالوزراء وأرباب ال حجَابة والكتابةء وغير ذلك ما تدعو إليه الحاجة في نظام 


الحكومة» فلذلك كانت عمالات التي َك في حكو مته» فاتخذ الوزراء» وول القضاء 
والأمراء واتخذ الكاب وا لجات وغير ذلك همااستذكره في هذا الملخصء والله الموفق. 


الفصل الثاني 
فيما يضاف إلى الامامة العظمى من الأعمال الأولية 
كالوزارة والحجَابّة وولاية البدن والسّقاية والكتابة[وزراؤه [E‏ 

قال أبو بكر ابن العَرّيّ: وَرَدَ في الحديث الشريف: «وَزِيرَاي من أهل السماء جبريل 
وميكائيل» ووزيرّاي من أهل الأرض أبو بكر وعمر»”"» ولا شك أن رسالة الي كد 
على وجه التكليف والأمر والنهي والإنذار والتبشير إنما هي لأهل الأرض: وأمّا أهل 
السماء فعلى القول بأنَّه رسولٌ لهم أيضًا فهي رسالةٌ د كرف لا رسال تكليفي بأمرٍ وخمي 
وإنذار وتبشير» وعلى كل حال فأهل السماء ء في مملكة غير ملكته بي وجبريل هو ا موكلٌ 
بالوحي والعلوم» وميكائيل هو الموكل بالأرزاق. 

ومن ذلك يؤخذ أنه ينبغي للمَلِكِ أن يك ون له وزراءٌ في غير مملكته؛ ليوفوا أهل 
NT‏ 


اق ی 


)١(‏ في المطبوعة ينصفون. 

(؟) ضعيف. رواه التَرّمِذِيٌ (5 :0117 .)۳۹۸١(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» ٤١ : ١(‏ وابن عدي في «الکامل؛ 
١‏ :۷ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»(٠ ANI‏ )من رواية عطية (وهو ابن سعد العوفي) عن أبي سعيد 
الخذري مرفوعا. والحديث مداره على عطية العوفي» قال فيه ابن حجر: «صدوق يخطى كثيرًاء وكان شيعيًا مدلسًا» 
( تقريب التهذيب ص ۳۹۳ رقم 5517 ). 


227768: 


الفصل الثالث 
2 خجابه ما 
قد تبت أن أنس بن مالك كان حَاچبَ التي يكلا" کا رواه مسلم عن جاب" وعن عمر””" 
وهكذا كان للخلفاء الأربعة حجّاب فكان حاجب أبي بكر شَّدِيدًا مولاه“» وقيل: 
سريق مولاه”*»» وقيل إن شديدًا كان حاجب عمرء وحَجبَ لعُمر مولا يفا وكان 
يَرْقَا - حاجت عمر - يدعو صُهَيْا وبلالا وبا وار وسامان قبل الناسء ويذْيلُ 
الاق يهم عل تر O‏ لتر بن تاس و قسن تان وم 
بن ڇڙام ورجا من چو تريش وسادات العرب» فلي ى هنل بن عرو ذلك , 
عور وو 
وكان فيهم - فقال: ام 4 عر ألوانكُم - أي: نتخیر - ونرد وجوهُكُم حَأَي: : تعبس -؟ 
وا دعن روا وأبطأناء فلن حَسَذُوهُم على باب عمر وجفانه» دهم في 
الجنة أكثر فَلْيَطّل حَسَدُكُم»؛ وقال آخر: «كيف بكم وبهم إذا دُعُوا إلى الجنة وت رِكتم90". 


)١(‏ هكذا قال المؤلف أن من حجابه بها أنس بن مالك» وقد تبع في ذلك القُضَاعِيَ في أنباء الأنبياء» والقاضي ابن 
العربي في الأحكام (نقله عنهما الخزاعي في تخريج الدلالات السمعية ص 77)» والمعروف أن آنا كان خادمهء أما 
حاجبه فكان أنسة (أو: أبو أنسة - على خلاف في اسمه عند أهل العلم)ء وهو ما قال به ابن حجر في الإصابة ( ١‏ : 
٥١‏ (نقل ذلك عن مصعب الزبيري)؛ وهو ما قاله أيضًا صاحب التراتيب الإدارية »)4١ : ١(‏ وانظر: ابن حبيب: 
المحبر (ص ۰۲۰۸۰۱۲۹ ۲۸۸)ء ابن عَبّد البرّ: الاسْتيْعَابٍ ١٠۳١ : ١‏ ابن الأثير, العز: أسد الغابة ...)١971: ١(‏ 
فكأنه تصحف على القضاعي الاسم ثم ذكره بالمعنى: ثم تبعه المؤلف هناء والله أعلم. 

(۲) إشارة إلى ما رواه. مسلم ( 7 4١41:‏ )عن جابر بن عبد الله قال: « دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ب فوجد 
الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن لأبي بكر فدخلء ثم أقبل عمر فاستأذن. فأذن له ... « الحديث. 

(۳) إشارة إلى ما رواه البخاري ( »)۲٤٦۹۸() ۱۱١: ۱۱٤: ٩‏ و ( ۱۱۰0:۲ :۱۱۰۷)( ۱۷4 و اللفظ له) 
عن عمر بن الخطاب قال: « لما اعتزل نبي الله ب نساءه ... « إلى أن قال: « ... فإذا آنا برباح غلام رسول الله ب 
قاعدا على أسكفة المشربة . .. فناديت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله کک .  ..‏ الحديث بطوله. 
ET‏ ع سر ل السو ا ع ا ا 
تخالف لواقع ماني صحيح مسلم» وإنما مراده RE‏ أن مسلم روى ما 
كلا من جابر وعمر أيضًا مارسا حجابة باب النَِّي لغ 

)٤(‏ هو: شيد مول أبي بكر الصديق وحاجبه : ذكرء ابن حجر ف الط الفاية من كاه الا ابة «ت و طبقة مولن 
الأطفال في حياة التبي ية ومات عنهم وهم دون سن التمييز - وقال: «له إدراك؛ وكان هو الذي أحضر عهد عمر بعد موت 
أبي بكر». (انظر: ابن حبيب: المحبر ص ۲٨۸‏ ابن ماكولا: الإىال ( 0 : :٤۸‏ ۹٤)ء‏ ابن حجر: الإصابة (۲ : 116). 

(o)‏ وقع اسمه في المطبوعة (سريق)ء ووقع في تخريج ج الدلالات السمعية للخزاعي (ص 55): «سديف» (وأحال ذلك 
إلى ( كتاب ) ببجة النفس لابن هشّام)» وفي «التراتيب الإدارية» للكتاني ( ١‏ )( شريف ). ولم أجد لأي منهم 
ذكرا في كتب التراجم التي بين يدي. 

قف يرفا( ويقال: 3 - بالهمز) : مولى عمر بن الخنطاب وحاجبه. كماما E‏ 
رَهْيَ الله عَنّْهُها -» وله ذكر في #الصحيحين؟ . (النووي: تهذيب الأسماء واللغات ٠51 : 7 : ١‏ الإصابة ۲۷۳:۳). 

(۷) القصة رواها الطبراني في «المعجم الكبير“(1 50758007١١:‏ ). والحاكم في #المستدرك718:7(6) عن الحسن. 


وإسناده رجاله ثقات» لكنه مرسل إذ لم يسمع الحسن من عمر (انظر: الفيئمي: مجمع الزوائد 1:8 1). 


ايت 


الفصل الرايع 
بل إمارة الحج 
لا فح التي بخ مكة أقام بها عنَّاتَ بن سيد وأقامه أيضًا أميًا على الحجاج بحج 
ل ل ا ار كن د 1 وج ود 7 
فلا فض رسول الله واسْتَخْلَفَ أبو بكر استعمل عُمَرَ بن لطاب على الحج ثم حَحجٌ أبو 
بكر ين قاب فلا ی أبو بكر اسلف عمر استعمل عب الم ن عرف على احج 
ثم م يزل عمر يحج ب سنه كلها حتى فص ؛ فَاْتَخْلَفَ عثان» واستعمل عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ 
عَوفٍ أيضًا على احج وم يكن الحج في شيء من خلافة علي لاشتغاله بالحروب. 
واستمر أميرٌ الحاج يخرج من ٠‏ المدينة إلى أن انتقلت الخلافة الک ا - وكانت 
دارٌ ملكهم الشام - فصارٌ الأمي يخرجٌ منهاء واستمرٌ ا حال كذلك إلى أن انتقلت الخلافة 
إلى الدولة العباسية - وكانت دار مُلكهم بغداد والعراق - فصار أميرٌ الحاج يخرج منهاء 
واستمر الحا على ذلك إلى أن تَعَوّت الفاطميون ويُيت القاهرة؛ فصار مي الحاج جرج 
من مصر بِمَحْمَلِهِ وترددت المَحَامِلُ من بغداد والعراق وغيرها صحبة أمرائها لكن 
يصيرون کالتوار بع لأمير الحاج المصري؛ فإنه هو ادم ثم عاد الأمرٌ إلى بغداد بعَوْد 
الخلافة والدولة إليهاء فكان مير الحاج يخرج منها كالأول» إلى أن غَلَبَت الأتراك على 
مصرء وقامت الدولة فصار م الحاج يرج بالركب منهاء واستمر ذلك إلى الآنَ. 


ويكون أميرٌ الركب المصري هو المشار إليه» وإن كان المحْمَلُ لا تعلق له بإمارة الحاج 
ولا بالموقف. فإن ذلك إتا هو للإمام الأعظم وللمنصوب من جانيه. 
الفصل الخامس 
ب صاحب هديه يِل 
هو نَاحِيَةُ لمرَاعِيَ قال: قلتٌ: يار شول الله كيف أَضْبَعُ ا عَطِبَ من اُْذنِ؟ قال: 
«انحَرْهَاء ثم اغوس من نَعْلِها في مها وخل بينها وبين الاس يأكلوتبَا»”". 


وروی ملم أن صاحب مذي رسول الله يل قال: يارسول الله كيف أضْنَع يا 
عَطِبَ من الحذي؟ فقَالَ رَسُولُ الله يكة: «كل بَدَنَةَ عطبت من الذي فانحرهاء َم الي 


)١(‏ صحيح. روا انرم زې ۲۰۳:۳( ٩۱۰‏ ). وابسن ماجه ۲ :۱۰۳۹ (۳۱۰۹))» وابن حبان ( الإحسان ۹ :۳۳۱ رقم 
۳ ) أحمد في «المسند» ٤‏ : 4 71 عن ناجية الخزاعي. وإسناده صحيح. وله أيضًا شواهد لا حال لذكرها هنا 


- ¥ 


ن اه كد عام 2 اع وو 
قلائِدَمًا في مها وخل بينها وبين الناس يأكلوكبا»”". 


الفصل السادس 
الكتابة ف زمنه كيار 
قال لا: اس سْتَعِنْ بيَمِيْْكٌ»» قال المتَاوِيّ: «أي ب بالكتابة ة بيك اليُمنَى» بان تَكْْبَ مَا 
تَحْسَى نِسْيّانهُ إعَانَة 05906 
وقد ذكر القاضي عمد بن سَلامَة القْضَاعِيَ ًن عثمان وعلي بن أبي طالب انا يكثبان 


4 ەو 


الو خي فان غَابَا كب أي بن كَغُب وريد بن ابت رَضِيَ الله عَنّْهها. 
وقال ابن عبد اليرّ: كان أي بْنَ كَمْبٍ من كَنَبَ لر سول الله اة الوّحْيّ قبل ريد 
بت ومعهء كان زي لزم الصحابة لكاب الوحي» وكا أن وزيد يكبن لوحي يا 
يدي رسول الله وق فإن لم يحضر أَحَدُ هؤلاء الأربعة كَتَبَ مَنْ حَصرَ من الكتاب» وهم 
مُعَاويَة ادع اه سس سد 
92 


الإسلام» 5 ل 


8. 


(۱) صحيح. هذا الحديث بهذا السياق يخرجه مسلم وإنا أخرجه مالك في الموطأ(١‏ : 8٠‏ ) بإسناد رجاله ثقات» لكنه 
مرسلء إلا أن الساقط محمول على نَهنَاجيَةُ المي - المتقدم قبله - فينجبر الإرسال ( كما فصله ابن عبد البر في 
التمهيد ۲۲ : 75717) . وقد رواه مسلم من غير هذا الوجه (۲ : *17707) عن ذؤيب أبي قبيصة» بنحوه. 

(۲) ضعيف. رواه المُرّمِذِيَ ( 0 :0 ر ابن عدي في الكامل ١(‏ : 77)) والخطيب في تقييد العلم (ص ١٦)ء‏ وني 
الجامع لأخلاق الراوي(١‏ : ١48‏ )» من رواية الخليل بن مرة عن يحبى بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال المَرْمِذِيَ عقبه : هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر 
الحديث»» وفيه أيضًا يحبى بن آي صالح السمان مجهول (التقريب ص 045 رقم 1574) 
وللحديث طرق أخرى أشد ضعفا لا مجال لبسطها (انظر: الألباني: السلسلة الضعيفة 5 : ۲۸١‏ :۲ رقم كار 
وثمة أحاديث صحيحة كثيرة في ذكر الكتابة على عهد رسول الله يك منها حديث: ٠‏ ... فام بو شاو - رَجُلُ مِنْ 
أَهْلٍ اليَمَنِ - فَقَالَ: انوا لي يا رَس ول الله قال رول الله يكيله: «اكتْبُوا لأبي شاوه ارخ البخاري 5 :41 رقم 
4 ومسلم (۲ :د ة رقم 01۳٩‏ 

(۳) فيض القدير ۱ : ٤٩۱‏ ( بنحوه). 

(4) هو: عبد الله بن سعد بن أبي السْرّح بن الحارث بن حُبَيْبِء العامري» القرشيء المصري. أبو يحبى (- 54 ه) ( وقيل 
في وفاته غير ذلك ): صحابي» قائد عسكريء وفاتح إفريقية ( في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ). . أسلم قبل 
فسح مكة وهاجر وكان يكتب لرسول الله ثم افتتن فارتد وصار إل مَكَة يطعن على الإسلام ويعيبه. 0 
ي دمه عند فتح مكة» فشفع له عثمان رضي الله عنه فأس لم وخسن إسلامه» وولاه عثمان إمارة مصر سنة 70 ه 
واستمر نحو ۱۲ عاماء وتوفي بفلسطين. وأخباره كثيرة. ( انظر: بن عَبْد البرّ: الاسشتَيْعَابٍ ۲ : ۳۷۵: 070378 ابن 
حجر: الإصابة ۲ ١8:17:‏ ابن كثير: البداية والنهاية ٤‏ : ۲۹۷. و ۲۹۹:۲۹۸) 


- *A = 


الفصل السابع 
بذ رسائله 5 وأقطاعه 
فأولُ مَنْ كَتَبَ لرسول الله يه مَقَدِ ميمه المدينة اين كب الْأنُصَارِيٌ» وهو أول من 
كتب في آخر الكتاب : َكب فلان» وكان أي إذا ل يحضر دعا رسول لله رند ِن 
نَابتِ فكتبّء وكان أَيّ وريد يكتبان كب إلى الناس وما يُقْطِعُ وغير ذلك. 


وكان مسن المواظبين على كتابة الرسائل عَبْدُ لبن ارقم الزهرِيٌ» وكان رَد بن 
ابت يكتب الوّخي» ويكتب إلى الللوك وإذا غاب عبد الله بن ارقم وريد ِن تات 
و ن يكبب إلى أمراء الأجناد والملوك» أو إلى أي إنسآن بإقطاع أَمَرَمَنْ حَصَرَ أن 
يكب له» وكتب رَد بعده - که - لأبي بَكْر وعَمَرَء وكان على بيت ا مال في خلافة عَثّانَ. 


الفصل الثامن 
قال أب عَمَرَ ابن عبد الي کان الكاثُ لعهودو إذا عد سنح إذ صالخ علب 
بي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنُْ كا أخرجه البخاري عن البرّاء في قصة الحُدَيبيّة”". 


0 
ت ص 


الفصل التاسع 
ا صاحب الختم 
قال ابن بَطَّالِ: قال امُهَلَّبُ : كان عله الصَاة الَا لا يستغني عن الختم بخاتمه 
في الكتب إلى البلدان وأجوبة العمال ق السَّرَايَاه وكان صاحب خاتمه ابی" 
ويقال الحَْقِيبٍ بن أبي فاطمة الدوسي حليف لآل سعد بن العاص. 


وخرج البخاري عن أنس أنه - ا - اتخذ الخاتم راد ن يمب إا الروم فقيل 
:َم ن يَقرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا يكن توما“ . 


(IV: ۲ ومسلم ( ۳ :۹ )رابو اود(‎  )۰ FP: 5( إشارة إلى ما أخرجه البخاري‎ )١( 


من لبا بن غاز زي ا8 عه قال :ا صَالَحَ رَسُولُ اللو أل ا دة كتَبَ عل بن أبي طالب 
ينهم كتَابَاء. .الحديث 


(۲) بالمطبوعة: المعيقب. 
(۳) (متفق عليه). رواه البخاري( ١50 : ١‏ )(50). ومسلم (۳ .)٥٨٩-۲۰۹۱() ۱٣٥٣۹:‏ والنسائي( ۸ : 74). 


د 584" 


الفصل العاشر 
العمالات الفقهية وما يضاف إليها من أمر القَرّاء والكتّابّة والقرَاءَة 
ذكر ابن ا جوزي في «گشف مُكل الصحيحَين' ن عُبَادََ بن الصَّامِت كان يعلّم 
أهلّ الصفة القرآن» وكان يعلّم ذلك بالمدينةء وقد ورد في الآثار ما يدل على أََهَا أو دار 
لس ا لا ا 


ا ل 
واحد منهم الكتابة لعشرة من أبناء الأنصار» وقد بعث - ا - إلى الجهات مَنْ يعلّم 
الناس القرآن منهم مُضْعَبٌ بْنْ عُمَ كما في اسيرة ابن إسحاق» بعثه مع الذين بايعوه في 
اه 
وبعثه - عل 1-1 إل اده - ناحية اليمن ل 0 
ويقضيّ بينهم» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين في اليمن. 
ومنهم عَمْرِو بن حَزْم بن َب ا زجي" من بني مالك بعثه إلى أهل نُجران ليفقهم في الدين 
SS‏ كا بوازد بود a‏ اير 
وقال اسي «الرؤض الأب في الكلام عا ى غزوة بدر : كان من الأسرى يوم بدر 
ن یکتب» ولم يكن في الأنصار أَحَدٌ بُ الكتابة فكان من الأسرى من لا مال له فيقبل منه 
أن يعلّم عشرة من غلمان الأنصار الط فإذا حذقوا فهو فداؤه» وكان في زمان رسول الله يك 
س يعلّم القراءة والكتابة من النساء كالشّفَاء 1 لجان وخ ا داو در دري الله عنعن 
السَمَاءِ بنْتِ عَبْدِ لله قَالَثْ : دل علي النبي ليوا عند 2 حَفصَة فقا لي: الهاو 
السّمْلَِ كرا عَلَمَْها الَا يي © | .هه و'النملة' بور صَِارٌ مَعَ ورم يسير ثم يتقرّح. 
)١(‏ وقع في مطبوعة (الحضرمي)» وهو تصحيف. 
(۲) هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمسء العدويةء القرشية» أم سليمان ( - نحو (A‏ : صحابية» كانت تكتب 
في الجاهلية؛ وأسلمت قبل الهجرة» فعلمت حفصة ( أم المؤمنين ) الكتابة . وكان النبي يف يزورهاء ويقيل عندها. 


وأقطعها دارا بالمديئة.. وقيل: اسمها ليل» و»الشفاء؛ لقب لما. ( ابن حجر: الإصابة 4 : 41١‏ الفاسي: العقد 
الثمين 8 : 107 الزركلي: الأعلام ۱١۸:۳‏ ) 


)۳( في المطبوعة أبو الدَّرْدَاء وهو خطأء صوابه ( أب دَاوُة) إذ هو من خرّج الحديث. 
)€3 صحيح. . أخرجه أو دَاوْدَ E ٤(‏ )16 والنسائي في «السنن الكبرى)( ٤‏ :)۳ وأحمد في 
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الفصل الحادي عشر 
با إفتاء الذبي بيا الناس 
كان الناسٌ يسألونَ رسول اله يك في أمور الدين كما وردت , ذلك الآياتٌ 
والأحاديتٌ فمن الآياتِ قول عَرَّ وجل : لباوك ما1 أل ل هُلْ ل تكم ليث 4 
e‏ 


6 ل عدم ت 8 ات 5 عه ےه av‏ ت 
عَلِِيدِ و مو طت فَقُلْتُ: :ار ول الله جل غَرِيبٌ ااك و لا يدري ما 


<- 
0 

سے 2 2 

ر 5 و > 


0 لله ا و ا حتی انتهى | ل فاي بکريی خلت قَوَائِمَة 
حَدِيدَاء فَقَعَدَ رَسُو لله ڪي فَجَعَلَ يُعَلَمُنِي نا عَلَّمَهُ الله مآ خطيتة فَأَعَي))7) 


0 إن للهلا يسْتَحبِي ين الحقٌّ؛ هَل 
عل الْرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إ إِذّا هي اخْتَلَمَتْ؟”)» ومثل ذلك كثير. 


وكان الاس يستفتون أهل العلم من الصحابة رضي اله نهم فيفتونهم في عهد الي فممن كان 
يفني على عهده عَلَيْهِ الصّلَاءُ السام أبو بكر وعمر وعثمان وع وعبد الرحمن بن عوف رار 
وای بن كب ومعاذ وعبار وحذيفة وزيد ين ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى وَسَلمان رَضِيَ أله عه أجمعين. 


وكانوا يراعون نوبة السائل لما روي عَنْ رَس ول الله يكو أنه جاءه أنصاري يسأله 
وجاء رجل من ثقيف يسأله فقال: «يا أخا ثقيف إِنْ أنصاريًا قد سبقك بالمسألة فاجلس 


كيه| نبدأ بحاجة الأنصاري قبل ا 


المسند (5 : ۳۷۲). والطبراني في «المعجم الكبير» (5؟ : )۳٠۳‏ ( 4 من رواية أي بكر بن سسايمان بن آي حئمة 
عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها . وفي المطبوعة (كما علمتها الكتاب) وفي كل روايات الحديث (كا علمتها أو 
علمتيها الكتابة) وهو ما أثبتناه. 

) 51٠١ : 5 وني «السنن الكبرى؟(‎ (YY: ۸ صحيح: أخرجه مسلم( ۲ : ۷ )1 ۸۷). والنسائي في «السنن»(‎ )١( 
(ETT: ١ أحد(ه : مل الطبراني في «المعجم الكبير» (۲ : ۹( والحاكم في فى «المستدرك»(‎ .)4855( 
من رواية ميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي.‎ ) 518: ٠ والبيهقي في «السنن الكبرى»(‎ 

(۲) ( متفق عليه ). أخرجه البخاري (۱ :۲۲۸ :۲۲۹ »)۱۳١()‏ ومسلم ١(‏ :71" ) ومالك في الموطأ( ١‏ 

: )( ۱۱۹ ))» وابن حبان ( الإحسان ۳ : ۰ رقم (۱۱١٩‏ 
أحمد ١5:50‏ ۰ عن أم دة قال : جاءت أم سليم ... فذكره. 
ورواه النسائي في «السنن الكبرى"( ٠1024: ١‏ نا :)0 28417 ) عن أم سلمة أن امرأة قالت . .. فذكره ولم يسمها. 

(۳) ضعيف الإسناد جدا. رواه عبد الرزاق ( 0 : ١١‏ )( 8» والطبراني في «المعجم الكبير»( ١7‏ )10 
)» والبيهقي في «دلائل النبوة( ٦‏ : 2797 والفاكهي في أخبار مكة( ١‏ : 47 ) من طرق عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه 
عن ابن عمر. وفيه: : عبد الوهاب بن مجاهد بن جير» المكي: متروك. وقد كذبه الثوري. (كا في التقريب رقم 1777 ) 
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الفصل الثاني عشر 
إمامة الصلاة 
هي أشرف العمالات الفقهية» ولهذا نص العلماء على أنَّ السلطان أحق بها في الصلاة 
إلا أن يأذن لغيره في ذلك. 
وقال بعض العلماء ء: ولاية الصلاة أصل في نفسها فرع الإمارةء ولذلك كان علي 
الضلاة والشلاع إذا بعت أمرزا كانت الطلاة اليداوفد شلك رسول اله د أبا بكر 
الصديق عنه في الصلاة في مرضه كا هو معروف مشهور“ 


الفصل الثالث عشر 
2 وظيفة الأذان 
كان للنبي اة مؤذنان في وقت واحد هما بال بن ربا مَوْل أب بكر رَضِي الله عن 
1 وَابِنُأمّمَكتُوم» وكان بلال أول من أذن لرسول الله يل وقد أذن له غير بلال وابن ن أم 
مكتوم» وهو أي وره وعد ارط أذ للني بء ثلاث مرات وقال لهل 
«إذا م تر بلالا فأذن»» وَزِيّادِ بْنِ ا لحارثِ الصَّدَائِيٌ وعبد العزيز بْنَ الْأُصَم. 


الفصل الرابع عشر 
4 بعثة الرسول مَنْ يدعو إلى الاسلام أو للأمان أولمصلحة غير ذلك وما يتعلق 
بذلك من الترجمة وغيرها 


[بعثه َي ليدعو إلى الإسلام] 
قال ابن إسحاق : بعت رَس ول اله ورسلا مِنْ َصْحَابِد وَكَنبَ مَعَهُمْ كب إل 
اللُوكيَدْعُوهُمْ فيا إلى الإشلام. بعت دحي بْنَ حَلِيفَة الكَلِيّ إل قَيْصَرَ مَلِكِ الرُوم 


)۱( للك ت مح فو عل أخرحة اللخازي؟ N‏ ومسل( :1 عن عاي رصي 
الله عَنْهَاه قالتْ : امرض رَسُولُ الله يت مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه فَحَضَرَتٍ الضَّلا قاذ فقَالَ: 0 مروا با بكر فيصل بالتاس٤.‏ 

(۲) هو: أبو حذورةء الجمحيء القرئئي. المكي» المؤذن ( - ۵۹ هه وقيل بعد ذلك ): صحابي. مختلف في اسمه ( قيل: 
أوسء وقيل: : سمرة» وقيل : سلمة. وقيل: سلمان» وأبو مِغيرء وقيل عمير بن لوذان ) ( النووي: تبذيب الأسماء 
واللغات (۱ : ۲ :7317). ابن الأثير» العز: أسد الغابة (5 : ۲۷۸ ) 

(7) هو: سعد بن عائذ ( وقيل: سعد بن عبد الرحمن )» القَرَظ المؤذن ( المؤذن بقباء )» المديني» مولى عمار بن ياسر (ويقال 
مول الأنصار )» ويعرف بسعد القَرّظ: صحابي. كان مؤذن قباءء ثم مؤذن المسجد النبوي ( بعد بلال رضي الله عنه ) 
وعنه توارث الأذان بنوه. وكان تاجرا يعمل في تجارة القرظ؛ وبه لَقَبَ. عاش إلى زمن الحجاج. ( ابن أبي حاتم: اجرح 
(88:1:1) ابن الأثير العز: أسد الغابة( ۲ : 788: 707)) ابن حجر: الإصابة (۲ :79 ) 
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كما في "صحيح البخاري»”"2 وَبَعَتَ ابن حُذَاقَة السَهْوِيَ”" إل كِسْرَى مَك فَارسَ”", 
وَبَعَتَ عَمْرَو ابن امي الضّمْرِيٌ إل الّجَائِيَ» م! ي اة وَبَعَتٌ حَاطِب بن أي بَْتعة 
ِل المَوْفَسِ صاحب الْإِسْكَنْدَرِيّة ومصرء وَبَحَثّ عَمْرَو بْنَ لاص السّهْيِيّ إلى جیفر 
عمد ني نڌ ملكي عاذ وع تايط ن ړو ڪڌ بن عامل ا ن 

ٿال وَهَوْدَةُ بن عن مَلِكَيْ الْيََامَقه وَبَعَت الْعَلَاء ابْنَالْحَضْرَمِيٌّ إل الْنذِرِمَلِكَ الْبَْريْنِ 
وه جرب أن ل اوت أ شمر ان او بدا 
وك ماعن ْب الأسدي إل لحارث بن أي شمر اانه يت لهاج 1 
ميه امُخْرُومِيٌ إلى الحَارثِ بن َب لال التي ي ملك امن 

وقال ابن جماعَة في «ختصر السّيّرا: بَعَت 3 حت وَسُولُ الله ستة نفر في يوم واحد في المحرم 
سنة لاه: عمرو بن أمية الضّمْريَ» ودحية بن َة لكيه وعبد اله بن حداف اسَهِيٌ؛ 
وحاطب بن أي بَلْتَحَة الّخِْيٌ» وشجَاع بن وَهْبٍ الأسديء وَسَلِيط بن بن عَمْرِو العَامِرِيٌ”©. 


الفصل الخامس عشر 

يذ بعثه بلا للصلح 
م إسحاق: «دَعَارَ سول الله ا جر FARES‏ اع عه إل قرشي َيِه 
بِمَكَة وَحَمَلَهُ عل به 1 هثعب للع أشْرَاَهُمْ عنما جَاء له د روا 
شول الله ا وراو لعل مايش وهم حلفاء قريش تحالفوا تحت جبل 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري (۱ :۳۳:۳۱ )(۷)» ومسلم VV 1597 : ٣(‏ - 0074 وأَبُو داد (4 :وم 
)7 0)(بطرف منه). والعَرمِذِي (5 :6 (بطرف منه)ء والنسسائي في «السنن الكبرى»( 577:7 ) 
(2854) عن ابن عباس عن اي سفيان ابن حرب. 

زفق هو : عبد الله بن حَذَافة بن قيسء أبو حذافةء السَّهْمِي القرشي ( - (aT‏ : صحابي. أسلم قديما > وهاجر إلى الحبشة اهجرة 
الثانيةء وقيل: شهد بدرا . بعثه النبي إلى كسرى فمزق كسرى كتاب رسو الله اة فدعا عليه التي ول أن يمزق ملكه 
فكان. أسره الر لرومني أيام م عبر رضي الله عن وله في في ذلك 5 شهيرة. . شهد فتح مصر سنة ۲٠١‏ ه : 145 م؛ وفيه نزل قول 
الله تعالى: يا أا الْذِينَ منوا أ أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا سول وَأوِْي الأمْر مِكُمْ]. وكان عبد الله شاعرا ؛عَدَهُ محمد بن س لام 
الجمَحِي من شعراء مكة. ( الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲ : ۲۱۱ 17017 ه ابن حجر: الإصابة ۲ :1917:7457 ). 

(۳) رواه البخاري( 1 :۸ 0٠‏ , والنساء ئي في «السنن الکبری۲( 7 86 )(0869) وأحد(١117:1‏ )عن 


٠ 


E 


بن عباس رذ الله عنه 

ل انين 6 عدت بو الو ل 

0 المختصر الكبير في سيرة الرسول لابن جماعة ص ١١7‏ . 

() هو : خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن كليب بن حبشة ( حُبْشِيّة ) بن سلول بن كعب بن 
عسرو بس ریا وهر لحن ا کی کسی علق بي عزوم ار ا 1ھ( : صحابي» 
مدن کان حجاما . شهد غزوة المريسيع ( وتسمى أيضًا عزوة ب بنى المصطلق )» کا شهد ال بل غزوة الحديية 
وخيبر وما بعدهما من المغازي. وحلق رأس رسول الله ايوم الحديبية أو في العمرة الث تليها. ( ابن عبد الْيرٌ: 
الاسْتِيِعَاب (۱ : )٤۲۸:٤۲۷‏ ( ۲ : ١۱۲:١۲١)ء‏ ابن حجر: الإصابة 47١ : ١‏ 2477 11/1 ) 
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بك يذل سيقي E‏ الى وشول اه 1356 
ا م دعا رسول الله لله اة عمَرٌ نَا خاب فاعتذر عمرء وقال للنبي يك ذلك عل 


جل ع مک ني عبن عفان داه سول لل 5 ا 
فَرَيْشٍ؛ ؛ جرهم ا یات لزب وإ ا اء يرايت ومع مُعَظےا لحْرْمَتِه 


فان ِل َك َلَقِيَهُ ابا ET‏ 
روہ ماه 


رار سول الہ اف انط عن تی ئی أباش فيا فيان وعظاء ريش بلعَهمْ عن 


ت 


سول الله و ا اسل پو الوا له جن َع من اة وَسُولٍ اله يك ليهم: إن شَئْتٌ 


ن تَطُو فَبِالَْيْتِء فَقَالَ : مَا كنت لفحل > حَتَى يَطُوفَ پو رَسُولُ الله يكيو". وكان ذلك منه 
إشارة لما سيكون من فتح مكة» وطوافه يكل 


الفصل السادس عشر 
ب بعثه مياد للأمان 
قال ابن إسحاق : تحرج صَفْوَا بن مي" “يوم فضح مكة بريد دة ليكب مِنْها إل 


الْيَمَنِء فَقَالُ عُمَيْدُبْنُ وهب يار يي اهن صفوان بن أ يدوي وقد َرَج 
کک فة ني يخرب د مه صل الله عَلَيْكَك قَالَ: : هو ان فقَالَ: ايا 


موه م 


سول الله أَعْطِنِي آي يعر NS‏ 


١‏ فكَرَج عم حَبَى اَذَكَه وُو بريد أنْ برب الْبَخرء فََالَ: «يَا صَفْوَانَ فِدَاكَ أبي 
وَأمّيء الله الله في تفرك أن مملِكَهَاء فَهَذَا أَمَا رسول الله يك . "٠‏ وبع ما دار بينهما من 
الكلام رَجَم مع تی وف پو إلى رول الله كل فال صَفْوَانَ: « إن هذا يزعم انك قد 
امي فَاجْعَلْني پا يار شَهْرَيْنِ). قَالّ: «أَنْتَ ايار ار أشهر» إلى آخر ما بالقصة. 


ا و :0 ۳) يتصرف يسير. 

(۲) هو صَفوان بن مي بن لف بن وهب الْجمَحِيّ؛ القرَتّي المکيء أبو وهب (- ١٤ه)‏ ا جواد. 
كان من أشراف قريش في الجاهلية ية والإسلام. أسلم بعد فتح مكة؛ وكان من المؤلفة قلوبهم. حَسُّنَ إسلامه » وشهد 
اليرموك أميرا على كردوس. أبوه آمية بن غلك ز س الكفر ). ( ابن الأثير: أسد الغابة م :۲ أبن حجر: 
الإصابة ۲ : ۲٣۸: ٤1۸۷‏ ) 

(0) هو: :عمَيرْ بن وَهُب بن خَلّف بن وهب بن حُذَافَة الْجَمَحِيّ» القرشي» المكي» أبو أمية (- بعد ۲۲ ه): صحابيء 

من الشجعان. شهد وقعة بدر مع المشركين» وأسلم بعدها (في قصة في السيرة النبوية) . هاجر إلى المدينة» وشهد مع 

ل 36 ابن عبد اليّرّ: الاسْبَيعَابٍ ( 7 : 585).» ابن الأثير, العز : أسد الغابة( 6 : ٠٠‏ 9) 
»ابن حجر: الإصابة (۳ ETT:‏ :1( 

(4) القصة رواها ابن إسحاق في السيرة» (ابن هسام )٤۱۸ ۲:٤۱۷‏ عن عَرَوّة بن الزبير» مرسلا. وأخرجه البيهقي في 


£ - 


ووقع مثل ذلك لأمّ حَكِيْم بنت الحارث بن هشام”" زوجة عِكْرِمّة بن أبي جَهْل”) 
أسلمت يوم الفتح» واستأمنت النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لزوجها عكرمة» وكان قد قر 
وقال ابن إسحاق: بحت رَسُولُ اللي إلى مَلِكِ الحبّشة ليبعتٌ مَنْ عنْدَهُفي ليه ِن 


2 
ص 


الُلمينَ وَكَانُوا سه عَصَرَ رَجُلاً. 
الفصل السايع عشر 
ب تراجمه يا 


ذَكَرَ التُلْمِسَانِيَ في «العّمْدَة»0" أنَّ زيد بن ثابتٍ الأنصاري النّجَّارِيَ كان يكتب 
للملوك بالفارسيةء وجيب بحضرة النبي يِه وكان تَرحْمَانْهُ بالفارسية والرُومية والقبطية 
والحبشية» تعلّم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن. 


وذكر ابن هسام" في «البَهجَّة)”" نحوًا منه» وقد تَعَلَمَ زيد بن ثابت السريانية 
«دلائل النبوة» ( © : ٤۹:۳۹‏ ) عن موسى بن عقبة» مرسلا أيضًا. 

:)ه١‎ ٤-( هي: أم حَكِيْم بنت الحارث بن هشّام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم» المخزوميةء القرشية‎ )١( 
صحابية» مجاهدة. زوج عكرمة بن أبي جهلء وهو ابن عمها. حضرت مع زوجها معركة أحد كافرة» وأسلمت يوم‎ 
فتح مكة؛ واستأمنت لزوجها. قُتِلّت في معركة مرج الصّفْر (جنوبي دمشق) بعد أن قتلت سبعة من الروم بعمود‎ 
ابن حجر:‎ »)771١ :1/( ابن الأثير» العز: أسد الغابة‎ ») 8 55 :٤ ٤۳ : ٤( الفسطاط. (انظر: ابن عَبّد البرّ: الاسْتِيِعَابٍ‎ 
1 )٤٤٤:٤٤: 5( الإصابة‎ 

(1) هو: عِكْرِمَة بن عَمْرو ( أبي جَهْل ) بن هِشّام بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوّيّ؛ المخزومي. 
القرشي» المكي. أب عثمان: المعروف بعكرمة بن أي جَهْل: صحابي» من مشاهير الفرسان. كان في جاهليته شديد العداوة لرسول 
الله ب( کأبیه أبي جهل ). أباح رس ول الله کڈ دمه يوم فتح مكة فر إلى اليمسن إلا أن زوجته آَم حكيم استأمنت له ثم أعادته 
فأسلم» وحسن إسلامه. كان له الأثر العظيم في حروب الردةء وبعدها التحق بجيش المسلمين في الشام حيث قاتل قتالاً شديدا 
واستشهد في معركة اليرموك ( وقيل بأجنادين ). ( ابن الأثير: العز: أسد الغابة ٤‏ : ١۷ء‏ اين حجر: الإصابة 7 : 117) 

(*) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲:٤٠١(‏ 

)٤(‏ قال الكتاني في معرض سرد مصادر الخزاعي في كتابه «الدلالات السمعية»: «... والعمدة لأبي عبد الله التلمساني» 
وهو كتاب ينقل عنه كثيراء ولا يزيد في النقل منه على ما ذكره ولم أجد له ذكرا في كشف الظنون ولاغيره كالبستان. 
نعم ينقل عنه قليلا ابن باديس في شرح سيرة ابن فارس» ومرة ذكر عنه شيئا فقال: لا أعتمد على كتاب عمدته» وإنها 
ذكرته تنبيها على انفراده باجتلاءها وتمبيزه باتقاء جلبابها» (التراتيب الإدارية )٤۸ : ١‏ 

)٥(‏ هو: هشام بن عبد الله بن هِشَام بن سعيد؛ الأزدي؛ القرطبي. الحاکم» القاضي. المالكي؛ أبو الوليد المعروف بابن 
هسام ( - ٠٦‏ ه ): فقيه المالكيق. قاض. من آثاره: «المفيد للحكام (أو: مفيد الحكام) في الفقه» وهو الذي خلد 
ذكره؛ وهبهجة النّفْس ورَوْضَة الأس» في التاريخ: وه صلاة الأثر ». ( انظر: ابن الأبار: تحفة القادم ص 75؟: 
الصفدي: الوافي 811:7) 

»( هو( كتاب ) «بجة النفس وروضة الأنس» هشام بن عبد الله بن هشام» الأزديء أبو الوليد(-507 ه). في 
التاريخ. وهو أحد مصادر الخزاعي في كتابه «تخريج الدلالات السمعية٠»‏ ولا نعلم اليوم عن وجوده شيئا. 
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أيضَاء وذلك أنه كانت تَرِدُ على رسول الله بلا كتب السريانية؛ فأمر رَيْد ِن نَاِتٍ بتعلمها 
فتعلمها في بضعة عشر يومًاء كما أخرجه الَرْمِذِيّ عنه قال: مني سول اه ها أن عل 
کات ردقال : دای الله ما من ود عَسلَ کتاب» قَالَ : قا مر ی نف شَّهْرٍ حتی 
لمم لهه قَالَ: «مََتَعَلَّْهُ گان إا كنب إل ء ود كَيَيْثُ إل لبهم وَإِذَا كبوا إِلَيْهِ فر فا 


ي 7 


كِتَابهُمْ؛ قال اي 7 


a‏ م الات ال ا 
للمسلمين كتعلم لسساههم لترجمة ما يحتاج إليه الإمام أو لا يحتاج إليه القاضي للفصل 
بين الخصوم وإثبات الحقوقء أو العاشر - الذي يأخذ العشور مِنْ آهل الدّمة مه - أو كاله 
سارى وما ابه ذلك عا تدعو اله القتروزة فلك جائ جس ثلا ريه 
الفصل الثامن عشر 
شعراؤه لار 


كاين شير انر : خسان بن ًابت الْأنْصضَارِيٌ» وعبد الله بن رَوَاححة وكَعْب بن مالك» 
كانوا يبود عن الي يي وعن امسلمين» جود ال مشر كين ويرُْنَ على شعرائهم .وروي 
بالإسناد الصحيح عَنْ هسام بْنِ عَروَةً» عَنْ أبيه» عَنْ عَائَِّة سء قَالَتْ : کان وَل الله يل يَضَعْ / 
ان ابت مرا لمن جد ومع اَن سول اق فقال صّلوات اه 
عليه :إن انه بو سا روع ادس ما اځ أ بقار عن رول اله . 


وأما كَعْبُ فعن الزُهْرِيٍ أله قال: يا رسول الله ماذا ترى في الشّعْر؟ فال د e‏ 
٠:‏ إن الؤْمِنَ جاهد تفه وَلِسَانهِ)0". ١‏ 


اعدا ی راک ورد فين لشي مد كلها لأ کے ةاوهو اا انا 


»)183:0( وأحمد في المسند‎ ,) ۲۷٠١ () 1۷ : ٠ ( حسن. أخرجه بو دَاوّدَ (718:7)( 3510 ). والمْدّمِذِيَ‎ )١( 
من رواية ابن أي‎ )5801( )١١۳ : 0 والطبراني في «المعجم الكبير»(‎ »)1717/: ٠١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه.‎ 

)١(‏ صحيح . رواه المْيمِذِيَ (ه :7 ۲ ) أحمدفي المسند (1 : 13)» والحاكم في المستدرك( ۳ : 2004 » وأبو يَعْلَ في 
المسند(۸ : ۷ )0431 ) من رواية عروّة , بن الزبير عن عائشة. وقال المُرْمِذِيٌ عقبه :هذا حديث حسن صحيح غريب). 
ا ساعن زا ٠‏ ) كعب بن مالك رضي الله عنه. وقد أورده الألباني في السلسلة 

الصحيحة ( ؟ .))٥١:‏ 


(5) لم يشهد فتح مكة ولا ما بعدها لأنه قتل يوم مؤثة» وكانت قبل الفتح. 
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اخنان ورَوَى هسام بن عُرْوّة عن أبيه قال: : سمعت أبي يقول: اما سمعتٌ بِأَحَذْ 
ee‏ اها 


و ا ي 


إن تَفَرَّسْتُ فيك الي أَغْرُهُ فراسَة حَلَمَتْهُمْ ني الَّذِي تَظَرُوا 
وَلَوْ سَأَلْتَ أو | ا في جُلَّ أَمَرِكَ ما ووا وَمَا نَصَرُوا 
فَتَبِّتَاللهمَاآنَاك مِنْحَسَنٍ ‏ شي بيت مُوسَى وَنَضْرًا كَاَذِي نُصِرُوا 


مه 2 
هھ 


0 0 الله 7 عله : «وَأَنْتَ ّت الله يا ابن را 


الفصل التاسع عشر 


كان خطيبه ثابت بن قيس بن سياس بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس. 

ول اال الان إسحاق: لا افتتح رسول الله له لا مكة قدم إليه عطَاردُ بن حَاجِب 
سن راد بن عذس في أشراف بني تم فقالوا: : حِنَْاكَ يا محمد لنقاجرك دن كاعر 
وَحَطِيبنَاء قَالَ: «قَذأوِنْتُ مَِطِيِكُمْ ميقل فَقَامَ عُطَارِدبْنُ حاب فَقَالَ: الْحَمْد لله 
ليله هلين مضل َال وَهوَ هلك الَّذِي جَعَلََا مُلُوكاء وَوَهَبَلَنَا أمْوَالاعِظَامَا 


تفل فيا المْرُوفء وَجَعَلتا أُعرة أَهل المشرقٍ وَأَكْتَرَهُ عَدَداوََيْسرَه ذه قَمَنْ هنا ني 
لتاس لتا يروس الاس وَأُولِ صله فمن فاخرتا فلیعدذ مثْلَ مَا عَدَدْنَاء وَإِنَا لو 
اء ۶ لَأكرنا اكلام وَلْكِنْ [تَخْنَى]”" م من الْإكتَارِ في طاتا انعرف ذلك وَأقُولُ 


هذا لتَأنُونا بول قَوْلِنَاه أو اَم مضل مِنْ أَمْرِنَاء ؟ نَم جلسن. 
قال رَس ول الله يك لَِابتِ بن قَيْس بْن الشّرّاس: «قُمْ؛ اجب الرَّجُل في خطبيه» فَقَامَ 


)١(‏ ضعيف الإسناد. روي هذا الحديث من وجوه عدة بين مرسل ومعضل» منها ما رواه تاما بنحو ما أثبته المؤلف هناء 


ومنها ما اقتصر على ذكر الأبيات أو بعضهاء فمن ذلك ما: 
- أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»( ” :2:5 ٠8م:ام)م.ء‏ ن رواية عمر بن أبي زائدة عن مدرك بن عمارة قال: 


قال عبد الله بن رواحة . .. فذكره . ومن هذا الطريق أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق6( ۲۸ ولق عمد 
بن شلام الجُمَحِيَ في «طبقات فحول الشعراء؛ (ص 7715 ) عن عمر بن أب زائدة - به» ثم رواه ابن عساكر في تاريخ 
7 : 45 ) من طريق ابن سلام - به ا دن مرك و 
لأنه لم يدركه . وللحديث طرق أخرى لا جال للإطالة بذكرها هنا. 


(؟) بالمطبوعة : نحياء والتصويب من «سيرة ابن هشّام». 
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ثَابتَ 0 ت فَقَالٌ: امد الذي السَيَاوَاتُ وَاْأَرْض حلم َقَى فيه مره وَوَسعَ كزيِة 
عِلْمُهُ ويك َء قط امن قصلو ّم كان من قذرَته أن جَعَلَنَا مُلُوكاء وَاصْطْفَى مِنْ 
َب حقو رش ولا أكْرمَهُم تسب وََضْدَقَهُم ياء وَأََْلَهُم حَسَبَا فَأنْرلَ لله عََيْه 
ابه فَآمَنَ برس ول الله امجَاجِرُونَ امن قومه وذوې رح أ أَكرَمُ الناس حَسَبًاء اخسن 
اناس جرخا وخر الاس فعالا. .م گان أل الت إِجابة جين ارول الله لله کی 
تحن فحن الأنصار أَنْصَارٌ الله وَوْرَوَاُ رَسُولٍ الله تقايل التاس حَتَى يُؤْمِنُوا بال قَمَنْ 


o 


آمَنْ باه ورول مَنَع نا ماله دمه وَمَنْ َر جَاهَدنَا في الله أبدَاء وَكَانَ عله عي 
ا قول َا وَأَسْتغْفِرٌ اللي وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالُوْمَِاتِ وَالسَلَام عَلَيكُه9". 

الفصل العشرون 

كتابة الجيش 


رَوَى الْبُخَارِيٌ بسنده عن حُذَيْفَة فة بن الان قَالَ EE‏ سول الله لا: «اكنَبُوا لي مَنْ 
ال اندب ی یک أن عد وخر له ف ودرا 


مَلْكَنُ ORE‏ ت 


عمسا رَجُل؛ فَلَهَد راتا نلیتا حم إن ربصلل وَحَدَهُ وَهُوَ تائف . 


ا ى سيول له كفم َقُولُ: ١لَايلُوَنَ‏ جل 
امراق لا وَمَعَهَا ذو ترم لاسا ةلامع ذي عم مام رَجُل َقَالَ: يا رَسُولَ 


2 و دو ںو ه 3 0 


الله إن امْرَأتي خرجت حَاجَة وإ | اعد نبت في عزو كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: «انَطَلِقُ فقاخجخ 
ا وروا 5-00 ابلس ازغ فج تع اريك 


الفصل الحادي والعشرون 
العطاء ب4 عهد رسول الله ية وعهد أبي بكر 
ەور م 


روى أَبو دوعن عَوْفٍ بن مَلِكِ أ سول الله وك كان ذا أنهالمَيْءُ مهفي 


يوْمِهه فََعْطَى الْآهِلّ حَظَنء وَأَعْطَّى الْعَرّبَ حَظًا فَدُعِينَاوَكُنْتٌ أَذْعَى قبل عار فَدُعِيثٌ 


(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (075:؟). 

(۲) (متفق عليه). أخرجه البخاري (5: ۱۷۷ : ۱۷۸ ) (۳۰۹۰)» ومسلم (۱ :۱۳۲:۱۳۱ )( ۱٤۹‏ )» وابن ماجه ( 
1١790020‏ ) من رواية شقيق بن سلمة أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. 

(۳) (متفق عليه). أخرجه البخاري (5 :0 ومسلم(15 :۹۷۸ 6 )من رواية أي معبد عن ابن عباس. 

(4) صحيح . أخرجه البخاري(5 :۴۰ ) وابن ماجه (۲ :978 )۲۹۰۰ ) من رواية أبي معبد عن ابن عباس. 


- 1۸ - 


تَأَعْطَانٍ حَظَنِء وَكَانَ ي َل ٿم دْعِيَ بعمي عار بن ياي تغط لذ حا واخ 

وروى مالك في «الموطأ» عن الْقَاِم بْنتحَم: : أن أبا بكر الصديق رَخِيَ الله عن كان إدَا 
أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتَبُمْ أل الرَّجُلّ : هَل عِنْدَكَ مِنْ مَالوَجَبَتْ لبك فيه زَكَاة؟ فَإن قَالَ: 
َعَم أَحَدَ من عَطَائه رَكَاةَ ذلك المال» ِن قَالّ: لا. أدى ! ِلَيْه عَطَاءَم و يَأَحذْ مله س 

فنبت بهذا أ الي َف أمر بكتابة الناس في الجيش» وأخهم كتبوا في عصره عَليهِ الصَّلاة 
وَالسََّامُ وأنه كان يقسم الفيء, وأن أبا بكر كان يعطي الناس الأعطيات» وهذا لا يخالف 
ما قاله أهل الأثر وأصحاب الأخبار والسّير من أن عمر أول من وَضَعٌَ الديوان في الإسلام 
وفرض الأعطيات. فإئَّم إا يعنون أله ول من دون الدواوين بالعطاء ورتب الناس فيها. 

والذي كان في عهد رسول الله ية كتابة الناس بإحصاء مَنْ تَعَبِنَ في البعوث 
والغزوات» ولم تكن في وقت مُعَينِ حيث لم تكثر الناس كثرتهم أيام عمر» ولا جَبِيَت 
اواك ولا كت حارو د صل لد او وك رو e‏ 
الأسماء فة بعد عر ضهم مو جر دة فقد روی التَرْمِذِيَ عَنْ ابن عمَرٌ قَالَ: «عرضت عل 
رول الله وك في جي ش وَأَنَا ابن حمْسَ عفر نقلي (قال ا)٠‏ وَحَلدُ نت يبهذا 
الخويت غر ع عَبْدِ العزيز فَقَالَ : هذا حَدَ مَا بَْنَّ الصَّغِيرِ وَالكَّبينِ کت رن 
نْبا اش شر 


ه بوي o2‏ 


E,‏ ا ا سَمُرَة بن جُندب أن رسول 
اله يكل كان يسر غلا الأنصار في كَل عام قمر به عام جار في لْبَمْثِء عر 
عَلَيْ مره بن جندب رده فال َر 0 :ارول الله لذ أَجَرْتَ عُلاما رذني وَل 
صَارَعته لَصَرَعَته. قال فَصَارِعَهُ قال : فصارعته فرعته فَأَجَارَنفي الْبَعْثِ". 

: والحاكم في «المستدرك۲(۹‎ (4.0:  ( صحيح: : رواه ابو دَاوْدَ ( :۳( وأحمد في المسند‎ )١( 
؛» والبيهقي في «السنن الكبرى» عن عوف بن مالك الأشجعي. وقال الحاكم عقبه: «هذا صحيح على شرط‎ 

» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/57117). 

(۲) رواه مالك في «الموطأ»( ٩ : ١‏ ) 280 ) عن القاسم بن محمد مرسلا. 

(؟) غير موجودة بالمطبوعة. 

)€3 رواه الرّمذِيّ( TY: ٣‏ :5570 ) عن ابن عمر . وقال المُرّمِذِيَ عقبه: «هذا حديث حسن صحيح". 

م عم (loo:‏ ارم 

)¥( خف الاسناة, کے الا ی الدج الع و 51لا :۷ )» وابن عبد البر في «اللاستيعاب6( 
٩ : ۲‏ )عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه _ مرسلا. قال الهيثمى عقبه: «رواه الطبراني مرسلاء ورجاله ثقات» 
(مجمع الزوائد 5 :0819 ١‏ 
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ومعنى عَرْضٍ ان نر حاهم تقول: عَرَضْتٌ الجنْدَ إذا أمررتيُم عليك» ونظرت حاهّم. 

وذكر البَيْهَقِيَ في «السنن الصغرى» اَن الأحكامَ إنما تعلقت بالبلوغ بعد ال حجرة 
وقبل ال هجرة وإلى عام الخندق0©, 

وأماوّضع عمر الديوان بالكيفية المروية عنه فمعلوم أنَّ في سنة خمسة عشر من 
المجرة فرض عمر الفروض. ودَّوَّنَ الدواوين» وأعطى العَطَّايَاء وتصب الكتاب لبيت 
المال ومسح السّوّا”" والبلاد بالعساكر المنصورة» وَأَجْرَّى الأرزاق على العساكر 
الإسلامية من بيت المال. 

وأول من أتخذ «بيتَ المال؛ عمرء وقيل أبو بكر لكنه گر وانتظم في زمان عمر. 

وقد ذكر الَاوَرْدِيّ ني «الأحكام السلطانية» السببّ الذي حمل عمر على ذلك 
واختلاف الناس فيه وكل ذلك له أصل كان في عصر التبي كك فقد ذكر الَاوَرْدِيّ في 
«الأحكام السلطانية» أن عمر بن الخطاب جين أَرَادَ وَضْعَ الديوَانِ قال ايقن أبدا؟ فقال 
له عبد الر من بن عوف: ابدأ بنفسك» فقال عمر: أذكر أن حضرت رسول الله ي وهو 
يبدأ ببني هاشم وبني ملب دام عَم ٿم يمن يلي م من قَبَائِلٍ فرَيْشٍ بَطَْا بَعْدَ 
طن حَنَى اسْتَوق قبائل فريش» د ّم انتهَى إل الْأنَصَارِء فَقَالَ عُمَرٌ: ابوا برَهُط سَعْدِ بن 
عاذ من الأو ثم الأقرب فالأقرب من سعدا . واستقر ترتيب الناس في الديوان على 
قاعدة السب التَصِلٍ بر سول الله - 6ق - . قال اموي والترتيب ا معتبر في الديوان عام 
اص كع ساق ال بي فراجعه إن فت ب 

الفصل الثاني والعشرون ٍ 
رؤساء الأجناد والقواد وهم العرفاء 

ری الاي عن مزان بن الحگم ومشوَر بن رة أ رم ول اله يق حبنَ جا 
وقد هرازه ملم الو أذيرة الهم مرا و سَبْيَهُمْ فال هم رسول الله اة: 
«أَحَبٌٍ الحَدِيثِ إِلَّ أَصْدَفُه فَاخْمَارُوا إٍحدَى الطَائِمَتنٍ :ل الال وَإِمّا السَّبِيَّ فا تبن هم 


)١(‏ السنن الصغرى للبيهقي (۲ : OE‏ اراد رق واتطوظ كان A‏ راف رات 
من السئن الصغرى. 
(۲) السّواد : هو سواد العراق» ويراد به به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار على عادة العرب في تسمية شديد الخضرة ة أسودا. 
وَحَدَ السواد من حديثة الموصل طولا إلى عبادان» ومن العذيب - بالقادسية - إلى حُلوان عرضا. ( انظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ۳ : ۲۷۲ : 51/0 ) 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ۲۹۹۰۲۹۸). 
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ذلك الول خا سا فام رسول الله يفي المسلمين. اتی عل ال ا هو أل ثم 
قَالّ: «أَمَّا بعد قن واكم هؤلاء قَدْ جَاءُوتا ان وني قد ريت أن ارد اَم م 
من حب نبب عل وَمَنْ أَحَبٌ يكو منكم على حط حى طمن 
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ول مَايِْيءُ الله لينا بعل »» مَل الاس : قد طَيين ذلك لرسول الله فقال علد السا 
وَالسَلَامُ: م فواضية جيم a‏ 
مركم فَكَلْمَهُمْ عرَفَاؤهُمْ نّم رَجَعُوا ِل لني كل فَأَخبَرُوه: ام طيبوا وَأذِنُو". 
الفصل الثالث والعشرون 
ا محاسبون ب عصره كَل 


رَوَى ملم عن أي َب الساعِديّ قَالَ: استحمل رشنو ل الله و ر جلا م الازد 
عل صَدَقَاتِ بني سلَيْمِه يُذْعَى : ابنَ لله َا جَاءَ حَاسَيَه فقَالَ :هذا اكم وَعَذَا 
ية فال سول الله كلة: هاا حلش ت في بت بيك وَأَمكَ > حَتى تَأَنَيَكَ هَدِيْتُكَ إن 
كُنْتَ صاوقا» تم طبن رسول الله يك َحَوِدَ ا وني علي م الّ: أا بع فإ 
تعمل الرَجْلَ مِنَكُمْ عَلَ الْعَمَلٍ يا اني الله فين فيقُولُ: هَذَا مَالَكُمْ وَهَذَا هليه 
أَهْدِيَثْ لي» ألا جَلْسَ ني بَْتِ ابه وم تی تأيه يِن كان صَاوِقًا . نالخدي 


وكان أبو بكر يحاسب عماله فقد دُكر أنَّ معاذ بن جبل حين قدم بعد وفاته يكل على أي 
بكر فقال له: ارفع حسابك, فقال: أحسابان حساب الله وحساب منكم. والله لا ألي عملا أبدا! 

وكان عمر يستقدم عماله في كل سنة للمحاسبة كا ذكره أبو الربيع مفصلا في كتابه «الاكتفاء»9». 

وذكر المظفر أن عمر كان يحاسب سعدا فيغضب فيقول عمر: اعزمتٌ عليك أن لا 
تدعو على أخيك»» ويضاحكه. فإذا ذهب غضبه قال: «تعال نتحاسب» فإنه اليوم أ يسر 
عليك من عَدِ) اه. وسعد هذا هو ابن أب وَقَاص أحد العشرة المشهود هم بالجنة» كان 
اا لدعاء التبي َة له بذلك. 


کک ا (EAE: AY:‏ ۰ -۲۳۰۸). وأبو داود ( 57 ,وه والنسائي في السنن 


الكبرى ( 5 : ۲۷۲ )(۸۸۷1) عن مَرْوَان بن الحَكّم وَالمسْوّر بن عرمَة. 
(؟) (متفق عليه). رواه البخاري ١7(‏ :26,62 ومسلم (۳ :18855 ) وأو داد( :۳ ) 
(1447) عن أب حميد الساعدي رضي الله عنه. 


€3 انظر: الاكتفاء للكلاعي( (TAA: ٤‏ وما حوطا (ط. عالم الكتب» بيروت» ط1( 
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الباب الثاني 
4 العمالات المتعلقة بالأحكام كالامارة العامة على النواحي والقضاء., وما يتعلق به من شهادة الشهود 
وكتابة الشروط والعقود والمواريث والنفقات والقسام وناظر البناء للتحديد, وذكر المحتسب والمنادي 
ومتولي حراسة المدينة والجاسوس لأهل المدينة والسجان ومقيمي الحدود وفيه فصول؛ 


الفصل الأول 
2 الامارة والقضاء وما يتعلق به من إشهاد الشهود 
وكتابة الشروط والعقود 


الأمراء الذين بعثهم رسولٌُ الله وَل لولاية الجهات كثيرون جدَّاء ولنذكر منهم 
إمارتين إمارة مكة المشرفة وإمارة اليمن. 

قال ابن اسحاق في «السّيّر) : ترج سول اله كل ومَعَهُ اثنااعشر ألفاء عشرة آلاف 
من أصحابه الذين خرجوا معه فَفَتَحَاللهيم َة وألفان من أهل مكة, واش تحمل 

رول الله عتابَ ن ابد بْنِ اي العيص بنِ اميه بن عبد مس أميرًا على مک . 

وفي #ختصر السَير» لابن َة ار 
را بو بكر خلم تل عليها إلى أن تات را اوا ر راو 
ومثل ذلك في «الكّشاف». وقال فيه: «فکان شديدًا عل الريب ينا على المؤمن»". 

وأمًا إِمَارةٌ اليمن فقذ قال ابن كَتْحُون0 أن باذان - ويقال : باذام - أَسْلَمٍ واستعمله 
التي بيا على اليمن» وبعد وفاته استعمل ابنه على عمله» وذكر الثعالبي أن باذان أول 

من أسلم من ملوك العَجَم» وأول أمير في الإسلام على اليمن» وقد مات في حياة النبي 
علصلا ولام ويقال إن الت وَل ابن باذان على صنعاء وأعمالها فقط لا على 


جميع إقليم اليمن عمل آبيه“ 


.)٤٤١ : ۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

زهة المختصر الكبير لابن جماعة (ص ١7١‏ ) بتصرف 

(۳) الكشاف للزخشري ( ۲ : 547 )(تحقيق: عبد الرزاق المهدي) 

)٤(‏ هو : محمد بن خلف بن سلبان الأندلسي» أبو بكرء المعروف بابن قَنُحُون ( - ٠‏ 0( : من علماء الأندلسء له 
كتاب في الصحابةء جعله ذيلا على كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البرء لم يصلناء وهو المراد بالنقل عنه هنا . (انظر: 
الثعالبي: الفكر السامي ۳ : ٠۲۲١‏ الزّرِكنَ: الأعلام 5 : )٠٠١‏ 

(5) انظر المختصر الكبير في سيرة الرسول َة لابن جماعة ص ٠١١‏ . 
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اناس ری مار را عا رسو ل له َك قالّ: :نا تابر 


وٳنكم تحْتَصِمُونَ إل ا جيه مِنْ عض فاضي ا ا 


اكم ِل فمن قبت کا 5 : من کی أخيه فلا يدن من نل إا قط لَهُ 
قَِطْعَة م النّاں». 


ومعنى اأَخحَن) : أفطن وأبيّن» وقد وَرَدَ (إنَّ من الََانِلَسِحْرًا0”"» ولذلك قُسّرَ اللحرُ 
أن يَكُوْنَ الرجلٌ عليه الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهبٌ بالحق» وهذا المعنى من معاني اللّحْن. 

وحكمه اة كأحكام سائر الأنبياء وقضاياهم يجري على الظاهر وموجبات غلبة 
الظن كشهادة الشهود ويمين الحالف؛ لأن الله تعالى أمر الأمم باتباعهم والاقتداء بهم 
في أحوالهم. فاقتضت الحكمة الإلحية تقيد الأحكام بالظاهر والله يتولى السرائ 00 
بذلك قانون الشرائع والأحكام» ويتيسر للحكام بعدهم فصل التشاجر والخصام. 

وقد قلد رسول الله َك القضاء لعمر بن الخطاب وعلّ بن أب طَالِبٍ كما رُوِيَ ذلك 
في ١‏ سنن الترمذي»» وأما علي فقد بعثه يك إلى الیمن وهو شاب؛ ليقضي بينهم كما روى 
ذلك بُو اود وأما لخاد بن جل a E‏ 7 الا نوما اوررق 
ذلك. وسؤال التي له : كيف تقض - کا هو معروف - رواه ُو داد عن اس من أهل 
مص من أصحاب معاد وغ ذلك كث ذكر م: منهم الغزالي مله في «المَسَتَضْفَى 1 
وقال: «(إنهم كثيرون»» وقد قدمناه2. 


)١(‏ ( متفق عليه ). رواه مالك في «الموطأ»( ؟ : ۷1۹ )عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا. ومن طريق مالك أخرجه 
البخاري ( ١١‏ :3) ومسلم (۳ : 1۳۳۷ )€( 109117 ). 

(۲) ( متفق عليه ) . رواه مالك في الموطأ (۲ :8 ) عن ابن عمر مرفوعا. ومن طريق مالك رواه البخاري ( 1° YTV:‏ 
)01 وأَبُودَاوُة( 4 : 500700707 ) والمُرْمِذِيَ( 4 3١7800777:‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. 
وقال المَرِْمِذِيَ عقبه: اهلا حذيك حين a‏ 

(۳) يشير المؤلف إلى ما أخرجه أَيُّو داد (۳ : ۰۱ ۲ ) والمْمِذِيَ( 718:7 )عن علي قال: ١‏ بعثني رسول 
الله ب إلى اليمن قاضّياء فقلت: يارسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء . ..»» الحديث. قال 
الرْمِذِيٌ عقبه: هذا حديث حسن». . وأما ب شأن عمر رضي الله عنه فقد روى المَرْمِذِيَ( ۳ :)عن 
عثمان قال لعبد الله بن عمر رضي اللهتَعَالَ عَنْهُ : ١‏ اذهب فأقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين قال وما 
تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي . .. 0 وقد ضعفه المُرْمِذِيّ» فقال عقبه: : 3 حديث ابن عمر حديث غریب» ولیس 
إسناده عندي بمتصل 20 إلا أن قضاء عمر رضي الله عنه ثابت من غير وجه» وقد مغى بعضها. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


)0( تقدم توثيقه. 
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وأما ولايّة الَظَالم فهي بحسب أصلها داخلة في القضاء متحي شرابها إشاحي 
لمظالم» تارة» ويسمى «أمين ضبطية» تارة» وقد يتولاها واحدٌ أو أكثر من واحد» واسم 
متوليها يختلف باختلاف البلدان والزمان» ففي عصر النبي كان الذي يباشر ذلك القاضي 
أو الأمير؛ وكان كل الناس في عصر التبي ية وعصر الخلفاء الراشدين بعده سواءء 
فيستوي القوي والضعيف والصغير والكبير والعظيم والحقير» وانظر إلى خاصمة علي 
لليهودي في درع تحت يد اليهودي» فذهبا إلى القاضي فطلب مِنْ علي شاهِدَيْن أحدهما 
ابنه الحمسن والآخر مولاه قنبر”"2» وكان مذهب على قبول شهادة الولد لوالده» ومذهب 
القاضي على خلافه عملا بالحديث الوارد في ذلك «لا يشهد الولد لوالده ولا الوالد 
لولده للد إلى آخر الحديث» فرَدٌ القاضي شهادة ا وقال: «أقبل شهادة قنبرا فترك 
علي الدرع لليهودي» فأسلم اليهودي وقاتل في صِمْيْن صفين والدرع معه. 

وأما حيث تأخر الزمان» وكان التخاصم تارة بين ضعيفين» وتارة بين قوي وضعيف. 
أو قويين وقوة أحدهما بالولاية» وكثر ظلم الأمراء والعمال؛ فلذلك عجز القضاء عن 
بعض الأحكام» فكان ما يسمى بالمظالم كل حكم يعجز عنه القاضي فينظر فيه من هو 
أقوى يدا منه» فهذا مما نصب له الخلفاء أنفسهمء وأول من جلس إليه عبد الملك» فكان 
إذا وقف في حكم من الأحكام أو احتاج فيها إلى حاكم ينفذ رده إلى قاضيه آبي إدريس» 
فكان عبد الملك هو الآمرء والقاضي هو المنفذ» ثم جلس له عمر بن عبد العزيز فردً مظالم 
حيرات عل اناري بكسيو أي ERS‏ 
ثم صارت تلك سنة سئة مُنَبَمَةَ فجلس بنو العباس حتى إن المأمون أخذ لأرملة حقها من 
خصمها الذي هو العباس ابنه» حيث أمر قاضيه يحيى ب اق دوزي اوا 
أن يجلسها معه وينظر بينهما بحضرة المآمون» ففعل» فجعل كلامها يعلوء فزجرها بعض 
كك تالا لتقت فإن الحق أنطقهاء والباطل أخرسه. وكانت ظلامتها 
(؟) ضعيف جنا ALE ENE: E‏ 

وسنده ضعيف جدّ؟! لضعف راويه يزيد بن زياد الشامي» قال الذهبي في الميزان ٤۲١(‏ :) قال البخاري : مذكر 

الحديث. وقال الترمذي وغيره: ضعيف. وقال النسائي: : متروك الحديث. 

والحديث شائع في كتب الحنفية. ومنها «المداية» للمرغيناني ١71(‏ :4 مع البناية)» قال ابن حجر : هلم أجدى ويقال 

أن ا لخصاف أخر جه بإسناده مرفوعا؛ (الدراية في تخريج أحاديث المهداية ۲ :۷۲ رقم »)۸۳١‏ وقال الزيلعي: 


غریب" . (نصب الراية (AY: AY: ٤‏ وهو مروي بنحوه من قول شريح (رواء عبد الرزاق في المصنف ۸ (Té:‏ 


ومن قول إبراهيم النخعي (رواه عبد الرزاق ى أيضا۸ : ١‏ رقم ٤۷١‏ ١١)ء‏ ومن قول الشعبي (كما قال الخوارزمي 
في جامع المسانيد ۲ : ۲۷۷ ). 
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اغتصاب العباس ابن أمير المؤمنين ضياعهاء فأمر برد ضياعها عليها. والضّيّاع جمع 
ِ۶ ضعة وهي الأرض المغلة. 

وعلى منوال ذلك بني دار العدل لكشف الظلامات السلطان الصالح العادل نور 
الدين حمود الشهيد”"'' بسبب ما جرى بدمشق لما ظلم بعض أمرائه الناس» فكان ينصف 
من وزرائه وأمرائه الرعية. 

الفصل الثاني 
© كتابة الشروط وإشهاد الشهود 

أمَا ما كتابةٌ الشروط والعُقود فقد قَالَ اله عا في عقود المداينات وبر ل 
# ا الد ا إا تَدَايَدمُ دين أجل شس م 1 عه د ڪتبوه وليك 0 يکم ڪا اب 
0 لدل وله اب کا ان تک کےا عله ا د E‏ الى عله الْحَنّ وکن له 
َيه #الآية [البقرة YAY:‏ 

وأما شماه فقَالَ تَعَالَ: ل واش تفي دوا يکين ين راڪم بان لم يکونا رجن جل واد 

رون من أله الا 0 5 

وم أ 


e 


من رون من اداي أن َل د ما َّد دا لحر لابا 1 الشيّد 
ْمُه سا ردا ل جلو ) [البقرة 5 ]إل أن قال سبحانه :ل وَأَسْهِدُ 
يضار كا کا نب وَلَاسَهيدٌ ون معنأ شلوا ائه شوق كم وا راا 4[البقرة:۲۸۲]. 


وكذلك أمر الله تعالى بالإشهاد في الوصية فقال: لإ تام ین انو هة یک إا حَصرٌ 
ادد الْمَوَتُ ١ 1: I‏ وأمر كذلك بالإشهاد في الطلاق والرّجعة ة فْقَالَ تَعَالُ: 
} ذا بلقن جهن مهن هن بمعروفي أو فَارفوهن بمعروفی دوا ذوىٌ عَدَلٍ تک »# [الطلاق:۲]ء 
وكذلك أمر بالإشهاد على الزنافقال تَعَالّ :لاکن تيب انتح ین نكآرسطع انت سدوا لبه 


أربصَهٌ تڪ ۽ [العساء:6١]:‏ وكذلك أمر ع وجل بإقامة دعل القتاذ ف فال تقال 


)١(‏ هو: محمود بن زنكي ( عماد الدين ) ابن أقسنقرء ا ملقب با ملك العادل نور الدين ٥٦۹ - 511١(‏ ه): ملك 
الشام وديار الجزيرة ومصر. كان معتنيا بمصالح رعیته» مداوما للجهاد. يباشر القتال بنفسه. موفقا في 
حروبه مع الصليبيين. ( انظر: الذهبي: سير النبلاء ٠ ON:‏ الرْرِكِيَ : الأعلام ۷ : 0006 

)۲( السَّلم: يقال له أيضًا: السَلّف وه السّلّم « لغة أهل الحجاز و « السلف « لغة أهل العراق. 
وبيع السَّلّم: : هو: بيع موصوف في في الذمة بيدل يُعطَى عاجلا . وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبع لاختلافهم في 
الشررط المعتيرة فيه 8 . (الخطيب الشربيني : الإقناع (5 : .)١‏ وزارة الأوقاف ( الكويت ): الموسوعة الفقهية 
(۲۵ :141( 


TNO 


وَالدَ رمو المخصكنت ثم ليوا أ يريمق هه فال دوش تَِينَ جلدَه 4 [النور: 5 ] 


الفصل الثالث 
فيمن كان يكتب الشروط والمداينات 
والمعاملات من الصحابة رضي الله عَنْهُم 
منهم عبد الله بن عمر ومُعَيْقيب والمغيرة بن شعبة والحُصَيْن . روى أَبودَاوَ في 
Ey‏ أَصَابَ عُمَرُ أزْضًا بِحَيْب فَأنَى التي بف 


04 ا ° و 


فقال: ا بحاصب الا قط انس عدي من ف مرن پو؟ فقال: :لن 
خت اله وَتَصَدَقتَ ا « قتَصَدَقٌ بَا ع عُمَرٌ: ١‏ اَن لا اع أضْلْهَا وَلَايُومَبَ 
لاجو قرا والغربای اقاب وف ريل ال وا اسيل الصيف لا 
ناح على من وَلِيََا أن يكل نها اروف فيطَهِمَ صَيِيمًاء عي مول من 08 
وروی أيضًا في سننه؛ عن الليث عَنْ بى بْنِ سويد «عَنْ صَدَكَة عر بن ن الطاب 


3 


رضي اله عَنة ال : نَسَحََا لي عَبْدُ ا خود : د ابن ب ا بن كر ين الخطاب: 
بشم اله لرن من الرجيم َا ا تب عد لهعُمَرُ ني ْغ فق من حير حو حي ليث 
قال : عبر تنلا مال em‏ قَالَ: زاق 
القِصَةَ قالّ :ون اء وَل تمغ اشرَى من تمه رَقيفا (لعمَيه)”7. وَكَتَبَ وكتَب معي مُعَبْقَيب» وَشهدَ 


3o 


عَبْدُ الله بْنُ | لأزقم”. 
وقَالَ تَعَاقَ: ل ایا ليت اموا 5ا دام دي إل كبصل کی نا بء 4 الآية 


و 
روصء gr,‏ 


[البقرة:۲۸۲) د ج قال: ل واشتقي دوا يدن ين راڪم 1 د ا فرحل 
وَأمْرَأتكَان #الآية. وقَالَ تحال في بيوع الْقَدَيْن YF:‏ أن وت رہ ا حاضرة ١‏ وتا 
يسم عل تی جاع ألا تكبوعا وكا إن ینش :1ه اکت ولا که 4 


ale 0‏ ار 


[البقرة AY:‏ وكذلك أمر الله بالإشهاد في الوصية فقال: لز بلأا الزن ءامنا سَبَلدةٌ 


: ۳ (متفق عليه ). رواه البخاري (5 :64 106 ) ومسلم ( 1۲0:۳ )۱1۳۲ ) وأو داو(‎ )١( 
والنسائي( ۱ :۲۳۱) » وابن ماجه (۲ :۸۰۱ )(۲۳۹۹) عن‎ ») ۱۳۷۰ () 1٥۰ : ۳ والتُْمِذِيَ(‎ »2 ( 1 


ابن عمر رضى الله عنه. 
(1) بالمطبوعة غير متأثر والمثبت من سنن أبي دواد. 
(۳) غير موجودة بالمطبوعة والزيادة من سنن أبي داود 
(4) صحيح: : أخرجه أَبو داو( ۳ : ۱۱۷) ( ۲۸۷۹ )ء والمخطيب البغدادي في تاريخ بغداد( .)11١ : ٦‏ وقد صححه 


الألباني ف (صحيح سنن أبي داود). 


- ۲۲١ - 


بی إا حص 5 َلْمَوَتُ 00 [المائدة:7١٠].‏ وكذلك أمر بالإشهاد ني الطلاق 
والرّجْعة فقال: +( القن اهن فاش كشن بعرو اروش روفي وََضْيِدُوا ذو عَدَلٍ 
يك 4 [الطلاق:۲]» وأمر الله تعالى بالإشهاد على الزنا فقال: © وآ يَأ الْمَْحِسَةَ 
من شاڪ فاستشيدوا عَلَتِهِنَّ ار ا 4 [النساء ١5:‏ ]» وكذلك أمر الله بإقامة 
الحدعل القاذف إن ل يات باربعة شهوه فقال: ( ونج التنسكت ائ رسو ب 


سل س ماحم بر 


و [النور:؛ ]. 


لبن عزن كان في زمامی ب کان توي انا إلى رشبا وتسان لواو 
بين أهلها من الذُوْنٍ وَالتّجِيْل والأموال فيكتبان الوثائئ للنامن. 


الفصل الرايع 


© إقامة الحدود 


قَالَتَعَالَ : + اَمَو ل ناه جلو 4 [النور :]» وجاءت السنة 
القاطعةٌ بأنَّ حد المْخْصّن الرَجُم لا ا لجلد؛ ي تواتر من أن الي لمر برجم الْمصَنٍ» 
ورج في زمانه مرات عديدة» وكذلك عمر» وقد روى أَبُودَاوُة أن عمر خطب فقال: 
إا بت مدا بو بای وار علي تابا وان فی نز آي الوم - يعني بها 
قوله تعالى: اسبح وَلشَبْحَة دا ریا از جمو تا ابه تگالا من الله اله عزیڑ حَكِيمٌ» - 
«فقرآناه ووعیناه ۵ء إلى أن قال : وي حَشِيْتُ أَنْيَطُوْلَ بالناس رمان فيقولُ قائل: له 
نَج الرَّجْمَ م « الحديث بطرقه”"'. 

وأماحَدٌ القَدْفٍ - وهو السب بالزنا - فقد قال تَعَالَ: ل ولب ممصت مل 
َأَرَق سروه تمدن لَه [النور: : ]» والمرادُ الرَمْي بالزنا كا يدل عليه إيراد هذه 
الآية عقب آية الزواني» واشتراط أربعة من الشهود يشهدون بتحقيق ما رَمَى به بناء على 
العلم بأنه لا شيء يتوقف شروطه بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزنا. 

الد معا الق ت الد تر عَضَاهُ رة والعضاء والأخبان أيضًا قد دلت 
(۱) ( متفق عليه ). أخرجه البخاري( ۱۱ : )0٩1 : ٩٩‏ (1۷۰۹). ومسلم (۳: ۱۳۱۷ )( ۱۱۹۱ ). وأو داو( ٤‏ : 


: ماجه(؟‎ نباو٠‎ ) 1١1١ ؟/اا‎ N اا‎ TA: ٤( والتَّرْمِذِيَ‎ )٤٤۱۸( ٤ 
عن ابن عباس. واللفظ المذكور تخالف بعض الشيء للفظ أبي داود.‎ )۲١ ۵۳۳ 


- ۷ - 


على أن الزانية والزاني يُضْرَبَانٍ بسَوْط لا عَقَدَةَ عليه» ولا فرع له. 
وقد أقيم حد القذف - كا أقيم اللعان المذكور في الآية بعد ذلك - في زمنه يي 


© الفصل الخامس 
ل فارض المواريث وفارض النفقات والقسام 
وناظر البناء للتحديد 


گان زد ْنَا فارضًا للمواريث في عه الي يكل روى الَرِْي رجه الله عن 
أنس بن مالك رضي اَن قال :قال رسو اله بلا قَالَ: احم يي أي يو بک 
وَأَقَدَُهُمْ في دين ان عُمَرُ اصدا عا عا وَعْرَؤْهُمْ لكاب اله أي بن گب 
ارصم رَد نابت لمهم بال وا حرام معان جب ألا نكل َم اويه 
وأمن هله الاق أو عبَيْدَةَ بْنُ الجرّاح ". قال التَرْمِذِي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ؛. 

وفي «الإسْتِيعَاب) : كان رند ئات رَضِي عن أحد فقهاء الصحابة الله 


الف اضر 7 كال وجول لله ی «أَفْرَض أمتي رید بن ٿاپ 


وأما فارض النفقات فقد روَى مُا رحة اله عن عاي : 0 
«دَخَلّت هند نت عتبة - امْرَأهُ أبي سَُفَيَانَ لر سول الله کف التي سول ا 


نأا سَفَيانَ جل جي لا لني من قيفي تفي بي لاما أذ 
وو ما فيك وَيکفي يك 1 


أما المقاسم فكانت ف أموال خير على ثلاثة : الق وَنَطَاةَ ورحصن الكتِيبة» فأما 
الس ج ال و ا rE‏ بفتح النون وهاء التأنيث - فكانتا في 
نبا ململي كان O aS a‏ 


)١(‏ لفظ التُرْمِذِيّ: : «في أمر الله». 

(۲) صحيح. . رواه المُرمِذِيَ (ه : 53741156 ). والنسائي في الكبرى( ° : ۷ 8147 ). وابن ماجه ١(‏ : مه .)١64()‏ 
وأحمد في المسند( ٠‏ : 184) من رواية أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه . وقال المُرْمِذِيَ عقبه : لهذا حديث حسن صحيح». 

.)٥۳۹ :۲( الاستيعاب‎ )9( 

)٤(‏ صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك( ٤‏ : )عن أنس رضي الله عنه . وقد روي بنحوه ٠‏ عن أنس. وقد تقدم 
في الحاشية السابقة. 

(5) ( متفق عليه ) رواه الببخاري( 4 :00۷ »)0۳1٤()‏ ومس لم(۱۳۳۸:۳) ۱۷۱٤(‏ )» وأو داد( ۳ : ()۲۸4٩‏ 
۲ ) والنسائي ۸ : 15 ؟. وابن ماجه(۲ : ۷1۹٩‏ )( ۲۲۹۳ ) عن عائشة رضي ي الله عنها. 


- YA - 


والمساكين» وسهم أزواج النبي - ية -.» وسهم رجال مشوا بين رسول الله - و - وبين 
أهل قك بالصّلْح» وَقَدّك بلدة بخيبر» وكان واديا الكتيبة من فدك اللذين قسمت عليه 
وادي السرير ووَادِي خاص ويسمى وادي َُلْصٍ بضم الخاء وسكون اللام؛ وكانت نطاة 
والشق ثانية عشر سههاء » نطاة من ذلك خمسة أسهم» والشق ثلاثة عشر سهًاء وقسمت 
الشق ونطاة على ألف سهم وثانائة سهم» وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من 
أصحاب رسول الله - ية - ألف سهم وثانائة سهم برجالهم وخيلهم» الرجال ألف 
وأربعمائة رجل والخيل مائتا فارس» فكان لكل فرس سهمان» وللفارس سهم» فكان 
لكل ستيج رانس ل الم مان رول كانت اذه عدر ميو عع فتكان عل بز ابي 
طَالِبٍ رأساء والزبير ب الْعَوّام كذلكء وطَلْحَة بن عبد الله عكر بن الطاب وعَبدُ 
رمن بْنُ عَوْفٍ وهكذاء لاله فد حضر خيبر من سائر العرب» ثم قسم رسول الله - 
بإ - الكتيبة وهي وادي حلص بين قرابته ونسائه ورجال من المسلمين ونساء أعطاهم 
منهاء وذلك لأن أهل فَدَك لما انجلوا عن واديهم ورام كانت تلك القَرّى والأموال في 
يد النبي - اد - من غير حرب فكان يأخذ من غلة فك نفقته ونفقة مَنْ يعوله» ويجعل 
الباقي في السلاح والكُرَاع 4 


وأما ناظر البناء للتحديد فهو الرجل يكون له البصر بالبناء والخبرة به» يبعثه الإمام 
ليحكم بين التنازعين» ويؤخذ بقوله» كان ذلك موجودًا في عهد اللي - يو - فقد 
گر بُو عَمَر ابن عَبِْ الب في «الاشتيعاب» عَنْ جارِية بن ظمَرٍ - رضي الله عَنه ا 
اٹ بي أَحوَيْنِ َحَظَرًا في ذلك قارا ثم هلكاء وترك كَل وَاحِدٍ مِنْاعَقِباء فَادَعَى 
قب كل راج ون أن غار 0 ا 


ا - يلف - كَنَال: أَصَنتَ ا 
وف ار ري و eT‏ - بكسر 
القاف 9 -: مانشد به الأخصاص من نحو لبف أو خحؤص. 


(1) المراد هنا: الدواب التي تصلح للحرب. والكُرَاعٌ في اللغة: اسم يجمع الخيل والسلاح ( مجمع اللغة العربية: المعجم 
الوسيط ( ط٤)‏ ص ۷۸۳ مادة: كرع ) 

(YA: E ESE 

(4) ونل بالف قال وتاج الشرومن ( (o:‏ : والقَمْطُء بالكَيِلٍ هكَذًا ضَبَطَهُ الَؤْهَرِيُ ونَقَلَ ابن الأثير عن 


- ۲۲۹ - 


: 58 EE وره‎ 93 


الفصل السادس 
بذ ذكر المحتسب» والمنادي البريح [أي شديد الصوت] 
وصاحب العسس. ومتولي بخراسة المدينة» والجاسوس لأهل المدينة؛ والسجان. ومقيمي الحدود 


الشبَةُ أمرٌ با معروف» وني عن المنكرء إصلاحٌ بينَ النّاسء فالواجبٌ أن يكون 
المحنسبٌ فقيها عارفا بالأحكام الشرعية؛ ليعلمَ ما يأمر به وينهى عنه. وأن يعمل با 
یعلم» ولا يكون قوله خالا لفعله» وله شروط كثيرة تُعلم من موضعهاء ووظيفته. مراقبة 
المكاييل والموازين» ومَنْ يغش في صناعته. وأن يلازم الأسواق والدروب في أوقات 
الغفلة:ويتخد غيوئا يوضلون الأخبان وا حوال لر هة إلية: 


وكانت الحسبة موجودة في زمانه - ب -» فمن ذلك ما رواه الَرِْذِيَ عَنْ أي 
أن E‏ - ا - مر عل صر رة طَمَامٍ فَأدْحَلَ يده فيه اء قََلَتْ أَصَابعة 
بَلَّلاَ قَقَالَ: «يا صَاحبَّ الَا ما هَذا؟ قَالَ: أَصَابَنَهُ السَّمَاءيَارَ يَارَسُولٌ الله قَالّ: «أفكا 


کک لتاس ته قَالَ: ابل نر الاي «هذا 
0 . وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أيضًا عَنْ أب هُرَيرةَ نحوه“ 
N N es‏ - یا - هوف على 


عام في سُوقٍالِئَة جب سه اذل سول الله - ميد - يدهي جوف العام فَأحْرَجَ 
at‏ - اة - و وَسَلَمَ صاب الطعَام ثم ادى :”بها الاس لا 
ن ا نا فل ا وقوله: : «قأففَ» أي : قال أف؛ صَجرًا وَاسْتثْقَالا. 


لمرو وي بالذ :حل من ليف أو مخوص َد بو الأخصاصٌ رَهِي اليو التي تعمل من القَضَبٍ. قال الجوْهرِي: 
وَمِنْه) مَعَاقِد القُمُْط . قلت 0 آله احقصَعَ إليه رَجُلان في خض» أي اذعياء ما فة با 2 
للدي يليه الممْطْء روء هري بالصَم كأَنّهُ جم قاط ككتاب وكُتُب. ي الَعَاقد ذُونَ من لا نليه مَعَاقد القُمُْطء 
وَرَوَاُ حوري بالگنرء کا نفدم آنفا. 

)١(‏ السّوقة من الناس: الرّعِيّةُ ومَنْ ذُونَ الملك» موا سوقةً لان الوك يسوقونهم فينساقون مُ » (انظر عهذيب اللغة 
(4:185)» لسان آلعرب (7١ :1١(‏ )» قال أبو بكر ابن الأنباري في الزاهر(1: :)01١‏ العامة تخطىء في معنى هذاء 
فتظن أن السوقة أهل الأسواق. والتبايعون فيهاء وليس الأمر عند العرب على ذلك . إنا السوقة عندهم مَنْ لم يكن 
مَلْكَاء تاجرًا كان أو غير تاجر. 

(۲) صحيح . أخرجهمسلم(١‏ :۳74 ٠‏ )ءابو داد( ۳ :۲ ) والمُرمذِيَ( 7 :3 ) واين 
ماجه( ۲ : ۹ 737174 ) عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ضعيف الإسناد. رواه الدارمي في المسند» (۲ :2 3015 ) وأبو نعيم في تاريخ م أصبهان ١(‏ : )) وابن 
عدي في «الكامل ۷(۰ : ۸:۲۰۷ 1و ررلة عن بن التركل أخيرى ا 
وإسناده ضعيف. فيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف ( كما قال ابن حجر في التقريب ص 545 رقم 717 17) 


Gef 


۳۰ - 


وروی المُِْذِيَ عَنْ اس بن مالك قَالَ: غَلَاالسَعْرٌ علي عَهْدِ ابي - يليه -. ًالوا 0 


رَسُولَ الله عر لَنَاء فَقَالَ: «إن اله لسع لماص اباط الرزاق إن رجو أن ألْقَى َي 
ولس أحَدٌ منكم يلي بِمَظِْمَة في م وكا ما٣‏ قال أ بو عيسى: اد مخ 
ومحل عدم التسعير إذالم يتعد الأرباب عن القيمة تعديًا فاحشاء فإن تعدوا فلا بأس 
بالتسعير بمشورة أهل الرأي في مذهب أبي حنيفة» ونقل بعضهم أن مذهبه كمذهب 
الجمهور لا يجوز التسعير» لا في حالة الغلاء» ولا في حالة الرخاءء بدون فرق بين المجلوب 
وره راوجب الإماع مالك حل الوال التتبعي عام ا ري ذلك نمضيل ميق في ل 
وقد ولي رسو لړ ر الم سس E‏ 
- فيبعث عليهم من يمنعهم أن بيعوه حنى يأووه ال رال ا 0 


o o 


وَقَالَ أبُوعَمَرٌ ابن عَبِدِ البر: الل وول الله - ا - سعید بن سَعِيدٍ بن العَاصٍ 
مي بعد الفتح على سوق مكة فل خرج رَسُول الله - اة - إلى الطائف خرج معه”". 


وكان السّاْبُ ريد عاملا لعمر بن الخطاب على سوق المدينة مع عَبِاَهبْنِ عبن تروء 
واستعمل عمر من النساء الشّمَاءَ على سوق المدينة)» وكان - رض الله عن - يقدمها في الرّأي. 


وذكر ابن عبد البر في «الإِسْتِيعَاب»* في هذا المعنى راء بنت بيك الاس ووه 
وقال: «أذْرَكَتْ رسول الله -يقة وع ته كانت 2 فى الأسواق تام بالعروف: 
وتنهى عن المنكر» وتضرب الناس على ذلك سوط معها»". 


(۱) صحيح . رواه أو داو ۳ : ۷۲ ۳۵۱ ) والتْرّمِِيَ ۳ :9۹۷:941 ( 17514 )» وابن ماجه ۲ :51000141 
)» وأحمد في «المسند» ١‏ : 197 عن أنس رضي الله عنه. وقال العٌرْمِذِيَ عقبه: : هذا حديث حسن صحيح». (وما 
أثبته المؤلف من لفظ المَرْمِذِيَ مغاير في مواضع للفظ لسئن المُرْمِذِيَ ) 

() (متفق عليه). رواه البخاري( ٤‏ ا :)© ومسلم( بنحوه)(:١5١١)(‏ 
7 )عن ابن عمر رضي الله عنه . ( واللفظ الذي أثبته المؤلفه وعزاه للبخاري فيه تصرف» كعادته) 

.)٦۲١:۲( الاستعاب‎ )۳( 

() دعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل الشفاء على سوق المدينة قول ذكره ابن حزم في المحلي (۵۲۷ (A:‏ 
قال: : وذ روي عَنَْمَرَْنِ الطاب : أنه ول السّفَاءَ امْرَة من قَوْمِِ السو . قال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن 
(185:) وَليَصِح؛ فلا لوا اليه فا هُوَ مِنْ دَسَائِس الْبنَدِعَةٍ في الْأَحَادِيثِ. 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)۱۸١۳:٤(‏ 

(7) هي سَمراء بنت نهيك » الأسدية: مختلف في كونها صحابية أو من طبقة المخضرمين (وهم من أسلموا على عهد الي 
يك ولم يروه وعاشوا بعده ) وهم معدودون في التابعين. ( انظر ترجمة سمراء في ابن حبان: الثقات ( 7 )ابن 
عَبْد اليرّ: الاستَيْعَابٍ (7707) (ص 414)» الذهبي: تجريد أسماء الصحابة ( ۲ : ۲۷۸)ء ابن حجر: الإصابة(؟ : 
4 » الصفدي: الوافي( .)50٠ : ٠١‏ الهيثمي: مجمع الزوائد ٩(‏ : 5715) 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الكبير (الطبعة )۲٤:۳۱۱( )۷۸٩ ( )١‏ عن يحيى بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت 


0 
ن أمية 


بس 


- T1 - 


ً 


وأما الاي الذي ال افو «المريح ۸ - أى: الشديد - فقد كان على عهده 


3 


- اة -؛ رَوَى الْبْحَارِيٌ عَنْ أَنْسِ: كنت ساقي | قوم في مَنْزلٍ أبي طلْحَةَ وَكَانَّ خرش 
يَوْمَئِذٍ المَضِيحَ (يعني البسر ينبذ في الماء)» 1 7 ل الله - اة - ماديا ادى «ألآ إن 
0 0 سے 02 دو 4 1 


ال قد اقل : قال لي أَبُو طَلحَةً: ا رقهاء »فجرت 
في گك الَيِينة َال بَْض القَوْم: قد يل قَومٌ وَهِيّ في طونم فار ل الله: + ليس عل 
المت اشا وسیل الست كع فیا کیش 4ال [المائدة: .]٩۳‏ 

و 


م لاه 


ورَوَى الْبُخَارِيٌ عَنْ زَاهِرٍ الَسَلَمِيّ - وَكَانَ عن هة الشَّجَرَة كال 0 


شت الق ذر وخوم الخثر إذاَى مناي سول الله - ا - إِنْرَسُول الله ث4 
ام عن وم ا مر 


وروی ابو داو عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ بن انس اهي عَنْ ايء قَالَ: «غَرَوت مع َي 


a 


الله - ككل ل وَقَطَعُوا الطريق قَبَعَتَ بي الله - ل 
- اويا اوي في الاس ان مَنْ ضَيّقَ مَئْزْلاً أو قط طَرِيقًا قلا جِهَادَ و20 
العماي ملي ا ار ا - ل - روى 
الترْمِذِيَ عن عَائِشَةً قَالَتْ: «سَهرَرَسُولُ الله - يل - مَقْدَمَهُ اكَدِيئه لَيْلَّةٌ. قَالَ: «لَيْتَ 
رجلا صَاًِا خر نی ني الله . قَالَتْ :قا تحن كَذَلِكَ إذ وتا َة السَلاح 


فَقَالَ: ١م‏ مَنْ مَذّاة؟ قَقَالَ :سعد بن بي فاص َال له رول الله - ايا - :ما جَاءَ بك»؟ 
فَقَالَ سَعْدٌ :وق في فيي حَوْفُ على رَسُولٍ اله - ا دعنك اه غا ول 


9 


ميك - وكانت قد أدركت النَبِي بك - عليها درع غليظ وخار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر» . وقال الطيثمى عقبه : «رجاله ثقات» (مجمع الزوائد 4 (TIE:‏ 
)١(‏ بريح على وزن أمير» وله معان في اللغة منها الشديد - كا قال المؤلف - ولذا قيل للغراب ابن بريح لشدة صوته. 
ويل ل و الزبيدي: تاج العروس 5 : 031١‏ 233115 مادة: برح ). 
7 متفق عليه ). رواه البخاري ( 0 : ۱۱۲ ) ٤1۲۰ ()۲۷۸:۸( .)۲٤٩٤(‏ )» ومسلم( ۳ ل (IAA)‏ 
وأو دَاود (* : 7276 ( ۳۷۳ وأحمد في المسند( ۳ : ۲۲۷) عن أنس رضي الله عنه 
(۳) رواه البخاري ( ۷ : 40١‏ )07700 5) عن زاهر الأسلمي. 
(4) صحيح: رواه ابو داد( ۳ ۲۳١‏ ) وأحمد في «المسند»( 7 : ٤٤١‏ والطبراني في «المعجم الكبير:( 
(N ۰‏ ۳ ) والبيهقي في «السنن الکبری»( 4 e‏ 
عن معاذ الجهني رضي الله عنه . وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
ضيق منزلا : بأن أخذ منزلا في الطريق ت لا حاجة له فيه» أو فوق حاجته. 
قطع طريقا: أي بتضبيقها على المارة . (انظر: العظيم آبادي: عزن او : 197 )تحقيق عبد الرَّحْمّن عثمان) 
() يقال في العربية: لس تع عا عَسَّاأَي: طاف بالليل: زمنه ١‏ یعس ر بالمدينة « أي يطوف بالليل يجرس الئاس 


ويكشف أهل الريبّة ( ابن منظور: لسان العرب( 5 : )١174‏ مادة عسس ):؛ فأصحاب العسس هم الحرس بالليل. 


ضف 2 


2 


نه - ولي -. م تام . قال أب e‏ 
وفي خلافة أبي بكر تولى عَمَرٌ مرب بن الحطَّابٍ القضاء فكان أول قاض في الإسلام 
ل ورا ال ا رو ل لوق ا : هذا فلان بطر 


ية مرا َال عبد الله: : قد ينا عَنَّ التَجَسّسرٍء وَلَكِنْ ِن يظهر لتا هَيٰءُ اخ به . 
والعسس: قراف بابل ایک أهل و رن کے فر ی ب 


دمو 


ويستصحبٌ معه أسلم مولاه» وزیا استصحب عبد الرحمنٍ بن وق َضِيَ الله عنه 
قال و " ليلة مع عمر با مدينة ذب لنا راج في بيت باب حاف - أي مغلق 


- على قوم هم أصوات مرتفعة ولط فقال عمر هذا بيت ريبع بن امي بن ج فی )» 
وَهُمْ الآنَءٌ شرب عِنْدَهُ قا تَرّى؟ قال : «أرَى أنَا قد أَتَيْنَامَاء تی الله عر وَجَلَّ عَنْهُِ قال: 


go 


ولا مسوا € [الحجرات: ]١١‏ فقَد تحَسَّسْنَا وانْصَرَف وََر كهب . 
٠.‏ 002 و 
وأمّا حراسة أبواب المدينة في زمانه - ية - فهي تؤخدٌ من حديث حراسة سعد"©. 


وأمّافي خلافة أبي بكر الصديق فقد ترتبت هذه العمالة ذكر أبو المرّج [ابن]”" 
ا جوزي في كتاب (م* ک الصحيحَإن» في الكلام على مسد حديث أبي هريرة ما نصه: 


)14170: ٤ صحيح ( متفق عليه ) . أخرجه البخاري (5: ۸۱ )(7/771()119:3170(:148482)., ومسلم(‎ )١( 
OE 0(.)۸۲١۷( ٦1: ١ والنسائي في السنن الكبرى‎ ۳۷١١ ( : والرْم ِي( ه‎ )9: 551 
: 3” والحاكم في «المستدرك»‎ ٠٠: 5  »دنسملا« (الإحسان)» وأحمد في‎ ) ۸7 ( ٠ : ١١ وابن حبان‎ ») ۷ 
عن عائشة رضى الله عنها.‎ ۳ 

(۲) صحيح . أخرجه ار تار( : 84000717 ). والطبراني في «المعجم الكبير»( 4 : )4۷٤١() ٠١١‏ (بزيادة في 
متنه)» وابن أبي حاتم في التفسير ( ۰ ) من رواية زيد بن وهب عن ابن مسعود. وصحح 
إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

() هكذا اللفظ في المطبوعة (خرجت)؛ والظاهر أنه تصحيف. إذ الرواية «حرسست»» وهو أيضًا اللفظ المثبت في 
«تخريج الدلالات السمعية» (ص .)71١4‏ 

)٤(‏ هو دناست ٠ AEE SS‏ القرشي: أسلم عند ف مكة - فلم بحسن 
إسلامه ار رل هر الارن س ام سل کی و کے اس نه کان 
صيّنا ( وقيل بل الذي كان يفعل ذلك أبوه أمية ). شرب الخمر في خلافة عمر فجلده عمر ونفاه إلى خيبر» فهرب 
إلى قيصر بالشام فتنصر ومات على الكفر. ذكره بعضهم في الصحابة» لكن بردته سقطت عنه الصحبة. (انظر: ابن 
الكلبي: جمهرة الأنساب ( تح ناجي حسن ) ص 40. ابن الأثير, العز: أسد الغابة ( ؟ : »)۲٠۹‏ ابن حجر: الإصابة 
)۸:1 ۰ ۴ ) ابن حجر: تعجيل المنفعة ص 1117/1117 ) 

(4) صحيح الإسناد. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛, ( ٠‏ )2 . وني «التفسیر ۳(۹ : ۲۳۳:۲۳۲)ء والحاكم 
ا 1 رال هقی ي لسن الكبرى (4 كان ب يه ا ب 6 0 ) من رواية 

ا سور رشول افا تة اليك ليله . ف اللتقدم قرييا” " 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من تخريج الدلالات الكسعية ص 2777 وتبعه المؤلف هنا. 


TT - 


«كان طُلَيْحَة E‏ اذَّعَى النبوة”" في بنى سد وكان يقال له ذو النون» 
واجتمعت عليه العرب» وأرسلوا وفودًا أن يقيموا الصلاةء ويُعَقُوا عن الزكاةء فصعد 
أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى عليه» وقال: إن لله توكل بهذا الأمرٌء فهو ناصرٌ من ارم 
وخاذلٌ من تركه. وإنَّهِ بلغني أن وُفودًا من وفود العرب قدموا يعرضون الصلاة ويأبون 
الزكاة ألا إنهم لو منعوني ءالا (يعني صدقة عامء يقال أخذ منهم عقال هذا العام إذا أخذ 
صدقته» وقيل أراد الحبل الذي كانت تعقل به الفريضة التي كانت تؤخذ من الصدقة) ما 
أعطوه رسول الله - ا - مع فرائضهم ما قبن ألا برِئَت الذمة من رجل من هذه الوفود 
أذ بعد يومه وليلته بالمدينة» فتواثبوا يتخطون رقاب الناس حتى ما بقي في المسجد منهم 
خد ثم دعا نفسرًا فأمرهم بأمره» فأمرَ علا بالقيام على تقب من أنقاب المدينة (أنقاب 


المدينة مداخلها وأبوابها وفوهات طرقها والتي يذل منها إليها)ء وأمر الرْبيْرَ بالقيام على 
تقب آخر» وأمر طلحة بالقيام على تقب آخرء وأمر عبد الله بن مسعود بعَسّس ما وراء 
ذلك بالليل؛ والارتباء“ نهارّاء وجَدَّ في أمرهء وقام على سَاقٍ” رَضِيَ الله عَنْهُ وعنهم. 


فمن ذلك يؤخذ أن عبد الله بن مود" كان صاحب العَّسّس بالليل والارتباء - 
أي المراقبة والتجسس - بالنهار» وأن ذلك كان على عهد أي بكر. 
ولم ينبت صراحة في أن الربيئة لأهل المدينة في زمن اهشَرْجٍ كان عملا مِن زمن النبي 


(۱) هو: طُلَيْحَة بن ولد بن تَوْقَل ؛ الأسدي (من أَسَد خزيمة)ء الفقعسي المتنبئ ٠‏ طليحة الأسدي (- ۲١‏ ه ٠٤١:‏ 
م( : كامن ؛ متنبئ» ادعى النبوة في حياة النبي بف وقد أسلم في بعد وله ذكر جيل في فتح العراق» وقتل بمعركة 
نېاوند « . (انظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۲ 77 محمد الخضري: إتمام الوفاء ص ٦۷ ٠٠١ ۲١‏ الزركلي: 
الأعلام .)۲۳١:۳‏ 


(۲) في المطبوعة النبوية. 

(۳) في المطبوعة ( أسيد ) - على التصغير -» وهو خطأ طباعي» فطليحة من بني أسد وهو على الصواب في تخريج 
الدلالات السمعية (ص .)۳١۷‏ 

() الرَّبِيئَة والرَّبيءٌ : الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لثلا يدهم قومه . وجمعه|ا : رَبايا . (جمع اللغة العربية» 
القاهرة: المعجم الوسيط ص "۲١‏ مادة ربأ) 

(5) ابن الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحيحين (7: ۳۲۲ )(رقم ۱۷۳۸ :23179) ( وقد تصرف المؤلف هنا في النقل). 
وقد رواه ابن الجوزي - أيضًا - في المنتظم( ١ VE: ٤‏ ) بنحوه» من رواية سيف بن عمر عن هسام بن عرو عن أبيه. 
(1) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب. اَذ ٠‏ أبو عبد الرحمن, ‏ ابن أم عَبّد ( ۳۱ ق.ه - ۳۲ ه): من أكابر 
الصحابة فضلا وعقلا وقربامن رسول الله َة ومن النجباء العالمين. أحد السابقين الأولين للإسلام» سادس من 
أسلم» لذلك يعد سدس المسلمين. ضمه إليه النبي يك فكان يلبسه نعليه . ویمشی معه وأمامه. ويستره إذا اغتسل. 
ويوقظه إذا نام . حتى قال له يَكلة: « إِذنْك عَلَ أن ير الْججَابُ وَأ مع رادي -(أي سرّي) - حَنَّى آنا «. 
وهو صاحب الوسادة والنعلين والسواك. (انظر: أبو نعيم: الحلية ١‏ : 5 174:17» ابن حجر: الإصابة ۲ : ۳۹۸: 

(VAT ااا‎ ١ الثعالبي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ ١ 


- تغرف - 


5 ع نش لكنه ىا قال العلماء وقدمناه يؤخذ من حديث سعد السابق. 
وكا يتول ارا و ايه بن مَسْلّمّة" المقيم للحدود فكان عَبدٌ الله له بن شوو 
ودين ملم م مَسْلَمَةَ يطوفان بالفوارس للحراسة ليلا والارتباء نهارًا". 


عاو 
oro‏ 


ات ایر كان رر ون قزر حول اھ - اة -؛ فقد ورد أنه - ل - سجن 
الرجال والنساء'". فأمّا مَجْنه جنه للرَجَالٍ فقد رَوَى او داو عَنْ بېز ن حكيمء عَنْ اپيد 
عَنْ جدو: «أن الي - ا - حبر حبس رَجُلاً في ممه وروی المي عن مر مثله بنصه 
وزاد: ١نم‏ حل عَنْها . وقال ا 


. رو 


السيَاسَةٌ واقامَة الحدُود 
قال في «مُعِيْن الحُكام» ما معناه السا سَهُ قسمان ظالمة وعادلة» فالسّيَاسَة سَة الظالمة 
مها الشريعة» وأمًا السّيّاسَة سَة العادلة التي مرج الح من الظَالوَتَدْهُ كرام من الظَالمٍ 
زع أل قاد وتروع أه اساد وشل إل قاد لز فَالّرعِيهُ توجب 
الم إلا وَالعْتَادُ عليها في إظهار الي وهي باب راع صل فيو انام َل 
فيه الَا م وَإفَانهُيُضَيَعْ حُقُوقٌ العباد رئ أل امسا والْعَِادِ وَالتَسُّعُ فيه 


كك و 


يح أبْوَابَ الَظَلمِ.وقد يفضي إلى سفك الدماء واخ اَْمْوَالٍ بِعَيرِ حق» ومن ثم كان 
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(۱) هو: عد بن تة بن سلمة بن حريش بن خاد حليف بني عبد الأشهل» الأومي» الأنصاري امدليء أبو عبد 
الرحمن (وقيل: أبو عبد الله وقيل: أبو سعيد) (4 ق. ه. - 47 ه): صحابي» فارس . من الأنصار. أسلم عل يد 
مصعب بن عمير رضى الله عنه ( وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ )» شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك لأن النبي 
يي اسْتَحْلّمَه فيها على المدينة . قال فيه حذيفة بن اليهان رضى الله عنه: « إني لأعلم رجلا لا تضره الفتنة «. (انظر: ابن 
عبد البرّ: الاسْتِيْعَابٍِ ۳ : ٠۳۳٤‏ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة © : ١١١:٠١١‏ ابن حجر: الإصابة ۳ : 
۳ الذهبى: سير النبلاء ۲ : ۳۹۹: “الام ) 

(۲) كأنه يشير إلى ما ذكره الواقدي في المغازي ( ۲٠۷ : ١‏ ) في سياقه لغزوة أحد قال: ١‏ ... واستعمل على الحرس محمد 
بن مسلمة في خمسين رجلا يطوفون بالعسكر ... «» وهذا ساقه بغير إسناد. وعنه نقله ابن سعد في « الطبقات الكبرى 
ڦ) :4گ( 

(۳) ذكر المؤلف هنا سجن الرجال والنساء. وساق الدليل على سجن الرجال وسكت عن سجن النساء وهو يريد به - 
كا صرح به الخزاعي في «تخريج الدلالات السمعية» ص ۳۲۲ حديث ابنة حاتم الطائيء وفيه: « جعلت بنت حاتم 
في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيها»» وإسناده ضعيف» ذكره ابن إسحاق في السيرة (_ کا في سيرة 
ا : 51/4 ) بلاغاء ومن وراية ابن إسحاق رواه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (ص ۳۳۹۲)» 

بن الأثير في «أسد الغابة»( ۷ : .)١87‏ 

a‏ ۰ ) والترمِذِيَ(؛ :4 © والنسائي (۸ :71 )٩۷‏ وني السنن 
الكبري (؛ :47 من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ۰ ول يذكر ابو داو هثم خلى عنه )» 
وقال المٌدْمِذِيَ عقبه: ( حديث حسن (. 
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الناس فيه على ثلاث طوائف؛ فطائفة سلكت مسلكا مذموما فأنكرت السياسة الشرعية 
بالكلية» مع أنَّ نصوص رد هذا الإنكار كثيرة حيث تعاطاها الخلفاء الراشدون» و طائفة 
سلكت في السَّيّاسَة الشرعية مَسْلَّكٌ الإفراط فِتَعَدَّتْ حدوة الله وخرجوا عن قانون 
الشرع إلى أنواع من الظلم والقبائح. 

وطائفة سلكت مسلكًا وسطًا بين جانب التفريط الذي سلكته الطائفة الأولى» 
وجانب الإفراط الذي سلكته الطائفة الثانية» فسلكت مسلك الحق حين علمت أنَّ في 
ال سه ار كال التكفل بصلا اا كيف وقد قاو انه ع يسن ال و م 
اكت لي وينک وَأَمَنْتُ کک مق وت لک الْإسْلمَ دين 4. 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة وَالسََلَامٌُ: « إني ركت فِكُمْ ما إن و به ل مَضِلُوا :ناب ال 
وَسُنيَي)”"2» فهذه الطائفة َرَت في ذلك جادَةَ الإنصاف, وتنكبت عن طريق الاعتساف“ 


2 


َال لاني «الدَّخئرَة» : ليس في اة عل اكام الأحَكَام السُيَاسِية ية الشرعية 
تخالفة للأدلة النقلية ولا للقواعد الشرعيةء بل في الأدلة آلنقلية والقواعد الشرعية ما 
يشهد لذلك؛ فقد رَوَى البخَارِيٌ عن أي بره يَقُول: : ابَعَتَّ النبي - ی - خيلا قبل 
نجي فَجَاءَٺ پر جل من بي حَبفةيَُالُ له امه بن آئال فَرْبَطُوه بسَارِيةمِنْ َوَارِي 
الشجي فرج ليه نبي - بيا ية -. فَقَالَ: دما عدا اء مَه؟ قَقَالَ e‏ 
إن َم ني قل ذا ڌم ون نيم تنم عل اکر ون كنت ريد الال فَسَل نة ما شنت 
فر حَنَى کان الْعَد ثم قال لَه 4: مَا عِنْدَكَيَا ام مَك قَالَ مَاكَلْتٌ لَك إن ا 
شاکر» و EEE‏ «مَا عِندَك يا يا امة؟» قَقَالَ: عنڍي ما قلْتُ لَك 


فَقَالَ: «أَطلقرا ناء ما نالطار إل ل ر و فَاغْتَسَل تم دل اچد 


قَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا انه وان ذا سول اله 


وذكر محمد بن إسحاق في «السَيّر) أن التي له - خمسر حَبَس قريظة بِالدِينَةٍ في دار بنتِ 
الْحَارث - امْرَأَة م مِنْ الأنصار - نم َوَجَ رول اله عليه الصلاة والسلام إل وق الي 


00 
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(۲) مُعین الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام (179). 
(۳) ( متفق عليه ) . أخرجه البخاري (۸ : AY‏ ومسلم )1۳۸7:۳ )1۷16 :9 ) وأَيُو داد( ۳ : 5۷ )( 
9 ). والنسائي (۱ :۲۰۱۰۹ :57). وابن حبان ٤۲ : ٤(‏ )( ۱۲۳۹ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


- ۳٦ - 


َحَنْدَقَ ا تاوق تبعت لهم َهَرَبَ أعَْاَهُمْفي تلك ا تاوق ريم ازا 

وروي أنه - عبد SS‏ 
رحمه الله تعالى عن بَزِ بن سكيم عن أبيه عن جده أن التي - ا - حبس رجلا في تهمة 

وروی الذي رحمه الله تعالی عن بز مثله وزاد: «ثم خلى عنه) . وقال: تخ ی 

وبالجملة فالأدلة على عقوبة المتهم با حبس موجودة في أفعال التي - اة - وفحوى 
أقواله» وفي سياسة الخلفاء والملوك. 

وأمّا سجن النساء فقد ذكر ابن إسحاق في «السّيّر) في خبر إسلام عدي بن حاتم 
وذکر فراره إلى الشام حين سمع بجيش رسول الله - ا - وط بلادهم قال عډي: 
«فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلتٌ: اخ بأهل ديني من النصارى من الشام؛ فسلكت 
الحوشية؛ وخلفت بننّالحاتم في الحاضرء فلما قدمت الشام أقمت بهاء وتخالفتني خيل 
لرسول الله - َا - قتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت. فَُدِمَ بها على رسول الله - او - في 
سَبَايَا طيء. وقد بلغ رسول الله - ا - هَرَبي إلى الشام فجُعِلَثْ ابنة حاتم في حظيرة ةباب 
اچد وكانت السيايا عيش يا .0 

والجوشية: بالجيم والحاء المهملة :اسم موضع للتجار والحجاج؛ وهي أرض لبني 
المغيرة . والحاضر: الحي العظيم. والحظيرة : ما أحَاط بالسَّكَنِه وهي مِنْ قصب وحَحَشبٍ. 

غير أن الي - بي - ل يتخذ مكانًا خاصًا للسجنء وكذلك أبو بکرء ولكن لما 
انتشرت الرعية وكثرت في زمن عمر اتخذ مكانًا خاصًا للسجن» فهو اول اا وهو 
الذي بني سجن عارم - بمهملتين -» ثم مضى مَنْ بعد عمر من الصحابة فمن بعدهم 
I‏ 

وأمنا مم ادود كانت ادرو عل شن إغات ر اعاب فكات غات 
الحُدُود مفوضًا للقضاة, وأمّا استيعابها - أي إجراؤها - فقد جعله رسول الله - يلا - 
لقوم منهم عل بن أي طَالِبٍ و محمد بن مَسْلَّمَة الأنُصَارِيٌ وولاية ادود من أ قيرف 
الولايات لأتّها على أشرف الأشياء وهي الأبدان. 


.(YTo .۲:۲۳۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (۳) 
تقدم تخريج الرواية.‎ )( 
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الباب الثالث 
4 العمالات الجهادية وما يتشعب منهاأو ما يتعلق بها 


وفيها فصول 
الفصل الأول 
الامارة على الجهاد» واستخلاف الامام على حاضرته أو على أهله إذا خرج 
للغزو أو غيره, وذكر المشتنفر. 


وقد تولى الي عَلَيْهِ لصََّاة وَالتَلَامُ الإمارة بنفسه على الجهاد في غزواته» وأكثر ما 
قيل في ذلك أن غزواته بنفسه كانت ستا وعشرين غزوة وقد بينوها في كتب لسر 

وكان - کا - يستخلفٌ على المدينة في كل حَرْجَةٍ حَرَجَهَا منها من يستحسن 
استخلافه فقد الْستَخْلَْفَ عليها في غَزْوَةِ لْأَبْوَاءِ سعد بْنَ عبَادهه واسْتَخْلَفَ عليها في 
غزوة تبوك محمد ع بن عرْفطَة 


د و 


ن مَسْلَّمَةَ الأَنصَارِيُ» وقيل سباع بْنَ عرفطة. 
وكذلك كان يستخلف على أهله في سفره» فقد ذكر أصحاب السَّير في غزوة الروم”"' 
أنه خرج وضرب معسكره «على نة الْوَدَاعه واستعمل على المدينة محمد مد مله 


- 5-1 


الْأَنْصَارِيٌ - وقيل يبع بن رط على دين - وحخلف رسول الله - ب - على بن أبي 
طالب على أهلهء وأمره بالإقامة فيه. 


وأما نتفر فهو مَنْ يطلب إن قار الاس للسَّمَره وقد بَعَتَ رَسُولُ الله - ا - بِشْرٌ 


أ ر 


بن سَفيًا سُفيَانَ المرّاعِيَ”" مع بديل ابن ي آم أضْرٌ رم إلى رّاعَة يستنفرهم إلى قتال أهل مَك 


(1) روَى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث رَد : ن ارقم أن لني ڪه «عرَايسْعَ عَشَرة عَزْوَة». وأخرَج ملم 
عَنْعَبْدِ الله بن بريد عَنْ أبيه» قَالَ: : را رول الله ل يسع عَشْرَةعَْوَة» قال ني تن مْهنَ»: وقال ابن إسحاق: 
وَكَانَ يع اعرا رَس ول اله ا تفي و سَبْعًاوَعِْرِينَ عَزْوَة . انظر (السيرة النبوية لابن هشام ٠۸(‏ 3 :) الفصول 
في سيرة الرسول لابن كثير (أص ۲۲۸) 

زفق وهي غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة وهي آخر غرّاة غَرَاهَا يع نَفسِه (انظر الدرر في اختصار 
المغازي والسير) لابن عبد البر (ص ۲۳۸). 

(۳) هو: بسر( وقيل: بشر ) بن سفيان بن عمروء الخزاعي؛ الكعبي: صحابي» من أهل مكة. أسلم سنة 1 هه وخرج 

مع النبي يقل إلى عمرة الحديبية, وبعثه إل عينا على قريش ليأنيه بأخبارهم . (انظر: ابن الأثير» العز: أسد الغابة ١‏ : 
5 اين حجر: الإصابة ١‏ 2) 

)٤(‏ بالمطبوعة ابن أم أحزم. والصواب ما اثبته وهو: CE E NS‏ م مدي 
( وقيل: خنثر ) بن عدي بن سيلول بن كعب بن عمروء الخزاعي. السلوايء المعروف يعديل ابن أم أ 17 
كان من سادات خزاعةء بعثه النبي ية إلى بني كعب يستنفرهم لغزو مكة مشهور بنسبته لامه «بدیل ابن ا 
لاتعرف له رواية عن الى كه أن حفظ لنا شمر له أجاب فيه عل الأعرز بن لفيط الدبلي حين ذكر ما أصابوا من 
خزاعة وذلك في فترة صلّح الحديبية . (انظر: الدارَفْطنِيَ: المؤتلف والمختلف ١‏ : ابن حجر: الإصاية e ١‏ 
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وبعث اشا - عَلَيِْالصّلَاة راللام - ب بِكْرَبْنُ شفْيَانَ المذكور إل مَك عينًا على قريش 
فأخبرهم خير قريش وجموعهم في الطريق. 
الفصل الثاني 

بل صاحب اللواء وأول من عقد له اللواء بين يدي رسول الله - ية - 

O Eda‏ من أسلم من بني سهم حين قابل التي - اة - في 
ا لوو ار د راد ا - ا 
- : الاتَدْحْلٍ الِيئة إلا وَمَعَكَ لِوَاءٌ قَالّ: فحَل عام مهتم هَدَّهَافي مح ثم می بين 
ديه خی وخر الدِينَة 2 


ومن حمل راية التي - َة - بين يديه ليقاتل بها أبو بكر وعمر وعلي كما ذكره 
مفصلا أهل السّير. 


ومن حمل الرَاية الريك بن الْعَوا م عام امح ومنهم سعد بن معان قال أهل السَيَُ 
في غزوة بدر الكبري أنه گان مام رَس ول الله - ا - رَاينَانِ سَوْدَاوَان إِخَدَاهمَا مَعَ عل 
أن ليور اتوي وير اللصار a‏ 


ومنهم سَعْدُ بن عُبَادهه فقد أَمَرَ وَسُولُ الله - ة كله - يوم الفتح أن يدخل الربيُ 
فاق اک 


بم قي الاس ون كناو وش ب خا بعض اناس من تة داي ثم تتزاعهامن 
م الوم ا ي وفي «الِإسْتِيعَاب» أعطاه رسول الله - 


كل - الراية إذ نزعها من أببه؛ لشكوى فريش يوممئذٍ في قصة معروفة. 


(١)هو:‏ بُرّيدة بن الْحُصَيْبٍ بن عبد الله بن الحارث؛ الأسلمي الْأنْصَارِيَ( - 57 ه): من أكابر الصحابة» وشيخ 
قبيلة أسلم ابن أفصى . ألم بريدة عام الهجرة حين مر به النبي ك مهاجرا فأسلم هو ومن معه وكانوا نحو ثمانين 
بيتاء وصلى النبي يل يومئذ العشاء الآخرة فصلوا خلفه. وأقام بريدة بأرض قومهء وهاجر بريدة إلى رسول الله ييل 
بعد أحد» فشهد معه مشاهده» وشهد الحديبية» وبيعة الرضوانء كا شهد خيبر» وشهد فتح مكة وكان معه اللواء 
واستعمله النبي بها على صدقات قومه وسكن المدينة. (انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ( »)51١ :۲٠۹ : ١‏ الذهبي: 
سير أعلام النبلاء ( 7 : )٤۷١ :٤14‏ » الزركل: الأعلام 60:7) 

(1) في المطبوع ( من )» وهو تصحيف» صوابه ما أثبتناه. 

(۳) ضعيف الإسناد. روا أب بو الشيخ ابن حَيّان الأصبهاني في أخلاق التبي يك ص 717/1 (781) من رواية أوس بن عبد 
الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه O‏ 
فيه نظر» وقال الدارقطني: متروك. (البخاري: التاريخ الكبير (۱ :۲ : 1۷ء ابن حجر: القول المسدد ص )۲۸٠٠١‏ 

.)٤۲۸۰() ٦: ٥: ۸( رواه البخاري‎ )6( 

.)۲۲۹:۲۲۰ :۳( الاستيعاب‎ )٥( 
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وأمّا بِعثهُ الأمراء للجهادٍ فذلكٌ كثيرٌ؛ لأنَّ سرياه كانت كثيرةٌ أوصلَّهًا بعضُهُم إلى 
ست وخمسين سرية» وكان عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ يعقد الرايات لأمراء البعوث والسراياء 
وأول راية عقدها - كما قال آهل السير - لَعُبَيْدَة بن ا لحار بن الب في مستِينَ أو 
هانِينَ راكبًا من المهاجرينَ؛ ليس فيهم من الأنصار أَحَدٌَء وكل ذلك مُمَصَّلٌ في السّير”". 
الفصل الثالث 
ب تقسيم الجيش 
كان عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسََّامُ يقسمٌ جيشه خسة أقسام» مقدمة و مْبتَانِ: مجنب" يُمنى 
وتسمى امْبْمَنَةُ وا لسري وتسمى الْيْسَرَه وقلبٌ وسَاقَة» وبهذ 
حمِيْسَا لقسمته على خمسة أقسام. 
وقد أقام الي - يل - كَحْبَ بن مَالِكِ السّلَمِئُ” يوم أحُد مكانه من قلب الجيش» 
ولبس لأمَةَ النّيه وكانت صفراء والنِّي لبس لَأمَتَهُ فجرح كَعْبُ بْنِ مَالِكِ أحدّ عشرٌ جرحًا. 
وجعل التبي صاحب المقدمة بين يديه في فتح مكة أبا عَبَيْدَة بْنَ 
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يسمى الجيش 


با عبَيْدَةَبْنَّ الجرّاح» ويوم حن 
حَالِدَ بْنِ الْوَليِه وجعل رسول الله - اة - يوم الفتح حََالدَ بْنِ الْوَلِيدِ على امْيْمَئَةِ والزبير 
غل الس ةو جعل أا مُبيْدَةَ على البيادقة (هم الجند الرجالة ويسمون الآن بيادة)» وأما 
ا مقدم على الساقة فكان فَيْس بْنُ أي صَعْصّعَة» وني غزوة أحد كان الّقَدّم على الرّمَاةٍ - كما 
رواه البخاري”* - عبد الله بْن جُبَيرِ وكان لكل من هذه الخمسة رئيس يسمى صاحب» 


)١(‏ وقع في المطبوعة: «عبد المطلب»» وهو خخطأ صوابه ما أثبتناه. 
وهو: هو: عبيسدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قعصي الطلبيء القرشي: أبو الحارث ( وقبل: أبو معادية ) 
(- ۲ ه ): صحابي» كان رأسا في بني عبد مناف. أسلم قديم| قبل دخول النبي َة دار الأرقم بن آي | رقم» وهاجر» 
وشهد غزوة بدرء وبارز فيها مع حمزة وعلي بن أبي طالب عتبة بن ربيعة والوليده وجرح انذاك ثم مات بعد. فيل 
أرسله النبي ية - قبل بدرء في ربيع الأول في السنة الثانية للهجرة - في سرية وعقد له راية فكانت أول راية عقدت في 
الإسلام. كان له قدر ومنزلة عند رسول الله وك وكان رجلا مربوعا حسن الوجه. (انظر: ابن عَبّد الم الاسْيَيْعَاب 
4:7 0 ابن حجر: الإصابة ۲ : ٤٤٩‏ ابن العماد: شذرات الذهب ١‏ :۹) 

() انظر: البيهقي: دلائل النبوة(۳ :۹ز .)٠١‏ 0 1 

() مجنبة بصم اليم وَفتح اليم وكسر النون هي الكتيبة من انيل الي تأخذ ججانب الطريق وهما مجنبتان ميمنة وميسرة 
يجام ی 

9 مر ال أن کی ا اللاو کی راو ا فول 
الشعراءء؛ وكان محدثا يروي الحديث عن رسول الله يكل وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وفيهم نزل 
القرآن الكريم. مات في خلافة علي بن أبي طالب. ( انظر: ابن الأثير» العز: أسد الغابة ٤‏ : /441» ابن حجر: الإصابة 
:07 السيوطى: إسعاف المبطأ ص 75 ) 

() صحيح. رواه البخاري ( : 177:175) (3074), وأَبُو داد (7: 01 ) (73577). والنسائي في «الکبری»( ۵ 
٩ :‏ (8770) عن الْبرّاء بن عازب رضي الله عنه. ١‏ 
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فيقال صَاحِبٌ ايِمَنَةِ صَاحِبُ الْقَدَّمَةٍ وهكذا إلى آخر الأقسام الخمسة. 


الفصل الرابع 
2 صاحب الخيل والمسابقة 
قَالَ تَعَالَ: + ويدوا لَهُم ما طعت ين فو ون رَبَاطٍ ألعَيَلِ [الأنفال:٠٠]‏ 
SS‏ 


عل م ولو ب وجب امون ع بل لا قاب كانت شلال - ا - 


حالِضًاء وَكَانَ رول الله - ا - يَعْزِل تَمَعَةَ هله سهم عل ما بي في الكْرَاعٌ (الخيل) 
وَالسّلاح عد 5 سَبِيلٍ ا 


وكان لر سول ال yS‏ 
یح لاغبلا وسلاحا وكا ع لكام برها من الصحاة لسا 


ومن ثبت أنه سبق على فرس لرسول الله - ا - نکسا برا بان لبنس 
السّاعِدِيٌ» وأنَ أب أسَيْدِ اسّاعِدِيٌّ سبق على فرس» فلن طلع الفرس جغا" عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
والخلام عل ركتيه راطع من الطنت (أي من الجا العاي) ركاف :كانه بح 


وروي اَن رسول الله - َك - أجرى فرسه مع خيول المسلمين من المُحَصَّبٍ بمكة» فجاء فرس 
رسول الله - يك - سابقاء فجثا رسول الله - ی - على ركبتيه حتى إذا مر به قال: إِنّه لبحة”". 


re e‏ - كيه - بين ا شيل التي 


«(IVoV) (ITV: مومسلم(”‎ 0) : 1۲۹:۸()۲۹۰٤( ) 97 : 1 (متفق عليه). رواه البخاري(‎ )١( 
وأو داد + :141 (5979) والعَرْمِذِيَ 4 :517 (17/14)» والنسائي في «الكبرى»(1: 47 )(47 4) عن عمر‎ 
رضي الله عنه . وقال التَرْمِذِيَ عقبه: «هذا حديث حسن صحيح؟.‎ 

(۲) في المطبوعة: جلس. 

(۳) عزاه الخزاعي في «تخريج الدلالات السمعية؛ (ص ٠ ١‏ ) إلى قاسم بن ثابت عن واثلة بن الأسقع رَهَي الله تَعَالَ عَنْهُ. 
CRE‏ ا ا : ۹ )وسنده رجاله ثقات غير إسحاق بن زيد وهو الخطابي 
الحراني ترجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(١‏ :۱ : 7١‏ ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

9 وتم ف الطبوع (الحضاء) وهر سف وها اا هوما في زوايته ف كنب الرواية. والحفياء: موضع خارج 
المدينة. (انظر: فتح الباري 5 : الاء النووي: شرح صحيح مسلم ۱۳ : ١5‏ وفيه تعريف مفصل به) 


E 


لموسى: وكم بين ذلك؟ قال: ميل ونحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها)0". 
وقد اتحذ عمرعدة من الخيل في سيل الله فكان من ذلك بالكوفة أربعة آلاف فرس» 
يقوم عليها سان بره في نفر من أهل الكوفةٌ يصنع سوابغهاء ويجليها في كل يوم» وجعل 
بالبصرة نحوًا منهاء وقيمه عليها جَرْءٌ بن مُعَاوِيَة التبهي؛ وني كل مصر من الأمصار على قدره. 
وأمًا المسرجون فكان بلا يسرج لرسول الله - ا - فَرَسَهُ بسرج رقيق من لبد 
َيْسَ فيه أَشَرٌ وَكَا بطر" وأما قائد راحلته وبغلته فأسامة وبلال وعُقبَةُ بن عار ال هني 
وقائد الناقة يسمى صاحب الراحلةء وقائد البغلة يسمى صاحب البغلة. 


الفصل الخامس 7 
ل سلاح النبي - ا - وإعداده ذلك ف سَبِيلٍ الله 
وذكر من تولى النظر 2 ذلك ف عهده عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلامُ 

وهي ا جب الاج وذ كراهن تون راشم 
کان للنبي - ا - تسعة أسياف امَأَنُوره وهو أول سيف وره من أبيهء و «العَضْبُ» 
و « دو المَقَارِا من غنائم بدرء وهو الذي رأى فيه رسول الله - ا - الرؤيا كأن في ذبَابَ 
ت حه فأوَهها هزيمةء فكانت يوم أحد. وكان ذو الِمًار لا يفارقه» وكان حل بالفضة. 
وثلاثة ئة أسياف أصابها عَلَيِالصّلَاء السام من بني قينقاع وهي: «القَلَعِي) و «الْبَتَّادُ) 

و«الحتف» -وكان عنده ا : «الرََسُوتٌ» و«الْخذَم» و«الْقَضِيبٌ». 


وحامل السيف يطلق على الخفير, السّيّافٌ الذي يقوم على رأس الآمير بسيفه 
ليحرسه كالضّحَاكِ بْنِ سفَيَانَ بن عَوْفِ الْكِلَابي» ويكنى أبَا سَعِيدء وكان أحد الأبطال 
يقوم على رأس رسول الله - ایا سیق وكان بعد وحده بزائة فارمن» و کان س یاف 
رسول الله - ا - قائ) على رأسه متوشحًا بسيفه. وكذلك أبو طلحة وقد شهد له 

رسول الله - 4ي - بقوله: «صوت أب طَلْحَة في اليش حير مِنْ ف . 

) ٥٠١: ١( )عن ناف عن ابن عمرء ومن طريق مالك رواه البخاري‎ 2617 : ١ متفق عليه ) . رواه مالك في الموطأ(‎ ( )١( 
.)557:5( ومسلم( ؟ :18701 : 30 وأبو داو3( ۳ : ۲۵۲۷ )» والنسائي‎ )۲۰( 

(۲) رواه ابو داو ٤(‏ : 0737754 ) ( بنحوه )؛ وأحمد في المسند( 6 :8 ) (بنحوه)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
أخخلاق الثبي بال (ص ٠١ ٤ 1) ١١۲‏ ) ( تحقيق الصبابطي ) ( واللفظ له ) عن أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله 
عنه . وقد حسن الألباني رواية أي داود في اصحيح سنن أبي داود». 

)( رواه أحمد في المسند VS E SO ١١1(‏ :۳) وأبو نعيم في «الحلية» (۷ :4 00 


والمخطيب في تاريخ بغداد» (4 77 :3») وابن عساكر في «تاريخ د مشق»(8١‏ ۰ ععن أنس مرفوعا به. 
والحديث حسن بمجموع طرقه (انظر: الألباني: السلسلة الصحيحة )٤:٥٤۸( )١915(‏ ) 
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a‏ »وقد 
ور ےس م َا 

للام وكان معه أبو بكرء وحرسه يوم أحد ع بن ل نة الألصاري» وحرسه يوم 

الخندق الرْبَيدُ بن العَرّام و سعد بن أي وَقَاصٍ وعَبَادْيْنُ بشْرِ وحرسه ليلة خيبر أَبُو 

يُوبَ الْأَنصَارِيُ وحرسه بلال في وادي القرى؛ فلم نزل قوله تعالى : واه آله قد 


م2 ل 


يالا € [المادة Sl a‏ 
فاش تفل با فرَيسَاء ثم قَالَ: 0 
دوا كانت ليمك تل من من قل من تادید فراش اتر عن َسَرَ مِنْ أَشْرَافِهم. 
َا وَصَعَ القَوْم يديم م يأِرُونَ كان رول الله - ا - في الْعَرِيشِء وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِ عل 
ا - يك س م متَوَشحًا سّيْفهه في تفر نْ ناسون 
سول الله ياق افون عَلَيْه كر الْعَدُوٌ. 


وحرسه لالص راللام حين أعرس صقي بخير أو ببعض الطرق أب ا 
أا اا كر لوت الو 100 


وحرسه علب الام وهو يصلي با حجر عُمَرُبْنُ ا لطاب وقف على رأسه بالسيف 


وقال ین عطيةفي كتاب لوجي ورل امت اا ر و 
وَاللهيَعْصِمُكَمِنَالنّاسء خرّجء فقَالَ :ايها النَّاسُء الحقو ابِمَلاحِقَكُمْ فَإنَللهَكَدْ لَعَصَمَنِي)”7". 
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وذكبر الر ري ف قوله تعالى و داق کو ا ين الاس 4 [المائدة e‏ 
کان الي َكيف يحرَسٌ حتی َرَت فارج رول الله يكور رَأَسَهُ e‏ 
يا أيها النّاس فَقَدْ عَصَمَنِي الله مِنَ التاس»”. 


(۱) تقدم. 

.)7514:1( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي‎ )١( 

)۳( حسن. . رواه التَررْمِذِيَ ( ٠‏ :5:70 » والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «السنن الكبرى»( 4 :)عن 
عائشة رضى الله عنها. قال الذي عقبه: « هذا حديث غریب). 


7583# 


[آلات الحرب ؤذ زمانه جَلِه] 

منها الرّمَاحُ واخحرَابٌ و الزات رَوَى الَْخَاري عَن ابن عُمَرَ عن اللي ذ: اجعل 
رزقي تحت ظِل رجي جيل الذّلَّ وَالصَّعَارُ عل م مَنْ َالَف أَمْرِي ». 

وكان لله ب أرماح اما امن بي تشاع :ورج يقال لنه : ٠‏ المنُويَ » من 
الإو وارلا لبر E‏ 

وَكَانَت لَه - عليه السام - حربة يُقَال ها التَبعة 4» وحربة كَبيرَة اشمها «الْبَيْضَاءف 
وحربة صَغِيرَة دون المح يُقَال ها: : «الترة» ذم لها ويي با وهي في يده وكَانّت 
تحمل 0 sS‏ 


رکا یی لف دفر يرل اأعواات ب عمه لاتحرت إن عرد الكل 


ا ق 


الْمَوْمٌ: يا سول الله أيَمطِفْ عله جل مِنَا؟ قَقَالَ لبه السلا : دعو فا ئا 
اول رول ال نه ا ارب مِنْ الحَارِثِ بْنٍ ا ا قله مَطَحَنهُ في عق 3 


ىا 0م 


طَمْنَةٌ بداد[ - أي تمايل - متها عَنْ قرسو مِرَارًا. فقال: قتلني ولله محمد ونه دان 


قال لي بِمَكَّة: أنا أقتلك. فو الله لَوْبَصَقَ عَلَ لقَتََي. قات عدو الله سرف وَهُمْ قَافِنُونَ 
به لل 2 والخزية لني كل له ارت بن ال وامتارت كان ای 


0١ 


)1941401( (ص 577).: وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۸٤۸( صحيح. رواه أحمد (4۲۰۲:۰۰)ء وعبد بن حميد‎ )١( 
))1:178( )115( وابن عساكر في تاريخ دمشق» (57/:1517)., والطبراني في «مسند الشاميين»‎ .)4:517( 
عن ابن عمر رضى الله عنه.‎ ): ۷۵( )١199( والبيهقي في «شعب الإيهان»‎ 
وأخطأ المؤلف هنا في قوله رواه» مطلقا دون تقييد بالتعليق فأوهم‎ »)١: ٩۹۸( وفد أورده البخاري معلقا في صحيحه‎ 
أنه أخجر جه موصو لا.‎ 

(۲) هو: بي بن خلّف بن وَهْبٍ بن حداف بن جمح» الجمحي (- - (aY‏ : من كبراء مكة وتجارهاء كان هو وأخوه أمية بن 
لوا م ا ري ا . قتله النبي يل يوم أحد. (انظر: ابن سيد الناس: 
عيون الأثر ۲ : ٠١ :١4‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۳ : 45 49:89 ۳۲٢ ۲۳ ١: 4 (١0‏ 180 ) 

(۳) هو: اط اوت من ال بن عرو بق عك ر مرو ین عاس الالصازي: ار سين( -:ه): صحابي. من 
الأنصار, آخي النبي يل بينه وبين صهيب بن سنان. خرج لغزوة بدر لكنه كسر بالطريق فرده التي يَف( واحتسب 
لدسهما ٠‏ فكأن کمن شهدها )؛ وشهد أحداء وثبت مع النبي اة يومئذ حين انكشف عنه الناس وبايعه على الموت» 
و . (الواقدي: المغازي ۱ :23589 O‏ الطبقات الكبرى ( ط. صادر )۲ :۲۲۹:۳۰۱۲» 

۰4:0۰۸ ۰ ابن عبد ال الاسْتِيِعَاب (TAA: ١‏ 

(5) بالمطبوعة (ترادأ) وهو خطأ ظاهر قال في المعجم الوسيط (۱:۳۳۷) (ترادا) الْقَوْم تعاونوا. 

(4) ضعيف الإسناد. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲ :۱ : ۳۲)( ط التحرير القاهرة = ۲ :1 ط. صادر» 
بيروت )» والبيهقي في «دلائل النبوة»( ۳ :11 :۲ )عن سعيد بن المسيب مرسلا . وأخرجه عبد الرزاق في 
"المصنف» رقم ( 41777 ) عن مقسم مولى ابن عباس والزهري» مرسلا أيضًا. 
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گان ا رونا رار و شعي ا 
e‏ کا اسمن ال 


وكان له من الدروع سبع: منها دات الْفُضُولِ وهي التي رهنها عند أبي الشحم 


اليهودي على شعير لعياله. 
95 عر خاي بے > e Slr o‏ لمي 2 3-4 و 
وكان له عَلَيْهِ السّلام منطقة مِنْ أديم فِيهًا ثلاث جلت مِنْ فِضدَء وإبزيمها من فضة» 
كان يشدها في وسطه”". 1 


وكان له - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - بَيْضّة ومِغْمّر". ووَرَةَ أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ كان له 
مغمر يقال له: «الموشح». ومغفر اخر يقال له: الثبور» وهو الذي كان على رأسه حين 
دخل مكة يوم الفتح. 

وكان له هترس يقال له :الوق تزلق عنه السلاح» وترس يقال له : الفتق» 
وأَهْدِيَ له ترس فيه تمثال عُقَاب أو كبش وضع بده عي اذب اديك المّمتالَ. 
وروی الْبُخَارِيٌ عَنْ اس رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ قال: «كَانَ بُو طَلْحَة رَس مَعَّ النبي عل 
في ترس واج 


الفصل السادس 
4 ذكر ما يتعلق بالسفر للغزو وغيره من الدلالة وتسهيل الطريق والحراسة 
1 والتجسس وتخذيل الأعداء والأمانة على الحرم 
أما الدلالة على الطريق فقد رَوَى الْبُخَارِيٌ عَنْ عَاَِِةَ ثشة قالت: اجر رسول الله 
كل وَأَبُو بر رَجُلاً مِنْ بني الديلء هَادِيًا خرينَا؟»» وَهْوَ عَلَ ِي مار فرش قَدَقََا َه 


ورواه ابن إسحاق في السيرة معضلا ( _ كا في السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۸٤‏ ط. الحلبي )؛ وأورده ابن كثير 
في البداية والنهاية ”7 من رواية أبي الأسود عن عروة بن الزبير» ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيب» وكلاهما 
مرسل» وهو ضمن حديث مطول أخرجه ابن جرير من طريق السدي مرسلا كما في ابن كثير ۲ : ٤٤‏ . 

(N1: ١ قال شيخ الإسلام ابن تَيْجِيّة: :لم يبلغنا أن البي اة شد على وسطه منطقة» ( زاد المعاد‎ )١( 

.197 «المغْمّر»: زرد ينسح من الدروع على قدر الرأس. يُلبس تحت القلنسوة. جمعه: مَغافر. ( المعجم الوسيط ص‎ )١( 
) مادة: غفر‎ 

)۳( رواه البخاري( (4r: ٦‏ ۰ عن أنس رضي الله عنه. 

)4( الخرّيتٌ: الَاهِرٌ بالدَايَة. 
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چ عي 


رَاحِلََيْهَاه وَوَاعَدَاهُ غَارَ تُر بَعْدَ نَلآثِآ ياء [فَأَتَاهمًا]”" بِرَاحِلمَيهَ»”". 


وقال ابن إسعحاق في #السير» قغووة اد : ومضى وة حتى سلك حَرَةِبَنِي حَارِنَة: 


٤ 


ثم قال لأصحابه : من جل باعل ازم ِن كَنَ؟ - أي مِنْ فرب - من طَرِيقٍ 


و 
رک 


لا نم يَمُربَاعَلَيْهِمْ؟ فََال بو حَشْمَةَ من بي حارئة بن الخار ثْ: ایا رول الف فد به 
في حَرَةِ بني ائه ْنَا > فمَطى رول الله ل نی َل الشّعْبَ مِنْ آخره» في 
عَذْوَةَ ر اڍي لل إل الجبل7”. 
وكان دليله مهفي عَمْرَة الحُدَيِْيَة ية تاجية“ الْأَسْلَمِي أحد الصحابة. 
اام لطر هديق ر اله لله اة غالب بن عبد الله الليثي في ستِينٌَ راكبًا 
إلى بني الملوّح بالكديد (موضع بين مكة والمدينة). وكانوا قد قتلوا أصحاب بشير بن 
سويد» وهو الذي بعثه َة عام الفتح يسهل له الطريق 
حرسه» وكذا سعد بن مُعَاذ. 
وأما حرس عسكره - ية - فقال ابن إسحاق في «السّيّر: حدث جابر بن عبد الله 
ااه ل ا . جل رمم اشر 
ينهي حتَى بر ری ا أشكاب شئ تناه رچ ب كر رول اه کف وَل كل 
e‏ جل ِن الَاجِرِينَوَرَجُلٌ ِن اناري 
فَمَالَا: نَحْنُ يا سول الله قَالَ : فكُوتَا بِقَم ۾ الشَّعْتٍ - قال :وان رول الله يلي وَأضْحًا صحابة 


N 


)١(‏ سقط من المطبوعةء استدركناه من «صحيح البخاري». 

(؟) صحيح. رواه البخاري( ٤‏ : فر 0 0 301 :7 )(۲۲۹۷) عن عائشة رضي الله عنها. 

() السيرة النبوية لابن هشام (1: )٠١‏ بتصرف من المؤلف. 

)٤(‏ في المطبوعة (ناجي)ء وهو تصحيف. صوابه من ابن هشام» ومن الإصابة (5 :)ومن غيرهما أيضًا. 

)0( غزوة ذات الرَقاع (سنة ٤‏ ه. وقيل في غير هذه السنة) : حرج فيها النبي اة قبل نجد فواجه جمعا عظيها من بني 
عَطَمَان (بني تحَارب وبني تُعلَبة بن عغَطَمَانَ )» ولم يقع فيها قتال. وفيها شرعت «صلاة ا لخوف». 
غير معروف على سبيل القطع سبب تسميتها بذات الرقاع» فقيل لأخهم رقعوا راياتہم» وقيل هو اسم شجرة ب بذلك 
الموضع. (انظر: الواقدي: المغازي ١‏ : ۰ ابن حجر: فتح الباري ۷ (ETAIT:‏ 

030 زيادة من سيرة ابن هشام. 
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e و‎ 


م 31 3 HE‏ . کر ےو ەو TT Ti‏ 
قد نَرُلُوا إل شب من الوَادِيء وَالرجلان هما عار بن يار وَعَبَّادُبْنْ بشر” - فلا حرجا 
2 


إل قم الشَّعْبٍ قال الأَنُصَارِيٌ لِلْمُهَاجرِي: أي اليل تحب أن أَكفِيكٌ: أَوَلَهُ اَم آجره؟ 
1 كم 4 0-1 3 ل 00 2 2 ى ت ےو 2 
قَالَ: بل امْفِني وله قَاضْطْجَعَ الممَاجِرِيٌ َتام وَقَام الْأنْصَارِيُ يُصَلّْ وَأنَى الرَجُل قل 


ءءء 5 :م 3 .م 22 5 2 E e‏ مے ٠‏ ا 2 ٠.‏ ام کے 2 
رَأى شخص الرّجل عرف أنه رَبِيئَة القَوْم؛ فَرَمَاه بسَهُمء فَوَضَعَهُ فيه فانتَرَعَهُ وَوَضَعَهٌ 
عع 2 كس هدمع كله کے عه لع ب ع موك عه رع موه مر اه 
وَنْبَتَ قائاء ثم رَمَاه سهم آخرَ فَوَضَعَهُ فيه فترْعَهُ وَوَضَعَهُ وَنَبَتَ ناء وفي الثالثة» ركع 
ا ا کک سق و سا 5254 
وسجد. ثم آهب صاحبه فقال: اجلس فقد أتيت فوب فلا رَآَهُمَا الرَّجْلَ عرف أن قد 
320011 


انفردا”" به قَهَرَبَ؛ وََا رَأَى الهَاجِرِيٌ ما بِالْأَنُصَارِيّ مِنْ الدَّمَاءِ كَالَ: سبُحَانَ الله! قل 
هنی اول مَا رَمَاك؟ قَالَ: 


8 . 5 :ام r‏ ر غ2 ا سس سكي روك o‏ ا 
كنت ني سور اروها فلم أب اَن أَْطَعهَا حى أَنْفِدَهَا َا َب عَلَ الرّمْيَ رَكَعْتٌ 
2 وو اس 0 20-00 ٥‏ 0-8 و 50-7 3 ےس م راف 5 سرس هه 
فاتك وَايْجُ الله لو لا أن أَضيّمَ تعر ا أَمَرنى رسو ل الله کل محفظه لمطم سے ٤٤‏ اَن 
وام ضيع ثغرًا أمَرَن رَسول الله وة بحفظه لقطع تفيي قبل 
و 


وأما التَجَسّس فمنه ما يسمى بالربيئةء وهو الرجل الذي يتخذ في العدو عَينَا 
ويبحث عن بواطن الأمورء ويكتب بأخبارهم إلى الإمام. 

والتَحَسّسٌُ بالأخبار - با حاء المهملة - أن يفحص الشخصٌ عن الأخبار بنفسه 
وبالجيم أن يفحص عنها بغيره» وجاء: «ولاتَحْسَّسُوا ولا سَسوا». 

ومنه ما يسمى بِامُخَذّل ووظيفته تخذيل للعدو وتثبيطه وتشتيت شمله بأمور سياسية. 

فمن الشق الأول ما رَوَّى ثابت عن أنس قال: بَعَتّ رَسُولُ الله يله بَسْبّسَة - ويقال 


(۱) هو: عباد بن بشر بن وقش الأشهلي, المنزرجي. الأنصاري. أبو الربيع ( ۳۳ ق. ه - ٠١‏ ه ): من أبطال الصحابة 
وأحد سادة الأنصار. أسلم في المدينة على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه» وكان زعيم قومه من بني عبد الأشهل. 
آخى النبي َة بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعةء وشهد بدرا وأحد والمشاهد كلهاء وشارك في قتل كعب بن 
الأشرف اليهودي» وكان رسول الله َة يبعثه إلى القبائل يجمع منها الصدقات ؛ فاستعمله عل صدقات مُرَينةء وبني 
سَليمء وكان له دور بارزيوم حنين وفي غزوة تبوك؛ حيث جعله چ على مقاسم حنین» واستعمله على حرسه بتبوك. 
واستشهد يو اليمامة بعد أن أبلى بلاءً حسناء وكان يصيح: «احطموا جفون السيوف». قالت عائشة رضي الله عنها: 
« ثلاثة من الانصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذء وأسيد بن حُضَيره 
وعباد بن بشر». ( انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۳ : ٠١١ :۱٤۹‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠٤١ : ۳۴۳۷ : ١‏ ) 

)١(‏ في ابن هسام ( نَذِرَا ) أي: علماً. 

زفرف السيرة النبوية لابن هشام (۲: 16) بتصرف من المؤلف. 

ومن طريق ابن إسحاق رواه ليقي في السنن الكبرى( 4 : 16١‏ ) من رواية صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر 
رذ الله عنه وأيضًا رواه البيهقي في «دلائل النبوة»( ۳ : ۳۷۸) من رواية صالح بن خوات عن أبيه. 

)٤(‏ طرف من حديث أخرجه البخاري( 9 : ۱۹۸ : ۱۹۹ )47790 0145-01 ) (بلفظ: « ... ولا تجسسوا ولا تحسسوا 
۰ ومسلم( 5 : 1486 )( 716715 ) عن أبي هريرة رضي الله عله 
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له ن - بن عمرو الحُهَنِيَ!" عَيْنَا ينظر ما صنعت عِْرُ أبي سفيان» فجاء وما في البيت 
أحد غيري وغير رسول الله هق فخرج رسول الله و فقال : إن لنا َة فمن كان 
ظْهِرَه اضرا فلي ركب مَعَنَا . فجعل رجال يستأذنونه في ظَهْرَاِم في عُلُو المدينة» فقال: 
لاء إلا مَنْ كان ظَهَره حَاضِرًا ...2 


كاله ے هاس 7« 


وفي غزوة بَدَر e EE‏ عَدِي بن 

يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره. 
۶ 0 ا ء ےت ص 

وقال الواقدي: كان رَسول الله َة قد بعث قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن 
عُبَيْد الله وَسَعِيد بْنَ زَيْدِ إلى طريق الشام يَتَحَسَسَانٍ الأخبارء ثم رجعا إلى المدينة فقدماها 
يوم وقعة بدر» فضرب لما رسول الله ية بسهميها وبأجريه|". 

وذكرابن إسحاق في غزوة الْخَنْدّق: أن رسول الله َة بعث حَُدَيْمَة بن الان ليلا 
لينظر ما فعل القوم- يعني قريشا وغطفان-. 

دك ابن عبد الب Ek‏ أنه َي بعث بسر بن سفيان الخزاعي عيئًا إلى 

و 


ت ر 


٤ ۴ 


بي الرْغْبًا اء“ الْجُهَنِيَ إلى در 


ا ل مم : 5 

)١(‏ هو: ببس ( وقيل: بَسْبَسة» وقيل: بُسَيْسَة ) بن عمرو بن ثعلبة بن حرشة ( خرشة ) بن زيد بن عمرو بن سعد بن 
عر يو كوي يا رو كد او ا صحابي» شهد بدراء وبعثه رسول الله 

آخرين ليعلم| خبر عير قريش. وما وصلنا عنه قليل. (البلاذري: أنساب الأشراف( ١‏ )2 ابن الأثير» 

)١ INMEV: ١ ( اويل ابن حجر: الإصابة‎ e 

)۲( أي: شيا نطلبه. 

(۳) بالمطبوعة الرعناء. 

)6( صحيح. رواه ملم (۳: ۱۰۱۰:۱۰۰۹ )۱۹۰۱ : ۱٤١‏ )ء وأبو 5ا5( ۳ : ۳۸)( ۲۹۱۸ ) ( بطرف منه) عن 
أنس رضى الله عنه. وفي النص هنا تصرف من المؤلف كعادته. 

(5) المغازي للواقدي (۱: ۱۹) بتصرف. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (7: 5531). 

)١551:١( الاستيعاب‎ )۷( 

(۸) هوازن: قبيلة عربية» بطن من بطون قيس بن عيلان» وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . كانوا يقطنون نجدًا بالقرب من اليمن ووادى حنين ( بين الطائف ومكة 
)» وقد غزاهم رسول الله ( بعد فتح مكة ووقعت معركة كبيرة هزم فيها جيش هوازن. ووقع أبناؤهم ونساؤهم 
ومعظم رجاهم في الأسر. ودخل أبناء هذا البطن الإسلام بعد ذلك ولكنهم ما لبثوا أن ارتدٌوا عنه بعد وفاة رسول 
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و 


ا > واو 
للستت موخت الها وسسقة ل بكر واس ور بز GS‏ 


يَشْهَدَهَا من فن يلون الاخؤلاء' ولا مع م رسول الله بعت تَعث إل عبد الله 


و سم 


إن أب حدر سلوي مره نيدح في الاس فيقِيم بهم حت َم عه فاتطلق 


سو 


ابن اي حَذْرَوٍ حتى دحل فيه اقام فيهمْ» حى سَمِعَ وَعَلِمَ مَاقَدْ أَجمَعُوا عليه مِنْ 
حَرْبٍ رَسُولٍ الله و . 


ومن الشِيّ الأول التجَسس فقد ذكر ابن عبد البر في «الإسْتِيعَابِ» في أخبار العباس 
بن عبد المطلب عم النِْي ية قال أبو عمر : أسلم العباس قبل فتح خيبرء ويقال إن 
إسلامه كان قبل بَدْرِء وكان يكتب بأخبار المشركين إل رسول الله يك وكان يحب اَن 
يَقَدُ يدم على رسول الله ی فكتب إليه رسول الله کلا: «إن مَمَامَك بمكة > خير)””". فلذلك 
قال سول الله كي يوم بدر: «مَنْلَقِّ منكم العباس فلا يقتله فإنها ارح 900 

يشير بذلك يك أن العباس كان تمن خرج مع المشركين يوم بدر» فإنه أخرج إليها 
مكرهاء فأيِرٌ فيمن أَسِرٌ منهم. وكانوا قد شدوا وثاقهم» فسهر النبي- َيه تلك الليلة 
ولم ينم» فقال له بعض أصحابه : ما يمسهرك يا نبي الله؟ قال: أسهر لأنين العباس» فقام 
رجل من القوم فأرخى وثاقه فقَالَ رَسُولُ الله كة: ا ل 


0 


الرجل: أنا أرخيته مِنْ و وناقه) فقال رشول الله ه ياو: «فافعل ذلك بالأسرى كلهم .. .“| 
آخر ما بالقصة2. 


الله (فيمن ارتد من قبائل العرب )ء فحاربهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه حتى ثابوا إلى رشدهم. ( انظر: كحالة: 
جم القبائل ٠۲۳١:۳‏ ) 

(1) السيرة النبوية لابن هشام (۲: .)٤۳۷‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام (۲: 579). 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5 : ۲۸ (تحقيق: د. علي عمر)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (1871:151) 
عن ابن عباس رضي الله عنهء وفيه الواقدي وابن أي سبرة وكلاهما مجر وح العدالة رمي بالكذب ( انظر التقريب 
(VAVT 117°‏ . ونقل الذهبي في سير النبلاء ۲ : 44:48 الرواية وقال: الإسناده ضعيف لو جرى هذا لما طلب 

من العباس فداء يوم بدرء والظاهر أن إسلامه بعد بدر «. 

(:) ضعيف الإسناد . أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ()٠١ : ٤‏ تحقيق علي عمر )» وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة 
(373851:550:5). والطبري في التاريخ ۲ :۸ والحاكم في المستدرك ( 7 : ) والبيهقي في 
دلائل النبوة( 7: ٠‏ من رواية العباس بن عبد الله بن معبد ( أو: محمد بن العباس بن عبد الله بن معبد ) عن 
بعض أهله عن ابن عباس» و إسناده ضعيف للإبهام في الراوي عن ابن عباس. 

() الاستيعاب لابن عبد البر (۲: 817). 
والحديث حسن + رواه البيهقي في دلائل النبوة ( 7 : )١41‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس» وهو ضعيف لا ہام . ويعتضد بارواه ابن سعد في الطبقات ( 4 )2 
(تحقيق: د. علي عمر) ( ونقله ابن عبد البر ني الاستيعاب( 7 : 817 )عن ابن السراج ) من رواية كثير بن هسام ثنا 


- ۲۹ - 


ا 


ت أ 1< 4 ع مم و 1 د لان ص 
ومن الشق الثاني: المخَذَّل: قال ابن حَرْم: بَحَتّ رَسول الله به نُعَيْم بن 
رسول الله ية وأسلم في الخندق2". 


قال ابن إسحاق: ثم إن عَم بن مَسْعُود الأَشْجَعِيَ ی رسول الله يل نقال :يا 
رول اله يذ ألمت وَِن قوي ل يَعْلَمُواسَْايِي» َال سول الله يكله: إنَّا أت 


۶ 


فيا وجل واج فَحَذَل عتا إن اتطَعْتُ قن الحَرْبَ حَذْعَة 5. فَخَرَجَ عيبن مود 
لی ای بني فرظ - ITE‏ - فََالٌ ل 
اكم وَحَاصّة ما يني وينم قالوا : صَدَقتَ» لشت عِنْدَنًا, متهم فَقَالَ هُمْ: إن 
وَعَطَمَانَ ليوا كأنتَمْ؛ البََدَبَلدُكُمْ به موا NETE‏ 
حرام إل عبر وإ رشا عفان د اوا زب حي َضحَايو وذ اروم 


وو o‏ س 


عَلَيْهُم؛ وب هُمْ وَأَمْوَاهُمْ و نِسَاؤُهُمْ بعرو فَلَيْسُوا امم قَإِن رَأَوَا مره أَصَابُوهَاء وَِنْ 


جعفر بن بُرْقَان ثنا يزيد بن الأصم أن العباس عم لني بَا كان ممن خرج. . الحديث. فذكره بنحوه» وهو إسناد 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل إذ أن يزيد بن الأصم لم يدرك التبي يي فهو عاضد لا قبله. 
أما متى ألم العباس» وهل كان إسلامه قديما قبل هجرة التي ية أو قبل بدر أو بعد فك أسره يوم بدر ففي هذا 
كلام ونقول ونصوص كثيرة لا يثبت منها شيء؛ وأحسن ما رأيته في ذلك قول الذهبي في سير النبلاء( ۳ :41( i‏ 
يزل العباس مشفقا على النبي ب حبا له صابرا على الأذى» ولم يسلم بعد . .. ثم خرج إلى بدر مع قومه مكرها فأَيرَ 
فأبدى هم أنه كان أسلم . ثم رجع إل مَكَةَ فما أدرى لماذا أقام بها . .. ثم جاء إلى النبي يل مهاجرا قبيل فتح مكةء فلم 
يتحرر لنا قدومه». 
وقصة أمر النَبي يف له بالمكوث بمكة رواها ابن عساكر( 77 :+7 )من رواية إسماعيل بن قيس 
بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه» وقد نقلها الذهبي في السير( ۲ :۹۸ 
٩۹‏ وعقب بقوله: «إسماعيل واه . ففيه الواقدي متروك؛ وشيخه ابن أبي سبرة رموه بالوضع» وحسين بن عبد الله 
ضعيف. والخبر في طبقات ابن سعد( (TA: ٤‏ 
وأما هجرته قبيل فتح مكة هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن المغيرة المخزومي أخي أم سلمة 
اوفك SD‏ 
۷ ) ول أجدها مسندة. 
وثمة من يقول أنه أسلم قبل فتح خيبر وهذا حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب( ٣‏ : ۹ ) واستدل بقصة 
الحجاج بن علاط أنه سره ما يفتح الله على الممسلمين» وهو استدلال ضعيف لأسباب منها أنه قد يكون سروره 
لآصرة القرابة بينهما »كما كان أبو طالب يسر بنصرة رسول الله كلل أنه لم يكن على دينه. 
وقد خخطّا الواقدي هذا القول بأن ا ال نه كان بمكة حين قدم الحجاج بن علاط بالخبر 
لقريش (كا في تاريخ دمشق ۲٢‏ : ۲۹۸). 
ومن هنا نقل الذهبي في السير( ؟ :494:944) رواية أن العباس كان يطلب أن يقدم على النبي يكل فيكتب إليه أن 
مقامك مجاهد حسن. وقال: «إسناده ضعيف» لو جرى هذا لما طلب من العباس فداء يوم بدر والظاهر أن إسلامه 
بعد بدر»» أي بعد فك أسره ببدر. 

.)۱۹۰ جوامع السيرة لابن حزم (ص‎ )١( 


ل 0*۰ - 


گان عر َلك وا ادم ولوا يكم ون الرَجُل دكم فلاا اة کُم به إن خاد 
بک فلا الوا مع الوم حتی تَأحَدُوا م من اغرافهم هتا کون بايڍي م َة منكم عَلّ 

أن تَُاَلُوامَعَهُمْ مدا حتى تُتَاجِرٌوُ كَالُوا لَهُ: قد رت بالراي نم حرج حَمَى أي 
ونا تقل لا شف ايز رخاف َدْعَرَفْتُمْ دي كم وَفراقي محمد وله 
بني مر قذ رأ يت عل حَقاأَنْ أيْلِفَكُمُوهُ نُضْحًا نُصْحَا كم فَاكتمُوا عني» فَالُو ل 
قَالّ: : نعلم أن مَعَْرَ ا lL‏ 


و ص سے سرصم من 


أن متنا عل عا تل يي اناعد لك بر یاک من فش رشعلا 
رجالا مِنْ أَهْرَ فِهم فنَحْطِيكَهُمْ ا 


ازل ١ن‏ تعَمْ]. قن بعت ٳلَيكُم ود َس ون مِنْكُمْ رَهْنَا قد 
تَدْفَعُوا إلَيْهُمْ مِنْكُمْ رجلا وَاحِدًا. 

م َرَج حتى أنّى عفاد فقَالَ: ا محر عَطَفَانَ کُم َيل وَعَشِيرَت» وَأَحَبٌ 
لتاس إل ولا ركم تون قَاُوا : صَدَفْتُ مَا أَنْتَ عِندًا بمتهي » قَالَ: فَاكتَمُوا عي 
قَالُوا: تفعل» م قال كم مل ما َال قرش وَحَذَرَهُمْ مثل ماحَدَّرَهُمْ ا گات ليله 
شت کا ذلك ین لالتعا رش ولوق أزسل شط ا زب وروس 


سے رص ا 


عَطْفَانَ إل بَنَى رظ رمه بن أبي جَهل ف تهر ِن هريش ومان اواك : إا لَسْنَا 
بتار قاب فمك ات اناو املح تابر ده رشع ابت 
وينه فَأَرْسَلُوا لهم :إن لدوم بوم اليتء خر برع لا تعمل فيه شيا وقد كان أحدَت 
فيه يَعْضْنَا حَدَنًا فَأَصَايَةُ ما يَخْفَ ءَ ف عَلَيكُمء وتا مَع ذَلِكَ بالذِينَ يقاتلون مدا مَعَكُمْ 


عه ل ومني 


على نوضام رال يَكُوُون ينا ق لتا تی اجر مدا فنا َخنَى إن 
قامت الخَزبُ وَافْتَدَعَيكُمْ اتال أن تش مروا لاوم وَتَدُوناوَالرّجل في بلا 
ولا طاقَة لتا يذَّلِكَ مِنْهُ. 

لوجع إل هم الرس يها قَالْتْ بو رظ قلت قرش وَعَطَمَانَ إن لِي حَدَككُمْ 
تود »أو ل يبي اربق اداه للدت ا م رجلا وَاجِدَا مِنْ 
ِجَالِناء قان كم تِيدُونَ الْقتَالَ قَاخرٌ جوا فَقَاِلُواقَقَالتْ بشو رَيْظَةٌ حينَ نحت الهم 
اسل ذا :إن الي در آم تيم مل ا شوو مق مَاُِيدُ الَو إلا ياوا إن 
َأ زص هوا إن گان بر لِك الک2 م وا إلى باهم ولوا ب نكم وَبَيْنَ الرَجُلِ 
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ا 2-2 


0 ازن ل تور دات 
جَعَلّتْ تكفيء فُدُورَهُمْ وَتطرح بيه فا اتی إل رسو الله يك ما اختَلّف مِنْ 
أمْرِهِمْ» وَمَا فرق الله مِنْ جمَاعَتهم دَعَا حُدَيْمَة بْنَ الان قبَعنَهُ ا 
فحدث حذيفة رة ضى الله تعالى عنه وقد قال له قَالَ رَجُلُ مِنْ أَهْل الْكُودَة: اا 
لله ارايم سول الله يك وَصَحِبْتَمُوهُ؟ قَالَ: نَحَمْ يا بن خي قَالَ: ا ؟ 
قَالَ: وَله د كنا نَجْهَدُ قال الرجل: وال َو أَدرَكْنَاهُمَا َيل الأزض 
وَكَمَلناهُ عل أَعمَاقنَا ل ابن أي » واف قد رايا مع رشول الله ادق 
ومغ وين اليل E‏ 0 مَل يفوم ناما 
ف او اقام لمن زې من ةز ووا بجوم عدو لزي كام 
خد دَعَانٍ رَسُولُ الله نه ڳلا كلم ين لي بد ِن ليام جي عَاني مال :ا دة اذْهَثْ 


5-2 


اذل ني الْقَوْمء فَانْظرٌ ماد يَضتَعُونَ» وَكَا نن شيعا حى تاتيا 
هَت قدحت في اقم اليح َنود اله تفع بي عا قعل لا قر كم درا 
ولا رالا نا ام بو سيان فَقَال: يام مَعْشَر ريش :ظز ام من جَلِيسَةُ 4 قَالَ 
ا : تَأَحَذْتٌ يد الَجُل الَذِي گان إل جني فَقُلْتُ E‏ قَالَ: : فان ابر فَلَانٍ 
وذكر ابن عقبة أنه فعل ذلك بمن يلي جانبيه يمينا ويساراء قال اودر ا 
يفطنوا به. قال حذيفة: تم قال بُو سُفيانَ: يا مَعْشَرَ فَيْشٍِء َال ما أَضْبَحْتُم بار مقا 
اك راع وات وا ونك ولي من ةة لوي ما روء ما طمن لت 
ِذْنٌ وا توم لتا تا ولا یسك لتا با ایلوا قن محل ثم َم إل جل وهو 
ل ل اي E‏ 
وولا عدر سول اليك إل ن لا حت يتا حَنّى تابي با نت فته ِسَهِم. 
َرَجَعْتٌ إل رَسُولٍ ا فكي وُو كام صي في مط لِبَحْضٍ ايو قَلَمََآنِأَدْحَنِي 
إلّ رحله وَطَرَّحَ عل ّرف الْرْطِ ثم رَكَمَ وَسَجَدَ فأذلقته» فا لم أ ره ال 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۹:۲» .)۲٠١‏ 
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وَسمعت : مٽ عَطَفَانَ) َعَلَثْ فريس فَانْشَمَرُوا رَاجِعِينَ أي أسر عوا إلى إل بلايهم””. وا 8 
بح رَس ول الله يك اصرف عَنْ اند رَاجعًا ِل المي لون م )كيل 
لله ومين القتال( [الأحزاب:70]. 

وأما الأمانة على الحرم فقد قال اير 2 
a‏ وروي عنه َة أنه 
: عبد الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَمِينٌ في السَّمَاءِه وأمينٌ في الأض». 


- 


00 e 

رسول الله يك في الحج. فأذن من فخرجن في الموادج عليهنَ الطيالسة (الطيلسان نوع 

من الأكسية) وكان أمامهن عَبْد الرَحَنِ بْنُ عَوْفِه ووراءهن عَُْانَ بن عَفَانَ فكانا لا 
يَدَعَان أحدًا يدنو منهن. 


وكان عبد الرّخْمَنِ تاجرًا مجدودًا في اتتجارة» وكسب مالا كثيرّاء واجتمع له ألف 


بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس بالبقيع. وكان يزرع في الجرف» وهو محل على بعد ميل 
من المدينة على عشرين ناضحًاء فكان يدّخل عليه قوت أهله سنة. 


وعن أم سَلَمَة قالت: دخل علينا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: فَقَالَ يا 


)١(‏ حسن. . رواه ابن إسحاق في السيرة ( ابن هسام ۲ :1(“ ن عن محمد بن كعب القرظي عن حذيفةء ومن طريق 
ابن إسحاق رواه أحمد في المسند ( 5 : ۲). ورجاله ثقات غير ابن إسحاق فهو صدوق» حسن الإسناد. 
وقد وقع في المسند بلفظ ( رحله )؛ وني ابن هسام ( رجليه ). 

۳( السيرة النبوية لابن هشام (۲: (TTY YT!‏ 

(۳) هو: : الزبَيرْ بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» الرَبَيرْيّ الأسدي. القرشيء 
المدني, المكي» القاضي ( قاضي مكة )» أبو عبد الله ( ١1/7‏ - 07ھ( : عالم بالأنساب وأخبار العرب» أخباري» 
محدث. حافظ . قال فيه الخطيب البغدادي :كان الزبير ثقة ثيتا عالما بالنسب وأخبار المتقدمين!» ووصفه الذهبي 
بأنه : ٠‏ العلامة الحافظ النسابة قاضي مكة وعالمها». له كثير من المؤلفات أ شهرها: نسب قريش وأخبارها» 
و«الموفقيات». وهو مجموع في الأخبار والأشعار ونوادر التاريخ» ألفه للخليفة العباسي الموفق ابن المتوكل. (انظر: 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۸ :17 4. ابن حلگان: وَفَيَات الأَغْيّان ۲ :1 الذهبي: سير أعلام 
النبلاء ۱۲ )٣٠١:۳۱۱:‏ 

)٤(‏ في المطبوعة عبد الله بن عوف. 

() نقله ابن عبد البر في الاسستيعاب ص ٤٤٤‏ عن الزبير بن بكار» ولعل الزبير ذكره في كتابه «نسب قريش»» إلا أنه لم 
يقع فيم نشر من الكتاب (تحقيق الأستاذ محمود شاكر) 

() ضعيف . رواه ابن أ ي عاصم في (السنة» ( ١‏ :7 )© والحاكم في «المستدرك0( ۳ Te:‏ ۰) وأبو 
نعيم في «الحلية»( ١‏ : 44 ) من رواية أبي المعلى الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مرفوعا. وهذا إسناد واو 
تفرد به أبو LE SSE TE OE‏ : ۴۰ ) فتعقب الحاكم في إيراده 
إياه في «المستدرك» بقوله: «قلت: أبو المعلى هو فرات بن السائب. تركوه « 
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و 


خشيتٌ أَنْ گني کنر مَالي؛ آنا أكثرٌ فرش مالآ قالت: 


4 


قل = 
صو لل عجن شرا رل دن مِنْ أضْحَاي لا 
١‏ قار 


الفصل السابع 
ل صاحب الثقَّل 
( بفتح الثاء والقاف: متاع المسافر وحشمه ) 
كان يتولى ذلك في عهد رسول الله وَل كَرْكِرّة مولى التي يليه(" کا في الْبُخَارِيٌ» وفيه 
فمات أي كركرة فقال - وَل - هو في النّاره فذهبوا ينظرون فوجدوا عَبَاءَ ١‏ غلها". 


وكان أيضًا على تقل التبي - اة - آبو راع مولاه - وَل - وكان قَبْطِيا وس 
قيل: كان للعباين نر2 ي ا 0 
وکاتبا نعل کرم اله وجهه. 


وقد روي مسلمٌ عن قتيبة عن أبي رَافِع - وكان على ثقل رسول الله ل - قال: ال 


«(VT ETT: ٠١ صحيح. أخرجه بنحوه أحمد في «المسند»( 5 : ۰ وأبويَعْلَ في #المسند»(‎ )١( 
)141()594:730:)17/740)1191:37 0.) 1/371 :11940)1518:1510/ : ۲۳( والطبراني في «ا لمجم الكبير؟‎ 
عن أ م سلمة رضي الله عنه.‎ 

)02( كذكرة: مول الي ية: صحابي. نوبيء أسود اللونء أهداه هوذة بن علي الحنفي (صاحب اليمامة) للنبي يق كان 
على ثقله هة( أي: متاع السفر )ء وكان يمسك دابة النبي كل عند القتال يوم خيبر. وليست له رواية عن النبي بل 
قيل مات مملوكاء وقيل بل أعتقه يَقيِ. في ضبط الكاف الأولى من اسمه خلاف فقيل بالفتح وقيل بالكسر. ( انظر: 
البخاري: الصحيح ( ۷٤‏ )ابن سعد: الطبقات الكبرى ( ط . صادر ) ١(‏ , النووي: شرح مسلم(۲ : 
1١١:6‏ ).ء ابن حجر: الإصابة (۳ : ۲۹۳) 

() الحديث أخرجه البخاري( + : ۷( ۳۰۷)» وابن ماجه (؟ : 6 )عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنه : «كان على ثقل النبي كي رجل يقال له كركرة فمات فقَالَ رَسُولٌ الله يل هو في النارء فذهبوا ينظرون إليه 
فوجدوا عباءة قد غلها» (وقد تصرف المؤلف هنا في نقل النص كعادته) 1 

)٤(‏ هو: A‏ طايه : صحابي. اشتهر بكنيته. ختلف في اسمه ( فقيل فيه: إبراهيم» 

سُلّم» وقيل: ثابت. وقيل: هرمز ) كان إسلامه کی إسيلام العا وام الف ل رضي لله متهم ر 
E NE‏ - قبلهها - بعد بدر إلى المدينة فشهد حدا والخندق والمشاهد كلهاء وكان على متاع النبِي 
عل شه شح سره ومان بعد مل عا في ا عت وقل في أول خلاق ل بن أي طالب وق الكو سك 

: ١ ابن حجر: الإصابة‎ ٩۳ 207 : ١ 182ء ابن الأثير» العز: أسد الغابة‎ :1417 : ١ ه. (انظر: أبو نعيم: الحلية‎ ٠ 
)97 : ۱۲ ١۲۹۷ : ۱ تبذيب التهذيب‎ “4: £ ۴6٥ 


- 04 - 


0-0 5 ت ا ٠ RR‏ و 
يأمرنٍ رسول الله - كَل - أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى» ولكن جئت فضربت 
قبته فجاء فنزل»'. 

قال أبو محمد ابن حَزم: وقد كان رسول الله - ل - قال لأسامة بن زيد أنه ينزل 
غا بالْحَصّب َيف بني اة وهو المكان الذي صَررَبَ فيه أبو رفع به وفاقا من الله 
عز وجل دون أن يأمره - يل - يذلك”", 


الفصل الثامن 
4 آلات المحاصرات كالمنجَنِيقَ والدّبّابَات والختادق 

قال ابن إسحاق: حاص رول الله - ب - أهل الطائف بضعًا وعشرين ليلةء ورماهم 
بالمنجنيق» وقال ابن الأثير في كتابه «الكامل؛ : نصب رسول الله - ا - ميقا على أهل 
الطائف أشار به سلمان الفارسي» فَرَسُولُ الله - ا - اول مَنْرَّمَى في اشام اليبق في 
الطائف . وهو بكسر الميم وفتحها؛ الذي ترمى به الحجارة» وبعض العرب يسميه المنجنوق" 

وأما الدَبَّابَاتٌ فواحدها دبابة آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون إلى 
الأسوار ينقبونباء وهي بيت صغير يعمل من جلود الإبل والبقر. وأول دَبَابَةٍ صنعت في 
الإسلام على الطائف حين حاصره رَسُولُ الله - ينه -. 

قال ابن إسحاق في قضّة حصار الطائف : دخل تفر من أَضْحَابٍ رَسول الله - اة 
- تحت بابق م رَحَموا ما إل جار الطَئِف لِيَخرقُوم قار لث عَليهمْ ِيف كك 
ا لخدي أي قطع حديد محدودة اة بالتارء فَخَرَجوا من ها رمم يف بالل 
فقتلوا مِنْهُمْ رال . 


ومن مكائد الحرب قطع أشجار العدو وتحريقها ى) رواه مسلم عن نافع(“ 


)0 صحيح. . أخرجه مسلم في (۲ ٩0۲:‏ )(۲٤۳)ء‏ وُو اود( ۲١١۹: ١‏ ) والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۱: »© والبيهقي في السئن الكبرى( ه : 17 ) عن أبي رافع رضي الله عنه. 

(۲) ابن حزم: حجة الوداع ص (٠٠١‏ ط . بيت الأفكار. القاهرة» ۱۹۹۸ ) 

(*) السيرة النبوية لابن هشام (۲: ۸۳٤)ء‏ والكامل لابن الأثير (۲: /151). 

(EAT: ا‎ 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري (0 :6 )ومسلم (۳: 1۳1٩‏ )( 1 ۱۷) وأبو داو( ۳۸:۳ ) (710)› 
والْرمذي 13 :7 6969 والنسائي في «السنن الكبرى»( ه :2214© وابنماجه(18:75) 
)۲۸٤٤(‏ من رواية ناف عن عبد الله أن رسول الله يق حرق نخلي بني النضير وقطع - وهى البويرة - فأنزل الله عَرَّ 


0000 


وجل )ما فطعم من ل أ وها قاي عل أَصُوِافإِذنِ لله ولخي الاق( (الحشر: : ). (واللفظ لمسلم) 
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وأمّا حَفْرُ الَنْدَقٍ فقد ذكر ابن إسحاق أن التي - يك - في واقعة الأحزاب صَرَبَ 
ادن عل الت نل ف غل يقارعل م اللو 


ويروى أنه - یا - خط الخندق» وجَعَل لكل عَشَرَةأََِْنَ ذِرَاعًاء فاحتج المهاجرون 
والأنصار في سامان - وكان رجلا قویا - فَقَالَ امَاجِرُونَ “تلان او 
سان متا فقَالَ ل الله - او - : سان متا اهل الست»". 


قال ابن إسحاق : وحدلت عَنْ سان ماري قال: ربت ني نَاحِيةِ ِن اندي 
ااا 
ّت عل وكان وَرَسُول الله ا - قربا ني فا رَآني اضرب وَرَأَى شد الْكانِ 


2240 10 


عل رل َا الول أي الفأسس) الذي يكسر به الحجارة من يدي من يديه فَضَرب به 
: مره عت حت الول بر م رب به الثانية لمعت تمه پر ری م صرب به 
لَه ََمَعَت برك رى فقلْتٌ : باي وَأَمّي انت ب يا سول الله مَاهَذَا الذي رايت نَع 


N: 


ت الْعْوَل وَأَنْتَ تَضْرِبُ؟ ؟ قَال: ا وقد رايب ديك يا سَلَانُ؟ قُلْت: نع قَالَ : أا الأول 
َد اح عل اَن راما ايقن اللّهقتَحَ عل ا السام وَالُغْربَ وما التَالعة 
قن الله اذ لله فح عل با اشرق“ . 

وروی النَّائِيَ عن الْبَرَاءِ بن عاب رضي اله حا عن قال: مرا رسو ل الله - کی 
- أن حفر ا دَق وعَرَض لَنَاذ فبه حجر لا خد فيو الْْوَلُ فَاشْتكَيَْاذَلِكَ إل د سول الله 
- اة -. فَجَاءَ رَسُولُ الله - وَل - فَالقَى توب وَأَحَدَ العْوَلَ وَكَالَ: ابش ال فَقَررَبَ 


ار 


صد ل قَالَ: دان اک أطت قاح الام وان إن لبر 
حر وَكَال: أخت ن أطت تايح ارس واه لي لب قضر لدان اليش الاد 
تم صرب الثالئةً) وَقَالَ: «بشم الله» فَقَطَعَّ الْحَجَرَ) كَالَ: : الله كن أَعْطِيتٌ مَفَاتِحَ الِيَمَن 


(Y1: ۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) ضعيف الإسناد جدا. خر جه ابن سعد في الطبقات الكبرى( e ۹۰۷٦: ٤‏ . الخانجي, القاهرة)؛ والطبري 
في التفسير(١ ١‏ : 170:14 )( ط. دار الفكر: بيروت )» وابن عساكر في تاريخ دمشق( »)٤۰۸ : 5١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير( 1 ات ٠١‏ ») وأبو نعيم في تاريخ أصبهان( ae ١‏ :0۹۸(« 
والبيهقي في ادلائل النبوة»( ۲ :1 ) من طرق عن كثير بن عبد الله (بن عمرو بن عوف) ار عن أبيه عن جده 
(عمرو بن عَؤْف المَرّنّ) . وهذا إسناد ضعيف» فكثير بن عبد الله الَرَنٍ يدور الكلام فيه بين أهل العلم بين من يضعفه 
ومن يتهمه بالكذب والوضع. ( انظر: البخاري: التاريخ الكبير ٤(‏ :۱ :۲۱۷) الدوري: سؤالات ابن معين(؟ : 
14 ) الذهبى: : المغنى( ۲ : ١ه)‏ الذهبى: الميزان (7 (tT:‏ 


)( السيرة النبوية لابن هشام (۲: 20006 
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وَالله إن لأَبِصِء بَابَ صَنْعَاء)20. 


قال ابن إسحاق: : وأقبل فوارس من قريش عي م حيلم سى وفوا عل 
حدق فلَاوَأوْه لوا اه ا وأول من ضربَ 


الفصل التاسع 
4 صاحب المغائم 


ول اي علا 8 - بو ار كنب نن عضرو الأنصَارِي ویروی أله 


دوو م 


چات خی قاش کل قاي ال رخ واش ي شاجب اا اي 
جيل عَلَيْهَا فَأحَدَبنَاحِيّة وَقَالَ: RT‏ قُلْتُ: لا لهذ 
ا : فَجَعَل مذي الراب .راتا رَس ول الله - اة - وك نَحْنْ نَصْنَعٌ ذَلِك. 
سم صاجکاء تقال لِصَاحِبٍ اَانِم: لا الف كَل ينه ر قَال: فَأَرْسَلٌَ 


س ن ص 


َانْطَلَفَتُ بو إل حلي وَأَصْحَابيء َأكَلنَا ع 
الك - فيا روي عن وهب بن منبّه - أنه 


o72 معي‎ 


كَعْبُ ن عَمْرِو بن زَيْدِ الُْصَارِيٍ (“ 


رع اس نم لوحم ماخر lL‏ مَيَةَ - والد معاوية -ويزيد 
وعتبة وإخوتهم» وكان من ازاف ورن 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكيرى»( ۵ : ۲۹۹ )( ۸۸0۸ ) من حديث ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب رضي 
الله عنه. وإسناده ضعيف لضعف ميمون أبي عبد الله. 

شف السيرة النبوية لابن هشام (۲ (TYE:‏ 

(۳) هو : كعب بن عمرو بن عباد بن سواد بن غنم بن كعب. السّلميء الأنصاري» المدني» الجزري. أبو التَسرَ (- 50 ه 
( : صحابي» شهد بيعة العقبة وغزوة بدرء وانتزع راية المشركين فيهاء وأَسَرٌ العباس بن عبد المطلب أَعَانَهٌ على ذلك 
َلك كريم - كما قال النبي ييه - . شهد معركة صِقون مع علي بن أي طالب ومات بالمدينة. له أحاديث قليلة. وقد 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة . (انظر س : الحلية (۲ : ۱۹: ٠)۲١‏ ابن الأثير: أسد الغابة (5 : 
55:4 ”)ل ابن حجر: الإصابة (۳: ۳۰۰ ٤‏ : ۲۲۱) 

() رواه ابن إسحاق ( سيرة ابن هشام ۲ :0 )قال: ا . ومن طريق 
ابن إسحاق رواه ابن بشكوال في غوامض الأساء المبهمة ٠ ٠7 : ١(‏ وهذا إسناد منقطع للإبهام. 
والحديث مختصرا البخاري.(7: 07716100708 ومسلم( ۳ 00 مل 
والنسائي( ۷: 5757: ۲۳۷ ) عن عبد الله بن مُعَفل. 


(0) أخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة»( ١‏ : 0 1). 


د لاةه؟ ‏ 


وقال ابن إسحاق: كان على المعَانِم يوم تين مَسعُودُ بن عَمْرِو القاري وَأمَرَه1" 
رَسُولٌ الله - ل - أن تحبس السَّايَا وَالْأَمْوَالِ بالجعرا1". 

قال القاضى محمد بن سَلامّة القُضَاعَِ”؟» في كتاب «الإنبّاء2*”0: كان بها من السََبَاًا 
ستة آلاف ومن الإبل والغنم ما لا يدرى عدده. 

وذكر ابن حزم في «الجمهرة»: أن رَسُولٌ الله - ية - استعمل أبا الْجَهُم بن حُدَّيْفَة بن 
عانم القرشي ” على التفل يوم حُتين". و“ التفْل) - بفتح الفاء -: الغنيمة» وجمعه: «أنفال». 

وذكر ابن الأثير في كتابه «الكامل» في أخبار يوم حنين: أنه - يك - أمر بالسّبَايَا وَالْأمْوَالِ 
جعت إل اَل وهي بين الطائف ومكة: وَجَعَلَ ليها بُدَيْلَ بْنَوَرَْء الخرَاعِيَ©. 

فقد وقع الاختلاف بين أرباب السَّير في صاحب المغانم يوم حتَين» والذي ذكره 


)١(‏ هو: مسعود بن عمروء القَارِيٌ ( وقيل فيه: مَسْعُود ابن القاري ) صحابي. قديم الإسلام. منسوب إلى «القارَة» من 
قبائل العرب. كان على المغانم يوم حنين» أمره النبي َل أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة. لا يعرف عنه غير 
هذا. وسمه الكلبي: مَسعود بن عامر بن رَبيْعَة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن محلم القاري. ( انظر: ابن عبد 
البرّ: الاسْتِيْعَابِ ص 1۹۲. (تحقيق: عادل مرشد)ء ابن الأثير» العز: أسد الغابة ( 5 : 2١78‏ , الذهبي: تجريد أسماء 
الصحابة( ؟ : ١۷)ء‏ ابن حجر: الإصابة )٤١١:۳(‏ 

(۲) في المطبوعة (وأمر)؛ والتصويب من «تخريج الدلالات السمعية؛ للخزاعي ص 507 وغيره من كتب السير والتراجم. 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام (۲: .)٤٥۹‏ :0 
وه الجعِرّانّة ( أو: الجعْرَالّة ): منزل بين الطائف ومكةء وهي أقرب إلى مَكَة. نزل النبي يلي وقسم مها غنائم حنين. 
وقع الخلاف من قديم في ضبط العين والراء في اسمه» فقيل بتشديد الراء وقيل بتخفيفها.( انظر: ا مقدسي: أحسن 
التقاسيم (ص (YA‏ › ياقوت: معجم البلدان( ¥ (E‏ 

(4) هو: محمد بن سَلَامَة بن جعفر بن على بن حكمون, القضَاعِىَّ» الشافعي» المصري» القاضي» شهاب الدين» أبو عبد 
الله ا معروف بالشهاب القضاعي ( - 154 ه : ٠١71‏ م ): فقيه. حدث. مفسر, مؤرخ. قاضي الديار المصرية» من 
فقهاء الشافعية» اشتهر بكتابه «مسند الشهّاب». وهو المراد عند إطلاق المحدثين لنسبة القضَاعِيَّ. وله أيضًا: « الخطط 
».وه شهاب الأخبار في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله بيذ وغير ذلك. ( انظر: ابن 
حلگان: وَقَيّات الأعيان ٤‏ : 717:717ء الذهبى: سير النبلاء ۱۸ : 4۳:۹۲ الداودي: طبقات المفسرين ۲ : )٠١۷١‏ 

(0) في المطبوعة: الأبناء» وهو تصحيف. والمراد به «الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء»» وهو مثبت 
على الصواب في «تخريج الدلالات السمعية». 

)١(‏ هو: عامر ( وقيل: عميرء وقيل: عبيد ) بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله العدوي» القرشي» أبو الجهم ( - حوالي 
ه ): صحابي» أسلم يوم فتح مكةء واشترك في بناء الكعبة مرتين الأولى في الجاهلية والثانية حين بناها ابن الزبير سنة 
٤‏ ه. ( انظر: البخاري: التاريخ الكبير ۲:۳ : 50 4» ابن عَبّد البرّ: الاسْتَيْعَاب ۳ : ١١ء‏ الصفدي: الوافي ١5‏ : /ا01) 

(۷) جمهرة أنساب العرب لابن حزم )٠١١۹:1(‏ 

(۸) الكامل لابن الأثير (۲: /1717). 
وبديل هذا هو: بڌيل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن 
عمرو بن ربيعة؛ الخُرَاعِيَّ: زعيم بني خزاعة. أسلم يوم فتح مكة ( وكان عمره آنذاك ٩۷‏ سنة) ( وقيل أسلم قبل 
الفتح ). أمره الي ية أن يحبس السبايا والأموال غنائم حنين بالجعرٌانّة. قيل قتل بصفينء وهو خطأ إذ المقتول بها 
ابنه عبد الله. ( انظر: ابن حجر: الإصابة »147:151١ : ١‏ السَيوطِيَ: جمع الجوامع ۲: ۲۹۹ ( مخطوط دار الكتب) 


- O^ - 


البُخَارِيُ في سنده عن بُدَيْل بن وَركَء آن الي - كل َة - أمره أن يحمل السَّبَايًا والأموال 
إلى الجعرانة اه 
فکل راو رَوَى ماعَلِمَ. 


ومشل صاحب المغانم موي بيع ما احتيسج إلى ببعه منهاء ففي رواية عن مالك قال: 
فام وسو لاله - يك - السََعْدَيْن يوم خيب أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة» 
فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا- أو: كل أربعة بثلاثة عيئًا - فقال لما رسول الله - كيا -: 
«أربيتماء فر دا“ وأمرهما أن لا يبيعا إلا مثلا بمثل. 


aA 5‏ ا 8 ر د 
و»السعدان»: هما سعد بن أبى وقاص وسعد بن عبادة. 


الفصل العاشر 
لب البشير الذي يبعث للبشارة بالفتح 
قال ابن إسحاق ف أخبار يوم بَدرِ: تُمبَعَتَوَسُولُ الله - كل - عند المح عَبْدَ الله 
ن رواخ ب يرا إل اَل الْعَالَِةي] فح الله عل رَسولِه وَعَلَ المي وَبَعَت رَيْدَبْنَ 
حَارِئَة إل أَهْلٍ الال و'اْعَالِيَه ما كان من جهة جد من المدينة من قُرَاهَا وعمائرهاء 
و“ السَّافِلّة» ما كان من القرّى والعمائر من جهة تام -. ثم أقبلّ رَسُولُ الله - بيا - افلا 


إلى المدينة حتى إذا كان بالرَّوْحَاءِ لَقِيَهُ المسلمونٌ بنئوتة با فسح الله عليه 


E‏ همي 
ذكر ما استعمل من اسفن ل زمنه - اة -. ٤‏ 
وب اخباره َيه اة الام أن ناا من أمته يركبون البحرشرَّاة ,ل سبي الله 
سفينة نالأ عريين 00 السفيتتان مغنمتان» ذأ فأما سفينة کک طالب» لاك 
لجا د E‏ 
)١(‏ البخاري: التاريخ الكبير )١١١: ۲: ١(‏ (مع تصرف من المؤلف هنا في العبارة). وإطلاق المؤلف هنا للفظ 
اا و ا ا ا 
(۲) رواه مالك في «الموطأ»( ۲ : ۱۳۲ )ء رقم (۲۸) عن يحيى بن سعيد مرسلا. 
(۳) ابن هشّام: السيرة النبوية (” : 5١‏ )( وقد ساقه المؤلف هنا بمعناها ). 


~~ 0۹ - 


الله» فأرسل إليه رسول الله - ا - أن يزوجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» ويبعث بها إليهه 
ويحمل من عنده من المسلمين ففعل”". 

قال ابن إسحاق :گان من أَقَامَبأَرْضٍ اة ِن أَضْحَابٍ رَس ول الله - ال - 
حَنَّى بَعَثَ فيهمْ رَسُولٌ الله - ا - إل التجَاشِيّ عَمْرو بن اميه الضّمْرِي» ومَلّهُمْ في 
س فين َا علوم َو َب َْدَ اة مستة عشر رجلاء منهم جعفر بن أبي 
طالب» وسماهم وذكر معهم من أبنائهم ونسائهم عشرة . وقد كان حمل معهم النجَاشِيّ 
في السفينتين نساء من هلك هنالك من المسلمين”". 


ورَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: ا - عبد - وحن بالِيَمَنِ 
جا ارين إل آنا وَأَحَوَانٍ لي أا ضرمم دا و وه وَالآحَرَُبُورْهُمٍ 
-إِمَاقَالَ:في وما قَالَ : في اة وکين او اتن وكين رجلا مِنْ قَوْمي 
e‏ فالتا سَفِيبَئْا إل النَجَائِيَ با ية فوَاققتا جَعْمَرَ بْنَ أبي طالب 
وَأَصْحَابًا عند َقَالَ جَعْمَرٌ: إِنَ رَسُولٌ الله - ية - بعتا هاهتاء وَأَمَ رتا بالإقامة فَأقِيمُوا 
مَعَنَاء َأَقمْنَا مَعَهُحَنَّى قَدِمتا جَييعًاء قوَافَفنَاالَي - ا - جين اف خی فَأسْهَمَ تا أو 
قَالَ: : قاعطائا ناء وما قم لاحر عَابَ عَنْ فنع َي نها ياء إلا لن سهد مَعَهُ إلا 
أَصَحَابَ سَفِيَينَا مَعَ جَعْفَر وَأُضْحَابه قَسَمَ هم مَعَهُ00". انتهى. 


وقال ابن سعد عن الواقدي بأسانيده: وان اول E‏ - کیا ج 
الجن ي عرو بن امي َكب َه اَن يَدْعُوءُ في حر هما إل الإسكَام ويل عليه 


اران أذ اب سول لله - ایا - فَوَضَعَهُ عل عينيو َيه ورل عن سيره إلى الأزضٍِ 
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و ثم أَسْلَّمَ وَشََهِدَ سَهَادة اى قال َو كنت أسْمطِيعُ أن آي لاف وَكَبَبَ ل 
سول الله - ير Co GC‏ 


ص 
و2 لدو 2 


ونی الاب الْآخَرِيَأم مره نوجه ام حريبة نت بي فيان بن زب وَكَاَت قد 
َاجَرَت ل زص ا َد مع رها عد الله بن > جَحْش الْأَسَدِيٌ فبَتَصَّرَ هُنَاك وَمَاتَ 


ارا ا 


َأمَرَهرَسُولُ الله - ا - في الكِتاب أن يَبْعَت إِلَيْهِ ب بِمَنْ لَه ِن أُصْحَابِهِ ومهم ففَعَلَ 


)١(‏ الواقدي: المغازي ص ٤١ :۷٤١‏ ۷ (وقد ساق المؤلف هنا النص بتصرف). 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۲: )٠١ :۳١۹‏ 
(۳) رواه البخاري: ٦(‏ : ۲۳۷ )(۳۱۳۹)» ومسلم ۲٠۰۲ () ۱۹۲۲ : ٤(‏ ) عن أبي موسى رضي الله عنه. 


۰ - 


يَصْلِحَهُمْ وَحمَلَهُمْ في س سَفِينتيْنٍ مَعَ عَمْرِو بن أَمَيْة» وَدَعَا بحق بحن مر عاج اج قعل فيه كا 
رَسُولٍ الله - ب -. وَقَالَ: ن رال ا لبشه بخَبْر ما كَانَ هَذَانٍ الْكِنَابَانٍ 00 

وأما الشّفُنُالخير المعينة”" فروى مالك عن أي هُريَْة: بجا َرَجلَ إل رم سول الله - 
يي - فَقَالَ: يَارَ ول اهنب اتی وتخيلٰ معنا اليل ِن ااب وإ ودا 
به عَطِْنًاء أكتتَوَضَأمِنْ ما الْبَسْر؟ َال ر سول الله - ل -: «هُوَ الطُهُورُ ماه الجل 


مه . 


وأمًاإخبار الي - ا - أن ناتا من أمسه يركبون البحرغزاة في ريل اله فقد 
رَوَى ماك في «الُوَطَعن شاق بن عَبْد الله عَنْ نس بْنِ مالك قال :كان 2 ا 


الله - ي - إذا ذهب إل قباء ندل عل اء حرَام ينت لحان (هي إحدى خالات التبي 
من الرضاعة كما قال ابن وهب. وقال غيره : كانت خالة لأبي الي - علد يكل - أو لحدة 


ر 


0 بحب لجار سملن كانت ام ا 
َل علا شولا - يي ا 


اتی عر شرا عل رای صل ايرود ب خا اتر (أي ھر شارا ل الأب 
- أو مل الوك عَلَ الاس بك إسْحَاق -» قَالَتْ: فَقَلْتٌ لَهُ: يا رَسُولَ الله اذْعٌ الله أن 
ای من م رقع رأة كام انتا وهو شحف كت 50ا زرل الا 
يُضْحِكُكٌَ ؟ قَالَ: ناس م من اني عرِصُوا عل رفي سيل اله کی ا في الأول. فَقَلْتٌ: 
يَارَسُولَ الله اذع اله أن يعي مهم ا اا الول قَالّ: َرَكِبَتْ في الْبَحْرَ 
في رمَا مُعَاوِية, بن أبي سُفيان, فَصْرِعَتٌ” “عَنْ دابيا حِينَ حَرّجَتْ من الْبَحرِ» فقرّبَت 
إليها دابةٌ لتر كبها فصر ر عتهاء فت نت فَدُقِنَثْ ف موضعها ذلك فى إمارة معاوية وخلافة 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱: ۲٠۹:۲۰۸‏ ) (ط. دار صادر) 

() في المطبوعة (المغنمة) والمثبت من «تخريج الدلالات السمعية؛ ص ٤۸١‏ وهو المناسب للسياق. 

(۳) رواه مالك في ا لمو طا (۱ : ۲۲ ) ( ۱۲ ). وأبو اود ١(‏ ۸ ). والمُرّمِذِيَ (۱: ۰ ووالنسائي (۱ : 
۰ )» وابن ماجه( 177:١‏ )(787) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال المَرْمِذِيَ عقبه: : احديث حسن صحيح؟. 

(4) صِرٌعَتْ: أي: سقطت. 

ENE E O e 190‏ ۰ )رقم (11۸۲ - 
۲۳ ) ومسلى (1518:75).رقم ( ۱۹۱۲ ۲ عن أنس بن مالك رهی الله نه (وقد تصرف المؤلف في 
بعض نص الرواية ). 


- ۱ - 


عثهان» ويُقال إن معاوية غزا تلك الغزوةً بنفسه ومعه امْرََنهُ فَاختَة بنْتُ فَرَظَةً. 


فأول من ركب البحر غازيا في سَبِيلٍ الله أهل هذه السفينة التي ركبت فيها أمَّ حَرَام 
لقول التبي - ا ھا اف من الأولين: 

والتبشير بذلك معجزة من معجزات النبوة؛ فإن مِنّ بعده صارت الغزوات البحرية 
وسيلة عظيمة لفتح الجزائر والبلاد البعيدة وسائر السهول البحرية. 


الباب الرايع 
أب العمالات الجبائية 
وفيها فصول 
الفصل الأول 
في صاحب الجزية: وصاخب الأعشاره والترجمان» ومستوفي راج الْأَرَضين» 
000 المساحة» 5 0 كرضي 
ا 0 
وَذَكَرَ ابن عَبْدِ ابر في «التمهيد» عن ابن شاب قال: ول مَنْ أعطى الْرْيةمِنْ 
هل اتاب َمل نجْرَانَوكَانُوانَصَارَىء ثم قل لالضلا 5ُوَالسََلَامُ الجزْية من أَهْلٍ 
الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا يوسا(" والجزية هي خراج الرؤوس. 
* ن ول الحزية في زمنه _ ... 
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فد وي عن عبد الله بن مسعو أََ الِب والب صاجبي تجران أ سوق 


لله له ا ا ا 


م 


ا - يلي -. فقَالَ - كل -: :قمر يا آنا سء 


)۲۹۹:٤( الأم للشافعي‎ )١( 
)١114 0177 :7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )۲( 


- “۲ - 


3 50 


ن الجرّاح»» فلما مَقَى قَالَ: «هَذَا 

e ES 
فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صَاغِرُوْنَ إن أ‎ 
لماي رجب وألَاني‎ NSE بحرب. ولكنا نؤدي الجزية» قال‎ 
صَمّر. وطلبوا منه رجلا أمينًا يحكم بينهم» فبعث معهم أبا عبيدة ابن اراح رَضِيَ الله تَعَالَ عه‎ 

ورَوَى الْبُخَارِيٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأنصَارِيَ" أنَرَسُولَ اله - ا ام 
يده بن اجاح إل لحرن ليأي بيه وَكَانَ لبي - ا - صَالَّحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ 
ومر ” عَلَيْهمُ العلا بْنَ ا ضرمي فَمَدِمَ بو عُبَيْدَةَبَالٍ م الْبَحْرَيْن 0 

ون تول احزيَة في َمَيه - ا - معا بن جب الأنصاري: : فقد رَوَى أَبُو داد عن 
ي - كيه - لَاوَجهَهُإِلَ يمن مره أن يد مِنْ كَل حال - يَعْنِي متلا - 
دِيتَارّاء َو عَذْلَهُ من المحَافِرِيٌ - أي العيّاب الْيمَيْية»(“. 

ما صاحبٌ الأعشاره و هي العشورٌ التي تؤخ ِن هل اَم ة إذا نزلوا بنا تجارًا على 
ذمة وعهد» وصو وا عليه فقد روى بو دا عن زب بن أعبياه]01/ بن عُمَيْرالمَفيٌ 


¢ 
اف 
1 دع 


ينم فإ أَنبذٌ ليه عل سواه قالوا: لا طاقة لنا 
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بو أن تابغر بعوه - َي قال هم :«أسلمُواء فإن أبيتم 
بيتم فإ 


عَنْ جَدَّ قال : قَالَ: اال - ب فَأَسْلَنْتُ ا 
اة أي الزكاة ِن كمي يناكم ُمرَجَعْتُ لَه قَْتْ فقلت: سول الله كل ما علتبي 


قد حفظتة إلا الصَدَقَكَ أ أَفأَعَشَّرُهُمْ؟ قَالَ: «لاء ام الما 0 د وَالتصَارَى)0©. 


وقد تول الإعشار زمن عمر بن الخطاب السائب بن يزيد وعبد الله بن عتبة كا رواه 


)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5 : ٥۷‏ )رقم ,)۸۱۹١(‏ وأحمد في #المسند» ١(‏ : 414 )عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (۸ : 99 : ٩٤‏ )( ۶ والتُرْمِذِيَ(ه : ۷ رقم )۳۷۹١(‏ وأحمد في «المسند»( ه (FAO:‏ 
عن حذيفة رضي الله عنه . ورواه الرِمِذِيَ وأحمد مختصرا . وقال المَرْمِذِيَ عقبه: : هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) بالمطبوعة: عمر وابن عوّفء والتصويب من | 

(۳) بالمطبوعة: فأمرء والمثبت من كتب السنة الأتية في التخريج 

:( والتْرمِذِيَ‎ 6217: IVT: €) ومسلم‎ 0 Yo: 5( إشارة لحديث أخرجه البخاري‎ )٤( 
عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه.‎ ) ۸۷٦١ ( )۲۳۳ : 0( والنسائي في «الكبرى»‎ ) 4: 

(5) في المطبوعة: عبد الله» والتصويب من سنن أبي داود. 

زفق بالمطبوعة: : عبد الله بن عمير» والتصويب من كتب الرواية. 

(۷) بالمطبوعة: العشرء والتصويب من كتب الرواية الآتية في التخريج. 

(A)‏ ضعيف. رواه أبو داود (۹()۳:۱۹۹٤۳۰)ء‏ وأحمد( 27:41/4 ٤:۳۲۲‏ ) عن رجل» وفيه مبهم في السند. 


- ۳ - 


الزهري في مسنده عن السائب بن يزيد. 


أما من تولى انر في حراج الأرض فأول من تولى ذلك سواد ين غزية الأنصاري؛ 
روى سَعِيد بن اليب ان ابا سوبد وَأ هُرَيْرََحَدَنَاه أن وَسُول الله - اا - ب بَعَث سواد 
ل - أخا بني عَدِيٌ الْأنُصَّارِي ا لس 
فَقَالَرَ سول الله - او - : «أكُل ر حر مَكَذَا؟» قَالّ: لا وَاللْه يَا سول الله إِنَا لسري 
س بالصاعَيْنِء وَالصَّاعَيْنٍ بالثلائة ة آصع من الجمْع (أي ارا التمراً. فَقَالّ الي 

ا - يي -: «لا تفْعل وَلَكِنْ بع هَذَا وشار ميه مِنْ َد . 

اا کرد یا رف اسنا منهم العشور وقد تقدم ذلك. 

وأمّا صاحب المساحة فلم يتول أحدٌ هذه الخطة إلا في زمن عمر بن ا خطاب؛ روى أبو 
عد أنَعْمَرَ ب الطاب بَعَتَ عار بن اير إل أل الوق عل صلا وَجُيوشهم وَعَبَة 
له بن موو عل فقاوم وت مام عتا بن حتي(بضيغة التصغير) الأنصاري مَل 
ِسَاحَةٍ الأزض. م رص م كل يوم اة نهم E‏ 

وأمامَن وَل العمل على الصدقات في زمنه - عله - فكثيرء وكان يكتب لمتولي 
الصدقة بولايتهاء وذكر ابن إسحاق أن رسول الله - ا dl‏ 
الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان. 

وني «الاكتفاء» لأبي الربيع ابن سالم أن رسول الله - يل - لما صدر من الحجٌ سنة عشر 
ات ا عن اسار ك1 دو لت ار لد ير 
ا E EEG‏ ل 
مع ابن جييل» الد بن اولي وَالْعبَاس عَم وَسوَلٍ الله - او مال رول الله - ا 
-:«مَاينة نِم ابن جيل إلا نة گان قرا فَغَْاُ لله وَأمَا خاد كم تَظلِمُونَ ادا قد 
اخْتَبَس أَذْرَاعَهُ وَأَعْنَادَه أي (ما أعد من السلاح وآلات ا حرب في سیل الله)» قالاس 
)١(‏ (متفق عليه). رواه البخاري (£ : ٤۰۰:۳۹۹‏ )(۲۲۰۲-۲۲۰۱)» ومسلم»(۳: ۱۲۱١‏ ) رقم (۱0۹۳: »)٩٤‏ 

والنسائي ( 0 : ١‏ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


(۲( سي أرض العنوة تقر في أيدي أهلها ويوضع عليها الطسق وهو الخراج. ص AV: :۸٦‏ 
.)١ 70‏ 


زفرف ممه اللو ااه مشو 


- ٤ - 


فَهِيَ عل وملا معَهَاا تم قَالَ: ايا عَم أَمَا شَعَرْتَ أن عَم الرّجُلٍ صنو ابیو؟». 

ومن تولاها أيضًا خالد بن سعيد كما قال ابن فة :ماقم فزوَةٌ بن مُسَيْك رادي - کا 
قال ابن إسحاق - : قدم فروة بن مُسّيْك ارَادِيَّ على رسول الله - ا - مفارقًا لملوك كِنْدَة 
ومباعدًا هم» واستعمله رسول الله - ب - على مُرَاد وزبيد ومَذْحِجٍ كلّهاء وبعث معه خالد 
بن سعيد بن العاصي على الصدقة؛ وكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله - مه -. 

ومنهم معاذ بعثه - َة - إلى اليمن 17 بن كعب وعَدِيَ بن حاتم الطائي والزَّيْرِقَان 
بن بَذر وقيس بن عاصم التميميانء إلى غير ذلك كثير. 

وأما مَنْ كان يكنب أموال الصدقات لرسول الله - وَل - فمنهم الرْبير بن العام وَجُهَيْم 

بن الصَّلْت وحُدَيْفَةُ بن الان إلا أن هيا وحُدَيْمَة كانا يكتبان إذا غاب الزبير أو اعتذر. 

وكان یتب الصدقات في زمن عمر عثمان بن عفان. قال ابن الأثير : قال [عمر]”") 
بن نافع [الثقَفِيّ عن أبي بكر العَبْيىّ]": : دخلتٌ حير الصَّدَقَةِ (بفتح الحاء هو: الحظيرة) 
مع عمر وعثمان وعليّ فجعل عثمان في الظل يكتب» وعلّ على رأسه يملي عليه ما يقوله 
عمر» وعمر قائم في الشمس في يوم شديد ا حر وعليه برْدَان أسودان قدا تتزر بأحدههما 
ولف الآخر على رأسه يعد إبل الصدقة قة ويكتب ألوانها وأسنانها“» فقال علي لعثمان: 
يات سر إدك حر من سجر لقو اين 4 [القصص:15]. ثم أشار عل 
بيده إلى عمر فقال: «هذا هو القوي الأمين»". ا.ه 

وأما الحارص: وقد حرص التبي - اة - حديقة لامرأةٍ حين مَرّ في طريقه في غزوة 
بوك كما رواه مسلم عن أبي ميد قال: : ااخرجنا مع رسول الله - ية - غزوة تبوك. 
فأتينا وادي القَرّى على حديقة لامرأق فقا رول الله - ية -: اخرصو[ه]]0, 
فر اها وخوصها وستول الله - اة - عشرة أَوؤْسُق) إلى أن قال: «ثم أقبلنا حتى 


(۱) (متفسق عليه). رواه البخاري »)۱٤۹۸()۳۳۱:۳(‏ ومسلم (۲ :1۷1 )0 487) وأَبودَاوّة(19:1١1‏ رقم 
 ), ۳‏ والنسائي (5 : ۳۳) وأحمد( ۲ : ۳۲۲ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(1) ما بين المعكوفين سقط في المطبوعة. استدركناه من أسد الغابةء وقد تصحف في تخريج الدلالات السمعية ص 007 


إلى (نافع العيسي). 
(۳) كالسابق. 
)٤(‏ بالمطبوعة وأثانها. 
(0) ابن الآثير : أسد الغابة ٤(‏ : ۲). ( بتصرف ). 
(1) اخرّضوا- بضم الراء وكسرها أيضًا -: أي احزروا كم يكون محصول الحديقة من التمر. وما بين المعكوفين سقط 


ا ا 


- ۲٦۵ - 


نكا رادي القركية فال ررسيول د E‏ 
فقالت: عشرة أَوْسُق)2. 


ومن حرص أَرْض اراح في زمنه - ب - عبدالله بن رَوَاحَة؛ رَوَى الْبُخَارِي عن ابن 
عمر قال: «عَامَلَ - وي - آهل خيير شط ما يخرج منها من ززع أو ثر. ..» الحديث E‏ 
وفي «#الموطأ» عن سعيد بن المسَيِّبِ قال: «فكان رَسُولٌ الله - اد - يَبْحَتُ عَبْدَ الله لله بن 


سه مه 


. في‎ e 
لَه خليًا ِن حل ائه الوا :مالك‎ E وعن سلَيَانَ بْنِ يَسَارٍ قال: (فجمعو‎ 


E ETE‏ عكر ود وال نكم ِن 
بض حلت الله وما ذلك بای عَلَ اَن أحِيْفتَ عليكم نّا الذي عَرَّضْنُمْ من 


الرشوة فاا سكت ف ت وَإنَا لا لاء فقَانُوا : بدا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ). 


أ 


قال ابن إسحاق :وا تحرص عله م عبد لن رواخ عَامًا وَاحِدَا ثم أصِيبَ 
عو کان ڪان صر بن امه أو بي سما هو اي رص عابو نة عبد 
لله بن رواخ وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم. 

وروی سهل أن لبي - ا - بعث أبا خثمة خارصًاء وكان أبو بكر وعمر وعثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُم يبعثون أبا خشمة خارصًاء وتوفي أول خلافة معاوية. 


)١(‏ غير موجودة بالمطبوعة والزيادة من 

(۲) رواه البخاري( :741 044) ومسلم )6 :هلا )( ۳۲ :۱ )» وأو دَاوٌدَ(:14١),‏ 
٠ 790)‏ عن أبي حميد الساعدي (واللفظ لمسلم بتصرف من المؤلف هنا , 

(۳) أخرجه البخاري بنحوه (0 : ٠١‏ )(۲۳۲۸) عن ابن عمر - رَهَيْ الله عَنْهُها -. 

)٤(‏ صحيح . رواه مالك في الموطأ( ۲ ١0017٠075:‏ ) عن سعيد بن المسيب مرسلا. ومن طريق مالك رواه البيهقي في 
«السنن الكبرى»( 5: .)١7١‏ 

والحديث ثابت موصول من غير هذا الطريق من وجوه» منها ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى/10 :)وي 
«دلائل النبوة» ٤(‏ : 770 ) عن ابن عمر رضي الله عنه . ومنها ما أخرجه أحمد في المسند( ۳ : 7717 )والبيهقي في 
السنن الكبرى ( 4 : 177 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(4) رواه مالك في «الموطأ»( ۲ :۲()۷۰۲:۷۰۳ ) عن سليهان بن يسار مرسلا. ومن طريق مالك رواه البيهقي في 
«السنن الكبرى( 5 : 177 ) وفي معرفة السنن والآثار( .)۲۷١ : ٠‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف( 4 : 17 ار 
۲ )عن الزهري مرسلا. والحديث ثابت موصول من غير هذه الطريق عن جابر وابن عباس - رضي الله 
عَنْها - (انظر: ابن عبد البر: التمهيد 4 : ١۳ء‏ البيهقي: معرفة السنن والآثار ۳ : )۲۷١‏ 

(1) السيرة النبوية لابن هشام .)۲:۳١ ٤(‏ 


- ٦ - 


الفصل الثاني 
ے2 الأوقاف 
ذكر ابن يونس في كتابه في «الأحباس» قال: روي أن الي - ية - حبس سبع 
حوائط أي (حدائق نخل) أوصى بها عرق" نّا قل يوم أحُد إلى آخر ما جاء بالقصة"". 
ووقف بعده أصحابه والخلفاء الراشدون» وقد تقدم وَقف عمر. وأما أوقاف علَ 
رَضِيَ اله َة فهي معلومة؛ قال اليد في «الكامل»: قال أبو نيزر: جاءني علي بن أبي 
طالب وأنا أقوم بالضيعتين: بين أي نيزر والبُعَيْبَعَة (بضم أولها وفتح الغين وياء مثناة 
ساكنة ثم باء وغين مفتوحة) ماء لعلي بن أبي طالب ينبع» فقال: هل عندك من طعام؟ 
ثم حكى ما وقع من علي رَضِيَ اله عَنُْه ثم قال علي : أشهد الله أثهها صدقةء عل بدواة 
وصحيفة» فجئت بها إليه فكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به عبد الله 
عل أمير المؤمنين» تصدّق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر» والبغيبغة على فقراء أهل 
المدينة وابن السبيل ليقي با وجهه حر النار يوم القيامة» ولا تُبَاعَا ولا توًا حنّى يرثه) 
الله وهو خير الوارثين» إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين» فههما َل لهماء ليس لأحد 
غيرهما. (أي حلال لما) إلى آخر ما بالقصة". 


الفصل الثالث 
صاحب المواريث والمستوے والمشرف 
في سسنة ثلاث وثلاثين ومائتين أمر المعتضد - كما قال بعض المؤرخين - برد الفاضل 
1 ار 9 5 0 6 5 وور 
من سهام ذوِي القربى على ذوي الارحام» وأبطل ديوان المواريث» حتى توق ببخداد لسبع 


(1) هو: حرق النضزيّ (- ٣ه):‏ من أحبار اليهود وعلمائهم على عهد التي وف من بني النضير ( وقيل: من بني 
قينقاع )؛ ومن أثريائهم. حرج مع المسلمين في غزوة أحد لينصر المسلمين وهو على دينه؛ وأوصى إن أصيب فلمحمد 
(ِ) أمواله يضعها حيث شاء. وقد وجد مقتولا في نهاية الغزوة وبه جراح فدفن ناحية من مقابر المسلمين ولم يصل 
عليه؛ وم يسمع رسول الله يد يومئذ ولا بعده يترحم عليه؛ ولم يزده على أن قال: «مخيريق خير يبوده. وقد أوقف النبي 
ل أمواله ني المدينة وهي سبع حوائط. ومن أهل العلم من يرى أنه مات مسا. (انظر: ابن هشام: السيرة النبوية :١‏ 
7 بإ بن سعد: الطبقات الكبرى (ط. صادر) ١‏ .ابن حجر: الإصابة ۳ : 91 7) 

زقق روى قصته ابن سعد في «الطبقات الكبرى»( ١ : ١‏ )من وجوه عن محمد بن كعب القرظيء وعبد الله بن كعب 
بن مالك وغيرهما. 1 

(”) الكامل في اللغة والأدب للمبرد (۳: )٠١١‏ 


۷ - 


SS 
وقد ورد عن عائشة رَضِيَ اللهُتَحَالَ عَنْهُا قالت: قَالَ رَه ولاه - لو -: «اللفال‎ 
وارث مَنْ لا وارث له»'.‎ 


وروی التَرِمِذِيَ أنَّعمر بن الخطاب [رَضِيَالفهتعَالَ عَلْهُكتب إلى أي عيَيْدَةَ ابن 
الجزاح اَن رول الله - اي -] قال: «لّهوَرَسُولُهُ مول مَنْ لا مول له الخال وَاتْ 
مَنْ لا وَارِتٌ لَه" . قال أبو عيسى: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَرٌ». فلهذا ذهب أكثر أهل العلم 
إلى تقديم ذوي الأرحام على بيت المال. 

وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم. وجعل الميراث في بيت المال» ومحل توريث بيت 
المال وحرمان ذوي الأرحام إذا كان بيت المال موضوعا في وجهه. فحينئذ لا يرث ذوو 
الأرحام ولا يرد على أهل السهام؛ بل يوضع في ديوان المواريث في بيت المال» وسيأتي 
الكلام على من تولى بيت المال في عهده - يك - وني عهد الخلفاء. 

وآ انتوق فهو الل الذي ا ا لو الا الال ومست صنه 
متهم وَيَقَدُمٌ به عليه کا بعث - با - عليًا إلى اليمن ليستوفي من خالد بن الوليد؛ 
كما رواه البخاري عن بِرَيْدَة “ وَبَعَتٌ رول الله - ية - عل بن أبي طالب إلى آهل 
نَجْرّان ليجمع صدقاتهم ويَقَدُمَ عليه بجزْيتهم. وكان الذي أخذ صدقاتهم عمرو بن 
حَزْمء والذي أخذ جزيتهم أبو عبيدة ابن الجرّاح کا هو معلوم. 


)١(‏ أخرجه المَرّمِذِيَ» (: : 1717 )40 2٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤(‏ : ۳۹۷)ء والدارقطني في «السنن؛( 
4 : 8 )عن عائشة رضي الله عنها. 
وقال الٌَرْمِذِيَ عقبه: «وهذا حديث حسن غريب» وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة». 
وني تحقيق هل المحفوظ رفع الحديث أم وقفه على عائشة نزاع إلا أن الحديث صحيح مرفوعا بلا ريب للشواهد كا 
بسطه الألباني في إرواء الغليل( 5 : 179 : .)١10‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة والتصويب من سنن الترمذي 

(۳) صحيح. أخرجه المُرّمِذِيَ( ؛ :1 .)51١()‏ وابن ماجه(7 :414 )(/710/9). وأحمد في «المسند»( ١‏ :۰۲۸ 
1» والدارقطني في «السنن"( ٥۳ () 8 : ٤‏ )» والبيهقي في #السئن الکبری»( 7 : 7١4‏ )عن عمر رضي الله عنه. 
وقال المَرْمِذِيَ عقبه تا . والحديث حسن الإسناد. صحيح للشواهد. انظر بسط ذلك 
في إرواء الغليل للألباني رقم( 17٠١‏ ). 

() إشارة إلى ما أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب بعث علي ب بن أبي طالب عَلَيْهِ السَلامٌ وخالد بن الوليد رضي 
الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع( ۸ : 6 )(479) عن بريدة رضي الله عنه قال : بعث النبي اة عليا إلى خالد 
ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا! فلم| قدمنا على التي َة ذكرت ذلك 
له فقال: يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. قال: «لا تبغضه. فإن له في الخمس أكثر من ذلك». 


- ۸A - 


وأماالُشرف فهو الثقة الذي يجعل العامل كالحفيظ عليه يسمى صَيْرَنًا في القديم أي 
رقيباء ويسمى عند أهل العراق بنْدَارَ وبالمغرب مُشْرِفَا فهو على كل حال كالملاحظ أو 
تنش وهو عن عَمَلٍ الحكام قدياء لكنه لم يثبت فيه عن التي - ر - شيء ولا عن الخلفاء 
الراشدين؛ لأمانة الناس حينئذ وكونهم خير القرون» ولا يعلم أول من عمله في الإسلام. 

وقال القزَارُ في «جامع اللّغات»: بعت عمرٌ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ بعامل فعزله» فجاء 
بها كان معه من المال» وانصر ف إلى منزله بغير شىء فقالت له امرأته: أين التحف وأين 
مرافق العّال؟ فقال ها: كان معي ضَيْرّن أي رقيب. فتلفّعت وأتت عمرء فقالت: يا أمير 
المؤمنين بعثت مع زوجي صَيْرَنَا فتاني صفر اليدين. فقال: ما فعلت. علّ بزوجهاء فأتاه 
فقال له: أنا بعثت معك ضَيْرَنَا؟ فقال: كان معى ضَيْرَنَان يحفظان ويعلمان» وأشار إلى 
الملكين؛ فقال ها عمر: صدقء قد ذكرت. انصرفي إلى منزلك. ثم قال لها: ما أمّلت فيه؟ 
قالت: كذا وكذاء فقال: لخازنه أعطها ڈ ثم أعطهاء ثم قال لها: أرضيتٍ؟ قالت: نعم. 

وروي عن سعيد بن المسيّب أن عمرٌ بعث معاذًا ساعيًا على بني كلاب - أو على 
بني سعد بن ذبيان - فقَسَمَ فيهم ول يدع شيئًا حتّى جاء مجلسه الذي خرج به على رقبته. 
فقالت امرأته: أين ما جئت به تًا يأتي به الال من عراضة أهلهم (أي هدية لأهليهم)؟ 
فقال: كان معي ضاغطء فقالت: كنت أميتا عند رسول الله - ية - وعند أبي بكر فبعث 
معك عمر ضاغطا؟! فقالت بذلك في نسائهاء واشتكت عمرء فبلغ ذلك عمر فدعا 
معاذًا فقال: أنا بعثت معك ضاغطا؟ فقال: يا أمير المؤمنين لم أجد شيئًا أعتذر به إليها إلا 
ذلك قال: فضحك عمر وأعطاه شيئًاء وقال: أرضها به؛ قاله أبو عَبَيْد القَايسه”". قال 
ابن ذُرَيْد: قوله: «ضاغطا» يعنى: ريّه جل ثناؤه. 

قلتٌ: فأنت ترى أن أمثال هؤلاء الذين يعتقدون أنَّ مع كل واحد منهم مَلَكَيْن 
يحفظان ويعلان. وأن الله رقيب عليهم» لا يحتاجون إلى رقيب أو مفتش أو ملاحظء 
ولكن تحدث للناس أقضية على قدر ما يُحدثون من المُجُور؛ لأن الداعي إلى تعيين 
الرقيب إنيا حى الحاجة إلية وما كان سن خاجة إلى ذلك اذك 


.)۱۹۱۳()۷۱۱: ۷۱۰ رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص‎ )١( 


- ۲۹ - 


الباب الخامس 
ے العمالات الاختزانية 
وفيها فصول : 
الفصل الأول 
ب صاحب بيت المال (وهو خازن ن النَقَدَيْنَ)؛ و4 خازن الطعام 
و الوزن» و2 الكيّال (الخازن: الأمين هو الذي يؤدي ما أمر به عن طيب نضس) 
ل يتخڈ - ا - بيت مال ولا خزانة للنَقَديْن؛ لأنّ كان علي الصّلَاةوَالسَكَامُ يعجل 


قم كل ما أتاه من الفيء ء في يومه» وروی أبو عبد الاسم بن لام عن ا حن بن 
محمد أَنْ رَسُولَ الله - ول - ١ليَكُنْ‏ يقل ا عند ولا يبه يعني إِذَا جَاءَه عَدوَّة 


ضفب انار حت يسمه ون جاه َيِه يت حتى يقسّمه. 
> داو 


وزو انر اود ع عرف بن مالك ان ر شرل ا > كه - کان ن إذا ات هالْمَيْءٌ قَسَمَهُ 


ت 


ت 2 ع مج عر كه سدور 1 ا ره 
وروی البخاري عن انس رهي له ر قَالَ: ا وال - ِل - بال مِنَ البَحَرَينٍ» 
ا قم إل اللاو تیت إن فل 


ت 
ت 


قَعَى الصَّلاة جا ولس َي يا گان ری أَحَدا إلا أعطاة إِذْجَاءَ َه اعباس وقَالَ: يا 


رَسَول الله أعطنى. فإنى فاد يت تمي وَقَاديْتُ عَقِيلاَ» فال لَه ه - ار - فخ فحنا 
ٍ دَهَبَ يقله فلم ي يَسْتَطِعْ وقالَ: يا رَس ول الله 0 مُريَعْضَهُمْ أن يَرْفغة إل قال 
و ال از ك عل قَالَّ: لاء تر من نم ذهب قله لمطم فَقَالٌ: اؤْمْرْ 
بَعْضَهُمْ يَرْفَعهُ علي قَالَ: :لآ قَالَ امام يك لاس 


س کن 


عل کاهله م انط ارول الله - یا - يتبعْهُ بَصَرَه حَنَى حَفِيَ عَلَيْنَا - عَجََا 
ين حرصه = 6 فام رَشول الله CEES‏ 

واتخذ الخلفاء بعد الي - اة - بيت المال فاتخذه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وكان 
كل منهم يولي نظره لمن يأتمنه. 


)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال (ص ٩۱۷ () ۳۱١‏ ) عن الحسن بن محمد» مرسلاء ويتقوى با بعده. 


(۳) رواه البخاري( )٤۲۱() 817:١‏ عن أنس رضي الله عنه معلقا. 


- ۷*۰ - 


وأا خازن الطّعام فقد َرَج ال لْبْخَارِيٌ عن عُمَرٌ: «آن الب - يي - کان يع تخل 
بني التضير وبس لاهله و ۾ قوت ىّ س 


وروی الَّرْمِذِيَ عنه قال: «كَانْتْ أَمْوَالُ ب بي النَضِيرِ ين 
آخر ما سبق ٤‏ الفصل الرابع من الباب الثالث. 


وأمًا الوزن فقد رَوَى مُسْلِمٌ عَْ حار [] مع جاب بُ َب لله يَقُولُ: اشر 

مني النبي - ب - بَعِرَا بأوقييْنِ ي وبدرهم أو دِرْعَمَئْنِاء «فلًا قدِمَ صِرَارّا (بصاد مهملة 
مک ور بعدها را واف ثم راء مهمل شا موضع عل ثلاث بال م الدية» أت 
رفحت باگلرا ينا فايع الإديئة أمرَن أن اق المسجت فصل ركن وَونَ 
لي من ل افيه لب فَأَرْجَحَ لي 

ET‏ - رَضْيَ الله عَنْهُ - :«نَاقَدِمَ الي - ا - اديه دَعَا 


بِمِيرانٍ فون دلي وَرَادني»“. 


أو 


اء الله عل رَس وله «" إلى 


وروی أَبُودَاوُ عَنْ سُوَيْدِ ْنِ فيس قَالَ : جَلَْت ئا حرم لبي رامن هَجَر(مدينة 
بالبحرین)» فأتينا به مكة فَجَاءَ سول الله - اة - يمشي فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيل د فبعْنَاُ ونم 


٤ 


رجل يرن اجرب فَقَالَ له - ا - : ١‏ رن وَأَرْجِخ)©. 


ودگ رابو عَُرَ ْنَل رجه اله تعلى في« الاستعَاب؟ أن رسول الله - اة - أغطى 
با سُفْيانَ منْ تائم حُتٍَ - وَكَانَ شَّهِدَهَا مَعَهُ مَعَهُ - ماه بر وَأَرْبعِينَ اوي وزنها له بلال. 


E E 
وروی مُسْلِمٌ عن [ابن]” عْمَرَ قَالَ: «أعْطى رَسول الله - ا - حبر بطر ما خر‎ 


)۱٤1 : ۳ ومسلو( ۳ : ۱۳۷1) ( ۱۷0۷ : 6۸ ). وأو داو(‎ ,)5101() 9037:501١ : 4( رواه البخاري‎ )١( 
عن عمر رضى الله عنه.‎ )۲۹۹٩( 

(۲) (متفق علیه)ء تقدم تخريجه. 

() (متفق عليه). رواه البخاري(5 : )١94‏ (1084)؛ ومسلم( 7: 1777 110(6) عن جابر رضي الله عنه. 

.(€04۰)(V: ۲۸۳( صحيح: أخرجه النسائي‎ )٤( 

a‏ . رواه ابو داو( ۳ ۲ ۳ ) والمْرْمِذِيَ( ۳ :08 ١1*00)‏ )» والنسائي (۷ ا عن 

٣۰ 7148:‏ عن سويد بن قيس رضي الله عنه . وقال المرْمِذِيٌ عقبه: حدیث حسن 
as 0300‏ ا : 0715 وانظر دلائل النبوة للبيهقي( ه : 187). 
(۷) رواه البخاري( 5 : 46 78()7١؟)‏ عن المقدام بن معد يكرب مرفوعا. 


(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعةء مستدرك من الصحيحين. 


- ؟ا١-‎ 


را ل 


54 ع 


وروی سي عَنِ ابن عبّاس» قَالَ: قا 
که حَتى یال" . 


قال رَسُولُ الله - ل -: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا 


الفصل الثاني 

2 الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة ب عهده - اد وة فرت اة 

رى التَسَائِيَ عَنِ ابن عُمَرَ عن الي - ار - أنه قال : الْكيَالُ كيال هل اة 
وَالْوَرْنَ وَرْنْ أَمْلٍ مك00 . 

قال بعضهم: هذا الحديث جاء في نوع ما تتعلق به الأحكام الشريعة في حقوق الله 
تعالى» دون ما يتعلق به الناس في مبايعاتهم وأمور معاشهم» وقوله - يا -: «الِمكْيّال 
ميال أهل المدينة» أراد به الصّاعَ الذي يتعلق به وجوب الكفارات وصدقة الفطر 
وتقدير النفقات» وقوله: «والوزن وزن أهل مكة» يريد: الذهب والفضة خصوصًا دون 
سائر الأوزان» ومعناه:» الوزن الذي يتعلق به حقٌّ الزكاة في النقد وزن أهل مكة. 

وكانت الأوزان المستعملة في عهد الذي ا - معلومة المقدار عشرة ار 
والدينار» والمثقالء والدَانِقء والقَيْرَاط ل قيةء والنّشَء والتوّاةء والرّطلء والقنطار. 

والقول بأن الدَّرْهَم لم يكن معلومًا في زمن التبي - ل - قول فاسد, كا لا يجوز أن 
تكون الأوقية في عهده - بلا - مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن» وكيف كان الشرع 
يوجب الزكاة عليها ولا يعلم مبلغ وزنها! 

َال الْقَاضى عِيَاض: ولا بُح أن تَكُونَ الأو وَالدَرَاِم جهو في رمن الي - ا - 
هو يوب الرَكَة في َعْدَادها وَتمَمْ ا الاعات وَالْأَنحِحَهُ كا جاء في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ. 

وداب اَن قول مَنْ قال أَنَ الدَّرَاهِمَ َتَكُنْ مَعْلُومَة إِلَ زَّمَانٍ عَْدِ ال حتى 
)١(‏ (متفق عليه). رواه البخاري»( ٠١ : ٩‏ )(۲۳۲۸) ( بنحوه )؛ ومسلم» )1501()11١87:7(‏ (واللفظ له) عن ابن 

عمر رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم(۳ : )7"١:1275(05٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنه. 


(۳) صحيح. رواه أَبُو داد( ۳ :0555 ٠‏ (بتقديم وتأخير في المتن)؛ والنسائي (05 : 24 ) عن ابن عمر رضي الله 
عنه. وانظر في تفصيل تخريجه ونقده: الألباني: السلسلة الصحيحة ( ٠١١‏ ). 
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مها َأ الفقهاء وت مَعْنَى ذلِكَ نما ا تكن مِنْ زب أهل الإ لام وَعَلَ صِفَةٍ 
تَْتَلِف إلى آخر ما جَاءَ في ذَّلِكَ. 

أمّا الأكيال في عهده - با - فهي: الدّ والصّاعء وَالَرْقء والعَرّق (بفتح العين 
والراء)ء والوسق. 

فالمُزق : ثلاثة آصع» والعَرّق :وهو قز الرتيل: قال بعضهم: هو ما بين خهمسة عشر 
صاعا إلى عشرين» والوشق: : ستون صاعًا بصاع التبي - ية -» وهو جل بعير» والصّاع 
أربعة أمدادء والمدّ: رطل وتُلْتٌ. 

وأما صَاحِبُ السّكّة (ويُقَالُ له أيضًا: صَاحِبٌ دَارٍ المَرْبٍِ) فعمالته لم تكن في عهده 
- هة -» واختّلف في أول مَنْ ضَرَبَ على ثلاثة أقوال: 

الأول : أن[ أوَلَ] مَنْ صَرَبَ الدرهم عمر بن الخطاب رضي اله الى عَن. فقد 
حكى الاوَرْدِيٌ أنعمر بن الخطاب رضي للّهتَعَالَ عه لما رأى اختلاف الدراهم وأن 
منها البغلي - وهو ثانية دَوَانقَ -» ومنها الطَبّرِيٌّ - وهو أربعة دوائق -» ومنها المغربي - 
وهو ثلاثة دوانق -» ومنها اليمني - وهو كذا دانِقّاء قال: انظروا في الأغلب ما يتعامل 
الناس به من أعلاها أو أدناهاء فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهماء وكانا 
اثني عشر دانقاء فأخذ نصفهاء فكان ستة دوانق. قال بعضهم: : ففي هذا إشارة إلى أن 
عمر رَضِيَ اللهعَنْهُ ضرب الدرهم لكنه لم يغيّر نقشه. 

والشاني: أن أول من ضربه مُصْعَب بن الزْبَر عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير على 
ضرب الأكاسرة وعليها «بركة» من جانب و «الله» من جانب. ونقله الَاوَرْدِيٌ أيضاء 
وغرَهًا الحجاج بعد سنة وكتب عليها «باسم الله». «الحجاج». 

الثالث: أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مَرْوَانَ ون الدراهم كانت 
سكتين: : إحداهما عليها نقش فارس؛ وهي البغليةء وهي السؤدء والدرهم منها من ثانية 
دَوَانِقء والثانية عليها نة نقش الرّوْمء والدرهم منها أربعة دوانق» وهي الطبرية» فاجتمع 

علماء ذلك العصر على أن جمعوا بين درهم بغلي من ثمانية دوانق ودرهم طبري من أربعة 
دوانق» فكانا اثني عشر دَانِقَاه فقسموها بنصفين» وضربوا الدرهم من ستة دوانق. 

قال أبو الزناد: أمر عبد الملك الحجاج أن يضرب الدراهم بالعراق فضريها سنة أربع 
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وسبعين؛ وقال المدايني: ضربها الحجاج في آخر سنة هس وسبعين» ثم أمر بضريبها في 
النواحى سنة ست وسبعين؛ وقيل إنه كتب عليها: «الله أحد» «الله الصمد». 


الفصل الثالث 
بل اتخاذ الابل والغنم ووسم الدواب و حمّى الإمام مراعي الغنم الواردة من الزكاة 
E‏ - ا اوا ا - ا - من النّحَم 
اا ا ق می العَضباء» وَلم یکن يحملة إذا نزل عَلَيْهِ 


2 


الوحيٌ غيرٌهاء اشْتَرَاهَا رَ سول الله - ا - من أبي بكر الصديق بأربعماثة درهم» وتسمى 
اضرا وابكذغاء؛ و يكن بها َب ولا جد ون كيت بذلك. وَقيل : کان بادا 


5 
3 


شق فسْمّيت بو» وكات شّهباء وَهِي الي سيقت (بالبناء للمجهول)؛ فس فشر زات عل 
ا فقال علب الصا َالسَّلَامُ: «إنّ حمًا على الله أن لآيزتفع شيةٌ من هَذٍه الذي 
إلأوّضعَه». وقيل المُسْبُوق غيرهًا. 

وَعَسن قُدَامة بن عبد لله قال : «رأيثُ رَس ول الله - ا - في حججته رمي على نَاقَة 

صَهبّاء»"» والصهبة الف 

ووقف رَسول الله - اة - و و 

ااال 2 ل ل تغلب »» بعث عَلَه 2 - خراش بن ای إل فرش 


)١(‏ رواه البخاري( 5 : ۷۳ )(۲۸۷۲) عن أنس رضي الله عنه. 

(؟) صحيح. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(١‏ : ”0)547 بهذا السياق ) عن قدامة بن عبد الله. وفيه الواقدي. وهو 
متهم لكن الحديث ثابت بغير هذا السند عن قدامة أيضًا فأخرجه بنحوه الَرْمذِيَ في كتاب الحج. باب ما جاء في 
رمي الجمار راکبا وماشياء(7: 754 )(٩۸۹)ء‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب رمي الجمار راكباء( 7 )١٠١١9:‏ 
رقم )۳٠۳٠(‏ » وأحمد في المسند( 7 : 517 و 417 ) بإسناد صحيح. 

(۳) هو: خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن كليب بن حبشة ( حُبْشِيّة ) بن سلولء الكُلَيبِيَ» 
الكعبي» الخزاعي» حليف بني مخزوم» أبو نضلة ( - ٠ه‏ ): صحاپي» مدني» كان حجاما CS a‏ 
وتسمى أيضًا عزوة ب بني المصطلق )؛ وشهد مع النبي يق غزوة الحديبية وخيبر وما بعدهما من المغازي» وحلق رأس 
رسول الله ها يوم الحديبية أو في العمرة التي ت تليها. بعثه النّي يت في غزوة الحديبية - إن صحت الرواية - إلى أهل 
ب الاو س ر حل غل جل يقال له اعات فاده ف وعقر ت له وأرادت كل فة الا نما يل 
رسول الله ل فحینئذ بَعَثّ رَس ول الله نژ علمان بن عفان. (انظر: ابن أبي حاتم: ا جرح ٠۳۹۲ : ۲: ١‏ ابن الأثير» 
العز: أسد الغابة ۲ : 1751:١178‏ ابن حجر: الإصابة )٤۷١١ ٤۲۲:٤۲١ : ١‏ 
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وغم رَسول الله - ككل - يوم بدر جملا مَهُريًا (نسبة إلى مَهْرَة أبو قبيلة تنسب إليها 
الإبل الهُرِيّة)”" لأبي جَهْلء وفي أنفه بره من فِضَّة أهداه رَسُول الله - ية - يوم الحُديبية 
لِيَغيظ بذلك المشركين 

وَكَاكَت لَهُ - يل - عش ون لَفْحَة”" بالغَّايّة - و»العَابّة؛ على بَرِيدٍ من الَدِيَة طريق 
اشام - راح إل كل ليلة بين من أَبَانها. 1 

وَكَانَت لَه لَفْحَة تُدعى بُرْدة أهداها لَه الضحَّاك بن سُفيّانَء كَانّت تََلِبُ کا تحلب 
لَمَحَئَان غَزِيرتان. 

كان لَه خس عشرة لّقحة غِزارًاء كَانَ يرعاها يَسَارٌ مولاه ِي الجذر (بفتح الجيم 
وإسكان الدال) بناحية فا ًا من جبل عَبْرِ على تة ميال من ايله وهي التي 
ساقها العُرَنيُون وَقتلُوا يسار وعرزوا السو في لسَانه يني حَتّى مَاتَ0", » فبلغ ذلك 
الي - 6 - فبعث في إثرهم فاي بہم» فقطع أيديهم وأرجلهم: وَسَعَلٌ أعر عينهم» وتركهم 
في ا لحر حتى ماتوا. 

وكانت له - اة - بذي الْجَدُر سبع لواقح. وكان له أيضصًالَقَحَة تُسمى الجعدة. وكان 
له لَفَحَة تسمى مروة اوكانت له تور أرسل با سعةابن عباده من تكوب عقيل" 

وحديث مسلم يدل أيضًا على أن الاب التي سَبَاها أناسٌ من عرب كانت من إبل 
رسول الله - وق -؛ فقد رَوَى ملم عَنْأنْسِ بْنِ مالك - رضي الله عَنه - أَنْ نَاسَا مِنْ 
وفوا عل رول د > TT‏ 
مال َم رَد سول الله - اة -: «إِنْ شم أن جوا إل إبل الصّدَمَةٍ فشر ربوا من ابابا 
رواک کو کرد لعل مل ارقي و واوا عو شاد 
وَسَافُوا دورول الله - يك -. قبَلَعَ ذَلِكَ التي - ية -. فَبَعَتٌّ في رهم فا ي ہم 


(۱) مَهْرّة بن حَيْدَانَ بطن من قُضاعة؛ وهم بنو مَهرّة بن حَيْدَان بن عمرو بن الحاف ( ال حاني ) بن قضاعة» من القحطانية. 
كانوايقيمون باليمن . ونسب إليهم مخلاف يقال له بإسقاط المضاف إليه. وتنسب إليهم الإبل الَهريّة . (كحالة: 
معجم قبائل العرب 7 :1101( 

(۲) «اللقحة» : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن» وجمعها :لق اح. (مجمع اللغة العربية (مصر) : المعجم الوسيط ص 5 87 لقح) 

(۳) المختصر الكبير في سيرة الرسول د ER EP ٠۳١۹(‏ 

(5) السابق (ص١5١)‏ بتصرف من المؤلف. 
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ادي وار ج و ل أَغْيْتهُمْ وَتَرَكَهُمْ في ار سی مانو . 
كذا في الأصلء ولكن ظاهر الحديث أنها كانت إبل الصَّدَقَة 


أما الم فقد رَوَى ابن عباس أنه كان لرسول الله - لا - سَبْعْ عنز ترعاهن أم 
أيمسنء وني #كامل التاريخ» عن ابن عباس كانت له - اة - سبع مَنَاة من الغو 
عجوي وَزَمْرّمُ وَسْقيء يكوه وَوَرَسَةء وَأَطْلَالُه وَأَطْرَافٌ وَسَبْع ار يراهن يمن 
اه الع فهذه غنمه - ما -” 

e‏ :دكا نز ب عو وش ة بسنديها عن أي 
كال جْتَمَعَتْ عَيَيِمَةُعِْدَ وَسُولٍ الله - ا CENT‏ :من الصدقة). 
قَالّ: يا أبَا دَرٌ ابد يها (ومعنى ابدُ بها: اسرح بها في البادية)» فَبَدَوْتُ إل الرَبذَة 
(بفتح الراء والباء والذال المعجمة: موضع خارج المدينة قريب من ذات عرق» وهي 
التي جعلها عمر رَضِيَ الله عَنْهُ حمى لإبل الصدقةء بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» 
اماك ا 

وأا الم فقد ترجم البخاري له في «صحيحه؛ باب (وشم الإا م ال 
o‏ «غَدَوْتُ إلى رَسُولٍ الله 

بن أي طَلْحَةَ لِيُحَنْكَهُ فَوَاقيتَهُ في يِه الميسَمْ يسم إبلّ الصَّدَقَة)9. 


او شيع كن كا ني نأ ان بن مالك طن لصب إل لي - هه عد 
ليحنكة «قَإدًا النبي - ی - في مرب يم ا٠ء‏ قال بعض الرواة: كد علوي أ 
َل - أي أنسًا -: في آڏاييا»“. 


)١(‏ رواه مسلم (1597:7) )١1711:4(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

.)۱۷۸ :۲( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۳) صحيح. رواه أَبُو داد( ۱ : ۳۰ ) والتُرّمِذِيَ (۱ 71١:‏ ا ا :17 )عن أبي 
ذر رضي الله عنه. وقال المَرْمِذِيَ عقبه : #هذا حديث حسن 

(4) (متفق عليه). رواه البخاري (۳ :۳۹۹ : ۲()۳۹۷. N‏ : 117001134 عن أنس رضي 
الله عنه. 

)٥(‏ (متفق عليه). رواه البخاري(4 : 1۷۰ »)05٤۲()‏ ومسلو( ۳ : ۱1۷4 )(۲۱۱۹:۱۱۰), وأو داوٌد(۲۹:۳) 
(507). وابن ماجه( ۲ : ۱۱۸۰) (7070) من رواية هسام بن زيد عن أنس رضي الله عنه. 


- ۲۷٦ - 


وقد وَرَدَ عن التبي - ب - أَنَهُ ّى عن الضَّرْبّة في الوجه”" وعن لوسم فيه" أما 
الآذان فهي معدودة من الرأس لا من الوجه. 

أما الجمَى الذي يحميه الإمام فقدرٌ وی الْبُخَارِيُ عَنِ ابن عباس رَضِيَ ال عن أن 
حول انه - ا - -قال: لا ی إلا له وَرَسُولِهِ» . قَالّ: وبَلَعَْا «أنَّ رسول الله - ا - 
کی التقيع»”” - وهو بالنون كما استصوبه القاضي عیاض» ون رَوَاهُ الرواةٌبالباء - وَأ 
ا عْمَرَّ رَضِيَ الله عن احمَى الشَّرَفَ - 00 

وفي روايةٍ عَنْ نَافِعِه عن ابْنٍ عمّرَ قال: می رسولٌ الله - کی يليه - | يع لحيل 
المسلمين»“. 


وه النَِعٌ: كل موضع بُستنقع فيه الماء» وبه د سمي هذا الموضع الذي حماه 
الي - و - ثم عَمَر مِنْ بَحْدِهِء وهو الذي يُضَافٌ إليه في الحديث «غَرَْ اَم 
وى القع ؟» وهو على عشرين فر سخا من المدينة» وهو صدر واي البق 
وهوأخصبوادهتالك. 


قِيلّ: « گان اريف ني ا اة ِا رل أَرْضًا ني َيِا ستَعْوَى كلب فَحَمَى إِعَوَاءَ 
لكلب لا يرك فيه غَْدهُ وَهُوَمُسَارِك الْقَوْم في سائر مَايرْعَوْنَ فيه قَتَهَى التي - بلا 
- عن ذلك واف ا ىلعال ورول أي لاما بخ َيل لي زص 
لِلْجهَادِ الول الي مَل عَلَْهِ في سيل الله وبل الرگاة و غَيْره9©. 


() إشارة إلى ما أخرجه البخاري (ه :209 21). ومسلم( )۲٦۱۲() ۲۰۱۲: ٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن الذي َة قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؟. (واللفظ للبخاري). 

(5) من ذلك ما رواه ملم( ۲: ۱۹۷۴ )(۲۱۱۹) عن جابر قال: «نبى رسول الله اة عن اضرب في الوّجْوء وعَن 
الوس سم في الوجه». 

)۳( ار ری :4 ۷ واو داد( ۳ : ۰ ۰۳ ٣۰ ٣‏ ) عن ابن عباس - رَعَِيْ الله عَنْهها 

-: إن الصّعْبَ بن جَثَامَة قال: إن رسول الله هة قال: : «لاحمى إلا لله ولرسوله»» وقال بلغنا أن الي ب حى النقيع» 
وأن عمر مى الدَّرَفَ والدَبدّة. 

») تقدم تخريجه فيها قبله. . وقد وقع الخلاف في نسخ البخاري في السين بالمعجمة أو المهملة ( الشرف. أو: السرف‎ )٤( 
.)٤٥ : 6 انظر تفصيله في فتح الباري(‎ 

: ١(»لاومألا« أحمد في المسند (؟ : 66 ) (بنحوه)» وأبو عبيد في‎ .)114١ حسن . رواه ابن حبان (موارد رقم‎ )٥( 
وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان (7 :)عن ابن عمر‎ »)١١١5( وابن زنجويه ني «الأموال»‎ ) 0: 1۸4 
رضي الله عنه.‎ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر .)۲:۱۳١(‏ 


- VY - 


الباب السادس 
4 عمالات مختلفة وفيه فصول : 
الفصل الأول 
ب4 المنفق والوكيل ب4 الأمور المالية وإنزال الوفد 
في دار الضيافة وإنزال الوفد عند أصحاب رسول الله - بل - 


قال في «مختصر السرا لابن جماعة : كان بلال المؤذن رضي الله لله عَنْهُ على نفقات الي - يكلو -. 
وروی أو داو عن عَبْهُ الله لور قَالَ : ليت بلآلاً - مود رَس ول الله ب - 


سو م ماس همه 


بِحَلَبَ َقُلْتٌ:يَا ابلا حَدَئِي كيف کات لَه رَس ول الله - لھ -؟ قالّ: مَا کان لَه له مي 
نت اتا اَي أي ذلك من مذ َه اله إل نتو َا رسول اله - کا - إا ا الْإنْسَانُ 


شش يراه ارتا ارز ES E‏ 
رهي انها ال: N‏ ورلا ت ا 


وه دو مره 


نوفلت له إن أرَدْتْ اروج إل حي" قَقَالَ: «إذَا تيت وكيلي فَحْذْ مه حَمْسَة 
عَشَّرَ وَسْقَاء فَإنِ ابتَعَى مِنْكَ يه قَضَعْ يَدَكَ على ره قوته»0. 
وي ل حرام 0 5 هم ه 1 ي 0° مس gg o‏ ما o‏ ¢ 

وكان الامين مَروان بنِ الجذع بن ريد بنِ الحَارِثِ بنِ حَرَام بنِ كعب بن غنم أسلم 

وقد يبعث الإمام وكيلا بالمال لينفذه وت اممو وجو يفتارت له ققد 
روى ابن إسحاق في «السيرة» عَنْ أبي جَعْمْرٍ قَالّ : بت رَس ول الله - ا - خالد بْنَ 
لويد جين اتح مک دايا وغه مال وَمَعَهُ َه مِنْ الْعَرَب: 7 يث شوو 
ومد ج بن مر فووا پهي يهن حَار ن عبد ما بن ناته وار ريم اليد ُو 
ل د قن 1 عد 

ثم عَرَضَهُمْ على السَيْفِء فقتل م من فل منم فا انْتَهَى ابر إل ر سول الله - ا - رفع 


)١77 المختصر الكبير في سيرة الرسول اة (ص‎ )١( 

(۲) صحيح الإسناد. رواه أَبُو داد( ۳ : ۱۷۱ 1000(6) عن عبد الله ال موزني عن بلال رضي الله عنه. 

(۳) ساقط من المطبوعة» زدناه من « سنن أبي داود». 

(4) ضعيف. رواه أَبُو دَاوْد( 7: 0515 (727325) عن جابر رضي الله عنه. ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصعير ( 
«(YAA‏ و»ضعيف سنن أب داود؟. 


- YVA- 


0 


حرج عل حى جَاءَهُمْ ومَعَهُمَالَ قدي بعَثَّ به رَسُولُ الله - ية -. فَوَدَى َم الدّمَاءَ 
وما أُصِيبَ َم من الْأَْوَالِ ی إن هبي ُمْ مله كَل (أي قيمة الإناء الذي يلغ فيه 

لکلب حَنَّى إا یی کین ذم ولا مال ليت مع َة ن الال قال كم 
عن رض وان اله عليه جين فرع مِنْهُمْ: : هَل بَقِيَ لَكُمْ َيه ِن م أو مال لَيُود لَكُمْ؟ قاوا: 
و َو أعَطِكُمْ هذ لَه من ذا امال حيطا رَس ول اله - E‏ کک 


ا 


0 جع إل رسو اله - اة - 5 TT‏ صرت واخ !0 


ا و الو ول ا 10 
عَنْهُ - قال: قدمنا وفد سَلآمَانَ على رسول الله - اة - ونحن سبعة تَمرء فانتهينا إلى باب 
المسجد» فاد رعولا - صل - خارججا منه إلى جنازة دُعِيَ إليهاء فلا رأيناه قلنا: :يا 
رسول الله السلام عليك. فقا رَ مول انه - ا - : وعليكم السلام» من أنتم؟ قلنا: : قوم 
مِنْ سَلاَمَان قَدِمْنَا عليك لنبَايعَكَ على الآسلام» ونحن على مَنْ وراءنا مِنْ قومنا. 
فالتمت إل ثويان غلامه فقال : ازل هؤلاء حيث ینز الود فخرج بنا نُوبانه حتى انتھی 
بنا إلى دار وَاسِعَةٍ فيها تخل وفيها وُفُودُ من العَرَّب» وإذا هي دار رَمْلّة بنت الحارث النّجَارِيّة”". 
وني بعض الأوقات كان يضر ب للوفود في زمانه - يي - قبة؛ قال ابن إسحاق في 
«السّيّرة»: قَدِمَ رسول الله - بي - المدينةء وقدم عليه في ذلك الشهر - يعني رمضان بعد 
OTS‏ ومح نص 1 و10 
هو الذي كتب کت يده وكاو يطو طعت أيهم من رسول اله - اد - حتی 
يأكل منه خالد حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم”" 
)١(‏ ابن هشَّام: السيرة النبوية ( 5 .)]۲۹:٤۲۸:‏ 


(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱ : ۳۳۲ )عن الواقدي بإسناده عن حبيب بن عمرو السلاماني. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام (۲: ٤١‏ 0) 


- ۷۹ - 


رضي الله قل :یمتا عل رسو الله 2 ا 
الح شَعْبَة ونر رول الله - طن - - بني مَالِك في بد فَكَانَ ایتا کل لل . 
وكان يتول انظ في أَمْرِ الوَقْدِ مَنْ يَأ سيل الله - ا - بذلك كخالد بن سعيد بن 
العاص وبلال وثوبان کا تقدم. 


الفصل الثاني 
المارستان والطب والرقية والفصد والكي والمكان الذي اتخذه لايواء الفقراء 
الذين لا يأوون على أهل ولا مال 

المارّستان- بفتح الراء- دار المرضى» وهو معرّب. . قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في 
«السيرة»: كان وَسُول الله - و - آذ جل سَعْد بن ماف في حي لامر مِنْ أَسْلّمَ (وفي 
OGD‏ 

رلا ی ا به (أي سعد بن معاذ) السَّهُمُ با نق :املو هفي حَيْمَةَ 
دة ئی عوك ین تریب« 

وأول تأسيس المارستان بالبنيان كان في سنة ثمان وثمانين فقد أمر الوليد بن عبد 
كا اشوا يل OG‏ 
وأجرى فيها الإنفاق» وأمر بحبس المجذومين لثلا يخرجواء وأجرى عليهم الأرزاق 
وعلى العميان. 


والتداوي مأمور به» فقد رَوَى البُخَارِي عَنْ أ پا هزیر يُرَةَ رَضِيَ اللهعَنْهُ عن 
التي - يك - قَالَ: «مَا أَنْرَلَ الله د إلا نرد لَهُ شفَاة”". 


لو رون 02 
وروی أو داد عَنْ اي الدَّْدَاءِ رضي الله عن قَالَ: قال ر سول الله - مل -: «إن الله 
أنرلَالذاء N‏ عل لكل 5ء اء اوا ولا تاوا بمڪرا 06“ 


)٥ ٩ :۲( وأبو داود‎ )۱۳٤١( ) ٤۲۷ :١ ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ( ۲ : ۹ ) (519). ابن ماجه(‎ )١( 
وفيه عبد الله بن عبد اَنِب يعلى الطَئِفِيٌ ضعيف من قبل حفظه وبه ضعفه الألباني في ضعيف أبي‎ )۳۹۳( 
داود(555()58:5).‎ 

(۲) ابن هِشّام: السيرة النبوية (۲ : ۲۳۹). 

(۳) رواه البخاري ( ١5 : ٠١‏ )(077/8) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ ضعيف بهذا السياق. رواه أو داو( )۳۸۷٤( )۷ : ٤‏ عن أبي الدرداء رضى الله عنه. وقد ضعفه الألباني في ضعيف 


- A* - 


e‏ ا ل 
کزطة نج أذ زیت عله ا کرای وك ت آي عن الگ 


کے 


وكادامن لاطا ل يده 2 - من العرب الحارثِ بْنِ كَلَدَةَ أخو ثقيف وقد تعلّم 


الطب بفارس واليمنء وأو رمه (بكسر الراء وسكون الميم) رقَاعَة بن يثري الَويوي. 
وأما الرقية ثفيها أحاديث كثيرة::وكذلك القضد: 


وأما المكان الذي اتد في عهده للفقراء فقد رَوَى الْبَُارِيُ عن بجاو أ 
كان يَقَولٌ: ل م 1 


عن قد اجر عل بني ون اشم وآ هذ تيتا عل طرشو الي يذ جر 
من فر ابو بخرء َا عن آي ِن کاب الف ا سأ إلا يميه مر ال 


ووو 


مر ي عمو فاه عن اة من تاب الف ما سا إلا شعني د مر َم بعل م مر ي 
بُو الاسم - کي تيس جين ري وَعَرَفَ اي نف وتاي وَجهِي» م ال اليا أد 


e وو‎ 


هر٤‏ قلت: لبك يا وير يسول الل قال: «الحى» و مى فَسِعْتَة ل قادن فَأَذ ن لي 
دعل فوَجَدَ بنا ني قَدَحء قَقَالَ: ا قَانُوا: أَهْدَاه لَك فلن أو اة 


و ت 


قَالَ :ابا هر قُلْتُ: بيك يا رَسُولَ الله َال E‏ 


الصّمَةٍأَضيَافُ الإْلام؛ ارود أل وَلآمَالٍوَلأُعل أل إا أنه صَدَكَةبَعَتَ ان 


الو 2 


7 


وَل نها ياء وذ أت هة اسل لهم صاب مِنَْاوَأ 1 أشْرَكهُمْ فيا 
َسَاءَن َلك قَقَلْتُ :وَمَاهَذَا ّنف أَهْلٍ الصَمَة كنت احق نان أصِيبَ من هذا للب 
َب وى اء فإِدبجاء مني دكن أن طبهم وَمَا عَسَى أن مني من هَذًا اللْنِ؛ 
وتكن منْ طَاعَةٍ الله وَطَاعَة رَسُولِه - ين - بد بهم دعوم فوا فَاسِتَادُوا 
فَأَدنَ د ي وَأَحَذُوَاجَالِسَهُمْ , من البَيّتِء قَالَ: : ا باهر فلت رولا ى 
١د‏ نطوم َالَ: اوا اح ا ا الرخل تبتر على ی الم بر 


5 


عل ادح َأعْطِيه الرّجل يشرب حَنَييَزوَىء ثم رذعل القَدَحَ يشرب حَنَى يَْوَى 


3 
4 موه‎ î 


ثم يرد ع القَدَحَ» حَنَّى الْتَهَيْتُ إلى الي - ا - وَقَدْرَوِيَ القَوْمُ كلهم َأَخد القَدَحَ 


الجامع الصغير (۹۹١٠)ء‏ وثبت معناه بألفاظ أخر بعضها في الصحيحين. 
للق صحيح: رواه البخاري ٠١(‏ :۳71 6 عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا. 


- YA\ - 


ا اليا «أبَا هرا قَلْتُ: ow‏ يَارَسُولٌ الله قَالَ: ابقيتٌ 
6ه اس عن ا و 2 ا 00 


نا وات قُلْتُ مدقت تا شولا قَالّ: «اقَعْذْ فَاشْرَبْ» فََحَدَْتٌ فشربت» 0 
3 شرب قَتَرِيْتُ» ا رال يقُولُ: اك شُرَبٌ حَبَّى قَلَتُ: راي بعك با تاج 
ملگ قَالٌ: «فأرني» ََعْطَيْتُهُ القَدَحَ» فَحَود الله وَسَمّى و شرب المَضْلَة". 


ورواه المي أيضَاعَنْ أي هُرَيْرَةَرَضِيَ نَ الله تَعَالَ عَنْهُ أيضًا باختلاف في بعض 
الألفاظ”". وهذا الحديث فنو الذى أذ مته الفقهاء ء جواز اتخاذ الزوايا والتكايا والملاجئ 
للفقراء وذوي الحاجات. 


ات اسان 

ب حرّف وصتاعَات كانت 4 عهده - ملا - 
وفيه فصول : 
الفصل الأول 


لب التجارة وتوابعها كالأسواق 

كانت قريش تحترف بالتجارة» وهم مها شهرة في الجاهلية والإسلام قال أبُوعْمَرَ ابن 
عَبِدٍ البرّ في «بيجة المجالس»: إن عبد الملك بن مَرْوَانَ قال يوما لجييو: يا بني ي: لو عداكم 
ما أنتم فيه ما كنتم تُقبلونَ عليه؟ قال الوليد: أما آنا ففارس حربء وقال مسليران: أما أنا 
فكاتب سُلطان.ء فقال ليزيد: : فأنت؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين ما رکا حَظا مُخْتَارِهِ فقال 
عبد املك : فأين أنتم يا بنيّ عن التجارة التي هي أصلكم ونسَبكُم؟ قالوا: : تلك صناعة 
لايفارقها ذل الرغبة والرهبةء ولا ينجو صاحبها من الدخول في جملة الدَهمَاءِ (جماعات 
النامن و كرما وار نفل E‏ نإ كعم بارعا E‏ 
كنتم وَسطا رَأسْتّم وإن أعوزتكم المعيشة عشت" 

وكان يتج ر في زمان رسول الله - ا حو E N‏ 
رسول الله - يي - أبو بكر الصدييق رضي اله عا عن روي عَنْ آم اة رضي اله 
تَعَالَ عَنْها قَالَثْ: حرَح ابو بَكْر رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ في تجارَة إِلَ بُضْرَى قَبْلَ مَوْتٍ النبي 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري ( ١١‏ ۰ ۲ ) (1107) والَُرّمِذِيَ ( 4 :118) (بنحوه) » وأحمد في المسند ( 5 : 

0 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) تخريجه في الحاشية السابقة. 
() بهجة المجالس وأئس جايس (ص (١١١‏ (ط . دار الكتب العلمية» تحقيق محمد مرسي الخولي ط۲) 
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کا - بحام وَمَعَهُ يان سوط ا ب حَرْمَلَةه وَكَانَ تعن عل الاي فقال له سوط 
AE‏ -. آطيننيء قَالّ: لا حَتى يجي ابو بر قَالَ: : والله لَأَغِيظتكَ. قَالٌ: 


َو ع 


مروا بقوع فقا هم شو RE‏ : ترون متي عَبْذَا ؟ قَالُوا :نَعَمْ قَالَ : إنه عبد له كلام 


2 


وَهُوٌ قائل لَكُمْ: ی حر قن أن إا ال لَكُمْهَذ الاه ركمو وأفيدتم عل بدي 
الوا :بل شريو مك روه نه شر قَكَايصٌَ» فجاءوا فَوَضَعُوا في عُقه عام أو 
حبلا َال تُعَيّانُ: إن هَذَا يهئ ب م ای خرٌ ست عب فََالُوا: ا 


و3 


الوا ی فج ابو یکر خب ربط فابتهم فرد مايص وَأَحََء الّ. :ا موا 
عَلَ النبي -264 6 و مجك رمول الله دين واا عل و 


E 


وسيم أن الؤمين عُمَرُْنُ الْحَطَابٍ رَضِيَ الله َا عَنُْ كا في الْبُخَارِيٌ في قصته 


مع أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ”. 


ومنهم لزي بن العَوّام. . ومنهم عبد لوحن بن عَوْفِ في قصته مع مغد بن اليم 
حيث أراد أن يقاسمه ماله َأبَى عَبدُ الرَمَنُ» وقال: لا حَاجَة لى بذلك هَل مِنْ سوق فيه 


تَجَارَة؟ لوه على سوق بَنِي قينقًاع. ومنهم كثير. 
وهذا في التجارة العامةء وأمّا الخاصة التي كانت لكبار الصحابة كالبرّار والعَطّار والصَّيرَقَ: 
فمنهم من كان برارًا“ كأمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى 
في «المعارف» ٤‏ ضابع الأشراف : كان العا بز عار رفي الله تعالى عنه يرا ا0*». ولا 
بد أنه كان غَنْيّا حيث أنه - رضي الله عَنْهُ - جهر < جيش العسرّة بتسعائة وخحمسين بعيراء 
وأتمٌ الألف بخمسين فرسّاء وكان - جيش العسْرّة في تبوك . وقد اكتسب جميع ماله بحرفته 
E‏ رق به هد 


)١(‏ ضعيفف :رواهابن ماجه( ۲ :6 262 وأحمد في المسند (5 :عن أم سلمة . فيه زَمْعَة بن صالح 
ضعيف وبه ضعفه الألباني في «ضعيف سن ابن ماجه». 

() رواه البخاري( ٤‏ :11028 . ۰ ومسلم( ۲ : 174° ١: Y\o0۳)(1141:‏ ) وأبو داود (TE: ٤(‏ 
(0147) عن عبيد الله بن عمير: أن أبااموسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له 
وكأنه كان مشغولا فر أ موسى ففرغ عم فقال آم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له قيل قد رجع فدعاه 
فقال كنا نؤمر بذلك فقأ بي عل ذلك بال فانطاق لل جلي الأعسار فسأ تقالو بشو E‏ 
أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب باي سعيد المُدْرِيّ فقال عمر: : أخفي هذا عل من أمْرٍ رسول الله يل ألهاني الصفق 
بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة. 

(۳) يشير إلى ما أخرجه البخاري( ١ ٠ ٤4() ۲۸۸ : ٤‏ عن أنس رضي الله عنه» وقد ساق المؤلف الرواية بمعناها هنا. 

() البرّاز: تاجر الأقمشة والثياب. (انظر تاج العروس .)٠١:۲۸‏ 

)2 المعارف ( ص (ovo‏ 
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وكذلك طلحة بن عُبَيد الله رضي الله تعالى عنه كان بَرَارّا كا ذكره ابن قتيبة في 
«المعارف» في صنائع الأشراف” “فال لير رن تکار : كان طلحة بن عبيد الله بالشام 
في تجارة - حيث كانت وقعة بدر -» وكان في المهاجرين الأولين» فضرب له رسول الله - 
يك - بسهمه. فلم قَدِمَّ قال: «وأَجْري يا رسول الله»؟ قال: «وَأَجَرك70". 

وذكر الي أنه مع فيان بن يي يقول: كانت غَلَّ طلحة بن عبيد الله ألما واف كل 
یوم“ قال: و“الواني وزنه وزن الديْنَا وعلى ذلك وزن دراهم فارس التي تعرف بالبَعْلِية. 


وأمًاالعَطَرُون فهم كنيد رذ أسماؤهم» ونا َو مَْحُهُم إجمالاء فقد ذكر لالب 
في كتاب «التّمِِ ل والْمحَاهَرَة عن عُمَرِ بن الطاب رَضِي اله عَنْهُ نه قَالَ: الَو كنت 
ارا ما اخثّرْتُ على الْعِطْر سينا إن اَي رِبْحُه(بالباء الموحدة) لم يمني رِيحه(بالياء 
آخر الحروف)». 


وني الحديث عن رسول الله - ا -: :همك الجليس الصالح مثل الدَّارِيَ (أي 
العَطَارِ منسوب إلى «دارين» قَرَضّة بالبحرين فيها سوق يُحْمَلُ إليها اليك من ناحية 
المدا زة ل عرد بن ينارو دأ يانه علقت رجه سكل لمن ابره لماعي 
الكبْر إِنْ ل يْرقكَ مِنْ ٠‏ شُرُوْرِهِ عَلَقَكَ من تَتَنهو. 


د الو ل ل 0 : قال رسول 


الله - يكل -: ما الجليس 00 وَالليين الوه ء كمثل صاحب المسك وكير الحَدّاد 
mT‏ 7 يه أو تجد ريحه وكير اداد برق بيتك أو توبك 
أو تجد منه ريحا خبيشة». 


)١(‏ المعارف ص ٥۷١‏ أيضًا. 
(۲) تقدمت ت رحمته. 
(۳) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۲۵ : 54 : 5١‏ ) بإسناده إلى الزبير بن بكار معضلا. 
وقد روي الحديث من وجوه أخرى مرسلا ومعضلا: 
فرواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»( ١‏ :0 عن ابن شهاب مرسلا. ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (۳ : 15 5)» وابن عساكر في «تاريخ د مشق»( 70 : ۷ )عن عرُوَة ر بن الزبير» مرسلا. 
ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟( 10 ا وال لكر : )عن موسى بن عقبة» مرسلا. 
)٤(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى( 7 : 77 )عن ابن عيينة معضلا. ورواه أبو نعيم في الحلية( ١‏ : ۸۸ )عن عمرو 
بن دينار مرسلا. 
() رواه القضاعي في «مسند الشهاب»(7 : ۷ (/15107): 184 ( ۳۷۸ : ۳۷۹ ) عن أبي موسى الأشعري مرفوعا. 
(0) رواه البخاري( 5 : ۲۱۰۱()۳۲۳) (واللفظ له). ومسلم»( 54 ٠75:‏ ° عن أبي موسى الأشعري 


رضى الله عنه مرفوعا. 
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وأمامّن كان يتجر في الصرف في عهد رسول الله - وي - فمنهم البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم» كم رواه البخاري عن أبي المنهال؛ وقد رويا له أنه - کا - قال في 
الصرف”": «إن کان يدا بد فلا بأس» وَإِنْ كَانَ َة قلا يَصْلّح00". 


وأما من كان يتر في الطعام - أي: كل ما يؤكل دقو كرون کا يذل غل ذلك نا 
رواه مُسلم عن سالم بن عبد الله أن أبَاهُ قال: «ارأيت الناس [في عهد رسول الله 5-5 كاين 
إذا ابتاعوا الطَّعَامَ حرفا“ يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحاهم». 


وكان الذي يبيع التمر يقال له: «مار» EE‏ «الصحابة» منهم 
ان الان رقا : هو الذي جاءته امرأة ت* تشتري منه تمرًا فغمزهاء ثم جاء تائبا فحضر 
الصلاة مع رسول الله - ی -. فنزلت فيه: + ایت دا فملوا 9 فة أر للموا ا فم ‡ 
الآية [آل عمران: 110 ]20. 


ا 0 
افدِتَفْسَكَ قال :نال شي أي به قال: افِتَفْسَكَ برِمَاحِكَ التي بجُدّة قال: i‏ 


ماعَلِمَأحَد دلي رماحا جد غيري بعد انه أشهد أنك رسول اله ففدى نفسه بهاء 
وكانت ألف رمح" . وقال أبو عمر أنه: أعان رسول الله - بيا - يوم حنين بثلاثة آلاف 


)١(‏ (الصرف) بيع النقد بعضه ببعض كالذهب بالذهب أو بالفضة ومثله بيع العملات الورقية كذلك. 

)۲( رواه البخاري( ۷ ةب بر (TATANK‏ : ومسلم( 7 T1:‏ )۸ () (بنحوه)» والنسائی( YA*‏ :۷) (بنحوه). 
واالصَّرّف» - لغة - الدفع والرد. وهو شرعا: عقد ب بيع الأثمان بعضها ببعض جنسا بجنس كبيع الذهب بالذهب» أو بغير 
جنس كبيع الذهب بالفضة ویراد به في الاقتصاد الأن: مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية» ويطلق على المبادلة أيضا. (انظر: 
محمد عمارة: قاموس الاصطلاحات الاقتصادية ص ۳۲۹ مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط (ص 217). مادة صرف). 

() غير موجودة بالمطبوعة وهي في الصحيحين. 

(8) قوله(جِرَّافًا) - بكسر الجيم وضمها وفتحهاء » والكسر أفصح - : هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير . (النووي: 
شرح مسلم 14:1۰( 

(6) صحيح (متفق عليه). رواه البخاري( ؛ : TATE‏ :2 وواللفظ له)ء وأبو داود(۳: 
(۳٤۹۸۸ YAY‏ والنسائي( ۷ : /381) وابن ماجه( ؟ : ۰ عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا. 

)3( القصة رواها مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» قال الذهبي في ترجمة نبهان هذا: « له ذکر ي 
رواية مقاتل عن الضحاك وليسا بثقتين» . ( تجريد أسماء الصحابة ۲ )٠ r:‏ وقال ابن حجر : #وهكذا أخرجه عبد 
الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جري ج عن عطاء عن ابن عباس مطولاء ومقائل 
متروك والضحاك أ يسمع من ابن عباسء وعبد الغني وموسى ها ن. وأورد هذه القصة الثعلبي والمهدوي 
ومكى والماور دي في تفاسير بغير سند لکن ذكر قتادة ر بعض هذا مختصراء ورد تسمية صاحب القصة في نزول 
الآية الثانية KE‏ بي اليسر وغيره» (الإصابة : .)٠5١‏ (وانظر: .اي الاني ال : أسد الغابة ه :۰4( 

44 رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٤‏ : )عن علي بن عيسى النوفلي عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . ومن طريق أبن سعد أخرجه الحاكم في «المستدرك»( 7: 4 عن علي 
بن عيسى النوفلي معضلا. 
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رمح» فقال له رسول الله - بها -: «كأني أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف أصلاب 
المشركين»”2. وهذا من معجزاته - َة - بإخباره بالغيب» فقد نصره الله تعالى يوم حََيْن 
وقتل المشركين» حتى قتل منهم أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه عشرين رجلا 
وحده وأخذ أسلابهم. 

ومن التجارة في القَرّظ للدّبْعْ ما ذكره في «الاستيعاب» أن ابن عائذ المؤذن المعروف 
بسَعْد القَرَظ "2 له صحبةء ونما قيل له سعد القَرَظ لأنه كان كلا اتجرٌ في شيء وَضَعَ 
فيه - أي: خير - فتّجر في القَرَظ فربح فيه. فلزم التجارة فيه. 

ومن كان دباغا - ا ذكره في الاستيعاب - أيضًا: الحارث بن صَبَيْرَة أسلم يوم الفتح””". 


الفصل الثاني 
4 حرف مختلفة للرجال دون الصنائع المذكورة 
فمن هذه الجرّف جرفة الحطابة» وقد روى البخاري عن أبي عبيد مولى عبد الرّحمن 
بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ية -: « «لَأَنْ ينطب أَحَدَكُمْ حَزْمَة 
حَطْبٍ عل ظَهْرِ فِيبيعَهَا](*) خنة لقي أن كشال أحدا فيعطية. أَوْيَدعةُ) . 
وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل»7: روي أن رجلا من الأنصار أتى النَبِي - 


)١(‏ ذكرهابن سعد في «الطبقات الكبرى»( 5 :17 )(وعن رواه الحاكم في المستدرك ۳: ١‏ ۲۷)ء وابن عبد البر في 
«الاستيعاب»( ۳ : 3717). كلاهما بغير إسناد. ونقله الحلبي في السيرة الحلبية ۳: 1۳ دون عزو. 

)۲( هو: سعد بن عائذ (وقيل: سعد بن عبد الرحمن». القَرَّظ. المؤذن (المؤذن بقباء)ء المديني» مولى عمار بن ياسر (ويقال 
وعنه توارث الأذان بنوه. وكان تاجرا يعمل في تجارة القرظ. وبه لقَبّ. عاش إلى زمن الحجاج. «قال ابن عبد البر: 
كان ي ؤذن بقباء. فلا ترك بلال الأذان نقله أبو بكر إلى مسجد التي يه وتوارث عنه بنوه الأذان» وقيل أن الذي 
نقله عمر _ حكاه يونس عن الزهري. وقال خليفة: أذن سعد لأبي بكر ولعمر بعده». (تهذيب التهذيب ۳ : 81/4). 
(والقرظ: بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة _ نص عليه ابن حجر في التقريب ص ٠"‏ ؛ أثناء رقم 48717 ) 
(انظر: ابن أبي حاتم: الجرح ۲ : 8١‏ ابن الأثير» العز: سد الغابة ۲ : ۳٠۹:۳۰١‏ ابن الأثير» العِزّ: الكامل ٠‏ 
: 46 594 7ء ابن حجر: الإصابة ۲ : ۲۹) 

(”) هو: الحارث بن صّبيرة بن شعيد بن سعد بن سهم» السهمي؛ القرشي؛ أبو وَدَاعَة: صحابي. اسر يوم بدرء فخرج 
ابنه المطلب من مكة سرا مسرعا فافتداه ثم أسلم يوم الفتح» وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه. (انظر: ابن أي 
حاتم: اجرح ١‏ :۲ : /الاء ابن عَبْد البرّ: الاسْيَيْعَابٍ ٤‏ : 18 7ء ابن الأثير» العز: أسد الغابة 1 : ٠۳۲۷‏ ابن حجر: 
الإصابة .۲٠١ : ٤‏ الفاسى: العقد الثمين ٤‏ : ۱۸:1۷) 

(4) غير موجودة بالمطبوعة والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) رواه البخاري ( 5 :۳۰۳ : 175١5‏ )(501/4)؛ ومسلم (۲ : )1١47()1/71١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


() البيان والتحصيل )٤٥٤:٤(‏ 
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كل - فشكا إليه الفاقةء ... وذكر فيه أنه جاء للنبي - يه - بحلس بيته وأنه عَلَيْه السام 

باعه بدرهمين فدعا بالرجل اشتر بدرهم طعامك ودرهم فأسَا ثم ائتني» ففعل ثم جاء 

فقال: انطلق إلى هذا الوادي فلا تدعنّ شوكا ولا حطبا ولا تأتني إلا بعد عشر» ففعل ثم 

أتاه فقال: بورك فيما أمرتني به» فقال: 

هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت من المسألة أو هوش من 
المسألة- الشك من بعض الرواة-0©. 
ومن هذه الحرّف «الدلالة» وتسمى «السَّمْسَرَة»» وجاء ذلك في رواية مسلم عن 
5 ع 5 5 8 5 “< و 27 و 0 58 ¢ 
طاوس عن ابن عَبّاس - رَصِْيَ الله عَنْهُها - قال: قَالَ: امت رَسُولٌ الله - وك - أن يُتلقى 
الركبان وأن ييح حَاضِرٌ لباو" . وروى البخاري قريبًا منه» وقال: فقلت لإبنِ عباس: 
مَا قَوله حَاضِء لِيَادِ؟ قال: «لا کون لَه سمْسَارًا»2. 
وأما صنعة الحياكة فقد جاء فيها ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنه قال: جاءت امرأة ببردَة (قال: أتدرون ما البُرْدّة؟ فقيل له: نعم هي الشْمْلّة منسوجٌ 

في حاشيتها)» قالت: يا رسول الله إني نَسَجْتٌ هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها النبي - ا 

- محتاجاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فقال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيهاء فقال: 

نعم؛ فجلس رسول الله - يك - ما شاء الله في المجلسء ثم رجع فطواها ثم أرسل بها 

إليه» فقال له القوم: ما أحسنت؛ سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا! فقال الرجل: 

والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه". 

وأما الخياطة فقد ذكر ابن قتيبة أن عثمان بن طلحة” كان خياطا"» وروى البخاري عن 

) ۲:۷٤۰ والترمذي( ۳:۰۲۲ )(۱۲۱۸)» وابن ماجه(‎ .)١5141()7:17١ يشير إلى ما أخرجه أبو داود(‎ )١( 
من رواية أبي بكر الحنفي عن أنس رضى الله عنه. وقال الترمذي‎ ) 1147:1٠٠١ وأحمد ني المسند(‎ .)5194( 
عقبه: «هذا حديث حسن». وضعفه الألباني بأبي بكر الحنفي لجهالته (انظر: ضعيف سنن أبي داود. وضعيف سنن‎ 
الترمذي» وضعيف سنن ابن ماجه)‎ 

(۲) متفق عليه). رواه البخاري( 50١ : ٤‏ )(717175) (بنحوه» بزيادة)؛ ومسلم (۳: ۱۱۰۷)( »)۱٥۲٩۱:۱۹‏ وأبو داود 
(*: 059 "3). والنسائي( ۷ : 7801 )(مختصرا)ء وابن ماجه( ۲ : )۷۳١‏ (۲۱۷۷) عن ابن عباس رضي الله 
عنه. تقدم تخريجه في الحاشية السايقة.تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 1 

(۳) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


(4) صحيح. رواه البخاري ( : )۱٤۳‏ (۱۲۷۷)ء وابن ماجه (؟ : ۱۱۷۷ )(7007) عن سَهْل بن سعد السَاعِدِيٌّ. 

وا ر ا 
العَّبدَرِيّء القرشي (-41ه): صحابي. حاجب البيت الحرام. هاج ر إل المدينة مع خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص. وروى عن النبي َة خمسة أحاديث. (انظر: ابن أبي حاتم: الجر :150:1 ). ابن حجر: الإصابة (۲ 
: 6 5)» أبن سيد الناس: عيون الأثر (؟ : ۱۷۸)» الذهبي: سير النبلاة 21٠١:‏ 17) 


(1) ابن قُتيبّة: المعارف (ص ٥۷١‏ ) . وذكر ذلك أيضًا ابن الجوزي في تلييس إبليس (ص ۲۸۲). 
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أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن خياطا دعا رسول الله - ية - لطعام صنعه ... الحديث”". 

ومن الحرف التي كانت في عصره - وَل جره اجار ون التجارين من صخ 
مر الي - ا - فمنهم من قال إنه ميناء غلام امرأة من الأنصارء ومنهم من قال: 
صنعه باقوم مولى العاص بن أمية» وقيل صنعه ميمون النجارء وقيل: صنعه صباح غلام 
العباس بن عبد المطلب» وقيل: صنعه غلام قبيصة المخزومي» قال بعضهم: فلعلهم 
كلهم اجتمعوا على عمله» وکلهم نجارون. 

وأما نَاحِت الأَقدَاح فكان أبورَافِع مولى رسول الله - ية -“ وكان غلاما للعباس 
ل ج ا ل 

Ty 
البخاري في كتابه «الجامع الصحيح». باب ما قيل في الصّوّاغ”".‎ 

وأما صناعة الحدادة فكانت في عهد رسول الله - هة - جِرْفة لبعض الصحابة كما 
يُوْخَذ ما رواه البَّحَارِيٌ أيضًا عن أنس بن ٠‏ مالك . 

ومن الصناعات صنعة البَنّاء قال في كتاب «نفحة الحدائق والخمائل في ذكر الابتداع 
والاختراع للأوائل”' أنه كان أول بناء في الإسلام عبار بن ياي وقد شر 3 - هذه 


سے ه سا ع سم سم 


اك يشر نرم جاو عد نش عر تر شيم ف أخر ا eT‏ 


)*9١٠:(دوادوبأو‎ 5٠١6: ۳( (۲۰۹۲)ء ومسلم‎ )۳۱۸: ٤( (متفق عليه). رواه البخاري‎ )١( 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )1850( ) 184 :٤ والترمذي(‎ )۲( 

(۲) تقدمت تر جمته. 

(۳) صحيح البخاري ( 4 (TI:‏ 

(:) يشير إلى ما رواه البخاري ( ١7/7:‏ ) (۱۳۰۳)» ومسلم ٤(‏ :۱۸۰۷ )(۲۳۱۵ : 77) عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يتيل: ٠‏ ولدلي الليلة غلام فسميته باسم أب إبراهيم د ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف؛ 
فانطلق يأتيه واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ي م بكيره قد امتا البيت دخاناء فأسرعت المشى بين يدي رسول 
الله يتب فقلت: : يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله بى فأمسك. فدعا الي يفل بالصبي» فضمه إليه وقال ما شاء 
الله أن يقول .. . ( واللفظ لمسلم) 
و»المَّبْنْ» هو الحداد ( كا قال الجوهري في الصحاح > : ۵ قين) 

)2( «نفحة الحدائق والخمائل في الابتداع والاخستراع للأوائل؛ تأليففٌ في فن (الأوائل) - کا يبدو من عنوانه - ذكره 
SST a‏ ا ا ل E E‏ 
قال الكتاني: «التراتيب الإدارية» (تحقيق الخالدي) (EA: ١(‏ «هو كتاب يعتمده كثيرا ولا يسمي مؤلفه» ول أر له 
ذكرا في كشف الظنون» ولا ذكره السيوطي في أوائله وغيره». 


- TAA - 


2 


ذلك مِنْ بيان التي - يه - مسجده ومساكنه بجواره على ما رواه البخاري. 


فكان عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أول مَنْ سن أن الإمام العام يضع الحجر الأول في اسس 
الأبنية العامة ووزراؤه يقتدون به. 


وقال ابن فَنَحُون في كتاب «ذيل الاستيعاب» : وَقَدَ على النَِي - ا - قيس قَيْسَ بْنَ طَلَقٍ 
الحَيَفِيَّ “وهو 2 - يبنى مسجده فشهده معه» فوكله التي - ا يي الل : 
لأنه را يي ف 
ET‏ - رضي الله واو يه 
فيعيش منه ولا يقبل من أحدٍ شیئ" . 

ومن المحرّف صيد ابر والبحرء فكانوا يصطادون بالكلاب والْبَرَاة» وبالرمح 
وبالسهام وبالعْرَاض” وباليد؛ على ما رواه البخاري ومسلم مفصلا“ 


وأما صَيْد البَحْر فقد جاء في كتاب الله تعالى"» وفي حديث رواه مسلم عن جابر - 


)١(‏ هو :قيس بن علق بن علي بن المنذر؛الحنفي, ايمامي ( الاي : تابعي. ذُكِرٌ خطأ في الصحابة . ذكره عبدان المروزي 
والمستغفري وابن أبي علي وغيرهم في الصحابةء فتبعهم في ذكره ابن الأثير في أسد الغابة. قال ابن حجر: « صدوق» 
من الثالشة» وَهِمَ مَنْ عَدّهُ من الصحابة» . (التقريب رقم 0۰). وقال: ركو قش نايعا اش ور أن فى عل 
آحاد أهل الحديث» (الإصابة ۳ : .)۲۸١‏ (انظر: خليفة بن خياط: الطبقات ص ۲۸۹ ابن الأثير» العز: أسد الغابة ٤‏ 

:477:43 ابن حجر: الإصابة ۳ : ۰۲۸۲٤‏ ابن حجر: تبذيب التهذيب ۸ : ۳۹۸) 

)۲( ار الممستحتري ن الات من طريق عمد يك جضادة عن عمدب دعن أن اقالة قدمت على التي يلل 
وهو يبني المسجد فقال: «يا يماني اخلط الطين». قال أبو موسى المديني: «والمحفوظ في هذا عن محمد بن جحادة عن 
قيس بن طلق عن أبيه» ليس فيه عمد . (كما قال ابن حجر في الإصابة ۳ : 584). 

(۳) الاستيعاب (۲: 5780) 

(4) «البزاة» جمع : بازي : نوع من الصقور. 

(5) الغا عَصًا ني طَرَفِها حَڍِيدة زهي الايد بيا لصي َا أصَابَ خد َه دوي يۇگ وَمَا أصَابَ بم حَدِ فهو 
وَقِيذ (انظر ف فتح آلباري(9 :°( 

() من ذلك ماأخرجهالبخاري (4 :24760). ومسلو( .)١919()1559:7‏ والترمذي( ٤‏ :394) 
(147)» والنسائي( ۷ : ۱۸۰) ۰ وابن ماجه( ؟ :۰۷۲ ۰ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت 
ابي يل عن صيد المعراض قال: ما أصاب بحدهة فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب 
فقآل: ما أمسك عليك فكلء ٠‏ فإن أخذ الكلب ذكاة. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون 
أخذه معه وقد قتله فلا تأكل؛ فإنما ذكرت ١‏ سم الله على كلبك ولم تذكره على غيره . (واللفظ للبخاري) 
وفي صحيح اليخاري ( ٩‏ :245 ) وما بعدها روايات عدة في كثير من هذه الصناعات. 

(۷) قال تعالي: )أجل لَكُمْ صَيْدُ البَحرِ رمام ماعا كم ولل رة حرم عَلَيكُمْ صَيدُ الي ام وما راتوا ا 
الذي إِلَيْهِ كرون( (المائدة: ٩‏ وقال تعالى : وهو الذي ب سر البَحر الوا نه ن طرياً وئ تحر جوا ينه جلي 
تَلبَسُوتَا وََرَى الفلْكَ مَوَاخرَ فيه وَلِتَبَعُوا من فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( (النحل: (1٤‏ 
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وأما الام - أي الجزّار والمَضَّابٍ - فقد كان في زمنه - ية - رواه البخاري عن 
كم و0 


اقالطا زرف قود ی #الشاتا » للترمذى ع أى عد 
و باح في ر رفي ي عن ابي عيبي 
وأما الشوّاء فقد ذكره النْسَائِيَ عن أب رَافِع مَوْلَ رسول الله - وَل -*. 


9 ت 
ooo”‏ 


وأمّا حَمَار القيُور فكان تمن يحفر القبور أبو عُبَيْدَة ابن ا لجراي وكذا أبُو طَْحة ريدب سَهْلٍ. 
الفصل الثالث 
به النسَاء المحْتَرهَات فيما يليق بهن 
وهن الماشطة والقَابِلَةَ والخافضة والفَاسلة وَامْعَنْيَةُ 2 الأغيّاد 
فأمًا الَاشِطَةٌ فقد كان للسيدة خديجة زوج رسول الله - اة - ماشطة تسمى أم”) 


(۱) يشير إلى ما روى مسلم (: 1010) (19150) عن جابر قال: «بعثنا رسول الله اة وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا 
لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها 
؟ قال: نمصها ىا يمص الصبي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا ا خبط ثم 
نبله بالماء» فتأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم» فأتيناه» فإذا 
هي دابة تدعى العنبر - قال: قال أبو عبيدة: ميتة - ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله اة وفي مسبيل الله وقد 
اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمناء قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال 
الدهن ونقتطم منه الفدر كالثور أو كقدر الثور» فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلائة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه 
وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلا قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله ب فذكرنا ذلك له. فقال: هو رزق أخرجه الله لکم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله هو منه فأكله». 

(۲) وقع في المطبوعة (ابن) وهو تصحيف. 

(۳) ( متفق عليه). أخرجه البخاري( ,)7١81()717 : ٤‏ ومسلم (158:7075(01708:7). والترمذي( ۳ : 
0 ع أب مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِيُكْنَى ابا شعَيْبٍء فال للم له قَصّاب: اجْعَل لي 
طَعَامًا يفي سه فإ ريد أن اذو الي يل حامس کس قي قذ عَرَفْتُ في و جهو ا جوع فدَعَاهُمْء فجَاء مَعَهُمْ 
رَجُلٌ» قال التي ا «إنَّ هَذًا قَدْتِعَنَاه فَِنْ شِدْتَ أن َأَذَنَلَهُ [ص ٥ ٩:‏ ]ء قان لَه ِن شِعْتَ أن يرجم رَجَح». فَقَالَ: 
لاء بل قَدْ أَذْنْتٌ لَه. 

(4) رواه مذي في «الشائل؛ (ص ١4١‏ ) (تحقيق سيد ا جليمي) طبخت للنبي وَل ذا وَقَذ كاد يبه الداع وَل 
الذَرَاع تم قَال: (تاو ني الذّرَاع) قَنَاوَمُهُ. ثم قالّ: (تاو ني الذرَاع). فَمُلْتُ: يَا رَس ول الله وَكَمْ لِلسَّاةِمِنْ ذراع؟ فَقَالَ: 
(وَالَذِي تبي بيد لَوْسَكَتَّ نونبي الذَّرَاعَ ما دعوت). وصححه الألباني في مختصر الشمائل( ص ٠)41‏ 

(0) رواه مسلم ( 1 : 070776774 والنساتي في السئن الكبرى( 777170١88 : ٤‏ عَنْ اي رَافِمء الّ: «أَشْهَد لَكُنتُْ 
أَشْوِي لِرَسُولٍ الله يك بَطنَ السا نم صَلَ وَليَوَضَأه. 1 

(1) لفظ ( آم ) ساقط من المطبوعةء مستدرك من مصادر ومراجع ترجمتها. 
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زفر؛ كما ذكره ابن قَنْحُون في «ذيل الاستيعاب»”» وكانت أم سُلَيْم بنت مِلْحَانَ ماشطة» 
وهي التي جلت صَفِيّة بنت حي , بن أخطب ومشطتهَا وأصلخت امن أمرها لرسول 
الله - ی بحن اعرف تة وا انع اا 

وأمًا القَابلّة فكانت سَلْمَى مَولاة الثبى - ل - قَابلَّة مَاريّة القَبْطبةء وكانت أيضًا 
قَابلّة فاطمة بنت رسول الله - ية -. وهي كانت غاسلة أيضًا. 

وأماالخافضة - وهي الَْاتَئة - فكانت أم عَطِيّة وهي التي قال لها رسول الله - ا 


- : «اخفضي» وَلَا تَْهِكِي (أي: لا ثبالغي في استقصاء اختان» قان أن للوخق و أخطى 
E‏ - َك - تُدَاوِي الَرَْى والجرحى 

e os yy 
َة -» فلم تزل ترضعه حتى مات عندها کا يؤخذ ما رواه البخاري“‎ - 

اا مه N O O‏ 
ا لحديث في قوله تعالى: # وَمِنَ ألنّاين من يى لهو لد يث » [لقان :"] بالغناءء قال 
القَسْطَّلآَنيَ في «شرح البخاري»: قال ابن مسعود - في دا ابن جَرِير-: «هو الغناء والله 
الذي لا إله إلا هوا فرددها ثلاث مرات” * وبه قال جَنْمٌ من الصحابة. 


وقد ېی عنه رسو الله - ا - . ولا ينبغي أن يؤخذ النهي عل | إطلاقه. فقد 
كان له وجود في عصره - با -» فقد رَوَى مُسلم عن عا َة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهّا 
قَالَتْ:«جَاءً ء حبش يَْفِنُونَ (أي يرقصون) في يوم يد في الم جد فدَعَاني التي - یا 
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- فَوَضَعْت رَأَيِي عَلَ مَنْكِبِه فجَعَلْتُ أَنْظْرٌ إل لبهم حَتى كُنْتُ أنا التي نضرف عَن 


)١(‏ انظر: ابن عبد البرّ: الاسْستِيْعَاب( ٤‏ : 07 5). ابن الأثيرء العز: أسد الغابة(1: ۳۳۳ )( ٤٤٤‏ ۷)» الذهبي: تجريد 
أسماء الصحابة( ؟ : ۳۸۸١ ( ) "7١‏ ). ابن حجر: الإصابة( ؛ : ١١1/5 ( )٤٥۴۳‏ ). 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (235:379 0714. 

(۳) صحيح. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق( 74 : ۲۸۲) , والطبراني في المعجم الكبير(۸ الف لقا 
والحاكم في المستدرك (۳: 707) » والبيهقي في السئن الكبرى (۸ : 5 77 ) عن الضحاك بن قيس 

)٤(‏ قال ابن عبد البر: «ويقال لها أيضًا أم سيف» ولزوجها أبو سيف؟ ( الاستيعاب ١: ٤‏ والرواية التي يشير إليها 
المؤلف تقدمت قريبا في الكلام على (صناعة الحدادة). 

(ه ٥‏ صحيح الإسناد . رواه ابن جرير الطبرَيٌ في التفسير( 5١‏ )(ط . دار الفكر)» وابن ن أبي شيبة في المصنف:( ٤‏ 
0ط . مكتبة الرشد). والحاكم في المستدرك( :)51١ : ١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى"( ٠١‏ : 
377 ) عن ابن مسعود موقوفا. 
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النظر إليهم“". ولعبهم هو نقزهم بحرابهم» فهو نقز بالحراب للتدرب على الحروب. 
ےت 3 را سدم - اج اشاس و مح لمر با 2 ٤‏ ا ا ر س 
وروی مُسلم أن أَبَابَكْر وَقَدَ على عَائشة وَعِنْدََا جَارِيَنَانِ في يام مى تُعَثْيانِ وَتَضْرِبَانٍ 
N.‏ اق 3 :2 0 ا ی 3 ر سے بے 1 3 2 
بالدف و ر شرل الله > مسجى ونه اھر هنا ایو نکر کف رول ال 2 3 
عَنْهُ وَقَالّ: «دعها يا أا بكر فَإئّها أَيَامُ بده" . وللغزالي في ذلك بيان وتفصيل حسن”". 
فأنتّ تَرَى أن ما لتَضِنَاهُ من عمالات الى - ية - كان بِقَدْر الحاجّة في تأسيس 
مملكة في زمنه - َة -. وهذا قليل من كثير» تركناه خوف الإطالة» فهل يقال بعد ذلك 
الوم و كوا ليا مر علا كد روسل الح E E‏ بن كوي ايد hE‏ 
كافية في عصره - هة -. فعَلِمَ أن ما قاله المؤلف بهتان عظيم. 
قال المؤلف بصحيفة [٤۸]؛‏ 
الباب الثاني 
الرسالة والحكم 
لا حَرَجَْ البحث عمًا إذا كان - َي - ملكا أم لا - الرسالة شيءٌ والملك شيم آخر - القول 
بأنه - َة - كان ملكا أيضًا - بعض العلماء يشرح بالتفصيل الدقيق نظام حكومة النبي 
ييه - بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الدولة زمن النبي َد - الجهاد - الأعمال المالية 
- أمراء قيل أن النُبي يد استعملهم على البلاد - هل كان تأسيس النبي لدولة دينية 
جزْءًا من رسالته - الرسالة والتنفيذ - ابن خلدون يرى أن الإسلام شرع تبليغي وتنفيذي 
- اعتراض على ذلك الرأي - القول بأن الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة - احتمال 
جهلنا بنظام الحكومة النبوية - مناقشة ذلك الوجه - احتمال أن تكون البساطة 


)١(‏ رواه مسلم» (۲ :1۰۹) رقم (897) عن عائشة رضي الله عنها. 

وليس في الحديث ما يدل على وجود آلات الطرب. 

(۲) صحيح (متفق عليه). رواه البخاري( ۲ : 41/5) (۹۸۷) ومسلو( 7 :08 (۸۹۲) عن عائشة رضي الله عنه. 
(وقد تصرف المؤلف في نص الحديث) والحديث يفيد إباحة الغناء بالدف في العيد. وتعليل النبي يك بأنه يوم عيد 
واضح في أنه تعليل وقيد في الحكم. والحديث يفيد أن المغنيتين كانتا جاريتين أي صغيرتين غير بالغتين. 

(۳) يمكن إجمال مسألة حكم الغناء في نقاط فنقول: 
الغناء إما مصحوب بآلة طرب (موسيقى). أو مجرد من آلة طرب. فإن كان مجرداء فهو كالشعر حلاله حلال وحرامه 
حرام فما كان فيه دعوة للمعاصي ووصف وتشبيب بالنساء وذكر للمحرمات فمحرم, وإلا فهو حلال. 
(وهو المذكور في قصة أبي بكر الصديق التي أوردها المؤلف هنا): وكذا الدف في العرس. وقد صحت أحاديث كثيرة 
في تحريم آلات الطرب؛ انظر إن شئت كتاب «تحريم آلات الطرب» للألباني. 1 
وثمت نصوص منقولة عن بعض السلف يبيحون فيها الغناء مالم يكن فحشاء وإنها أرادوا الغناء غير المصحوب بآلة 
طرب. فهي من القسم الأول المشار إليه ها هنا. 
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الفطرية هي نظام الحكم النبوي - بساطة هذا الدين - مناقشة ذلك الرأي. 
وقد شرح هذه الجمل الصغيرة أيضًا في كتابه» ونحن نناقشه أولا فيهاء ثم نناقشه 
في| شر حه به فنقول: 


[هل كان النبي - بيا - ملكا؟ والفرق بين الك والرْسًالة] 
أماقوله: ؟: لا حرج في البحث عمًا إذا كان - - ار - ملكا أم لا فهذا لا يحتاج 
إلى بحث؛ لأن جي علماء الإسلام متفقون على أنه - ا - هو الإمامٌ الأول لكافة 
المْسلِحِينَ» وله الرياسة العامة عليهم في أمور دينهم ودنياهم بمقتضى نبوته فالإمامة 
ثابتة له من قبل الله تعالى» وقد علم ت أَنَّ الإمامة العامة التي هي الخلافة» وفيها يندرج 
املك السيامى» وهو الذى يرجع إل قراف ن سيان مقروضة من قبل الله تعالء يسلمها 
الكافة» وينقادون لحكمهاء نافعة في الحياة الدنيا والآخرة. 


غايةٌ الأمر أله ويسم ملكا لأنَ الك كا يشملٌ هذا وع الذي هو الإمامة 
والخلافةء يشمل انلك الطبيعي الذي يرجع إلى الميول والأغراض والشهوات» ومبناه 
غالبًا على الظلم والعسف. ويشمل الملك السياسي الذي يرجع إلى القوانين السياسية 
المفروضة من قبل الخلق» ويسلمها الكافة وينقادون لحكمها. 

وقدمنا عن ابن خلدون أن كلا من هذين النوعين مذمومم شرعًاء فكان لفظ الك 
مظنة الظلم بخلاف الرسالة فإتًما قد تضمنت جميع الولايات مع عدم إشعارها بالظل» »بل 
تقتضي العدل» كا أن املك قد يكون مستمدًا من الخلق أو بالغلب والقهر. بخلاف الرسالة 
إنَا لا تکون إلا بمحض فضل الله تعالی ‏ أتَهعَكَمحَيتُ َل راه 4 [الأنعام :75 .]١‏ 

أمّا قوله «الرسالةُ شيء والملكُ شيءٌ» فإن كان مراده أن الرسالةً إنّها تكونٌ من 
الله تعالى بدون كسب ولا مدخل للخلق بخلاف الك فل قد يكون بكسب العبد 
وبمدخلية الخلق فمسلمٌ» وإن كان مراده أن الرسالة تغايرٌ الك السياسي الذي يرجع إلى 
القوانين السياسية المفروضة من قبل الله تعالى» ويستمد سلطانه وقوته من قبل الله تعالى 
فغير مسلم» بل الرسالة يندرج تحتها الملك بهذا المعنى. 

أمّا قوله: «القول بأنّه - ی - کان ملكا أيضًا» فنقول : كان ملكا بالمعنى الذي قلنا 
كا كانَ رسولاء غير أنه ويسم بالك لما ذكرناه 
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بَيَانُ أفلٍ الحَديْثْ والسّيّرلنظام حُكومته - ا - ] 
ا : (بعض العلماء ء يشرح بالتفصيل الدقيق نظام حكومة التبي - مَك 0 
نعم إن أهل الحديث وأهل السير شرحوا بالتفصيل الدقيق نظام حكومته - يا ا 
ا لي ا و ا 
ولباسه ومسكنه ومركبه وکل شيء يتعلق به في حضره وسفره» يعرف ذلك مَنْ تتبع ما قاله 
هؤلاء» فكيف لا يشرحون نظام حكومته - ا - بالتفصيل الدقيق» وهو الأساس الذي 
ينبني عليه عمل كل إمام بعده - و -. ويتخذه نبراس ا ودليلا في نظام حكمه! فان ذلك 
يعتبر من الأدلة الشرعية التي يجب اتباعُهاء واستنباطً الأحكام منهاء وقد قدمنا لك شيئًا 
من هذا التفصیل» وهو وإن كان افیا وافيّا بالغرض لكنه قليلٌ من كثير ما ذكروه. 
وأمّا قوله: (بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الدولة زمن النْبى - ية -» فنقول: 
إل كل ما قدمناه من نظام احكومة النبوية مع كونه بعضًا منهء يدل دلالة لاشك فيها على 
أن تلك الحكومة كانت دولة إسلامية سياسية تشمل أحكام أمور الدنيا والدين واا 
لإعلاء كلمة اله وحمل الناس على الاعتراف بها كما قال عَلَيْالصّلَاةوَالسَلَامْ مرت 
أن أفاتل التَامل عت برلا لاله إلا الل قَمَنْ اها مذ عَصَمَ دمه وماله». 


وأمًا الأعمال المالية فكان وضعها كلها بأمر الله تعالى» وجبايتها وأخذها بأمر الله تعالى» وصرفها 


في مصارفها كان بأمر الله تعالى» + وَمَايِقُ عن لوك )إن هو إلا تيو 4 [النجم: .]4-«١‏ 
[تولية الثبي - ية - للأمراء على البلاد المفتوحة] 
وأمّا قوله: «أمراء قيل إن التي - ية - استعملهم على البلاد» فنقول له : كونه عَلَيْهِ 
الاه وَالسَلَامٌ استعمل أمراء على قدر ما تحتاجه دولته في عصره ه فهذا نما لا شك فيه» 
وقد قدا لك ما يشهدبذلك: وهو قليل هن كنين: 
[تأسيس الدولة السياسية جزء من رسالته - ك -] 
وأمّا قوله: «هل كان تأسيس الى لدولة سياسية جزءًا من رسالته؟» فنقول: نعم» 
كان تأسيسه لدولته السياسية جَزءً! من رسالته» بمعنى أن تلك الدولة ذات القوانين 
السياسية الشرعية التي فرضها الله لعباده وأنزها عليه؛ ليحكم بها بين الناس. 


)١(‏ حديث صحيح مشهور» مخرج في الصحيحين ومسند أحمد والسنن بألفاظ متقاربة إلا أنه ثبت في جميعها «نفسه» بدلا 
من «دمه»» البخاري في صحيحه( ۳ :0 © ومسلو( ١‏ : ۲ )770) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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فدولته دولة سياسية شر عيةء وهي جزء من رسالته» وهي أكمل دولة وأنظم دولة» 
وهي التي ساست العا لم زمتا طويلا في أكثر أنحاء المعمورة» وخضعت ها رقابٌ الجبابرة 
في أقاصي البلاد وأدانيهاء والتاريخ شاهد عدل. لا ینکر شهادته بذلك إلا كل مكابر 
يكابرٌ نفسه» وينكرٌ حسه. 


[الإسلام شرع تبليغيّ تنفيذي] 

وأمّا قوله: «الرسالة والتنفيذ» فنقول له: قد علمتٌ أنَّ الرسالةٌ يندرج تحتها الملك 
السيامي بالمعنى الذي ذكرناه» وهو الذي يرجع إلى تلك القوانين السياسية الشرعية» 
ومتی كانت القوانينإنّ) نزلت من قبل الله على رسوله ليبلغها ويحكم بها بينهم؛ وكان 
من ضروريات ذلك أن يكون مأمورًا بالتنفيذ. 

وقد ام شتهر على لسان جميع العقلاء أن كل قانون لا نفاذ له فهو مُعَطّلُ لا معنى له. 
ويكونُ وضعه والحكم به عبناء فهل يمكن أن يؤمر - ية - بتبليغ تلك القوانين» ويؤمر 
اك جاحود بوي ييه Ra‏ براه عضي ! 

ومن ذلك تعلم أن ما قاله ابنُ خلدون مِنْ أن الإسلام شرع تبليغيٌ تنفيذي هو الحق 
الذي يقول به كافة لين افا وخلقاه وهو معلوم من الدين بالضرورة؛ لانعقاد 
الإجماع القولي والعملي عليه من زمنه - يك - إلى يومنا هذاء فالقولٌ بخلاف ذلك كفرٌ 
صريحٌ لا يختلف في ذلك اثنان من يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتعلم أن 
الاعتراض على ذلك الرأي ساقط؛ لأنّهِ إنكارٌ للضرورياتٍ فلا يُقبَل. 


[اشتمال الحكم النبوي كل ما تحتاجه الدولة من أحكام] 

وأمّاقوله: «القول بأ الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة» فهو القول المطابق 
للواقع؛ وعليه كافة لوين يعرف ذلك كل من رجع إلى الكتاب والسنة فقد 
جاء فيه كل ما يتعلق بأحكام القتل خطأ وعمدًاء وأحكام الجناية على الأطراف من 
يد ورججل وعين» وغيرٍ ذلك خطأ كان أو عمدّاء وبين في السنة مقدارٌ ديةٍ كل عضو 
وجراحةء وأحكام المعاملات من بيع وإجارة» ورهنٍ ووقف وهبة» وسائرٌ الأحكام 
ل ا N‏ 
جر مَاهرَطنَا فلكت من سی £ [الأنعام:8 7]» وقال تعالی: الوْمَ الت لک دینک وَأمَمَتُ 


و رت 
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گم تی وَرَضِيتٌ لک سكم ديكا £ [المائدة:”] 

كيف وقد جمع القرآن في آية واحدة أحكام ضمان الإتلاف فقال تعالى: ر فم أعََدَّى 
َلك عدوأ َه بهل مَا دى ليك 4 [البقرة:44١].‏ والمعنى: من اعتدى عليكم في 
نفس أو مال أو عرض فجازوه بمثل ما وقع منه. 

فأمًّا الاعتداء في النفس وما يتصل بها من الأعضاء فقد فصل ذلك وجزاءه في 
الكتاب والسنة على ما فصلنا. 

وأمًا الاعتداء على العرض والعقل فقد بينه الله في كتابه وبينه رسوله فييّنَ حَدَّ الزنا 
وحدّ القذفٍ وحد السّكر وغيرَ ذلك من الحدود والتعازير. 

وأكنا اكد عل الأنزال دت اة أن الكل ها( تال صضورة ري 
وذلك في الأموال المثلية التي يواثل بعضها بعضًا في الصورة والمعنى» وذلك كالقمح 
والشعير وسائر المكيلات والذهب والفضة والحديد وسائرالموزونات» وكذلك 
العدديات المتقاربة كالبيض وكل ما يباع بالعدد. وتكون آحاده متقاربة» وإما أن يكون 
مِثْلاً في المعنى» وهو المالية فقط لا في الصورةء وذلك في الأموال القيمية كالجّال والخيل 
والبغال والحمير والغنم والعقارات» وغير ذلك ما هو من هذا النوع. 

وسمى القرآن الجازاة والتضمين اعتداء فقال: اداه بيعل ما أغتدَى عك »4 
[البقرة:٤۱۹]‏ مشاكلة لما وقع من هذا المعتدي» كا تقتضي ذلك البلاغة في الكلام. 

ومَنْ رَجَمَ إلى أبواب الفقه المأخوذ من الكتاب والسنة لم يجد كبيرة ولا صغيرة من 
دقائق الحكومة إلا موجودة ومأخوذة. إما من الكتاب أو من السنة أو منهماء فكيف لا 
يكون الُّكُم النبوي جامعًا لكل دقائق الحكومة؟! ولكن ما نقول لهذا المؤلف الذي لا 
يكاد يبصر الشمس في وضح النهار؛ نقول له: ل فَإِتَسَالا تى الابصر وکن اش الفا 
الى فِالصئُور * [الحج:1 4 ]. 

وأمّا قوله: «احتمال جهلنا بنظام الحكومة النبوية» فنقول له: نظام الحكومة النبوية 
معلومٌ معروفٌ لعلماء الشريعة الإسلامية» لا هله أو يحتمل أن يجهله إلا مَنْ يم الله 
على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة وله عذاب عظيم. 

وأمّا قوله: «مناقشة ذلك الوجه» فنقول له: هو وجه باطل فلا وجه لمناقشته. 
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الحكم النبوي جامع لكل دقائق الحكومة بما فيه من العلم والحكم 
وأمّا قوله: «احتمال أن تكون البساطة الفطرية هي نظام الحكم النبوي» فنقول له: 
إن التستي - ا - وأصحابه لم يكن عندهم بساطة فطرية فيا يتعلق با لحك بل هو 
- ية - وأصحابّه مفطورون على الفطنة والذكاءء وإشراق القلوب وصفائها وإنارتها 


٠‏ م2 عماس 


كمالع تك َعَم وكات فصل أده عَلَكَ 


واک 


بنور الوحيء كيف والله تعالى يقول لنبيه: + وعلمتكت 
عَلِيمًا £ [النساء:7١١].‏ 

ويقول تعالى خاطبًا لأصحابه - يي - ولسائر أمننه: جز کنا أرْسَلنَا يڪم رولا 
مَنَحكُمْ يتوا ليم يدا ور يڪم وَشَلَمُكْمْ الكتب وَلِكْمَةَ ويعيمكم ٿا م كوو 
عون 4[البقرة:١١٠].‏ 

كا إنَّ مِنْ شروط النبوة أن يكون النَّي أكمل آهل زمانه من لم يكن نبيًا مثله عقلا وخاقًا 
وفطنة وقوة رأي؛ كما هو مقتضى كونه سائس الجميع ومرجعهم من المشكلات؛ وقد وصف 
الله رسوله وأصحابه في كتابه فقال جل شأنه: تمد رسا َه ولذ مع ادا عل الکتار رح 
ا رهم م رکا سيدا يبون فَضْلَا من آله EE‏ ف وحوھهم نأش السود دَلِكَ مهم في 
ورطق ومر ف الال كزع حر رج سطع فارره, َاُسْبَغْلظ سکوی ل سوقهء يعجب الداع لبغيظ بهم 
آلکمار وعد اه لدي امَو وحمِلُوأ 9 لحت متهم مَغْفرَه وأا عَليمًا عَظِلِيما 4 [الفتح:۲۹]. 

فكيف يمكن لعاقل أن يقول باحترال أن تكون البساطة الفطرية التي هي نظام امك 

لقد جئتٌ يا حضرة المؤلف ذا القول شيئ إذَّاه تكاد السموات يتفطرن منه وتنشو 
الأرض وخر الجبال هَدَاء وأغرب من هذا قولك بساطة هذا الدين, ثم تقول: "مناقشة هذا 
الرأي' فإن هذا القول خداع ومكرٌ تريد به إلقاءً التشكيك في الدين» وأنه بسيط لا شيء فيه 

من العلم ولا من الكم والجكم؛ كَبْرَثْ كَلِمَة رُح مِنْ فيك وفي أمثالك إن ڌ تقُولُونَ إلا كبا 
جز وین ورآيهم حيط () بل هو وان ید ا ف رچ مو 4 [البروج: ۲۲-۲۰]. 


[النبي - يك - رسول ومُلك] 
قال المؤلف بتلك الصحيفة مقدمة لشرح تلك الجمل الصغيرة المذكورة :ولىك 
البحث في أن الرسؤل - ا - كان مَلِكًا أم لا « إلى آخر ما قال. 


- ۹۷ - 


ونقول: نعم إن الببحث ليس بجديد بل قد بَحَتّ فيه العلماء سلقًا وخلمًاء وقد تقدم ذلك. 
وأماقوله بصحيفة (14): "وإذًا فليس بِدْعًا في الدين ولا شّدودًا عن مذاهب 


امملِحِينَ أَنْيَذْهَبَ باح إلى أن الي - ا - كان رسولا مَلِكًا» فنقول :نعم هو رسولٌ 
ومَلِكٌ بالمعنى الذي قدمناه» ولكن لَيْسَمّ ملكا لما قلناه. 


[الرسالة تتعلق بأمور الدين وأمور الدنيا] 

وأمًا قول المؤلف: «وليس بدعًا ولاش ذودًا أن الف في ذلك حافت فمَْر مُسَلّم؛ 
بل ذلك بالمعنى الذي أراده المؤلف بدعٌ وشذوذ, واعتقادٌ فاسدٌ منابذٌ لعقائ المُسْلِمِينَ. 

وأعجبٌ من هذا قوله: «إن ذلك بحثٌ خارج عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف 
العلماء ء بحثها « إلخ: فإ هذا كذبٌ صريح؛ وإذا م يكن البحث في أن الرسالة تغاير الك 
السيامي الديني فتكون قاصرة على الأمور الدينية ولا تعلق لها بالأمور الدنيوية» أو هي 
لا تغايره بل هو يندرج تحتهاء فهي كا تتعلق بأمور الدين تتعلق بأمور الدنيا أيضًاء فلو م 
يكن داخلا في العقائد الدينية وكان خارجًا عنها - كا يزعم المؤلف - كان من الممكن أن 
ادح ات ل كل قات اليف ونيا ا بحرن ازمر ا عالت راحو متهن 
برسالة النبِي - ٤‏ يك -» موضوعه هو أن رسالته - ار - تغاير الك السياسي الشرعي أو 
لا تغايرهه فهي مسألةٌدنية محضة من أهم العقائد الدينية زا ترتب عليه من گزن شريعة 
التي - ية - شاملة لأحكام أمور الدين والدنيا أو قاصرةً على أحكام الدّيْن فقط. 


[اصطلاح الملحدين ب إخراج البحث 2 الذَيْن من البحث العلمي] 

وأغربٌ وأعجب من هذا وذاك قول المؤلف : اوهو أدخل في باب البحث العلمي 
منه في باب الدَّيْن؛ فان هذا القولٌ صريحٌ في أن باب البحث العلمي غير باب الدين؛ 
فيقتضي أن البحث في باب الدّيْن ليس بحثًا في باب العلم» وهذا اصطلاحٌ جديدٌ اصطلح 
عليه الملحدون في الشرقِ والغرب ليُخْرجوا مباحث الدين عن مباحث العلم ليحطوا 
من قذر الدين. 

وهذا الاصطلاح إن سلمنا جوازه على خلاف المعقول والمعروف من معنى العلم 
في الأديان الروحية المغايرة لدين الإسلام, لا نسلمه في دين الإسلام وشريعة المسلمين. 


- ۲۹۸ - 


[وَجوب نضب حاكم لحفظ المصالح الدينية والدنيوية] 

وقد قدمنا عن ابن خلدون أن قال: إن لملّة لا بد لها من قائم عند غَيبة التي يحملهم 
على أحكامها وشرائعهاء ويكون كالخليفة فيهم للنبِيَ فيا جاء به من التكاليف» والتوع 
الإنسانيَ أيضًا با تقدّم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري لا بد هم من شخص 
بحملهم على مصالحهم ويزعهم عن مفاسدهم بالقهرء وهو المستى بالملك. 

وَالملَّةُ الإسلاميّة نا كان الجهاد فيها مشروعًا لعموم الدّعوة» وحمل الكافة على دين 
الإسلام طوعًا أو كرما اتََذْت فيها الخلافة والملك لتوجّه الشّوكة من القائمين بها إليهما معًا. 

وما ما سوى الملة الإسلامية فلم : تكن دعوتهم عامّة» ولا الجهاد عندهم مشروعا 
إلافي المدافعة فقطء فصار القائم بأمر الذين فيها لا يعنيه شيءٌ من سياسة الملك. وإتا 
وقع الملك لمن وقع منهم بالعرضء ولأمر غير دينيّ وهو ما اقتضته لهم العصبيّةلما فيها 
من الطلب للملك بالطبع لما قدّمناه؛ ا ا كا لله 
الإسلاميةء وإنا هم مطلوبون بإقامة دينهم في خاصّتهه”) 

[جَمْعُ الله لبي - يك - بَينَ الك والرّسّالة] 

ولك المؤلف يرمي - كا قلنا - بها قاله سابقًا وبا يقوله هنا إلى أن يقول إن الله 
الإسلامية كغيرها من الملل ليست عامةء وهذا وربك إنكارٌ لما هو معلومٌ من الدين 
بالضرورةء ولأج ل أن تعلم أن ذلك هو الذي يرمي إليه ارجع إلى ما قال في صحيفة 
(59): «أنت تعلم أن الرسالة غير الك وأنَّه ليس بينهما شي من التلازم بوجو من 
الوجوه. وأن الرسالة مقا واللك مقامٌ آخر» فكم من م مَلِكِ ليس نبا ولارسولاء وكم 
له جل شأنه من سل ل يكونوا ملوكاء بل إن أكثرمَنْ عرَفنا من الرسلٍ إلا كانوا رسلا 
فحسب» فإِنَ هذا القول صريح في أنه يسوّي بين الملة الإسلامية وغيرها من الملل» مع أن 
اواك الحم لاخر ري لل تقول 

کا جد رسولٌ ولیس بمَلِكِء وملك ولیس برسول» وَج مَك رسول كداوود 
وسليمان عليه السلام» والرسالة انلك بالنظر إليهها متحدان؛ إذ كل منهم| مستَمَدٌ من الله 
تعالى» وکل منهما مَلِكُ سياسي يرجع إلى قوانين سياسية شَّرَّعَهَا وفَرّضَهًا الله تعالى» وأنزها 


.)۲۸۷ :۱( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


- ۹۹ - 


مهاو يا كنا سك فا ا و تعال بع ا ا 

تحتها لأفضل خلقه محمد حمل - يك -؟ كيف وقد قال الله تعالى: + لانت ابرعم نيه يكلس 

و لا بالك لكا إن اال رین مر مَل لا بال هی اللي ¥ [البقرة:4 .]١7‏ 
ويقول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: و يناما ینیوآ ریس ري أن 


مه لك ورا متا گاب لتا نک أت الاب اليد © رتا وان هم د ولا يم يَتلُوأ عَلَهِمْ 
ايك وَيَُلَمَهُمْ الككب وََلحْكمَة وريم إِنَكَ أنتَ لمر كيم ) [البقرة 5 -1۲4[. 

E‏ - يه ين ةرام وف یت دصر ةيرام وي عي 

E 5-5‏ 7 ريد 5 الاق عل ا ا ا عن قصلب فد اا ال 
برهم لكب واليكمة وََاتَهُم مُلْكا عَظِيمًا 4 [النساء ء:؛ 0] أي: آتينا إبراهيم وآله الكتابٌ 
الحكمة ناهم ملعا عظيا» وما مِنْ آل إبراهيم ذريته الذين ليسوا بظالمين» ووعد 
الله نبيه إبراهيم بأن يجعل ف فيهم الإمامةء وأفضلهم بل أفضل الخلق على الإطلاق محمد 
- با -» فيكون من آنا الله الك أيضًا بالمعنى الذي يعطيه الله للأنبياء والرْسل الذين 
اجتمعت فيهم الرسالة واُلّك. 

وقد عَلِمْتَ أن رسالةً نبينا عامة فمُلكه الذي آنا الله أوسع من ملك غيره؛ غير أن 
م يْسَم ملكا لما قدمناه من قبل . 

ومن ذلك تعلمٌ أن ما قاله المؤلفٌ ومايرمى يان عن حبنت E‏ 
وسوءٍ سَرِيْرَته عصمنا الله من الزَّللِ وسوء المنقلب في العقيدة العمل إن ولي التوفيق 


[الفرقٌ بِينَ اة الاسلامية والملة المسيحية] 
قال المؤلفٌ : ولقد كان عيسى بن مريم عَلَيْه السام رسول الدعوة المسيحية وزعيم 


المسيحيين» وكان مع هذا يدعو إلى الإذعان إلى فيصر ويؤمن بسلطانه» وهو الذي أَزْسَلٌ 
بين أتباعه تلك الكلمة البالغة: «أغطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَىَ » وما لله لله» . 


وجلةاغرواة و ا اكاب عدر من م اند 


)۱( العبارة من إنجيل متى. ۲۲. العدد ١‏ إنجيل مرقفس» 7 العدد .١7‏ إنجيل لوقاء 0٠‏ العدد 50. 


5۰ 


عبارةٌ عن مائة صحيفة وثلاث صحائف» ومع ذلك ترى كتابه يضربٌ بعضه بعصا 
ويناقضُ بعضه بعضًاء فضلا عن الأخطاء الصرفية والنحوية واللغويةء وط في القولء 
ويكذبُ على التاريخ» فاه وى بين الملة الإسلامية والملة ا مسيحية مع ظهور الفرق 
بينهماء» ء فإ ا جهاد مشروعٌ ني الملة الإسلامية غير مشروع في الملة المسيحية» وحرّف الكلم 
عن تراما فاق غبار :ليل د ره ر 


[بطلان دعوى أمر المسيح الاذعان لقيصر] 

ورّعَمَ أن الممسيح كان يدعو إلى الإذعان لقيصر ويؤمن بسلطانه» وهو الذي أَرْسَلّ 
بين أتباعه الكلمة البالغة إلخ» مع أنك قد علمت مما قدمناه أن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كان 
في زمن القيصر أغسطس أول ملول القياصرة» وفي مدة هيرودس ملك اليهود. فحسده 
اليهود: وكذبوةء وكاتن هر دوس ملك اليهو د ملك القياصرة أغسطين يغريه به قادن 
هم في قتله» ووقع ما تلاه القرآن من أمره» فكيف مع هذا يمكن لعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن 
يدعو إلى الإذعان لقيصر ويؤمن بسلطانه! 

أمّا الكلمة البالغة التي أرس لها عيسى عَلَي السَّلَامُ فهاك ما قاله في إنجيل متى في 
الإصحاح ۲۲٠‏ : احينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه , بكلمة» فأرسلوا 
له دقوت اود و :يا مُعلّم نعلم أنك صادق وتعلّم طريق الله بالحق 
ولا ثبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس؛ فقل لنا: ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطّى جزية 
لقيصرأ م لا؟ فعَلِمَ يسوعٌ خبْتهُم وقال : لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. 
فقدّموا له دينارّاء فقال هم : لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصرء فقال لهم: أعطوا 
إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله فليا سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا». 

وقال في إنجيل لوقا إصحاح -7١‏ - عدد -7١‏ مانصه: «فراقبوه وأرسلوا جواسيس 
يتراءون أَّبم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يس لموه إلى حكم الوالي 
قائلين اس غل ایت سكل تعلخ ول ر ر لباق قدا ريق 
الله أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فشعر بمكر هم» وقال هم :اذا 
دشار كن الصورة ‏ الكة؟ اعارا وقالوا: لقا قال قم: أعطوا ذا ماقم قش 
وما لله لله فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا». 

فمقالة عيسى عَلَيْهِ السام هذه مِنْ قَيْل أسلوب الحَكِيْم الذي لا يعرفه المؤلفٌ» 


۳° 


الها عيسى السياسي؛ ليتخلص من مكرهم وخبئهم؛ وبمثل هذا المعنى بإنجيل مرقس 
بإصحاح - ۱۲ وهذا يؤيدٌ ما قلناه مِنْ أن ما قاله عيسى لم يكن القصد منه إلا التخلص 
من مكرهمء وهذا لا يقتضي أنه دعا إلى الإذعان لقيصرء ولا أنه آمن بسلطان قيصرء ولا 
أنه أرسل هذه الكلمة بين أتباعه» فانظر | إلى هذه الُرْأَةِ العظيمة» ومن هذا تَعلمُ كذبَه في 
قاله سابقًا ونبهنا عليه» ووعدنا ب قلناه هناك. 


[خلط المدعي بين حاتم الأصم البلخي وبين حاتم الأصم المعتزلي] 
وقد غلط المؤلفُ أيضًا سابقًا فذكر با هامش الأسفل مِنْ صحيفة (؟1) أن الأَصَمّ 


المخالف في وجوب الخلافة هو حاتم الأصَمّ م الزاهد المشهور البَلْخِيّ التو سنة ۲۳۷ 
مع أن المخاليف هو أبو بكر الأصَم" من المعتزلة كا في كتب الكلام كالمواقف والمقاصد 
وحواث شي العلامة قاسم على «الُسامرة شرح المسايرة». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان» أنه عبد الرحمن بن كَيْسَان 
أبو بكر الأصمّ المعتزلي صاحب «المقالات في الأصول»» ذكره عبد الجبار الهمذاني في 
طبقاتهم» وكان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم» وله تفسير عجيب. ومِنْ تلامذته: 
إبراهيم بن إسماعيل ابن عليه" . 


وأا حاتم الأصَمّ فهو أبوعبدالرحمن حاتم بن عُلوان” من أهل بَلْح» كان أحد 
مَنْ عرف بالزهد والتقلل؛ واشتٌّهِرٌ بالورع والتقشف. وله كلام مُدَون في الزهد وال جگم» 


(۱) هو: حاتم بن عنوان (أو: علوان) بن يُوسُف ( وقيل: حاتم بن يوس ف )» البَلْحِيَ» > الخراساني» أبو محمد (أو: أبو 
عبد الرحمن) المعروف بحاتم الأصم (- (aYTY-‏ : زاهد» صاحب مواعظ وڃکم .راو( قليل الحديث )» قال فيه 
ابن خلكان: «كان أوحد من عرف بالزهد والتقلل واشتهر بالورع والتقشف وله كلام يدون في الزهد والحكم' 
(انظر: أبو نعيم: الحلية ۸ : 77: ۸۳ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۸ : ۰۲٤۱‏ ابن خلگان : وَفيّات الأَغْيّان ۲ : 
35> : .ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص )١517‏ 

(۲) هو : عبد الرحمن بن بن كيسانء الأصم. أبو بكر ( -نحوه؟11ه) : متكلم» فقيه» مفسرء من شيوخ المعتزلة له 
مناظرات مع ابن الهذيل العلاف. قال فيه الذهبي: « شيخ المعتزلة. كان ثيامة بن أشرس يتغالى فيه ويطنب في وصفه. 
كان ديا وقورا صبورا على الفقرء منقبضا عن الدولة إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي» له كثير من المؤلفات. 
(ابن النديم : الفهرست ص ۰۳۹ ۲٠٤ ١١١۳‏ عبد الجبارء القاضي: فرق وطبقات المعتزلة ( تحقيق :عل سامى 
النشار وعصام الدين محمد علي ) ص 17:70. ابن تيمية: مجموع الفتاوى( 17 : )۳١۷١‏ الذهبي: سير أعلام 
النبلاء (9 : ٠7‏ 8)ء ابن حجر: لسان الميزان( ۳ : /1/()1371 ١٠١١:‏ 157). 

(۳) لسان الميزان ٤۲۷:۳‏ 

)٤(‏ كذافي المطبوعة (علوان) - باللام - بعد العينء وقد تبع المؤلف فيه «الجواهر المضية» للقرشي ۲ : ۲۳ والتميمي 

في «الطبقات السنية؛» وقد انفرد القرشي والتميمي بهذا اللفظ. أما بقية من ترجموا له فسموه (عنوان) - بالنوان بعد 
العين - وقد تقدمت بعض هذه المراجع في حاشية قريبة. 


‘¥ 


وأَسْنَدَ الحديث عن شقيق بن إبراهيم وشداد بن حكيم البلْخيّن» وعبد الله بن المقُدَام 
وغيرهم, وكذا قاله السَّمُعَانَ في كتاب «الأنساب“'» وفي حواشي ابن عابدين على الدر 


3 


المختار أله كان من أتباع الإمام الأعظم» وني «الجواهر الُضيّة»: قال أبو مطيع البلخي: 
إن حاتا الأصم صاحبٌ الإمام أي حنيفة". 


ومن هذا تعلم مقدرٌ تجرؤ المؤلف في التَمّلء وله في كتابه هذا غلطاتٌ تاريخيةٌ ونحوية 

وصرفيةٌ يحتئحجُ تصحيحها إلى كتاب مستقل غير هذا. 
[خطأ المدعي على يوسف عَلَيّه السّلامُ] 

قال المؤلف: «وكان يوسفف بن يعقوب عَلَيْه السَّلَامُ عاملا من العمال في دولة الريان 
بن الوليد» فرعون مصرء ومن بعده كان عاملا لقابوس بن مصعب»» وأقول: 

إِنَّ الذي جاء من الروايات في شأن يوسف عَلَيْهِ الصّلَامُ أن مَن اشتراه من إخوته 
بعض السيارة» قيل: هو مالك بن دعر الذي أخرجه من الجب» وقيل غيره» وروي 
أنه حين ورد معه مصر باعه بعشرين دينارًا ورّوْجَي نعل وثوبين أبيضين» وقيل: دخل 
السوق للبيع فترافعوا في ثمنه. فاشتراه العَزِيْرٌ الذي كان على خزائن مصر عند ملكهاء 
وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقى» ومات في حياة يوسف بعد أن آمن به» 
فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه للإيمان فأبى» ثم بعد أن رأى الملك ما رأى في 


3 e م‎ 
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نومه ما قصه الله علينا في سورة يوس ف”*» قال تعالى: # وَكَالَ لْمَلِكَ أثثوني يو أَسْسَخِْضَهُ 


)١(‏ الأنساب۲۹۸:۱۰. 

(؟) بالمطبوعة ( أبا ) بالنصب وهو خطأ ظاهر. 

(۳) القرشي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲ : ٠١‏ (تحقيق: الحلو)» لكن العبارة هناك: قال أبو مطيع البلخي 
صاحب الإمام أبي حنيفة: قلت لحاتم: بلغني أنك تجوز المفاوز بالتوكل من غير زاد  ...‏ فعبارة «صاحب الإمام 
أبي حنيفة» عائدة على أبي مطيع لا على حاتم» إلا أنه على أية حال قد نص التميمي في الطبقات السنية» على كونه 
حنفيا فقال: « أحد أتباع الإمام الأعظم» وأحد أعلام الأئمة» 

)٤(‏ يبدولي أن هذا الكلام غير مسق مع ما قصّه الله عز وجل علينا في سورة يوسف. فهو يقول إن الريان بن الوليد 
مات في حياة يوسف بعد أن آمن به ثم ذكر أنه تولى بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف للإيمان فأبى؛ ثم بعد 
أن رأى الملك ما رأى في نومه ما قصه الله علينا في سورة يوسف آمن بيوسف» وهذا الكلام عليه ملاحظات: 
- الأولى: كيف آمن الملك الأول بيوسف. وقد كان يوسف في السجن» وظل فيه حتى عبر الرؤيا وكانت سببًا في 
معرفة الملك الثاني بقصته وخروجه من السجن. ومن ثم فلا علاقة ليوسف بهذا الملك. 
- الثانية: كيف دعا يوسف الملك الآخَر إلى الإيمان فأبى ثم آمن به بعد أن فسر له الرؤياء والمنصوص عليه في القرآن 
أن هذا الملك لاعِلم له بيوسف. وأن يوسف قبل هذه الرؤيا كان في السجن» وأنه خرج من السجن بعد تأويل 
الرؤيا فكيف يقال أنه دعاه إلى الإيمان فأبى ثم أسلم بعد تأويل الرؤيا. 


f لد‎ 


سا عه مسح ر ا حر 


فى مما مه قال ك الم ديا مككينٌ مين 4 [يوسف:٤ ]٥‏ - أي: ذو مكانة مؤتمن على 
كل شيء - ل فَالَجْمَانِ عأ جَعَلن عل راد بن لض » [يوسف :] - أي 0 
اجعلني على خزائن وا : وَلَنِي أمرها في الإيراد والصرف - لإي حَفِيظٌ 
عِيم #[يوسف :00 ] -أي: : احفيظ» ها من لا يستحقهاء اعليم؛ بوجوه التصرف فيها - 
« وَكَدَِكَ مكنا لوش تق الأرض برا متا حك يقد #[يوسف :07[ -أي : جعلنا ليوسف 
مكانًا في أرض مصر ينزل من قطعها وبلادها حيث شاء -» وجاء في القصة أن اكَلِكٌ أجلسه 
معه على السريرء وفوض إليه أمره. 

وقد حكى الله عن يوس ف آنه قالٌ: 9 رت مد ميت ون الك 4[يوسف :1۰1[ 
«مّلك» أي : بعضًا عظيً) من الك فون للتبعيض» ويبعد القول بزيادتهاء أو جعلها 
لبيان الجنسء والظاهر أله أراد ن ذلك البعض ملك مصر» ومن الك مايعمّ مصر 
وغيرهاء ويفهم من كلام بعضهم جواز أن يراد من املك مصر» ومن ن البعض شيء 
منهاء وَرَّعَم أنه لا ينافي قوله تعالى:  :‏ وكَدِكَ مکنا سق كَ ف الأرض بِبوَا ًا حَبْتُ باه 4 
[يوسف ٠:‏ لأنّهِ م يكن مستقلا فيه. وإِنْ كان متمكنا فيه. وفيه تأمل. وقيل: أراد ملك 
نفسه من شهوته» وقال عطاء: «مَلَكَ حْسَّادَهُ بالطاعة ونيل الأماني»» وليس بذاك. (انتهى 
من تفسير الآلوسي)”". 

وإنّما كان الأول هو الظاهر من أن المراد بالبعض ملك مصرء ومن املك ما يعم 
مصر وغيرهاء وما عداه خلافٌ الظاهر؛ لاله هو المتبادر من قوله : 8 أَجَمَلن عل حَرَآيِنٍ 
آلأَرضٍِ 6[يوسف ٥:‏ ]أي: وَلَنِي على إيرادات أرض مصر ومصارفهاء وقوله تعالى: 
ل رَحَدَلِكَ ما وش فَ ف الْأَرَضِ 4# [يوسف:١7].‏ ويدل عليه أيضًا ما جاء في القصة 
أن املك فوص إليه أمره فأصبحٌ أمر الملك في يد يوسف وفي تصرفه. 

ومن ذلك تعلم أن يوسف عَلَيِْ السام م يكن عاملا من العبال في دولة الريان ولا 
في دولة قابوس بن مصعب. بل كان - عَلَيْهِ السَلَامُ - هو المستقل بالملك المتصرف فيه 
وحده بناء على هذا التفويض» فهو - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كملوك مصر الذين كانوا يأخذون 
التقليد من الخلفاء ء فيفوض الخليفةٌ لكل واحد منهم جميع الأمور في دائرته الخاصة به 
ويكون كل واحد منهم مستقلا بالتصرف التام في تلك الدائرة التي له» وهذه الدوائر هي 


.)09 :۷( تفسير الألوسي‎ )١( 


.“وم 


ل 
as‏ الاك لالت رو n‏ 

لومي :ولي التعير عن ابخثل لمذكور بالتمكين في الأرض مستا إلى شیر ه تعالى من 

تشريفه عَلَيْهِ السَّلَامُ والمبالغة في كال ولايته» والإشارة إلى حصول ذلك من أول الاس 
لا أنه حصل بعد السؤال ما لا يخفى”". فيكون من ماصدقات قوله تعالى: # فَمَدَ ءَاتَينَآ 
الهم الكِتتب واليكمة وءَاتَنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا & [النساء:٤‏ 5]. 

فانظر إلى هذا المؤلف يترك ما يقوله المفسرون أخدًا من كتاب الله تعالى» ويعول 
على ما في تاريخ أبي الغداءء مع أن أكثر المؤرخين حُطًاب ليل يقولون الغث والسمينء 
as‏ لمعل من إلار عرو كتير لانو N‏ 
والسلام وعامله با يستحق 


[جمع الله لنبيه محمد بين الرسالة والملك السياسي الشرعي] 

وبهذا تعلم أن قولّ المؤلف بصحيفة (00): ل مه 
له بين الرسالة واملك ماعدا القليل» لا يمنع من أن من عدا محمدًا - كل من الرسل 
م يؤمروا بالجهاد إلا دفاعاء وأما رسولنا عليه الصَّلاةوَالسَكَامُ فقد أَمِرَ بالجهادء وعثل 
الكافة على دين الإسلام طوعًا أو كرمّاء ولذلك اتحدت الخلافة والّلك لتوجد الشوكة 
من القائمين بها إليهما معًا كما قدمناه عن ابن خلدون. 

وتعلم جواب ما استفهم عنه في تلك الصحيفة بقوله: «فهل كان محمد - ية - ممن 
جع الله هم بين الرسالة والملك» إلخ» وأن الجواب أنه كان من جمع الله هم بين الرسالة 
والملك. فرسالته - ب - يندرج فيها الك السياسي. 

وممايدل على أنَّ المؤلف لا يقصد إلا التضليل والتغرير بالنّاس أله قال بالصحيفة 
المذكورة: «لا نعرفٌ لأحدٍ من علماء اللوي ريا صريحًا في ذلك البحث» ولا نجدُ من 
تعرض للكلام فيه بحسب ما تيح لنا»» ثم يقول: : «ولكتا ننستطيع بطريق الاستنتاج أن 
نقولّ إن المسلمَ العامي ينح غالبًا إلى اعتقاد أن النَبي - یه - كان ملكًا رسولاء وأنّه 


.)۸:۷( تفسير الألوسي‎ )١( 
.)7174:18( الينْ:الكذب. ورَّجُلٌ مَيُون: كذوبٌء ومائن» أي گاذب. (راجع العين ۸: ۳۸۸)» (تبذيب اللغة‎ )( 


ه58" 


أسس بالإسلام دولة سياسية مدنية هو ملكها وسيدها». 

فأفاد أنه لا يعرف رأيًا صريحًا في ذلك البحث لأحد من العلماء» وأنه غاية ما 
يستطيعه أن يستنتج أنه عَلَيْالصّلَاةوَالسََامُ كان ملكا رسولاء وأنَ المسلم العامي إلخ 
مع أن هذا الرأي صرح به كل العلماء قاطبةء وبينوا أن الإمامة رياسة عامةٌ في أمور الدين 
والدنياء أي حكومة عامة في أمورٍ الدين والدنياء وأنَّ الي - اة - كان إمامًا بنبوته. 


و 


وأمّا من بعده من الأئمة فكان منهم إمامًا بمبايعته» فكان عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََلَامُ 
هو الرئيس العام الذي لا رئيس فوقه فهو الإمام العام؛ وهو السلطان الأعظم» وهو 
الك الذي ليس فوقه ملك غاب الأمر آنه ما كان يسم ملكا ولا سلطانا كا قدمتاة 
ولأن الرسالة يندرج فيها كل ولاية وتصرفء لا فرق بين ولاية املك وتصرفه وسائر 
الولايات وتصرفهاء وسيأتي أن المؤلف يعترف بهذا في صحيفة (18) من كتابه. 


[ذكْرٌ رفاعة الطهطاوي للعمالات السّياسية للنبي - َي -] 

وأعجبٌ من ذلك أله يقولُ إنَّ كلام ابن خلدون ينحو ذلك المنحى» وأنَّ رفاعة بك 
عا عن ca‏ ليمي لماعو aes e‏ 
بك من الكلام في الوظائف وَالَْالاتِ في كتابه «نهاية الإيجاز». وم يبد عليه أدنى ملاحظة. 

وقد علمتٌ أن ما ذكره رفاعة بك ليس ابتداء واختراعًا من عنده» ولا هو ابتداع 
واختراعٌ مسن صاحب «تخريج الدلالات»؛ بل كل مافي الكتاب مأخودٌ من الأحاديث 
الصحيحة؛ وما جاء في السير النبوية» وأن ذلك مذكور في أكثر كتب الحديث وكتب 
السنةء غاية الأمر أنه مذكورٌ فيها مفرثًا في أبوابه وصاحب «تخريج الدلالات» له فضلٌ 
في جمعه الْعَالَاتِ مستقلةء ولخصها رفاعة بك. 

وأمّا مانقله المؤلفٌ عن المغفور له رفاعة بك من أنه قال: إِنّه 5 ل يَف به غالبٌ 
مؤلفي كتب الشّيّر بل جميعهم أ.ه فعبارة رفاعة بك بعد أن نقل عن صاحب كتاب 
«تخريج الدلالات» ما ملخصه: «إن من لم يرسخ في المعارف قدمٌة . ۰ إلى آخر ما ذكره 
المؤلف بصحيفة ١(‏ 6) نصها: «ومن هذا الكتاب استخر جت الرٌيَدَ اللائقة والخلاصات 
الفائقة الآتية في أبوابها النافعة لطلابهاء حيث ل يَف بذلك غالبٌ مؤلفي كتب السير بل 
جميعهم» فبانض ام هذه الْعَِْلَاتٍِ والوظائف السياسية الشرعية إلى ما حوته هذه السيرة بل 


كمه 


مِنْ ماجرياته - ا - ابتداء وانتهاء تعود بفضيلة السبق وترضى بعونه الخالق والخلق»). 

فرفاعة بك ل يقل أن الْالاتِ والوظائف السياسية لم يف بها غالب مؤلفي كتب 
السير بل جميعهم» ولو قال ذلك لكان مخترعا مبتدعًا من عنده. وهذا لا يفعله مسلم 
فضلا عن مثل رفاعة بك المعروف بالعلم والفضل والتقوى”". 

وإلّما رفاعة بك قصد بذلك أنَّ ما استخرجه من كتاب «تخريج الدلالات» من الزيّد 

... إلخ هو الذي لم يف بها غالبٌ مؤلفي كتب السير بل جميعهم ؛ وذلك لأنَّ تلك الزبد 
هن سارة عن بان ما فی عا الجن ات وال و ات اا ف كل - من 
الْعِمَالَاتِ والوظائف في عصرناء فهذا هو الذي لم يف به مؤلفو تلك الكتبء وأمّا نفس 
االات والوظائف فكلها منقولةٌ عن كتب الأحاديث والسير وغيرها من «الاستيعاب» 
ونحوه من الكتب التي جمعت أسماء الصحابة ووظائفهم. 

فانظر كيف حرّفَ المؤلفٌ الكلام عن مواضعه؛ ليتسنى له أن يقول في تلك الصحيفة 
بعد الذي قدمه مما لا يترك مجالا لقائل: 

«لاشك في أنَّ الحكومة النبوية كان فيها بعص ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة 
E‏ 


الكلام على قوله إن جهاد النبي - َي - لم يكن للدعوة للدين وإنما كان لتثبيت 
السلطان وتوسيع الملك والحقيقة تكذبه جهاد النبي - مَل - 
قال المؤلف: «وأولُ مَا بطر بالبالٍ مثالا من أمثلة الشؤون الملكية التي ظهرت أيامَ الي - 
ية - مسألةٌ الجهادء فقد غزا - يل - المخالفين لدينه من قومه ٠...‏ إلى أن قال: «وظاهرٌ من أول 
وهلةٍ أنَّ الجهاد لا يكون جرد الدعوة إلى الدين» ولا لحمل الناس على الإيهان بالله ورسوله وإ 
يكون الجهادُ لتثبيتٍ السلطان وتوسيع الملك إلى آخر ما قال في صحيفة »٥۲(‏ 07). 


ونقول: بعد أن نفى المؤلفٌ فيا سبق أنه - ية - كان رسولا وملكًا أراد بهذا الكلام 
)غ2( انظر إلى هذه الشهادة العزيزة من الشيخ المطيعي للشيخ رفاعة الطهطاوى رحمهم الله وإنصافه لهء وثناءه عليه» 
وقارنه با يدعيه عليه كثيرون جهلا وتقليدًا من دعوته إلى العلمانية وتمهيده لدعوة علي عبد الرازق وتبنيه لفكرته قبل 


أن يجهر بباء وهذا يؤيد ما سبق ذكره من بطلان نسبة هذه الآراء إلى رفاعة الطهطاوي. 


۳ *V¥V د‎ 


الذي قاله هنا من أوله إلى آخره أن يقول: إن جهاد الي - ا - يكن للدعوة للدينء وإلَّ) 
لتثبيتٍ السلطانٍ وتوسيع الملكِء إلى أن قال آخر صحيفة (01) : «وإذا كان - ية - قد لجا إلى 
القسوةوالرهبةء فذلكَ لا يكون في سبيلٍ الدعوة إلى الدينء وإبلاغ رسالة رب العالمين» وما 
يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل للك ولتكوين ن الحكومة الإسلامية» ولا تقوم حكومة 
إلا على السيف وبحكم القهر والغلبة» فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه». 

وهذاالمؤلف - عامله الله بعدله - يريد بذلك بعد أن تى عن التي - ل - الك 
السيامي أن يبت يبت له املك الطبيعي الذي لا يقوم إلا على السيفي بحكم القَهْر والغَلبةه 
فلا يكونَ الجهادٌ جهادًا دين مأمورً به من قبل لله تعال؛ لإعلاء كلمته سبحانه» لحمل 
الكافة على الاعتراف بدين الإسلام» وهذا 26 لصريح القرآن والأحاديث النبوية» 
وما انعقد عليه إجماعٌ الأمة من أن القتال فرص كفاية. 


مطلب الآيات القرآنية صريحة بے أن جهاده - ية - كان للدعوة للدين ولاعلاء كلمة الله 

أا القرآن فقد قال الهَعَالى: ۾ فل يسن كفا إن ات 
وإن يعودوأ ققد مت ست الأوّلرت 2 وَفَئِلُوهُمْ حى تكرت َيه ويڪو ليبن 
ا ل موا أن َه موك 
نعم امول وعم التصِيرٌ را 50-4 ]. 


وقال تعالى: ٣‏ قل إن 0 بتَآؤكْم خوك واو و وشار و 
اقڑرفشٹری رھ كانه تدك وکا ب یکم يب أله وش د 3 


3 ور ھر 


في سبيله- کیا کی يأب ا انر وا: ا دی الْعَوم الْفْنسِقِيتَ #[التوبة 2 

وقال تعالى: ۾ اها آرت ءامنا مالک إا قي لک أنْفِرُوأ في سيل الله أذ تن 
لْأرْضٍ ارصم بالصيّزة ألا مح الاخ رة مسا مَس اليو اداي الخ رة أ 
@)الا وروا ربک دابا الما وکل فوا رڪم ولا روه سيا واه عل 
کک 4 [التوبة FA:‏ ادر واي : 8 أنفروأ خمًا وتالا وجَلهدواً 

لڪ وشک ف سیل امه دیک لک نکش تمكمُورت 4 [التوبة:١4].‏ 

وقال تعالى: لي يول زیت لا يموت باه ولا الوم الجر ولا رمو ما رم آله ورَسُولَهُ ولا 

ورت ددا الي ينات أوشر السب حى طا جي عن يرو موك 4 [التوبة:9؟]. 


-°A = 


ر هده «ء ممه PE‏ 1 ص ور 
وقال تعالی: ل #إنَّ آل شتی مرت الْمُؤْمييت نمه وموم يأ رك له ألحنَه بيلوت 
في سیل أله في يلون ریقوت احق ف التَورَسْةَ اليل والقرء د ون أرقت يعهِدِو 


وء دوو الملل 


مرت يرت أل تددر يبوك الى بایعځ يو ودلِلك هو القوز لمأ َعَظِيم * [التوبة:١١١].‏ 

وقال تعالى: + تاا الي هر آلڪمار وَالْمسفِقِينَ وأغلط علوم وم أو د وطق 
لتويك © [التخريه:ة]: 

وقال تعالى: ۾ وَأَعِدُوأْ لَهُم ما أسْتَطْعَثُم ين قو وم رہاط الیل رھ بوت پو عدو 
و وعدو كم خرن من دونه لا تعلموتهم هم اله يَعلمُهُمْ وما تُنفقُوأ من شو ف سيل لله وی 
ِل وَآَثْرَْانْظلَمُوت [الأنفال: ٠٠‏ ]ء إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الآمرة بالجهاد 
في سبيل الله الحاضة عليه. 


مطلب : والأحاديث النبوية كذلك 
ااا 


ما أخرجه الترمذي عن أي هُرَيْرة - رَِْيَ الله عَنه جال اال و 
RS‏ له ال 1 


وما أخرجه الفسيخان عن اتس رضي الع قال : قال رسول الله - اة - قال : 
الْعَدوَةفي سيل الله أو رَوْحَةٌ حير ِن دنا وَمَا فيها». 


وما أخرجه أصحاب السئن عن مُعَادبْنَ جيل - رضي الله عَنه - أنه سَمِع رسو ل الله 

- يي - يَعَولٌ: « من قال في سيل الله َوَاقَ اة د وَجَبّتْ لَه ا حت ومن سأ مَل في 
سبيل اله صاڍقا من تفي نّم ات او هل كان له جر هبي ومن جرح بحا في ريل 
لله اونب تَحْبَة قلا تجِيء يوم القِيَامَةِكَأعْرَ رما كات : لوا كلون الزعفْرَانٍ وَرِيحُهَا 


ريځ المسكِء وَمَنْ حَرَجَ به حراج في سيل الله قن علي ابح الشّهَدَاء ا 


KEE: ۲( 2)وون قوله : #لتكون كلمة الله هي العليا». وأخرجه أحمد‎ 0: ٤( صحيح: أخرجه المُرّمِذِيَ‎ )١( 
.)۲۲۹۱( وأبو دآود (۳:۲۱) (5011). وابن ماجه (۲:۹۳۳) (۲۷۹۲). وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(؟) (متفق عليه). أخرجه البخاري في صحيحه (1:17) (77/47): مسلم )۳:۱6۹4( 18400 ). 

(۳) صحيح. أخرجّه أبو داود ني (5551) واللفظ له. والنسائي ٠٠(‏ :) © ). والترّمذي مختصرا (5: )1١865‏ 
(۷)) وابن ماجه مختصرا (۲:۹۳۳) (۲۷۹۲). 


ل °۹ - 


عدو 


وما أخرجه أبوداود عَنْ أبى هُرَيْرَةرَضِي ال عَنهْقَلّ: ق قال ولا ل نه -: «الجهَادُ 
واب عَلَيكُمْ م 5 
وَإِنْ عمل الْكَبَائْرَ . والصلاة وَاجِبَة جب عل کل ملم برا كان أو فاجرًا وَإِنْ عل الْكبَائرَ»”". 

وما أخرجه أبو داود والنسسائي عَنْ انس - رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله - 
ا SS‏ وال ا 


قَالّ: و ا EE‏ ا 


و جب الْمَسَادَ قن َوْمَُ َنب جر كله وما مَنْ عَرَافَخرَاوَريَاء وَسْمَْة وَعَصَ الإمَامَ 
واف في ا َه 0 0 م بِالْكَمَافٍ)2. 


لب جاه وول عن اتی رتا لِك في سيل اله ؟ فَقَلّ: e‏ 
ل 


0 


وماخ رج ة ابو اود عَنْ بي هر 
الها في سيل اله وهو يفي عَوَضَا م ES‏ : ١لا‏ اجر لَه 
لاتا كل ذَلِكَ يَقولٌ: لاجر ا 


CC 
N Go: 

١ 
اما‎ 
CC 


0 
وما أخرجه مسلم وآبو داود والترمذي عن بريد - رضي الله عن - قال کان رول 
الله - کیا - إا َر الأميرًا عل ا حش أو السرم أَوْصَّاءُ في حاص وى الله تعالى وَمَنْ 


4 


.(Yorr)(r: ۱۸( ضعيف. أخرجّه أبو داود في‎ )١( 
وهذا منقطع؛ مكحول ل يسمع من أب هُرَيْرَة وقد أنكر أحمد هذاه ول یره صحيحًا). اه‎ ( : 187“ : ٤ قال الحافظ في «فتح الباري»‎ 
ط قرطبة) : ( هو منقطع - وذكر له طرقا كلها ضعيفة - ثم قال: لا يحتج بهاء وقال العقيلي‎ ۷٠ : ۲( ٩ص وقال في «التلخی‎ 
(IY: CEFA) والدارقطني: ليس في هذا المتن إسناد يثبت). اه. وضعفه الألبانٌ أيضًا في ضعيف أبي داود‎ 

)١ )‏ صحيح. . أخرجّه أبو داود )٠٠١( 3: ٠١(‏ واللفظ له» والشسائي (0:0 0 بلفظ: : «جَاهِدُوا اله كين 
بأَنرَالُِم وَأبدِيكُم وَأَليِيِكُنْ». 

قال الألباني ره الله في «صحيح أي داود» (7777): (إسناده صحيح على شرط مسلم وكذلك قال الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وصححه ابن حبان). اه. 

(۳) حسن. أخرجّه آبو داود (5016)) والنّسائ (5190()583188). وأحمد (0: 774)؛ وفي سنده: بقية بن الوليد 
مدلس إلا أنه صرح بالسماع . وقوله: : أخرج الأربعة إلا الترمذي فيه نظر فلم يخرجه ابن ماجه أيضًا. 

» )33185( )1:۲۳( صحيح. وأخرجه مُسلم (1904()1611:1).» وابن ماجه (۲:۹۳۱) (۲۷۸۳) . النسائي‎ )٤( 
.)1515( )19/4:54( الترمذى‎ 

)0( صحيح. أخرجّه أبو داود (5:15) (5017): وصححه الألباني في «صحيح أب داود» (۲۲۷۲). 


"٠١ 


5 من سلون حبرا م قَال: : 'اغْرُوا باشم الله في ريل الله الوا من كمرباه» اغرُوا 
لانو زلاتفيژو» ولا لوه ولات َِيداء فا لقي عَدُوَكَ من الم رِكِينَ 
فاذعه م ل ثلاث خلال ينها أجَاُوكَ إليها اقب منم كف عنم م اذعْهُمْ إل 
الإشلام فون جَابُوكَ قاقبل هنهم وَكُف عَنْهُمْه ُمَاذْعَهُمْ إل التَحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ ! إل دار 
ارين وَأَخِرَهُمْ اَم إذا علا ديك َم مَالِلْمُهَاجرِيِنَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَليهِم؛ ء قن 
با أَنيْتَحوَلُو انها أيهم يم يوون اغراپ ال لوين يخري عليه كم لله 
تعالى الذي يجري عل الوم وَلَايَكُونُ كم في | َغِْمَةوَالْمَيْءِ نَيْء إلا أن هدوا 
مع الْسْلِوِنَ فَإِنهُمْ أب با فَسَلهُُ ا لزي إن هم أجابوك قال ونه وكف عنم فين 
بوا ا تين بالله عليهم وَكَاتلهُمْه وَإِذَاحَاصَرْتَ أل جضن اراو ك أن جل هم ذم 
الا ري ل زلا تسل ركو امكل ن ف 
ذم م وَِمَةأصْحَابِكمْ هون من أن روا ِم اله تع َة رولو . وَإِذَا حَاصَرْتَ 
أَهْلَ حِضْن وَأَرَادُوا أن تنكم عل كم الله تعالى» اا نرم عل حُكُم الله تعالى وَلَكِنْ 
نرهم عل كيك وَنّكَ لا تذرِي أَنصيِبٌ فيهمْ حم لله ام DT‏ 

إلى غير ذلك منّ الأحاديث الكثيرة التي تدل هي والآيات القرآنية السابقة وغيرها 

من آيات الجهاد. 

[الجهاد 2 الاسلام لإعلاء كلمة الله] 

على أن ا جهاة في مسبيلٍ الله إلا يكونُ كذلك إذا كان جهادًا لإعلاء كلمة الله تعالى؛ 
والدعوة إلى دين الله تعالى» وأا الال لتثبيتٍ السلطانٍ وتوسيع الك فليس جهادًا 
مشروعا في شريعة الإسلام» بل هو محظورٌ وغيرٌ مشروع. 

فمن المحالٍ أن يع جهادُ التبي - اة - لتثبيتٍ السلطان وتوسيع الملك؛ والواجبٌ 
عقلا وشرعًا أن لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله» والدعوة إلى دين الإسلام إل الت 
ونال سكم 4 [آل عمران :4 وذلك لأن القتالّ لغير إعلاء كلمة الله والدعوة 
إل ديه من الكبائر التي عَم متها جميمٌ الرسلٍ بإجاع الام لاله قل الي وتخريبُ 
ديار وتلاف أموالٍ فهو قبيح لذاته» غير أنه إا حسنٌ ووجبٌ في شريعتنا لغيره؛ وهو 
ما إذا كان لإزالة ماهو د شر منه وهو الكفرء والدعوة إلى ماهو خير حض» قال تعالى: 


)۳:۳۷( وأبو داود‎ »)۱۷۳۱( )۳:۱۳٣۷( صحيح. خر جه جه مع اختلاف في بعض الألفاظ مُسلم‎ )١( 
.)۲۸۵۸( )۲:۹۵۳( وابن ماجه‎ »)١1511/()1557 :٤( (؟511). والثَّرّمذي‎ 


“١١ - 


« وألفنتة أسَدِنَ ألمت 4 [البقرة 8 وني آية أخرى  :‏ وَالِْنَئهُ أكرر من لمل “4 
[البقرة 1 شرع يلك یرو لان اک مسا عاء ا هن وض غل 
نفس الكافر وغيره في الدنيا والآخرة. 

والجهادُ حمل الكفار على ما هو خي همم في الواقع ونفس الأمرء والله يعلم وهم لا 
يعلمون 2 ألا بعلم م حَلقَ ومو اللوي افير 4[الملك:5١]‏ فليس الإكراه في الدين إكرامًا في 
0 ؛ لأن الدِينَ خي كله وحلِقَ التَقَلانِ لذلكَ كما قال تعالى : # وَمَا حلفت ان ولإ 
إل | 2 يعون [الذاريات:٦٥٠]ء‏ ولذلك قال تعالى: NEHE,‏ 4 [البقرة:7057] 
ا أ الاک ر لاتق ولاييكن ولايع فلن أن كرا سل الخد عل م 
لايرضاه وفيه ضرر علیه» وأمّا إذا کان لا يرضاه وفيه منفعة ظاهرةٌ له فليس بإكراء 
أصلاء كحَمّل المريض على تعاطي الدواء وهو يكرهه ولا يرضاه» ولك الطبيب أو 
من يعنيه شأن المريض يكرهه على تعاطيه» ولا يعد ذلك إكرامًا ممقونًا بل هو ممدوحٌ؛ لما 
يترتبٌ عليه من شفاءٍ المريض» وكذلك الجهادٌ إذا كان لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى دين 
الإسلام فهو حسنٌْ ممدوح؛ ل يترتب عليه من نعيم الدنيا والآخرة. وعدم دخوله الثار 
أو عدم خلوده فيهاء وهذا عرف الفقهاء ءٌ الجهاد شر عا بأنه «الذَّعَاءٌ إل دين الح وَقتَالُ 
مَنْ يبل (من الدر المختار). 


والمراد بالقتال ما يشمل القتال مباشرة بالنفس» والمعاونة بالمال والرأي» وتكثير 
ل ا ا CEE‏ 


قال الفقهاء في حديث أبى هُرَيْرَة أَنَّرَجُلاً سأل رَسُولَ الله فقال: رَجُل يُرِيدُ الماد 
في سيل الله وهو ِى عَرَضًا من الدنيًا. ..» الحديث 20 


اویل هذا الحديت من وان 
5 ېوو ھل ا ےا ور وو N of E‏ ت 00 
أَحَدهُمَا: أن يري أنه ريد الها وَمْرَادُهُ في الحقِقَةال. هذا كان حال لفقي وَلا أَجْرَلَهُ. 
2 > يع 


أَوْيَكُونُمُعْظَمُ مََصُودِه ا مال وَفي مله قَالَ - عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّكَامُ - لِلَذِي اسْتْؤْجِرَ 


سے 


عَلَ الخاد ِدِينَارَينِ: «إنّا لك دِينَارَاكَ في الآخرٌ 005 


(۲) سبق تخر جه. 
(۳) لم أجده مسنداء وقد ذكر المتن في كتب الحنفية بلفظ: «إنم) لك ديناراك في الدنيا والآخرة» (انظر المواضع 


۳\۲ - 


وأمّا إِذًا كَانَ مَمَصُودِه الاد وَيَرْعَبُ معه في الْعَِيمَةَ فهر قَهْوَ دال في الحقيقة في قوله 
تَعَال: ۾ لَيْسَ عَلَتِحكُمْ جاح أن ښوا فصلا من رَيَحَكُم [البقرة:۱۹۸[] يَعْنِي: 
التََجَارَةَ في طَرِيقٍ احج . فكذا الجهاد؛ قاله شمس الأئمة السّرحمِيَ في «شرح السّيّر 
الكبير» للإمام محمد بن الحسن'. 

[الفزق بين الملة الإسلامية وغيرها من الملل] 

قالالمؤلف: «وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الاس على الإيهان بالله بحد 
السيف» ولاغزا قومًا في سبيل الإقناع بدينه» وذلك هو نفس المبدأ الذي كان يقرره 
اا - و - فيم| كان يبلغ من كتاب الله». 

ونقولٌ: ما عرفنا ذلك في تاريخ الرسل السابقين على رسول الله ks‏ 
لما قدمناه؛ لأن مللهم لم تكن عامة بحيث يجوز أن يحملوا الناس عليهاء فذلك لم يكن 
الجهادٌ مشروعا في مللهم إلا دفاعا وأمّا نبينا - اد د وله عامة وقد ام مل الاش 
ا ا ا - ا 
- كما قدمناه» ولقوله تعالى e:‏ ین َامَنوا يدوا أل وتک د الجكدار ودرا 
كم اة 4 [التوية 7 وقول تحال وق ا 0 [البقره :»). ولقوله 
تعالى: # مَحَنْهِدوأ ف اف ی عساوو < 4 [الحج:8]. 

وأمًا قوله تعالى: +( لوا ف لذن #[البقرة:107] فقد قدمنا لك فيها ما قاله فريق من المفسرين» 
ما يجعلها لا تدل على ما يزعمه المؤلف. وعلى كل حال فالآية ّا ملة خبرية» وفيها تفسيران: 

- أحدهما: ما قدمناه» وهو الذي يرشد إليه قوله تعالى ج قد تين الرشْدٌ من أي ه4 
[البقرة:7017]» فإن معناه : قد وضح ادى من الضلال بالأدلة التي نصبها الله تعالى في 
الأشى والأفاف والأ رضي وال رات غ اة وان اه و ا 
كفر بعد ذلك؛ فكان حمله على الإيمان والتوحيد ليس إكرامًاء بل حمل على ما فيه المصلحة 
راح واوا حرا نبي a E‏ 

- والثاني: 3 المراد بالدَيْن الإيمان والتصديق بالقلب» وذلك أمرٌ خفيٌ لا يتأتى 
الأكواة ف فان الا رادا يتان غل ما بير ومو التكلنت كلية ارد ويشهد 


المذكورة قبل وبعد هذه الحاشية). 
(۱) شرح السير الكبير (511:1). 


-”١*- 


م بر 


له قوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامٌ: «أُمِرْتُ أن قا الاس حَتَّى يَش هدوا أن لاله إل الل 
ذا قالوها فقد عَصّمُوا ّي دمَاءهُمْوَأَمْوَاهُمْ لاحن الإشلام؛ وَج امم م عل ان 
ولذلك لما قتلِ أسامة بن زيد رجلا قال كلمة التوحيد وعاتبه - ل - فاعتذر بأنّه قاها تمه م 
قال عَلَيْه الصَّلَاة وَالسّكَامُ: «هَلا شَقَفْتَ عَنْ قلغ" إنكا EN‏ 

وكذلك ماكان عَلَيْهِ الصلاه وَالسَلَامُ يقل المنافقين الذين حكى الله قوم في 
كتابه فقال: 2 إذاج ةك الْمتَِمُوت الوا تشهد إنَكَ لرَسُول آنه وه يعم إِنَكَ لرسولة واه ميد إن 
لفقي لکذوت »4 [المنافقون:١‏ ]» وذلك لأنه - ية - مأمورٌ أن يعمل بالظاهر والله 
يتولى السرائر. 

وإن قُلنا أن الآية نمي في صورة الخبر فهي كم قال الجصاص في كتابه «الأحكام» 
وغيره في غيره: منسوخة بآيات الجهاد. وعلى كل حال فلا دليل للمؤلف. 

وأمّاقوله تعالى: ل أذع إل سيل ريك باليكمة والْمَوعِظةٍ اة َو لهم يالى هى 
لاسر ا ا 
الحال» وأن المؤلف ل يُعطً شيئا من العلم قليلا ولا كثيرًا ولا اطلاعَ له على شيء من 
الأحكام الشرعية» ولا على شيءٍ من الكتاب والسنة إلا ما تصيده من أفواه الملحدين 
نذكر كيف كان الأمر بالقتال والجهاد فنقول: 


[مراتب الأمر بالجهاد] 
قال شمس الأئمة التَّرَحْيَ (المتوفى سنة 4/7) في «شرح السسير الكبير محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة) وَاخَاصِل أن الْأَمْرَباجهَادِوَيالْقَالٍ َل مر ور . ققد كان النبي - 
ا - مَأمُورًا في الإبْدَاءِ ليغ الرَسَالَة َالإعرَاضِ ع عَنْ ال كن قا انه عا  :‏ فَصَدَ يما 


و 


تمر عض عن آلْسْشرِينَ 4[الحجر: .]٩ ٤‏ وَقَالَ تَعَالَ: صمح ألصَّْمَ َيل 4 [الحجر: .]۸٥‏ 


)000 ا 000 
ا 
رات ی و و TE E E‏ 
كي مال رَد ل الله يكيق: «أثَال لا إِلَهَ إلا اله و ! قَالَ: قلْت: يا رَسُولٌ الله إن اا خوفا من 
السّلّاحء قال: فلا شَقَقَتَ عَنْ قَلْبهِ حَنَى تَعْلَمَ قا ام َا؟» ا زَالَ كرما عل حَنَّى ْب أني أسْلَفتٌ 
يَوْمَئِذَْ أخرجه مسلم ٠ ٩٩( )٩۸(‏ ) واللفظ له» وقريب منه ما أخرجه البخاري(117ه (V:‏ (5559). 
وقد وهم المؤلف فذكر خالد بن الوليد بدلا من أسامة في هذه القصةء والذي أثبته هو المروي في الصحيح. 
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ا ا 1 ل سيل رَيْكَ ية وَالْموعِظةَ كسد )4 

انحر : 06 وَقَالَ: « ولا يلوا هل ڪب الام ا مكرك 0 

مون كني اَل بعل أن ِي کار ا رن 4[الحج EE‏ 

بالقنال دفاعا ِنْ كانت الِْدَايهُ من الكفار بقوله تعالى: $ 0 4[البقرة:١191]؛‏ 
رو 


وقوله تعالى: ‏ وَقَدِيِلُوا لنرڪ یت كَقَهَ ڪمابميلوتكم كاف 4 [التوبة:77]. 


ا روا اقتال شَرْطٍ امكاح اضر لخم كا قا تعا ٠:‏ ا ات الاه لخم 
ا 1 لمشركينَ * [التوبة: ٥‏ الآبة. 

ا الال ملفا وله تال :ل ولوان سر أنه واغ لوا له مع ي 4 
[البقرة: 55 7]. قا سقو الأضرعلى هَذا . والأمر المطلقٌ يقتي اللوم إلا أن ِيضَة 
لمال صو د [غراز الديْنِوََْرِ انرك قدا حَصَلٌ هذا القصُودُ الْبَْضٍ يسَقّط عَنْ 
نَمِل نل اميت وَتكْفِيِه وَالصَّاَعَيْوََفه. ألو فض عَلَ كل مسيم 
ر َه وَهَذَا مض َب موقت فت يقرع دغل خر ِن كب أو تعلّم. وَبدُونٍ 
سَائر الْأَشْعَالٍ لا يتم أمْرُ ا لهاد أيضًاء فَلِهَذَا كَانَ فرصا عَلَ الْكَمَاية. 


ثم قال: وني مث هذا يجب على الْإمَام النظرٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنّهُ مَنْضُوبٌ لِذَّلِكَ تَا عَنْ 


مَاعَتِهمْ عل أن لا عط الور ولع العا إل الین حك اللوي عل الها 


ا ل ر ال 


ودب اناس إل يك مَل أن لا وء بالإميتاع عن اروج ولا يي أن 
5 ] ارين بعر دعْوَةٍ إلى الإسلام. و إِعْطَاءِ جِزْيَة إا مَكّنَ مِنْ دَلِكَ؛ لِأَنْ التَخْلِيفَ 
بحسب الْوْسْع 00 
وقد استدل يشا عل فرضية لها بها ذكرناه من الآيات والأحاديث المارة» وبقوله 
تعالى أيضًا: ل قاقوا الْمُمْرِكِنَ حَيتُ وجدشوهر 4 [التوبة:0]. 
وكذلك قوله تعالى: +« ين اموا فكد أفكدّوأ وب ورا مرکم كلك لبك واب 


قباد 4 [آل عمران: ٠‏ فإنها - كم قال المفسرون - نزلت أيضًا قبل الأمر بالقتال» 
فهي منسوخة بآيات القتال المتقدمة. 


عا 


فاقوا 


زفق شرح السير الكبير (۱: ۱۸۹). 


SALE 


ٍ من هذا تعلم أن الآيات الثلاثة المذكورة لا تدلُ للمؤلف على ما زعمه» وسيأتي قريب 
أن ما قال المؤلفٌ عن قوله تعالى : ل هَدَكرَإنمَآ أت مَدَكَرٌ » [الغاشية:٠۲]‏ الآية وقوله 
تعالى :ل قات تکرہ الاس حَقَّ يَكوْنوأ مُؤِْنِيت 4[يونس :]لا يدلان لما زعمه» ولو أن 
المؤلف رجع إلى التفاسير الصحيحة ما استدل على ما يزعمه بتلك الآيات» ولكنّ له 
غرضًا أعمى بصيرئهه وجعله يتخبطاً في الاستدلال» ويحمل آيات القرآن ما لا تحتمله» 


ولم يفرق بين المنسوخ من الآيات وغير المنسوخ. 


الكلام على مصادمته لصريح آيات الكتاب ولصريح الأحاديث ے الجهاد 

قال المؤلف بصحيفة (01): تلك مبادئٌ صريحة في أنَّ رسالة التي - يك - كرسالة 
إخوانه مِنْ قبل تعتمد على الإقناع والوعظ. ما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش. وإذا 
كان - يك - قد لجأ إلى القوة فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين» وإبلاغ رسالته إلى 
العالمين» وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك ...2 إلى آخر ما بصحيفة (017). 

[مشروعية الجهاد 2 الإسلام لإعلاء كلمة اللّه] 

ونقول: هذا إنكارٌ صريح لعموم رسالة الي - ية - وعموم ملته» وصريحٌ في 
أن ابي - ا - وهو القائم بالدين في الملة الإسلامية لا يعنيه شيء من سياسة الملك. 
وأنَّ جهاده - بلك - م يكن في سبيل الدعوة الدينية وعمومهاء »بل كان في سبيل للك 
الطبيعيء وأن الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم السابقة غير مكلفين بالتغلب على الأمم» 
وإنَّا هم مطالبون بإقامة دينهم في خاصتهم. وصريح أيضًا في إنكار فرضية الجهاد. وأنّه 
من أجزاء الرسالة والنبوة. 

وهذا كله كفر صريح لأنّهِ إنكارٌ للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي قدمنا 
كثيرًا منهاء ولإجماع الأمة. ولما هو معلوم بالضرورة من عموم رسالته - يي - ومن أن 
الجهاد فرض على الكفايةء وأنه سَنَام الدَّيْن وقد علمتٌ أن جهاة التبي - َك - لا يمكن 
أن بكرن لاك الط ولا أن يكون اندها د للك عا ماهر الل ايناد 
عند كافة امُسَلِمِينَ - كا قدمناه - ما شرع إلا لإعلاء كلمة الله وحمل الكافة على دين 


ا والآخرة 
وقد روى البخاري ومسلم عَنْ أي مُوسّى قَالَ جَاءَ جل إل التي - ب - فقا 
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الرَجل يَُاِلُ لِلْمَغْتموَالرَجلُ يقال لكر وَالرَجُل بال لی مَكَانُهُ فَمَنْ في سيل 
الله؟ قَالَ: اام ن قال كود كَلِمةُ اله ِي اليا فهر في سَبِيلٍ ا7 

ورواه أبوداود بلفظ :لالجل يقال دغر يقال محمد نايل ليخت 
ويال لري َكانه قال رول الله - ل - : "من قال حَتَى کون مه اه هي ال 

َو في سیل ال . 

و دف م که کے ا رو د کی او حه 
فهو معصية وهو - إلا - معصومٌ منها كما قدمناه» فالقول الذي قاله المؤلف أيضًا كفر 
من هذا الوجه. 

الكلام على تناقضه 2 حكومة النبي - مَل - هل اشتملت أو لم تشتمل على 
شيء من الأعمال والعمالات وإن اشتملت فهي خارجة عن رسالته 
بُطلان دَعْوَى أن حكومة الذبي - - كله - 
خارجة عَنْ حدُود الرّسالة 

قال المؤلف بصحيفة (05) : "كان في زمن التبي - ا عضبل كه مغل بالشؤون 
الالة ف حف الإيراداتٍ والمصروفاتِ» ومن حيث جمع المال من جهاته العديدة (الزكاة 
راخزية والغنائم : . إلخ)» ومن حيث توزيع ذلك كله بين مصارفه» وکان له - ا - 
شَعاةٌ وجباةٌ يتولون ذلك ولا شك أن تدبير الال عمل ملكيٌ» »بل هو أهمٌ مقومات 
الحكومات» على أله خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هي» وبعيدٌ عن عمل الرسل 
باعتبارهم رسلا فحسب». 

ثم قال بعد أن ذكر ما رواه الطبري من أن الي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ وَل أمراء على 
مج او و جك لا ا اي 


ما يمكن اعتباره أثرًا من آثار الدولة» ومظهرًا من مظاهر الحكومة ومخائل السلطنةء فمن 
نظر إلى ذلك من هذه ا جهة ساع له القول أن اللي - یه - کان رسول الله تعالى وكان 
ملكا سياسا أيضًا». 


ونقول: ًا أنكرٌ المؤلف بصحيفة (45) وما بعدها أله - َل - عينَّ في البلادٍ التى 


)١(‏ (متفق عليه). أخرجه البخاري J(TA: TY)‏ ۰ ) مسلم ٤( )۳:۱١۱۲(‏ ۰ ۰ عن أبي موسى. 
(۲) صحيح. أخرجه أبو داود (۳:۱) (۲۵۱۷). وصححه الألباني في صحيح أبي داود(۷:۲۷۷) (۲۲۷۲). 
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فتحها وُّلاة مثلا لإدارة شؤونها وتدبير أحوالها وضبط الأمور فيهاء وادعى أنَّ حكومة 
الي - ا - لم تشتمل على شيء من الأعمال والِْمَلَاتٍ التي بها يكمل معنى الدولة» 
وان القفناء وضين القتضاء من أعمال الحكومات ووظائفها السياسية لم يكن أيام الرسالة 
موجودًا واضحًا لا لبس فيه» ورأى المؤلفٌ أن أكثر كت الحديثِ والسير والتواريخ 
التي اشتملت على كثير ما اشتملت عليه الحكومة النبوية تكذبه في ذلك وتجعل إنكاره 
مكابسرةً» ميسعه بعد ذلك إلا أن يقول إن هذه الأعمال التي كشرت في كتب الحديث 
والسير والتواريخ اشتملت عليها حكومة الي - َة -. ويجعلها دولة تامةء وأنه عله 
الصَّلَاة وَالسَّلَامُ كان رسولا وملكًا سياسيًا وأن ا جهاد والزكاة والغنائم والجزية والقَيْء 
وا حراج على الأرض ورؤوس أهل الذمة وغير ذلك خارج عن حدود الرسالة» وعمل 
دنيوي وليس من الدين في شيء». 

وقالمصتّاعل مكابرته: «إذا ترجح عند بعسض الناظرين اعتبارٌ تلك الأمثلة 
واطمأن إلى الحكم بأنّه - ی - کان رسولا وملكًا فسوف يعترضه بحث آخر جديرٌ 
بالتفكير: 

[هل كان تأسيس الدب - بيه - للدولة عمل خارج عن حدود الرسالة] 

فهل كان تأسيسه - 4 - للمملكة الإسلامية وتصرفه في ذلك جزءا ما بعثه الله 
له وأوحى به إليه؟ فأمًا أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام؛ وخارجٌ 
عن حدود الرسالة» فذلك رأي لا عرف في مذاهب لوين ما يشاكله؛ ولايُذكر في 
كلامهم ما يدل عليه» وهو على ذلك رأيٌّ صالحٌ لأن يُذهب إليه؛ ولا نرى القول به 
يكون كفرًا ولا إلحادّاء وربها كان محمولاً على هذا المذهب ما يراه بعض الفرق الإسلامية 
من إنكار الخلافة في الإسلام مرة واحدة. 

ولا يولك اند مح أن للنبيّ - يك - عملاً كهذا خارجًا عن وظيفة الرسالة» 
وأنّ ملكه الذي شيده من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالةء فذلك 
قول إن أنكرته الأذن؛ لأنَّ التشدق به غير مألوف في لغة اللوي > فقواعد الإسلام 
ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ التبي - ا - كل ذلك لا يصادمٌ رأيًا كهذا ولا 
يستفظعه. بل ربما وجد ما يصلح له دعَامَةَ وسندّاء ولكنّه على کل حال رأیٌ نراه بَعيدًا». 


ونقول: قد اعترفت بأنّ ذلك الذي ذكرته من الجهاد وجباية الأموال هو عمل 
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بل هو من أهم مقوماتٍ الحكومات؛ وهذا اعتراففٌ منك بوجود حكومة لني 
- مشتملة على أهم مقومات الحكوماتء وهذا يناقض ما قدمته من أنه لا يوجد 

للدي کرت أضلا متخملة عل اران ای غاية الأمر أنّك تجعل هذا المظهر السياسي 
وهذه المقومات خارجة عن الرسالةء لكن هذا لا يخرجها عن أنها كانت موجودة وكانت 
حكومة له - ية -. فلم يكن هناك شك في وجودهاء فأنت حينئذ لا تنكر إلا أن الجهاد 
وهذه الأعمال المالية من الأعمال الدينية» وتقول إِنَّا من الأعمال الدنيوية. 

ولا شك أن جعل الجهاد والزكاة وكل ما كان متعلمًا بالشئون المالية عملا دنيويًا ومنفصلا 
عن حدود الرسالة» ولو على طريق الاحتمال إنكارٌ لفرضية الجهاد والزكاة ومشروعية الغنائم 
بن د لحر كم لبر ل موي لعو 
وإنكارٌ كل ذلك أو بعضه إنكارٌ لما جاء به - ٤‏ َة - وعلم مجيئه عنه بالضرورة بالأدلة القرانية 
القاطعة الي توت تقلا وانعقد عليه جا ال وذلك كفر صريحٌ وح يخ 

فأمًا أدلة فرضية ا جه اد وأنْ لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله تعالى فقد بيناهاء وأا فرضيةٌ 
الزكاة وجبايتها فقد قال تعالى: # وَأَقِيمُوا الصَّلَة واا لكو 4 [البقرة:١٤]ء‏ وكرر ذلك في 
مواضع كثيرة من القرآن» وقال تعالى: لخدن أو َه برهم يها 6[التوبة:1١٠].‏ 

وال - کا -: "بي الام عل عمس : َا أن لاله إلا لله وان ححَمَدَا رَسُولُ 
اش وَإقَام الصَّلاَقَ وَإِيتَاءِ الرّکاة واج وصوم رم رَمَصانَ. 

فإيتاء الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام» فكيف يكون عملا دنيويًا وخارجًا عن 

حدود الرسالة» وليست جزءًا ما بعثه الله له» وأوحى به إليه. 

وقد توعد الله على تركها فقال: © وَل كروت الدَّهَب وَالْفْصَة وَلَايُفِقُويَا 
OE‏ بها حِبَاهُهُمَ 
وجوم ود مورشم هدا ا ڪرشم لالش ىك فذوفوأ ماک e‏ ر 2ت #[التوبة "| 

َلِمِنَيكيِرُونٌ اذهب راط مم الذين لايؤدون زكاماعل مانص عليه علا 
التفسير والفقهاء ء. وبينَ القرآن مصرف الزكاة وقال تعالى: تماص تللم مرا وَالْمَستكينٍ )»4 
الآية [التوبة :) وفي الحديث حَذّهَامِنْأغْنَائهِمْ وَاجْعَلْها في فقَرَائِهمْ e‏ 


)00 ا 3 ل 500 
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وأمّا مشروعية ة الغنائم وبيان مصرفها فقال تعالى : + وأعلمو اموا ماسم يِن وها 
لله خمسه. ولِرَسُولٍ لى لمر وَالَْسَى وَالْمَسكينٍ وآ أآلتَبِيلٍ 4 [الأنفال:١5].‏ أي: 
والباقي للغانمين» يقسم بينهم على حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة من أنه - کا 
- أعطى ِلرّاجَْلٍ سه وللفارس سَهْمَيْنِ أو لِلرَاجِلٍ سه ولِلْمَارسِ لاله ال 
وبالأول أخذ أبو حنيفة» وبالثاني أخذ الشافعي» فهذه الآية على وزان قوله تعالى : قن 
لر يك لَك ولد ووركَه: آبواء يديه الث 4[النساء: ]١ ١‏ أي: ولأبيه الباقي. 

وأمًّا مشروعية الجزْيَة فقال تعالى: ل هات ال الور الآخر 
ولا رمو ما کرم الله ورسوا ولا دبنَ ألْحَيَّ مِنَ لدد يح اوتوأ ڪب حى يقطوأ 
لْجِرَيَةَ عن ير وهم صروت 4 [التوبة:۲۹]. 

ويكفي في كفره الحاده أن كلامه صريحٌ في أن دين الإسلام والملة الحنيفية؛ 
والشريعة السمحة. ؛ لا تمنع من أن جهاد النبي - علد - كان في سبيل اذُلكء لا في سبيل 
الدين» ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين» وأا كا لا تمنع ما ذكرء لا تمنع أن تكون الزكاة 
والجزية والغنائم ونحو ذلك في سبيل اذُلك أيضّاء وجعل كل ذلك على هذا خارجًا عن 
حدود رسالة التبي - ا - ولا جزءًا ما بعثه الله له» وأوحى إليه به. 


[الإسلام شرع تبليغي تنفيذي] 
قال المؤلفٌ بصحيفة (00) : "وأا أن المملكة النبوية جزءٌ من عمل الرسالة؛ متمم 
هاء داخل بهاء فذلك هو الرأي الذي تتلقاه تفوس اللوي فيم يظهر بالرضاء وهو الذي 
تشير إليه أساليبهم وتؤيده مبادئهم ومذاهبهم» ومن البيّن أن ذلك الرأي لا يمكن تعقَلَهُ 
إلا إذا ثبت أنَّمِنْ عمل الرسالة أن يقوم الرسولُ بعد تبليغ الدعوة الإهبة بتنفيذها على 
وجه عمليء أي أن الرسول يكون مبلغًا ومنفذًا معًا. 


حِينَ عه إل اليَمَنِ: :ك سيان قتان أل الكتّاب. فا جم جنم فَادعُهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أن لاله إا 
اله وان مدا سول اش کون مم طاعُوا لك بلك فأخر مم أن اله قد فر عَلَبهم مس صَلوَاتٍ في 
ا ا م ل 1 
على فقرائهم فَإِن هُمْ طَاعُوا لَك يذَِكَ ماك وَكَرَائِم م أمْوَالهِمْ وات دَعْوَةَ اللَظلوم نه لیس بيه وََينَ الله 
عات SS‏ (۷ ) (۱647)» ومسلم (219(01:60, ١‏ 

)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري )٤۲۲۸( )۷:٤۸٤(‏ ابن عمر - رَهَيْ الله عَنْهها - قال: قسم رسول الله 
كل يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سههم|. قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 


أسهم. فإن لم يكن له فرس فله سهم. 
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ثم اذّعى أنَّ الذين بحثوا في معنى الرسالةء ورقف على مباحثهم أغفلوا دائ أن 
يعتبروا التنفيد جزءًا من حقيقة الرسالة إلا ابنُ خلدون» وساق ما قاله ابن خلدون في 
الفعيل الذي جر يدانت [للانا وال باكر AN‏ أوالكوهن علد ووه 

ثمٌ بعد أن بين بصحيفة (0۷) أن ابن حَلدُون يق ولً: إن الإسلام شرع تبليغي 
وتطبيقيٰ» وان السلطنة الدينية اجتمعت فيه والسلطنة السياسية دون سائر الأديان» 
قال فيها: «ولا نرى لذلك القول دِعَامَةَ ولا نجد له سندًاء وهو على ذلك ينافي معنى 
الرسالة» ولا يتلاءم مع ما تقتضي به طبيعة الدعوة الدينية ىما عرفت. 

وليكن ذلك القول صحيحًا فقد بقي مشكلٌ آخر عليهم أن يجدوا له جوابًاء وأن 
يلتمسوا منه مخرجاء ذلك هو المشكل الذي بدأنا عنده هذا المبحث فدفعنا إلى بحث آخر». 

ونقول: هذا القول بَينَ لنا صريجًا أن المؤلف يرى أن في هذه المسألة احتمالين أوهم| ما 
يه بقوله: «فأمًا أن المملكة النبوية ية عمل منفصل عن دعوة الإسلام...2 إلخ. 

وثانيها ما ذكره بقوله: «وأما أن المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة . إلخ» 
وإنها ساقها على الطريق الفرضي والتجويز العقلي الجدلي فقطء لكن قوله في الاحتهال 
الثاني: : «لاائرى لذلك القول دِعَامَةٌ ولا نجد له سندّاء وهو على كل ينافي الرسالة . إلخ 
صريح في أنه جازم بالأول» ويؤيده أنه قال في الاحتمال الأول ما نصه: «فقواعد الإسلام 
ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ التبي - اة - كل ذلك لا يصادم رأيًا كهذا ولا 
یستفظعه» بل ربا وجد ما يصلح له دِعَامَةَ وسندًا». 

وأمَا قوله: «ولكن على كل حال رأي نراه بعيدًا» فلا يريد منه أنه بعيد عنده» وإنما 
يريد أنّه بعيدٌ عما يقوله الممسلمونء وإنها أرسل هذا القول إرسالاء ولم يصرح بأنه يراه 
بعيدًا عند المي لا عنده جريًا على عادة الملحدين في أقوالهم من اتخاذهم هذه الطرق 
حتى لا يكون قولا يصادم العقيدة الإسلامية صريِحا؛ وليكون ذلك لهم علصا إذا ضاق 
ا لجال وليموهوا بها على عقول العامة فيهم كاليربوع الذي يتخذ بجحره وتُمْقهِ بابيّن 
إذا قصده الصياد مِنْ أحدهما هرب من الخ 
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[بطلان القول بِقَضْر اة على أحكام الأمور الدينية] 
الكلام على رأيه أن الشريعة الإسلامية قاصرة على الأمور الدينية 

ومن هذا تعلم أنَّ المؤلف يرمي - كما قلنا - إلى أن يجعل الملة قاصرة على أحكام الأمور 
الدينية» ويلغي الأحكام المتعلقة بالأمور الدنيويةء كا إنه يلغي تنفيذ الأحكام» ويجعل رسالته 
- يل - قاصرة على التبليغ» فيجعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية حضةء جاءت لتنظيم 
العلاقة بين الإنسان وربهء أمّا ما بين أفراد النوع الإنساني من المعاملات الدنيوية» وتدبير 
الأمور العامة فلا شأن للشريعة به» وليس من مقاصدهاء ولا بعث له النبِي - بيا - وأوحي 

بشيء منه إليهء وسيأتي المؤلف يصرح بذلك في صحيفة (۷۸» ۷۹) من كتابه. 


[تصريعٌ الؤلف بان كناب ,«الإسلام وأصول الحكم, ليس من تأليف علي عبد الرازق وإنما منسوب إليه فقط] 

ومن الْعَجَبٍ أن المؤلف مع ذكره ذلك صريخًا في كتابه بالخط العربي» وهو عربي» 
يتكر”" في مذكرته التي قدَّمَهًا في دفاعه أمام هيئة كبار العلماء أنه يقل ذلك مطلقًا لافي 
الكتاب ولاني غير الكتاب» ولا قال قولا شبهه أو يُدانيه غير أن الشيحٌ ليا ربها كان 
صادقًا فيم يقول؛ لأننا علمنا من كثيرين ممن يترددون على المؤلف أنَّ الكتاب ليس له فيه 
إلاوضع اسمه عليه فقطء فهو منسوبٌ إليه فقط؛ ليجعله واضعوه من غير اُسْلِوِينَ 
ضحية هذا الكتاب» وألبسوه تَوْبَ الخزي والعَارِ إلى يوم القيامة» وشهرُوا باسمه عند 
العقلاء تشهيرا لا يرضاه لنفسه مَنْ عنده أدنى مسكة من عقل. 

يقول المؤلف بعد ما قدمناه عنه بصحيفة (0۷): «إذا كان الرسول - يلل - قد أسس 
دولة سياسية أو شَّرَعَ في تأسيسها فلماذا حَلّت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم 
الحكم؟ ولماذالم يعرف نظامه تعيين القضاة والولاة؟ ؟ ولماذالم يتتحدث إلى رعيته في نظام 
الك وفي قواعد الشورى؟ ولاذا ترك العلماء ء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي 
في زمنه؟ ولماذا ولماذا ؟ نريد أن نعرف منشأ ذلك الذي يبدو للناظر كأنه إيهام أو اضطراب 
أو نقص أو ما شئت فسَمّهِ في بناء الحكومة أيام النبي - يي -» كيف ذلك وماسره؟). 

ونقول أولا: إِنَّ هذا القول صريح في أله جازم بصحة الاحتمال الأول وبطلان 
الاحتمال الثاني من الاحتتالين المذكورين بصحيفة .)٥١ .٥٥(‏ 


)١(‏ كذا بالاصلء, ولعل الصواب: يذكر لأنه لازم للسياق بعده. 
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ونقول انيا :م يذكر لنا مَنْ هُمْ الذين بحثوا في معني الرسالة» ووقف على مباحثهم» 
وأغفلوا دائ أن يعتبروا التنفيذ جزء من حقيقة الرسالة» فإ ا معروف عند كافة علماء الْسْلِمِينَ 
سلمًا وخلمًا أن الرسالة هي أن يبعث الله التبي إلى الخلق؛ لييلغهم شرعًا أنزله إليهه وأن منهم 

من أنزل عليه كتابًا وصحقًاء أو كتابًا فقطء أو صُحُمًا فقط. وأن من أنزل الله عليه كتابا 
وصحمًا موسىء فأنزل عليه التوراة وصحمًا أخرى كما هو صريح في قوله تعالى [ إِنَّ مدا 
کی اشحف الأول (ن) صحف نهم ووی 4 [الأعلى: ۱۸ .]١14-‏ وأن شريعته مبينة في كتابه 
لتسوراة؛ فوظيفته تبليغ التوراة إلى قومه» والعمل بها حكن وتنفيذًاء وأنزل على عيسى كتا 


هو الإنجيل ىا قال تعالى 7 قينا عل اترهم بعيسى أبن مرم صما بین دیو م الور وء انيه 


رورو وع ل تج 2 لس 


لإجيلٌ فيه هدى ر ونور ومصرةا لما بين 0 وعدي ی وتوظة AT‏ 4 [المائدة:5 5]» 


الكلام على دعواه أن الشريعة الإسلامية ليس للنبي - َد - إلا تبليغها وليس له الحكم بها ولا تنفيذها 

ومن أنزل الله عليه كتابًا نبينا حمدٌ - َة -» وهو القرآن» وشريعته التي جاء بها هي 
E‏ 

أمّا أمره بتبليغها ففي قوله تعالى: يا أا السو EES‏ من رَبك 
[المائدة :۷ وأمًا آنه أمرَ أن يحكم بها ففي آيات كثيرة» منها قوله تعالى: + إا رآ تا إِليْكَ 
الكتب يِألْحَنّ لتک بن الا 1 اكا 4 [النساء: 0 .]٠١‏ 

رشا هآر باتفيذ قفي آباتٍ كثرة منها بات الجهاد الني قدمناهاء ومنه قوله تعال: 
(١‏ فل لري كَتررا إن هوا يکر هم اد سل وإن يعودوأ فَعَدُ مضت ست الأوّليت (8©) یلوم حي 
اتک تة وَبحكُونَ الین ڪل وه إت اموا تیت آله هما علوت بص ل ون ووا اعم ا 
تولك ل العو وت التي 4 [الأتفال ۲ ومن ذلك قوله تعال: و ايها أربت نذا 
توا أنه ودروا ما بق من الا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ ا ان لم نموا دوا خرب ينأل ورسوله » + وَإن تبنم فلكم 
روش أَمْوْلِكُمْ لاد تظلمون ولا ظلمورت 4[البقرة:71/8 - ۲۷۹]. 


وَأخرج ابْنْ أبي حَاتِم عن مُقَاتل قَالَ: : انزلت هه الآية في بني عَمْرو بن عَمَيْر بن 
عزف الثمَفيٌ وهم مَسعود بن عَمْرو وعبد ياليل بن عَمْرو وَرَييعٌة بن عَمْرِو وحييب بن 
عمرو بن عُمَير وكلهمْ إخوة وهم الطالبون والمطلوبون نو المُغيرَة من بني روم وَكَانُوا 


“TY - 


رة ركا تالاعظبا. - قاو اني و سی انا الاو 
الله - کر - لاي رای بار رام من بتي لخي ذا اال 
الت اموا #إلخ. ٠»‏ فكتب رَسول الله - 5 - إل معَاذ بن جبل أن اغرض عَلَيْهِم هَذِه 
الزن قمارا الهم اوس اتش رك زرا ام كرب من نا 0 
و ما وا ف يد 
بحرب كذلك» وقد قرأ الحسن: «فأيقنوا» بدل «فأذنوا»» وهو التفسيرٌ المأثورٌ عن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهها. 
وهذه الحرب - حرب المرتدين - إن أنكروا حُرْمَةَ الرّبّاه وحرب البّعَاة إن م 

يمتثلوا مع الاعتراف بِالحُرْمَة» وهذا هو الذي عليه جمهور المغسرين» قال ابن عباس: إن 
هذه الآية لما نزلت قال ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله تعالى ورسوله. اه. 

فانظر أليس هذا الحكم الذي دلت عليه هذه الآية» وهو أن من يعطي ماله بالربا 
ليس له إلا رأس ماله ويجب عليه أن يترك ما عداه من الرباء ليس حكًا في أمور | لدنيا 
المالية؟ أليس هو موحى به إلى نبينا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ والآية المذكورة إنما نزلت به 
عليه - عَلَيْهِالسَلَامُ - من قبل الله تعالى» أليس كتابة التبي - يل - إلى معاذ «أن اعرض 
عليهم هذه الآية . .. إلخ تبليغًا وإعلانًا مع التهديد باستعمال القوة والحرب إن لم يقبلوا 
ET‏ من الي - لا لتو ل ا كن 
Siy‏ 

مطلب : الإسلام شرع تبليغي وتطبيقي وتنفيدي 

ومن هذا تعلم أن الإسلامَ شرع تبليغيّ وتطبيقيٌ وتنفيذيء وأن السلطة الدينية 

والدنيوية اجتمعا فيه بلا ريب» وإن هذا هو الذي عليه انعقد إجماع الأمة الإسلامية» ودلت 


)0 ابن أبي حاتم: التفسير (7:048: 44 5) عن مقاتل بن حيان (مع تصرف من المؤلف في النص). 
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عليه نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وليس هو رأي ابن خلدون وحده. 
[سلطة الثبي السياسية جزء من رسالته] 
ومن ذلك تعلم أنَّ للقول بأنَّ المملكة النبوية جز من الرسالة متمم ها داخل فيها 
دِعَامَةٌ في غاية القوة» وسندًا من أعظم الأسانيدء وذلك هو الكتاب والسنة وإجماع 
الْلِمِينَ» وأنّهِ لا يناني معنى الرسالة» ويتلاءم مع طبيعة الدعوة الدينية. 
وكيف لا يكون الأمر - كما قلنا - وكان داوود وسليمان عليههما السلام مَلِكَين 
ورسولينء وم يناف الك رسالتهما. 


والإمامة العامة العظمى - في قول جع امكلِمِينَ - هي بالأصالة منصبٌ رسولٍ 
الله - او -. وهي استحقاق التصرف العام على المُسْلِمِينَ وحيث أطلقت الإمامةٌ فإنّ) 
تنصرف للخلافة» وأثرٌ هذه الإمامة أن ينصب له بعد وفاته - ية - خليفة بعد خليفة 
إلى انقضاء الزمان. 

ولولا الإمام العام والس لطنة العامة ما قدر العال على نشر علمه» ولا الحاكم على 
إنفاذ حكمه. ولا العابد على عبادته» ولا الصانع على صناعته. ولا التاجر على تجارته» ولا 
الزارع على زراعته» ولتقطعت السبل. وتعطلت الثغور» وظهرت المصائب والشرور. 

ولكن من لطف الله بعباده ورأفته ببلاده أن أجرى عادته على مقتضى حكمته في كل 
زمان وأوجب الله على اممْلِمِينَ أن ينصبوا بينهم في الأرض سلطانًا ليس فوقه سلطان 
في رعيته» وملكا ليس فوقه ملك؛ لينصف المظلوم من الظالم» ويردع أهل الفساد من 
المفاسد والمظالم» ويصنع لرعيته جميع المصالح» ويقابل كل أحد با يستحقه من صالح 
وطالح» فيحسن لمن أحسن ويجازي بالإساءة من أساء. ولذلك قيل لكسرى أنوشروان: 
م شهرت بالعدل؟ قال: «كنت أحسن لمن أحسن» وأجازي بالإساءة من أساء». 

وللدلالة على ذلك قال تعالى: #8 ولول دقع أله لئاس بعَصهم يعض لَمَسَدَتٍ 
لْأَرس وَلَحكنً آله ُو صَبْلٍ عَلَ المتكميرت 4 [البقرة:١75]»‏ والإشارة في 
هذه الآية إلى الذين - بهم الدفع ومنهم النفع» وهم السلاطين والملوك ولولا ردع الملوك 
لتغالبت الناس وتهارجت» وطمع بعضهم في بعض. واستولى الأقوياء على الضعفاء 
وتمكن الأشرار من الأخيار؛ فيضطر ون إلى التشرد والتمردء وني ذلك خراب البلاد 
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وفناء العباد ولأنَّ ا جنس الإنساني مضطرٌ في كل عصر إلى التآلف والتجمع في إتمام 
معيشته وانتظام حال نفسه. فيحتاج في ذلك إلى سياسة قائد يقيم أمره على الاستقامة. 
ورياسة عامة عامرة تقوم بهذه السياسة. 

فمثل الملك ني الرعية كمثل الروح مع الجسدء وكا لا قوام الا ا 
قوام للرعية إلا بالملك والسلطان. ولذلك قال عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامْ: «السُلْطَانُ ظل الله 
في الأَرْضيء يأوي إليه الضعيف» وبه ينتصف المظلوم من الظالم» ومَنْ أكْرَمَ سلطان الله 
في الدنيا أكرمه الله في الآخرة»0". 

ولا يمكن للسلطان واكّلك أن يكون على ما وصفنا إلا إذا كان قادرًا على التنفيذ» 
مقدامًاء شجاعًا في ذلك؛ لا يخشى ني الله لومة لائم» ولا يكون كذلك إلا إذا كان له مَنعَة 
وجيش بها يقدر على تنفيذ الأحكام. ولا بد للملك أيضًا من وزراء يعينونه» وعلماء 
عاملين ينصحونه» ولذلك قال العلماء ء: صلاح الدنْيَا بصلاح الوك وَصَلاح الوك 
بصلاح الوزراء ولا يصلح الك إلا لأهلهء ولا الوزارةٌ إلا لمستحقيها. 


وروي عنه - ية - أنه قال: «السُلْطَانُ ظِلُ الله في الأْض قدا دَحَلَ أحَدُكُمْ بلدا 


سس لر 


یس به سُلْطَانُ فلا يقِيمَنَ يمن به». 
وهذا تعلم أن الإمامة العامة والخلافة العامة تتحد تمام الاتحاد مع المملكة العامة 
والسلطنة العامة كا قدمناه» فيكون الإمام العام والخليفة الخام والملك العام والسلطان العام 
ys‏ رعق ا ا ات - عليه - 
ل وا و E‏ 
الإسلام فهو أثر من آثار إمامته العظمى وسلطانه الأعظم وملكه الأكمل الأكبر الأفخم. 
)2غ( ضعيف. أخرجه ابن النّجَّار في ذيل تاريخ بغداد )1١7:7(‏ عَنْ أبي هريرة مرفوعا من رواية أحمد بن 
عبدالرحمن بن وهب» وهو صدوق تغير بأخرة كما في التقريب رقم (51)» وقد ذكره السيوطي عنه 
في الجامع الصغير (مع شرح المناوي) رقم (1811) (5: 57١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
.)۳٠۲( )۱:۹۲(‏ وفي السلسلة الضعيفة )١1517()14:151١(‏ 
(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي في اشعب الإيان» )۷۳۷١( )١4:7(‏ وني «السنن الكبرى؟ (۸: 17)؛ وقد 
ذكره السيوطي في الجامع الصغير »2465)١15*:5(‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ( )۲١٠۷‏ 
ص .)2٠١5(‏ وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الجامع )۱:٤۹۱(‏ (77559). 
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[لم تخل دولته - مي - من أركان الدولة ودعائم الحكم] 
وأمّا قول المؤلف: «إذا كان رسول الله - ية - قد أسس دولة سياسية أو شرع في 

تأسيسها فلاذا حلت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم؟» 
فنقول: هذا كذبٌ على الله ورسوله وعلى التاريخ» والمؤلف نفسه قد اعترف في 
صحيفة (51) من كتابه بذلك فقال في شأن ما لخصه رفاعة بك عن كتاب «تخريج 
الدلالات» بعد أن ذكر كثيرًا من العمالات ما نصه: ثم ذهب يعد الأعمال الحكومية 
واحدًا بعد واحد حتى لم يكد يدع شيئًاء ومع ذلك فقد قلنا إن ما ذكره صاحب كتاب 
تخريج الدلالات» ولخصه رفاعة بك منقول كله عن كتب الحديث والسير مروي 
بالأسانيد الصحيحة. وأنَّه قليل من كثير. وقد اعترف المؤلف في صحيفة ٤(‏ 0) أنه كان 
في زمنه - لا - عمل كثيدٌ متعلق بالشئون المالية من حيث الإيرادات والمصروفات؛ 
ومن حيث جمع المال»» إلى أن قال: بل هو أهم مقومات الحكومة» وذلك بعد أن قدَّم 
أن ا جهاد كذلك» وإنكاره أن كل ذلك ليس من حدود الرسالة يخالف النقل والعقل»» 

فكان معترفا بأن دولته عَلَيِْ السَّلَامُ م تخل من أركان الدولة ودعائم الحكم. 


[وضع الثبي - يا - من أعمال الحكومات ما يكفي حاجة الأمة آنذاك] 

وما لاشك فيه أن الأسس التي وضعها رسول الله - ية - كافيةٌ لأن تكون أساسًا 
لدولةٍ سياسية من أضخم الدول؛ وقد أخد - ب - من كل أساسء ومن كل نوع من 
أنواع الوظائف المقدار الكافي لحاجة الأمة الإسلامية في عصره؛ لأجل أن يقتدي به 
حكام آمته» فيأخذوا من كل نوع من الأسس والوظائف ما تحتاج إليه الأمةء وذلك 
يختلف باختلاف الحاجة في كل عصرء ومما لا شك فيه أنه - یہ - کا كان حاكمًا كان 
ا ا ل ين 
من أمتهء وقال تعالی: چ وما اننم الول تخ دوه وَمَاتبَككُ عَنْهُ نوأ 4 [الحشر :۷]. 

[كتابُ الذبي - يك - إلى عَمْرو بن حَزْم] 

وأمّا قوله: «ولماذالم يُعْرّف نظامه في تعيين القضاة والولاة؟» فنقول: قد قدمنا من 
ذلك قدرًا كافيًا في بيان بطلان ما يقوله المؤلف» وقد اعترف المؤلفٌ بذلك با نقله عن 
رفاعة بك وربا نقله عن الطبري في صحيفة ٤(‏ 0)» ونزيد هنا أيضًا على ما تقدم فنقول: 
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في السنة التاسعة من الحجرة” بعث رسولٌ الله - يل - في ربيع - أو جمادى - 
الد بْنَ الوَلِيِدٍ في سرية (أربعمائة) إلى نَجْرَانَ وما حولماء يدعو بني الحارث بن كعب 
إلى الإسلام ويقاتلهم إن لم يفعلواء فأسلموا وأجابوا داعيته» وبعث الرسل في كل وجه. 
فأسلم الناس» فكتب بذلك إلى رسول الله - وي -» فبعث إليهم بأن يقدم مع وفدهم» 
فأقبل خالد ومعه وفد بني الحارث بن كعْب» منهم : قيس بن ا حصن ويَزية بن عبد 
المدان» ويزيد بن المحجّلء وعبد الله بن قرّاد الزيَاديء وشدّاد بن عبد الله الضّبَايَه وعمرو 
بن عبد الله الصبَاِيَ فأكرمهم النبي - ل -» وقال لهم: «بم كنتم تغلبون مَنْ يقاتلكم في 
الجاهلية»؟ قالوا: كنا نجتمع ولا تفترقء ولا نذا أحدًا بظلم. قال: صدقته'". فاك 
وأمَّرَ عليهم قيس بن ا خصّين"» ورجعوا صدر ذي القعدة من سنة عشرء ثم أتبعهم 
إليه فيه عهده» وأمره بأمره» وأقام عاملا على نجران. 

وهذا الكتاب وقع في السيّر مرويّاء واعتمده الفقهاء في الاستدلالات» وفيه مآخذ 
sS‏ 
ل e‏ 11 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء وأمره أن يأخذ بالحق كا أمره الله وأن يبشّر الناس 
بالخير ويأمرهم به» ويعلم الناس القرآن ويفهّمهم”' فيه» وأن ينهى الناس فلا يمس أحد 


)١(‏ هكذا قال المؤلف هناء وقد ذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في السنة العاشرة» ورواه عنه ابن هِشّام في 
السيرة النبوية( ۲ : 0457)» وابن كثير في البداية والنهاية( © : 44) » والبيهقي في دلائل النبوة ( 5 )٤١١:‏ 

)١(‏ ذكره ابن إسحاق معلقا بغير إسناد. وعنه رواه ابن هنام في السيرة ۲ : ٠094‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية ٥‏ وال قى ل ا OT:‏ 

(9؟) هو: : قيس بن الحُصَّينْ ( ذي الغْصّة ) بن يزيد الحارئي. الَذْحِجِيّ: صحابي. أسلم سنة ٠ه‏ حين غزا 
لدي ريط يرنه ري الازاريى حب ا رادي E‏ لاتره ل ا 
مروية في السيرة النبوية» وكتب له كتابا وأجازه. (ابن الأثيرء العز: أسد الغابة 5 : ٠٤1۸‏ ابن عبد ابر 
الاسْتَيُعَاب ۳ : ۲۳۸: 2774 الْبَيْهَقَىَ: دلائل النبوة 5 : ١7‏ 4» ابن سعد: الطبقات الكبرى (تحقيق علي 
عمر )1 ۴۷٤:‏ ۸: ۸۷) ۰ 

(٤(‏ في سيرة ابن هشّام: «ويفقههم». 
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ويشتد عليهم في الظلم؛ فإنَ الله حرم الظلم ونبى عنهء فقال: ألا لته لله عَلَ الظَالِينَ وأن 
يبر الناس بالجنة وبعملهاء وينذر الناس بالنار وعملهاء ويستألف الّناس حنّى يتفقهوا 
في الدين» ويعلّم الناس معالم احج وسننه وفرائضه وما أمر الله به. والحجٌ الأكبر والحجّ 
الأصغرء وهو العمرة» وينهى الناس أن يصلي أحدٌ في ثوب واحد إلا أن يكون واسعًا يثنى 
طرفيه على عاتقيه» وينهى أن يحتبي أحدٌّ في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء» وينهى 
أن يعقص أحد شعر رأسه إذا عا في قفاه» وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى 
القبائل والعشائرء وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له» فمن لم يدع إلى الله ودعا 
القبائل فليقطعوه بالسيف» حتى يكون دعاؤهم إلى الله واحده لا شريك له. 

ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وأرجلهم إلى الكعبين» 
وأن يمسحوا برؤوسهم كا أمرهم الله وأمره بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود. 
وأن يغلّس بالصبح» ومهجّر با هاجرة حين تميل الشمس» وصلاة العصر والشمس في 
الأرض مدبرة» والمغرب حين يقبل الليل؛ لا يؤخر حتّى تبدو نجوم السماء؛ والعشاء 
أوّل الليل. وأمره بالسّعي إلى الجمعة إذا نودي هماء والغسل عند الرّواح إليها. 

وأمره أن يأخذ من الغنائم حمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر 
ما سقت العين» أو سقت السماء؛ وعلى ما سقى الغرب نصف العشرء وفي كل عشر من 
الإبل شاتان, وي كل عشرين: أربع شياه» وني كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين 
من البقر تبيع أو تبيعة (جذع أو جذعة)ء وفي كل أربعين من الغنم السائمة شاة واحدة» 
فإنها فريضة الله التي افترضها على المؤمنين في الصدقة؛ فمن زاد خيرا فهو خير له. 

وأن من أسلم من يهودي أو نصرانّ إسلامًا خالصا من نفسه» ودان بدين الإسلام 
فإنه من المؤمنين» له ما لهم وعليه ما عليهم. 

ومن كان على نصرانيته أو يبوديته فإنه لا يرد عنهاء وعليه الجزية على كل حالم ذكر 
أو أنشى حرا أو عبدا دينار واف أو عوضه ثيابًاء فمن أدَى ذلك فإن له ذمة الله وذمة 
رسوله» ومن منع ذلك فهو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جمیعاء صلوات الله على محمد 
والسلام عليه ورحمته وبركاته»)”". 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (0:417 : ٠٠١‏ ) (باختلاف في بعض المواضع) من رواية ابن إسحاق 
نا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فذكره كتاباء وإسناده حسن. وقد 
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وفيها قدم وفد أزد جرش" وفد فيهم صُرّد بن عبد الله الأزدي في عشرة من 
قومه» ونزلوا علي فروة بن عمروء وأمَّر النبي - ب - بعد أن أسلموا صردا على من 
أسلم منهم» وأن يجاهد المشركين حوله» فحاصر ارش ومَنْ بها من َعَم وقبائل 
اليمن- وكانت مدينة حصينة اجتمع إليها أهل اليمن حين سمعوا بزحف اللوي 
فحاصرهم شهرا ثم قفل عنهم» فظنوا أنه انہزم» فاتبعوه إلى جبل کر فصفٌ وحمل 
عليهم ونال منهم» وكانوا بعثوا إلى رسول الله - َة - رائدَيْن وأخبرهما ذلك اليوم 
بواقعة شَكْره وقال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن»» فرجعا إلى قومه| وأخبراهم بذلك. 
وأسلمواء وحمى لهم ہی حول قريتهم”". 
٠‏ وغير ذلك كثير مايطول ذكره» وبا جحملة فما أسلم قوم بلا قتال أو بقتال إلا وأَمرٌ 
النبي - بيا - أميرا أو أكثر وفَوّضَّ إليهم في اكم وجبَاية الصدقات والأموال". 


الكلام على قوله إن النبي - ييو - لم يتحدث إلى أمته ب2 نظام الملك وقواعد 
الشورى والحقيقة تكذبه بشهادة القرآن والاعاديث 
حديث النّبي - - کیا - 4 نظام انلك وقواعد الشُوْرَى 
وأمًا قول المؤلفي: «و اذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الك وني قواعد الشورى؟» 
وتقول: منشاأً هذا جهلٌ المؤلفي با جاء في ذلك» وبيان ذلك آنه فضلا عا قدمناء 
ما يدل على أنَّه - يك - تحدث إلى رعيته في نظام الك وفي قواعد الشورى فإنَّهِ قال الله 
تعای: وَأعِدُوأ لھم ما اطم ين فو ومن باط الل ھجوت ہو عدو أله وَعَدُوَكُمْ 
َي من ذونهذ لا لوهم آنه لمهم َم تنو ِن کنو ف سبل مه بو إ نکم وان لا 
للم بت 4 [الأنفال:10] 


ساقه ابن هسام في السيرة النبوية (۲ : :0۹٤‏ 047) بغير إسناد. ورواه ابن إسحاق مرسلاء ومن طريق 
ابن إسحاق أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (ص١8)‏ (تحقيق رضوان محمد رضوان . ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» »)١507”‏ ويحيى بن آدم في الخراج (ص 0157:1537 (۳۸۱) (بطرف منه) 

)١(‏ جرش - على وزن: عَمّر -: من خاليف اليمن من جهة مكة. 

(۲) ابن هشَّام: السيرة النبوية ۲ : 0۸۸:0۸۷ . 

(۳) انظر: نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز لرفاعة الطهطاوي (۳۸۸۰۳۸۷). 


- رضت 


مطلب وقد تحدث النبي إلى أمته وبلغهم عن الله قوله ل واوا لم نا َكَعَم نوو »4 
تفسيرقوله تعالى ٠‏ وَأعِدُوأ َم ما كعم ين فو اليد 

فهذه الآية الكريمة التي أنزها الله على رسولهء وها َل الصَّاةوَلسّكَام إلى 
قومه» وتحدث بها إليهم كافية وحدها في الدلالة على أنه - ا - تحدث إلى رعيته وأمّته 
في نظام املك وني قواعد الشورى؛ فضلا عن وجود غيرها من آيات القرآن والأحاديث 
النبوية؛ فهذه الاية ين أبدع جوامَع الكلم وأظهرها إعجارًا لفظًا ومعنى نی؛ لانتظامها أمر 
الجن - 5 - وجميع أمته لا فرق بين مَنْ يأنوا في عصره وبين من يأتون بعده إلى أن 
تنقضي دار التكليف» بأن يعد كل واحد منهم للكفار كل ما استطاع من قوة ومن رباط 
الخيل؛ لإرهاب عدو الله وعدوهم» لا فرق بين من علموا بهم وبين من لا يعلمون بهم 
ممن يعلمهم الله تعالى» وإنهم مهما أنفقوا في إعداد ذلك يَف إليهم» ولا يُنقَصُوْنَ شيئا مما 
أنفقوا قليلا كان أو كثيرًا. 

فقوله تعالى : ويدوا € من الإِعْدَاد وهو تبيئة الشيء لوقت الحاجة» وضمير 
لهم #للكفارء وكلمة لما )4 من قوله: «إمَا اسْتَطعشُم € من أدوات العموم» فيشملٌ 
الأمرّ بالإعداد طلبّ إعداد كل ما يتقوى به المسلمون في احرب كائتا ما كان كما جزم 
به العلامة أبو السعود. وعليه أرباب المعاني ىا في ااكشف الحقائق»» وحدد الأمر 
بالاستطاعة وعلقه بهاء فأفاد اختلاف الحُكم باختلاف المقدرة في كل وقت على حسبه؛ 
فعلى أئمة الم لِِينَ وأمرائهم وكل واحد منهم أن يدوا لأعدائهم في كلّ عَضر ما يلين 
بمراتبهم من العَدّد والعدّد التي تلائم عصرهم وتناسبهم» وتجعل الإسلام واملينَ 
في قوة يرهبون بها عدو الله وعدوهم من تنظيم الأجناد وانتخاب الرجال واستجلاب 
قلوبهم ببذل المستحقء وإظهار العدل والبر والإحسان. وتبيئة الأدوات والذخائرء 
وتسديد الرأي في ذلك وإعمال المشورة والاستعانة بذوي الصلاح والرأي» والأخذ 
بالحزم بترك الركون إلى الترف والرفاهية والسكون والدعةء والتهاون بالأعداء وإن 

قال الإمام الطَرْطُوئُِ في ؛ سراج الملوك»: «ومِنْ حزم الملك أن لا يحتقر عدوه وإن 
ل را 

جليلاً؛ قال الشاعر: 
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ولا تحقرن عدوا راك وإن كان في ساعديه قصر 

CEE‏ تر الرقات. ..وتعيض هه معان له 

فشمل قوله تعالى: ج(مَا اتر ون فيو #كل ما يفيد منفعة ها تَعلّق بإغزاز الدين 
ورفعة شأنه» مما اشتمل عليه النظام في المملكة الإسلامية» لا فرق في ذلك بين ما كان في 
عصره - َة -. وكان كافيًا في إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه حينذاك» وبين ما حدث بعده 
من الأدوات الحربية ما هو حادث الآن وما يحدث إلى أن تنقضى دار التكليف» فيشمل: 
ترتيب العساكر» وتصنيفهم» وحصر أعدادهم» وتعديد قوادهم وعرفائهم» وتسويم 
أصنافهم وكبرائهم بخصوص لباس أو علامة» وتقصير الملابس وتضييقهاء وتعيين 
مواقفهم وعملهم» وتخصيص كل فريق براية أو لواء» وتدريبهم على عمل الحرب 
بتعل كيفية الرمي والطعن وإطلاق المدافع بجميع أنواعهاء وإطلاق البنادق» واتخاذ 
أجود الأنواع من آلات ا لحرب وأنفعها في ذلك وأبعدها مرمى وأضخمهاء وغير ذلك 
تمايجعل الممْلِهِينَ أقوى دولة على وجه الأرض في كل عصر وأوان» وكل ما يقتضيه 
الحرب من تصنيف للعساكر» وإغارة وهجوم» واجتماع وافتراق» وإقدام وإحجام» وكر 
وفر» وركوب ونزول» وظهور وكمون. وتحريض وتثبيت» ورفع صوت وخفضه» ورد 
ل N‏ و ا 
مندرج في قوله تعالى ادوا لھم ما طشم ين فو ومن راط الل ھجوت ہو عدو 
اہ ي وعَدوڪُم #الآية؛ لأن القوة هي خلاف الضَّعْف. آي کون الشيء بحيث يضعف 
غيره عن مقاومته» وهو معنى اعتباري لا تحقق له في الخارج فلا يتعلق به التكليف. 
فكان المراد من القوة في الآية أسبابها المحصلة للمخاطبين الاتصاف اء فسمى الله هذه 
الأسباب المحصلة للقوة قوة من تسمية السبب باسم المسببء إشارة على كمال الارتباط 
بينهماء وإلى أن المفرّط في إعداد الأسباب والمقصر فيها معرض نفسه لغلبة الأعداء» ومُلْق 
بيده إلى التهلكةء تبييجًا للمسارعة إلى إعداد أسباب القوة التي تلزم للإرهاب. 

فمعنى الآية: وأعدوا - أيُّها المؤمنون - للكافرينَ كل ما استطعتموه من الأشياء 
حال كون ذلك المستطاع قوة أو بعض قوة» فانتظم في كلمة من قوة واندرج فيها جميع 
الأسباب المحصلة للاتصاف بالقوة التي يترتب عليها الإرهاب» سواء كانت قوة ظاهرة 


.)۱۷۳( سراج الملوك‎ )١( 
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مادية» والمراد بها كل ما له أثر يدرك بحس أو عقل» أو كانت باطنة معنوية» والمراد مها ما 
يشمل معرفة الأخبار الإلهية والتعريف النبوي» ومن الأول ما أسلفنا ذكره من الأمور 
النظامية وغيرهاء والمراكب البرية والبحرية والحصون والخنادق والأسلحة وأدوات 
الرمي والخيل وذخائر المال والعَدّد والعدّد كالغواصات والطيارات والدبابات» وغير 
ذلك مما تدعو إليه حاجة الإرهاب به. 

ومن الثاني - وهو القوة المعنوية الباطنية -: إقامة الشرع بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» والوقوف عند حدوده» وبا لخصوص إقامة الحدود الشرعية؛ وانتخاب ولاة 
أحكامه ممن يكونون فيهم الكفاية واللياقة» فيسند إلى كل واحد ما يليق به» ويكون أهلا 
له. ويقدم الأحق فالأحقء وإنصاف المظلوم من الظالم» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والشفقة على الضعفاءء وجبر قلوبهم بالمبرة والإحسان قولا وفعلاء والإنفاق 
من مال الله المحصل من وجوهه الشرعية أو مال تحصل من كسب طيب. واللجأ إلى الله 
بالتوكل عليه والتبري من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. والتوبة والاستغفار من 
الذنب» وملازمة التقوى والطاعة» وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

قال القسَيْرِيَ : «القوة قوة القلب بالله والناس فيها مختلفون: فواحد يقوى قلبه 

بموعود نصره» وآخر يقوى قلبه بتحققه بأنه بمشهد من ربه» قال تعالی مخاطبا لنبيه - يَكِْ- : 
+ وَأصير لكر ريك كينا . وآخر يقوى قلبه بإيثار رضاء الله تعالى على مراد نفسه. 
وآخر يقوى قلبه برضاه ب| يفعله مولاه به. ويقال: أقوى محبة العبد تبرّيه عن حوله وقوّته)0". 

ومعنى «تبري العبد عن حوله وقوته» أنه لا يعتمد عليها - وإن كان يجب عليه أن 
يحصل أسباب الحول والقوة - بل يعتمد على الله الذي أعطاه تلك الأسباب ويسرها له 
وأنعم عليه بها. 

ومعنى قوله ھجوت يو #: تخوّفون بي وهي جملةً مستأنفةٌ سيقت لبيان علة 
الأمر بالإعدادء اق إنها أمركم - أها المؤمنون - بإعداد ما ذكر لأجل أن تُرهبوا به عدو الله 
وعدوکم» كما أشار إليه في اكشف الحقائق» على معنى أن الحكمة في ذلك الأمر هي ما ذكر. 


والمراد بقوله تعالى ۾ عذو أله : عدوه بالكفر. والمراد بقوله : ۾ وَعَدَوََكُم 4: 
أعداؤكم بالمباينة. ولو با خروج عن الطاعة كقَطًاع الطريق والبغاة. 


(1) لطائف الإشارات للقشيري (1:776). 
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والمراد بالآخرين كل من يُبطن عداوة أهل الإسلام من المنافقين والملحدين وأهل 
الذمة والعهدء وذلك لأن كل هؤلاء إذا رأوا تيقظ المؤمنين واستعدادهم» وأنهم أقوى 
منهم ومن غيرهم من الكفار عددًا وعددا دخلتهم الرهبة واليأس من ترقب الدوائر» 
فلا يناوئ الكفار المجاهرون أهل الإسلام» ولا يتعرضون لهم في شيء» ولا يعاون الذين 
يبطنون عداوة أهل الإسلام أهل الحب بمكيدة المتلمين ولا دربا 

وإنما قال الله تعالى 9 اله يَعلَمُهُمْ )4 للإشارة إلى أن هؤلاء الذين أبطنوا عداوة أهل 
الإسلام قد بلغوا في مباطنة العداوة وإخفائها الحد الذي لايقف عليه ولا يعلمه إلا 
الله تعالى مبالغة في التحذيرء وتحريضًا على الأخذ بالحزم والتحرز من التفريط وعدم 
الاغترار با يظهر من الأمن وتودد الأعداءء لاسيما الكفرة والملحدة الذين هم أعداء 
أهل الإسلام في الدين. 

قال الشاعر: 

كل العداوة قد تُرْجَى مودتها إلا عداوة من ٠‏ عاداك في الدَيْنٍ 

وقال آخر: 

ذفاأظهرالتذلل منها وني القلوب منها كحز المواسي 

ولايغتر المسلمون بإقبال الأيام ومساعدة الغلب» بل ينبغي أن يكونوا دومًا على 
استعداد وحذر كما قال الشاعر: 

حَسََنْتَ ظنك بالأيام إذ سلمت 22 وآ َف سُوْءَ ما يَأَتيٍ بو القَدَرُ 

وساعدتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 

ولا تخلو البلاد من الأعداء» فإِنَّ الأمر كا قال بعض العارفين: «كل موجود لا بد 
له من عدرٌ وصديقء بل هذه عادةٌ ساريةٌ في الحق والخلق؛ قال تعالى: لتوا ُو 
و رك *[الممتحنة :1 فهم عبيده» ومع ذلك هم أعداؤه فكيف حال العبيد بعضهم 
0 '» ومصداق هذا قوله تعالى خطابا لآدم ومن معه : # وقلا أفيطوأ بعک یعیش 
عدو 4[البقرة:٠۳].‏ 


00 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي :١(‏ ١4ل).‏ 
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وأا قولة سنال )وكا ففرا ل اا او لرن د غ 
أي رخال فخ ما دكر من القاضه a‏ تترتب على إعداد ما ذكر» فكل 
ما تنفقون من شيء ما قل وجل في سبيل الله» أي في أسباب القوة والاستعداد التي هي 
سبيل الله» أي طريقه لطاعته وإعلاء كلمته وإعزاز دينه )وف إِلَيكُم( أي: يوفر لكمء 
فلكم باللاستعداد والجهاد في سبيل الله إحدى الحسنيين» إما النصر و الظْمَّرِ بالغنيمة في 
الدنيا وثواب الله في الآخرة. وإما بالقتل والشهادة والفوز بالحياة الأبدية عند الله تعالى. 

وقوله تعالى: َنم لاً امون( جملة مستعارة لني حلف الوعد لأنَّالموعود به من 
الذكال ريض ترج انار أل لماعي عاذ لاست حلفي رار تادر قر 
على إرادة ذلك أن الظلم غير مُتصّوّر منه تعالى» فا ستعير نفي الظلم الذي هو مستحيل لنفي 
خلف الوعد الذي هو مستحيل» فحصلت المشاة بينه) في الوجوب وإن اختلف السبب. 

هذه الآبة القريفة د كا أفادت مضا ذكرتاة - أفادث آمووا اتر متها أن القاعدة 
المقررة عند جمهور أهل النحو وجمهور الفقهاء وعليها أئمة الحنفية الثلاثة أبو حنيفة 
وصاحباه كما بينه في شر ح الجامع الخلاطي أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام 
الآحاد على الآحادء وقد فوبل في الخطاب الشريف بين ضميري جمع ضمير )وَأَعِدوا( 
العائد على المؤمنين» وضمير )َم( العائد على الكفارء فيفيد ذلك بمقتضى القرينة 
وهي تعليله شرعية الحكم وإعداد الممستطاع من القوة بالإرهاب أن الواجب على كل 
فرد من المخاطبين - وهم المؤمنون - أن يئ مِنْ أسباب قوته نفسه وبواعثها كل ما 
يمكنه من أسباب القوة التى يحصل بها إرهاب قرنه ومثيله من أعداء الله وأعدائه» بتقدير 
اة وال أو ات نا مدا له وأن ل بحتال حت غنه هم الامكان اكان 
الاستعداد اللائق بحاله ومرتبته» بحيث يكون كل مكلف من الأمة الإسلامية حيث ما 
كان كامل العدةء مستعدًا للقتال عند حصوله في كل وقتء وإلا بأن يحصل الإرهاب 
باستعداد من تقوم بهم الكفاية» فإن الإرهاب من مقاصد الجهاد. فتس قط فرضيته عن 
الباقين إذا قام به من تحصل م الكفاية. 

5 ان دك مكافك ستيب ا دا لا عدا و را خی 
ما يرهبهم من آلات الحرب وأدواته» أن الأعداء إذا ابتدعوا من أدوات الحرب وآلاته 
وصنائعه أمرًا له موقع وشأن لا نأمن من استطالتهم به عليناء وجب علينا ولزمنا أن 
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نبذل كل ما في وسعنا في تعلمه وإعداده لهم. والاجتهاد في التفوق عليهم ومجاوزتهم فيه؛ 
حتى يترتب المقصود وهو الإرهاب. 

وتفيد الآية أيضًا أنه إذا لى يكن استعلام ذلك إلا من جهة الأعداء ولا يمكن أخذه 
إلا من قبلهم» وجب علينا استعلامه منهم وأخذه عنهم؛ لأنه مستطاع لناء وتوقف عليه 
القيام بالواجب - وهو الإرهاب - فهو واجب. 

فتفيد الآية أن الأعداء إذا أعدوا صواعق البارود واستعمال الغازات بجميع أنواعها 
وغير ذلك من مخترعات الآلات الحربية الحديثة» فالواجب علينا أن نعد لهم فوق ما 
أعدوا؛ لأننا إذا أعددنا لهم القسي والمنجنيق اللذين صارا اليوم كالشريعة المنسوخة» أو 
اقتصرنا على السسيوف والبنادق, أو لبسوا الثياب الضيقة القصيرة وقت لقائنا فلبسنا هم 
الثياب المجررة الواسعة ذات الأكام المطولة» ولبسنا بدل الطرابيش مثلا العمائم المكبرة ل 
نخرج من عهدة أمر الله لنا بأننا نعد لهم ما استطعنا من قوة» ولزمنا الإثم والعار. والخزي 
والشنار» فلا غرض الشارع من أمره حصَّلْنَا ولا سبيل الرجولية سلكنا. 

فأنت ترى أن هذه الآية وحدها أفادتنا أن نعرف نظام ا لحرب» وأن يكون عندنا 
من نظاماته كل ما يكون عند أعدائناء وأن ذلك واجبٌ علينا إن توقف عليه الإرهاب 
والدفع الواجب» ومستحب إن كان مكملا لذلك؛ لأن ما يكون مكملا للواجب لا 
يكون أقل من أنه مستحبء كم هو معروف من قواعد الشرع» ولا شك أن مِنْ لوازم 
كل ما ذكرنا أن تكون أركان الدولة ودعائم الحم كاملة وافية» كافلة لنظام الحكومة على 
أكمل وأتمٌ نوع من أنواع الحكومات. 

فقف أبّها الناظر المنصف معي هنا وقفة الاعتبار لتحقيق إعجاز القرآن العظيم 
وأ تعالى ما فرط في الكتاب من شيء كما قال تعالى : + مَافرَطنا فلكم من سیو 4 
[الأنعام:۳۸]ء وأنه - ية - تحدث بم أوحى به الله إليه إلى رعيته وأمته إلى أن تقوم 
الساعة في نظام الملك وفي قواعد الشورى» فضلا عما جاء صريحًا من الآيات القرآنية في 
الشورىء فقال تعالی: © وأمرهُم شوربم 4# [الشوری:۳۸]) وقال لنبيه - َة - وهو من 
لا ينطق عن الهوى: + وَكَاوِرَهُمَ في لأس 4 [آل عمران:99١].‏ 
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[حديث النّبي - ب - إلى أمته ب نظام الملك وتجنيد الجند] 
ومع ذلك نذكر غير هذا مما يفيد أنه - - كه - تحدَّتَ إلى مدني نظام الك وتجنيد 


کو لاهو عي 


الجند» فقد روى أبو داود في «سننه) عن أب ايوب الأنْصَارِيٌّ رى اله عَنهُألّهسَمِعَ 
رَسول الله - ل -: « فح عَليكُم الصا و کون مجنو جه يفطم عَلَيكمْ 
يها بع ينر الرَجْلْ نكم بعت فيا ميَخَلْصٌ من قَوِْوء نم يصمح ال 
يَعْرِض تَفْسَهُ عَلَيهمْ؛ ل مَنْ افيه بَعْتّ كَذَّاء مَنْ أَكْفِيهِبَعْتَّ كَذَا؟ ألا فلكم الأجيرُ 


إل آخر قَطْرَةٍ من دمه»". 

ففي هذا الحديثٍ يتحدث - ا - إلى أمتهِ ورعيته إلى أن تقوم الساعة بأنَ مُلكَ 
الإسلام وإن كان صغررًا في عصره - ب - لكنه سيتسع وتننشر أطرافه؛ وأَنّه مستدعو 
ا لحاجة إلى اتخاذ جنودٍ مجندة من طوائف شستى» وهذا منه - ية - أخبارٌ لكنه بمعنى الأمر 
كما هو القاعدة الشرعية في مثل هذاء فيفيدٌ وجوبٌ ذلك على الإمام حراسة لتقوى الإسلام. 


وقوله في الحديث ايُقطّعٌ بالبناء للفاعل أي : يفرضٌ ويعيّن عليكم الإمامٌ فيهاء 
أي بشأنهاء أو منها «بعنا؛ أي : جمعًا مبعونّاء تسمية للمفعول باسم المصدرء والمرادُ جمعًا 
مطلوبًا بعثهم ٠‏ ففيه جار على مجاز. 

وقوله فيه: «فيتكره الرجل ...» إلخ أي: يتكلفٌ إظهارٌ الكراهية بم) يبديه من 
الأعذار» وقصده التحيل على أخذ الأجر على الجهاد. 

ا لي 
زنل ا - :"مل جمدني س ريل الله مَل الام ابم *" لقانت پاات 
اه لا يف ِن صِيَام وَكَا صَلَاةٍ حَنَّى يَرْجِعَ الْجَاحِدُ في سیل الله تَا . 


)١(‏ كذا بالمطبوعة؛ وفسرها المؤلف بمعنى يتكلف الكره والموجود بسنن أبي داود: ايك 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود(٦‏ :0 (50710) بسند ضعيف لضعف ابن أخي أي أيوب واسمه أبو سورة كما في 
التقريب (١٤٠۸)ء‏ ومن طريقه أيضًا أخرجه الإمام أحمد(١۱٤‏ :). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۲: 
(ETT (1°‏ (والنص هنا فيه تصرف من المؤلف) 
(۳) غير موجودة في المطبوعة والزيادة من صحيح مسلم. 
هريرة رضي الله عنه. وذِكُرٌ أنس في الحديثٍ وهمٌ من المؤلف. 


TV - 


والذي روى البخاري عن أبي عبس رَضِيَ الله عَنّْهُ قالّ: قال رَس سُولٌ الله - ل -: 
ما اغيرتْ قَدَمَا َي في سيل الله فتَمَسَّهُ النارُ»". 


وقولّه في الحديث: إل آخر قَطرَةِمِنْ دَمِو؛ تنصيصٌ على انسحاب الحرمان عليه - 
قال أو م يقايّل -» ومُؤْذِنُ بحرمانه من الثواب الموعود للشهداءء كالمغفرة المرتبة على 
أول دفسة من دمه إن قد روَى أحمد الذي وابن ماه عَن الام ن معي گرب 

عن النبي الله - يكل -: «إن للش هي سَبْعَ خصَالٍ: يعفر لَه في اول دَفْعَةٍ مِنْ دمو وَيَرَى 
مَفْعَدَهُمنَ لق بل َه لوان وثرو اين سين روج ين ثور اين ونيا 
من عَذَاب الْقيِه وَيؤمَنَ من افرع اتر يوضع عَل رأ وك اج الوا وة ونه 
خب من الدنيا وتا ياء مسح في سَبْعِينَ ِنْسَانًا ِن أهل بيته»". 


ت کے 


وروی الطَّعَرَان عاي أمَامَة مه عن التي - يه - قَال: : «إن أو قَطرَةٍ تنزل “من دم 
اسهد قر ها دنوب وَالتَاِيَة نمه : يكس َنْ لل ا لإاب وَالَاتَة : يُرَوّجُ مِنَ اور الْعِين00*. 


ولد هذا الفضل خصوص بمن كان باعث غزوه أمرًا مشروعًا؛ لتقييد الأوامر التي 
جاءت بكون الجهاد المشروع إنما هو في سبيل الله أي سبيل شرعه من واجب أو غيره 
حتى المباح؛ لأن سبيل الله شامل لجميع أحكامه التي من جملتها الإباحة» والجهاد ما شرع 
لمجرد التكسب بلا قصد لإعلاء كلمة الله» وقد قدمنا الأحاديث الدالة على ذلك. 

فالشارع َأ الجهاد إلا يكون لإعلاءِ كلمة الله فانتفى أن يكونّ الجهادُ لغير ذلك 
وهذا الأجيدٌ قد دلت حال تحيله وتصفحه الوجوه والقبائل لتحصيل الأجرة على الجهاد 
أن قصده كان مجردًا لهاء وأنه ما شرع له القتال والغزو مهذه النية فاستوجب الحرمان. 


(1) في المطبوعة: عن ابن عباس؛ وهو خطأ صوابه أبي عبس - وهُوَ عَبْدُ ارهن بن جِْ -» كما في صحيح البخاري 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (۲۹ )2 عن أبي عَبْسٍ ولیس ابن عباس کا ذكر المؤلف. 

(۳) صحيح: رواه الترمذي (1577()1417/:5).؛ وابن ماجه (۲: 8 97) (۲۷۹۹), وأحمد(؟ :)عن المقدام بن معديكرب. 
وفيها ست خصال بدلا من سبع خصال. وقال الترمذي عقبه: :هذا حديث حسن صحيح غريب». 

)٤(‏ عند الطَرَان : طوس 

(0) ضعيف. .را يراق في المعجم الكبير (41: 4 قال اهيشمي في «امجمع الزوائد» : روء اران وَفِيه 
جَعْفَرُ ن الي وَهُوَ كَذّابٌ. . ومعناه صحيح ثبت في الحديث قبله. 


-FTA- 


مطلب وقد تحدث النّبي إلى أمته ب ترتيب درجات الجند 
وقد تحدث النبي - لا و تريب رجات الح قل أت رر م انز اله ا 
عليه من قوله تعالى: : يرمع اه آلَّذِينَ اميُوأنَكُم لذن أ ووا الَو مرح 4[المجادلة:١١]»‏ 
فإن المرادَ بالعلم جنس العلم الشامل لكل علم شرعي» وكل علم له ثمرة تتعلق بإقامة 
أمر شرعي» فهو من العلوم الشرعية» فالعلم بكيفية الحرب وعمله وتدبير أمره وتصريف 
حيله مبذه المثابة؛ إذ لا تكاد د تتم إقامة الجهاد المفروض إلا به» فالعا به مندرج في عموم 
علماء الشرع» ضارب معهم بسهم فيم| اختصوا به من الفضيلة»ء ورعاية حق رتبته فيا 
اختص به عمن شاركه فيا له من المعرفة لما تلونا. 
وقد روى الخطيبٌ في كتاب «المتَفِق والمفترق» عن عائشة ثشة - رَهْيَ الله عَنْهُ - أا 
قالت :مرا رَسُولُ الله - اة - أن نز الا تازه . ْ 


فكانت رعاية حق الرتبة أصلاعامًا من أصول الشرع يجب اعتباره في كل موطن» 
وإن انضم إلى ذلك مشاركته في معرفة الأمور الدينية مع وفور ديانة وصلاح» وحسن 
خلق وشفقة» وإنصاف وشجاعة وقوة كان زيادة في علو مرتبته» وعلى قدر ماله من 
الخصوصيات والفضائل يكون الاختصاص بالتقدم؛ لاسي في باب الولايات فإنه قد 
روى أحمد والحاكم عن أي بكر - رضي الله عَنْهُ - عن النبي - ي -: : من ولي من انر 
اين كيا مر عَلَيْهمْ أحَدَا حاب اة عليه لعن لله» ا يبل اله نه صَوْفًا ولاعَدْلاً 
ت حتی يُدْخِلّهُ جه . 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الخطيب في المنفق والمفترق (1: 171) من حديث عَمَرَ بْنِ نراقي عن عَائْسَة» وهو لم يلق عائشة 
قال البخاري في التاريخ الكبير (5: 1960) : «عمّر بن مخراق عَنْ رجل عَنْ عائشة رضى اله عَنْهَاه مرسل»؛ وذكره 
البيهقي في الشعب (7717/:11) )٠١٤۸۹(‏ (وقال عقبه: قَالَ الْإمَامُأحمدٌ: عمد بن راي عَنْ عَائِقَةً مُرْسَلٌ): 
وذكره مسلم في أول صحيحه معلقاء وأخرجه أبو داود بسند ضعيف أيضًا من حديث ْو بن بي قَسبِيبٍ عن 
عائشة مرفوعًا : «أنِْنُوا الئاس مََازِهُمْ». وأعلّه بالانقطاع» فقال عقبه: «مَنِمُونُ يدرك عَائِسَةَ. 
وفيه عللٌ أخرء وله شواهد لا يتقوى بہا؛ انظر : الألباني في السلسلة الضعيفة (5:774) )۱۸۹٤(‏ ء مشكاة المصابيح 
(قم (989: - التحقيق الثاني). 

(1) ضعيف. أخرجه أحمد (1:1) بسند ضعيف من حديث بقية بن الوليد قالّ: حَدَّتَنِي كَسيْحٌ من قُرَيْشِه فهو ضعيف 
لجهالة الشيخ القرشي» وأخرجه الحاكم في المستدرك )٠١ 5 : ٤(‏ من طريق بكر بن خنيس عن رجاء بن حيوة؛ بنفس 
إسناد أحمد. وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: «بكر قال الدارقطني: متروك»» وللحديث شواهد لا يتقوى 
بها (انظرها في: السلسلة الضعيفة للألباني ( :١5‏ 776) (53017). 


- ۳۹ - 


وروی الحاكم عن ابسن عباس رَضِيَ الله عنما قال رول الله - ی -: ا 
استَعْمَل رَجلامِنْ عِصَابٍَوَفي يَلْكَ العِصَابَة مَنْ هُوَأَزْضَى لله مِنه ققد خان الور سول 


لين 
ع ار وای عرو عن واف ت 0 
عة الْسلمينَ»". 


[يتولى إمارة الجِنْد أعلمهم بعلوم الحرب] 

نانك تري أن زشر لذاله - ا - تحدث بهذه الآية إلى رعيته في نظام الملك» وبِينَ لهم 
آله لا يتولى إمارة الجند إلا أعلمهم بعلوم الحسرب وتدبيره» وأجمعهم متصال الكبال إن 
وجد» وإلا فلا يعدل عن أعلمهم بعلوم الحرب وأسدهم رأيًا وأثبتهم قلبًا بشهادة تجربته 
وامتحانه» لا بمجرد حسن الظن. فإنه لا دخل له في باب الحرب؛ لابتنائه على الأخذ 
بالحزم لقوله تعالى: ل« حُدُوا حِدْرَكُمْ 4 [النساء:٠۷]»‏ فيجعل أعلمهم هو الرئيس 
العام وهكذا يصنع فيمن يليه» فيجعلهم مراتب على حسب مراتبهم في العلم. 

وقد روى أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن علي بن أبي طالب - رضي الله عَنْهُ - 

عن النبي - ا - قال : الحرم سُوءٌ الظَنٌ»©. 

ويّشهد لما ذكرنا من تقديم الأعلم بأمور الحرب تقديمه - َة - عمرو بن العاص 
على جيش فيه أبو بكر وعمر؛ فقد روى البيهقي عن أب عثمان النَّهْدِيَ قال: : سمعت 
عمْرُو بن الْعَاصٍ يقول: بني رَسُولُ الله - اة - عل جَيْشٍ ذَاتٍ السَّلَاسِلٍ وفي القوم 
أبو بكر وعمرء فحدثتني نفمي أنه ل يبعي على أبي بكر وعمر إلالمنزلة لي عنده قَالَ: 


معو 


فاته حتى قغدت بين يديه فقَلْتٌ يا رَسُولَ الله ُي الان حب إليلك؟ قَالَ: اعَايْسَة). 
قلت: إني لست أسألك عن أهلك. قالَ: «فأبوَهًا»! قُلَْتٌ: كن مَنْ؟ قَالَ: اعا ت 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك (5 »٠ ٠٤:‏ وفيه حَسَينْ بْنٍ قيس الرَّحَبِيٍّ لقبه حَنش» قال الحافظ في 


«التقريب117(6): «متروك». 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو يعلى في ١مسنده»‏ (كما في نصب الراية (1۳:٤)ء‏ وليس في المطبوع من مسند أبي يَعْلَ ) قال 
الألباني: وإسناده مظلم (السلسلة الضعيفة( 5 .)7١53( )١569 :١‏ 

(؟) ضعيف جدا. رواه القضاعي في مسند الشهاب (۳:۲)ء وا لحري في الغريب (0: .)۲٠۲‏ وأ بو الشيخ في «الثواب»» 
من وجوه ضعيفة ( كا فصله الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( (TAT: 41: ٣‏ 1100( 


۳ - 


ثم مَنْ؟.. حتى عَدَّدَ رهطاء قال: قلت في نفسي: لا أعود أسأل عن هذا»0". 
فين أنه - ا - إا قدمَهُ على ي بَكْرِ وعمر مضل مَعْرِفتِهِ با خرب . وقد ذكر في 
«السير 6 ة الحلبية») وغيرها أن عمرو بن العاص منع الاس عن إيقاد النار في ليلة ار 
فكلمه بعض سراة المهاجرين في ذلك. فَغَالَظَه عمرو في القول» فقال له: :قد أهرت أن 
السعمع ل ولج دان : نعم ولا بلغ ذلك عمر عَضِبَ وهم أن يأتيه» فمنعه أبو بكر - 
رضي الله عنما -» وقال : إن رول الله - ا E‏ 

فأنت ترى أن التي - ا - قد تحدث إل أيه بن قَضْلٌ العلم بأمور الحرب هو 
المعتبٌ في بابو» ويُؤخدٌ من ذلك أنَّ اللازمَ أن يتبمَ ذلك الحاكم في كل ذي علم فيقدّمه في 
بابه على من لم يكن مثله فيه. 

مطلب : وتحدث إلى أمته ب2 جعل الجند أقساما 

وتحدث النبي - ی - إلى أمته ورعيته في جعل الجند أقسامًا متعددة» ففي اسيرة ابن 
سيد التاس» عن ابن سعد" في الحديث عن غزوة بدر: کان لِوَاهُ امْمَاجِرِينَ مَعَ مُضْعَبٍ 
ُن َي وَلِوَاهُ ا زرَج مع ا باب بْنِ لذ وَلِوَاُ الأؤس مَعَ سَعْد بْنِ معاذ"". 

وفي #مسيرة ابن إسحاق» في الحديث عن غزوة أحد: وعقد - يعني النبي - ا - - كَلامة 
ألْويَة :لاء ؤس بيد ابد بن حبر ولواء للمهاجرين ب عبن أي طالب وميل : بيد 
مُصْعَبٍ بن عَم ووه لْحَرْرَج بيد ا اب بْنِ ال وَقيل: يد سَعْلِ بن عَبَادَة. 

وفيها في الحديث عن غزوة الفتح وإسلام أبي سفيان ابن حرب: :ثم أمر - يعني النْبي 


و2 و 


- ص 4 - العباس أن تبلس أبا فيان بِمَضِبتٍ الواڍي نڌ حم ابل حين كر بو نود 


انو ا اق کے ار مه الو د ی ا ی اير 


الله و راا فرت البائ عل ااا كلا مر ث قَبِيلة قَالَ: يا عباس من هَذِو؟ قأقول: 
ليم ا :اعباس من هَولاءٍ؟ فَأقُول: :مريت 
فقول : مالي وة سی كدت الالء ما و به قله إلا الي عنهاء فَإذًا حبر 


(۱) أخرجه مختصرا البخاري في صحيحه (۷:۱۸) (7777): ومسلم (4:۱۸۹7) .)۲۳۸١(‏ البيهقي في الشعب 
(1۳1۰°()1:1°1(. 

(۲) الحلبى: السيرة الحلبية .)۳:۲٠٠١(‏ 

)۳( في المطبوعة (عن أبي سعيد). والتصويب من «عيون الأثر» لابن سيد الناس. 

)۲۸٠:۱( عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس‎ )٤( 


-”51١ - 


قَالّ: : الي وَلِبِي فان حى مر رول الله كني َيِه الحَضْرَاء وفيهم المهَاجِرُونَ 
الصا لا ری منم إلا حدق من ايد قَالَ: : سبْحَانَ لله: اعباس مَنْ هَولاءِ؟ 
ا ا سول الله بك في المجَاجِرِينَ وَالْأَنُضَارِ قَالّ : مَالِأَحَد يبَؤُلَاءِ قبل وَلَا طا . 
ا.ه المقصود منه. 

وُوقع في كع عع اند ا و اي ا 
وير ماه ثم جاءت كتيبة هي أقل الكتائب فيهم رسول الله كل وأصحابه”"! قال ابن سَيّد 
الناس: «كذا وقع عند جميع الرواة» ورواه الحُمَيْدِيَّ: هي أجل الكتائب» وهو الأظهر»", - 

فهذه الأخبار تفيدُ أن التي - يِه - تحدَّتَ إلى أمته أنَّ جُنده كان أصنانًا ایاگل 
قبيلة على حدتها متميزة عن غيرها بلوائهاء ورئيسها منهاء والتبي - ا - هو الرئيس 
ل 0 
تعريضهم لثوران الفتنة بينهم بحسب اختلاف طبائعهم وميل كل فريق لمن انتسب إليه 
بمقسضى الطبع البشري» خخصوصًا وأنهم قريبوا عهد بالعصبية العربية» فأفراد كل قبيلة 
على حدة بلوائهاء وجعل رئيسها منها من له الرياسة فيها قبل الإسلام أدعى للألفة 
وحسن العشرة؛ لأن مبناها على اتحاد الطبع وتقاربه» ولاتحاد الموطن أذ ثرٌ عظيم في ذلك» 
ولأنّه ادعى للجد والاجتهاد؛ لما جبلت عليه النفوس من حب الانفراد بالمآثرء واعتداد 
كل أحد بمأثرة تنسب لفريقه» وأنفته من معرة تنسب إليهم أو تخصه دونهم؛ ولأنه أسرع 
للإجابة عند وقت الحاجة» وأرهب للعدو عند كثرة الجمع» وأمكن عند التفاوت وعبور 
المسالك الضيقة» وتقديم المعروفين بالشدة وقوة البأس» وأبعد من عموم الهزيمة» وادعى 
علومها وبدائعهاء فكان ذلك كله تعليًا لأمنه يقتدون به في ذلك . على ذلك جرى أئمة 
الْملِهِينَ وملوكهم وسائر الأمم أيضًا في الحروب. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 5١75(‏ 037:5 505). 
(1) البخاري: صحيح البخاري (1:8:0) .)٤۲۸۰(‏ 
(۳) ابن سيد الناس: عيون الأثر (؟: )7١‏ (تحقيق الخطراوي). 

قال ابن حجر: «(وهي أقل الكتائب) أي أقلها عدداء قال عِيّاض: وة قع للجميع بالقاف» ووقع في الجمع للحميدي 


)اي وهي أ ر: ولايد صحة الأول لان عد هجر كل ل من عدد رمم من الئل .فح 


“E - 


مطلب : وتحدث إلى أمته بضرورة ضيط عدد الجند 
- و ا ع 08 
بتبليغ ما أنزله الله إليه في كتابه» حيث قال تعالى في واقعتي بدر وأحد: 2 إِذ نعل مميت 
چ رصع ر رہ € س روس ل ا ع E‏ ده 2 © لل رش م 
أل تفیگ أن یک رکم َة ٤ای‏ يَنَ الْملتيكة مرل ن بل إن تصيروا ووا وياوگم ين 
e‏ ع عو ر ن ر e‏ ع خر م عیب ارم لے سه 
فَوَرِهِمَ هدا دد ربكم يحَمْسَةٍ َاللفي م الْمَلَِكَوَ مُسَوَمِينَ 4 [ آل عمران:5 .]٠٠١١ - ١١1‏ 


2 
E 5 8 5‏ رم ٠‏ ر ا 0 م 6 مر E.‏ 53 وس خا سم 
وقال تعالى: # إن کن نکم شرو ورو غلبو مانت ون کن مُنحكم هَأْمَه بعلا 
2 < ع e He‏ ا و{ ا 
ایا من الذي كفروا باهر فوم لا يفقهورت 9 آل حف اہ عنكم ولم أت فيكم ضعا 
e, 5 0‏ ر وله E‏ مر 2-8 رء و مء . ق رو هو ر 
هّن بک مَنحَكُم يَأئَدُ صَابرَه بعليو ماين وإن يكن کم الٿ يبوا ألْمَيْنِ بإِذْنِ اله وهه مع 


َلصَّيرنَ 4[الأنفال:50 -15]. 
فإن هاتين الآيتين تدلانٍ على ضبط عدد الجندٍ حتى يمكنّ معرفة مقدار من يغلب 
المائتين» ومقدار من يغلب الألفين كا هو واضح. 
e 7 0 5‏ ل 9 3 ع 3 
وتحدث إلى أمته ثانيًا بع| أوحاه الله إليه معنى بذلك فقد روى أحمد وابو داود 
3 5 2 5 ع 32 ا 2 ° ع 1 1 2 
والترمذى وحسنه عن ابن عباس عن النبى - ية -: «خيرٌ الأصحاب اربعة. و حير 
2م 2 SE‏ وو“ کا 5 و 08 هر 66م 0 0 
السَرَايَا أزبعمائة» وَخَيْرٌ الحيوش أزبَعة آلافٍ. ولا مُبْرّمْ اثنا عَشَّرَ ألفا مِنْ قلة». 
وروى أبو نَعِيُم عن أكتم بن اجون أن النبي - ية - قال له: يا أكثم لا يصحبك 

إلا أمينء ولا يأكل معك إلا أمينء وخير السرايا أربعاثة» وخير الجيوش أربعة آلاف» 
n OE‏ 005 الضف 

ولن غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا»”". 

)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (1:77) (5711) (بلفظ: «خير الصحابة"2). والترمذي (1900()4:176). وأحمد 
)۱:۲44 : ) والحاكم في «المستدرك» »)7:1١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4:167) عن ابن عباس رضي الله 
عنه . (كلهم بلفظ: «خير الصحابة»» إلا في مسند أحمد ۲۹۹:۱ فبلفظ: خر الأصحاب). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وأورده الألباني في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۹۸١(‏ 

(؟) هو: أَكْنّم بن امون( أو: ابن أبي الجؤنء واسمه: عبد العزى ) بن منقذ بن ربيعة بن أَصَرْم بن ضبيس بن حزام 
(حرام) بن حبشة (حُبْشِيّة) بن كعب بن عمرو بن ربيعة (لحيّ) بن حارثة بن عمرو (مُرَيْقِيَاء): الخزاعي. أبو مَعْبّد: 
وأنه أشبه الناس بالمسيح الدجالٌ (وضعف هذا الأخير ابن عبد البر في الاستيعاب ١‏ : 177 ). وقيل هو: أبو معبد 
الخزاعي زوج أم معبد صاحبة القصة الشهيرة في الهجرة النبوية وفيها صفة النبي َة . (انظر: ابن أبي حاتم: اجرح 
۴٠ ۱‏ أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة 747:4٠ : ١‏ أبن عَبْد البرّ: الاسجَيْعَابٍ :17١ : ١‏ 
7 ابن الأثيرء العز: أسد الغابة ٠١١:۱۳١ : ١‏ ابن حجر: الإصابة )١١ : ١‏ 


(۳) ضعيف جدا بهذا التمام. أخرجه أبو يَعْلَ في « المسند الكبير : (كما في المطالب العالية رقم »141١‏ وهو ليس في 
مسند أب يَعْلَ المطبوع )» وابن قانع في معجم الصحابة (1:71)» وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة E ١‏ 


ير رت 


وروی ابن ماجة عن اس - رضي الله عَنْهُ ا ل - ا - - قال لکت ر 
اجون الخرَاعِيَ: اَم عر زُمعَ عقومك يخسن حُلْقُكَوَتكْوُمْ عل مقا 1 
أك حير ارقا اربع خير الطلائع أربعون َير سيا بيو وخب اوش 
ارج اله وَلَنْ يُعْلَب انْنَا عَسَرَ ألما مِنْ قَلَة». 

ففیما تلونا من آيات القرآن ورّوينا من الأحاديث في ذلك إشارة إلى أن عدد الجيش 
ينبغي أن يكون معلومًا مضبوطاء وأنّه مِنْ مقتضيات الاستعداد للحرب؛ إذ لايعلم 
الوفاء بحقه والخروج من عهدة الأمر إلا به 

رقا ووا ق ذلك إنسارة ازل ريد حضو هة هده الأ دان ال وان لله 
فيها سرا أطلع عليه نبيه - ل - فإله عليه ال لام « مايق عن اوی )إن هو إلا و 

يو 4 [النجم: ۳- ]٤-‏ فينبغي للإمام اقتداءً بالنبي 2 - أن يحافظ عليها باستيفاء 
ناء وهذا ليس بلازم حتاء بل المدار في ذلك على ما تق تقتضيه الأحوال في أمور الحرب 
کا صرح به الفقهاء. 


مطلب: وتحدث إلى أمته باتخاذ شعار للجند ومنه ما يسمى بسر الليل الان 

وقد تحدث رسول الله - لا < الراك اكد يات لح قزم اغا | 
تعالى خطابًا لنبيه - وعدا عبتا - رَهْيَ الله عَنْهُم - يوم بدر وأحد 
قال: 8 مد دک و 9 ا E‏ ات 

ا ل سوا سال شرم الل N‏ 
عن عمير بن إسحاق قال: إن أول ما كان الصوف ليومئذ - يعني يوم بدر - قال رسول 
الله - ية -: «تسوّمواء فإن الملائكة قد تسوّمت70". 


6 > 
11 


2 


١‏ والبيهقي في السنن الك ری ۱٥۷(‏ :4 وابن عساكر في تاريخ دمشق (/77 ۴۸ من رواية حيي بن عمرو 
الوصابي نا أبوعبد الله الدمشقي عن أكثم بن الجون (أو: ابن أبي اجون ) الخزاعي . وإسناده ضعيف جدا كما في 
الإصابة لابن حجر ١‏ : ۱ إلا أنه صحيح من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنه ببعضه ( كما تقدم آنفا ). 
)١(‏ ضعيف جدامن هذا الوجه. أخرجه ابن ماجه ٩٤٤(‏ (۲۸۲۷)» والطبراني في «المعجم الأوسط؛ ۷ NE:‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (7:775) (1:170(:017757) (۱۲۳۸)» وابن عساكر في تاريخ دمشق :10:1١1(‏ 
۲ والمخطيب في الموضح (۸ 2,2 والبيهقي في «السنن الكبرى» 4 : ۷ عن أنس رضي الله عنه. وقد ضعفه 
الألباني جدا في ضعيف الجامع الصغيرء وهو صحيح بغير هذا السياق عن ابن عباس رضي الله عنه. كما تقدم قبله . 
)۲( رواه الطَيرَي : التفسير 500 :)» وابن أبي شيبة في المصناف (5: )٤۳۷‏ (۳۲۷۲۲)ء (۷:۲۹۳) (90913), 


- “555 - 


ففي هذا الحديث ا ل ع ا 
-إنلم يكن واجبًا -» ولذلك قال في «الفتاوى الظهرية» من كتب الحنفية: : وينبغى 
ا 
والشعار العلامةء والخيار في ذلك لإمام الملِوِينَ أو من ينوب عنه في قيادة الجند. إلا أنه 
ينبغي أن يختار كلمة دالة على ظفرهم على العدو وبطريقة التفاؤل. 
وقد روي أبوداود والترمذي عن اله ن أي صُفْرةقَال: َخبَرن مَنْ سَِعٌ التي 
ل : إن بشم َليَكُنْ شِعَادْكُمْ حم لاب يُنْصَدُون0". 


ا 


1 وروى أنوتداؤة ع ر بْنِ جُندب قَالَ: گان شعَار اَهَاجرِينَ اعَبْد اء وَشِعَارٌ 


السار عبد لخن 
قَالَ: « غَرَوْنا مَعَ أبي بَكْرِ رَمَنَ رسول الله - يكل - فَكَانَ 
شِعَارَنًا: أت آمٺ»”. 
والفرق بين السّمّة والشعار - وإن كان كل بمعنى ( العلامة ) - أَنَّ السَّمَةَ المرادٌ منها 
علامة تُلبسء فيتخذ كل واحد من الجند علامة يلبسها يعرف بهاء ومن ذلك ما يتخذه 
الجند الآن من وضع علامات على ملابسهم بها تُعرف رتبتهم في الجيش» وأما الشعار فهو 
كلمات توضع لغرض مخصوص. فتارة توضع ليعرف بها كل واحد من الجند فينادى بها. 
ومنها ماهو معروف الآن من وضع كلمات يمتاز به كل عسكري وما فوقه بفرقته 
وأرطته ولوائه» وغير ذلك من الاصطلاحاتء وهو ما أشار إليه في «الفتاوي الظهيرية»» 
وتارة تُوضع ليعرف بها بعضهم بعصا في الليل» وهو ما يسمى الآن بير الليل» وهو ما أشار 
إليه في الحديثين المذكورين» وكل من السمة والشعار بقسميه داخل تحت مطلق العلامة. 


(7:04) (753348) من رواية ابن عون عن عمير بن إسحاق _ مرسلا. 

)١(‏ صحيح. أخر جه أبو داود (۳۳ :) ۲٣۹۷(‏ ). والحاكم (۲:۱۱۷)» والترمذي (1187()155:7). صححه 
الألباني في صحيح أبي داود )۷:۳٤۷(‏ (۲۳۳۷). 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو داود (۳۲ :»و وقال المنذري في «ختصره (EV :T)6‏ :في إستاده الحجاج بن 
أرطأة لا يمتج بحديثه». 


(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (۳:۳۳) (047؟). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (47:/) (97705). 


“#568 


مطلب وتحدث إلى أمته بتضييق ملايس الجند وتقصيرها 
وقد تحدتٌ رَسُولٌ الله - ا ع إل أنه مقع علقي القند و رها وجدليا 
ملائمة لما يلبسه العساكر في عصرنا هذاء فقد ترجم البخاري في صحيحه فقال (بابٍ 
ا جه في السفر والحرب)» ثم روى بإستاده عن الِيرَة: ب شب قَالَ: : «انْطَلََ رَ سول الله 


- 5 - کی اقل كي پا رکا رعا اک أي تضق واستنشی 
وَغْسَلَ وَجْهَهُ فَدَهَبَ رج يديه من كُمَيْهِ كنا ضَيْفَينِ فا خر جها من ت فَعَسَلْهََا 
ومَسح د اف وَعَلٌ خفيه200. 


_ وروى البخاري أيضًا في (أبواب غزوة تبوك) عَنْ لبن شغي قَالَ: «ذَهَبَ الى 

- تعض حَاجَيهِء فَقّمْتُ اكب عَلَيْهِ اله - لا عل إلا أنه قَالَ: في عَرْوَة بُو 

i‏ وجه وَدَمَبَ غا ِرَاعَيْهِ فَصَاقٌ عَلَيْهِ كم الج ذ حر جه من نحت جيه 
ر رر الا 


1 ا 28 ثم مَسَحَ عل خفَيه70", 
وروی مسلم عن امخِرةِبْنِشّغْبَة قالّ : كنت مَعَ التبي - ول - ني سف رِفََالَ: يا 


00 - اد - حتى تَوَارَى 
عَنّىء «قَقَطَى حَاجَمَهُ ثم جا َع نه جب کاب ية امن ذب يرج يدهن 
ماقت ليده رح ةن أن تلق يدت عاب وض ُضُءة يلص و ثم 
مَسَحَ على خفيه» مل وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن المغيرة ما 
ل البغخوي في صحاح «المصابيح» مثله مختصرًا. 

فدل هذا الحديث بمجموع رواياته آنه - ا - لبس في هذه الغزوة التي قصد بها 
ناحية الشام وحرب الروم ًا بلغه أنهم جهزوا لحربة أربعين ألما - كما ذكره أرباب الس 
- جُبَّةَ صوف من جنس ثيابهم كانت ضيقة الكمين جذا بحيث ضاقت عن إخراج يديه 
الكريمتين من كميهاء فأخرجهما من أسفلهاء فاستفيد منه جواز لبس الثياب الضيقة مطلقاء 
واستحباب ذلك في السفر والغزو كما أشار إليه البخاري بالترجمة التي حكيناها عنه» ونبه 


و1 
١‏ 
3 
ل 
00 
N‏ 
ع 
45 


. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ )۲۷٤( )۲۲۹:۱( (۲۹۱۸)ء ومسلم‎ )1:1٠١( (متفق عليه). أخرجه البخاري‎ )١( 

زهةق صحيح. أخرجه البخاري (1471()8:176). 

(۳) (متفق عليه). أخرجه البخاري )۱:٤۷۳(‏ (۳۹۳)ء وأخرجه مسلم (۱: ۲۹۹) .)۲۷٤(‏ 

)€( أما روايات البخاري ومسلم فقد تقدم بعضهاء وأما أبوداود (۳۸:۱) 10١‏ ). والنسائي »)١14()1:87(‏ وابن 
ماجه (۱: ۱۳۷) (۳۸۹) عن المغيرة أيضًا. 


"85 


عليه بعض شراحه؛ لأنَّ الثياب الضيقة أمكن من خفة الحركة» وسهولة الركوب والنزول» 
وأبعد من الاشتغال يها عند مجالدة الأعداء فإنه موطن يلزم فيه الأخذ بقول من قال: ال 
مِنْ الثياب ما يخْدمُك وَلَا يَسْتَخدِمُك) وآمن مِنْ تعلق العدو بها عند مصارعته. 


وكانت غزوة تبوك في حر شديد كا في صحيح البخاري وغيره. والثياب الضيقة 
لا تناسبه؛ لأنه يقوى معها ا حر فلا يتجه احتمال قصده - ية - التدفى اء نعم يقوى 
احتمال كونه قصد المكيدة ة بها؛ حتى لا يُعرف» ويظن العدو أنه بعض عمال الروم الممدين 
هم» لكن لا أقل أن يثبت جواز لبس ثياب الكفار بقصد مكيدتهم» فإن هذه الجبة كانت 
من ثياء بم وهم يومئذ أهل حربه الجولشو د ل و وار 
داود عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: ال رَسُولُ الله - يل -: «مَنْ تَشَبَّه به بوم فهو منم 
حه على خصوص من جرد قصده التشبه بيم» StS‏ 
صحيح من مصلحة دينية أو دنيوية» فكان الصحيح في مسألة لسن ت اجون 
لدفع البرد» أو لأن البقرة لا تعطيه اللبن إلا بهاء أو تزيا بزي الكفار؛ لخديعة الحرب قول 
من قال من مشايخنا أنه لا بأس به» وإن صحح في «المحيط» إكفاره فإن مستند تصحيحه 
عموم خبر التشبيه» وقد علمتَ ما فيه» على أنه خبر ضعفه أئمة الحديث كما نص عليه 
السخاوي في «المقاصد الحسنة». 


ون هنا ندل رار لس فاته الاس ال والتظلوةور أت ل ما 
العساكر وضباطهم جائزء بل الوجه أنه مستحب؛ لأنه أبلغ في النشاط والاستعداد 
للحركة؛ فكان من مكملات الواجب الذي هو إعداد قوة الإرهاب ىك قدمناه» غير 
أن التضييق الذي يفعله بعض الناس - خصوصًا الشبان - وهو تقميط الثوب المسمى 
بالسترة» والسروال المسمى بالبنطلون بحيث يصف العورة ويمثلها على شكل خاص» 
فذلك مكروه تحريما خصوصًا في الصلاة. 


ور 
اویل 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد .)۲:٥۰(‏ أبو داود »)٤۰۳١( )٤:٤٤(‏ وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال الحافظ في 
١‏ التق ریب (۳۸۲۰):« صدوق. يخطئ . وتغير بآخره «. ولم ينفرد به ابن ثوبان فقد توابع (انظر: إرواء الغليل 
(1۰4:0()4(. 

(۲) قوله بتضعيف السخاوي للحديث فيه نظر فقد ذكر في المقاصد أنَّ له شاهدًا وهذه عبارته (۱:1۳۹) وفي سنده ضعف» 
ولكن شاهده عند البزار من حديث حذيفةء وقال ابن حجر في الفتح )٠١:771(‏ أَخْرَجَهُ بو اود بسَئَدِ حَْسَنٍ. 


“۳V - 


مطلب: وتحدث إلى أمته 4 تعيين مواقف الجند وتخصيص أعما لهم 
وتحدث رسول الله - ية - إلى أمته في تعيين مواقف الجند و تخصيص أعمالهم؛ وهو أمر 
معروف عن سيرته - ية - مقرر في آيات القرآن» مع توجيه العتاب إلى مَنْ قَصَّرَّ في لزوم 
FEE a‏ ولذ صَدَفِّحَكُمُ 
آله وه إِذْ تَحْسُوتَهُم بدو > حَهَّى دا قَِ َم وَتَسرَعْكُمْ في لامر وَعَصصيْتُم ينا ا 
ما انگ ما يوڪ ونحكم من ن بريد الديکا وَمِنكُم من بريد آلا جر فم سمط 
عب عَم تیک وَلَقَدٌ عى عَضَاعَن كع واه دومص ل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:57١].‏ 
قال الإمام ابن جرير في ١تفسيره»‏ : ليعْنِي بقَولِه تعَال ره ولذ مک ڪُم 
ا - ا - باخ لإوفكة. nh‏ 
راسو 0 مد - كي -. وَالْوَعْدُ الذي كَانَوَعَدَهُمْ عل ل انه يح َوه للرماة: بثو 
کا لاون اقوت رتام ينعيال مكف 


ر ر 


وَكَانَرَسُولُ الله - اد > رعدق التطريوتيل و ر 
5 ا 

ثم روى بإسناده عن ادي قَالَ: ا رر رَس ول الله - ا - إلى اشر كن باح 

مر الرْمَ َََامُوا بال ابل في وُجُوو حَيْلٍ الم ركِينَ وَقَالَ: « لا تَبْرَّحوا مَكَانَكُمْ إن 


ا 


يموتا قد هتام کا ن رال عال ين ما م مکانكم» ومر عَلنهِمْ عبد لله بن 
ج جب - اتا وات بن جب -» كم إن طلْحة ن ڪان صَاحِبَ لرن فام ليا 
تنک أضحاب عَم لك ازرد اناا" سَيُوفِكُمْ إل التَارِوَيُحَجَلَكُمْ بسيو مُوفِنًا 
إل ا نة فل مِنْكمْ أَحَدٌ ج 
رده 0 


ات د بزل 0 


عش eee‏ 
- وَأَصحَابَة فهرم موا أيا ناف اراي ذلك عا إن الود وق عل يل 


جم +.ه 


رین ل رعنه امك اق ؛ فلا نَظَرَ الرّمَاة إلى رم سول الله - اة - وَأَضْحَابه 


- EA - 


في جؤف عَشگر الف رِكِنَ ينبو باد دروا اليم قال بَعْضْهُي: آ لاك ام روسو ل الله 
- لا -. قاط اَم » فَلَحِقُوا بِالْعَسْكَر؛ ر؛ فا رای خاد قله الرمَاقِِ صَاحَ في حَيْه 

م مل قعل الماك نّم حمل عل أَصحَاب الي - کک فد َأى اشر کون أن يم 
فال اورا درا عل اللي فَهَرَمُوهُمْ ولو" “.وروی مثله عن الْبَرَاءِ بن 
عازب وعن ابن عَبّاس. 

ففي الآية الكريمة إشارة إلى تحذير المعينين للمواقف من مفارقة مراكزهم» ومن 
المبادرة إلى المغنم» بأن ذلك من موجباتٍ الفشل والضعف وسوء الدائرة مع ما فيه من 
المعصية والإثم العظيم والوصف الذميم» والخنطاب الكريم في الآية وإن وجه لأهل أحد 
فغيرهم مراد منه من باب أولى» روى ابن جرير عن ا حسن في قوله تعالى:( وَلَعَد عضا 
e‏ قد عَقَوْتُ عَدْكُمْ د َصَيُْمُون ان لا أكُونَ اسْتَصَلدَكُمْ. 

َيه ل :مَؤَْاءِ مع رول اله - یاد - وني َسيل الله صاب لله بقَاتلُونَ 
ذاه لير عن شوم قصتتر رابغو على لاج لق افق الْمَاسِقِينَ 
ايوم جرا عل کل کر ركب کل دهي وي حَبُْ عَلَيهَا ثاب يزعم أن لا باس 
عَلَيْها! فَسَوْفَ فَ يَعْلَّم 9) 

فأشار الحسن - رحمه الله - إلى أن الأمر في غيرهم أشدء وأنَّ العَفْوَ الذي خوطبوا به 
مع ما ضمنه من التقريع إلا حصل طم ببركة صحبتهم للنبي - كل - وقتاهم بين يديه 
ولا كذلك غيرهم. 

ل باه يي لوي 


ETE 
ت‎ 
00 


اجترحه بخذلان الدين وخيانة المملون. 

وإذا كان الحسن البصري - وهو من كبار التابعين - قال ما قال في أهل زمانه. 
فعا بالك بأهل زماننا الذين تجاوزوا حدود الله في ارتكاب المنكرات وسحب ثيابهم 
عليهاء وزعمهم آم لا باس عليهم فيا يفعلون» فسوف يعلمون جزاء ما يعملون» 
ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. 


(۱) تفسير الطبري .)١59:158:57(‏ 
() تفسير الطبري (7: .)١515‏ 


- ۳6۹ - 


وقال تعالى أيضًا: + وَإِذْ عَدَوْتَ آهلك يوئ ألْمؤْمِنِينَ مَمَلود لقتال واه سميع عَلِيمْ & 
[آل عمران:١؟١].‏ 

وبناء على هذا قال الإمامٌ أبو منصور الماتريدي: «وفي الآية أن الأئمة هم الذين يتولون 
أمور العسكر. ويختارون لهم المقاعد. وعليهم تعاهد أحوالهم, ودفع الخلل والضياع عنهم 
ما احتمل وسعهم» وعليهم طاعة الآئمة وقبول الإمارة عليهم من الإمام”". 
الحروب أن يكون حماة الرجال وكاة الأبطال في القلب. فإذا كانت راياته تخفق وطبوله 
تضرب كانت حضتا للجناحيْن يأوي إليه كل منهزم» وإذا انكسر القلب تمزق الجناحان» 
مثال ذلك أن الطاة تر ذا انكسرٌ أحدٌ جناحَيّه تَرجى عودته ولو بعد حین» وإذا انكسر 
الرأس ذهب الجناحان» ولا يحصى كثرة انكسار جناحي العسكر وثبات القلب» ثم 
يرجع الفارون إلى القلب» ويكون الظفر لهم. وقل عسكرٌ انكسر قلبه فافلح» اللهم إلا 
أن تكون مكيدة مِنْ صاحب الجيشء فيخلي القلب قصدًا وتعمدّاء ولا يغادر به كبير أمر 
حتى إذا توسطه العدو واشتغل بنهبه انطبق عليه الجناحان”". 

مطلب: وتحدث إلى أمته بعقد الألوية والرايات وما يتعلق بها ب4 الجند 

وتحدث النَبِي عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ إلى أمته بعقد الألوية والرايات وما يتعلق بها في 
الجند. و“»الألوية» - جمع «لواء» : العلم الصغيرء و»الرايات» جمع راية» وهي علم أكبر من 
اللواء وأصغر من 00 

ت 3 O‏ ففي «السيرة 
اا ا و ا 


ولواء التي - يل - يوم الفتح أبيض ورايته سوداء تسمى «العُقَاب». رواه ابن 
ae‏ ا م ل قال في «الفتاوى 


)577:5( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
سراج الملوك (5/ا1:1).‎ )0( 


- 0* - 


والرايات للقواد» أي لأن المعروف من سيرته - ا E‏ راح عاد سمه 
كما رواه البخاري عن سَلَمَةابْنِالْأكوَع أنه - عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - أعطى الراية يوم 
خير لعل بْنِ أبي طَالِبٍ في قصة ذكرها البخاريء وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد 
لج e‏ ء النبي - بيا - بحامل الراية» واختياره ها 
تَقَدَّمَت تجربته» وعُلِمَ منه الوفاء بحقهاء فان عل بن أبي طَالِبٍ تقدمت له قبل ذلك 
53 علم منها بصره بالحروب» وعرف بالشجاعة والإقدام» وقد شهد سائر المشاهد 
ماعدا تبوك» وفضله وشجاعته أشهر من أن تُذكرء فيا آثره رسول الله - َل - إلا لا 
شهدت له به الّجْربَهُه وكوش ف به من صدقه وإخلاصه وتأييده بعناية ربانية» وبذلك 
يُعلم أنه لا يجوز لأمير الجند أن مکی مِنْ راياته إلا من شهدت له التّجربَةُ بسداد آرائه في 
الحرب؛ وقوة قلبه؛ وإقدامه في مواطن الإقدام» وحن تخلصه إذا عَظُمَ البلاء» وتفرّسَ 
فيه صدق النية والنضح للدَيْنَء فإنها نصبت علا لرفعة الدين وإعلاء كلمة الله تعالل. 
وقيادًا لأهله وأنصار دينه» ولا يحل له أن يبذها لمن يظن به العجز عن القيام بحقها. 
قال الإمام الطَرْطُوئِيُ في ؛ سراج الملوك»: والشأن كل الشأن في استجواد 
القواد وانتخاب الأمراء وأصحاب الألوية؛ فقد قالت حكاء العجم: اسنا وة الت 
تغلب خر من تَعلَبِ يود أل أشيه. فلا ينبغي أن يقدّمَ على الجيش إلا الرجل ذو 
البسالة والنجدة والشجاعة والرأة ثبت الجنان صارم القلب جريشه» رابط الجأش 
صادق البأس» ممن قد توسط الحروب ومارس الرجال ومارسوه. ونازّلَ الأقران وقارع 
الأبطالء عارفا بمواه ضع الفْرّص» خبيرًا بمواقع القلب والميمنة والميسرة من الحروب» 
وما الذي يجب سَدَهُ با اة والأبطال من ذلك؛ بصيرًا بصفوف العدو ومواقع الهِرّة من 
ومواضع الشدة منه. فإذا كان كذلك وصدر الكل عن رأيه كان جميعهم كأنهم مثله» فإن 
رَأى لقراع الكتائب وجها وإلا رد الغنم للزريبة©. 
وروی البخاري في «صحيحه عن ابن عمَرَ رضي اله نها ال: مر و 


2 ع مدي رە 
ع - في غزوة مُوْنَة رَيْدَ بْنَحَارِنَة قَقَالَ: «إِن فل رَد فَجَعْمَرٌ و وَإِن قل جعفر فعبد الله 
0 0 2 


بن روا 


.)1:11/4( سراج الملوك‎ )١( 
)1751( .)97:01٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 


- أه” - 


وروی البخاري أيضًا عن سء أ الي - ی - نَعَى ردا وَجَعْمَرًا واب رَوَاحَةَ 
لاس قبل أن اهم رمم قال :اد الراية رند صب ثم أحَدّها جر امِب 

نم أحَدّها ابن رَوَاحَة فَأصِيبَ» - وَعَيْنهَْرِفانٍ - «حَمّى اح الراب َيف مِنْ سيوف 
الله تعالی حَتَى تح الله عَلَيهمْ7" يعني حال ن اللي وكان أَحَدّهُ إياها من غير تأمير 
ونه حت وله دك بل رکا من یدو ایی کا مانن سهان وغيرة: 

ففيما رويناه دلالة على مزيد اعتنائه - ية - بأمر الراية واستخلافه لما واحدًا يعد 
واحد» وني ذلك تشريعٌ لأمته» فيستحبٌ لأمراء الإسلام أن يستخلفوا عنهم» ويتأكد 
ذلك في مواطن الشدة: احتراسَا عن غوائل سقوطهاء ويجب على الحاضرين المبادرة 
لأخذها إشادة لعلم الدين وتثبينًا لقلوب الُسْلِمِينَ. 


وني هذا الباب شىء كثيرٌ عن كثير كشمس الأئمة السّرَحْسِيَ في (مبسوطه)» والإمام 
السيوطى في «كبيره»» وأحاديث كثيرة لولا الطول لذكرناها. 


[حديث النبي - بيا - بذ تدريب العسكر] 

وقد تحدث رسول الله - ية - إلى أمته في تدريب العسكر على الأعمال الحربية 
وتعليمهم صناعة الحرب» والأصل في ذلك قوله تعالى خطابًا للملائكة الذين أمدّ بهم 
أعل برا خا نعود اقل وال ذلك من لتلا ين الم المي و اضرا ورت 
التاق وَأضْرِبوأ متهم َل بان #[الأنفال:7١]‏ فإن هذه الآية الكريمة تضمنت بيان 
المقاتل والمعاطب. والإيصاء بالإبقاء على آلة الدفاع» والتحذير من إتلافهاء وتعريض 
نفس ا ا و عدو ار دوج في هذا لمن لاسي العدد البارودية 
وما يماثلها من الغازات الخانقة ونحوهاء وباقي أنواع آلات القتال من سلاح ونحوه من 
الآلات الحربية التي هي اليوم أعظم ما يتقوى بهء ولا تحصل إلا بهالٍ عظيم وكَلْةٍ زائدة 
في التحفسظ فيجب أن يبالغ في التحفظ عليهاء ولا تمكن إلا من أمين بأنواعهاء مميز بين 
غليظها ورقيقهاء وقويها وضعيفهاء بصير بأحوالها وب يحتمله كل ی منهاء متوق من 
كوا نلوك وف زا دسق لا ده Ue‏ كرون عل تناد حرا تساي فاك 
الخطب فيا يعود منها لو أهملت ليس باهين. 


. )71/0ا/()1١1:1/:1٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


- oY - 


مطلب: وتحدث إلى أمته بالحث على تعلم الرماية 
وتحدث عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ إلى أمته با حث على تعلم الرماية» وما ذاك إلا لأنها 
كانت آلة الحرب حينذاك وقد علمت أن آية ۾ وَأَعِدُوا لهم ما أستطعتم ين فوَّوَ 4 
[الأنفال: 10] لم تنص على شيءٍ معين في أسباب تلك القوةء بل أمر اله فيها بإعداد كل 
ما يستطيع من أسباب القوة التي يكون بها الإرهاب بحسب ما يكون منها في كل عصرء 
فكان حثه - عد - على تعلم الرماية لعلة كونه من أسباب القوة ة في عصره» فكان أيضًا 
ا غل ل كن قله اع اموب و اریت غل امعان اة كلل زت وا 
يليق به» بحيث يبذل كل ما يستطيع في ا لحصول على أسباب تلك القوة في عصره» ويفوق 
على غيره حتى يحصل واجب الإرهاب والأحاديث في ذلك كثيرة. 
وتحدث عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََلَامُ إلى أمته في الحث على اقتناء الخيل والركوب والمسابقة 
للم ا ا 


لاي E‏ ل 
# سورهم ف الأ 4 [آل عمران:۹١٠]ء‏ وفيها أربعة أقاويل: 
أحدها: : آنه أمر بمشاورتهم في الحرب؛ ليستقر هم الرأي الصحيح» قال ال :اما 


ل 


نَساورٌ قوم 5 قط إلا هُدُوا لِأَرْسَدِ أَمُورِهِمْ. 

الثاني: أنه أمر بمشورتهم تأليًا لهم وتطيبًا لأنفسهم قاله قتادة. 

الثالث: أنه أمر بمشورتهم لما علم فيها من الفضل قاله الضحاك. 

الرابع: أنه أمر بمشورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه المؤمنون» وإن كان عن 
مشورتهم غنيًا قاله سفيان. 

قال: وحمل ابن عباس هذه المشاورة على المناظرة عند القتالء فأمره بمناظرتهم؛ 
جات اسراح ورا يا عل لاخر ا رجو مكار E SR‏ 
قال ابن جرير في تفسيره : وََوْلَ الْأَقوَالٍ بالصَّرَابٍ ني ذَلِكَ أن يُعَالَ :إن الع عر وَجَلٌ 


كر > دو 


امر نبيه - ا - بِمُشَاوَرَةٍ أُصْحَابه فيا حزبه مِنْ شر درو كاي د" عزيه ام 


)١(‏ في تفسير ابن جرير: ومكايد. 


- or - 


من تكن رة الإسَام الْبصَيْرةَ ّي يمن عليه ما فة اسان وتيا 
ا لیقتدوا بو عند التوازل الي َل يوي 
يتَسَاوَرُوا فیا بيهم كا كَانُوا يرَوْئهُ في حاو - ِل - بعل كما النبي - يقي -. فإن 
e‏ م الأور بوَحْيه أو غامد يه صَوَابٌ ذَّلِكَ. وام 
ا مته فاعم بم إذَا تاور ام يِل في لك عل تاق وتاخ لق اراق مهن 


شراب ین کار ميل إل کی ولا دة عن ىقال تمع ومر فی 
وروی الترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: «مَارَأَيِتٌ من الاس أَحَدًا أَكْثْرَ مَسُورَةٍ 
لِأُضْحَابهِ مِنْ رَسُولٍ الله - ولق -200. 


وقد روى ابن إسحاق في سيرته عن الزهري ما وقع من النِي - بيا - أنه أعطى 
ثلث ثم ار المدينة لقائدي غطفان قَلَرً أَرَادَرَسُولٌ الله - ر - ار 
سعد بن مُعَاذِوَسَعْدِ بن عبد كر ذلك كاء وَاسْتَشَارَهُمَا یه َقَالَالَه: سول الله 
n‏ مرك اله پوه لا بد َا ِن العمل و؟ قَالَ: ل نان 
آله ا أَضْنٌَ َلك إلا أني رَأَيْتٌ الْعَرَبَ قَدْ رمن َنْ قوس واڃڌي و کالوک و ِن كل 


° 


جاب فرذت أن ير عنمن َوْكهِم تال لَه له سعد بر مُعَاذْ: يا رَسُولٌ الله قَدَ كنَا 
حن وَهَوُلاءِالَْوْمُ عَلَ الَّرْكِ بالله وَعبادَة وزان لامي افولا لا حرف لَا يَطْمَعُونَ 


ا عَرَةَ إلا قِرَى أو بَيْعَاء أَقَحِينَ أَكْرَمْنَا تاا شلام ودا هوأر له بك 


ص و 


به غْطيه م أذ موالتا! ما لتا بدا مِنْ حَاجَةٍ اله لا عطيهمْ إلا السّيْفَ حَتَى کم الله 


وت ال َُول اه - له -: فَأَنْتَ ودا . َتَنَاوَلَ سَعْدُ الصَّحِيفَة فَمَحَا مَا فيهًا 
من الاب ثم َالَ: لِيَجْهَدُوا عَلَيْنَا7. 


ففي استشارته - ية - مع ما خص به من كمال العقل والتأييد الرباني أسوة لغيره 
من رؤساء أمته في استشارة من دونهم. 
ولذلك قال أبو الوليد الطَرَطُوشِيُ في «سراج الملوك»: اعلموا أنَّ المستشير وإِنْ كان 


.)۱۹۱۰۹:۱۹۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ضعيف : أخرجه ابن وهب في الجامع (۲۸۸) (ص ۳۹۹) من حديث ابن شهاب عن أبي هريرة» وذكره الترمذي 
)٤: 1۳‏ معلقا عن أبي هريرة» وذكره أحمد في «مسنده» (۳۲۸ :)عن الزهري عن أبي هريرة» قال ابن حجر في 
الفتح :)۱۳:۳٤١١(‏ «ورجاله ثقات إلا أنه منقطع». 

() السيرة النبوية لابن هشام (۲:۲۲۳). 
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أفضل رأيًا من المشير فإنه يزداد برأيه رأيّاء كا تزداد النار بالسليط”" ضوءًاء فلا تقذفن 
في روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك» فيمنعك 
ذلك من المشاورة» فإنك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به. وإن أردت الذكر 
كان أفخر لذكرك وأحسن عند ذوي الألباب لسياستك أن يقولوا: لا ينفرد برأيه دون 
دوق الاق من أعوانه. 

ولاك عوك عل اراك وور سواه اك عو الاسشارةهالذتزئ أن 
ا ا ل ار ب a‏ 
في النفوس على الاستشارة فيه. فقال لابنه: يمإ أرئ فى امتا أن أَدْبحْكَ فَاظرْمَادًا 
كد 4 [الضافاظ: 1157 وعدا من احم ما يرس فى هذا النات: 

إلى آخر ما جاء في ذلك مما فيه كثرة من الأحاديث والآثار وآراء سواس الإسلام 
وغيرهم من سواس الفرس والعجم'". 

ومن هذا تعلم أن الله تعالی بين في كتابه كل ما يلزم من الوسائط لإرهاب عدوه تعالى 
وعدوناء ولم يترك صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالجند والجهاد ووسائل القوة وأسبابها إلا 
بينها جملة» وفوض تفصيلها لما يأتي به المستقبل» وتقتضيه الأحوال في كل عصر وزمان. 
وأمرنا أن نتخذ في كل عصر وحال ما يلائمه ويقتضيه واجب الإرهاب. 

قال أبو الوليد الطَرْطُوشِيُ في «سراج الملوك»: وقد اتفقت حكاء العرب والعجم 
على هذه الكلمات فقالوا: الملك بناءٌ والجند أساسه. فإذا قوي الأساس دام البناء» وإن 
ضعف الأساس انهار البناء» فلا سلطان إلا بجند ولا جند إلا بوال» ولا مال إلا بجباية» 
ولا جباية إلا بعمارة» ولاعمارة إلا بعدل» فصار العدل أساس الأساسيات. 

ثم قال: «بالعدل التتوى أن e‏ البسلطان إل شي له بلعل الور اق ناكل 
ورعاته وفقهاؤه. وَمُّمُ الْأَدِلَاء على الله. والقائمون بأمر الله. الحافظون لحدود الله 
والناصحون لعياده. 


رە داة اص و ع2 ت لاف 5 3 2 ر 2 
روى أبو هرَيْرَةَ - رَضى الله عنه - أن النبى - ية - قال: «إن الدينَ النصيحَةء 


)١(‏ قال الأزهري في تذيب اللغة :)١7:715(‏ والسّلِيط ما يْضاء بو وَمن هذا قيل للزَّيْت: السّلِيط. 
(؟) سراج الملوك .)١:۷۸(‏ 
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َالوا: ن تا سول اف الت ولرل ولان الشلويق. :0ق ار ما دهم 
النفائس في سيرة الملك مع العلاء. 

فالا يمام امار اله ف سراجه ق باب سير التيلطان مع الجند : اعلم أن الجند 
عَددُالملك وحصونه ومعاقله وأوتاده» وهم حماة البيضة والذابون عن الحرمة؛ والدافعون 

عن العورة» وهم جنة الثغور وحراس الأو اجه والقنة رادت وأمداة ان 
والحد الذي يلقى العدوء والسهم الذي يرمى به» والسلاح المدفوع في نحره» بهم يذ ب 
عن الحريم وتؤمن السبل» وتسد الثغور» وهم عز الأرض وحماة الثغور» والشوكة على 
العدوء إلى آخر ما قال أيضًا في هذا الباب من النفائس المتعلقة بالجند. 

وقال ذلك الإمام في باب استجباب الخراج: «واعلم أن المال قوة السلطان وعمارة 
المملكة ولقاحه الأمن, ونتاجه العدل» وهو حصن السلطان ومادة الملك» والمال أقوى 
العدد على العدوء وهو ذخيرة الملك وحياة الأرض» ومن حقه أن يؤخذ من حقه» ويوضع 
في حقه» ويمنع من سرف» ولا يؤخذ من الرعية إلا ما فضل عن معاشها ومصالحهاء ثم 
ينفق ذلك في الوجوه التي يعود عليها نفعها. 

فيا أا الملك احرص كل الحرص على عمارة الأرضين, مز جباة الأموال بالرفق 
ل ا 
بلسعتها وهول صوتها إلى آخر ما قال أيضًا في هذا الباب من النفائس 

ومن هذا تعلم أن التي - يكل - لم يترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام 
الحكومي في زمنه - E‏ ب وأن الغا عرفو ذلك النظام»وزينتوا ا وار 
أحسن تفصيلء وأنه لا إهام ولا اضطراب ولا نقص في بناء حكمه - ا - في أيامه 
ولا بعد أيامه؛ لأن نظام حكمه عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ ومبناه إنم) هو على كتاب الله وسنة 
رسول الله - ية -. ومن الذي يكون عنده أدنى مسكة من عقل أو دين يستطيع أن يقول 
إن في نظام حكمه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ وبنائه شيئًا مما يقوله المؤلف. لكن المؤلف قصد 
أن يعيب رسو ل الله - كاو -. وينتقصه با هو براء منه بعيد عنه. فقول عليه - مله - 
)١(‏ صحيح. أخرجه مسلم ۷٤(‏ :4000 :0 ) وأبو داود YAT)‏ ري :5 .)١‏ وابن 

حبان (570: 6٠‏ ,أحمد في المسند( ٠ Y:‏ عن تيم الداري رضي الله عنه 


(۲) سراج الملوك .)٠:١١(‏ 
۳( سراح الملوك 1:1۳0 1۲). 
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وعلى شرعه وحکمه» وافترى هذه الأقاويل التى ما أنزل الله مها من سلطان. فكان بذلك 
كافرٌاء وأكثر الحنفية على عدم قبول توبته في حق إقامة الحد عليه إن تاب. 


الكلام على تردده ب أنه ميد - قام بدعوة إلى دين جديد 

.ثم قال المؤلف في صحيفة (/01 وما بعدها) لعل أولئك الذين يصرون على اعتقاده 
أنَّ حمدًا - يكن - قام بدعوة إلى دين جديد وإلى تأسيس دولة جديدة» ويصرون على أن 
الدولة التي أنشأها التي - وك - كانت توضح أسسها وتدار شئونها وتنظم أمورها 
بوحي الله تعالى أحكم الحاكمين» ثم يضطرهم ذلك على اعتقاد أن نظام الدولة زمن 
النبي - و - بلغ غاية الكمال التي تعجز عنها عقول البشر وترتد دونها أفكارهم؛ لعل 
أولئك إذا سئلوا عن سر هذا الذي يبدو نقصًا في أنظمة الحكم وإبهامًا في قواعده قد 
يلتمسون للجواب إحدى تلك الخطط التي سنأخذ الآن في بيانها» ثم ساق ما اتخذه 
صاحب كتاب تخريج الدلالات السمعية وتبعه رفاعة بك من المخلص السهل في 
الجواب» وأنه يعترف أن الحكومة كانت تشتمل في زمن التي - او - على كل ما يلزم 
للدولة من عمال وأعمال» وأنظمة مضبوطةء وقواعد محدودة» وسئن مفصلةء ولا جال 
بعده لجديد. ولا زيادة لمستزيد. ثم قال وعسى ألا يكون بك حاجة إلى إعادة هذا القول 
عليك بعدما سبق. انتهى. 

ونقولٌ إن المؤلف في هذه المقالة يترد في أنه - ا - قام بدعوة إلى دين جديد: :إلى 
تأسيس دولة جديدة» ولا شك أن ما لا شك فيه. وانعقد عليه إجماع المُسِْمينَ قاطبة 
وقامت عليه الدلالة القاطعة من الكتاب والسةة أله - یاو - e‏ 
وشرع جديد» من ذلك ما قدمناه من قوله تعالى NE i‏ 1 
نت يدي ِن آٽڪکي ومهييئا عله لمكم ينهم يمآ أل َه وكا َي وهمم عن جا 
من لحي لكل جملا يكم يْرَعَدٌ وياجا 4[المائدة:8:]. 

فا مراد بالكتاب الأول القرآن» وبالكتاب الثاني ما عداه من الكتب السماوية كالتوراة 
والإنجيل» ومعنى المهيمن كما قال الخليل وأبو عبيدة الرقيب» أي أنزل القرآن رقيبًا على 
سائر الكتب السماوية المحفوظة عن التغيير» حيث يشهد لها بالصحة والثبات» ويقرر 
أصول شرائعهاء وما يتأبد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة. 


- 0۷ - 


وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة - رَضْيَ الله عَنْهُم - المهيمن الشاهد أي 
أنزل القرآن شاهدًا عليه بأنّهِ الحق. 

وقوله تعالى ل اَم ينهم مآ أله 4 أمر لنبيه - يَف - أن يحكم بين أهل 
الكتاب. كا قال ابن عباس - رضي الله عَنْهُ - بها أنزل الله؛ فإِنّه الحق الذي لا محيص فيه 
والمشتمل على جميع الأحكام الباقية في الكتب الإهيةء ولا ب بع أَهْوَاءهُمْ الزائغة عما جاء 

من الحق الذي لا محيد عنه. 

وقوله تعالى: لحل َناك رة وناج جملة مستأنفة» جيء بها لحمل 

أهل الكتاب من معاصريه على الانقياد لحكمه عَلَيِْ الصََّاةوَالسَّلَامُ بها أنزل الله تعالى 
او ب ل ا ا ا م 1ك 
کلفوا به هم من مضوا قبل النسخ» وقوله تعالى : ولو سا اه جڪ | مَهَ وة 4 
[النحل: 97 ] معناها : جماعة واحدة متفقة على دين واحد في جميع الأعصارء أو ذي ملة 
واحدة من غير اختلاف بيتكم في وقت من الأوقات في شيء من الأحكام الدينيةء ولا 
نسخ ولا تحويلء قاله ابن عباس - رَضْيَ الله عَنْهُ -. 

وقوله تعالى: ج( وَليكن لباو فما ءاي [المائدة:4/8] معناه ولكن لم يشا ذلك 
الجعل» بل شاء غيره ليعاملكم معاملة من يبتليكم ويختبركم فيها آتاكم من الشرائع 
المختلفة لحكم إهية يقتضيها في كل عصرء هل تعملون بها مذعنين هاء معتقدين أن في 
اختلافها ما يعود نفعه لكم في معاشكم ومعادكم. أو تزيغون عنهاء وتتبعون هوى 
وتشترون الضلالة باهدى. 

سيوا ألْحَييَتٍ )4 أي: إذا كان الأمر كما ذكرء فسارعوا إلى ما هو خير لكم في 

الدارين من العقائد الحقة والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن الكريم» وابتدروها انتهازا 
للفرصة وإحرازا لفضل السبق والتقدم» فالسابقون السابقون أولئك المقربون» وحاصل 
معنى الآية أن الله تعالى يقول لكل أمة من الأمم الباقية والخالية جعلنا وبينا ووضعنا شرعة 
دينًا ومنهاجًا طريقين واضحين خاصين لتلك الأمةء لا تكاد أمة تتخطى شرعتها ودينها. 

فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى زمن عيسى عليههما السلام شرعتها ماني 
التوراة والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث محمد عليهما الصلاة والسلام» شرعتها ما 
في الإنجيل والتوراة» وأمّا أنتم أيها الموجودون في زمن بعثة محمد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََلَامُ 
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فشرعتكم ماني الفرقان ليس إلاء فآمنوا به واعملوا بها فيه كذا قال المفسرون قاطبة» 
ور هله الآية كتير من الآنات؛ وكذلك الاخاذيث التي فنا بحضبها » كقول التبي - 
كي - ولو گان مُوسَى حَيّا مَا وَسِعَهُ إلا انبَاعِي00©. 

فكيف بعد هذا يليق بمسلم أن يقول مثل هذه ا مقالة التي قا هما المؤلف. فيشك في 
أنه - هة - قام بدعوة إلى دين جديد. 

[دعوة الثبي - ب - إلى تأسيس دولة جديدة] 

وأما دعوته إلى تأسيس دولة جديدة فقد قدمنا لك في ذلك ما فيه كفاية» وما قاله 
المؤلف ليس إلا تكرارًا لما قاله من قبلء وحيث عاد المؤلف إلى ما قاله صاحب «تخريج 
الدلالات السمعية»» وذكر بعد ذلك ما يوهم أنه لاحظ عليه شيًاء مع أنه معترف هنا 
وفيا سبق بأنّهِ مشتمل على ما هو كاف واف؛ لأنَّهِ يكون أساسًا لدولة سياسية تتزايد 
أعماها وعماها كلما اتسعت أطرافها. 

وقد علمت أن - يل - تحدث إلى أمته بذلك» فلزمنا أن نذكر ما لخصه صاحب تخريج 
الدلالات نفسه في أول كتابه فقال: وهو أي کته ينتسم إلى عشرة أجزاء فيه مان ولان 
وسبعون بابًا تشتمل على مائة وست وخمسين خطة من الْعَِْلَاتِ والحرف والصناعات. 

* الجزء الأول: في الخلافة والوزارة» وما ينضاف إلى ذلك» وفيه سبعة أبواب: 

- الأول: في ذكر خليفة رسول الله - وَل -. 

- الثاني: في الوزير. 

- الثالث: في صاحب السر. 

- الرابع: في صاحب الإذن» وهو الحاجب. 

- الخامس: في الخادم. 

- السادس: في صاحب الوساد. 

- السابع: صاحب النعلين. 

* الجزء الثاني: في الْعَِالَاتِ الفقهية» وأعمال العبادات وما ينضاف إليها من عمالات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المسجدء وعمالات آلات الطهارة وما يقرب منهاء وفي الإمارة على الحج وما يتصل بها 
وفيه خمسة وعشرون بابًا: 

- الأول: في معلم القرآن. 

- الثاني: في معلم الكتابة. 

- الثالث: في التفقه في الدين. 

- الرابع: في اتخاذ الدار ينزهما القراء» ويتخرج منه اتخاذ المدارس. 

- الخامس: في المفتي. 

- السادس: في عابر الرؤيا. 

- السابع: في إمام صلاة الفريضة. 

- الثامن: في إمام صلاة القيام في رمضان. 

- التاسع: في المؤذن. 

- العاشر: في المؤقت. 

- الحادي عشر: في صاحب الخُمْرَةِ. 

- الثاني عشر: في صاحب العنزة. 

- الثالث عشر: في المسرج. 

- الرابع عشر: في المجمّر. 

- الخامس عشر: في الذي يقمّ المسجد أي يكنسه. 

- السادس عشر: في الذي يشت على الناس في الصلاة في الجماعة. 

- السابع عشر: في الذي يمنع الناس من اللغط والمنازعة في المسجد. 

- الثامن عشر: في صاحب الطهور. 

- التاسع عشر: في صاحب السواك. 

- العشرون: في صاحب الكرسى. 

- الحادي والعشرون: في الساقي. 

الان الروت :ق الإغارة عل ا 
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- الثالث والعشرون: في صاحب البدن. 

- الرابع والعشرون: في حاجب البيت. 

- الخامس والعشرون: في ذكر السقاية. 

# الجزء الثالث: في الْعَِالَاتِ الكتابية وما يشبهها وما ينضاف إليها. 
وفيه ثلاثة عشر بابا: 

- الأول: في كتاب الوحي. 

- الثاني: في كتاب الرسائل والإقطاع. 

- الثالث: في كتاب العهود والصلح. 

- الرابع: في صاحب الخاتم. 

- الخامس: في الرسول. 

- السادس: في حامل الكتاب. 

- السابع: في الترجمان الذي يترجم كتب أهل الكتاب» ويكتب إليهم بخطهم - ولسانهم. 
- الثامن: في الشاعر. 

- التاسع: في الخطيب في غير الصلوات. 

- العاشر: في كاتب الجيش. 

- الحادي عشر: في العرفاء. 

- الثاني عشر: في المنادي وهو الذي يدعو الناس وقت العرض. 

- الثالث عشر: في المحاسبة. 

* الجزء الرابع: في ذكر الْعَِالَاتٍِ الأحكامية وما ينضاف إليها وفيه سبعة عشر بابا: 
- الأول: في الإمارة العامة على النواحي. 

- الثاني: في القاضي. 

- الثالث: في صاحب المظال. 
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- الرابع: في قاضي المناكح. 

- الخامس: في الشاهد وكاتب الشروط. 

- السادس: في فارض المواريث. 

- السابع: في فارض النفقات. 

- الثامن: في الوكيل يوكله الإمام في غير الآمور المالية. 

- التاسع: في البصير بالبناء. 

- العاشر: في القسام. 

- الحادي عشر: في المحتسب. 

- الثاني عشر: في المنادي. 

- الثالث عشر: في صاحب العسس في المدينة. 

- الرابع عشر: في الرجل يتولى حراسة أبواب المدينة في وقت الهرج. 

- الخامس عشر: في الرجل يكون ربيئة لأهل المدينة في زمن ال هرج. 

- السادس عشر: في السجان. 

- السابع عشر: في مقيم الحدود. 

# الجزء الخامس: في الْعَالَاتِ الجهادية» وما يتشعب منهاء وما يتصل بهاء وفيه 
خمسة وأربعون بايًا: 

- الأول: في الإمارة على الجهاد. 

- الثاني: في المستخلف على الحاضرة إذا خرج الإمام للغزو 

- الثالث: في الذي يستخلفه الإمام على أهله إذا سافر. 

- الرابع: في المستنفر. 

- الخامس: في حامل اللواء. 

- السادس: في حمس الجيش إلى خمسة أقسام» وكون الإمام في القلب من تلك الأقسام. 

- السابع: في الرجل يقيمه الإمام يوم لقاء العدو بمكانه من قلب الجيش» ويلبس 


“TY - 


الإمام لأمته ويلبس هو لأمة الإمام حياطة على الإمام. 
- الثامن: في صاحب المقدمة. 
- التاسع: في صاحب الميمنة. 
- العاشر: في صاحب الميسرة. 
- الحادي عشر: في صاحب الساقة. 
- الثاني عشر: في المقدم على الرّماة. 
- الثالث عشر: في المقدم على الرّجالة. 
- الرابع عشر: في الوازع. 
- الخامس عشر: في صاحب الخيل. 
- السادس عشر: في المسرج. 
- السابع عشر: في الذي يأخذ بالركاب عند الركوب» وذكر ما جاء في ضم ثياب 
الفارس في سرجه عند ركوبه. 
- الثامن عشر: في الرجل يركب خيل الإمام يسابق بها. 
- التاسع عشر: في صاحب الراحلة. 
- العشرون: في صاحب البغلة. 
- الحادي والعشرون: في القائد. 
- الثاني والعشرون: في الحادي. 
- الثالث والعشرون: في صاحب السلاح. 
- الرابع والعشرون: في حامل الحربة. 
- الخامس والعشرون: في حامل السيف. 
- السادس والعشرون: في الصيقل. 
- السابع والعشرون: في الدليل. 
- الثامن والعشرون: في مسهل الطريق. 
- التاسع والعشرون: في صاحب المظلّة الموفي. 
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- الثلاثون: في صاحب الثقل. 

- الحادي والثلاثون: في الأمين على الحرم. 

- الثاني والثلاثون: في الحارس. 

-الثالت و اللا ئون :ى المستجبس:»: 

- الرابع والثلاثون: في الرجل يتخذ في دار الحرب ليكتب بالأخبار منها إلى الإمام. 
- الخامس والثلاثون: في المخذل. 

- السادس والثلاثون: في صانع السفن. 

- السابع والثلاثون: في المستعمل فيها. 

- الثامن والثلاثون: في صانع المنجنيق. 

- التاسع والثلاثون: في الرامي بالمنجنيق. 

- الأربعون: في صنعة الدبابات. 

- الحادي والأربعون: في قاطعي الشجر. 

- الثاني والأربعون: في حفر الخندق. 

- الثالث والأربعون: في صاحب المغانم. 

- الرابع والأربعون: في صاحب الخمس. 

- الخامس والأربعون: في المبشر بالفتح» وفيه خروج أهل الحضرة إلى لقاء الإمام بهنثونه. 
# الجزء السادس: في الْعَِلَاتِ الجبائية وفيه اثنا عشر بابا: 

- الأول: في صاحب الجزية. 

- الثاني: في صاحب الأعشار. 

- الثالث: في [الترجمان] الذي يترجم عن أهل الذمة وقت نزوهم في بلاد امُسْلِمِينَ. 
- الرابع: في متولي خراج الأرضين. 

- الخامس: في المساحة. 

- السادس: في العامل على الزكاة. 
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- السابع: في كاتب أموال الصدقات. 

- الثامن: في الخارص. 

- التاسع: في صاحب الأوقاف. 

- العاشر: في صاحب المواريث. 

- الحادي عشر: في المستوفي. 

-الثاق عشرة ف المشرف» 

# الجزء السابع في اللات الاختزانية وفيه أحد عشر بابا: 

- الأول: في فضل الخازن الأمين. 

- الثاني: في خازن النقدين وهو صاحب بيت المال(وزير المالية اليوم). 
- الثالث: في الوزان. 

- الرابع: في خازن الطعام. 

- الخامس: في الكيال 

- السادس: في ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عهد التي - و -. 
- السابع: في صاحب السكة. ويقال له صاحب دار الضرب. 
- الثامن: في اتخاذ الإبل. 

- التاسع: في ا تخاذ الغنم. 

- العاشر: في الوسام. 

- الحادي عشر: في الحمى يحميه الإمام. 

* الجزء الثامن في سائر الْعمَالَاتِ وفيه عشرة أبواب: 

- الأول: في المنفق. 

- الثاني: في الوكيل يوكله الإمام في الأمور المالية. 
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- الثالث: في ذكر الرجل يبعثه الإمام بالمال لينفذه فيا يأمره به من وجوه مصارف 
المال في غير الحاضرة 

- الرابع: في إنزال الوفود. 

- الخامس: في المارستان. 

- السادس: في الطبيب. 

- السابع: في الراقي. 

- الثامن: في القاطع للعروق (الفصاد). 

- التاسع: في الكواء. 

- العاشر: في المكان يتخذ للفقراء الذين لا يأوون على أهل ولا مال» ويتخرج منه 
اتخاذ الزوايا والتكايا والملاجى. 

# الجزء التاسع: في ذكر حرف وصناعات كانت في عهد رسول الله - 5ة -» وذكر 

من عملها من الصحابة رضوان الله عليهم» وفيه أربعة وثلاثون 
بايًا دون ما مرّ منها فيم| تقدم من الأجزاء في مواضع هي أليق بها: 

- الأول: في التجارة. 

- الثاني: في البزاز. 

- الثالث: في العطار. 

- الرابع: في الصراف. 

- الخامس: في بائع الرماح. 

- السادس: في بائع الطعام. 

- السابع: في التمار. 

- الثامن: في بائع الذباغة. 

- التاسع: في بائع الحطب. 

- العاشر: في الدلال. 

- الحادي عشر: في النساج. 
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- الثاني عشر: في الخياط. 

- الثالث عشر: في النجار 

- الرابع عشر: في ناحت الأقداح. 

- الخامس عشر: في الصواغ. 

-السادسن عقر ف الجداة: 

- السابع عشر: في البناء. 

- الثامن عشر: في الدباغ. 

- التاسع عشر: في الخوّاص. 

- العشرون: في الصياد في البر. 

- الحادي والعشرون: في الصياد في البحر. 
- الثاني والعشرون: في العامل في الحوائط (البساتين). 
- الثالث والعشرون: في السّقاء الذي يسقي بالأجر. 
- الرابع والعشرون: في الحمال على الظهر. 
- الخامس والعشرون: في الحجام. 

- السادس والعشرون: في الجزار. 

- السابع والعشرون: في الطباخ. 

- الثامن والعشرون: في الشواء. 

- التاسع والعشرون: في الماشطة. 

- الثلاثون: في القابلة. 

- الحادي والثلاثون: في الخافضة. 

- الثاني والثلاثون: في المرضعة. 

- الثالث والثلاثون: في المغني. 

- الرابع والثلاثون: في حافر القبور. 
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* الجزء العاشر : - وبه كمال التأليف - في ذكر أمور متفرقة مما يرجع إلى معنى 
الكتاب» وفيه أربعة أبواب: 

- الأول: في معنى الحرفة والعمالة والصناعة. 

- الثاني: في النهي عن استعمال غير المسْلِمِينَ من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» 

- الثالث: فيما جاء في أرزاق العمال. 

- الرابع: في ذكر الكتب التي استخرج منها جميع ما تضمنه هذا الكتاب. 

والآن أورد ما هعت» على الترتيب الذي وضعت ¢ 

فأنت ترى أن كل عمالة وكل حرفة وصناعة تعتبر أساسًا للعمل عليها في المستقبل» 
وغل سا تاها لاه - ا - مشرعٌ فكل عمل يعمله أو قول يقوله يعتبر قاعدة شرعية؛ 
ولذلك يقول عَلَيّْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَام: «حُكْمِي على أَحَدِكُم حُكْمِي عَلَ الكافة فة». 

فهذا هو الأصلٌ مال يقم دلِيلٌ على الخصوصيةء والمنصفُ يرى أنَّ هذا وحده كاف لأن 
يؤسس عليه دولة سياسية كاملة الدعائم والأركان» وأن الذي كان منها في عصره - يك - كان 
على قدر الحاجة - رغم أنف المكابر المعاند - ويزاد بناء عليها كل ما تدعو إليه الحاجة في المستقبل. 


[وضوح نظام الحكم زمن الذبي - ب -] 
قال المؤلف في صحيفة (0): «قد يقول قائ يريد أن يؤيد ذلك المذهب بنوع من 
التأييد على طريقة أخرى أنه لا شيء يمنعنا من أن نعتقد أن نظام الدولة زمن النبي - ا 
- كان متينًا ومحكمً)". إلى أن قال: «غير أننا م نصل إلى علم التفاصيل ١‏ إلخ. 
أقول : هذا في ا حقيقة رجوع إلى ما يقوله المؤلف من الغموض والإبهام في نظام 
الحكم في زمنه - يك -» وإِنَّا ساقه على هذا الطريق ليؤيد ما قاله» غاية الأمر آنه تَسَبَ 
الغموضّ والإبهام إلى ترك الرواة نقل ذلك البناء» أو أنه غاب علمه عتا أو لسبب آخرء 


)١(‏ تخريج الدلالات السمعية (؟75-5). 

(؟) لال له(هذا اللفظ) . قال ابن الملقن: : «هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ وقد توقف المصنف في ثبوته. . وأنكره 
الحافظان المزي والذهبي. لكن في «سنن النسائي» من حديث أميمة بنت رقيقة رفعته: ما قولي لإمرأة واحدة إلا 
كقولي لماثة امرأة « . (تذكرة المحتاج ص ۴۲) 
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وروّج ذلك بقوله: ل وما وِش نالي إلا ّي 4[الإسراء:85] لأجل أن يطمئن إلى 
ذلك ضعيف الإيمان الذي لا يعرف ما يجب عليه. 

ولكن المؤلف ل يدر أنَّ هذه الحيلة لا تنطلي إلا على أمثاله: فإ الله تعالى أمرّ رسوله 
بالا واه وأمته عن کان العلم؛ وتوعد عا ف كاه في أبنت کرت وكذالك اي 
- كله - نهى أمته عن ذلك في عدة أحاديث» وأمر التبي - ية - الشاهد الحامل لحديثه أن 
يبلغ الغائب ثب» فكيف يُعقل بعد هذا أن يترك الرواة نقل هذا البناء» أو أنهم ينقلونه ويغيب 
غلم ااب و اعناء علا الادة ل كل عفر E‏ - ب - خصوصًا 
فيما يتعلق بنظام الحكم في زمنه - ب -» فإن نظام الحكم هو مدار الدين وعباده. 

أولا يعلم المؤلف أن هذا النظام هو القرآن وسنة سيد ولد عدنان» والقرآن منقولٌ 
إلينا بطريق التواتر» والسنة بُقِلّت إلينا بعضها بالتواتر وبعضها بالشهرة ويعضها بالآحاد. 
لكن رجاها ثقات عدول ضابطون حافظون لما رووا من وقت أن وعوه إلى أن رووه. 
وهذا هو شرط القبول في رواية الأحاديث. 

ثم أراد المؤلف أن يموه على الِْْدِينَ ويسفسط عليهم فقال في صحيفة (0۹): 

اتلك خطة لا ينبغي أن برفضها لأول وهلة عقل العلياء فإنّه لا حرج على نفوسسنا أن 
يخالطها الشك في آنا نجهل كثيرًا من * شؤون التاريخ النبوي» بل الواقع أننا نجهل منه 
ومن غبره أكثر ما نعرف ‏ إلى آخر ما قاله من هذه السفسطة. 

وتقول: إن هذه الخطة لايقبلها! إلا جاهل أو متجاهلٌ؛ والواقعٌ أنَّعلماء الإسلام لم 
يهملوا شيئًا من تاريخه - ب - خصوصًا فيا يتعلق بنظام حكمه وحكومته ودولته» وأن ذلك 
هو أساس الدَيْن الذي ترجع إليه كل فروع الشريعة الإسلاميةء وللعقل حدود» فكل ما كان 
داخلا في حدود العقل وكان متعلقا با هو فرص عينٍ كان علمه فرض عين؛ وکل ما كان فرض 
كفاية فعلمه فرض كفاية» ولا شك أن معرفة أساس الأحكام الشرعية الذي هو أصلها وتنبني 
عليه هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ كل ذلك علمه فرض على التفصيل» فكيف يقول 
المؤلفٌ أن تلك خطة لا ينبغي أن يرفضها لأول وهلة عقل العلماء إلى آخره. 

بل المحمّقٌ المقطوعٌ به أنَّ عقل العلماء يرفض هذه الخطة التي يزعم المؤلف أنها 
السبب في الإبهام والغموض. على أن جرد اعتقاد احتمال الإبهام والغموض في نظام 
حكمه - ية - وحكومته في زمنه - َة - كفْرٌ وإلحادء فعقل العلماء يرفض هذه الخطة 
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بتانّاء ونعتقد أن من يقبلها كافرٌ وملحدٌ. فعلى المؤلف أن يجدد إيمانه ويلم يلم وإلا 
فعليه اسم الجاحدينّ والملحدينَ شاء ذلك أو أبى. 


[الفزق بين المحكم والمتشابه] 

وأا قوله: «على أهل العلم أن يؤمنوا دائمً) أنَّ كثيرًا من الحقائق محجوبٌ عنهم. 
وعليهم أن يدأبوا أبدًا في كشف مغيبها واستنباط الجديد» ففي ذلك حياة العلم ونماؤه». 

فنقول: eS‏ 
( هآر أل علب ألككب ينه ميت نکن هنم اذى كنب وار مُه مرت نالف يود دي 
ف جو ما َه ونه ع اة َب أويلوء وَمَا 0 ا وَل يحون في الما ولون امنا 
ب ن عند وين وما گر إل ولوأ الاک [آل عمران:۷] 

فنصت هذه الآية على أنَّ آياتٍ القرآن قسمان: محكماتٌ واضحاتٌ» لا سترة في 
معانيهاء وهي لا تقبلٌ النسخ ولا التبديل» فهذه الآياثُ هي أصل الكتاب الذي هو 
القرآن وأساسه» ومتشابهاتٌ محتملاتٌ» والمحتملات فيها خفاء تارة من جهة المفهوم 
ا لحو ل ل ا ار جور 
يجب أن يرد إلى المحكم» ويؤول بإرجاعه إليه» مثلا قوله تعالى: : ایس كم ی 
4[الشورى ]آي حكمة معناها واضح لا سترة فيه فأفادت بأبلغ وجه أن له تعلق 
لايائله شيءٌ أصلا لاني الذاتٍ ولا في الصفاتٍ ولا في الأفعال» فقول تعالى : + یداه 

ترق ادي [الفتح:١٠]‏ متشابة وحُْتَمَلُ بحسب المفهوم لأن يكون المراد من اليد ما 
تعزفه في الوادت تمل أن يكو امراد الوا معني اشر يلق يألا ا را 
فإذا رجعنا إلى أم الكتاب ني ذلك وأصله وهو قوله تعالى : ل ایس ميو د ى 4 
[الشورى:١ ]١‏ وَجَبَ علينا أن تَرَيّد منه الاحتمال الثاني؛ لأنه هو الذي ت 
المحكمة؛ وبعد ذلك إِنّا أن نعيّن ذلك المعنى الذي حملنا عليه اليد بأن نقول هي بمعنى 
القدرة مجاراء وإمًا أن لا نعين ذلك بل نقول هي صفة تسمى باليد والله أعلم بكنهها؛ 
)١(‏ ثبت بالكتاب والسنة إثبات صفة اليد لله عز وجل وأنها يد حقيقة تليق بذات الله تبارك وتعالى ولا تشبه يد المخلوق 

بوجه من الوجه» ولايحتمل سياق الآيات والأحاديث شيئا من ذلك؛ إذ الصفة تتبع الملوصوفء والكلام على 

ا و م ا ٠ DR EE‏ فكذلك نثبت 

لله عز وجل يدا لا تشبه أيدي المخلوقين ولا نعلم كيفيتهاء وجرد الاشتراك في الاسم ا O‏ 


ولا يكون علة للتهاثل» فالمخلوقات تتشابه في أسمائها وتتباين في مسمياتهاء فالخالق عز وجل أعظم مبايئة للمخلوق 
من مباينة المخلوق للمخلوق. 


و٠‎ - 


ر رو 


لأنّ كنه ذاته وصفاته مما لا تحيط به العقول' کا قال تعالى + عام ماب يديم وَمَاخَلفَهُمْ 


وَلَايِظونََيوء عا € [طه:١١١]»‏ ويقول الصَّدَّيْقٌ الأكبر - رضي الله عَنْهُ -: (الْعَجْرْ عَنْ 


)١(‏ لا شك أن الاحتمال الثاني هو الصحيح الذي لا تحتمل النصوص غيره؛ أما قوله بتأويل اليد بالقدرة أو قول غيره بتأويل 
اليد بالنعمة فباطل لا تحتمله النصوص. وإن جاز في اللغة مجارًا أن تأتي اليد بمعنى القدرة أو النعمةء فمجرد الجواز اللغوي 
لا يقتضى حمل النصوص عليه؛ بل يجب أن يكون النص المعين يحتمل هذا المعنى. وأن يكون فيه من القرائن ما يدل عليه. 
وإليك بعض الأدلة التي تدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل وتدل على بطلان حملها على القدرة. 
قال الله عز وجل: قَالَ يا إنْلِيسٌ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ يا حَلَفْتُ بِيَدَيّ [ص آية: ])۷٥(‏ 
وقال سبحانه: بل يداه مَبْشُوطَتَانٍ [المائدة آية: (3515)] 
وقال سبحانه: ما قَدَرُوا الح قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَِيعا قَنِضَبْهُيَوَْ القَِامَةِ وَالسَّمَوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بيَمينهِ سْبْحَائَهُ وتال 
َي سرود [الزمر آية: (11)] 
وأخرج أحمد في مسنده من حديث عَبّد لبن عَم ِو يمول َال سول الله - ف -:* السِطُونَ عند ايوم اة عل 
ابر من تور عن يهي الرّحنء ِا يديه يهي الذِينَ يلون فى يهم الهم وما ولوا ر , 
وأخرج البخاري في صحيحه عن أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالّ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله - وَل - يول « يبص الله 
الأَرْضء وَيَطوى السّمَوَاتٍ پيَمِينهء تيمل آنا الك ين مُلُوكُ الأزض ». 1 

و أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَْد اله - رضى الله عنه - قال جَاءَ حر من الأخبَارٍ إل رَسُولٍ الله - يك - فَقَالَ 
یا محمد نا جد أن ابعل السَمَوَا ت َل اصع وَلأرَضِينَ عل ضع وَالَجَرَعَلَ ضع وَل َالْرَى عَلَ 
إِصْبّع وَس ار ا لاق عل إضبّعء يول ئا الك . فَصحِكَ ال - 4 - حى بَدَتْ نَوَاجِدذة تَضْدِيًالقَوْلٍ الخثر 
م َرأ رول الله - و - وما دروا اله حن قَِْ وَالأَوْض جَييعا فة يوم الِْيامَةِوَالسَمَوَاتٌ مَطْوياتٌ وينه 
سبْحَائه وَتَعَالَ عا يُشْركُونَ ). . 

وقد ذهب المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة إلى تأويل اليد بمعنى القدرة؛ لأنهم توهموا أن إثبات اليد يلزم منه أن 
تكون كيد المخلوقء فلا فهموا من ظاهر هذه الآيات والأحاديث التشبيه والتمثيل أدى بهم ذلك إلى النفي و التعطيل. 
ولا وقر في أذهانهم النفي والتعطيل بحثوا عن معاني اليد في اللغة» فوجدوا أن اللغة العربية تستعمل اليد في بعض 
مواضعها بمعنى القدرة وبمعنى النعمة فحملوا اليد الموجودة في نصوص الكتاب والسنة عليه» على الرغم من أن 
السياق لا يحتمل هذا المعنى من وجوه متعددة نذكر منها: 

الأول: أن اليد بمعنى النعمة أو القدرة لا تستعمل إلا مفردة أو جمعًا ولا تستعمل بلفظ التثنية كقولنا: له عندي يد 
يجزيه الله مباء وله عندي أيادء وأما إذا جاء بلفظ التثنية لى يعرف استعماله قط إلا في اليد التي بمعنى الصفة. 
الشاني: أن الله عز وجل جعل ذلك ميزة خص بها آدم دون غيره فلو كان المراد باليد القدرة فأي ميزة لآدم في ذلك» 


وكل الخلائق خلقوا بقدرة الله تعالى. 8 کے و ات اذ 
وني حديث الشفاعة الطويل عند البخاري من حديث أب هريرة: يا آَم نت بو ابر حَلقَكَ الله بيده وتَمَحْ فيك مِنْ 


زوجي وَأمرَاماكة فَسَجَدُوا لَك وَأَسْكَتَكَ اله ألا شفع نا إل رَبك ألا رى ما نحن فيو ولم يثنوا على غيره بذلك. 
الثالث: أن يد النعمة والقدرة لا يتصرف فيها بها يتصرف في اليد الحقيقية» فلا يقال فيها كف ولا أصبع ولا يمين 
ولا قبض ولا بسط كا ورد بالنصوص الصحيحة. ولا يوجد ذلك في لغة العرب» ولا يتصرف فيها هذا التصرف 
الرابع: أنه إن أريد باليد النعمة أو القدرة فلا بد أن يقترن باللفظ من القرائن ما يدل على ذلك ليحصل المرادء وليس 
هذا موجودا في قوله تعالى يا حَلَقَتُ بِيَدَيّ [ص آية: ])۷٥(‏ 

وقوله سبحانه: بل يَدَاُ مَبْسُوطْتَانٍ [المائدة آية: (15)] 

بل اقترن بها ما يدل على وجوب حملها على اليد التي بمعنى الصفة. (انظر أصول الإيهان من الكتاب والسنة من 
إعدادي (۱۲۳-۱:۱۲۰) 
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درك الْإذْرَاكِ إذراكٌ“ وأتمه علي بن أو بى طالب فقال: «والبحث عن سر كُنْهِ الذاتٍ إشراك» 
فالذين في قلويهم مرض پتبعون ما تشابه» ويحملونه على ما لا يجوز حمله علیه» فيقولون 
بالتجسيم طلبًا لفتنة الناس وإضلاهم, والحال أنه لا يعلم تأويله وكنه المراد منه إلا الله. 

وهنا يقفُ بعص المَرَاء على لفظة الجلالة» ويبتدئ بقوله وَل انيار 4 
الآية بناء على أنَّ المراد بالمنشابه ما استأ* ثر لله بعلمه» وأن المراد بالتأويل الكُنّْه ولا يقف 
البعض الآخر بناءً على أن المراد بالمتشابه المحتمل لأمرين أحدهما جائرٌ في حقه تعالى» 
والآخسر غير جائز» وأنَ المراد بالتأويل رد المتشابه إلى اگم ويقف على قوله تعالى 
+ وَالرّسِحُونَ في الهأو أ & ويجعله موصولا با قبله ومعطوفا على لفظ الجلالة. 

وأما الأول فيجعل قوله تعالى ل ولخد في الور € كلامًا مبتدأء : فهذا الأخير هو 
الموضع الذي يقول فيه العلماء عند عدم علمه ل امتا پو کک من عند رين وما يلد إل ولوأ 
Ce‏ € [آل عمران:۷] لأنَّ ذلك غير داخل في طور العقل. 

ومن هذا القبيل كل ما يتعلق بكنه ما جاء فيم| يكون في اليوم الآخر يوم القيامة؛ لأن 
كنه ذلك لا يدخل في طور العقل» بل نؤمن به بناء على خبر الله ورسوله؛ ونفوض علم 
الكنه إليه سبحانه» وهؤلاء هم الذين مدحهم القرآن فقال: ج انين ألم نة £ 
[البقرة: 7]. 

SG RSIS EBS 

أما نظام حكم التي - ٍ َه - وحكومته فنحن مكلفون بعلمه وبيانه وتبليغه» وقد 
قام العلماء بذلك خير قيام» وحافظوا على شريعة الله ورسوله ودوّنوا الأحاديث؛ وألا 
القرآن فهو محفوظٌ بحفظ الله قال تعالى:2( نیرا اکر ور ا لد نظو )4[الحجر:؟ ]» 
ولا يزال محفوظًا إلى أن يرف من الصدور. 

ا ا O‏ 
[الكهف:۱۷]ء E‏ ل تولك أك يرج أت کی 4مائدة. :14 


)0 هذه العبارة المنسوبة إلى الصديق وتمامها المنسوب إلى علي من العبارات المشتهرة عند المتكلمين؛ ولم نقف لها على سند 
متصل إليهماء وصياغتها تدل على أنها ليست من ألفاظ القرن الأول. 
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وأمًا قول المؤلف في صحيفة :)٥۹(‏ «وكذلك نقول» إلخ فهو تَكْرَارٍ حض مع ما قبل 
وتقرير له وتأكيد لإعادة اعتقاده أن ني نظام الحكومة النبوية إبهامًا وغموضًاء فهذا القول 
لا يسري إلا عليه» ولا يلتصقٌ إلا به فهو الذي جَهِل نظام الحكومة النبوية دون غير 
ومَنْ جَهل شيئًا عاداه» وأا العلماءٌ حملة الشريعة فلا إمهام عندهم ولا اضطراب بخلاف 
المؤلف ومن على شاكلته من الملحدين الضالين المضلين» فذرهم في طغيا:هم يعمهون. 

قال المؤلف: «هناك خطة أقربٌ للجواب عن ذلك السؤالء ذلك أن كثيرًا مما نسميه 
اليوم أركان الحكومة وأنظمة الدولة وأساس الحكم إلا هي اصطلاحات عارضة 
وأوضاع مصنوعة؛ وليست هي في الواقع ضرورية لنظام دولة تريدٌ أن تكون دولة 
البساطة وحكومة الفطرة التي ترفض كل تكلف وكل ما لا حاجة بالفطرة البسيطة إليه 
١‏ إلى آخر ما قال في ص(04) وأوائل ص ( 06 

ونقول : إن المؤلفت قصد بمثل هذا الجواب الذي هو أوهي من بيت العنكبوت أن 
يؤكد ما قاله مِنْ أن في نظام الحكومة النبوية إبهامًا وغموضًاء وأن ما وجهه على ذلك من 
السؤال عن سر ذلك وسببهء لا جواب له إلا مثل هذه الخطط التي أجاب بها المؤلف. 
وهو قصد ميءٌ سيعامله الله به في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى؛ لأن كل كتابه وما 
لتقمل عليه غازية لديو الله ولوسكولة ولكتاني أف وة رشيول اة 00 
الذي یغار على دينه ورسوله وكتابه وسنة رسوله. وهو على كل شيء قدير ٠‏ +« بعك اي 
ظَلموأ أَىَّ منقلب يقلن 4 [الشعراء ET‏ 
اک أنهي عن اس مأ أله ايت كل حون مور * [الحج:8]؛ وقد جاء في 
الخبر الصحيح: «مَنْ ای لي لیا َد آذه الحزْبٍ»”' فكيف بمن يؤذي رسو الله - 
ا - في دينه وينتقصه» وهو عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ أفضل رسله وأوليائه. 


وكذلك ما قاله المؤلفٌ من أنّه - ا - كان يكره التكلف وقوله جريْر البَجِيّ: «إِذًا 
لت فَأَوْجِرْء وَإدَا بَلَغْتَ حَاجَتَكَ فلا تتكَلّف)". وقوله تعالى : وما نالفي 4 
[ص:87] لا يدل لشيء ء ما يقوله المؤلف؛ لأن سوق كلامه وفحواه يقتضي أن التكلف 
معناه ضد البساطةء وهذا خطأ عض وإليك البيان. 


000 صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ: «من عادى ...» (1o0۰ )(TEON: ١١:١٤١(‏ 
)۲( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن عيسى بن يزيد _ معضلا. (ك! في كنز العمال رقم 1۸1٤‏ ولم نجده في 
المطبوع من ابن عساكر تحقيق عمر غرامة). 
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[معنى قوله تعالى وما أَنَأنَالكِنِنَ 4] 

إن معت قوله تان ا ا ا 1ص 21۸ وما انام الذين تون 
وينتحلون ماليسوا من أهله ويتحلون به» أي: : وما عرفتموني قط متصنعاء ولا مدعيًا ما 
ليس عندي حتى انتحل النبوة وأتقوّل القرآن» فالله تعالى أمر رسوله - ية - أن يقول 
لهم عن نفسه هذه المقالة» ليس لإعلامهم بمضمونباء بل للاستشهاد با عرفوا منه - 
عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ - للتذكير بها عملوه. وفي ذلك ذم للتكلف. 

فالتكلف معناه التصنّع وتحلي الإنسان با ليس له أهلاء وانتحاله ذلك» وأن يدعي 
ما ليس عنده. 

وفي الصحيحين أن ابْنّ معو قَالَ: ہیا ا الاس من عَلِمَ منكم علا َل ب 

من غلم فلقلٍ: الله تعالى أَعْلَّمُ كال الله الا نول - ر - : + فل ما نلك عليه ينْ 
انریا کیاکی چ 


فهّلاً قال المؤلف في هذا الموضع حيتٌ لم يكن يعلم به «الله تعالى أعلم». ولم يكن 

RC e 
المباحث التي جهلهاء ويحرف الكَلِمَ عن مواضعه ويفهمه على غير معنا ويجعله دليلا‎ 
عا لى ما يزعم» والذي نفس محمد بيده إن هذه جرأة عظيمة لا يقبلها على نفسه إلا أحمق»‎ 
لايبالي أن يكذبه الناس» وهو يعلم أن الناس على اختلاف طبقاتهم يعلمون أنه كاذب»‎ 
خصوصًا وأنّه كاذبٌ على الله ورسوله في حمله أقوالم| على ما لا يريدون من المعنى.‎ 


[الفرق بين البساطة والتواضع] 
وأيٌّ عَلاقة بين البساطة وبين ن التواضع الذي هو شأن الرسل والملوك حتى يستدل 
المؤلف بأنّه - لا - كان يقول لأصحابه (إني أَكْرَهُ أن مير عَلَيَكُمْ)”" فإ الله يكره أن 
يراه متميرًا بين أصحابه» فإن البساطة التى يريدها المؤلف في الحكومة النبوية کا هو 
صريح كلامه بمعنى خلوٌ الحكومة من أركان الحكومة وأنظمة الدولة» والبساطة بهذا 
المعنى شيء لا علاقة له بالتواضع» ألا ترى إلى سليمان عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَلَامُ حين قال: 


00( (متفق عليه). أخرجه البخاري في صحيحه (/8:041) 28090 ) ومسلم )5:5١96(‏ (۲۷۹۸). 


زفق لم أجده مسندا. 
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+ قال ري اغف لي ومَبَ لي ملكا لا انی لما من بذ إن الراب 4 [ص:5”] وأجاب الله 


دعوته فقال عز من قائل  :‏ رتا لَه ليح € [ص:٠۳]‏ الآية كيف كان مع ما آتاه الله من 
الك العظيم يعمل الحُوْصٌ بيده ويأكل خبز الشعير ويُطعم بني إسرائيل الحؤاري» 


أخر جه أحمد في «الزهد»عن عطاء”". 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رَضِيَ الله عنما قال: : قال رسول الله - يه - : «ما 
رَفَمَ مسليمان طرفه إلى السماء ء تخشعًا حيث أعطاه الله تعالى ما أعطاه»””» وكان في عصره 
من ملوك الفرس كيخسروء فقد ذكر الفقية أو حنيفة أحمدٌ بن داود اوري في تاريخه 
أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ ورث ملك أبيه في عصر كيخسرو بن شاوس» وسار من الشام 
إلى العرق»فبلغ خبرہ كخسروا فهرب إلى حُرَاسَانَ فلم يلبث حتى هلك؛ ثم سار سليهان 
إلى مرو د ثم إلى بلاد الترك» فتوغل فيهاء ثم جاوز بلاد الصينء ثم عطف إلى أن وافى بلاد 
فارس فنزها أيامّاء ثم عاد إلى الشام» د ثم أمر ببناء بيت المقدسء فلا فرغ سار إلى تهامّة» ثم 
ا ا 
وطنجة وغيرهاء ثم انطوى البساط» وضرب له بين عساكر الموتى الفسطاط. فسبحان 
الملك الدائم الذي لا يزول ملكه ولا ينقضي“ 


ولا علاقة أيضًا بين البساطة بالمعنى الذي ذكره المؤلف وبين قوله - مي -: «اللهم 
اجعله حًا مبرورًا لا رياءً فيه ولا سمعة», لأن كلا من الرياء والسمعة أولا يستحيل 
صدورهما من التبي - اة -؛ لأنه معصومٌ وهما من المعاصي» وإنا التبي - ية - دعا 
كذلك إرشادًا لأمته وتعليرًا اء کا هو مقتضى وظيفته» والریاءٌ وتركه کل منهها يكون من 
صاحب الحكومة التي تكون أركانها وأنظمتها تامة» ويكون من لا يملك شيئا من ذلك» 
بل من لا يملك نفسه وعقله كالمؤلف. فإنه ما كتب كتابه هذا إلا رياء وشمعة؛ ليقال 
قد كتب فلان وخالف جميع علماء الإسلام سلفا وخلفًا لينال الشهرة» وإن كان شهرة 


.07:186 الجولذى». وقد نقله عنه السّيُوْطِيَ بلفظ «الحوارى» (الدر المنثور‎ ١ ١ في الزهد لأمد (ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد بن حنبل في «الزهد» (ص 10: )4١‏ عن عطاء موقوفا عليه من قوله. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم )1١:7545(‏ (18708) عن ابن عمر مرفوعا . 

.)۱۹٩:۱۲( تفسير الألوسي‎ )٤( 

)0( حسن . رواه الترمذي في الشمائل (ص :۲۷٤‏ 0 717) رقم ( 770) ( تحقيق الجليمي )؛ وابن ماجه (۲: 91578) 
(۲۸۹۰)ء وابن أبي شيبة في المصن ف( ۳ : »)١198٠0(0 ٤٤۲‏ وأبو نعيم في الحلية )1:۳١۸(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
والحديث حسن لغيره. (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني(7 : ۲۲۷ )773717 )) 


"Vo - 


بالإفلاس في العلم والدين» نعوذ بال تعالى من جهل كل شيء حتى نفسه. 

وأمّاقوله: OT‏ 
وينهاهم عن التكلف ويناديهم (إِذَا مركم مر فَأنُوا منْهُ مَا اسَطَعْتَمٌ)»» 

فنسأله: ماذا أراد بالقواعد البسيطة؟ إن كان مراده - كا هو مقتضى مقابلته البساطة 
بالتكلف - عدم التصنع وعدم انتحال ما ليس من أهله» بل يصدع بأمر ربه بدون تصنع» 
ولا يقول إلا ما يوحى إليه من ربه ويعلمه حقا بدون أن يتتحل لنفسه ما ليس عنده من 
العلم» فهذا حق ولا علاقة له بالبساطة التي يريدها المؤلف بمعناها الذي ذكره. 

وإن كان مراده بالبساطة المعنى الذي ذكره فهو كذب عليه - ييه -. وهو الذي أوتي 
جوا كاري علمت دحا تراه عزاو ااا SD‏ قو 
زْبَاٍ لحل ay‏ 5 عدو أله وَعَدَرَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم َهُمْ آله يََلَمُهُمْ #الآية 
[الأنفال:١1]‏ قد جمعت كل ما يلزم من الآلات الحربية ما كان منها موجودًا في عصره - 
يك - ويحصل به إرهاب العدوء وبين ما تجدد بعد عصره - ييو -. وما يتجدد من ذلك إلى 
أن تنقضي دار الدنياء وأنها حتمت على كل مسلم أن يكون مستعدًا للقتال» وعنده من آلات 
الحرب ما يحصل به الإرهاب» وأن يِحصّل ذلك بكل ما في استطاعته. 


ا الاي ا قانون كي 
کرک سا تيال اا مالسا ی اا ار الي بل را 


على غيره في كل عصرء وما يقتضيه ذلك العصر؛ لكي يرهب عدو الله وعدوه ويقاتل 
لإعلاء كلمة الله تعالى» وليحافظ على دينه ووطنه وأمته وإمامه» أفلا يكون هذا القانون 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أعظم قانون سياسي تقوم به أعظم دولة 
كاملة الأركان والدعائم والنظير؟ فا يقول بغير هذا إلا كل أفاكِ أثيم 
[اشتمال قوله تعالى إِنَ اهيمر مدل اخسن على كل القوانين] 
وكذلك قوله تعالى: 8 إِنَ لَه يَأُمْرٌ بألْمَدل وَالِِحَسِنِ َي ذى امرف وَبَنْض عَنِ 
اکا وَالسحكر واب يوظکم لمڪم بذ كروت [النحل:٠۹]‏ فإنها تضمنت 


)1( (متفق عليه). رواه البخاري 9 26:0١‏ ومسلم )۲:۹۷0( (۷ 1۳۳( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۷٦ -‏ ل 


كل القوانين بجميع أنواعها دينية ومدنية وجنائية وغير ذلك» على ما فصله كثير من 
العلماء» ومنهم من أفردوا هذه الآية بالتفسيرء وبينوا كيف اندرج فيها كل ما ذكرء وقد 
كتبنا في ذلك مختصرا وجيزا جمعنا فيه ملخص ما کتبوه» وقارنا بين ما جاء في القرآن وبين 
ما هو مذكور في القوانين الوضعيةء وبينا الفرق الشاسع بين الأمرين» وشتان بين وضع 
العليم الخبير وبين وضع البشر الذين لا يملكون لأنفسهم شروى نقير. 


[معنى قوله - كك -: ذا َمَرتَكُمْ بأمر فأثوا منهُ ما اسْتَسَلمتم] 

وأما قوله - و -: إِذَا مركم افر فَأنُوامِنهُ ما اسَطَعْتْ فهو بمعنى قوله تعالى: 
ل لا يكالهتسالا وسْمَهً 4 [البقرة:187]. ولا علاقة بين هذا وبين كون الحكومة 
تامة الأركان والأنظمة أو غير تامة» وكذلك قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌوَالسَلَامٌ: «إن هَذًا الدِينَ 
مين فأَوْغِل فيه يرفق» فتيامه» ولاتكن كاءْببَتَ لَاظَهْرًا أبِقَى ولا أَرْضًا قَطَم"" وهذا 
لاعلاقة له بها ذكره» بل المراد من الحديث الأمر بالتوسط والقصد في الأمور كلهاء وترك 
جانبي الإفراط والتفريط وهذا هو وجه كون هذا الدين متيتا وقويًا حقاء لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد؛ لأن العدل كل العدل في التوسط بين هذين 
الطرفين» فجانب الإفراط مذموم وجانب التفريط مذموم» فكلاهما مذموم عقلا وشرعاء 
فمبنى ديننا على الاقتصاد في كل يء؛ والتوسط في كل شىء سواء كان من أمور الدين أو 
أمور الدنيا؛ لذلك جاء في الحديث «يَسّرُوا ولا تحَسرُوا فلن يساد اين أَحَدٌ إلا علب . 

[الدين الإسلامي دين التوسط والاقتصاد] 

ألا ترى إلى أمر الله نبيه بالاقتصاد والتوسط في الإنفاق والعطاء قال تعالى خطابًا له - لا 
-: (( ولا تخل ید مغلولة إل مَك ولا مهسا کل الط معد ملوما تسوا € [الإسراء: 9 7]. 

وقال تعالى مدحًا لعباد الرہمن: ‏ وَالَبسَ إا نولم رفا ولم قروا وکن بے 
للك قوامًا £ [الفرقان:11]. 


)١(‏ ضعي ف . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۹:۳)ء وفي شعب الإیمان رقم (۳۸۸۲) عن ابن عمرو مرفوعا 
. وهو حديث ضعيف كما فصله الألباني في السلسلة الضعيفة (5 : ٠٠١‏ )رقم .)۲۹۸١(‏ ويغني عنه ما أخرجه 
البخاري( ۱:۹۳ ) رقم (۳۹) عن أبي هريرة مرفوعا: « إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ». 

(۲) تقدم تخريجه بنحوه في الحاشية السابقة . 


VV -‏ ل 


وقال تعالى حكاية عن لقمان عَلَيِْ الام في وصاياء لابنه حيث أمره بالاقتصاد في 
كل شيء فقال: چ وِلاصعْرٌ حَذَك َس ولا ت نی لاض مرا إن َه د شت کل تال فَحُو ا 
وَأفْصِد ف مسي وَأَعْصُض من صَوْيَكٌ إِنَّ نکر لسوت لَصَوْتٌ لير 4( [لقمان:۱۸- .]٠۱۹‏ 

وقال تعالل في بيان الاقتصاد في كل المعاملات المالية:# وات دا الفري 0 
وان ألسّسِلٍ واد مدر نيما © إن لْمَدونَ كارا إِخْونَ لطن ون ألشَّيْطدنٌ ريد كد 
[الإسراء:ة 7 -۲۷]. 


وقال ع تياف a‏ ولا قف ما لیس لك يو عل إن السّمعَ وَالْبِصر والمُوَاد 
کل اولان عَنْدُ مشولا 4 [الإسراء:3"]. 

وانظر إلى قوله تعالى: إن لتم ومر الاد ل آوچ کان عن مشر چ فإن 
لمح يي مود ده لاا SS‏ الي 
e‏ رکم ين بون ھوک لد نکر با 
ا جم تكم اتن ولاسر اليد #[النحل ۲ وأنه لايمكن عقلاولا شرعًا 
لاا أن يهم كل کیبل إل ندكن أن پیم مال يكن با جا وان 
قريبًا جذاء فإن العين لا تبصر نفسها ولا ما فوقها من الأجفان. ولا ما أحاط بها من 
الأماق» وكذلك السمع لا يسمع إلا ما يحمله المواء إليه من الأصوات المتقطعة حروفا 
وكلمات أو غير متقطعة في مسافة محدودة» ويدرك كل منههما بالقوة العاقلة التى هى الفؤاد. 
فيستخرج من معاني ما يسمع من الكلمات علوما شتى» وكذلك ال حال في المبصرات. والمقام 
طويل الذيل لا يحتمله المقام» وكا أن للسمع والبصر حدًا يقفان عنده ولا يتجاوزانه» كذلك 
للعقول والنفوس حد تقف عنده ولا تدرك ما وراءه» وإن كانت تعلم وجوده بالضرورة من 
علمها بآثاره التي تدل على ذلك. ألا ترى أن كل إنسان يعلم بعقله وأنه عاقل» ويعلم بنفسه 
بل إن علمه بنفسه علم حضوري ولا يغيب عنه بحال» ومع ذلك لا يدرك كنه نفسه ولا 
كنه عقله. وإنما يعرف كلا منهم بالرسم والخواص المأخوذة من الآثار الدالة على كل منهما. 


[معنى قوله تعالى : 3 وما جل َالِ ِن حرج ] 
وأما قوله تعالى: + وَمَاجَعَلَ عل في لبن من حرج 4 [الحج:۷۸]ء فلا علاقة ها أيضًا 
بم يدعيه هذا المؤلف. ألا ترى إلى قوله تعالى في أول هذه الآية: وَجَلهِدُوا في اوح 


- TVA - 


جهسادو. 4 [الحج: «VA:‏ والجهاد كيا يقول الرَّاغِبٌ: افراع لسعو ف مُذَافَعَةَ ةَ العدو. 


وهو اة فوب حُحَاهَدَةٌ الْعَدُوٌ الظَاهِرٍ كالكفان وَحُحَاهَدَةٌ الشيْطانِ ومجاهدة القن 
وهو أكبر أنواع الجهاد كما يشعر بذلك ما أخرجه البيهقي وغيره عن جابر قال : قدم على 
رسول الله - کا - قوم غزاة فقال: متم من الهاو اصع إل الا لير د قيل: 


ولا ے سير 


وما لاد الأ,ث؟ قَالُ: « مجاهدة الْعَبْد هرا ۳ وفي إسناده ضعف مغتفر في مثله. 


والمراد ني هذه الآية عند الضحاك: جهاد الكفار حتى يدخلوا الإسلام» ويقتضي 
ذلك أن تكون الآية مدنية؛ لأنَّ الجهاة ّما مر به بعد امجرة» وعند عبد الله بن المبارك : 
جهاد امو والتفس» والأولى أن يكون المراد ضروبه الثلاثة؛ وليس ذلك من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في شيء؛ وإلى هذا يشير ما رَوّى جماعة عن الحسن أنه قرأ الآية وقال :إن 
الرجل ليجاهد في الله وما ضرب بسيفه»» ويشمل ذلك جهاد الملحدة والمبتدعة والفسقة 
فئّهم أعداءٌ أيضًاء ويكون بزجرهم عن الابتداع والإلحاد والفسق. 

والمراد بقوله: «حق جهاده» أن يكون الجهاد على أتم وجه. بأن يكون خالصًا لله 
لوي و د اي - كمجاهد والكلبي - إنها 
منسوخة بقوله تعالى: 2 اموا َم طم [التغاين:17] فقد أراد بها أن يطاع 
الله ولايعصى أصلاء وفيه ا 

هو اکم وماجعل میک في ارين من ينحرج 4[الحج: :۸ فقوله تعالى: # لَحيََكُم »4 
جملة مستأفة ليان علة أمرهم بالجهادء قإن الختار جل ش أنه إا تبي ويختار من يفوم 
بخدمته؛ ومن قربه العظيم إليه يلزمه دفع أعدائه» ومجاهدة نفسه» ثقة بالله بترك ما لا 
يرضاه» ففيها تنبيه على المقتضى للجهاد. . 

وقوله تعالى: چ وَمَاجَْعَلٌ ع ف ينين حرج [الحج:8/] أي في جميع أمور 
الدين. ويدخل فيه الجهاد دخولا أوليًا. 

ين حرج 4: أي ضيق بتكليف ما ي يشق القيام عليكم» إشارة أنه لاعذر لهم في ترك 
الجهاد؛ لأنه لإ يكلفكم إلا ما ني و وسعكم» والحاصل كما قال غير واحد من المفسرين أنه 


.)۲٠۸:1( المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهانى‎ )١( 

(۲) ضعيف . رواه البيهقي في الزهد (رقم )۳۸٤‏ عن جابر رضي الله عنه . وقال البيهقي عقبه: «هذا إسناد ضعيف. قال 
ابن عبد البر وَيُرْوَى هَذًا مَرْفُوعَا مِنْ حَدِيثِ جاب بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ (ص۸۹٤)‏ وانظر: الألباني: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (6 : 169)( 717٠‏ ) 


- ۳۷۹ - 


تعالى أمرهم بالجهاد» وبيّنَ أنه لا عَذّرَلهم في تركه» حيث ود المقتضى وارتفع المانع» 
هذا ما قاله المفسرون. 

فانظر بعين الإنصاف هل ترى في الآية دليلا أو شبه دليل على دعوى هذا المؤلف من 
تاكرب aE‏ عام إكم ارك وأنظمتها؟ كلا ثم كلاء بل كل من نظر 
في مجموع ما استدل به وما قلناه» يجزمٌ أن المؤلف حاطب ليل يحمل مع حطبه حية تطوقه 
عاد فا علي بمرت رازه حول عقر تلدع حي قلا سه بن شرح 
كالمجنون» ويستغيث فلا يغاث إلا بماء كالمهل يشوي الوجوه ب بئس الشراب» وتارة يحمل 
اران دحل ق جوقه فلا تخرح من فيه إلا لارام الي ترك بعفوتها لعل 
الأرض وأهل الساءء نعوذ بالله من سوء المصير. 

وأما قوله: «ولا تجد فيا جاء به من التشريع حكمً) يرجع إلا إلى المبادئ الأمية 
الساذجة « إلخ. 

فهذا كذب عل الله ورسوله - ية - وافتراء على الحنيفية البيضاء الناصعةء فإن 
كونه - اا - لم يكلف أمته في أوقات الصلاة أن يحسبوا درج ج الشمس ولا مطالع النجوم 
الخ ذلك اک رة طلامة شرل الأوقات عام يعرقها ‏ خراص والمواء» لبس :زا عل 
الناس؛ وكذلك جعل وقت وجوب الصوم منوطًا بحركة القمر واجتماعه مع الشمس 
تيسيرًا على الناس» لا لأن الحكومة النبوية بسيطة بمعنى أنها غير كاملة الأركان والنظام» 
وماعلاقة هذه الأمور بيا يقوله المؤلف؛ لأن كل هذه عبادات خاصة با بين العبد وربه 
لا علاقة لما بأركان الحكومة ونظاماتها. 


[معرفة العرب بعلم الفلك والنجوم وما يتعلق بها] 

وعلى كل فالقصد من ذلك إن| هو التيسير على العباد, بلا فرق بين الخاصة و 
العامة لا لأن العرب لا يعرفون حساب درج الشمس ولا رصد الكواكبء أو أن 
الأمة الإسلامية لا تعرف هذاء بل لا يقول هذا إلا من جهل مقدار ما وصل إليه العرب 
جاهلية وإسلامًا من علم الفلك ومعرفة النجوم وما يتعلق بهاء كيف وقد أنزل الله على 
نبيه - وك - قوله تعالی: ‏ وى جََلَ ألنّمْس ضا وَالفَمَرٌ ورا وَكَدَّرهُمَنَازِلَلِيَكْلموعَدَهَ 
أَلسِيِينَ وَاَلْحِسَابَ ا Ne E‏ ا 
زإخاطة عليه وك الا در رار ساق العنمين والقمر وتويك تلاك أرقن 


TA‘ - 


بعض أفراد التدبير الذي إشير إليه إشارة إجمالية. 

وأرشد سبحانه إلى أنه جلت قدرته حين دبر أمورهم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير 
البديع» فلأن يدبر مصا حهم المتعلقة بمعادهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب أولى وأحرى» 
فالمعنى جعل الشمس ذات ضياءء» والقمر ذا نور يستفيد نوره منها »كما أشار إليه في قوله 
تعالی ومين واا )الإا #[الشمس:١‏ -۲] أي: تبعهاء واستفاد نوره منهاء 
وقدر سير القمر بمنازل وتخصيصه بهذا التقدير؛ لأن سيره أسرع من سير الشمس» ولأن 
منازله معلومة محسوسة» ولكونه عمدة في تواريخ العرب» ولأن أحكام الشرع منوطة 
به في الأكثر» وإن كان للشمس منازل أيضًا هي منازل القمر بحساب خاص بهاء وهي 
نان وعشرون منزلة علمها العرب جاهلية وإسلامًاء وهم الذين وضعوا أسماءهاء وإنما 
جعل الله ما ذكر لأجل أن تعلموا عدد السنين التى يتعلق بها غرض علمى؛ لإقامة بعض 
مصالحكم الدينية والدنيوية» ولتعلموا الحساب بالأوقات من الأشهر والأيام والساعات 
وغير ذلك مما نيسط به شيء من المصالح المذكورة» فاللام متعلقة بعجعل في قوله تعالى: 
جَعَل الشمْس ضِيّاء وَالْقَمَرَ ورا ويحمل السنون على مايعم السنين الشمسية والقمرية 
وإن كان المعتبر في التاريخ العربي الإسلامي هو السنة القمرية» والتفاوت بين السنتين 
عشرة أيام وإحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة والمنازل عند أهل الهند سبع وعشرون 
منزلة؛ لأن القمر يقطع فلك البروج في سبع وعشرين يومّاء فحذفوا الثالث لأنه ناقص 
عن النصف كا هو مصطلح أهل التنجيم» وعند العرب وساكني البدو ثمان وعشرون 
منزلة: لا لأنهم تمموا الثلث واحدا كما قال بعضهم. بل لأ: نهم لما كانت سنوهم باعتبار 
افد اب الارائن اوكرتا لوؤيس الصا زارة» وى N‏ 
أوقات تجارتهم وزمان أعيادهم احتاجوا إلى ضبط سنة الشمس لمعرفة فصول السنة حتى 
يشتغلوا ني استقبال كل فصل با همهم في ذلك الفصل من الانتقال إلى المراعي وغيرهاء 
فاحتالو!ؤ, ضطما فنظ و٠‏ أو لا ا!, الق ف حذةمبعه د الهو ضه لهم الث م ف 


[دعوة الإسلام إلى الغلب والقوة والعزة] 

فأنت ترى أنَّ كل نبي كان يحكم بشريعته التي أُِرَ بالدعوة إليهاء غير أنَّ ما عدا 
شريعة محمد - لا - لم يؤمر بالجهاد إلا دفاعاء وكانت الديانة المسيحية مبنية على المسالمة 
والمياسرة في كل شيء» وجاءت برفع القصاص وإطراح الك والسلطة» ونبذ الدنيا 
وبهرجهاء حتی نل أنه قبل لعيسى عَلَيْه السَّلَامُ :ما لاتتزوج حتى يكون لك ولد؟ 
فقال: "مالي وللولد؛ إن عاش كَدَنِه وان مات مدني" وقيل له عَلَْ السام لا لا تبني 
لك دارًا؟ فقال: "أعمّرٌ دارا أراد الله لها الخراب"! 

والديانة المسيحية وعظت بوجوب الخضوع لكل سلطان يحكم المتدينين بهاء وترك 
أموال السلاطين للسلاطينء والابتعاد عن المنازعات الشخصية والجنسية بل والدينية» 
ومن واا الاتجيل اهن شرك عل دك الاين قادز له الات 

وأمّا الديانة الإسلاميةٌ فقد وضع أساسّهًا على طلب الغلب والشوكة والقوة والعزة» 
ورفض كل قانون يخالف شريعتها وقانونها الإلهيء ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها 
صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها. فالذي يرجع إلى القرآن الكريم ويق رأ ما فيه من 
آيات الجهاد. وما اشتملت عليه من الحث عليه والدعوة إليه والترغيب فيه» والوعيد على 
تركه على ما وصفنا من قبل؛ يحكم حكمًا لا ريب فيه بأنّ المندينين بها المعتقدين لها لابد أن 
يكونوا أولٌ ملة حربية في العالم وبمقتضى قوله تعالى :ویڈو لهم ا استطعشم ين وو 
ون ربا آلْكَْلِ 4( [الأنفال:10] الآية وغيرها من آيات الجهاد على ما بيناه» وأنّه يجب 
على هذه الأمة أن يسبقوا الأمم كلها وأصحاب الملل جميعها إلى اختراع الآلات الحربية 
القاتلة» وإتقان العلوم العسكريةء والتبحر في كل ما يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء 
وااو E‏ 0 ار 


ال لا ا ا دن 


[القرآن والسنة يدلان على أن شرع الاسلام شرع تبليغي وتطبيقي وتنفيذي] 
والذي يرج جع إلى آيات الأحكام التي نزلت في القرآن» وما اشتملت عليه من أمر 
الح - ار - با كم بين الناس بم أنزل الله إليه» ومن بيان الأحكام المتعلقة بأمور 


- ۳A" - 


انين د انور الا ها شك ولا ات اق اد ع اا سرع ف و 
وتنفيذيٰ على ما وصفناه من قبل. 

وكذلك إذا رجع إلى سنة رسول الله وما اشتملت عليه ما اشتمل عليه القرآن 
المجيد» يحكم من أول وهلة وبدون ترد بأن شرع الإسلام هو شرع السلطة التشريعية 
والتنفيذية والقوة والبأس» وأن كل مَنْ صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلبة» وطلب 
كل وسيلة إلى ما يسهل سبيلهاء والسعي إليها بقدر الطاقة البشرية» فضلا عن الاعتصام 
بالمنعة» والامتناع من تغلب الغير عليه. 

ومَنْرَجَعَ إلى أن الشرع الإسلامي حَرّمَ المراهنة إلا في المسابقة على الخيل والرماية 
بالنبال كا كان في عصره عَلَيْهِ السَلَامٌ أو بالبنادق لضبط إصابة الهدف والرمي انكشف 
له مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والتمرن عليهاء ولكن واأسفاه لم نجد 
من أحوال المتمسكين بهذا الدين الآن» ومن عصور مضت إلا أنهم يتهاونون بالقوة» 
ويتساهلون في طلب وسائلها وأسبابهاء وليس لهم عناية بالبراعة والتفوق في فنون 
الحرب واختراع الآلات» حتى تقدمتهم الأمم الأخرى وتأخرواء مع أن كتاب هؤلاء 
المسلمين يأمرهم - كما قلنا - بإعداد ما استطاعوا من قوة يترتب عليها إرهاب عدو الله 
وعدوهم» بحسب ما تقتضيه ا حال في كل زمان» وكتاب أولئك يأمرهم الله فيه بإطراح 
الك والسلطةء ونبذ الدنيا وبهرجهاء ووجوب الخضوع لكل سلطان, ليس هذا ما 
يقضي بالعجب كل العجب إن في دل ری أل الاب [الزمر:١‏ 7]. 

ولكن المؤلف ما كفاه تقاعد الممسلمين عما أوجبه الله ورسوله عليهم» وترك ذلك 
ظهرياء بل هو يثبطهم بان الجهاد الذي جاء به القرآن ليس بفرض» ولا هو من الدين في 
شيء؛ لأن جهاد النبي كان لأمور الدنياء لا لإعلاء كلمة الله وإعزاز دين الإسلام. 


ذه وم د الور ار انية] 
ToT‏ شرائعها ودياناتاء وتسابقوا 
في المفاخرة بزينة هذه الحياة ورغد العيش بهاء ولم يقفوا عند حدٌ في استيفاء الشهوات» 
والتسارع إلى اقتسام امهالك والتغلب على الأقطار الشاسعة» وما من يوم إلا وتسمع فيه 


- FAV - 


اختراعا جديدًا من آلات الحرب الجهنمية المهلكةء وتفنتا غريبًا في فنون الحرب المدهشة. 

أمَا كان الأجدر - وهو يَدَّعِي أنَّ مسلمٌ - أنْ ينبّه أمته إلى العمل بدينها وشريعتهاء 
ويوقظها من النوم الطويل العميق حتى تخرج من تحت ردم الغفلة الذي تراكم على 
رجاها وأبنائها» فصاروا صا لا يسمعون ما يدبره لهم أعداؤهم, بک لا ينطقون ببنت 
شفة دفاعا عم| يقال فيهم من المثالب والمعايب» عميًا لا ييصر ون ما يعد لمهاجمتهم في عقر 
ديارهم من الآلات الجهنمية من طيارات وغواصات وغازات» وغير ذلك ما نسمع 
باختراعه كل يوم. 


[إندراج سلطة الملك يذ الرسالة] 

فهل بعد هذا الذي قلناه يمكن أن يقول عاقل» عنده ذرة من العقل» وعنده أدنى 
حب لأمته ودينه وملته: "رسالة لا حکم» ودين لا دولة"! ويقول: "كان رسول الله - 
ا - رسولاغير ملك '! وماذا يريد بأنه غير مَلِك؟ إن کان المراد أنه لا يسمّى مَلْكا فقد 
بين أن الأمر كذلك؛ لكن هذا شيء وكون سلطة للك تندرج في الرسالة شيء آخر وإنا 
يسم ملكا ما قدمناه ِن أن هذا الاسم يُشعر في حق البشر بالظلم» و لأنّه نحلة الكفار 
وبعضهم قال إِنَّهليُسَم م بالملك لأن هذا الاسم من أسمء الله تعالى» وقال الله تعالى: 
هو امه أله لآ لَه إلا هَالمَِكُ لْندُوش £ [الحشر:7] لأن املك إضافة قائمة 
بذات الملك؛ متعلقة بالغير تعلق التصرف التام المقتضي استغناء ء تامّاء وافتقار لَص ف فيه 
إلى اضر في افتقارًا تامّا وليس ذلك إلا الله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. 
وبهذالم يصح إطلاقه على الإطلاق إلا لله تَعَالَ جد مَالِكُ املك وهو الملك الحقيقي 
ل دنا امه إِيجادًا وإعداماء إحياء وإماتة. تعذيبًا وإثابة من غير مشارك ولا 
مانع» وعلى ذلك حمل الك في قوله تعالى: « مُلٍ أشَّمُرٌ ميك الم 4 [آل عمران: ؟]. 
وى قول آخر:! إن المراد منه النبوة» وبه قال مجاهد. وقيل: المال والعبيد. وقيل: 
الذنيا و الاخ رة راما الك فى قوله تعال :ل ون المللك من کا چ [ آل عمران:۲۷]» 
eS‏ م 
ضِيْقَّاء ومِثْل ذلك الك في قوله تعالى: + ونع لمل مسن ناء 4 [آل عمران Y7:‏ 
اللام في الك الثاني والثالث للعهد أو للجنس» وليسا هما عين الأول لن الأول عند 
المحققين حقيقي عام ومملوكية حقيقية والآخران مجازيان» وقد حمل الك هنا أيضًا على 


- TAA - 


النبوة» وفسّرٌ نزعها بتقلها من قوم إلى قوم: أي تؤتي النبوة بني إسرائيل» وتنقلها منهم 
إلى العرب. وقيل المعنى: تعطي أسباب الذنيا محمدًا - يكل - وأمته» وتسلبها من الروم 
وفارس» فلا تقوم الساعة حتى تُفتح بلاهم» ويملك ما في أيدهم المسلمون. وروي 
ذلك عن الكلبي» وهذه الآية نزلت - كما روى الواحدي عن ابن عباس امت 
هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم» ف اع راصي اندر ار عت 
محمدًا مكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم! فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

وقيل: نزلت عام الأحزاب في قصة طويلة تضمنت أيضًا وعد أمته ملك كسرى 
والروم وصنعاء» وعلى كل حال فالآية تدل على أن الرسالة تندرج فيها ولاية الك وأنّه 
ما كان عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسَّامُ ولا أحد من خلفائه الأربعة سمي ملكا كما ذكرنا. 

وبذلك تبين أيضًا أن زعامة الك تندرج في زعامة الرسالة» وبذلك اعتراف المؤلف في آخر 
صحيفة /71» وفى صحيفة /5» وإن كانت تلك الكلمة التى قالها كلمة حق أراد مها باطلا كا سنبينها. 


[النْبي - َي - أكمل المرسلين] 
وأنا كما الرسل فهم متفاوتون في الفضلء قال الله تعالى: # لك الرس فَصَلْمَا بعصم 


ت 


عل بع ينهم من كلم أله ور بعَصَهُم درجت 4[البقرة: 57 7]. 


وأمّاكئاله - ا - الخاص به فهو أكمل المرسلين فضلا وعلًا. وهو صاحبٌ 
الشريعة العامة الباقية إلى أن تنتهى دار الدنيا. 


الكلام على قوله أن القرآن ينضي أن النبي - ب - كان حاكما وأن السنة كذلك 
وأا دعوى المؤلف أن القرآن ينفي أن الي - ار دقان تناف وان ال كذلك هيدا 
ببتان مبينٌ؛ ومكابرةٌ في الحق اليقين» وإنكارٌ للبديبيات التي هي كالشمس في وضح النهار. 
وقد قدمنا لك من الآيات كثيرًاء منها قوله تعالى :+ إِنا نالك الكتب يالْحَقّ 
َ کے بين لتايس رمآ أرنك امد [النساء:6١٠1»‏ وقوله تعالى: + لا وَرَيَكَ لومب 
حى يموك 4 [النساء:10] الآية. 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 2٠٠١‏ ( تحقيق الحميدان) عن ابن عباس (معلقا بغير إسناد )؛ ثم رواه عن قتادة 
مرسلاء وأيضًا رواه عن قتادة مرسلا ابن جرير في التفسير )5:7*٠٠(‏ (1۷۹۰. 11/41) (تحقيق محمود شاكر) 


م 
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وأمّا السنة فقد قدمنا لك أيضًا كثيرًا منهاء وقد اعترف المؤلف فيها سبق بأنَّ الآيات 
التي ذكرها تدلٌ على أنه لابد للأمةٍ الإسلامية من حكومة في أي صورة كانت الحكومة» 
فإذالم يكن التي - ا اا فمن ید هو الحاكم ي تلك الحكومة؟ ولكن الرجل 
الذي يستطيع أن يقول: القرآن ينفي أنه - ا - كان حاكمّاء وأن السنة كذلك؛ ويكذبٌ 
على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله وسنة رسوله» ولا يستحي ولا يخجل من أنَّ الملايين 
الذين يحفظون القرآن ويدرسون السنة يكذبونه في ذلك» يستطع أن ينكر كل شيء» ولا 
يستحي أن يواجه بالتكذيب من هذا الحم الغفير. 


[دعوة الإسلام إلى إعلاء كلمة الحق وبسطة الملك] 

وأمًا قول المؤلف: "طبيعةٌ الإسلام تأبى ذلك أيضًا' ' فهي دعوى لا يكاد أي إنسان 
عنده ذرة من العقل أن يتهالك نفسه من الدهشةء فإن طبيعة الإسلام تقتضي خلاف ما 
قال فإك لا تجد آية من آيات القرآن الشريف إلا وهي داعيةٌ إلى السعي في إعلاء كلمة 
ا 
حاظرةٌ ة عليهم أن يتقاعسوا أو يتواكلوا في أداء ما فرض الله عليهم من السعي في إعلاء 
كلمة الله وإعزاز الإسلا م والمسلمينء وطبيعة الإسلام تأبى أن ينزل مسلم على ُحكم 
شر وقد وروا أن بقائلوا الناس ج لا تر دی وکر ن الذي كله ف 

وف الأحاديث المحمدية والسيرة النبوية ما يماثل آيات القرآن في ذلك؛ هذه طبيعة 
دين الإسلام التي لا يرتاب فيها أحد من المؤمنين به والمستمسكين بعروته. 


وأمّا قوله تأويل ما يشبه أن يكون مظهرًا من مظاهر الدولة فسنتكلم عليه وعلى 
تحديد المراد بكلمات ملك وحكومة إلى آخره» وعلى خاتمة البحث مع الكلام على شرح 
تلك الجمل الصغيرة فنقول: 

قال المؤلف بصحيفة 55: 'رأيت إذن أن هنال ك عقباتٍ لا يسهل أن يتخطاها 
أولئك الذين يريدون أن يذهب بم الرأي إلى اعتقاد أن النبي - ل - كان يجمع إلى صفة 
الرسالة آنه كان ملكا سياسيًا. ". إلى أن قال: "لم يبق أمامك بعد الذي سبق إلا مذهبٌ 
واحد. إلى أن قال : "ذلك هو القول بأنَّ محمدًا - يله - ما كان إلا رسولا لدعوة دينية 
خالصة للدين لا تشوبها نزعة مُلك." إلى آخر ما قال بصحيفة 56 من أن الرسالة لذاتها 
تستلزم للرسول نوعا من الزعامة في قومه» والسلطان عليهم؛ ولكن ذلك ليس في شيء 
من زعامة الملوك إلى آخر ما أطال به. 


- وم 


[اللك يذ ذّاته نعْمَة من النَْم] 

كل ذلك ليس إلا تكرارًا ما قدمه من أن زعامة الك وولايته لا تندرج في زعامة الرسالة 
وولايتهاء وأن ذلك الذي يزعمه المؤلف مخالفٌ لنصوص القرآن والسنةء ولا مانع عقلاً 
ولاشرعا أن يدعو - عل - لإعلاء كلمة الله» وإلى فتح البلدان والملك لما قدمناه أن ا ملك 
في ذاته نعمة من النعم قد طلبها ليان عَلَيِّ السَلَامُ وقال : كَل وت غر لي وت لي ملكا 
لسر و مف » وقد امتن اله تعالل على إبراهيم وآله بالك فقال: ل( رسو 
ناس عل ما انهم اه من صلی مد ءانا ١‏ ال انهم الكتب وَِكْمةَ وَايَدنهُم ملا عَظِيمًا 4 
[النساء ء: ] والمراد بالناس في قوله تعالى ل آمٌيحْسُدُونَ الاس هو التي - ية -. وإنا 
الذي يُدّمْ تارة ويُمدح تارة هو جور الك وعدلهء والأنبياء والرسل معصومون من الجور في 
الك وقد جمع الله بين زعامة الرسالة وزعامة الك لداود وسليهان عليهم| السلام؛ فلا مانع 
من أن يجمع الله ذلك لسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين. 

وعلى كل فالفرض الذي يرمي إليه المؤلفٌ هو أن يشطر الملة الإسلامية والشريعة 
المحمدية قسّمين» ويجعل رسالة التي - عد - قاصرةً على ما يتعلق بالأحكام الدينية 
المحضةء فالشريعةٌ الإسلاميةٌ في زعمه شريعةٌ روحية محضة جاءت لتنظيم العلائق بين 
الإنسان وربه فقط وأمّا الأحكام المتعلقة بالمعاملات الدنيوية بين الناس وتدبير الشئون 
العامة فلا شأن للشريعة الإسلامية ها. 

فقد ألغى المؤلف من الشريعة الإسلامية كل ما يتعلق بأمور الدنياء وضرب بآيات 
القرآن التي جاءت نصّا في بيان تلك الأحكام» وسنة رسول الله - يا - التي جاءت في 
ذلك كله وبا جاء فيهما من تدبير الشئون العامة عُرْضٌ الحائط: مع أن ذلك كله ماعلمَ 
من الدينٍ بالضرورة والأدلة القاطعة المتواترة كما قدمناء وقدمنا أن الشيخ علي قال في دفاعه 
أمام هيئة كبار العلماء أنه يقل ذلك لا في الكتاب ولا في غير الكتابء ولا قال قولا يشبهه 
أويُداينه» مع أنه كرر القول به في عدة صحائف» وأكثر من مرة ني أول الكتاب ووسطه 
وآخره» ولذلك قلنا إن هذا الكتاب ليس له فيه إلا وضع اسمه عليه ونسبته إليه فقط. 


تفسيرقوله تعالى: 2 وما سلتا ِن رَسُولٍ إل يملاع يإِذن أله 4 


قال المؤلف بصحيفة ٦٦‏ : "والرسالةُ تستلزم لصاحبها نوعًا من القوة التي تعده لأن 
يكون نافد القول, جاب الدعوة: فن الله جل شأنه لا يتخذ الرسالة عبئًا" إلى آخر ما قال» 
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ثم استدل على ذلك بآيات: الأولى: قوله تعالى في سورة النساء: 9 وَمَآ أَرْسَلْمَا من رسو 
إلا ييلع يإذن ارا 6 [النساء:14]. 


وكلامه يقتفي ”ريخا أ 3 مِنْ لوازم إرسال الرسول أن يكون مطاعًا بالفعل حتّاء ولا 
يجوز أن يخالفه أحدٌ من أرسل إليهم» بدليل قوله عقب الآية: "وحاشا لله لا يرسل الله دعوة 
الحق لتضيع» ولا يبعث رسولا من عنده ليرتد مخزيا" هكذا يقول. ولیس الأمر ىا يقول» 
بل هذه الآية معناها على ما يقول المفسرون الذين هم أصحاب الشأن في ذلك: وما أرسلنا 
رسولامن الرسل لشيء من الأشياء أو غرض من الأغراض إلا ليطاع بسبب إذنه تعالى؛ 
وأمره المرسل إليهم أن يطيعوه؛ لأنه مؤد عنه - عزشأنه - - فطاعته طاعة الله» ومعصيته 
OE‏ بيان للغرض الذي من أجله أُرِيِلٌ الرسل» والباعث على 
إرسالهم؛ كا هو الحق من أن أفعاله تعالى مبنية على مصالح العباد وهذا لا يقتضي وقوع طاعة 
الرسول حتً) ولا معصيته حتّاء بل الأمر موكول لاختيار ا مكلف :ا فَمَّن سا فون وص َه 
لكف إا عدا المي ارا ! حاط پم سُرَادفهَاً #الآية [الکهف:۲۹]. 


[تفسيرقوله تعالى: 2 وَلَمَدِ اسنهزئ سل ين بلك 4] 

اسه الم ور سويد 
سخروا ينهم ما كنأب ت سء ون HOF‏ یروا أ فی الأرضٍ ثم أنظرُوا كيتكت علقبَة 
لْمْكَدِْيينَ 4[الأنعام: ]١١-٠١‏ 

وهذه أيضًا لا تدل على غرضه فإنَّ هذه الآية نزلت تسلية لر سول الله - بل - عا 
يلقساه من قومه» كالوليد بن المغيرة وأمية بن لف وأبى جَهْل وأضرا مء أي أن يا 
محمد لست أول رسول استهزأ به قومه» فكم وكم من رسول جليل الشأن فعل قومه معه 
ذلك فأحاط بمن استهزئ به وسخر منه عقوبة ما كان به یستهزئ! 

فالله تعالى يعد رسوله محمدًا بعقوبة من استهزأ به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ إن أصر 
على الاستهزاء. فإن الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام مستلزم لاستهزائهم با 
جاءوا به من الكتب والشرائع» والاستهزاء بها استهزاء لمنزها تعالى شأنه. 

ثم أمر نبيه بأن يقول لقومه إنذارا وتذكيرًا هم بأحوال الأمم الخالية وما حاق بهم 
لسوء أفعالههم, وتحذيرًا لهم عما هم عليه ما يحاكى تلك الأفعالء وفى ذلك أيضًا تكملة 


- ۳ - 


و 


لتسليته عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ بها في ضمنه من العدة اللطيفة بأنه سيحيق بمن استهزؤوا 
به - يك - مثل ما حاق بأضرابهم الأولين. 

وقد أنجز سبحانه وتعالى ذلك انجارًا أظهر من الشمس يوم غزوة بدرء وهذا أيضًا 
شيء لا يقتضي تحتم الطاعة» بل هذه الآية صريحة في أن هؤلاء الذين استهز ؤوا به - َك 
- لم يطيعوه وأصرواء فكان ما كان من هلاكهم في غزوة بدر» وكان جيش المسلمين 
ثلاثمائة وجيش الكفار ألفي فارس. 

[تفسيرقوله تعالى: ‏ ونرد ن ان ييحن الح يَكِلِمَيوء ويقْطمَ داير الکفرين 4] 

الآية الثالثة: قوله تعالى من سورة الأنفال: + ورد أله أن يحي الْحَقَّ يَكَلِميَه- ويقطع دار 
لْكَفْرِينَ () لی کی وبلا الط ولوكرة الْمُجْرمُوت 4 [الأنفال:۸-۷]ء وهذه الآية 
أيضًا لا تدل على ما قال» بل تدل على بطلان ما يقوله من أن جهاد النبى كان للملك لا 
للدين» وذلك لأنَّ الله تعالى قال قبل هذه الآية:+ كنا حرج ريك من بيك يني 4. أي: 
أخرجك إخراجًا من مسكنك بالمدينة أو من المدينة نفسها إخراجًا بسبب الحق الذي 
وجب عليك» وهو الجهاد. وذلك في غزوة بدر: ‏ وَإِنَ مرِبِقَانَ الْمؤْمِِينَ لْكَرِهُونَ 4 
[الأنفال:0] للخروج إمَّا لعدم الاستعداد للقتال» أو للنفرة الطبيعية عنه» وذلك على ما 
رواه جماعة وقد تداخلت رواياتهم"" أن عِيْرَ قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة» 
ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل؛ فأخبر جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ رسول الله - يل -ء فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة 
الرجال» فلا خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل فِرَقٌ الكفر: "النجاء النجاء على 
كل صعب وذلول. عيركم أموالكم إن أصابها محمد لم تفلحوا بعدها أبدًا"» ثم إنه خرج 
بجميع أهل مكة» ومضى بهم إلى بدر» وكان رسول الله - به - بوادي دقران» فنزل عليه 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بالوعد بإحدى الطائفتين» إما العير وإما قريش. 


)١(‏ أخرجها البيهقي في «دلائل النبوة» ٠۳:۳١(‏ وما بعدها) عن عَرُْوَّة بن الزبير والزهري ومحمد بن يحي بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهمء مرسلاء وبعض ما ورد فيه صحيح ثابت» منه قول المقداد 
بن الأسود فقد أخرجه البخاري (۷:۲۸۷) (7407) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا 
لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به أتى التي َة وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى 
( فاذهب أنت وربك فقاتلا ] ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شالك وبين يديك وخلفك, فرأيت النبي اة أشرق 
وجهه وسره . يعني قوله «. 
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فاستشار أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له. إنا خر جنا 
للعير! فقال - ية -: إن العير مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل! فقالوا: 
يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو؛ فغضب عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فقام أبو بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء فأحسنا الكلام في اتباع أمر رسول الله - ية -. ثم قام المقداد بن 
عمرو فقال: يا رسول الله امض لا أمرك الله تعالى فنحن معك حيث أحببت» لا نقول لك 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: 8 اذهب أت وَرَيّكَ فَمَيكا إن ها ودوت 4 [المائدة: ٤‏ 7] 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معکا مقاتلون» فتبسم رسول الله - يك -. ثم قال: 
أشيروا علي أمها الناس» وهو يريد الأنصار؛ لأنهم كانوا وعدوه وقد شرطوا حين بايعوه 
بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إل ديارهم» فتخوف أنهم لا یرون نصرته إلا على 
عدو المدينة فقام سعد ين معاد - رضي الله عَنْهُ - فقال: : يا رسول الله إيانا تريد؟ قال: 
أجل! قال : قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء ولا نكره 
أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصا عند الحرب» صُدَّقٌّ عند اللقاء» ولعل الله تعالى يريك منا ما 
تقر به عينك» فسر بنا على بركات الله. فط قولّه القوم» ثم قال عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَّكَامُ: 
سيروا على بركة الله تعالى» فإن الله تعالى قد وعدن إحدى الطائفتين. والله إني لكأني 
انظر إا مان الم ؛ فنزل قوله تعالى : ون قران الْمُؤْمِنينَ كرض 4[الأنفال:5] 
ل دونك فى لحي “[الأنفال:7] الذي هو تلقى النفير الخ للدين لإيثارهم عليه تلقى 
العير ‏ بَحَدَمَابَينَ 4 أي : يجادلونك بعد ما تبين الحق لهم بإعلامك أنهم ينصّرون. وما 
كان خروجنا إلا للعیرء ومّلاً ذكرتٌ لنا القتال حتى نستعد له ونتأهبء + انما ساون 
إل ألمت » أي : مشبهين بالذين يساقون بالعنف والصغار إلى القتل + وهم يظرُونَ »4 
أي : يشاهدون أسباب الموت لإ ود یدک اد حدى الطَامَئينِ آنا کم 4 أي : يعدكم 
أن إحدى الطائفتين هي لكم ومختصة بكم » تتسلطون عليها تسليط اللاك وتتصرفون 
فيها كيفم| شئتم # وتودورت أن عرذاث المتمكو توك لكيه چ أي : بون أن طائفة 
العير التي ليست ذات * ل ا ا و ا 
ذات الشوكة لكم ورئيسها أبو جهل 8 ونرد الان ين الْحَقَّ كلمو أي: يريد أن 
عير كر دای برسي له يطل إلى سه وهو اهن ر وال قد دون 
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قضاه تعالى من أسر الكفار وقتلهم وطرحهم في قَلِيْبٍ بدر 2 وَيعْطمَ دار ارين »4 أي 
آخرهم» والمراد: ييلكهم جملة من أصلهم. ثم قال تعالى 8 ليحي أ بطل البنطل ولَوكَره 
لْمُجْرِمُوتَ 4 [الأنفال:۸] هذه الآية سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشوكة 
ونصرهم عليها مع إراداتهم لغيرها ولو كره المجرمون ذلك. 

فأين هذا الذي يُفهم من هذه الآيات» وبين ما يقوله المؤلف! بل هي صريحة في أن 
الجهاد ما كان إلا لإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق. وما بعد هذه الآية من الآيات التالية ها 
دلالة صريحة على ما قلنا أيضًا. 


[تفسيرقوله تعالى: + وَلْعَدَ مبَتَتْكِنَا لبان مسل ] 

الآية الرابعة: قوله تعالى: # َد ملسا لياو مسد © تم كم لوده ن 
جنا هم أبن 4 [الصافات:117/1١-10/7]‏ هذه الآية مكية؛ لأن السورة كلها مكية بلا 
خلاف يسيْقَتْ لوعد التبي - َة - بالنصر بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة 
ما يتعلق بها وقع للرسل قبله َلَيِْ لصّلَاةوَالسَّكَام. 

فالآية مستأنفة تقريرًا للوعد لرسوله - ية - ولوعيد الكفار» ولذلك صَدَرٌه 
بِالقَسَم لغاية الاعتناء بتحقيق مضمونه» أي: وبالله لقد صدق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة 
إِمّا بقوله: ل َم هم الَْصُورُوتَ #الآية» وإمّا في آية أخرى وهی قوله تعالى ل َىب أنه 
ليك آنا ورس £ [المجادلة:٠۲]ء‏ والمراد بِالجنْد: أتباعٌ الرّسَلء وأضافهم إليه سبحانه 
وتعالى لبيان أن جند الرسول ججند المرسل» وتشريقا هم وتنويهًا بهم. 

واختلف المفسرون في النْصِرَة فقال السّدّيّ: المراد مها ما كان با جّة» وقال الحسن: المراد 
النضرّة والغلبة في الحرب» وقال ناصر الدين النصرة والغلبة باعتبار الغالب والمقضي بالذات؛ 
لأن الخير هو مراد الله بالذات وغيره مقضيّ بالتبع» وقيل: النصرة والغلبة بالاستحقاق. وعن 
ابن عباس - رَهِْيَ الله عَنها -: إن لم يُنصروا في الدنيا نُصِرٌ وا في الآخرة. 

وقال المحققون: إِنَّ ظاهر سياق الآية يقتضي أنَّ ذلك في الدنياء أله بطريق القهر 
والاستيلاء والتيّل من الأعداءء إما بقتلهم أو تشريدهم أو إجلائهم عن أوطاهم أو 
استئئارهم أو نحو ذلك» والجملتان دالتان على الثبات والاستمرار» فلابد أن يقال إن 
استمرار ذلك عرفي» وقيل: هو على ظاهره» واستمرار الغلبة للجند مشروط با تُشْعِرٌ به 
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الإضافةء فلا يغلب أتباع ا مرسلين في حرب إلا لإخلالهم بم تشعر به بميل ما إلى الدنيا 
أو ضعف التوكل عليه تعالى . ويكفي في نصرة المرسلين إعلاء كلمتهم» وتعجيز الخلق 
عن معارضتهم» وحفظهم من القتل في الحروب» ومن الفرار فيهاء ولو عظمت هنالك 
الكروب. وهذه الآية أيضًا لا تدل على شيء مما يدعيه المؤلف. ولو انبم أطاعوا فعلا ما 
كان هناك حاجة إلى هذا القتال والجهاد. بل هذه الآية أيضًا تدل على أن جهاد مَنْ جاهد 
من الرْسل ما كان إلا لإعلاء كلمة الله» وإن كان جهاده هؤلاء دفاعا ىا سبق. 


[تفسيرقوله تعالى : + إا لَمَصُرُ رسلا َال امون ليوو لديا ووم يموم لهد ] 

ا وو لبتعال من سعورة الؤمين + ر مُسْلَنَا أل اموأ في 
ا ووم يموم اسهد © بوم لَاينهمٌ اللي معز دهم وهم لته وَلَهُمْ سو ءألدَارٍ 4 
[غافر:١05-61].‏ 

هذه الآية - كما قال المفسرون - كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى؛ لبيان أن ما 
أصاب الكفرة ة من العذاب المحكيّ في الآيات السابقة إنّ) هو من فروع حكم كل تقتضيه 
الحكمة » هو أن شأنَ الله المستمر أَنّهِ ينص رسله وأتباعه في الحياة الدنيا با لحجة والظفرء 
والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي وغير ذلك من العقوبات. ولا 
يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من الغلبة امتحانا واختبارًا لذي العبرة» والعبرة إا هي 
بالعواقب وغالب الأمر» وينصرهم كذلك يوم يقوم الإشهاد - أي: يوم القيامة -» وع 
عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرء وأنها تكون عند جمع الأولين والآخرين» وشهادة 
الأشهاد للرسل بالتبليغ» وعلى الكفرة بالتكذيب» وى "الحواشي الخفاجية" أن النضرة 
في الآخرة لا تتخلف أصلا بخلافها في الدنياء فإنَّ الحربٌ فيها سجالٌ» وإن كانت العاقبة 
للمتقينء ولذادخلت ف عل الحياة الدنيا دون قرينة؛ لأن الظرف المجرور ق لا 
يستوعب المنصوب على الظرفية» كما ذكره الأصوليون. 

وهذه الآية أيضًا لا تدلٌ على ما يَدَعِيْهِالمؤلفُ مِنْ لزوم طاعة الرسل؛ »بل بالعكس 
تدل على أن نصرة الرسل والذين آمنوا إلا هي بالإيهان» وكون قتالهم لنصرة ة الله وإعلاء 
كلمته كا قال تعالى : 8 إن تتصروا الله بتر م وييَيْتْ أقدَامَكر * [ محمد /ا]. 


E 
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وقال المؤلف بصحيفة 1۷ بعد أن قرر مايلزم لمقام الرسالة وما تقتضيه تقتضيه الرسالة 
لصاحبها ما نصه: فذلك ولاحظ أيضًا أن التي - بلا - قد اختصت رسالته بكثير ما 
م يكن لغيره من المرسلين» فقد جاء - كك - بدعوة اختاره الله تعالى لأن يدعو إليها 
النّاس كلهم أجمعين» وقدر له أن يبلغها كاملة» وأن يقوم عليها حتى يكمل الدين وتتم 
ال وحص لا كرون ف ويكون الد كفده ك رشالة توح لفياجيها فن 
الكمال أقصى ما تسمو إليه الطبيعة البشرية» ومن القوة النفسية منتهى ما قدر الله لرسله 
المصطفين الأخيار» ومن تأييد الله ما يتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة ة العامة اه. 

ونقول له: وتقتضى أيضًا أن يقوم على تلك الدعوة بكل طريق يكفل كمال الدين 
ولخد الله لي لجر وا ولاك يتان برل ل AE‏ ا a‏ 
الحسنة» وذلك بالجهاد والقتال کا قال تعالی: ل وَفَددِنُوهُمْ حَقَّ لانو يِه ويون 
لين كله ينه 4 [الأنفال:9 ؟]. 

ونوافق المؤلف في قوله "من أجل ذلك كان سلطان التي - ية - بمقتضى رسالته 
سلطانًا عامّاء وأمره في المسلمين مطاعًا وحكمه شاملا فلا شيء مما تمتد إليه يد الحكم إلا 
وقد شمله سلطان التي - ية -. ولا نوع ما يتصور من الرياسة والسلطان إلا وهو 
داخل تحت ولاية التي - م - على المؤمنين" إلى آخر ما قال ذه الصحيفة مستدلا على 
ذلك بها ذكره من الآيات الكريمة. 


ونقول له: إِنَّا كان سلطان الي أوسع من كل سلطان وأقوى» وولايته أعم 
وأشمل؛ لأن سلطانه كا كان على الأجسام كان على القلوب. فكان يحكم وينفذ أحكامه 
مع الرضا والتسليم بحكمه. والانقياد إليه بدون أن يكون في نفس من يحكم عليه حرج 
ما قضى به عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالِسََلَامُ وأنفذه. ولكن هذا الذي قاله كلمة حق أراد بها باطلاً. 

ويدل لذلك أنه قال ما يناقضه بصحيفة 59: "تلك زعامة الدعوة الصادقة إلى الله 
وإبلاغ رسالته لا زعامة الملك" إلى أن قال: "ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشؤها 
إيعان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تام يتبعه خضوع الجسم» وولاية الحاكم ولاية مادية 
تعتمد إخضاع الجسم " إلى أن قال: "تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه» وهذه ولاية 
تدبير لمصالح الحياة وعمار الأرضء تلك للدين وهذه الدنياء تلك لله وهذه للناس» تلك 
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زعامة دينية وهذه زعامة سياسية» ويا بعد ما بين السياسة والدين " إلى آخر ما قال بتلك 
الصححيفة ويصخيفة ۷٠‏ فإن كل ها فيهها ينقضن ما قاله يضصحيفة 00" ويشسطر مل ةالإسلاة 
والشريعة المحمدية كا قلنا شطرين» ويلغى منها الشطر المتعلق بالأحكام الدنيوية» ويفرّق 
بين زعامة الرسالة وزعامة الملك. وينفي زعامة الك السياسي عن الي - وليه -. 

وبيان ذلك أن زعامة الك التي تق تقتضي التصرف والحكم والولاية العامة في شئو 
ادن الاما ا تم کون ساطل الرسالة أرسع سلطا وشكمه أشمل كم وا 
كل نوع مما يُنصور من الرياسة والسلطان إلا وهو داخل تحت ولاية الي - اة - إلا 
إذا كانت ولاية املك والحكم بالعدل في أمر الدين والدنيا ثابتة له عَلَيّهِ الصلاة وَ وَالسَّلَامُ 
ولو خرج شيء من ذلك لم يثبت له كل أنواع الرياسات والسلطان» فكان ما اعترف به 
أولا هو الحق, اللهم إلا إذا أراد المؤلف بزعامة الملك العضوض الذي لا يخلو عن عسف 
وظلم فذلك يتنزه عنه نبينا - ية - وشرعنا إلى يومنا هذاء وكل ما كان من الملوك من 
الععرب والظلو» وك ما يكول برو ولاك عل الف افرع ول اد جيه - ا 
-فإن إمامة النبي - ية -» وكونه ملكا وس لطانًا وحاكم) إنها هو بتولية من الله وبنبوته 
ورسالته لا من العباد» بخلاف غيره من الخلق. فإن الإمامة العامة أو كونه ملكا ليس 
فوقه ملك» أو سلطانًا ليس فوقه سلطان. أو أميرًا ليس فوقه أمير» كل ذلك إنما يستمد 
من الخلق. إِمّا بواسطة المبايعة - ىا هو في اصطلاح المسلمين - أو بواسطة المناداة به 
ملكا أو سلطانًا أو أميرًا أو رئيسًا للجمهورية في اصطلاح غيرهم. 


[القرآن نزل لينتظم أمر الناس 2 معاشهم ومعادهم] 
فقول المؤلف بصحيفة 54: "ونعود ثانيّا فنحذرك من أن تخلط بين الحكمين» وأن 
يلتبس عليك أمر الولايتين» ولاية الرسول من حيث هو رسول" اه. 
إن كان مراده به أن ولاية ا لحكم والّلك الثابتة للرسول من حيث هو رسول في 
أمور الدين والدنيا مستمدة من الله تعالى لا من الخلق» وولاية الملوك والأمراء مستمدة 
من العباد على وجه ما ذكرنا فهو حق» ولكن ينافيه قوله بعد ذلك في الفرق بين ولاية 
الرسول وولاية الملوك والأمراء: "تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه» وهذه ولاية 
تدبير لمصالح الحياة وعمار الأرضء تلك للدين وهذه الدنيا. تلك لله وهذه للناس. تلك 
زعامة دينية وهذه زعامة سياسية. ويا بعد ما بين السياسة والدين" اه. 
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فن هذا القول الأخير يقتضي أن لا يكون من وظيفة الرسول تدبير مصالح الحياة 
وعمارة الأرض» ولا سياسة فيا يتعلق بنظام معاشهم» وهذا ليس بصحيح فإنّه لا يتأتى 
لمن هو مأمور من قبل الله بأن يحكم بين الناس بالعدل أن يحكم كذلك إلا وهو أكبر 
سواس العام وقدوة الناس أجمع في السياسة والدين» على أن الد و اة" 
لفظان مترادفان» وكلاهما مستمد من القرآن» والقرآن إن نزل لينتظم أمر الناس في 
معاشهم ومعادهم؛ نعم إن تدبير مصالح الحياة وعمارة الأرض التي ربطها الله بأسباب 
عادية وجعلها مسببة عنها فهذه ليست من وظيفة الرسالة في شيء» كمعرفة طرق الزرع 
وغرس الأشجار وتأبير النخل وغير ذلك ما أجرى الله به سنته في خلقه من ربط المسببات 
بأسبابهاء وفطرهم على معرفتها بعقوهم, وأمّا ما عدا ذلك ما يتعلق بالأحكام وَالمَضّل 
بين الناس بالعدل في كل ما يتعلق بأمور الدين والدنياء وتشريع الشرائع التي يرجع إليها 
في هذه الأحكام» كل ذلك وظيفة الرسول خصوصًا شريعة نبينا - بي - التي جمعت 
بين الجهاد وبين العبادات والمعاملات ونظام القضاء وفصل الخصومات والشهادات 
والحدود وعقوبات الجنايات وجميع العقود مِنْ بيع وغيرهاء والكفالات والضمانات 
والمواريث وغير ذلك ما يتعلق بأمور العباد في دنياهم ودينهم. 


[النْبي - ية - له الرياسة العامة] 

كما أن قول المؤلف: "نريد بعد ذلك أن نلفتك إلى شىءٍ آخرء فإن ثمة كلمات تُستعمل 
أحيانًا استعمال المترادفات» وتُستعمل أحيانا استعمال المتغايرات» وينشأ عن ذلك في بعض 
الأحوال مشاحة واختلاف في النظر واضطراب في الحكم» فمن ذلك كلمات: مُلك» 
وسلطان» وحاكم» وأمير» وخليفة» ودولة» وتملكة. وحكومة» وخلافة إلى آخره اه 

قلنا: نعمء لكن إذا كان الملك والسلطان والحاكم والأمير والخليفة بمعنى الملك 
الذي ليس فوقه ملك والسلطان الذي ليس فوقه سلطان. والحاكم الذي ليس فوقه 
حاكم» والأمير الذي ليس فوقه أميرء والخليفة الذي ليس فوقه خليفة» والرئيس الذي 
ليس فوقه رئيس» فكل هذه الألفاظ متساوية في المعنى من حيث أن كل واحد منهم 
له الرياسة العامة ويسمى إمامًا عامًا في اصطلاح ال مسلمين» فحينئذ ُستعمل استعمال 
المترادفات بمعنى المتصادقات» ای المتحدة في الماصدقات. وإن اختلفت في الح 

و"المترادف" : هو الذي يتحد مع مرادفه في المفهوم والماصدقء ولكن تارة يكون الك 


ووم 


قد استمد سلطة الملك العام» والسلطان استمد السلطة العامة والحاكم استمد الحُكم 
العام» والأمير استمد الإمارة العامةء والخليفة استمد الخلافة العامة بمعنى الإمامة 
العامة من قبل الله تعالى لا من قبل العبادء فإذًا لا مانع شرعًا ولاعقلامِنْ أن يكون 
الرسول مَلِكَا يستمد مُلكه العام من الله بنبوته ورسالته وس لطانه العام من الله ببذين 
الوصفين أيضًاء وحكمه العام من الله وإمارته العامة وخلافته أي إمامته العامة منه 
سبحانه وتعالى» وحينئذ دولته ومملكته وحكومته وخلافته وإمامته العامة كل ذلك على 
النظام الأكمل الأتم الأشملء وذلك هو النظام الذي يشرعه الله تعالى» والقانون الإهي 
الذي به يتصرف في دولته ومملكته وحكومته ورعاياه ويحكم بينهم با أنزل الله. 

وأمّا إن كان الملك يستمد ملكه من العباد والسلطان كذلك» والحاكم كذلك والأمير 
كذلك والخليفة كذلك» فهذه ليست من صفات الرسول» وإنا الذي يجب على من يتولى 
الملك والسلطنة والحكم والإمارة والإمامة في الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية 
والمملكة الإسلامية أو الخلافة بمعنى الإمامة الإسلامية أن يحكم بما أنزل الله على رسوله 
كتابًا كان أو سنة أو مستمدًا منهما. 

وبالجملة فلكل حكومة ودولة وتملكة رتاسة عامة مهما كان نوعها غير أنها إذا كان 
الك والسلطان والحاكم والأمير استمد سلطته من قبل الله تعالى كان رسولاء وان لم 
يستمد ذلك من قبل الله بل استمد ولايته من قبل العباد لم يكن رسولاء بل يسمى عند 
كل أمة بالاسم الذي اصطلحوا عليه. 

وأمّا قوله في صحيفة 14: "ونحن هنا إذا سألنا هل كان التبي - ي - ملكا أم لا؟ 
فإننا نريدٌ أن نسأل هل كان له - ية - صفة غير صفة الرسالة بها يصح أن يقال انه أسس 
فعلاً أو شرع في تأسيس وحدة سياسية أم لا؟ فالملك في استعم|لنا هنا ولا حرج إن سميته 
خليفة أو سلطانا أو أميرًا أو ماشئت فسمه» معناه الحاكم على أمه ذات وحدة سياسية 
ومدنية» ونريد بالحكومة والدولة والسلطنة والمملكة ما يريد علماء السياسة بكلمات» 
وكتبها الأستاذ بالحروف الإفرنجية؛ لأن العربية ضاقت عليه فلم يجد كلمة من لغة 
العرب يعبر بها عن تلك الكلمات كما ضاق عليه نطاق الكتابة بالعربية» وضاق صدره 
عن أن يدخل فيه شيء من أسرار الشريعة الإسلامية. 

فنقول للمؤلف: نعم لم يكن له - َيه - صفة غير صفة الرسالة والنبوة» وبهاتين 
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الصفتين كان رسولا ونبيا من قبل الله» وملكا من قبل الله» وسلطانا من قبل الله» وحاى) من 
قبل الله» وأميرًا من قبل الله وإمامًا عامًا من قبل الله» كما قال تعالى لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ: 
کی جاك لای ماما ال ومن درق قال کا يال عَهْدى للل 4 [البقرة:5 .]١1‏ 

ومما لا شك فيه - ويعترف به المؤلف - أنه - علا - أفضل خلق الله وأنه أكرم ولد 
آدم على الله. وأنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فإذا كان كذلك 
فله الإمامة العامة إذ هو أكرم ذرية إبراهيم. 

وقد اعترف المؤلف في صحيفة 1۸ بأن سلطان التي - َة - بمقتضى رسالته كان 
سلطانًا عامّاء فإذن هو صاحب السلطان العام» وأمره في المسلمين مطاع وحكمه شاملء 
فإذن هو عَلَيْه الصّلَاة وَالسََامُ الحاكم العام» ولا شيء ما تمتد له يد الحكم إلا وقد شمله 
سلطان النبي - اة -» فإذًا هو الملك العام» ولا نوع ما يتصور من الرياسة والسلطان إلا 
وهو داخل تحت ولاية النبي - ية - على المؤمنين» فحينئذ له الرئاسة العامة على المؤمنين 
والأمامة العامة عليهم» والخلافة العامة عن الله تعالى في الحكم لهم وعليهم بها أنزل اله 
عليه - ب -. وحينئذ يصح - بل يجب - أن يقال إل - ل - أسس فعلا وحدة سياسة 
ومملكةً إسلامية» وكان حاكرًا على أمة ذات وحدة دينية سياسية مدنية قانونها الكتاب 
والسنة» وحاكمًا وهو أفضل الخلق أجمعين 

[الاسلام وحدة دينية سياسية] 

وقد اعترف المؤلف في صحيفة ٠‏ / بأنَّ الإسلام وحدة دينية» وأنَّ المسلمين من 
حيث هم جماعة واحدةء والنبي - ا - دعا إلى تلك الوحدة وأتمها بالفعل قبل وفاته» 
- بي - كان على رأس هذه الوحدة إلى آخر ما قال من أنه ناضل على ذلك بلسانه 
وسنانه» وجاءه نصر الله والفتح» وأيدته ملائكة الله» وكان له - ية - من السلطان على 
أمته ما لم يكن َلك قبله ولا بعده. واستدل بآيتين من القرآن» ثم قال: "من كان يريد أن 
يسمى تلك الوحدة الدينية دولةء ويدعو سلطان النبي - َة - ذلك السلطان النبوي 
المطلق ملكا أو خلافة ولتي عَلَيِْ السام ملكا أو خليفة أو سلطاًا إلخ فهو في جل من 
أن يفعل فإن هي إلا أساء لا ينبغي الوقوف عندها ا. ه. 

فنقول له: نحم الأمر كا ذكرت» والمسلمون في جل من أن يسموا التي - يلك - 
سلطانًا استمد سلطانه من قبل الله» ومَلِكًا استمد مُلكه من قبل الله» وخليفة عن الله 
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استمد خلافته من الله وإمامًا عامًا للناس استمد إمامته من الله» ورئيسًا عامًا ليس فوقه 
رئيس استمد رئاسته من الله» وحاکًا عامًا ليس فوقه حاكم استمد ولاية الحُكم من الله. 

وأماقوله: "إن ا لمهم ىا قلنا هو المعنى وقد حددناه لك تحديدًا" ا.ه فهو باطل» 
وتحديده ليس بصحيح» واليك البيان: 

قال بصحيفة :۷١‏ "المهم هو أن نعرف هل كانت زعامة التي - ار - في قومه 
زعامة رسالة أم زعامة مُلك؟ وهل كانت مظاهر الولاية التي نراها أحيانا في سيرة ابي 
- ی - مظاهر دولة سياسية أم مظاهر رئاسة دينية» وهل كانت تلك الوحدة التي قام 
على رأسها النبي - ا ويد ح كود E‏ ا صر لوبو رايد 
هل كان رسول الله - ا - رسولا فقط أم كان ملکا ورسولا؟" اه 


[تأسيس النبي - ياد - دولة إسلامية لها قانون إلهي] 

فنقول له: كانت زعامة النبي عَلَيِْالصََّاةُوَالسَّلَامُ في قومه زعامة رسالة وزعامة 
مُلكء كلاهما من قبل الله ومظاهر الولاية التي نراها أحيانًا في سيرة التبي عَلَيْهِ السَّلَامُ 
Ge‏ ا ا رئاسة دينية» وأن الوحدة التي قام على رأسها النبي 
عَلَيِْالصّلَاةوَالسَلَامْ وحدة حكومة ودولة إسلامية» ها قانون إلهيء بشن عل كل 
الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا والدين» فهي وحدة دينية كا هي وحدة سياسية : قرطت 
فى الْكمّب من سیو 4 [الأنعام :۸ ورلا للك الكتب : نينا لکل شي وَهْدَى وَيمْمَةٌ 
شر لِنْْسْلِمِيتَ (05) © إِنَّ مه يَأْهْرٌُ ادل رحسي وَإِينَآي ذى الْمَرف وَيَنْح عن الْفَحْمَاهِ 
َالْسْحكَر وني يكم لمَنَسكُمْ تَدَكرُوت 4 [النحل:140-89]. وكان - يكل - 
ملكا من قبل الله ورسولا من قبل الله. 

وأمًا قول المؤلف بتلك الصحيفة : "ظواهرٌ القرآن المجيد تؤيد القول بأن التي - 
عد - لم يكن له شأن في املك السياسيء وآياته متضافرةٌ على أن عمله السهاوي لم يتجاوز 
حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان". اه. ثم ساق آيات زعم أنها تدل لما يقول» 
وليس الأمر كما يقول» وإليك البيان» فنقول: 

قد بين أن صرائح الآيات تدلُ على حلاف ما يقول ال مؤلف» كما إننا قد بينا فيها سبق 
نقله عن الإمام شمس الأئمة السَّرَّحْسِيَ كيف كانت مشروعية الجهاد. وأنه كان في أول 
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الإسلام غير مشروع. ثم شرع بعد ذلك على وجو ما تقدم في كلام ذلك الإمام؛ وسنذكر 
تفسير الآيات التى استدل بها المؤلف فنقول: 
[تفسيرقوله تعالى  :‏ فا رَسَلْنَكَ عَلِتِهِمَ حَفِيظًا 4] 

استدل أولا: بقوله تعالى من سورة النلساء :9 من بطع رسو همد أطَاع أله ومن ول 
فما رلك عليه حَفِيظًا * [النساء: .]۸٠‏ 

ونقول: هذه الآية نزلت في المنافقين الذين يُظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون 
الكفرء فقد جاء عن مقاتل أن الت - َة - كان يقول: (مَنْ أَحَبّى فَقَدْ أَحَبّ الله تعالى 
وَمَنْ أطاعَني فَمَدْ أْطَاعَ الله تعالى)“ فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل 
فقد قارف الشرك» وهو ينهى أن يعبد غير الله تعالى» فى| يريد إلا أن نتخذه ربًا ىا اتخذت 
النصارى عيسى عَلَيْهِ السام فنزلت. 

فالمراد بالرسول نبينا - ية -. ل ومن كول فما أرسلتك عَلَيِهمْ حَفِيظًا * [النساء: ]۸٠‏ 
مُبَلّعَا لا حفيظًا مهيمئًاء تحفظ أع الهم عليهم» وتحاسبهم عليهاء وتجاز.هم؛ ونفى كونه 
حفيظًا أي مبالعًا في الحفظ دون كونه حافظًا؛ لأن الرسالة لا تنفك عن الحفظ؛ لأن تبليغ 
الاحكام نوع حفظ عن المعاصي والاثام. 

فأنت ترى أن المنفىّ من هذه الآية هو كونه - َة - حفيظًا مهيمنًا يحفظ أعمال 
ا منافقين» ويحاسبهم عليهاء ويجازيهم بها في الآخرة يوم القيامة» ولا شك أن هذا 
نما هو لله وحده كما قال تعالى في آبة أخرى: ج نما إا )م إن عا جام »4 
[الغاشية:77-70]» وهذا شىءٌ وكونه - ب - حاكً) عامًا وإمامًا عامًا وملكًا عامًا من 
قبل الله في يرجع لأمور الدنيا سياسية كانت أو دينية» ومأمورًا بالجهاد وحمله الناس 
على اتباع ما جاء به طوعًا أو كرمًا شيء آخر» وشتان بين نفى کون رسالته ليكون مهیمتا 
ومحاسبًا على الأعمال في الآخرة وبين كونه حاك| بشريعته منفذا أحكامه في الدنيا. 
)١(‏ أماارتباط الآية بسيب النزول فهذا غير ثابت» وقد نقله المؤلف هنا عن مقاتل معضلاء وأما القدر المرفوع فثابت 


بنحوه وذلك فيما أخرجه البخاري (0115 62 ومسلم (1473:) (1870) عن أبي هريرة بلفظ: «من 
أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصى أميري فقد عصاني؟. 
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[تفسيرقوله تعالى: + لَمْتْ ع بوكيلٍ )4] 

واستدل ثانيًا بقوله تعالى من سورة الأنعام: : + گب پو مك وهو آل فل لست عَم 
ول انر فد تزفق تعَلَمُونَ 4[الأنعام:17-77] ونقول: هذه الآية نزلت في 
قريش أو هم وسائر العرب» وأيّا ما كان فالمراد ا معاندون منهمء وإيرادهم بهذا العنوان 
للإيذان بكبال سوء حاهم, فإن تكذيبهم بالقرآن مع كونهم من قومه عَلَيِْ الاه 
وَالسَلَامٌ ما يقضي بغاية عُنَوهِم ومُكابرتهم» والحال أن القرآن هو الحق أي الكتاب 
الصادق في كل ما نطق به» وفى ذلك دلالة على عِظّم جناياتهم ونهاية قبحها .لست 
عم بوكيل 4 أي: : بموكل» فوض أمركم إلي» أحفظ أعمالكم لأجازيكم بها يوم القيامة 
إنما أنا منذر, ولم آل جهدًا في الإنذار» والله سبحانه وتعالى هو المجازي قاله الحسن. وقال 
الرَّجَّاج: المراد: إني لم أؤمر بحربكم ومنعكم عن التكذيب» وف معناه ما نقل لجبائيَ 
عن ابن عباس. 

والآية على ما ورد عن ابن عباس والرَجًاج والجبَنِيَ منسوخة بآية القتال» وذلك 
لأ سورة الأنعام كلها مكية» حتى روي أنها نزلت في مكة في ليلة واحدة كما رواه ابن 
مردويه والطبراني عن ابن عباس ورواه أبو الشيخ عن أي بن كعب مرفوعًاء وأخرج 
النحاس أنها مكية إلا ثلاث آيات : فل کال آنل 4 [الأنعام:١ ]١6‏ الآيات الثلاث. 

وعلى كل حال فهذه الآية مكيةٌ نزلت قبل مشروعية الجهادء فإن كان معنى "وكيل" 
موكلاً فوض إليه حفظ الأعمال والمجازاة بها يوم القيامة فلا نسخ, لأنَّ حفظ الأعمال 
والمجازاة بها لله وحده كا قلنا في الآيات السابقة. 
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[تفسيرقوله تعالى ١‏ وما حملت لهم حَفِيظ 4[ 

واستدل ثالثا بقوله تعالى من سورة الأنعام أيضًا : أي مآ اوی للك من ریک 
كه إلا و عر عن اتکی © وکو کا آم م اضرا ونا ملک علوم حفط وما 
علوم كيل [الأنعام:7١17-1١٠]‏ ونقول: قال تعالى قبل هذه الآية: + فد جام بصا 
ا كم أبصرَ فيد مدعي فحلا وا آنا َأعَككمْ بحفِيظٍ 4 [الأنعام:؛ ا 
المفسرون : قوله كذ جاءكم بَصَايرٌ( الآبة كلام مستأنف وارد على لسان الرسول - ا 
-» و"البصائر' ' جمع بصيرة وهى للقلب كالبصر للعين» والمرادمها: الآيات الوازدة هاه 
أو جميع الآيات» ويدخل فيها ما ذُكِرَ هنا دخولا أولياء أي : قد جاءكم من جهة مالككم 


يل 
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حال أن نفع ذلك يعود إليه» ومن عمي ولم يبصر الحق بعد ما ظهر له بتلك البصائر 
ظهورًا بينا وضل عنه فعليهاء أي فعلى نفسه عمي» أو فعماه عليهاء والمراد على كل حال: 
ارا ا و ا و رو ثوال هو الذي عدظا أي الك 
ويجازيكم عليها يوم القيامة. وقالوا أيضًا في الآية التي استدل بها المؤلف: ا اوی 
لِك من ريدت “4 أي "ابجع ما رع بلغا ين الخرانع a‏ لَه إلا هو وَأَعَرضُ 
ا يكن € [الأنعام:' ٠‏ أي: لا تعتد بأفاويلهم الباطلةء ولا بال بهاء ولا تلتفت 

وروي عن ابن عباس - رَطْيَ الله عنما - أنها منسوخة بآية السيف» فيكون الإعراض 
محمولا على ما يعم الكف عن قتالهم» وقد علمت أن كل السورة مكية ومنها هذه الآية: 
0 وکو سسا آم ما اشوا وما دک ابم حفیطا وما أت عَلتهِم كيل 4 [الأنعام:۷٠‏ ١]أي:‏ 
ما جعلناك رقيبًا مهيمنا من قبلنا تحفظ أعمالهمء )وما أنت عليهم بوكيل( من جهتهم تقوم 
بأمرهم وتدبر مصالحهم . وقيل المراد: O‏ 
والجليطاثة رايا كر ا + فلا تذل للمؤلف عل شيء. 


[تفسيرقوله تعالى ٠‏ + وما آنأ عیک بو وڪيل 

اي sg‏ 
جیما قات مَكْره الاس حَقّ کو زیی 4 [يونس:49] وبقوله تعالى منھا: قل ييا 
ألا مد ها حك الع ون زوك فين اف ونا جرع كيد يكل نا لكا ا 
آنا يکم يرَسكيلٍ 4 [يونس:8١٠]‏ 

ونقول : قال المفسرون في الآية الأولى هي تحقيقٌ لدوران إيانِ جميع المكلفين وجودًا 
وعدمًا على قُطب مشيئته سبحانه مطلقًا بعد بيان بيانٍ تبعية كفر الكفرة لکلمته» أي: 
لو شاء سبحانه إيهان مَنْ في الأرض من القن لآمن كلهم» بحيث لا يشذ منهم أحد 

جميعًاء مجتمعين على الإيمان لا يختلفون فيه» لكنه لم يَسَأْ ذلك؛ لأنّه سبحانه لا يشاء ثبوت 
شيء إلا ما يعلم أنه یثبت» ولا يعلم أنه كذلك. وإلا ما له ثبوت في نفسه في علمه. فا لا 
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ثبوت له أصلا في علمه لا يُعلم ثبوته» وما لا يُعلم ثبوته لا يشاء ثبوته. وإلى هذا ذهب 
الكوراني» وهو الذي يقتضيه ما اتفقت عليه كلمة المسلمين أجمع من أن المشيئة إن تتعلق 
بها تعلق العلم بوجوده. 

والشمهور قالوا: المقتى أنه سبحانه لأيشاؤه لكونه غالمًا للحكمة التى غليها بنا 
أساس التكليف والتشريع» ولا خلاف في المعنى؛ لأن ما يكون مخالقًا للحكمة لا يكون 
له ثبوت في نفسه حتى يعلم الله بثبوته» وما لا يعلم ثبوته لا يشاؤه. 

وقوله مسبحانه:# فت ذَكْرهُ الاس حى يووا ممیت [يونس:494] تفريع على ما 
قبله» أي: أفأنت - يا محمد - بعد أن الله لم يشأ إيهان الناس كلهم تُكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين! فالإنكار متوجه إلى ترتيب الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالىء والمراد بالناس 
ما انطبع عليهم وعلى قلوبهم أو الجميع مبالغة. وما يدل على أن الآية مسوقةٌ لبيان أن كلا 

من الإيمان والكفر تابع لمثسيتته الله ولا يصح إكراه الناس على مالم يشأ الله قوله تعالى 
بعدذلك : 8 أفأنت نکر رہ الاس حى يفوأ منک 4 [يونس :4 ] فإن هذه الآية جاءت 
بيانا لتبعية إيمان النفوس التي علم الله تعالى إيهانها لمشسيثته تعالى وجودًا وعدمًا بعد بیان 
الدوران الكلي عليها كذلك. فالمراد بالإذن في قوله تعالى: ل إِلَابِإِذْنِ أنه 4[الرعد:۸] 
مشيئته وإرادته» فهذه الآية لا عَلاقة لما أيضًابما يقوله المؤلف من الك ولا عدمه أو 
الحكم والتنفيذ وعدمه» وأما قوله تعالى : ۾ تايها لاس هد جا ڪُم لحن الآيةء فالذي 
قاله فيها الممسرون هو ما قالوه في قوله تعالى : د جام بَصَإِ ِن ريك 4 الآيةء وأن 
معنى قوله تعالى: ۾ وما آنا عَلِيِكحُ يكيل £ [يونس:8١١]‏ أي: بحفيظ موكولا إلى 
أمركم وإنما آنا بشير ونذير. 

وفي الآية إشارة إلى أنه عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَّلَامُ لا يجبرهم على الإيمان ولا يُكرههم 
عليه وغل هذا تكون الآنة - كما قال ابن عباس -منسوخة بآية السيف. 


[تفسيرقوله تعالى ٠‏ وما ارسلتک ڪلم وَحكيلا 5 
EL‏ ال a‏ : # وما ارسلتک کہم وڪيل 4 


ونقول: قال الله تعالى قبل هذه الآية: +[ وَقُل لسيادى شاا الى هی حَسن إن ليطن يرع 
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بم إن سی کات لون عدو ميا (5) یک اعا پک إن یکا یرمک أو إن یاعد کم وما 
2 رر 


ارسلتک کم وَصكيلا ET‏ 

قال المفسرون: هذه الآية أمرٌ للنبي بأن يقول لعباد الله ا مؤمنين أن يقولوا الكلمة التي 
هي أحسن» ولا يخاشنوا الكفار بل يحاسنوهم في القولء إن الشيطان يُقسد ويهيج الشر 
ع ال او سيو و 1 10 
الشيطان كان قدّمًا للإنسان عدوا مبيتا ظاهر العداوة E‏ وَتَْاعَكُ بكر إنِسِمَأيِحَسَ 4 
[الإسراء: 4 0] بالتوفيق لاان 2 إن يكاي يديك بالإماتة ا 
بيان للكلمة التي هي أحسنء وأمروا أن يقولوها للمشركين. 

فكأنه قيل للمؤمنين : قولوا للمشركين هذه الكلمة» وعلّقوا أمرهم على مثيئة اله 
ولاتصارحوهم بأنهم من أهل النارء فن ذلك مما يبيجهم على الشر» مع أن الخاتمة مجهولة 
لايعلمهاغير + تال فلمل سبحان يديهم ل لاان وما أرسلناك عليهم موكولا 
ومفوضًا إليك أمرهم تقسرهم على الإسلام وتجبرهم عليه» وإنم| أرسلناك ب بشيرًا ونذيراء 
فدارهم» ومر أصحابك بمداراتهم. وهذه الآية أيضًا نزلت قبل نزول آية السيف» فهي 
منسوخة بها ىا قاله المفسرون. 


[تفسيرقوله تعالى ٠‏ + أفأنت د تكن مله وصكيلًا 4 
وَالِستدل ايشا كرك تفال فق صنورة القرفنان: ريت من اتد لهه عوبنة قات 
کن عه وڪيا 4 [الفرقان:7؛ ] 


أقول : قال المفسرون : هذه الآية تعججب لرسول الله - ا - مِنْ شتاعة ة حالهم بعد 
حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال؛ والتنبيه على ما لهم من المصير والمآل» وتنبيه على 
أن ذلك من الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعجب منه. 


والآية نزلت - على ما قيل - في الحارث بن قيس السَّهُوِيَ”" كان كلما هَوَّى حجرًا 


(١1)هو:‏ : الحارث بن قيس بن عَددِي بن سعد بن سهم السهْحِيٌ» القرشي» ابن الغيطلة : من أشراف قريش في الجاهلية 
إليه كانت كيمع الحكومة والأموال التي كانوا يسمونها لآهتهم. لقبه «ابن الغيطلة» - بالغين المعجمة -» وهي - فيا 
قيل : أمه» تسب هو وإخوته إليها . في كونه أسلم خصلاف. انبنى عليه الخلاف في كونه من الصحابة» فعده بعض 
المحدثين في الصحابة وقالوا: أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة مع أبنائه. وقيل لم يُسلم. قيل: كان في الجاهلية كلما 
رأى حجرا أحسن من الذي عنده أخذه فعبده وألقى ما عنده فتزل فيه قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ هه هواه ) (ولا 
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عبد" وأخرجه ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: «كان رجلا يعبد 
الحجر الأبيض زمانًا من الدهر في الجاهلية» فإذا وجد أحسن منه رمى به وعبد الآخره 
فأنزل الله تعالى ‏ أَرَميْتَ £ الآية"» وقيل غير ذلك من أسباب النزول. 

وما قوله تعالى + أَمَأتَ ف ُن علَبَهِوَحكيلًا فهو كلام مستأنف مسوق لاستبعاد 
كونه - بل - حفيظًا على هذا المتخذ يزجره عا هو عليه من الضلالة» ويرشده إلى الحق 
طوعًا أو كرمًا وإنكارًا له» والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من الحالة الموجبة له. كأنّه 
در عمد وديا اماي علي ف NE‏ على الانقياد إلى الهدى شاء 
ربك أو أبى! ثم قال تعالى بعد ذلك:ظ آم ع أن اماه ل سن وس 4 
إضرابًا وانتقالا عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه - ية - إياه من يسمع أو يعقل 
حسبما ينبئ عنه جده عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في الدعوة» واهتمامه بالإرشاد والتذكير على 
معنى أنه لا ينبغي أن يقع» فالمعنى: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلوا 
عليهم الآيات القرآنية أو يعقلون ما أظهر الله لهم من الآيات الآفاقية والأنفسية فتعتني 
في شأنهم وتطمع في إيهانهم. 

وقيل المعنى : بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلوا عليهم من الآيات» 
أو يعقلون ما في تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح» الداعية إلى المحاسن فتجتهد 
في دعوتہم» وتهتم بإرشادهم وتذكيرهم. 


دليل على ذلك). ويخلط بعضهم بين ابن الغيطلة وابن الطلاطلة ( مالك بن الطلاطلة ) فيقولون فيه: ( الحارث بن 
الطلاطلة )» ومن هنا قيل إنه هو أحد المستهزئين المؤذين لرسول الله اة الذين نزل فيهم قوله تعالى ‏ إنا كفيناك 
المستهزئين )» وأنه كان يقول: والله ما يبلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث؛ وأنه أكل حوتا مملوحا فلم يزل 
يشرب عليه الماء حتى مات وقيل بل أصابته الذبحةء وقيل: امتخض رأسه قيحاء وقيل بل المراد به ابن الطلاطلة 
لا ابن الغيطلة. (انظر: البلاذري: أنساب الأشراف ۱ : ۰۱۱۷ ۱۲۲ ١٠١٤۰۱۳۲‏ ابن عبد البردّ: الاتَيعَابٍ ١‏ : 
1" ابن حجر: الإصابة ١‏ : ۲۸۷: ۲۸۸ الذهبي: تجريد أسماء الصحابة »٠١37 : ١‏ الفامبى: العقد الثمين )٠٠ : ٤‏ 

(۱) القول بأنها نزلت في الحارث بن قبس السهمي قاله مقاتل في تفسيره (7:1-09: ١4 »٤۳۸‏ 201:1 وعنه نقله القرطبي 
في أحكام القرآن )١717:17(‏ (ط. دار الكتب العلميةء بيروت )» والثعلبي في التفسير (۸: 27757 ). ولم أجد مايدل 
عليه فلا حجة فيه. 

(۲( النسائي في السنن الكبرى(5 : ٤5۷‏ )(١۸٤٠١)ء‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسير (8:7795). وفي المستدرك ۲ : 
۱ عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من قوله ( بلفظ: « كان الرجل .)٠...‏ وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث 
صحيح الإسناد لم يخرجاه؟. 
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ولعل المعنى الأول أولى» وأيّا كان فضمير (أكثرهم) يعود على من في قوله: ( أَرَمَيتَ 
َد باعتبار معنا وضمير (عليه) في قوله ۾ أفات تكن عو مكيلا )4 يعود 
إلبه أيضًا باعتبار لفظه. ثم قال تعالی تأكيدًا لما قبله 9[ إن هُم کلاسم بل هم أل سيلا »4 
[الفرقان:؟ ؟ ]» فأين هذا الذي دلت عليه الآية - حسبم| يقتضيه ما قبلها وما بعدها - ما 
لاعلاقة له انلك وعدمه أو الحكم والتنفيذ وعدمه مما يقوله المؤلف ويَدَّعِى أن الآية 
تدل عليه! سبحانك إن صدور مثل هذا من مثل الأستاذ لغريب عجيب! 


[تفسيرالآيات الواردة ب4 بيان أن وظيفة الرسول البلاغ والانذار] 
واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة الزمَر: إِنَّآ َا َك لكب لساب بلحي 


ا 


چم رر 


من ای قفو وَس َل فَإِنَمَا ل لها ومآ أت عم َحكيلٍ 4 [الزمر:١٤]‏ 
وأقول: الذي قاله المفسرون في هذه الآية هو ما قالوه في نظائرها. 

واستدل أيضًا بقوله تعالى:« كدعوا فما اراتك علوم حينيظا إن َلك إلا بكم 4 
[الشورى:54-5/8] وأقول: هذه الآية قال فيها المفسرون أيضًا ما قالوه في نظائرهاء وقد 
قال تعالى في أول السورة: + وَالَدينَأحَحَدُوأْ ِن ذوزوء اويا آله حيفيظ لم وما أت َكنم 
يكبل * [الشورى:1] فقال فيها المفسرون: الله رقيب على أحواهم وأعمالهم فيجازهم 
بها يوم القيامة. وما أنت عليهم بموكل به» أو بموكول إليك أمرهم» وإنما وظيفتك 
البلاغ والإنذار» وما ني هذه الآية من الموادعة منسوخ بآية السيف. وهكذا قال المفسرون 
في كل آية من هذا القبيل. 

[تفسيرقوله تعالى: ل وما أت عَلييِم يحبار )4] 

واستدل أيضًا بقوله تعالی من سورة قاف: + سن أعلر بما يعولُونَ وما ت ڪهم يجبَارٍ دک 
لمران من يحَاتُ وَعِيدِ 4[ق:٥٤].‏ 

قال المفسرون: أي: ما أنت بمسلط عليهم تقسرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما 
تريد. وإنا أنت منذر. 

ويُعلم من كلام بعض الأجلاء جواز كون "جبار" مِنْ جَبَرَهُ على الأمر: فَهَرَهُ عليه 
بمعنى: أجبره» لا من جبره إذ لم يجئ (فَعَّال) بمعنى مفعل من أفعل إلا فيا قل كدرّاك 
وسرّاع» وقال علي بن عيسى: لم يسمع ذلك إلا في دراك وقيل جبار بمعنى أجبر لغة كنانة 


وغ 


أي: ما أنت جبار تجبرهم على الإيهان» فلست عليهم وكيلا يريد التحكم فيهم والغلظة 
عليهم» وعليه الآية منسوخة»ء وقيل: هي منسوخة على غيره أيضًا بآية السيف» وعلى كل 
حال فالآية منسوخة كا قلناه في نظائرها إن كانت تشمل تركه القتال. 


أ ا سه وه 


[تفسيرقوله تعالى: + َدَكْرَإِنَما ت مَدَكَرٌ 4] 
واستدل أيضًا بقوله تعالى في سورة الغاشية: ۾ دَگر لما أت مد ڪر © لنت هم 


مط © إلا سن تول مر © ذب ا اماب الاک © ر إا یام م إن دما 
حِسَابكُم * [الغاشية:١‏ 77-1] 
وأقول: قال المفسرون: قوله تعالى: 9 إلا من نول ومر £ إلى آخر الآية مستثنى مما 


يي ب عي 


قبله» ونه عَيِْالصّلَاة السام إن يكون له تسلط على المتولي باعتبار جهاده وقتله الذي 
وعد به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ولاينافي حصر الولاية له تعالى» لأن ذلك بأمره عز وجل؛ 
فكأنه قيل: لست عليهم بمصيطر إلا على من تولى وأقام على كفره» فإنك مسلط عليه 
بها يؤذن لك من جهاده وقتله وسبيه وأسره» وبعد ذلك يعذبه تعالى في جهنم. فيكون في 
الآية إيعاد هم بالجهاد 5 الدنيا وعذاب ف الآخرة. وجوز أن يكون إيعاد بالجهاد فقط» 
على أن المراد بالعذاب الأكبر القتل وسبى الأولاد والنساء وسائر ما يترتب على الجهاد 
من البلايا. 

ففي الآية إشارة إلى أنَّ هذه الأمة أكبر عذابها ذلك في الدنيا لا ما كان في الأمم 
السابقة من الخسف والمسخ. 


[معنی «وکیل» و, حفيظ.] 

وبهذا تعلم بطلان قول المؤلف بعد أن استدل بهذه الآيات: «القرآن کا ترى يمنع 
صريحًا أن يكون النبي - کیا - حفيظًا على الناس ووكيلا وجبارًا ومسيطرّاء وأن يكون 
ا ل 

لأن من لوازم الك السيطرة العامة والجبروت سلطانًا غير حدود» ا.ه 
ووجه البطلان ما علمتٌ أن معنى «وكيل» و“ حفيظ» ونحو ذلك رقيب ومهيمن 
ا O‏ : ¥ م حيط علو 
ہم يوكيلٍ * [الشورى ]١:‏ فإن على مثل هذه الآية تحمل كل هذه الآيات» وأنْ 
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الحفيظ والرقيب والمحاسب على الأعمال والمجازي هو الله لا مَلك ولا رسول ولا أحد 

من الخلق کا قال تعالى: ل لاام )م إن عا حسام 4 [الغاشية:0 7-7 1]. 
وعلى فرض أن هذه الآيات تشمل نفي السيطرة بمعنى الولاية والسلطان وتام السلطان 
فهي منسوخة على ما روي عن ابن عباس وغيره. 


[تفسیرقوله تعالى: ۾ ماکان عمد أا دين َالِ 4] 

وأما استدلاله بقوله تعالى في سورة الأحزاب :< اکان محمد با ادن ایک 
وکن رسو أله وعَائَمَ لين" £ [الأحزاب: ٠‏ 5] الآية. 

فنقول: لا دلالة لها على ما يقول؛ فإن هذه الآية كما قال المفسرون نزلت ردا لمنشأ 
خشيته - ا >الناس اعرا ليها رل ل : + وخی الاس ونه اح أن َة 4 
[الأحزاب :۷ ] وهو قولهم: إن محمدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ تزوج زوجة ابنه زيدء فنفى 
الله کون زيد ابنه الذي يحرم نکاح زوجته عليه - ئة -. 

فالمعنى: ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم أا الناس الذكور البالغين الذي ولدتموهم» 
إن أريد بالرجال البالغين ون اريك بهم الذكور مطلقا فالمعنى : ما كان محمد أبا أحد من 
أبنائكم الذين ولدتموهم مطلقا كبارًا كانوا أو صغارًا. 

وقالوا: إن قوله تعالى: + نكن رَس أ )4 [الأحزاب:٠‏ 8] استدراك من نفي كونه 
ا ا 
إثبات كونه - يل - أبَا لكل واحد من الأمة فيا يرح جع إلى وجوب التوقير والتعظيم 
له - كل -؛ ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عله علو الصَّاةوَاسَام إن كل رسول 
أب لأمته فيا يرجع إلى ذلك. وحاصله كا قالوا أنه استدراك مِنْ نفي الأبوة الحقيقية 
الشرعية التي يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات الأبوة المجازية اللغوية 
التي هي من شأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وتقتضي التوقير والتعظيم من جانبهم» 
والشفقة والنصيحة من جانبه - َة -. 

وإذا كان للرسول على أمته حق الأب على أولاده من التوقير والاحترام» ولأمته 
عليه حق الشفقة والرحمة والرأفة؛ فكيف لا يكون له عليهم حق الك أيضاء والذي 


كك 


ارلا وخا الرسالة واللك  :‏ هو اه الف ی لآ إله إلا هو لمك التُدُوس لسم اومن 
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لْمهبَِرثُ الْمَرِيٌ لجار المت ڪور سی لَه َا مركُت © هر آمدالْكَِقُ البارئ 
لْمُصَوْرٌ له آلاسماء الْحَسَئ سح لَه ما ماف الكت اوور از يم 4[الحشر: 1-77 7] 

وقال سبحانه لعباده حين أعطاه الرسالة التي مِنْ مقتضاها أن يكون ملكا أيضًا: 
+« قد اڪ رشوب ڪن شيڪ عر عه ما عر حرش يڪم 
اميت روف َم 4 [التوبة:۸١۱]‏ 

فأين هذا المعنى الذي اتفق عليه المفسرون في معنى الآية مما قاله المؤلف! ما أبعد ما 
بين الأمرين! 

الكلام على قوله إن القرآن کا رأيت صريح في أن حمدا - يه - لم يكن من عمله 
غير إبلاغ رسالة الله إلى الناس والحقيقة تكذبه 

SS‏ "القرآن صريح في أن عمةا - 6 معن 
أبشاء وأن للملك ا غر كق ال سال رفا غر فضلها وا غر ارا |. ه. 

Ty د‎ 

0 - ل 0 |.ه. 

فولاية املك هي نوع من أنواع الحكم والرياسة والسلطانء فكيف لا تكون داخلة 
في الرسالة؟ غاية الأمر أن هذا الك وهذا السلطان وهذا الحق كل ذلك مستمدٌ من الله 
تعالى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ل آَم مدو الاس عل ما ٤اک‏ لَه من مضو قد 
اتنا ءال برهم الكتتب واليكمة وءَاتبَهُم مُلْكَا عَظِيمًا * [النساء:؛ 5]. 


وكم للمؤلف من تناقض في كتابه لو أحصي عليه لاحتاج إلى مؤَّلفِ آخر. 


سد 2 


[تقسترقولة قان قل مك لِتَفيى تَفْمَاوَلَاصَرًا إل ما سا َه ] 


وأقول: استدل المؤلفٌ على أله - بل - لم يكن له على أمته حقٌ الك بقوله تعالى 
e‏ ا لوكت لع القت 


il -‏ وو 
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وهي لا تدلُ على شيء من ذلك؛ لاله قال تعالى قبل هذه الآية: ل( ينعو ك عن ألسَامَةٍ 
3 نَ مرْسَنها قل نا مها عند ی ا ححا ارق ل هو تمت في لسوت وَالاضٍ' لا تیگ إلا بذ 


2 سس چ 2 مي کر 


تلوت نك حف عا فل نما عِْمهَا عند أي وليك أَكْهرٌ لا ل يعَمونَ 4[الأعراف pA:‏ 
ET‏ £ الآية» فمعناها: لا أملك لأجل نفسي جَلْبَ نفع 
في وقتٍ من الأوقات إلا وقت مشيئته سبحانه بأن يمكنني من ذلك. فإنني حينئذ أملكه 
ينيع ولق كنت اعا ی الذي ون خلا نارای الناسات ا 
عادة للسببية والمسببية» ومن المباينات المستتبعة للمدافعة وال مانعة لحصّلت كثيرًا من 
الخير الذي نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع» ومام فك السبوة ء الذي يمكن التفصي 
عنه بالتوقي عن موجباته والمدافعة بموانعه» ما آنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة؛ 
وشأني حينئذ حيازة ما يتعلق بها من العلوم» لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها 
وبينهماء وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار من مجيئها لا حالة واقترامباء وأما 
تعبين وقتها فليس مما يستدعيه الإنذار» بل هو مما يقدح فيه؛ لأن إبهامه أدعى إلى الطاعة 
وأزجر عن المعصية + قوم بون # أي: يصدقون بها جئت به فالحصر في قوله تعالى: 
إن أنأ إلا مير وير قوم ومون 4 حصر إضاني بالنسبة للوقوف على الغيوب» على أن 
مقتضى كونه نذيرًا وبشيرًا أن يكون رسولاء وقد قُلنا - واعترف المؤلف به - أن الرسالة 
تتضمن حق الملك أيضًا على الأمة. 


[تفسیرقوله تعالى ٠‏ اّما أت ولک وه وڪيل 4] 

ادك أيضًا على مُدَعَاه 3 تعال: ¥ ملك تار بخص مَابُوجم إل سيد 
صَدَركُ أن يووا ولا لعل كر أو جاه مه مإ مآ أت يذ واه عل کل سو وَحكِيلٌ 4 
[زهود:١١]‏ 

ونقول: إن هذه الآية لا تدل له؛ لأنَّ هذه السورة مكية نازلة قبل الأمر بالقتال؛ لأنَّ 
مذهب الجمهور با كذلك كما رواه أبو الشيْخ وابن مَرْدوَيْهِ من طرق عن ابن عباس 
a‏ ع بن الزيَيرء ول د يسحرامتها يلاوح ل تبك افا جل قوله 
جنع ولس عبتا ج10 نظ حراط رخافت لاريم با ددعلل 
ل چ أي : : قائم بكل شيء وحافظ له فهو الذي يحفظ أحوالك وأحوالهم. 
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فتوكل عليه في جميع أمورك» فإنه فاعل بهم ما يليق بحالهم: وحينئذ يكون الحصر إضافيًا 
لا يشمل ترك القتال» فتكون الآية حكمة لا منسوخة. 

وإمّا أن يكون الحصر يشمل أيضًا ترك القتال» وحينئذ تكون الآية منسوخة بآيات 
القتال المتأخرة عنها فكذلك قيل إنها محكمة على الأول» وقيل منسوخة على الثاني» وعلى 
كل حال فلا تدل لما قاله المؤلف. 


[تفسيرقوله تعالى: 8 إِنَمَآ أت أب م: نز و ماد 4[ 
واستدل أيضًا على ما ادَعَاه بقوله تعالى من سورة الرعد : 9 إِنَمَآ أت ذد ولحل مر 


رسع بي 


هار ا 31 وأقول TE‏ 


الل O‏ 
قبلها -: لولا أنزل عليه آية من ربه مثل آيات موسى وعيسى عليهم| السلام من قلب 
العصا حية وإحياء الموتى» قالوا ذلك عنادًا أو مكابرة؛ لأن في أدنى آية أنزلت عَلَيِْ 


الضلاة والكلام عن وعينة الأول الابصاب. 


1 GK 


وقوله تعالى: + إِنّما ا ر ولل َم هَادٍ £ [الرعد:۷] إما الحصر فيه إضافي فهو 
ينفي ما طلبوه فقطء ولا ينفي الجهاد والقتال» فالآية ُحكمة لا منسوخة, وإمّا أن يعم 
فالآية منسوخة, وعلى كلّ حال فهي مكيةء وآية القتال متأخرة عنهاء فالواجب الجمع 
بينهماء أو أن المتأخر ناسخ كا قيل في كل الآيات المماثلة هذه الآية. 


[تفسيرقوله تعالى: ۾ لإا اتر منك ] 

واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة الكهف 7 تما آنا بسر منك ىإ #الآية 
[الكهف:١١١].‏ وهذه الآية لا تدل له أيضًا؛ٍ لأن الله تعالى بعد أن بَيّنَ أن كلماته بأن 
البحر لو كان مدادًا لكلماته تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلاته تعالى» ولو جاء الله بمثله 
مددّاء أمر نبيه بقوله ل لاما آنا سر نلک وی إل ننا لهك إل وح #[فصلت:7]. 
ومعناه: إن لا أدَعِي الإحاطة بكلمات الله جل وعلاء وإنما أنا يوحى إلَّ من تلك 
الكلمات. إِنَّما إلهكم إله واحد وإنّى إن تميزت عليكم بذلك فق ط . والحصر في هذه 
الآية مِنْ قَضْر الموصوف على الصفة فصر قَلْب» والمقصور عليه في الأول ضمير المتكلم» 
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وهو «أنا» والمقصور هو البشرية» مثل المخاطبين» وهو على ما قيل مبنى على تنزيلهم 
ا - عَلَيْهِ الصلاة وَالسََلَامُ - ما لا يكون من بشر مثلهم منزلة من يعتقد خلافه 
أو على تنزيلهم منزلة مَنْ ذكر لزعمهم أن الرسالة التي يدعيها - َة - مبرهنة بالبراهين 
الساطعة ينافي ذلك. 

وقيل: المقصود بأن يقصر عليه الإيحاء إليه - ية -. على معنى أنه - يي - مقصور 
على إيحاء ذلك إليه لا يتجاوزه إلى عدم الإيحاء كا يزعمون» فمعنى هذا أن عِلمّه قاصر 
على ما يوحى إليه من الكلمات دون غيره» والمقصور في الثاني «إلحكم» أي معبودكم الحق. 
والمقصور عليه الوحدانية المع عنها ب١إله‏ واحد» أي: لا يتجاوز معبودكم بالحق تلك الصفة 
التي هي الوحدانية» أي الوحدة في الألوهية إلى صفةٍ أخرى كالتعدد فيها الذي تعتقدونه أيها 
المشركون. هذا ما قاله المفسرون.ء فلينظر المنصف ما علاقة هذه الآية بم| يدعيه المؤلف من أنه 
ا ص ورتير 


[تفسیرقوله تعالى: + TT‏ 4 

واستدل أيضًا بقوله تعالل من سورة الحج +ز فل يكأيها الاس إنَمَآ آنأ لک نر ير 4 
[الحج:؟ : ]. 

وأقول : هذه الآية أيضًا لا دلالة فيها على ما يقول, فقد قال المفسرون: ظاهر سياق 
الآية يقتضي أن المراد من «الناس» المشركون. فإن الحديث مسوق لهمء فكأنّه قيل: 
قل يا أيه المشركون المستعجلون بالعذاب لنم 4 إنذارًا بيا بها أوحي إلي من 
أنباء الأمم المهلكة. من غير أن يكو ن لي دخل في إتيان ما تستعجلون من العذاب حتى 
تستعجلوني به. فوجه الاقتصار على الإنذار ظاهر. ا.ه. 

ومن هذا تعلم أن القصر على الإنذار إلا هو لنفي أن يكون للنبي دخل للآية في حق 
الملك ولا في غيره. 

وعلى فرض أن يكون القسصر عامًا فالجمه ور على أنَّ بعض آيات هذه السورة مكي 
وبعضها مدني وآيات القتال كلها مدنية معارضة هذه الآية» فهى لا شك ناسخة لهذه الآية إذا 
قلنا بعمومهاء أو يجمع بينهما بحمل هذه الآية على ما عدا القتال كا هو الواجب في مثل هذا. 
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[تفسيرقوله تعالى نكاد إل أا آنأ نير مين 51 

وال اال تعالى من سورة ص 2 إن ِكَل أا مين چ [ص:١7]»‏ 
وهذه الآية أيضًا لا تدل له» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية: ۾ مَاكنَّ لح يِنَ 
لر الما اقل إذ يصوت نبإل 4 [ص ١-794:‏ ۷] الآآية» فبين الله حال الملا الأعلىء 
وأعلم به نبيه إجمالا قبل هذه الآية» ثم أعلمه به تفصيلا بعدهاء فهذه الآية متوسطة بين 
الإجمال والتفصيل» تقريرًا لثبوت علمه عليه الصلاة وَالسَلَامٌ وتعيينا لسببه إلا أن بيان 
انتفائه فيها سبق لما كان منبئًا عن ثبوته الآن» ومن البيّن عدم ملابسته - ية - بشيء من 
اد ارده تن أنه لسن إلا بطرق الو عا جما ذلك ارا فشك القرة: 
غنيًا عن الإخبار به قصدًاء وجعل مصب الفائدة إخباره با هو داع إلى الوحي ومصحح 
له» فالمعنى: ما يوحى إل حال الملا الأعلى أو ما يوحى إلي الذي يوحى من الأمور الغيبية 
التي من جملتها حاله لأمر من الأمور إلا لأني نذير مبين من جهته تعالى فإن كونه عليه 
الصلاة والسلام كذلك من دواعي الوحي إليه إلى ومصححا له أو المعنى ما يفعل الإيجاء 
إلي ويقع بحال الملا الأعلى أو بشيء من الأمور الغيبية التي من جملتها حاله لامر من 
الأمور إلا لأني نذير مبين من جهته تعالى إلى آخر ما تقدم» وعلى كل حال فالقصد من 
هذه الآية بيان أن لا سبب لإيحاء أحوال الملا الأعلى إليه - با - إلا كونه نذيرًا مبينًا من 
قبل الله تعالى» ا ا المؤلف أصلا. 


[تفسیرقوله تعالى: + فل إِتما أنا رر نلک وإ أنما الھک es‏ 

1 1 فل اما أنأ مت منک وی إل 
لهك إل ود 4[فصلت:1]. 

وهذه الآية أيضًا لا تدل للمؤلف على دعواه» وإنما قال فيها المفسرون ما قلناه في آية 
سورة الكهف. وبهذا تعلم بطلان قول المؤلف بصحيفة ۷۳: «القرآن | رأيت صريح في 
أن محمدًا - كيا - م يكن! إلا رسولا قد خلت من قبله الرسلء ثم هو بعد ذلك صريح في 
أنه عَليِْ الصَّلَاةوَالسََّامُ ويكن من عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس» وأنه 
م يكلف شيئًا غير ذلك البلاغ؛ وليس عليه أن يأخذ الناس با جاءهم به» ولا أن يحملهم 
عليه» # ون تتم فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عل رَسُولِنا الب ألْمِينُ * [المائدة: 97]» |.ه. 


)١(‏ في المطبوعة في سورة السجدة وهو خطأ ظاهر. 
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فقد بنى المؤلف دعواه على ما استدل به ما ذكره من الآيات كما استدل أيضًا مهذه 
الآية من سورة المائدة» وهى لا تدل له على ما يدعيه» بل تدل على نقيضه لقرينة سباقها 
وسياقهاء وإليك البيان: 


[تفسیرقوله تعالى: + ون ولم مَعَلَمُوا ما عل سوت لح لبن ] 

يقول الله تعالى قبل هذه الآية: ¥ أطيغوا آله ايعو لول ودروا إن ولم أعكموًا 
َنَّمَا عل رَسُولنا البَلَم لمن [المائدة:47]. وهذه الآية معطوفة على قوله تعالى: 
+« تَأجَيَبْوهُ 4 من قوله تعالى قبل ذلك: ل ياي اَن اموا إا حدر ألمي الاب الم 
بس ين عمل لفن كحيو لمكم فقو © تما يْسِدُ ألتَيِطنُ أن يوقم ينم العدوة وألفْضَاة 4 
[المائدة:٠۹-١۹]‏ الآية» ولذلك قال المفسرون: إن قوله تعالى: رین ويح ادرا أَنَّما 
عل رسولتا لبح لْصِينُ 4 [المائدة: 97] بعد قوله تعالى: يإ ودروا # فيه من التهديد وشدة 
الوعيد ما لا يخفى؛ فإن| عليه البلاغ وهو لم يأل جهدًا في ذلك» فقد قامت عليكم الحجة 
وانتهت الأعذارء وانقطعت العلل» ولم يبق بعد ذلك إلا العقاب وقد كان. فإنه بعد 
نزول هذه الآية كان كل مَنْ سرب الخمر في عهد رس ول الله - ية - يُضرب بالجريدة 
تارة» وبالنعال تارة أخرى» وبالكفوف تارة» وتارة بالجميع إلى زمان عمر - رَضْيَاللعَنْهُ -. 
ففي مدته اجتمعوا وتشاوروا فی يعاقب به شارب الخمر» فقال علي کرم الله وجهه: 
”من شرب سكرء ومن سكر هذى» ومن هذى قذف» فيحد حد القذف””", أي أنه تجلد 
انين جلدة أخذًا من قوله تعالى في حد القذف: + كأجلدوهر َم جلْدَهٌ 4 [النور: 4 ]» وعلى 
ذلك انعقد إجماع الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين إلى يومنا هذا. (وفق الله المسلمين 
لإقامة حدود الله تعالى). 


[حكم النبي - َة - بالحد وتنفيذه على مستحقه ف زمانه] 
والخطابٌ في الآية للذين آمنوا فعقابهم على المعاصي لا يكون إلا بإقامة الحدود 
فيما قذرٌ الشارع له حذاء والتعزير فيما لم يقدر له الشارع حداء وهذا يدل على نقيض 
)١(‏ ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» (۲/ 857) عن ثور بن زيد الديلي أن عمر ... فذكره. قال ابن حجر: «وهو منقطع 
لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى (۳/ 507) ( رقم ۲۸۸ ) والحاكم :۴۷١ /٤(‏ 
1» وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النَّبِي صل الله عَلَيْهِ ولم جلد في الخمر بالجريد والنعال 


وجلد أبو بكر أربعين فلا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثانون» فأمر به عمر». ورواية 
الصحيحين رواها البخاري /١7(‏ ۷۷۳(۳( ومسلم (12731/9) (۱۷۰7). 
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ما يقول المؤلف حيث كان التي - اة - يحكم على شارب الخمر بالحدٌ ثم يقيمه عليه 
وينفذه» وكذلك كان أصحابه من بعده» ولماذا نسى المؤلف من سورة المائدة قوله تعالى: 
۴ كشك وب َل اه ولاس هوه وَأَحَدَرَهُمَْ أن بول عر به بض مآ رل مهلك دن 
ولوأ اعم آنا بريد آله “أن يضم قيض دفوم إن كرا ِنَأ لمرد 4 [الائدة:٩٤]‏ فإن 
هذه الآية صريحة في أن التبي - ا - كان له ولاية الحكم حتى على اليهود» فإن قوله 
تعالى في هذه الآية: ¥ وَأنِ عَم 4 الآية معطوف على (الكتاب) في قوله تعالى قبل ذلك: 
١‏ وَآدَلَآإليِكَ الكتببآلْحَيَ مُصَدَْفَانِمَابِ يَدَيْ 4[المائدة:18]الآية: كأنه قيل: وأنزلنا 
إليك الكتاب وقلنا لك احكم. أي: أنزلنا إليك الأمر بالحكم أيضَاء واحتكام اليهود 
إليه - كيا - كان مرتين مرة في زنى الْخْصّن ومرة في قتيل كان بينهم» ولذلك كرر 
الأمر بالحكم في هذه الآية بعد ذكره قبلها في آية أخری» وعلى كل حال فالله تعالى يقول: 
بإ ين ولوأ عَلَمْ 4 الآية» أي: فإن أعرضوا عن قبول الحكم با أنزل الله تعالى إليك 
وأرادوا غيره؛ فاعلم يا محمد آنا يريد الله أن يعاقبهم في الدنيا ببعض ذنوبهم؛ وهو ذلك 
الإعراض بأن يخي البعص ويقتل البعص وغير ذلك كما غزا بني قينقاع وأهل خيبر» 
وقد وقع إجلاء ب بني الّضبْر وقتل بني رة وغزا بني قينقاع وأهل خيبر باعراضهم کا 
هو مبين في السير وأحاديث الغزوات النبوية» فليس هذا صر يجا في أنه - ا - كان يأخذ 
الناس بم جاءهم به وأن يحملهم عليه» ولكن العمى عمى القلوب لا عمى الأبصار. 


[معنى ولاية الذبي - يك - للمؤمنين] 

ول اذا م يلتفت المؤلف لقوله تعالى من سورة ee‏ 
يفيو ألصَّلوء ويو كوه وهم ركمو 4 الآية [المائدة:5 ]١‏ فإن معناه - كا قال المفسرون -: لا 
تتخذوا أولئك الكفار أولياء؛ لأن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم» إنا أولياؤكم 
الله تعالى ورسوله - َة - والمؤمنون» فخصوهم بال موالاة» ولا تتخطوهم إلى الغير, 
وإنما أفرد الولّ مع أن المراد التعدد؛ لأن الولاية لله تعالى بالأصالة وللرسول وللمؤمنين 
بالتبع» وقد قال المحققون من المفسرين: إن الولي في الآية بمعنى المتولي للأمور المستحق 
للتصرف العام فيهاء وظاهر أن ا مراد هنا التصرف العا المساوي للإمامة» لأن ولاية الله 
تعالى ورسوله بمعنى التصرف العام فتكون ولاية المؤمنين كذلك؛ لأن اللفظ واحدٌ أخبر 
عنه بالثلاثة» فيكون معنى الولاية الثابت لله تعالى هو المعنى الثابت للرسول والمؤمنين 
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بالقدر الذي يجوز فيه ذلك غاية الأمر أن ثبوت الولاية بمعنى التصرف العام لله تعالى 
بالأصالة وللرسول وللمؤمنين بالتبع» وأن ولاية الرسول وإمامته العامة مستمدة منه 
تعالى بالنبوة والرسالةء وولاية المؤمنين بعضهم على بعض بنصبهم الإمام بالمبايعة الذي 
أوجبه الله عليهم» فهي راجعة إلى أمر الله تعالى. 

ومن المعلوم أن ولاية المؤمنين في زمان نزول الخطاب غير مكنة ولا واقعة؛ لأن 
ذلك الزمن هو زمن النبوة» والإمامة العامة لغيره - ب - من المؤمنين إن تكون نيابة 
عنه عَلَيه الصلاة وَالسَّلَامُ وذلك لا يتصورء ولا يقع زمن وجوده - بي -. وإنما يتصور 
بعد انتقال الي - ية - من دار الفناء إلى دار البقاء. 

وإذالم يكن زمان الخطاب مرادًا بالنسبة لولاية المؤمنين بعضهم على بعض, تََيّنَ أن 
يكون المراد الزمان المتأخر عن زمان انتقاله - َة -. ومن المعلوم أن المراد ولاية بعض 
المؤمنين بعضًاء وليس المراد أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه» وكيف يتوهم من قولك 
مشلا : «أمها الناس لا تغتابوا الناس» أنه بي لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه» وى 
الخبر أيضًا : (صوموا يوم يصوم الناس»” '" ولا يختلج في القلب أنه أمر لكل أحد أنه 
يعرم بو بعرم ويل ذلك د ر 

_ والآية وإن كانت نازلة في عبد الله بن سَلام وأصحابه إلا إنَّ ذلك لا يعتبر مخصصًاء 
لأن العيرة ة لعموم اللفظ لا صوص السبب» وهذه الآية وإن احتملت غير هذا الذي 
قلناء ولكن إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام العام بعد وفاته - ب - يوجب 
القطع بهذا الاحتمال؛ لأن الإجماع لا يفيد فائدته وكونه حُجَّة مستقلة قطعية» إلا إذا كان 
مستنده ظنى الدلالة أو ظنى الثبوت أو ظنيهماء وأما ما كان قطعى الثبوت قطعى الدلالة 
فالإجماع عليه واجب عملا به ولا اجتهاد من المجتهدين حينئذ بل إنما اتفقوا اتباعًا 
للنص» ارات اذا وي ف د ١‏ اسقط تايرح للك السمنة فهذه الآية 
وأمثاها يضرب المؤلف عنها صفحًا لأنها شجى في حلقه لا تر 


St ae 4 


e e GS 
عَم ماْدُونَ وما كمون [المائدة:4۹]ء وهذه الآية لا تدل على ما يزعمه المؤلف. وإليك البيان:‎ 


)01( لم أجده مسندا. 
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قال تعالى قبل هذه الآية:2 أُعَلموأ أت أله سَّدِيدُ لقاب وان لله حَمُورُ جيم »4 
[المائدة:۹۸] فهذه الآية فيها وعيد شديد لمن انتهك مارم الله تعالى» وأصرّ على ذلك 
بالناكات ل الانيااوالاخترة» ووعداق عافط عل قراعاه رمات تعالى وأقلع عنٍ 
الانتهاك, ثم قال على طريق التهديد: ل ماعل سول لاب £ [المائدة:99] أي أن 
مدا رولا ريال جهذا ی تاک ما ارم يدفاى عدر لكو بی وهذا تشديدفي 
إيجاب القيام با أمر الله به» ثم قال زيادة في التهديد : واه بعلم ما بد دوبک وما تختصُوريس 4 
[النور:4 ؟]» فيستوي في علمه ما أظهرتم وما أخفيتم؛ فيعاملكم ب| تستحقونه. 

خا ا قال ارون فالا ف هة جرد الق فتن المأخوةة هن رهاق أن الس 
كان يتوعد مَنْ يخالف ما جاء به العقاب» وهذا يقتضي صرحا أله عَليْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ 
كان يأخذ الناس با جاءهم به ويحملهم عليه. 


لصحام تعالى: 0 0 7 


ور و 


هو الا نير مين 6 :5 ] فنقول: 

أولا: إن الآية مكية نازلة قبل مشروعية الجهاد والقتلء » أخرج ابن جرير وغيره عن 
اة قَالّ: : ذْكْرَ لنا أن تبى الله - ا - قا على الصا َدَعَا فرشا فَخِدًا قَخدًا: يا بن فان 
يا بني فلان يُحَذرهُمْ باس الله ووقائعه إلى الطب اح» حى قال كَالهُمْ: : إن صَاحِبَكُم هَذَا 
لَجنون بات يبوّت”" حَتى أصبح. فَأنْزل الله هذه الآية'" رَدَا على قوهم الشنيع العظيم 
في الشناعة عند مَنْ له أدنى عقل» فقال جل من قائل 1 أي قروا ما وماحم من ج 4 
إنكارا لقولهم. 

ا ال ا الوا O‏ ل و 
انرس خضي قر دمن ان ردق الشكزال ا 
وصحة نبوته فيؤمئوا به. 


(۲) رواه الطَيرَيّ في التفسير (4:177) عن قتادة مرسلا. 
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أو امعني: وان تي بساحي تيراي اميا لاه 

أوأةالكلام م عندقرله تال( 5 8 4 لالد عل ها : أكذبواوم 
ع ١‏ على طريقة الإتكار والشجب والتيكيت؛ ا oT‏ 
ماءأي: لاشيء من ذلك أصلاًء وأيّا كان من هذه الاحتمالات فقوله تعالى NEES‏ 
ا #تقرير لما قبله وتكذيب لهم فيم) يزعمونه» حيث تبين فيه حقيقة حاله وق م 
أي: ما هو عَلَيْهِالصََّاةوَالسَلَامُ إلا مبالغ في الإنذارء مُظْهِر له غاية الإظهارء فكيف 
يمكن أن تكون نة ما بمن هذا وصفه» فالغرض من هذا الحصر في الآية َفْى ما زعمته 
قريش» لا قَضْر وظيفته على الإنذار» فيقضي أنه عليه الصلاة السلام ما كان يأخذ الناس 
با جاءهم به ولا يحملهم عليه. وعلى فرض أنها تشمل ذلك فقد علمتٌ أن الآية مكية 
ا 


ال ١‏ اک تين عا ازا يشل 


نهم در الاس € [يونس :]. وهي لا تدل له فإن السورة أولا مكية على المشهورء 
وهو الذي عليه الْعَرّل» فهي نازلة قبل آيات القتال ولذلك كان المراد ب(النّآس) في 
الآية كفار العرب» ويصرح بهذا قوله تعالى : درتال لينم 4 فإنَ المعنى إنكارٌ 
تمحت ا ا ا ی » كقوله تعالى حكاية :لز أت آله بر 
رسوا 4[الإسراء:94] وقوله سبحانه: + لو سا را َال مَلِيِكَهٌ 4 [فصلت »]١ ٤:‏ أو 
المعنى: إنكار تعجبهم من إيحاء الله تعالى إلى رجل من أفناء رجالهم من حيث المال» فهو 
كقوهم: + وَوَالوأ ولا رل هدا لمان عل رَجُلٍ بن امن عَِيم 4 [الزخرف:١‏ 7]. 

وقوله تعالى:+ أن أَذِرِآلئّاسَ 4 مفسر لمفعول الإيحاء المقدّر لما فيه من معنى القول» والمعنى: 
أن أوحينا إلى رجل منهم أن أخبر الناس با فيه تخويف لمم مما يترتب على فعل ما لا ينبغي» والمراد 
بالناس هنا جميع الناس» لا ما أريد بالناس أولاء وهو النكتة في إيثار الإظهار على الإضمار» وكون 
الثاني عين الأول عند إعادة المعرفة ليس على الإطلاق» وهذه الآية لاتدل على حصر وظيفة الي 
في الإنذار» وعلى فرض أنها تدلّ فقد علمتٌ أنها مكية نازلة قبل آيات القتال. 


-5:؟١‎ - 


[تفسيرقوله تعالى: + انما ليك الل رفا لفات 4 
واستَدَل أيضًا بقوله تعالى من سورة الرعد: # وإن ما ريك بعص آلَى تَعِدُهُمْ و 
م مه عداك رہ سس مه 


سنك نما عك اليك عتا لساب #[الرعد: ٠‏ 4]. 


لأست ليت لاس سان عفري هونن لسر ند أن جروا 
احتمالين في قوله تعالى: + كما عك الْبََمُ وَعَلْدِما لساب أهو معطوف على ما في حيز (إنا) 
فيصير المعنى: إنما علينا محاسبة أعمالهم السيئة والمؤاخذة بها دون جبرهم على اتباعك. أو 
إنزال ما اقترحوا عليك من الآيات واستظهرواء أو هو معطوف على حملة (إنها عليك 
البلاغ)ء فيصير المعنى: إنم| عليك البلاغ وعلينا لا عليك محاسبتهم. واستظهروه أيضًا 
ترجيحًا للمنطوق على المفهوم إذا اجتمعا دليلي حصر. 

قالوا: وحاصل معنى الآية: كيف ما دارت الحال أريناك ما وعدناهم من العذاب الدنيوي 
أو ل كه فما عليك إلا التبليغ وعلينا الحساب» فلا تهتم بها وراء ذلك» فنحن نكفيكه. ون ما 
وعدناك به من الظفرء ولا يضجرك تأخيره. فإن ذلك لما نعلم من المصالح الخفية. 

وعلى كل حال فقوله تعالى: ّما عك الب 4 الآية لايصلح جوابًا بظاهره 
للشرطين قبله» وهما (نرينك) و(نتوفينك)» فيتعين أن يكون دليلا للجواب» ويقدر لكل 
شرط منهما ما يناسب أن يكون جزاء'' مترتبًا عليه فيقال - والله تعالى أعلم-: + وَإِن ما 
ريتك بَحْصَ الى تَعِدُهُمْ 4 فذلك شافيك من أعدائك ودليل صدقك. وإما نتوفينك قبل 
حلوله فلا لوم عليك ولاعتب. والواقع من الشرطين هو الأول وهو أن الله أراه ما 
وعدهم به من العذاب الدنيوي في غزوة بدرء فهل يمكن لعاقل مُنصِف أن يقول بعد 
هذا أن هذه الآية تدل على أنه عَلَيْهِ السَلَامُ ليس عليه أَنْ يأخذ الناس با جاءهم به ولا 
يحملهم عليه» وهو يتهددهم بالقتل والأسر إن خالفوا ما جاءهم به. 


[تفسيرقوله تعالى :+ فَهَلْ على الس إل للع لضن 4 
واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة النحل:2 فَهَلْ عل السْلٍ إلا ابل لمن ى 


ونقول: الآية التي في النحل:2 فَهَلْ عل اسل إلا ابع لين * [النحل:٠۳]‏ فلعل ما في 
نسخة المؤلف غلط بالطبع. 


)١(‏ بالمطبوعة جزءا ولعل الصواب ما أثيتناه. 


- ۲ - 


وعلى كل حال فالآية لا تدل له على ما ادعاهء وذلك لأن الله قال قبل ذلك : فال 


لدت أَذْرَوأ لو سا آل اع ان دوقوك فق كوو شن ا اا لاحر افق دوين 
كَدَلِكَ قعل ليت ین لھ 4[النحل :0 ]» وقال تعالى ردا على شبهتهم هذه : 8 فَهَلْ على 
اسل إلا البح لمن 4 أي :لحت وكلرءة الكل إلا اليا للريتاله اوضع طريق ان 
وار أحكام الوحي التي منها تحتم تعلق م مشيئته تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره 
الى تحصيل الحق لقوله تعالى: + رجدو يتا دِيم شلا [العنكبوت:19]. 

وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ الرسل توم عليهم شاءوا أو بوا کا هو مقتضى 
استدلالهم بقوهم: :3 هاه كماع امن دوع ين كوو کی كله ناز وح ان 
دون نتو » فليس ذلك من وظيفة الرْسل» ولا من الحكمة التي يدور عليها فلك 
التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حقية الرسل عليهم السلام أو على عدم 
تعلق مشيئة الله تعالى بذلكء فإن ما يكلف به العبد ويترتب عليه الثواب والعقاب من 
الأفعال لابد أن يكون ممكنًا يتمكن العبد من فعله ومِنْ تركه» ولابد في تعلق مشيئته تعالى 
بوقوعه يمن مباشرة العباد أسبابه وصرف اختيارهم ا جزئي | إلى تحصيله. وإلا لكان الثواب 
والعقاب اضطراري» فالفاء في قوله تعالى 8 فَهَلْ عل اسل إلا لَك لين 4[النحل:0 ”] 
للتعليل؛ كأنه قيل : كذلك فعل الذين من قبلهم» وذلك باطلء فإن الرسل عليهم السلام 
ليس شأنهم إلا تبليغ الأوامر لا تحقيق مضمونها قسرًا وإلجاء. انتهى. 

ومن ذلك تعلم أن الآية التي استدل بها المؤلف ل يُقْصّد بيا إلا رد الشبهة التي استدل 
ا أشركوا على بُطلان دعوة الرسل» وحاصل الآية أن فائدة البعثة البلاغ الموضح 
للحق وما شاء الله وجوده لا يوجد إلا بتوسط أسباب تقتضيه قدَرَهَا الله سبحانه» ومالم 
يشا وجوده لم يمتنع إلا بأسباب قدرها الله» والبعثة ليست إلا سببًا من الأسباب التي بها 
يشاء الله تعالى المداية للحق لمن صرف قدرته واختياره لذلك» ويترتب وجود الإضلال 
لمن اعرض عن ذلك كما قال تعالى: ل بل بو. كيرا وَيَهَدى يد ء کيا وسال 
وال لْتَسِهِينَ © ادبن مضو حَهْدَ أله من بَسْدِ قد ويَْطمُونَ مآ أمر اله وء أن وْصَلَ 
َيْفْسِدُوت ف رض اوک هم اخروت 4 [البقرة:772-77]. فالله هو الذي يضل 
ويهدي» لكن كل من الإضلال والهداية تابع لما يباشره العباد اختيارًا من أسباب الضلال 
وأسباب الهداية. 


“۳ - 


[تفسيرقوله تعالى: + وما رل عَيّكَ الكتّب إلا نْب هم الى تلفأ مِدٌ 4] 

واسمَدَلٌ أيضًا بقوله تعالى من سورة التّخْل: + مارلا مَك لكب إلا ْم هكم 
الى أحَتَلَتُوافِدٌ £ [النحل:٤٠]ء‏ + هَإنْتَلوَاَإَِاعلِكَ البَلَمْ لين 4 [النحل: 87]. 

ما الآيةٌ الأولى فمعناها أنَّ الكتاب الذي هو القرآن ما أنزلناه عليك لعلة من العلل 
إلا لتبين لمم ما اختلفوا فيه» والقوم كانوا مختلفين في البعث» فقد كان فيهم من يؤمن 
به» وفيهم من لا يؤمن» وكذلك كانوا مختلفين في أشياء من التحليل والتحريم والإقرار 
والإنكار» والسبب وإن كان خاصًا لكن اللفظ عام يشمل كل ما اختلفوا فيه» ولا شك 
أن الجهاد وأخذ الناس با جاءهم به وحملهم عليه ما اشتمل عليه الكتاب أيضًاء ونزل 
ليبينه هم كيف وقد قال تعالى: ج إن ارالك ألكتب اح کم بلاس يآ ارك امد 4 
[النساء:5 .]٠١‏ أي: لتحكم بين الناس با أوحاه الله إليك لفظا ومعنى وهو الكتاب» 
أو معنى فقط وهو السنةء ولا معنى للحكم با أوصى إليه بين الناس إلا أخذ الناس 
بها جاءهم به» وحملهم عليه؛ فإن الحكم هو القضاء. وهو فصل الخصومات» وقطع 
المنازعات» ولا يكون إلا بها ذكر. 


[تفسيرقوله تعالى: + إن ولوا فما عك لين ] 

وأمّا الآية الثانية فلا تدل أيضًاء فإلّه سبحانه وتعالى بعد أن عَدد النّعَمَ قال: #إ وَل 
كروت ) [النحل:۷۸] أي: أخرجكم من بطون أمهاتكم حال كونكم غير عالمين 
بشيء» ولكن جعل لكم آلات العلم وأسبابه مِنْ سَمْع وبَصَر وغير ذلك» وجعل لكم قوى 
تدركون بها العلوم الأولية» وتدركون النظرية بها بواسطة الضرورية؛ لكي تقروا با أنعم الله 
سبحانه به علیکم» حيث خلقکم طورًا عقب طور» فتستعملوا ما ذكر فيا خلق لأجله. ثم 
ذكر الآيات التي هي تسخير الطير في جو السماء» وجعل لهم من بيوتهم سكنا إلى آخر ما جاء 
في هذه الآيات» قال تعالى مخاطبًا لنبيه: +( وَن لماعك آلب لمن [النحل: 87]» 
أي: إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم؛ لأن وظيفتك التي عليك ليست 
إلا البلاغ» لا خلق الإييان» فالحصر المستفاد من الآية إضافي؛ لنفي خلق الإيمان فقط لا 
لنفى ما عداه» وعلى كل حال فالآية مكية نازلة قبل آيات القتال فيال فيها ما قدمناه. 


- ٤ - 


[تغسير قوله تعالى : ل وما أَرسلككَ إلا مسرا ويا 4] 

واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة الإسراء: ج وما أزساتك إلا مسرا ودرا 4 
[الإسراء:5١٠]»‏ وهذه الآية فضلاً عن كونها مكية لأن السورة مكية. فعلى فَرْضٍ 
عمومها فهي منسوخة بآيات القتل» والتحقيق أن هذه الآية لتحقيق حقية بعثته - يلاه - 
إثر تحقيق حقية القرآن. وأن الحصر في الآية حصر إضافي لنفى الهداية للكفرة المقترحين» 
بمعنى إيصاهم بالفعل» وإكراههم على الدين بمعنى إلجائهم عليه؛ لأن وظيفة الرسول 
إنما هى إراءة طريق الحقء وبيان ما يترتب على صرف اختيار العبد لتحصيله» وبيان 
طريق الباطل» وبيان مايترتب على صرف اختيار العبد لتحصيله. فإن كلا من الأمرين 
بمشيئة الله بعد اختيار العبد. 


3> 4 


[تفسيرقوله تعالى :+ امارد ا 5 

وقد اتدل أيضا بقوله تعالى في سورة مریم :إا مركم لانت تين د 
مسقي ودر پو همالا #الآية [مريم :4[ . وهذه الآية فضلا عن كونها ليس فيها شيء 
يدل على ما يدَعِيْه المؤلف» لان حصر فائدة إنزال القرآن في التبشير والإنذار لا ينافي ما 
جاءت به الآيات الأخرى من آن التبي علي الصَّاةوَالسَكَام يأخذ الناس بها جاءهم به 
ويحملهم عليه فإنها مكية» والسورة كلها كذلك عند الجمهورء فهي نازلة قبل آيات القتال. 


[تفسيرقوله تعالى: + إِلَاتَحرَه لمن يخْتّى 4] 

واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة طه إ طه 9 مارا ع مراد نی © إل 
نكر لِمَن يخْنَى & [طه: [Y- ١‏ 

ونقول: إن هذه الآية لا تدل على ما ادعاه؛ لأنَّ قوله تعالى + مارا ميك الَا 
اتی 9 لا كلمن يخ 4 [طه :-7] استئناف مسوق لتسليته - لله - عا كان 
يعتريه من جهة المشر كين من التعب. فالمعنى ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة في مكابدة 
الشدائد في مقاومة العتاةء وحاولة الطغاة وفرط التأسف على كفرهم به» فهذه الآية 
كقوله تعالى جل شأنه :¥ فَعَلَكَ بجع َنْسَكَ عل ءاره £ [الكهيف:1] الآيةء بل إن 
نزل عليك القرآن لتبلّغ وتذكرء وقد فعلتَ فلا عليك إن لم يؤمنوا بعد ذلك. أو: ما نزلناه 
عليك لتتعب بالمبالغة في المجاهدة في العبادة بنهك نفسك وحملها على الرياضيات الشاقة 


د 5:56 - 


والشدائد الفادحة؛ وما بُعِشْتٌ إلا بالحتيفية السمحة. 

وهذا كله لا ينافي الآيات الدالة على ما قلناه من أنه - ية - كان يأخذ الناس بم 
جاءهم به» ويحملهم عليه» فضلا عن أن الآية مكية كالسورة كلها. 

[تفسیرقوله تعالى: + وما عل السو إلا اكع ألْيِيتٌ #] 

واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة النور: 2 ومَاعَكَ الول إل الع اليف 4 
[النور:؛ 6]. 

ا ا ق ع أن لز لقع سي القضية قبا دحي لال لق 
ذكر الآيات بتمامهاء ولم يقتصر على بعضها لظهر كذبه في| يدعيهء واليك البيان: 


فتال الله تال ( لد أ يت میت ولل دی من سا إل مط فير © 

يوت امن ياه ليسول اتا ر بول مرق َنم بن بد ذلك ومَآ ولك ازم (8) 

واا دال أل ورسولو لیک بن دا رض چم مُحْصُونَ (2) وین یکن هم لين يأو له مذي 

© أآ قفوم ر ای اربوا آم ياف أن يق آنه علوم وَرَسُولْ بل وليك هم ليمت )تا 

کان کو اومن إا دوأ ل آم ورسُولو- لی بینم أن يووا سیختا وتا وليك هم الحو 
ءءء د ر وو مء و ے مج ص 


رم د مم ور وو 8 کے م 5 1 + .| > و Te ef‏ 
(8) ومن يما الله ورسوله. ويخش الله يتقو وليك هم الْفايرُونَ (لك) وأقسموا باه جهد ينوم لين 


ره سوره بء 2ع هه و سه رارع 000 4 ر هم ەر ا 0 وم r‏ 
مرجم يربح لا موا طاعة مَعْرُوفَةٌ إنَّ َه خر سا RIO‏ أله وأَظِيعوأ 


لول کت بوا تا كيه ما جل وڪم ما حلش ون يمو هدوا وما ع اليو إلا ابع 
ليث #[النور: .]٥ ٤-٤٦‏ 

فأنت ترى أنَّ معنى هذه الآيات أنه تعالى يُقسم أنه قد أنزل آيات مبينات لكل ما 
لايليق بيانه من الأحكام الشرعية» والأسرارٌ الكونية واضحاتٌ في نفسهاء ظاهرةٌ في 
معناها لكل منصف يريد الحق» وهذه الجملة كالمقدمة لما بعدهاء ولهذا لم يأت بالعاطف 
فيه کا أتى سبحانه به فيه| مر من قوله تعالی: +( قد ألا اک لي می ومک نَأل 
حون بلكو #الآية [النور:؛ ۳]ء ومن اختلاف المساق يُعلم وجه ذكر (إليكم) هناك 
وعدم ذكره هناء + لَه يى مس ياء هدايته بتوفيقه للنظر الصحيح في تلك الآيات 
والتدبر لمعانيها ل إل صر ُسْتَقِيمٍ € موصل إلى حقيقة الحق في الدنياء والفوز بالجنة في 


رك مم 


الآخرة. + قولوت ءَامنَا باه وَاَلرَسُولِ هذا شروع في بيان أحوال المنافقين كا أخرج ابن 


- ٦ - 


المنذر وغيره عن قتادة: أنها نزلت في المنافقين» وقيل: نزلت في بشر المنافق دعاه يودي 
في خصومة بينه) إلى رسول الله - ية ٠-‏ ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرفء ثم 
تحاى) إلى رسول الله - كي -. فحكم لليهوديء» فلم يرض المنافق بقضائه عليه الصلاة 
السام وقال: : نتحاكم إلى عمر - رَهْيَ الله عَنْهُ -. فا ذهبا إليه قال له اليهوديّ: : قضى 
التي - ا EE‏ عير للماقى: أكذلك؟ قال : نعم» فقال: 
مكانكما حتى أخرج إليىاء فدخل - رَضْيَ الله عله - بيته» وخرج بسيفه فضرب عنق 
ذلك المنافق حتى برد. وقال : هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت» وقال 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامْ: إن عهر فرق بين الحق والباطل؛ فسمى لذلك الفاروق . وروى هذا 


أ 


عن ابن عباس - رضي الله عَنْهها 

وقال الضحاك: نزلت في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي كرم الله وجهه خصومة 
في أرض فتقاسم|ء فوقع لعلي ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة بمشقة» فقال المغيرة: بعني أرضك»› 
فباعها إياه» وتقابضاء فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا ينالها الماء! فقال لعلى كرم الله 
وجه: اقبض أرضك. فإنما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضهاء فإن الماء لا ينالهها. فقال علي : 
قد اشتريتها ورضيتها وقبضتّها وأنت تعرف حاهاء لا أقبلها منك ودعاه إلى أن يخاصمه 
إلى رسول الله - يك فقال : أما محمد فلست آتيه فإنه يبخضني» وأنا أخاف أن يجيف 
عل فنزلت”". وعلى كل حال فضمير الجمع في الآية لبيان عموم الحكم. 


® ر 


ثم يسول فريق م م ين يد ذلك # أي: يعرض عا يقتضيه هذا القول من قبول 
الا ي من دما مصلا ر 
يا SE‏ ويك بالْمُؤْمِنِينَ آي : وما أولئك المنافقون القائلون آمنا بالله وبالرسول الذين 


مج مسو 


منهم الفريق المتولي ‡ بِالْمُؤْمِنِينَ ' حقيقة. ۴ ١‏ وإذا دعو إل لله ورسوله لیک ب شنم پم چ آي : وإذا 


(oY: ١ وابن مردويه (کما في تفسير ابن كثير‎ 6 (۳:۹46) E E 
من رواية ابن هيعة عن أ بي الأسود مرسلا . وهو سند ضعيف للإرسال. وقد قال ابن كثير عقبه: «وهو أثر غريب‎ 
مرسل: ابن عة ضعيات»:‎ 
من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهو سند‎ )١1:47( وقد نقلها البغوي في «معالم التنزيل»‎ 
شديد الضيف. فالكلبي متهم بالكذب؛ وأبو صالح هو باذام ضعيف» وروآية أبي صالح عن ابن عباس‎ 
خاصة يسك في صحة سماعه منه» وقد نفى ذلك أبن حبان فقال: «أبو ا یر ابن عباس ولا سمع‎ 
منه شيئا» (انظر: ابن حبان: المجروحين (۲ : 556)» ابن عدي: الكامل(؟ : 1/ا)ء ابن حجر: تهذيب‎ 
)111/:1( التهذيب‎ 

(1) لم أجده مسنداء وهذه الرواية التي ساقها المؤلف عن الضحاك مرسلة. 


“۷ - 


دعي المنافقون إلى الله ورسوله ليحكم الرسول بينهم وبين خصومههم إا ريم 
مُعْضُونَ 4 أي : فاجأ فريقٌ منهم الإعراض عن المحاكمة إليه عََيْه الصلاة ةَوَالسَّلَامُ بكون 
الحق عليهم» وعلمهم بأنه - 5 - لا يحكم إلا بالحق. والتعبير (بينهم) دون (عليهم) 
لأن امتعارف أن يقول أحد المتخاصمين للآخر: اذهب معي إلى فلان ليحكم بيننا لا 

ا لي يأ > الرء اه ١‏ چ . 
E EEE‏ ال د 
وَالسَلَامُ EE TS‏ ب نیک مدعي مسوك 4 
eS‏ 
من الكلام» كأنّه قيل: أسبب إعراضهم عن المحاكمة إليه - ية - أنهم مرضى القلوب 
لكفرهم ونفاقهم؟ أم سببه أئَّهم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ مع 
ظهور حقيقتها؟ أم سببه أنهم يخافون أن يحيف ويجور الله - تعالى شأنه - عليهم ورسوله 
- ا - ؟ وهذانظير قولك : أفيه مرض؟ أم غاب عن البلد؟ أم يخاف من الواشي إذا 
هجرك إنسان مثلا. 


ا 


ماکان قول ممن إا دعوا إل آله وولو ٥‏ لیک بینم أن فووا سنا EEG‏ )4 هذه 
الآية جاءءت على حسب عادته تعالى في كتابه أنه إذا ذَكَرَ امِل ذَكَرَ لمحن بعد ونبه عل 
ماينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي. ل اوک هم املح #أي: : أولئك المؤمنون باعتبار 
صدور القول المذكور عنهم هم الفاكرون بكل مطلوب والناجون عن كل محذورء 
۳ ومن بطع الله ورسوله, وش أله اولك هم الْمَيرُونَ هذه الآية استئناف كلام جيء 
به لتقرير مضمون ما قبله مِنْ حسْن حال المؤمنين» وترغيب مَنْ عداهم في الانتظام في 
سلكيئ أي : ومن يطع الله تعالى ورسوله - وَل - كاتا مَنْ كان في أمر به ِن الأحكام 
اللازمة والمتعدية. م وخ أله 4 أي يخفه على ما مَصَى من ذنويه» ل وَيَتَقَهِ و #في| يستقبل 
من المعاصي فلا يفعل» ٠‏ وليك #ا موصوفون با ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء 
هع لمرو ي #بالنعيم 0 

+ وبال هد يسنم ا 4: هذه الآية حكاية لبعض آخر من 
أكاذيب الكفرة امنافقين مؤكدًا بالأييان الفاجرة» فهو عود على بدء. ا لرا یاون 
أيياهم جه دا أو جاهدين أيمانهم» أي: بالغين غايتهاء فالمعنى: أقسموا باليمين أقصى 
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مراتب اليمين في الشدة والأكادة لئن أمر: تهم با خروج ليخرجن للجهاد کا أخرجه ابن 
أبى حاتم عن مقاتل. 

فل لاس عاعةمَعررَة 4 أي: فل يا محمد رد على هؤلاء وزج راهم عن التفرّه 
بتلك الأيهان وإظهارا لعدم قبول ذلك منهم: لا تحلفوا على ما ينبئ عنه كلامكم من الطاعة» 
طاعتكم طاعة معروفة أي: لا تحلفوا على ما تدّعون من الطاعة؛ لأن طاعتكم طاعة معروفة 
بأنها واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب» لا يجهلها أحد من الناس. 

إِنَّ أنه حي يِمَاتَمَمَنُونَ 4 أي: عليم بكل أعمالكم التي منها الأكاذيب المؤكدة 
GT‏ ا ا E‏ 
من فنون الشر والفساد. والمراد: الوعيد بأنه تعالى مجازيهم في الدنيا والآخرة بجميع 
أعمالهم السيئة التي منها نفاقهم. وفى «الإرشادا أن هذه الجملة تعليل للحكم بأن 
طاعتهم نفاقية مشعر بأن مدار شهرة أمرها فيم| بين المؤمنين إخباره تعالى بذلك ووعيد 
لهم بالمجازاة. 

ل آطیشو لله یمو الرس کت تولو إا یو مايل وڪم ما اشر #فبعد أن 
أمر رسوله بأن يأمرهم بإطاعة الله وإطاعة رسوله خاطبهم بقوله ۾ مب نولا الآية 
فا لخطاب للمنافقين» وفيه تأكيد للأمر السابق» والمبالغة في إيجاب الامتثال به» والحمل 
عليه بالترهيب والترغيب» أي: إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمركم الرسول بها فإنا على 
لر سول ما أَمِر به من التبليغ؛ وقد شاهدتموه وسمعتموه حيث قال لكم: أطيعوا لله 
وأطيعوا الرسولء وعليكم ما أمرتم به من الطاعة: ف وَإن تيمو هدو أي: وإن 
تطيعوا الرسول عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ دوا إلى الحق. وقوله تعالى: 8 اقل الول 
لَاابَكَعٌ الف # اعتراض تذييلي مقر ر لما قبله من أن غائلة التولي وفائدة الإطاعة 
مقصورتان على المخاطبين و(ال) في (الرسول) إما للجنس المنتظم له - اة - انتظامًا 
أوليّا «ما على جنس الرسول كائنا من كان»» أو: للعهد والمعهود «رسولنا - َي -» أي: 
«ما على رسولنا محمد - ية - إلا التبليغ الموضح لكل ما يحتاج إلى الأيضاح أو الواضح 
في نفسه»» وقد علمتم أنه عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد فعل التبليغ با لا مزيد عليه. 


ومقاتل هذا غير مقاتل بن سليهان صاحب التفسير المطبوع. وعبارة مقاتل بن سليهان في تفسيره قريبة أيضًا من هذا 
المعنى (انظر: تفسير مقاتل 45 71:57). 
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ثم قال تعالى بعد ذلك: وَمَدَآنهكَِ مثو 2 علا لصحت لسْتَخْلِفتَهُرٌ في 
لض ڪا خف ایک ين لھم ویک کن هم دتم س اَی ريص هنویلم م ما شد 
رھم سا ییون کا وكرت فى َا 4 [النور :] خاط ب الله تعالى في هذه الآية 
النبي - ليد - وکل أمته معه. بأن وعدهم وعدًا صادقًا مُقيسمً) عليه ليجعلتهم خلفاء 5 
الأرض» متصرفين فيها تصرف ال ملوك في ماليكهم» أو خلمًا من الذين كانوا يخافونهم 
من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم کا استخلف بني إسرائيل من قبلهم 
في الشام» وجعلهم ملوكا بعد إهلاك الجبابرة» وكذا في مصر - على ما قيل من أنها 
صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وقومه -. أو كا استخلف الأمم المؤمنة الذين 
أمسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة الظالمين» وليجعلن دينهم 
ثابتا مقررًا بأن على سبحانه شأنه ويقوى بتأييده أركانه» ويعظم أهله في نفوس أعدائهم 
الذين يستغرقون النهار والليل في التدبير لإطفاء أنواره» ويستنهضون الرجل والخيل 
للتوصل إلى إعفاء آثاره بحيث ييأسون من التجمع لتفريقهم عنه ليذهب من البينء ولا 
تكاد تحدثهم أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعود أثرا بعد عین» بل يبقى مقررًا ثابتا منى 
کار بحيت پیر ودل العجل اکا ری جرد إلي في كل ا ار و وون 
«وليبدلنهم من بعض خوفهم» بمقتضى البشرية في الدنيا من أعدائهم ف الدين «أمنا» لا 
يقادر قدره حال كونهم «يعبدونني» أي يستمرون على عبادتي مخلصين, «لا يشر کون بي 
شيئا» من الشرك أي شىء كان مما يشرك به بحيث لا يخافون أحذا غير الله. 
فأنت ترى أن هذه الآية دليل على أنه عَلَْالصّلَا السام كان يحكم وأن الخصوم 
كانوا يأتون إليه طائعين بدون حاجة إلى إعلان» وأن قوله: + ماعل ُو إلا بلع 
ليث إنما هو للتهديد والتخويف» وعلى فرض أنه لبيان قَضر وظيفته على التبليغ 
فهو يشمل تبليغ كل ما يوحى إليه؛ ومنه الأمر بالجهادء وأخذ الناس بم| جاءهم به 
وحملهم عليه كما هو صريح هذه الآية» وأن الله وعد النبي وأصحابه. والله لا يخلف 
الميعاد ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ماليكهم؛ وقد حصل كل 
ذلك» وأصبح ملوك الإسلام أعظم ملوك الدنياء حتى تركوا امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» وتركوا العمل بكتابه وسنته» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر» فألبسهم شيعاء وأذاق بعضهم بأس بعض كا توعدهم بذلك في كتابه 
حيث قال تعالى + فل هر لاور عل أن یمک ایگ عَدَابَاين فوفك ون عَم ابلك أو يسك 


E 


كما دكات يمضه يأ يض 4 [الأنعام:10]» وقد جاء في الحديث الصحيح“ أن التبي - 
عند - لما نزلت هذه الآية دعا لله أن يصرف الأنواح الثلاثة عن أمته؛ فأجيب في الأوى؛ 
ورفع عنهم عنهم أن ينزل عليهم عذابا يستأصلهم» وإن كانوا يصابون في الدنيا بعذاب من 
فوقهم أو من تحت أرجلهم لا يستاصلهم إن خالفوا أوامره ونواهيه ولم يتبعوا شریعته» 
قبلهم» وكذلك حصل كا هو مشاهد. 

وفى هذا كله رد على المؤلف في كل ما يزعمه في هذا الكتاب وأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
و ا ل ا 0 
وأنّه كما كان له زعامة الرسالة كان له زعامة الك وان لم يسم مُلكا؛ لأن العبرة بالمعاني لا 
بالألفاظ. وكل زعامة له - و -. وکل نوع من أنواع السلطان مستمد من قبل الله تعالىء 
وكل أنواع الولايات مندرج في ولاية الرسالة المستمدة ة من الله» وکل ما يتولاه رسول 
الله مستمد من الله ؛ لأن الرسول إنما يعبر عن المرسل فهو يأمر بأمر المرسل» وينهى بنهيه 
ويحكم بحكمه. ويملك من أنواع الولايات ما وعده به مرسله وحباه أياى ومرس له هو 
الملك القدوس بيده ملكوت كل شيء وهو سبحانه له كل شيء» ومنه كل شيء» ومالك 
العام بأسره» وهو صنعته وأثره. والكل عبيده خاضعون له إن طوعا وإن كرها. 

[تفسير قوله تعالى : + وما أزسلتك إلا سير ودرا 4] 

واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة الفرقان: # وما أرسلتك إلا مسرا وزرا 4 
[الإسراء:ه ٠‏ ا« وهذه الآية لا تدل للمؤلف على شىء ما يدعيه وذلك لآن الإنذار هو 
الدعوة مع تخويف وتهديد للمخالف للأمر بإيقاع العقوبة» لأن كل دعوة لا تحاط بمثل 
ذلك لا يكون ها أثرها المطلوب منهاء وكان من ضروريات كون الرسول بشيرًا ونذيرًا 
آنا الاو ا ااه ولي عليه ,طرق الرعية والعتسويق لر اترا 
بالتهديد والتخويف من العقابوالعذاب» إِمّا في الدنيا والآخرة أو في إحداهماء على أن 
هذه الآية أيضًا كالسورة التي هي منها مكية نازلة قبل آيات السيف. 

واستدل,أيضًا بقوله تعالى من سورة النمل: (! نا أمِرْتُ أن أَعْيْدَ رَبٌ هَذِو الْبلْدَةِ الذي 
حَرَّمَهَا وَلَهُ كل سَيْءِ) الآية”» وفى نسخة المؤلف (الذي) بدل (التي) وهو خطأ بالطبع. 


)١(‏ إشارة لما أخرجه البخاري (1778) (۲۹۱:۸) عن جابر رضى الله عنه. 
)١(‏ طبعت الآية خطأ في كتاب علي عبد الرازق» ونقلها المؤلف على خطئها ونبه على الخطأء والصواب ما أثبتناه. 
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وهذه الآية لا تدل على دعوى المؤلف لأن قوله إِنَما أنأمِنَالْمذِيَ 4[النمل: 947] 
معناه: إنى أنذرت وخرجت عن العهدة»ومن أنذر فقد أعذر وقطع العذر» وما بعد 
الإصرار على المخالفة إلا عقوبة الله للمصر عليها في الدنيا والآخرة أو في إحداهما. 
والآية مكية كسورتهاء نزلت قبل آيات السيف والقتال. 


واستدل أيضًا بقوله تعالى من سورة العنكبوت: ۾ ون تُكَذْبوَا َد حكَذَبَ امم ين 
يكم 4 الآية [العنكبوت:۱۸]» وهذه الآية أيضًا لا تدل على دعوى المؤلف لأنها: 

أولا من قصة إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ فهو المراد بالرسول في الآية. وثانيا: إن 
قوله تعالى: # وَمَاعَل رَس إلا الع الث 4 [العنكبوت:18١]‏ فالمقصود منه التهديد 
والتخويف بقرينة ما قبله وهو قوله تعالى ل قڌ ڪَڏَبَ نيكم 4 فهو تعليل 
للجواب في الحقيقة» والأصل: فلا تضروني بتكذيبكم فإنه كذب أمم من قبلكم رسلهم. 
وهم: شيث» وإدريس» ونوح» وهود وصالح عليهم السلام؛ فلم يضرهم تكذيبهم 
شيئاء وإنها ضروا أنفسهم حتى تسبب في حَل بهم من العذاب» فكذا تكذيبهم إياي. 
فكان المعنى: ماعلى الرسول إلا التبليغ الذي لا يتبقى معه شك وما عليه أن يصدقه 
قومه البتة» وقد حرجت عن عهدة التبليغ با لا مزيد عليه فلا يضرني تكذيبكم بعد ذلك 
أصلاء بل إنها يض ركم بإيقاعكم في العذاب في الدنيا والآخرة. 

على أن بعض المحققين من المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى: # وَإن تَكَذْيوا ) إلى 
آخره من كلام إبراهيم عَلَيْهِ السَلَامُ وما قلناه في هذه الآيات العديدة يقال في سائر ما 


قاله بصحيفة (17/0). 


[معنى قول النّبي - كي -: فاني لست بمّلك ولا جبار] 
قال المؤلف بصحيفة (75): إذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى إلى سنة التي - يلل - 
وَجَذْنَا الأمرّ فيها أصرح والحجة أقطع؛ روى صاحب السيرة النبوية أنّ رجلا جاء إلى 
التي - ية - لحاجة يذكرها فقام بين يديه. فأخذته رعدة شديدة ومهابة» فقال له - كَل 
-: «هون عليك. فإني لست بمَلِكِ ولا جبار» وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد 
بمكة ...“ إلى آخر ما ذكره من عبارة السيرة النبوية لأحمد بن زيني دحلان. 
(۱) صحيح. أخرجه ابن ماجه (۲٠۳۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ,)٤۸ :۳:٤۷(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النِّي به 


ص 55 والبيهقي في «دلائل النبوة» )٨:1۹(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن 
ماجه» (وساقه المؤلف هنا بتصرف) 
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واستدلال المؤلف بهذا غريب جدّاء وهذا شأن من أعوزه الدليل فالتجأ إلى شبه 
أوهى من بيت العنكبوت» فن قوله عَلَيْهِ الصّلَاوَالسَكَامُ : «فإني لست بملك ولا جبارا 
لا يقصد منه أنه ليس له ولاية أخذ الناس بها جاءهم بهء ولا أله ليس له أن يحملهم 
عليه» بل إن قصد بقوله: «فإني لست بملك ولا جبار» التواضع» وتهدئة الرجل» وإزالة 
الخوف غت ونان أنه - ا - ليس ملكا ولا جبارًا كالملوك والجبابرة الذين يعرفهم 
ذلك الرجل ويرهبهم ويخشى سطوتهم وحيفهم وجبروتهم؛ فاملك الذي ينفيه النبي - 
ل - هو املك الذي يستمد سلطانه من الخلق, وبه يجوز من صاحبه أن يحمل الكافة 
على مقتضى الغرض والشهوة وأمّا النبي عَلَيْهِالصّلَاءٌوَالسَلَامُ فهو وإن كان له ولاية 
املك أيضًا لكنّه معصوم عن مثل ما ذكر» مستمد ولايته من قبل الله تعالى» فهو عبد 
أعطي الرسالة والولاية الكاملة بجميع أنواعهاء بحيث لا يشدٌ منها نوع من الأنواع إلا 
أعطاه الله إياه» ولكنه سبحانه جعله على حل عظيم؛ قال تعالى :¥ NEY‏ ير 4 
[القلم ٤:‏ وجعله عَلَيِ السام لین الجانب رقيق القلب برحمته تعالى كما قال عز E‏ 
«( يما رحَمَةَ واه بدت لَه وکت ًا عَليظ اَل لَأتقَصُوأ من ولك 4[آل عمران:69١]‏ 
جعله الله رؤوقا رحيًا بالمؤمنين نين؛ قال تعالى: + قد جَآةَحَكُمْ رسو من نشڪ عرز 
یھ ما عر حرش مم بالْمُؤييت رَو َم 4 [التوبة:۱۲۸]» 5 
أردنا أن نأخذ في إثبات الدعاوى بمثل هذا الاستدلال لأخذنا المؤلف ب جاء في أقواله 
من قوله: اعند المسلمين» «قول المسلمين» وهكذا من أمثال هذه الألفاظ ونعامله كا 
عامل خالد بن الوليد مالك بى نوير التَمبوي” ومن مه حين أخذوا وجاءوا إلى خالد 

e‏ بهم إليه» واختلف الذين أخذوهم في مَالِكِ 
بْنَنوَيْرَةَ ومن معه فقال قوم: ! نهم أسلموا فما لنا عليهم من سبيل» وقال قوم: : لم يسلموا 
وأ قتلهم وسبيهم حلال» وكان ذلك رأي خالد» واستدل خالد على ذلك با سمعه من 
كلام مالك ما يدل على عدم إسلامه من ذلك أنه قال: إن صَاحِبَكُمْ قَد وي فعلم خالد 
أنه أراد أنه - علا - ليس بصاحب له» فتيقن ردته» فقتله بعد أن تكرر من مالك قوله 
«فعل صاحبکم» «شأن صاحبكم» فقال له خالد: «وليس بصاحب لك»! استدل خالد 
بذلك على أن مالك بن ثُويرة لم يكن مسلا فقتله. 
)١(‏ هو: مالك بن نُوَيْرّة بن حمزة بن شداد » اليربوعي» التميمي» أبو حنظلة: الملقب بالجفول (-١١ه):‏ كان شاعرًا 

ET‏ درد لاساد اسل ول اي صقت قوب( 


قتيبة الشعر والشعراء (ص ١57‏ 4) » ابن شاكرء الكدي: فوات الوفيات( ۲ (o:‏ 


- 537:97 لس 


وحضرة المؤلف يقول مرة: «والخلافة في لسان المسلمين» ومرة: «وبيان ذلك أن 
الخليفة عندهم»؛ ومرة وعندهم أن الله جل شأنه» ومرة فالخليفة عندهم ينزل من أمته» 
ومرة بصحيفة © يقول: «نعم هم يعتبرون الخليفة مقيدًا»» ومرة يقول: «وقد فرقوا من 
أجل ذلك». ومرة بصحيفة ٦‏ يقول: «وكان واجبا عليهم لكنهم أهملوا ذلك» وى 
صحيفة ۷ يقول: «على أن الذي يستقري عبارة القوم؛. إلى آخر ما بكتابه ما يدل بظاهره 
ال ل 
على أي بكر مسأله عن قتل مَالِكِ بْنَُّوَيْرَة فأخبره بذلك؛ واعتذر إليه» فقبل عذره. 
وأراد عر بن الخطاب أن أبا بكر - رَضْيَ الله عَنْهُما - يقتل خالدا قصاصافي مَالِكِ بن 
ولق :فال ادو كر يا عمر تأول خالد فأخطأء فارفع لسانك عن خالد فإني لا أشيم 
سيفا سله الله تعالى على الكافرين» ودفع أبو بكر - رضي الله عَنْهُ - ديات لأولياء مَالِثِ 


ا 


بن ور لاهن قدل ا (انتهى من السيرة النبوية لابن زيني دحلان). 
فنحن لا نعاملك كا عامل خالد مَالِكُ بن نُوَيْرَةَ حتى لا نخطئ ک| أخطأ خالدء وإن) 
أخذناك بصريح قولك وإنكارك ماعَلِمَ من الدين بالضرورة وكان إنكاره كفرًا عند جميع 
المسلمين» كا فصلناه» فلعل الله يتوب عليك ويردك إلى حظيرة المسلمين ظاهرًا باطنًا. 
ويلك تعلم أن المؤلف إن أراد يقوله: «فذلك صريح أيضًا في أن - يق - لم يكن 
ملكاء وم يطلب للك ولا توجهت نفسه عَلَيْ السام إليه» ا الملك الذي تفاه عَلَيْ 
الاه وَالسََامُ وهو الك الذي يجوز أن يحمل صاحبه بمقتضاه على مقتضى الغرض 
والشهوة. فهذا هو الذي نعتقده» وإن أراد ولاية الملك التي تندرج ضمن أنواع الولايات 
الداخلة في الرسالة المستمدة من قبل الله تعالى وبمقتضاها يأخذ الناس با جاءهم به 
ويحملهم عليه كا هو الشأن في الرسول فغير مسلم» بل ذلك ثابت لرسول الله - ية -. 
[اشتمال القرآن على أحكام الدين وأحكام أمور الدنيا] 
ومن ذلك تعلم بطلان قوله في صحيفة ۷١‏ أيضًا: «التمس بين دفتي المصحف 
الكريم أثرًا ظاهرًا أو خفيًا لما يريدون أن يعتقدوا من صفة سياسية للدين الإسلامي» 
ثم التمس ذلك الأثر مبلغ جهدك بين أحاديث النبي - ا - تلك منابع الدين الصافية 
متناول يديك» وعلى كثب منك. فالتمس فيها دليلاً أو شبه دليلء فإك لن تجد عليها 


)١(‏ رواه خليفة بن خياط في التاريخ ص ٠١5‏ بإسناد صحيح ( بتصرف من المؤلف هنا). 
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برهانًا إلا ظنًاء وإنَّ الظن لا يغني من الحق شيئا» اه. 

ولقد بعد ا مؤلف هناء ونأى بجانبه عن ا حق إلى الباطل» وأنكر الشمس في وصح 
النهارء ودل كلامُه على أن منابع الدَيْنٍ الصافية لم يكن شيء منها متناول يديه» ولا هو 
ومَنْ على شاكلته على كثب منهاء ولو كان كذلك لرأى في الكتاب والسنة ما يُفحمه» 
نة سك ا وقد راطو عل باط فة وقدينا كرا من ابات وال اديت 
الدالة على نقيض ما يقوله المؤلف. 

و ا تعالى: + بتع فيا اتلك اه لار اة ولان 
E E‏ يا وين ڪا اخسن ههلك 4 [القصص:۷۷] 


لس سا سجر 


وقوله تعالى: ¥ ل مَنْ حرم زِيسَة أله آل اح ویاوو وَاَلطَيَبت من لزق فل هی لين امَنوا في 
الحبؤة الدنا حالصة يوم القلمة ا 


لر ی ده 22 r‏ 
5 


وقوله تعالى: + تایا الین اموا لا عر موأ طيَبّتٍ ما ما أَحَلَّ ا َه کم ولا َد 
[المائدة:/481] 


وهل يستطيع أحدٌ أن ينكرٌ أن القرآن كا اشتمل على ما يتعلق بأحكام الدين اشتمل 
في كثير من آياته على جميع أحكام أمور الدنياء وقدَمْا أن النبي - ا و 
وقضى بالشفعة» وقضى في السَّرْب. وقضى في الطريق إلى ما لا يحصى ولا يستقصى 
۾ وی لَه ب ری من اء 4 [البقرة:۲۷۲]. 

على أنَّ هذا القول يناقضه قوله بعد ذلك في صحيفة ۷١‏ و۷۷ و۷۸ فإنه يقول أولا 
في صحيفة ۷1: «الإسلام دعوة دينية إلى الله تعالى» ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا 
النوع البشريء وهدايته إلى ما يدينه من الله جل شأنه» ويفتح له سبيل السعادة الأبدية 
التى أعدها الله لعباده الصالحين. هو وحدة دينية أراد الله جل شأنه أن يربط بها البشر 
أحمعين وأن يحيط بها أقطار الأرض كلها». ١.ه.‏ 

وهذا كله صحيح وحق إلا قوله: «أراد الله أن يربط بها البشر أجمعين...» إلخ لآن الله 
لو أراد ذلك لوقع بالفعل مع أنه لم يقع» بل الواقع خلافه فإن الذين آمنوا بالله ورسوله 
- ا - وارتبطوا بهذه الوحدة الدينية قليل جدا؛ قال الله تعالی: ‏ وما آ ڪر آلگایں 
ولو حَرَضت بِمْؤْمِنِينَ 4 [يوسف:١٠].»‏ وقال تعالى : إدَّ اليرت حَقَتْ ك حَقَت دبع كَيمَث 
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َكَل وینو © ار جات ڪل ا ع وداب الأ #ل[يونس:941-47]. وقال 
E‏ وواه ريك لمن من في الْأَرَضٍ ڪلهم ڪيا قات تکره الاس 5ا مميت 4 
[يونس:۹۹]» وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنها تقتضي أنه لا يؤمن إلا البعض فقطء 
وكان اراي اد ر أو أمر © أن يريط بها ارا رل رور 
محمدا - یار - ليدعو - جميع البشر إلى ذلك ک) قال الله تعالى :8 فليا ها الاش إن ل 
3 رڪم يک ا :۹ لكن منهم من أجاب الى ذلك ومنهم من بى 
ل بو ڪيا وهی پو »کيا الآية [البقرة:٠۲].‏ 

نعم إن الذين يرتبطون بهذا الدين الحنيف أمة واحدة لها وحدة دينية ووحدة سياسية» 
أما الوحدة الدينية فهي رابطة دين الإسلام الذي يرتبطون به ويؤمنون به. وكانوا بذلك 
إخوة ى) قال تعالى: : ¥ إِنَماالْمَؤْممُونَ | كم 4 [الحجرات: ٠١‏ ]. وهو دين واحد لا تعدد فيه 
ولا اختلاف» وقانون واحد هو كتاب الله وسنة رسوله - مي -. 

وأما الوحدة السياسية فلأن رسالة نبينا الإلهية الراك عات ور ع ارم 
الولايات» ومنها ولاية الملك المستمد من الله تعالى» وهي تحمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي فى جلب المصالح الدنيوية والدينية ودفع المضار الدنيوية والدينية» فإن الحق 
أن جميع أحكام الله تعالى التي هي عبارة عن الشريعة الإسلامية مبناها مصالح العباد 
في جلب المنافع ودفع المضار في الحياة الدنيا والآخرة» ومبناها على التوسط بين جانبي 
التفريط والإفراط فهي الصراط المستقيم. 

ومن فر اعد الأسائسية أن ما اف الد الل ل ا رلا تعمل بده فان قان 
قطعيًا وجب تأويله با يرده إلى الدليل العقلي القطعي» وإن لم يكن قطعيا فلا يُقبل أصلا. 
)١(‏ قول المؤلف رحمه الله: «إن ما خالف الدليل العقلي لا يُقبل ولا يُعمل به» غير صحيح» وهو من أصول المعتزلة 

والالساعرة التي خالقوا فا آهل اله والجباعة الذين ون إمكائة وقوع العخارمن و الخال بين الل المج 

ل E‏ فإذا وخم التعارض فسيبه ًا حال في الدليل العقلي بسحيث يعن نه مقف العقل وهو ليس 

غر ارب كوه ف کے ایی العقوك رار ل فالمقل الصر ب مواق نلا امت ی لا الك ی 

لكن قد تقصر عقول بعض الناس عن معرفة تفاصيل ما جاء به الرسل» فالرسل لا تأتي بمحالات العقول أي بها تحيل 

العقول إمكانه. وإِنًا تأي بمحارات العقول. أي ما تحتاج العقول إلى جهد وحيرة وتدبر وتأمل حتى تصل إلى فهمه. 


وعلى الرغم من ذلك نقول: إن الواجب على المسلم إن توهم وقع المخالفة بين ما ظنه معقولا مع النص الشرعي من 
مو سام ET‏ 0 
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فهذه وحدتها السياسية. فالملك الإلهي المستفاد منه تعالى الذي يرجع إلى القانون 
الإلهى الذي وضعه الله تعالى لعباده وشرعه على لسان محمد - َة -. على مقتضاه يكون 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في جلب المصالح ودفع المضار في الدارين» وكيف 
لايكون للأمة الإسلامية وحدة والله تعالى يقول: 2 نأا ارت َامنُوا ووا هيميت 
شک e‏ يخ رمڪ سكن كرو عع آل ووا اع اشر افر للختو 
افوا أله إت أله حي يما تَعَمَنُوتَ 4 [المائدة:۸]» ويقول تعالى :¥ اا لس 
اموا ووا ومين الول شهدا بتو ولو عل نفيك أو الْوَلِدينِ وَالْدَوْبنَ د ؛ إن يك غَييًا او 
قبا کال أو هما كلا تَتعُوا الموكة ت أن دلوا إن لوأ أو ر صُوأ فن الله کان يما تعملون حيرا )4 
[النساء:10]» فهل الأمة التي يكون في شريعتها هذه العدالة التي قضت بها تلك الآيات 
وأمثالها لا يكون لها وحدة سياسية! 


[الاسلام وحدة دينية سياسية] 

ثم قال المؤلف في صحيفة ۷۷: "تلك دعوة قدسية ظاهرة لهذا العالم أحمره وأسوده أن 
يعتصموا بحبل الله الواحد. وأن يكونوا أمة واحدة يعبدون أَا واحدّاء ويكونون في عبادته 
إخوانًاء تلك دعوة إلى المثل الأعلى لسلام هذا العام وأخذه إلى ما يليق به من الكمال» وإلى 
ما أعدّ له من السعادة» تلك رحمة السماء بالأرض وفضل الله على العالمين" اه 

ونقول للمؤلف: إذا كنت تعترف بأن الإسلام دعوة قدسية إلى آخر ما قلت فكيف 
تكون وحدة دينية لا وحدة سياسية! وإذا كانت الدعوة إلى الملة الإسلامية دعوة قدسية 
كما تقول يتم بها ارتباط المعتصمين بحبلها الواحد وهو القرآن» وأن يكونوا آمة واحدة 
يعبدون إَِا واحدًا إلى آخر ما ذكرت. فكيف يتم الارتباط بدون أن يكون لهم رئيس 
يسوسهم ويحملهم باللين واللطف بغير خشونة ولااعسف في موضع اللين واللطف. 
وبالشدة والعنف في موضع الشدة والعنف على أن يعملوا بها اعتصموا به! وهل يمكن 


أَنِيبُ [الشسورى آية: ( ۰ ] وقال الله عر وجل: يا يما الَذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ د ال الانر ي 
إن تارم في َي روه إل اف الول إن سم تون بالهوَايَومٍ الآخر لك روحس تويلا [النساء 
آية: (04)] وقال عز وجل: انَبِعُوامَا ِل إِليكُم من رکم ولغوا من دون أ وُلِمَاءَ قَلِيلا ما تَذَّكَوُونَ[الأعراف 
آية: (۳)] وقال عز وجل: وَأَنَّ هذا صراطي مقي ابوه ولا وا السب فرق بِكُمْ عن سبيله [الأنعام آية: 
(۳٠)]ء‏ ولمزيد من البسط راجع درء ء تعارض العقل والنقل لابن تيميةء وانظر أيضًا كتابي ( أصول الإيهان من 
الكتاب والسنةء ط دار الحكمة بمصر (۱: .)718-18٠0‏ 
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بدون الرئيس المذكور أخذ العالم إلى ما يليق به من الكمال إلخ؟ وهل يمكن ذلك إذا كان 
الكمال دينيا فقط لا دنيويا أيضًا؟ فإن العدل إذا لم ير في المعاملة الدنيوية بالسياسة بأن 
يستعمل الرئيس اللين في مواضعه. والشدة في موضعهاء فيجازي المحسن على إحسانه» 
ويجازي المسيء ء على إساءته» ويعطي كل ذي حق حقه» وينصف المظلوم من الظالم» 
ويأخذ على يد الظالمين والمفسدين» لا يمكن أن يتحقق كمال أصلا لا ديني ولا دنيوي» 
فالكمال الديني يرتبط تمام الارتباط بالكمال الدنيوي» وبالعكس فإن صلاح الأبدان 
والأموال على الوجه الشرعي من لوازمه صلاح الأديان؛ إذ بذلك يصرف كل شيء فيا 
خلق لأجله» وبفساد الأموال والأبدان تفسد الدنيا والدي اشام قاف كن 
الله تعالى وصرفوا كل ما أوتوا من نعمة الله في وجوهها الشرعية كانوا خيرًا وأفضل 
من الفقراء الصالحين» لأن كلا من الأغنياء والفقراء اشتركوا في الصلاح الديني» وزاد 
الأغنياء بثواب العبادات المالية فرضًا ونقلا. 

انظر إلى قوله تعالى: + مَل الذي ينفِهُونَ اموه في سيل أل َكَل حب أبنت سَممَ 
ستاب ف کل سنل یاه حب ال لوف لسن کا واه وسِعٌ َلك © اَن ينود أمولهم في 
سیل لل و ن اتكة و1932 اذى ل رق E‏ 
حرو #[البقرة:7577-771]» ولولا الدنيا وما فيها ما كان لأحد أن ينفق على أهل 
ولا زوج ولا ولد. وما كان لأحد أن يقوم بالدين ولا بدعوة إلى الدين» كيف وكل عبادة 
لاقام إلا بالقدرة وقوة الأبدان لا تكون إلا بالغذاءء وكذلك ستر العورة فيا يلزم فيه 
ذلكء وكل هذا لا يكون إلا بالدنيا. وبا لحملة فالدنيا مَطِيّة الآخرة» ومَنْ لا مَطِيّة له لا 
يصلِء وهى مزرعة الآخرة» ومّن لم يزرع في مزرعته لا يحصد شيئًا. 

ثم قال المؤلف في صحيفة ۷۷: "دعوة العالم كله إلى التآخي في الدين دعوة معقولةء 
وف طبيعة البشر استعداد لتحقيقها. بلى ولقد وعد الله جل شأنه هذه الدعوة أن تتم: 
+( قلا عمسن لَه حف وعيو 4 [إبراهيم:417]". ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: 
+ وَعَدَ أنه لين اموأ و وک ا عَحَمِنُوَأ لصحت #الآية. 

أقول: قد تقدم تفسير هذه الآية وبيان معناهاء وهي لا تقتضي أن الله وعد أن دعوة 
التآخي في الدين تتم في العام كلهء بل غاية ما تقتضي أن الله وعد أن من آمنوا وعملوا 
الصالحات - و هم النبي وكل من آمن به» وهي أمة الإجابة - ليستخلفنهم في الأرض» 


وليخضع هم العالم كله. 
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وقد تحقق ذلك للمسلمين حين| كانوا متمسكين بشريعتهم» متمثئلين أوامر الله 
مجتنبين نواهيه» مقيمين لحدوده» معتصمين بحبل الله جميعًا الذي هو كتابه وسنة نبيه 
صل لله عليه وسلم» وكذلك الآيات التي استدل بها من سورة الفتح وسورة الصف لا 
تفيد أكثر ما أفادته آية سورة النور من ظهور الإسلام وعلوه على الدين كله. ولكن هذا 
مشروط با ذكرنا من الوقوف عند حدود الله أمرا ونهيا واعتقادا وعملا وامتثالذلك كله. 
قال تعالى: + إن لصوا لَه تصرح وت أقدامَكْر 4 [محمد:/] وقال تعالى :+( وَلسَنصرَرك أله 
نیش رك لله قوی عرد © اين مَك ف الْدرّضٍ ام الصَكرة اتو زكر 
وأمَرُوأ بالْمَعْرُوٍ وَكَهَوأ عن لمك 4 [الحج: .]11-4٠١‏ 

وكيف يمكن أمر بمعروف وني عن منكر بغير منعة ولا قوة من رجال ومال؟ 
وهل ما يقوله المؤلف إلا مكابرة وتكليف با يخالف طبائع البشر! 

ومكلف الأيام غير طباعها متطلب في الماء جذوة نار 


وأما أن يؤخذ العالم كله بدين واحد. وأن تنتظم الشريعة كلها وحدة دينية كا يقول 
المؤلف. فهذا وإن كان ممكنًا عقلا لكن يستحيل وقوعه لما قدمناه من الآيات» ولقوله 
تعالی: ل وکر كك آنه جاح اه وده وک بل من اء وهو من كاه لشن 
عَتَاَكْمْرٌ سَمَْوْنَ 4[النحل:97] 


8 1 لك ر عه كرده مج مس ڑے بے Er‏ عام عدت ص ارو 

وقال تعالى: + ولوسَاء ريك لجَعلٌ لتاس أمَهَ وجدة ولا بزالون تلفت )إلا من زجم ريك 
ولك سَلفَهُمْ وتم تْكلِمَةٌ ريك امان جَهَتَمَ مِنَ الْجنَّةِ وَأَلنّاس أمَعِينَ 4 [هود:8١١-9١١].‏ 
وبذلك استحال وقوعًا أن يرتبط جميع العالم بدين الإسلام كيف والمشاهد خلاف ذلك» وفى 
الحديث ما معناه: «مثلكم مع الأمم كشعر 0 بيضاء في ا ا 

قال المؤلف في صحيفة 8/!: «فأما أخذ العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية 
مشتركة فذلك ما يوشك أن يكون خارجًا عن طبيعة البشرية ولا تتعلق به إرادة الله تعالى». اه. 

ونقول له: إننا معاشر المسلمين لا ندعي ذلكء. بل نقول: إن الذين يجب عليهم أن 
يؤخذوا بحكومة واحدة وأن يجتمعوا تحت سياسة مشتركة بينهم هي سياسة شريعتهم» 
هم الأمة التي ارتبطت برابطة دين الإسلام وشريعته والتزمت العمل بها والجري على 


دلق رواه البخاري (5: 87" »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۱ ۰ عن أبي سعيد رضي الله عنه» بلفظ: «... إن مثلكم 
في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ١ .٠...‏ 
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أحكامها في أمور الدين والدنيا 

وأما من لم يرتبط بهذه الرابطة فشريعتنا جعلت هؤلاء قسمين: 

قسمً عاهدونا ودخلوا في ذمة الإسلام والمسلمين. وهؤلاء تجري عليهم أحكا 
في المعاملات الدنيوية لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ويجب علينا المحافظة على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم» كا يجب علينا أن نحافظ على أنفسنا وأموالنا وأعراضنا على حد 

وقسمً) لاعهد بيننا وبينهم» وهؤلاء أحكامنا منقطعة بالكلية في ديارهم» فلا يجري 
فيها حكم من أحكام الإسلام؛ كما أن أحكامهم منقطعة في دارناء فلا يجري في دارنا 
حكم من أحكامهم, حتى قلنا بعدم التوارث بين من يكون في دارنا منهم حقيقة وحكماء 
بأن دخل في ذمتناء وأقام في دارناء وبين أمه وأبيه وزوجه وبنيه وکل قريب له» إذا كان 
في دارهم حقيقة وحکًا أو حكمً) فقطء بأن كان في دارنا مستأمنًا فإنه لا يرث من قريبه 
الذمي في دارناء ومن أسلم في دار الحرب. ولم يهاجر إليناء وبقي مقيًا بهاء لا يرثه قريبه 
المسلم في دارناء ولا يرث هو قريبه المسلم في دارنا؛ قال تعالى: + ال منوا ولم ماروا ما 
لكر من اتهم من لَيْءِ * [الأنفال: 7/ا] کا هو مفصل في الفقه. 

وبذلك تعلم أن المسلمين لا يقولون بأخذ العالم كله بحكومة وحدة» وجمعه تحت 
وحدة سياسية واحدة مشتركة» بل اعتقادهم أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة» 
المسلمين أن جاهدوهم» فالعقل والنقل يشهدان أن المسلمين لا يدّعون ذلك. 

[الوحدة السياسية ضرورية لاستقامة أحوال التاس] 

قال المؤلف في ص ۷۸: «على أن ذلك إنما هو غرض من الأغراض الدنيوية التي 
البج وودن وك له قي لوا ادير 

ليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم > حكمة الله في ذلك بالغة؛ ليبقي 
0 وة ريك َل اناس ا ريده واا رالو يلف (89) امن حم ريق 
وللت لم »4 [هود: »]1١١19-1١4‏ وليبقى بين الناس ذلك التدافع الذي أراده الله 
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تعالى لیتم العمران: وک ولا دع الاس بقکھ م يبَعْضٍ قدت الارط وڪن 
آله دو فَضْلٍ على المككميرت #4 [البقرة:٠٠۲]»ء‏ وحتى يبلغ الكتاب أجله» اه. 

ونقول : إن كلام المؤلف إلا هوني أنّه - ا < یکن ل#احكرمة ايه تعلق 
زر الداةا ولس يلعا سنياس اه ريون ذلك عرض من ليرا قن الانبودا زراك الله 
سبحانه خلى بينها وبين عقول الناس وتركهم أحرارًا في تدبيرها إلى آخر ما قال» يقتضي 
ا ا ير و 
ذلك اکم لمت لفرفی بقاع فا رتیوت 

إليه عقوهم وعلرميم ومصالحهم وأهواؤهم ونزاعاتهم فيتغلب القوي على الضعيف» 
وفك الدماء وهب الأمرالء تبتك الأعراض فلا يمن أحد من الناس على نفس 
أو مال أو عرض, لذلك قال الله تعالى: + وولا دقع ا الاس ني اكد 
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الأرْض ولتحكن اله ذو مضل على المتكميت )4 [البقرة:01؟] 

ومعنى هذه الآية - على ما قاله جميع المفسرين -: ولولا دفع الله الناس - وهم أهل 
الشرور في الدنياء أو في الدين» أو مجموع الأمرين - ببعض آخر منهم بردهم عا هم عليه بم 
قدره من القتل - كما في القصة المحكية قبل هذه الآية وغيرها- لفسدت الأرض وبطلت 
حم ا ل ان لك م ا 
عل نضلة للك وهللا م سحب أمر لوقيل دين واللك توأمان قلي 
وما لا حارس له فضائع. ثم قال تعال : 9 وڪن اله ذو َم فصل على لوست 4 
أي كافة» فهو استدراك على ما قبله» كأنه تعالى قال : ولكنه تعالى يدفع فساد بعض الناس 
ببعض آخر منهم» فلا تفسد الأرض وتنتظم بها مصالح العالم وتنصلح أحوال الأمم اه 
ما قاله المفسرون. 

والقصة التي قبل هذه الآية هي ما قصه الله علينا عن بني إسرائيل بعد موسى عَلَيْهِ 
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السَلَامُ حين قالوا لنبي لهم - هو شمويل بن حنة بن العاقر. وعليه الأكثر -: ابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء وبرزوا 
لجالوت وجنوده» وقالوا ما قالواء فهزموهم بإذن الله» وقتل داود عَلَيْهِ السَلَامُ جالوت. 
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبى حاتم عن وهب بن مُنْبّهِ قال: الما برز 
طالوت لجالوت قال جالوت: أبرزوا ٳلي مَنْ يقاتلني. فان قتلني فلكم مُلكي» وإن قتلته 
فلي ملككمء فاي داود إلى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته» وأن يحكّمه في ماله 
فألبسه طالوت سلاحًاء فكره داود أن يقاتله بسلاح» وقال: إن الله تعالى إن لم ينصرني 
عليه لم يغن السلاح شيئًاء فخرج إليه بالمقلاع ومخلاة فيها حجارة» ثم برز له فقال له 
جالوت: أنت تقاتلني! فقال له داود: نعم» قال: ويلك ما خرجت إلا كما تخرج إلى كلب 
بالمقلاع والحجارةء لأبددن لحمك» ولأطعمنه اليوم للطير والسباع» فقال له داود: أنت 
عدو الله. شر من الكلب» فأخرج داود حجرّاء فرماه بالمقلاع» فأصابت بين عينيه حتى 
قعدت في دماغه» فصرع» وانهزم من معه» واحترٌ رأسه”"» وآتى الله داود الملك في بني 
إسرائيل بعد ما قتل جالوت ذلك» وهلك طالوت وآتى الله داود الحكمة أيضًا أي النبوة» 
وعلمه الله ما يشاء وَلَوْلَا دَفْعٌ أنه أَلنَاسَ * الآية فهذه الآية الآخرة مرتبة على ما قبلها. 


فهذه الآية تدل صريًا أنَّ الناس في حاجة شديدة إلى وازع وحاكم يسوس أمورهم» 
ويدفع القوي عن الضعيف والظالم عن المظلوم؛ ويمنع أهل الشرور عن الشر» وأهل 
الفساد عن الفساد» فهل لهذا المؤلف أن يبين لنا مَنْ هو الذي في عصر النبي - ب - كان 
حاكاء وكان الله يدفع به الشرور والمظالم والفساد؟ أليس الله وملائكته والناس أجمعون 
يشهدون أن ذلك الحاكم لم يكن إلا رسول الله - ية -؟ بذلك يتعين أن يكون الملك 
السيامي مندرجًا بلا شك في رسالته - مه -. وداخلا فيهاء وأن شريعته ىا تشتمل 
على الأحكام المتعلقة بأمور الدين تشتمل على الأحكام المتعلقة بأمور الدنياء ولو لم يكن 
- ية - في عصره هو الحاكم العام في أمور الدين والدنياء وكانت شريعته قاصرة على 
الأمور الدينية الروحية لكان معه في عصره ملك غيره يسوس الناس في أمورهم الدنيوية» 
ويدفع الله به أهل الشرور عن الشرء وأهل الفساد عن الفسادء وأهل الظلم عن الظلم. 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن في عصره - وَل - غيره يمسوس أمور الناس 
ويدفع كل شر وفساد وظلم. ألا ترى أنه لم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبل داود» بل 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في التفسير (7١1:1)؛‏ والطَّبرَيَّ في التفسير )۲:٠۲١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير )۲:٤۷۷(‏ 

)١01(‏ عن وهب بن منبه من قوله. 
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كانت النبوة في سبط واذّلك في آخرء وهذا بعد موت النَبِي الذي سأله بنو إسرائيل أن 
يبعث هم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله» وكان موت هذا النبي قبل موت طالوت» 
فانظر بإنصاف تجد أن الآية تدل صرحا على ضرورة وجود الحاكم في المجتمع الإنساني. 
وتجد أن المؤلف حرّفَ الكلمّ عن مواضعه. وأرهق الآية إرهاقا لا تطيقه. وحَمَلّهًا على ما 
يناقض معناها الذي تدل عليه» وإنك لو سيّرت العالم كله أحمره وأسوده وجنه وإنسه لم 
تجد أحدًا مثل هذا المؤلف كَابَرَ حِسَّهُ وأنكر نفسه. وافترى على الله وكتابه وعلى رسوله 
وسنته» ولم يبال أن تكذبه الملايين من المسلمين في سائر البلاد القريبة والبعيدة. 


[معنى قوله تعالى: ۾ وَلَابرَالُونَ لفت 4] 

وأما قوله تعالى: + وَلَوْمَآه ريك مَل الاس أمَدُ وَحِدَةٌ 4 الآية [هود:۱۱۸]ء فمعناها: 
ولو شاء ربك لجعل الناس مجتمعين على الدين الحق بحيث لا يقع من واحد منهم كفرء 
لكنه لم يشأ سبحانه ذلك فلم يكونوا مجتمعين على الدين الحق. ونظير ذلك قوله تعالى: 
+ ولؤشنتا اكل تفي هْدَسْهَا 4 [السجدة:١٠]ء‏ وروي هذا عن ابن عباس وقتادة» 
ولا يزالون مختلفين بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل أخرج ذلك ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس» واختلف المفسرون فيا فيه الاختلاف فقال فريق: المراد الاختلاف في الحق 
والباطل من العقائد التي هي أصول الدينء وقيل: المراد ما يشمل الاختلاف في العقائد 
والفروع وغيرهما من أمور الدين لعدم ما يدل على الخصوص في النظم» فالاستثناء في 
قوله تعالى: إلا من رحم ربك) متصل على الأولء وهو الذي اختاره أبو حيان وجماعة» 
ول الان معط حيث ا شرج فين ر انه ا من الختلفين كائمة أهل اديه اندم 
أيضًا مختلفون فيها سوى أصول الدين من الفروع» وإلى هذا ذهب الَو ومَنْ تَبعَهُ ولا 
يحْقَى أن حمل الاستثناء على معناه الحقيقي وهو الاتصال متعين إذا لم تقم قرينة على المعنى 
اللجازي وهو الانقطاع» فكان هذا قرينة دالة على المخصوص. وأن المراد الاختلاف في 
الحق والباطل من العقائد التي هي أصول الدين» وقوله تعالى: )وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ(. معناه 
- على ما روي عن الحسن وعطاء -: ولأجل الاختلاف خلقهم, كأنه قيل: وللاختلاف 
خلق الناس على معنى لثمرة ذلك الاختلاف من كون فريق في الجنة وفريق في السعير 
خلقهم. اه ما قاله المفسرون. 

وبهذا تعلم أن هذه الآية لا علاقة ها بالاختلاف في أمور الدنيا بل - باتفاق 
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المفسرين - هي في الاختلاف في أمور الدين» وخلافهم بعد ذلك في أنها خاصة بالعقائد 
التي هي أصول الدين أو فيها وف الفروع. وأن الصحيح الأول يرشد إلى هذا تمام الآية 
عيث فال تعالی: زومت كمه ريك ناا جَهََمَ من الجن ولتاس اَن 4 [هود:9١١].‏ 
والمراد بالجنةٍ والناس أتباع إبليس لقوله سبحانه في سورة الأعراف و ص: 
(١‏ نجهم ينك ومن تَِمَكَ ينهم لمن 4[ ص :805] فاللازم دخول تابعيه من الجنة 
والناس في جهنم ولا محذور فيه» والقرآن يفسر بعضه بعضًا. 

ومتى علمتٌ هذا علمت أنَّ المؤلف أرهق هذه الآية كما أرهق أختهاء وحملها على 
الاختلاف في الأغراض الدنيوية» وهل يمكن لعاقل أن يقول وهو يعي ما يقول أن الله 
تعالى يخلي بين أغراض الناس الدنيوية وبين عقوهم» ويترك الناس أحرارا في تدبيرها على 
حسب ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم» ويدعى أن لله 
تعالى في ذلك حكمة بالغة ليبقى الناس مختلفين» ثم يستدل بآيتين من كتاب الله على ذلك 
الخلل الذي لا يقوله عاقل عنده أدنى مسكة من عقل»كلاء ثم كلا وألف كلاء كيف والله 
تعالی يقول: اما سَلَقَتَكمْ بَا اکتا حون [المؤمنون:9١١].‏ ويقول عَزَّ 
من قائِل: + حب التّاس أن يركوا أن مولو “اكا وهم لا يفتَدُونَ # [العنكبوت: ؟]» ويقول 
جل شأنة: ‏ لاضن أنيُثَكَ سى 4 [القيامة:”"1]. ولكن ماذا نقول هذا المؤلف؟ لا 
يسعنا إلا أن نقول له ونحن آسفون على ما كان منه من عقل وفهم حيث ضاع منه كل 


۳ 


ذلك قتا نشی دصر ولككن تی اموب آل الصُئُور 4 [الحج:1:]. 
الكلام على جعله الشريعة الاسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ والحقيقة تكذبه 
معنى قول النبي - َة - ,أنتم ألم بشؤون دنيّاكم, 
قال المؤلف في ص ۷۸: «ذلك من الأغراض الدنيوية التي أنكر التبي - َة - أن 
يكون له فيها حكم أو تدبير فقال عَلَيْهِ الصَّلّاة وَالسَّكَامُ: «أنْتُمْ أَعْلَمُ بشؤون ذُنْيَاكُْ)؛" اه 
نقول هذا الكلام من نوع ما قبله» وأن شريعته - بي - لا تنتظم الحكم في أمور 
الدنياء وقد علمت أن هذا القول كذب على القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وأما 
الحديث الذي استدل به فإنه وارد في تأبير النخل. كان أَمَرَهُم أن لا يؤبروه فتركوا 


)0( صحيح. أخرجه مسلم (4:1817) (۲۳۹۳)عن عائشة وأنس - رَهَِيْ الله عَنْهُها - بلفظ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 
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تأبيره فجاء شيصًاء فقال : «أنتم أعلم , بشؤون دنياكم؛ ليحدث الناس أنه لم يرسل ليبين 
للناس 5 يزرعون» وفى أي وقت يزرعون» وف أي وقت يحصدونء أو هم يؤبرود 
النخل أو لا يؤبرونه ... إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية التي جرت سن الله في خلقه أن 
يكون ها نواميس خاصة وأسباب خاصة» وهكذا سائر أمور الدنيا العادية التي يعرفها 
الناس بالتجربة» وفطروا عليهاء سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبهذا يكون 
استدلاله بقوله عل الصَّلَاة وَالسََامْ: «أنتم أعلم ب بشئون دنياكم» لا يلائم الدعوىء وأنَّ 
ماقاله من آنه - از - لم يبعث حاكن في أمور الدنيا؛ لأن ذلك من الأغراض الدنيوية 
التي أنكر التي - ا - أن يكون له فيها حُكم أو تدبير كذب؛ لأن قوله - ا - : «أنتم 
أعلم بأمور دنياكم» لم يكن فيا يتعلق بالأحكام. 

e E‏ عل ص1 - ا - في جميع أخباره: 
وأيضًا قإن أخباره وَآثَارَه و وره وَشََائْلَه م مُعتنی 5 مُنْتَقَصَى بتَفَاصِيلهاء دف 
ىء مها اسيَذْرَاكهُ - ا - علط في قول قال او عراف بوهم في َي ۽ أَخيرَ ب وَلَوْ 
كَانَ لِك لَنْقِلَ كا ُقِلَ مِنْ قِصَّةِ رجوعه - ا - عا شار به على الْأَنْصَارٍ في تَلقِيح 
النخَلء وَكَانَ ذَلِكَ رأيًا لاخبرًا”". 1 

قال الشهاب الخفاجي عليه: التلقيح والتأبيرٌ جعل شيء من طلع الذكر في الأنثى؛ 
لتحصيل ثمرها وبلحهاء وهو بمنزلة النطفة للحمل. جرت العادة لحكمة إمية أنََّا لا 
تثمر بدونه» وكان - ية - مر بهم وهم يفعلون ذلك فسأهم عنه. فأخبروه فقال: دعو 
فتركوه امتثالا له - يك -» فلم يثمر نخلهم في ذلك العامء فلم| أخبروه بذلك قال هم: 
أنتم أعرف بدنياكم! فعدم معرفته - ا - بأمر من هذه الأمور لا ينافي عصمته. وأنه لا 
يخر با يخالف الواقع؛ لأن جل همته - ية - أمور الآخرة والشرائع وقوانينهاء وغيره 
ا و ا و رفاسا اس 
وفيه أن ثمرها جاء شيصّاء وهو البِّسْر الذي لا تّوى له» وقول الشفاء : وكان ذلك رأيًا لا 
خبرًا يريد بذلك أنَّ ما قاله هم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ كان منه رأيًا أشار به عليهم في ترك 
الأسنباتت الظاهرة» والنظر لمسببها ىا هو دأب الكال"» ولو كان اعتقادهم واعتمادهم 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ط دار الفكر (1780:؟). 

)۲( قول المؤلف يشعر بأن ترك الأسباب والاعتماد على مسبيها من الكمال» وهذا غير صحيح» فلا تعارض بين الأخذ 

بالأسباب الذي هو عمل الجوارح» والتوكل على الله الذي هو صدق اعتماد القلب على الله. فكان الرسول - لل - 


يأخذ بالأسباب؛ ويلبس الدرو في الحرب ولبس درعين يوم أحد كما أخرج أبو داود وابن ماجة كا إنه - ية - لبس 
2 
المغفر على رأسه يوم الفتح» كا ثبت في الصحيحين وغيرهما. 
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على الله مثله - لار -م يتخلف ذلك» ولذا فوض - ية - أمر دنياهم نظرًا لقلوبهم 
وليسس ذلك خدينا أخبرهم ب يكوث وفرع خلافه كا ا اله مده ولا غاط فلأل 
اجتهادٌ تغير بحسب الظاهر فلا نقص ولا يطعن به عليه. اه. 

ولذلك جاء في رواية أخرى آنه يواصلا السام حين دور له أنه صار شيصًا: 
«إِنْ گان کيء مِنْ من أَمْرِ دُنَْاكُمْ اکم بهم ون گان َي من انر دینک إ٤‏ وجاء 
في رواية أخرى أله قال حين أخيره: من نا بَكَْ امثلكم]ء ٳڏا رن بکيء من دینک 
فَحُذُوا پو وَإِدا ذا مرم بتَيْء من رَأيي قا أنا ر [أَنْتمْ أعْلَمُ أَمْر د ]7 

ل أنّهلا ترط فق عى آزبات النبوةالعصدية غن الخطأ ى الامو ر النانيوية الى 
لاتعلق ها بالأحكام الدينية والأحوال الأخروية» لتعلق هممهم العليا بعلوم العقبى» 
وغيرهم يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا كذا قاله على القارئ في شر حه على «الشفا»”". 


[حكم النّبي - کا - ل بعض الشؤون المتعلقة ب لبيع والتجارة] 
ومع ذلك فقد روى الأربعة إلا النسائي عن عروة بر بن الرَبيْر قال: : قال رسول الله - 
ا - من أا رصا ميه هي له وكيس لِعِْقٍ َال حقٌ»*. 


3 
عي‎ ٤ 


وزاد أبوداود عَنْ عَرْوَة قَالَ : 'أَشْهَدُ اَن رَسُولٌ الله - لار ا 
ال وَالْعبَادَعِبَادُ الله وَمَنْ أحْيا ماتا هو اح بو جَاءَنَا هذا عَنِ الي - اة - | 


04 


ومن تأمل حادثئة ال هجرة رأى حرصّة - َة - عا لى الأخذٍ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهانهاء فقد عهد - يتن - إلى أي 
بكر بإعداد دابتين للسفر عليها العام عام عدا ريل جاء إلى يك اودر - رضي الله عنه - في وقت لا يأتيه فی 
ل 1" شدة الحرء ثم أمر - متيل - أبابكر أن يرج مَنْ عنده» ثم لم يخرج إلى المدينة مباشرة 
بقى أياما في الغار حتى يقل الطلب والبحث عنهاء ٠ك‏ اتخذ طريقا للهجرة غير مألوفة للقوم» واستعان بخبير يعرف 

ا E‏ - َة - في كل أموره. وكان - ب إذا حرج إلى غزوة ل يبين وجهته» ويحرص 
على كتمان أمره ومعرفة أخبار عدوه . انظر أصول الإيمان من الكتاب والسنة (۲:۲۷۰ وما بعدها). 

(TD: ١( '6).ءوابن ن حبان في صحیحه (الإإحسان‎ 0: AYo) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه‎ )١( 
1 وأحمد في المسند (7:1770) عن عائشة رضي الله عنها . وقد تقدمت روايته في الصحيحين.‎ 

(۲) صحيح: رواه مسلم (1818 انان يح رصي ال ووه قوز أ نم أعلَم بار دُنْيَاكُمْ 
وقد ثبتت العبارة الأخير من حديث أنس عند مسلم أيضًا (15:1875) (7777) 

(۳) شرح الشفا لعلي القاري )۲:۲٤٠٥(‏ 

)٤(‏ صحيح . أخرجه مالك في الموطأ )۲:۷٤۳(‏ (77)» أبو داود (۳:1۷۸) »)۳٠۷٤(‏ والنسائي في "السئن الكبرى؛ 
٤۰٥(‏ :) (01777). والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (14 ١1177‏ ) عن عَرُوَّة بن الزبير» مرسلا. 
وقد أخرجه أبوداود أيضًا (۳:۱۷۸) (۳۰۷۳) والترمذي (577 :) (۱۳۷۸) عن سعيد بن زيد مرفوعا. 
وإسناده صحيحٍ . قال المُرْمِذِيَ عقبه :حسن غریب . وقول المؤلف الأربعة إلا النساني عن عَرْوّة غير صحيح. 
صوابه ما ذكرناه آنفا. 
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- 
ت 


7 0003 دو 
جَاءوا بالصلوَاتٍ عنه». 
2 ا 


قال عروة ومذ حدثني الَّذِي حَدَئِي دا ايت ن رَجُلَيْنِ اختَصا إِلَ رَسْو 
7 - يي -. عرس حدما نَخلاًفي أزض الْآحرِء فى لِصاجب الأزض پأرضي وامر 
صَاحِبَ الل أن مرج تخل ناء لذ رايا هاضرب اوها بالمُوُوسء وتا 


سس ديه و 


تخل عم > حَتى أَخرجَت مِنْهًا. 

قال مالك: والعِرْق الام كل ما أخذ واحتكر وعُرس بغير حق. والفؤوس: جمع 
فاس وهى الآلة المعروفة من الحديد, والعم جمع عميمةء وهي التامة في الطول والالتفاف 
0 
او - ا ا ال وَالشّهَدَاءِ ا 


52 


وله في أخرى عن رفاعة بن رافع: إن التَجَارَيُبعتُونَ يوم الْقيامة راء إلا من الى 
الله ٤‏ وَصَدَقَ72. 


00 


1 وأخرحٍالبخاري والترمذي - واللفظ للبخاري - عَنْ جاب ربن عَبْداله رضي الله عَنْههَ) 
2 سول الله - ب - قَالَ: «رَحِمَ الله لله رَجُلاً سَمْحًا ذا باع ودا اشَتَرَىء ودا اقتَضَى)9. 


وعند الترمذي: : "غَمَرَ الله لِرَجُلٍ كَانَ َبْلَكُمْ سَههْلاإِذَاَاعَ» سَهْلا ذا اشترّى »هلا 
إِذَا اقتقًی». 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيع مالم يقبض» وفى بيع الشمار والزرع» وما من 

.)30175( )۳:۱۷۸( أبو داود: السنن‎ )١( 
)والحاكم في المستدرك (۲ :1 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ١١ ۹) (۳: صحيح. رواه الترمذي جيك‎ )۲( 
بلفظ : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» . ( واللفظ للترمذي ). وقال الترمذي عقبه:‎ 


هذا حديث حمن لا نعرف إلا من هذا وجه من حديث الثوري عن آي زت . (وقد ساقه المؤلف هنا بتصرف). 
وللحديث شاهد عن ابن عمر لا مجال لذكره هنا 


(۳) حسن . أخرجه المتّمِذِيَ )٠۰۷:۳:٥۰٦(‏ (. ۰ وابن ماجه (۷۲۹ 27 )6 وابن حبان (11:71/5: 
©٠ 5 (VV‏ والطبراني في «المعجم الكبير (0:57) (۳۹٥٤)ء‏ الحاكم في «المستدرك» (۲:۸)ء والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (557 :) عن رفاعة بن رافع الزرقي مرفوعا بلفظ : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من 
اتقى الله وبرّ وصَدَّقٌ» (واللفظ للترمذي). 
وقال المُرْمِذِيَ عقبه: :هذا حديث حسن يح4. وقال الحاكم عقبه: , يح الإسناد ولم يخرجاه» 

(4) صحيح. أخرجه البخاري ٤(‏ :1 0° يوا ترمذي (۳:1۰۱1)( ۰( (بتحوه)» وابن ماجه (۲ )0 
يات . وقال المي عقبه: : اصحيح حسن غريب من هذا الوجه؟. 
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أمر من الأمور وشأن من الشؤون المتعلقة بالبيع والتتجارة في أي نوع كان إلا جاء فيه 
أحاديث كثيرة مبينة لحكمه» وما يعمل فيه أمرًا ونيا . وبالجملة فما من أمر من أمور الدين 
أو الدنيا أو حادثة وقعت أو تقع إلا وها حكم يؤخذ من الكتاب أو السنة أو منهما. 


[الدنيا ليست مذمومة على الاطلاق] 

قال المؤلف في ص ۷۸ و۷۹: «ذلك من أغراض الدنياء والدنيا من أولها لآخرهاء وجميع 
ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من 
عقول» وحبانا من عواطف وشهوات» وعلمنا من أسماء ومسميات» هي أهون عند الله تعالى 
من أن يبعث ها رسولاء وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشتغلوا بها وينصبوا لتدبيرها». اه. 

ونقول هذا المؤلف: لقد أبعدت في قولك هذا عد الَرَى عسن الثرياء فن الدنيا لا 
يمكن لعاقل أن يذمها على الإطلاق» ولا أن يمدحها على الإطلاق؛ بل هي تُدْمّ من 
وجوه ودح من وجو آخرء فإنها مطية الآخرة» وقنطرة هاء ومزرعة يزرع فيها ما يخحصده 
في الآخرة» وذلك يختلف باختلاف الأعمال فيهاء فمن عمل فيها عملا صا ًا وزرع فيها 
خيرًا كانت مطية وة: له إلى احير العميم والنعيم المقيم: ف( هف عة َير © ف جك 
ایک (9ع) قطوفها دایة ا کو وَأمْرَبوأ ها يما أَسْلَفشرْ فٍ ألم كاي [Yé- e‏ 
ومن ل يعمل عكلا مالاب وتيخ فيا الخثر الماد فول E‏ يبن لَر أ تَكِتِيَة 8 ور 
KO‏ اکت قا © آآنق عة © TIES‏ و 
جم صو © ر ف سایق رعا سبَعُون وراعا اشک © ند کان لا وین اہ اللي © ولا حص 
ل طعَام ألْمِسَكينٍ * [الحاقة:٠ ٤-۲‏ 7] 

عل أن الممدوح تارة وا مذعوم تارة أخرى ليس هو تفس الدنيا لأن الدنيا وما فيها 
کله انم من الله على عباده قال تعالى: ل علق لم ماف الَْرْضِ جَحِيعًا 4 [البقرة:۲۹]) 
وإنما الذي يذم هو ما يعرض ا من أخذها بغير حق واستعمللها بغير حق» وهي كما بينها 
الله سبحانه 0 انل لديا وب وو وه وتقَاحْريتَح وتان فى الأول والأولار 
كَل يث اجب الکفار ائه ثم ہی رنه مُضفرًا م کون حمسا 4[الحديد:١7].‏ فهذا 
او ا ع ا ا o‏ 
التي لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها بأنها (لعب) لا ثمرة فيها هؤلاء 
)١(‏ في المطبوعة ( وخلق ) بواو في أوله. وهو خطأ. 
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سوى اللعب» (وطو) لهؤلاء تشغلهم عم يعنيهم ومهم من طاعة الله الذي أنعم عليهم 
مها فاستعملوها في معصيته» (وزيْتة) لا يحصل منها شرف ذاتي ولا صفة كمال يتخلى بها 
صاحبها عن الرذائل ويتحلى بالفضائلء بل استعمالها في الزينة التي لا تكون صفة كال له 
كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة (وتفاخر) بين هؤلاء الفريق بالأنساب 
والعظام البالية لا بالأعمال الصا حة والكالات العالية» وتكاثر بالعدد والعدد بالأموال 
والأولاد. 

فأنت ترى أن الله لم يذم الدنيا لذاتهاء وإنم ذم اتخاذها لعبًا ولموًا وزينةء ولم يذم 
منها الأموال والأولاد لذاتهاء بل إنا ذم التكاثر بالعدد والعدد منها ليظلم الناس ويأكل 
أموالهم بالباطل ويسفك الدماء. 


وأمّا من أخحذها بحقهاء واستعملها ٤‏ أعمال الخير كالصدقات وام الطعام 
للفقراء والمساكين» وللإنفاق في سبيل الله فله في الدنيا المقام الرفيع» والذّكُر الحميد 
بين الناس» وله في الآخرة عند الله القام الارقع: والذكر الأعلى والأحمدء ولذلك قال الله 
تعالى في آخر هذه الآية  :‏ وني اة عذاب سيد ومعقرة EAE‏ كليو انالا 
مل ال رر © سابقوا إل مَفرَوَ ين ریک وج را عرض لمك والخرضٍ أَِدَّتْ دوت 
اموا باه ووس لك مضلا بوتيو اء وام ذو الْمَضْ ل الْمَِيمِ [الحدید:۲۱-۲۰]؛ 
فبيّنَ الل في آخر هذه الآية أن مَن امك فيم بيه اله ِن أحوال الحياة الدنيا له في الآخرة 
عذاب شديد» فضلا عن أن الحياة الدنيا مها طال أمدها فهي كمطر يُعجب الزراع 
SS‏ 
الس وا اف في اف تعال بذلك التشيه أل جي ماني الدنيا من المسنين الكيرة 
مهما بلغت في الكثرة هي كمُّدّة نبات عَْث ومَطّر واحد يفتى ويضمحل في أقل مِنْ سَنَده 
فأشار بذلك إلى سرعة زوالا وفُزب اضمحلاهاء ولذلك قال الله تعالى: ل وما Ne‏ 
آلدنيًاللا مَمُ الشرور وهى كذلك لن اطمأن بهاء ول يجعلها ذريعة للآخرة ومطية 
لنعيمها؛ ؛ روي عن سَعِيدٍ بن جبير: لديا مت رور إا هنك عَنْ طَلَبٍ الجر أن 
إِذَا دَعَنْكَ إل رِضْوَانٍ الله وطلب الآخرة ذ: فنعم المتاع ونعم الوسيلة». 


وأَمَامَنْ جَعَلَهَا من مَطِيّة الآخرة كا قال سعيد بن جُبَيْر فله في الآخرة مغفرة من 
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لله ورضوان» ولذلك قال تعالی: ل سَاِموا ل مرو ن ریک » أي: شارعوا مسارعة 
السابقين لأقراءهم في المضمار إلى مغفرة كائنة ين ريك وَجَنٍَ ls‏ 

وقد أخرج الشيخان والنسَائِيَ عَنْ أي سوب الخدري قَالَ ل سول لله - ا 
- على الَو وجلستا حول قعَالَ: E OTS‏ 0 


يها قَقَالَ رَجُل: أوَيَأتي الخد بالشّرًا فَسَكَتَ رسول الله - ا - ورأينا 1 7 
عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال «أيْنَ السات وَكََنَهُ يده قَقَالَ: 7 5 


ا بال ولد عا نت الرَبیع ما بل حبَط اويم إلا وله ا حر برجا َكلت أَكَلْتْ حَبّى 
اث حاص تاها الت حَْنَ الس قلطت وات ثم عت وإ را 
خض لو غم صاحب انلم هُوَ ن عط نة لكين وَاليِيمَوَابْنَ نَ السّبيل» وإ 


َأخذه بن حي ون E‏ م . 

( و«زهرة الحياة الدنيا»: جا ونيا و«الرحضاء»: العرق الكثير» و«الحبط»: 
النفخ» يقال حبط بطنه إذا انتفخ فهلك» و«ثلط البعير» يثلط إذا ألقى رجيعه سهلا رقيقا ) 

فأنت ترى أن رسول الله - ية - في هذا الحديث ضرب مَثْلَيْن: أحدهما: للمفرط 
في جمع الدنيا وأخذها بغير حقها وإنفاقها في غير محلها من المعاصي والشهوات» فجعله 
كمن يأكل ولا يشبع» فهو كالدابة التي تأكل الرّبِيّع فيقتلها حبطا وانتفاخا. 

والثاني: للمقتصد في أخذها والانتفاع بها يتوخى في جمعها طريق الحلال» وفى 
إنفاقها وجوه البر والطاعات. ولا ينفق شيئا منها في معاصى الله تعالى» فجعل المال له 
نِعْمَ الصاحب حيث أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل؛ لينال بذلك المدح في الدنياء 
والمدح والثواب في الأخرى» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ومشل ذلك كثيرٌ في الكتاب والسنة» ولذلك قال الحافظ أبو الفرج ابن ال جوزي في 
كتاب «نقد العلم والعلماء؟ في صحيفة ٠١۹١‏ : قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن المجيد 
والأحاديث فيرى أن النجاة تركهاء ولا يدري ما الدنيا المذمومة؟ فيلس عليه إبليس» ولو 
أله وف لصضحبة فقيه يفهم ا حقائق تی لعرَّقَهُ أن الدنيا لا ّم لذاتهاء وكيف يُدَمّ ما مَنَّ الله تعالى 
به» وما هو ضرورة في بقاء الآدمي» وسبب في إعانته على تحصيل العلم من مطعم ومشرب 


3 
0 
7 


)١(‏ (متفق عليه) . رواه اليخارى (7: :۷( ومسلم زف )٠ o¥)(VYV:‏ والنسائي (0: ۹۰ : ۱) وابن ماجه 
1:17 (۳۹۹۵) عن ابي سعيد الخُّدْرِيَ رضي الله عنه. ( وقد ساقه المؤلف بتصرف ) 
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وملبس ومسجد يصلي فيه» وإنا المذموم أخذ الشيء من غير حله وتناوله على وجه السرف. 
لاعلى مقدار الحاجة» ويصرف النفس فيه بمقتضى رُعُونَاتهَا لا بإذن الشرع". 

ومن هذا تعلم أن المؤلف هو العاميّ الذي َس عليه إبليسء ولم يوفقه الله تعالى 
لصّحبة فقيه يفهم الحقائق؛ ليعرّفه أن الدنيا لا نَّدَّمَ لذاتهاء ولولا ذلك ما كان يتفوه 
ويقول بملء شدقيّه: «والدنيا من أوها إلى آخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات 
أهون عند الله تعالى من أن يقيم عليها غير ما ركب فينا « إلخ» لأنه لو كان كذلك لكانت 
الدنيا مذمومة غير مدوحة» ولكن الله تعالى لم يكيل شيئًا من أغراض الدنيا وغاياتها إلى 
مارگب فينا من عقول وحَبَانّا من عواطف وشهوات» وعلّمنا من أسماء ومسميات إلى 
آخر ما قالء ولَعَلِمَ أن الدنيانِعُمَ المتاع للمسلم إذا جمعها مِنْ حَلالٍ و صَرَفَهَا وأنفقها فيا 
أَِنَ الشارعٌ به. ولذلك أرسل الرسل ليبينوا لنا وجوه الخير ووجوه الشر؛ لنصرف ما 
أنعم الله علينا من أموالنا وأولادنا في وجوه الخير. ولا نصرف منها شيئًا في وجوه الشرء 
لأا نعمة من الله تعالى امتن بها على عباده في كثير من آيات القرانء فلا يحل لعبده أن 

ومن هذا تعلم أن المؤلف لم يفرّق أولا: بين أغراض الدنيا وبين الأحكام التي تتعلق 
بأغراض الدنياء وهذا خطأ لوجود الفرق الواضح بين الأمرين ىا سمعت. 

وثانيًا: ٠‏ جعل الدنيا من أوها إلى آخرهاء وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون 
عند الله من أن يبعث إليها رسولاء وأنه وَكَلَّهَا ّا ركب فينا من العقول والعواطف 
والشهوات» وهذا خطأ آخر من وجهين: 

الأول: ما علمت أن الدنيا ليست لذاتها أهون عند الله تعالى» وليست مذمومة, وإنا 
هي نعم جليلة من الله تعالى» والذي يدم هو استع ا ما في معاصيه والشرور والقبائح» 
وأما إذا استعملت في الوجوه التي أباحها الشارع أو أوجبها أو نصَّبَّهَا فهي بمدوحة أتمّ 
المدح» وليس فيها شيء من الذم. 

والثاني: أنه ليبين الوجوه التي ينبغي أن تصرف الدنيا فيهاء والتي لا يليق أن تصرف 
الدنيا فيها احتاج الناس إلى بَعْثْ الرّسُّل ليبينوا ذلك» وأنه تعالى ما وَكَلَ أغراضٌ الدنيا 
لعقول الناس ولا للعواطف والشهوات. 
)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 1760 . 
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وهناك خطأ آخر أشد وأقبح هو أن المؤلف يستعمل المغالطة بقوله: إن الدنيا أهون 
عند الله من أن يبعث لها رسولاء وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشتغلوا بها وينصبوا 
لتدبيرها»؛ فهو يغالط في ذلك. ويجعله دليلا على ما يقول من أن التي - اة - لم يُبعث 
لأحكام الدنيا ولا لينفذ فيها حكماء فقلب الموضوع» وجعل ما يقتضي بعثة الرسول 
مقتضيا لعدمه. وهذا غريب في التضليل والتغرير بالبسطاء من الناس» وما ربك بغافل 
عما يعمل الظالمون. 
الكلام على إنكاره أنه - يك - كان حاكما وأن له حكومة ودولة إسلامية وشريعة عامة والحقيقة تكذبه 

قال المؤلف في صحيفة 4//: لا يُريبنك هذا الذي ترى أحيانا في سيرة الى - كلل - 
فيبدو لك كأنه عمل حكومي ومظهر للمُلك والدولةء فإنك إذا تأملت لن تجده كذلك 
بل هو م يكن إلا وسيلة من الوسائل التي كان عليه - اة - أن يلجأ إليها تثبيًا للدين 
وتأييدًا للدعوة ١‏ إلى آخر ما قال بهذه الصحيفة وصحيفة 6١‏ بعدها 

ونقول: إن كل مااذكره في هاتين الان رجو إل إنكار الخقاني الظاهره فزنه ا 
وجد في سيرة النبي - ر - وما جاء عنه من الأحاديث دلالة واضحة على وجود عمل 
حكومي ومظهر تام للملك السيامي والدولة السياسية قال : «إذا تأملت لم تجده كذلك» 
ونه لم يكن إلا وسيلة» إلخ» فهو ينكر هنا أيضًا أنه - بي - كان حاك| وأن له حكومة» 
ويزعم أن ما كان يوجد في عصره من الجهاد وجباية الزكاة والغنائم والخراج وغير ذلك 
ليس شيء منه من أعمال الحكومة» ولا مما يقتضي أن شرع النبي - ية - شرع تبليغي 
وتنفيذي بل كل ما بدا للناظر أنه عمل حكومي ما ذكرء فعند التأمل لم تجده كذلك وإذا 
لم يكن عملا حكوميا فما هو حينئذ؟ 

قال المؤلف؛ «بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها - اة - تشبيتًا 
للدين وتأيدًا للدعوة»: والدين باق على حاله في زعم المؤلف ليس إلا روحيا فقط. 
والشرع على حاله ليس إلا تبليعًا فقط. وإنما إذا عورض النبي - ية - في شيء من 
ذلك دافع عنه واستعمل الجهاد وجَبَّى الأموال فالجهاد وجباية الزكاة وغير ذلك من 
الأعمال المالية ليست إلا أمورا دنيوية فقط ليست جزءًا من رسالته - مه -. وإنما كان 
يستعملها عند الضرورة فقط» فعند الضرورة فقط يلجأ إليهاء فهذا كله تكرار لما قدمه 
من هذا النوع. 
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داك بالقيياء!. التوان رساك الامبران الى ري ادا 1م 
الإسلامية كلها أو من غيرهم جزية كانت أو غنيمة مأمور بها من الله وأنها جزء من 
الرسالة» وأنها أعمال دينية وأن مُنْكِرَ شيءٍ من ذلك كافر ضال مضلء يدل لذلك الذي 
قلناه أنه يقول: «وليس عجبًا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل هو وسيلة عنيفة 
وقاسية» ولكن ما يدريك فلعل الشر ضروري للخير في بض الأحيان» وربا وجب 
التخريب ليتم العمران». اه. 

فانظر كيف جعل المؤلف الجهاد وسيلة عنيفة وقاسية و شرًا فلا يلجأ إليه - الو - 
إلا عند الضرورة. فهو يقول : «إن الجهاد لم يشرع في شريعة ة التبي - يكل - إلا دفاعا كما 
شرع في الملل الأخرى». وهذا هو الذي يرمي إليه ويقصده في كتابه كما قلناه. 

ومن تمويهات المؤلف ومغالطاته أيضًا قوله: «قالوا: كان لا يخلو من علب - 
بالتحريك -» قلنا سنة الله في الخلق لا تزال المصارعة بين الحق والباطل والرشد والغيّ 
قائمة في هذا العالم إلى أن يقضي الله بقضائه فيه». اه. 

فانظر كيف أن المؤلف قال: : "قالوا: كان لا يخلو من غلب ...) إلخ» فنسب هذا 
القول لقائله. وساقه مساق الإشكال والتبرئ منه» وأجاب عنه بأن ذلك جار مجرى 
العادةء لا بتأييد من الله تعالى ولا بنصر منه تعالى» ولذلك أ عن للق والباطل وال 
والعَّيّ» ولم يبين إن كان احق والرّشْد في جانبه - ا - والباطل والعْيّ في جانب غيره أم 
الأمر بالعكس» وهذا لا يليق بعالم يريد بحث الحقيقة ليقف عليها ويبينها للناس. 

مع أن القرآن صريح في أنَّ الله أيد رسوله بالمؤمنين وبالملائكة في واقعة بدر وحنين» 
وكذلك كل ما نقله من «رسالة التوحيد» للمغفور له الأستاذ الشيخ محمد عبده رحمه 
الله من النثر والنظم قد ساقه للتمويه والمغالطة على غير الغرض الذي ساق له المغفور 
له الأستاذ الجليل» وحوّله إلى غرض أخر؛ ليوهم الناس أن له سلفًا صاحًا فيه| يقوله» 
ألا وهو الشيخ الجليل والأستاذ الكامل احج الشيخ محمد عبده» وما هؤلاء وللشيخ 
محمد عيده! هؤلاء ما عاصروه ولا خالطوه هتمام المخالطة» ولا اجتمعوا معه في درس» 
ولا أخذوا عنه شيئًا من العلم» وإنما هؤلاء يتشبثون بكل ما اشتهر بالفضل والعلم وهو 
بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. 

الشيخ محمد عبده قصد ب قاله في «رسالة التوحيد» أَنْ يبين الحكمة في مشروعية 
الجهاد ويدفع ما قاله الملحدون طعتا على ذلك. فبيِّنَ أن مشروعية الجهاد مع أنه 
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قتل أنفس وتخريب بلاد إنما كان لإعلاء كلمة الله ولئلا يكون فتنة كا قال تعالى: 
١‏ وَقَيلوْهُمْ حَقٌّ لاتوت تة وَيَحكُونَ أليِينُ ڪلم ينه 4 [الأنفال:9 ؟]: وقال 
:۾ فة ڪر رمن الل 6 [البقرة :۷ آء وقال في آية أخرى: ل وة 
سد من أله َل 4 [البقرة :)) فأشار رحمه الله إلى ما جاء في الحديث الصحيح الذي 
أخرجه اريخا َأ وى الاشعري عن ال - يي - قَالَ: «إِنَّ مَل ما بَعَمِيَ الله 


r‏ میرک اہ 


بو َر وجل م ادى وَالْعِلْم مَل عَيْثِ أَصَابٌ أَْضاء فَكَاْتْ مِنها طا ثفة طيبة قبلتِ 
احاءَ فأنْيتَتِ الكل والعشت الک و گان متها أَجَادبٌ أَمْسَكَتٍ الا د تمع م الله 2 الناس» 
03 


ربوا مِنها وم 2 سوا وروا وَأَصَابَ طَاة نها رى إن ج هي قِبعَانٌ لا مك مء ولا 
نيت َلك مل مَنْ فق في دين اله عه ابع ني الله به فَعَلِمَ وَعَلَمَ وَمَتل مَن رفع ق 
بذَلِكَ ا و قبل هَدَّى الله الي أ سلب پو 

اليا لاخر الذي الموج الماع أ ی اي - يك - قَالَ: «إنَ 
مَل وَل ما بي الل به مکل وجل تی َوه قَالَ: اوم إن رات اي ييي ڪي 
وإ آنا انير الْعْريان فَالنَجَاءَ» فأطَاعة طَائَْة مِنْ قَوْمِه قرا تل قاي 
بث طايقة منم بحو امَكَائَجُمْ فَصَبَّحَهُمُ الیش فاه م جْتَاحَهُمْ قَذّلِكَ 
َكَل م ن طني وا تا نت پو عل من عصان کات ا ج جل بوي ا 

فأشار المغفور له إلى ما ذكرناه بقوله بعد أن بَكّنَ الجهاد. وأنه لإعلاء كلمة الله تعالى 
لا للملك الدنيوي وتوسيعه ولا هو وسيلة لمجرد الدعوة الدينية المحضة التي ليس معها 
شيء من أحكام الأمور الدنيوية» قالوا: لا يخلو عن غلب إلى أن قال رحمه الله: «إذا ساق 
لله ربيعًا إلى أرض جدبة ليحبي ميتها وينتفع من غلتها وينمي الخصب فيها فينقص من 
قذرها إن أتى في طريقه عل عقبة قغلاها أو بیت رفع العراد فهوىيه. اه. 

فمراد الأستاذ أن يدفع الاعتراض بأنَّ التي - کا - كان هو وأصحابه ينهزمون في 
الحرب وأن الجهاد كا ذكرناء فأجاب بأن الغلب لا يضر في علو مقام التي وأصحابء 
وأنه مؤيد من الله بالمؤمنين والملائكة» وأن الحرب سجالء وأن هذه سنة الله في خلقه فلم 


(۱) (متفق عليه) . رواه البخاري 1١)‏ : 010) ومسلم (1۷۸۷ ۰ رو والنسائي في «السنن الكبرى» (۳: 
7 )2 وأحمد في المسند (۳۹۹ :) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . (وقد تصرف المؤلف في لفظه 
كعادته). 

(۲) (متفق عليه). رواه البخاري (۳۱۹:۱۱) ٣۰ :۱۳( )1٤۸۲(‏ ۲) (۷۲۸۳)ء ومسلم(۱۷۸۸:٤)‏ (۲۲۸۳) عن 
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يخرق الله عادته لرسوله في الجهاد؛ ليكون جهاده على هذا الوجه سنة لأمته من بعده فلا 
يفزعون إذا هزمواء فكان كلام المغفور له قرائن دالة على مراده. 

فانظر إلى هذا المؤلف ما كفاه أن يحرّف كلام الله تعالى ويحمله على غير معناه» حتى 
ذلك بل اعتدى على الأحياء فحمل كلامهم على غير ما يريدون» فجعل كلام حضرة 
الشاعر الوحيد في عصره شوقى بك دليلا لما يزعمه» فساق قول ذلك الشاعر مدحا في 
الحضرة النبوية: 

قالوا غَرَوتَ وَرُسلٌ الله ما بيو لِقََلِ تفس وَلا جاؤوا لِسَفِكِ دم" 

را الو ال وار ال إل كول ا ر غلل ا غزوب ...للج 

جهل وتضايل أحلام وَسَفْسَفَةٌ ‏ قح تَبِالسَيف بعد اتح بالقَلّم ٠‏ 

فجعل كلامهم جهلا وتضليلا للأحلام وسفسفة لا يعتبر حجة. ولح#يشوه كلام 
ذلك الشاعر ويجعل كلامه ذمًا قبِيحًا للحضرة النبوية القدسية» ولح ينظر هذا المؤلف إلى 
قول ذلك الشاعر: 

ّا أنى لَك عَفْوًا گل ذي حَسَبٍ 0 وَالعَمَمِ"" 

.إن آخر الأبيات» فإنها ص رحة في أن التي - بلا ا قاتل الجهال الذين , تنفع 


ا والأشرار الذين قال الله فيهم :ای بل من من سبي 4 
[الفرقان:٤٤]ء‏ ولذلك عطف عليهم العمم عطف بيانء وجعل قتاله - د - إنا كان 
لدفع الشر الذي هو أعظم من القتل» وهو الكفر بالله تعالى عنادا. 

يرشدك إلى ما قلناه من أنه أراد به| قاله أولا وما نقله ثانيًا عن المغفور له الشيخ محمد 
عبده» وعن شوقي بك باطلا - وإن کان هو في ذاته حقا - أنه قال عقب ذلك في صحيفة 
۸۰ : اتسرى مِنْ هذا أنه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من اعتقاد أن الي - اة - كان 
يدعو مع رسالته إلى دولة سياسية» وليست السنة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك» ولكن مع 
الكتاب والسنة حكم العقل» وما يقضى به معنى الرسالة وطبيعتهاء إنم) كانت ولاية الرسول 


.)5١1١:1( الشوقيات‎ )١( 
.)5١١:1( (؟) الشوقيات‎ 
والعمم: اسم جمع للعامة من الناس بخلاف الخاصة.‎ 2١ :1( زضف بالمطبوعة: والغنم» وهو خطأ تصويبه من الشوقيات‎ 
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- ية - على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم؛ هيهات هيهات لم يكن ثمة 
حكومة ولا دولة ولا شىء من نزعات السياسة. ولا أغراض الملوك والأمراء». ا.ه. 

إن هذا الكلام صريح في أنه ينكر أله - ب - كان حاكاء وأن له حكومة ودولة إسلامية 
وشريعة عامة تشمل أحكام أمور الدين وأمور الدنياء وهذا الكلام تكرار بعد تكرار. 

ويرشدك إلى غرضه الأسامي من كتابه وهو أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية 
كسائر الشرائع التي قبلها وأن هذه هي النتيجة التي يرمي إليها في كتابه كله من أوله إلى 
آخره» وأنه مانعى على الخلافة والملكية» ولا على الجهاد وجباية الأموال وجعلها أمورا 
ذتيوية: وأبكر أن يكون الى -6ة - خاک وان تكون له شكومة ردول إلالاجل 
الوصول إليها قوله في آخر هذه الصحيفة: 

«لعلك الآن قد اهتديت إلى ما كنت تسأل عنه قبلا من خلو العصر النبوي من 
مظاهر الحكم وأغراض الدولة وعرفت كيف لم يكن هنالك ترتيب حكومي ولم يكن 
ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان إلخ ولعل ظلام تلك الحيرة التي صادفتك قد استحال 
نورًا وصارت النار عليك بردًا وسلاما». اه. 

فان هذ اقا رة فيا ولناء أن كلما الم وکرو الم يد لمر في ابه ليس إلا 
وسيلة ومقدمة لهذه النتيجة» وقد علمت مما قدمناه بطلان هذه المقالة» وأن المسلمين من 
بعذه - کل - لم يضلوا ما كان في عصر التي - يك -» بل كلهم يعلمون أن عصره - ب 
- كان فيه مظاهر الحكم وأغراض الدولة؛ وأن في حكومته ولاة وقضاة وأمراء وقوادًا 
وديوانا وكل مايلزم من أركان الحكومة» وأن النبي - ع - تحدث إلى أمته وحيًا من 
الله تعالى كتابًا وسنة بكل ما يلزمها من أركان الحكومة والدولة السياسية» وأمرها بعمله 
وبکل ما يمكنها من الاستطاعة عند اتساع ملكهم الذي وعدهم به. وقد كان وليس 
الخبر كالعيان» وإن| الأعمى أو الأعمش لا يبصر الشمس وضحاها. 
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الكتاب الثالث 

قال المؤلف 4: 

الباب الأول من الكتاب الثالث 
الخلافة والحكومة والتاريخ 2 جَمَله الصغيرة ما نصه : 

الوحدة الدينية والعرب - ليس الإسلام دينا خاصا بالعرب - العربية والدَيّن - اتحاد العرب 
الديني مع اختلافهم السياسي - - أنظمة الإسلام دينية لا سياسية - ضعف التباين السياسي عند 
العرب أيام النبي - - انتهاء الزعامة بموت الرسول عَليْه السَلامُ - لم يسم الب - - ل - خليفة 

من بعده - مذهب الشيعة ‏ استخلاف علي - مذهب جماعة يذ استخلاف أبي بكر. اه. 

ونحن في هذا الباب لا نتكلم مع المؤلف فيم شرح مِنْ جُمَلِهِ الصغيرة ة اكتفاء بذلك؛ 
اي ا ا ا 
المغايرة في العنوان» وإلا فأكثر ما هنا قد مَرّ هناك» فنقول وبالله التوفيق: 

قال المؤلف شرحًا لتلك الجمل في ص :8١‏ «الإسلامٌ كا عَرَفْتَ دعوة سامية أرسلها 
الله لخير هذا العالم كله» إلى آخر ما قال في تلك الصحيفة وما بعدها لغاية ص ۸۳. 


الكلام على دعواه أنه عَلَيّه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ ما تعرض لشيء من سياسة تلك الأمم 

فنقول : كل ما قاله كلمة حق بظاهرهاء أراد بها باطلا بباطنها؛ ؛ فإنه وإِنَ وَصَفَ 
الف الا متلا فا الك الأ وطتسافة» رلك حا ى ده 2 
فأخرج منها ما كان متعلقًا بأمور الدنياء فهو يسوق هذا الكلام تضليلا للناس يُوهم أنه 
مؤمن بالله ورسوله» مُسْلِم كسائر المسلمين» عدي افلا مايقول هن أله - ا - م 
يكن حاكمًاء وأنّه عَلَيْهِ السَّلَامُ لا حكومة له ولا دولةء ولكن هيهات أن ينخدع المسلمون 
بعَرّمَاتِكَ أا المفتون» ولو أعانك جع شياطينك الملحدين 

يُرْشِدُ إلى أن المؤلفَ أراد هذا الذي قُلناه من كلامه هذا - وإِنْ كان واضحًا جلي في 
مله الصغيرة - أنه بعد أن قال ما قال بتلك الصحائف قال في آخر صحيفة ۸۳: «تلك 
الوحدة العربية التي وُحَدتْ زمن النبي عَليِْ السام م تكن وحدة سياسية بأي وجو من 
الوجوه» ولا كان فيها معنى من معاني الدولة وا حكومة بل تعد أبدًا أن تكون وحدة دينية 
خالضة هن وات اة وة ا لاان وامدهن ل ود الدولة واه الك .اه. 
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فأنت ترى أن هذه القالة ترم إلى إنكار أن الى - ب - كان حاكياء وإنكار أن له 
حكومة ودولة سياسية» فهو تكرار حض» وقد رددناه با فيه الكفاية. 


قال المؤلف: «يدلك على هذا سيرة التبي - اة - فما عرفنا أنه تعرض لشيء من 
سياسة تلك الأمم إلى آخر ما قاله بصحيفة ۸٤‏ وأوائل صحيفة 80. 


مطلب: الحقيقة ترد عليه بالايات التي أمر فيه رسول الله - ي - بالحكم بين الناس 
وكل الذي قاله ليس إلا مكابرة وإنكارا لما هو ثابت بالقرآن والأحاديث. أمّا دعواه 
أنه علي السام ما تعرّض لشيءٍ مِنْ سياسة تلك الأمم الشتيتة» ولاغيّرٌ شيئا مِنْ أساليب 
ا لحكم عندهم إلخ» فيرده ما تقدم من الآيات التي أمر فيه ا النبي - ا - بالحكم بين 
الناس بما أراه الله وأوحاه إليه فقال تعالى: ۾ إا انالك الكتب بلحي لحم بَيْنَلنّايس 
EO 37‏ » [النساء: ١٠١6:‏ ]. 


وقال تعالي: و وان حك تنكم ينا آ3 ائھ لا تایح وهم رشم أن يقيثولق صا 
بض مآ رل ا لك ين ولوا اعم أن EY‏ أن یم يعض دوم وَإِنَّ كيرا : من الاس لفون 
(9) كم هة ون ومن أَحسَنّ ا ماموم وفِنْوَ £ [المائدة:4 ]٠ ٠-٤‏ 

والله تعالى يقول: + اکا یدد ألْمَؤْمِينَ عل ما اسم عه حى يمير َلك ِن الطب 4 
[آل عمران:۱۷۹] 


ت 


ويقول عَزَِنْ قال مخاطبًا لجميع أمة الإجابة لا فرق بين عرب وعجم: 

ف( اتيم بل اتو بجعا ولا ترفوو روا مت آلو یکم إذ كنم أعداء الت بين 
ویک ا فاش صَبْحمٌ موه إخو هونا وکن عل سما حرو ًن دار اقم ني ETS‏ 
کی لہ تخاو © تلك تک اک دغ اق واش لون ریت عن الشسك 
E‏ 222 عه رص دمع اس عرص ف لبي ع 4 


وأوکیک هم المقیحوت ان ولا تكووا كلد بن رفوا واختلقوا ِن بد ما جاه الت 
[آل عمزان ٠638:‏ ] 


وقال - وَل - كما رُوِيَ عن مالك أنه بلغه أن التبي - اة - قال: 77 رك فيكم 
مين لن تضلوا ما مشک ا : تاب الله وستة سول 


E لاع‎ E د _ کان‎ E أ‎ a 
عن زَيدٍ بن ار رضي الله عله قال: قَالَ رول الله - يك -: «إي رك ما إن‎ 


م 


2 


- (OA - 


سکم لن تَضِلُوا بغي أحَدُهمًا طم من الأخر: اب الله حب تنْدُودُممنَ السَّمَاء 


إلى الأزض. وَعِرتي اَهَل َي وَلَنْ يمرا حسّى يردا عَلَ ا وص فَانْظرُوا كيف تَحلْمُونٍ 
فِيهًَ]) . أخرجه الترمذي" إلى غير ذلك ما فيه كثرة من ٠‏ الأحاديث أيضًا. 

فأنت ترى أن هذه الآبات والأحاديث كلها داعية لجميع الأمة بلا فرق بين عربي 
وعجمي أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله - ي -» وقد اشتملا على ما بَيَنَاهُ سابقًا على 
الأحكام الدينية وا لمدنية والسياسية» وعلى سائر ما يتعلق بأمور الأمم دينية كانت أو دنيوية 
فضلا عا شوهد من يسيرة التي - ا - مع أصحابه ومبايعتهم له على أن يبذلوا في صرت 
الأنفس والنفائس من الأموال» ويفدوه بالأرواح» ويحبوه فوق ما يحبون أنفسهم. 

آلا ترى إلى ما قدمناه في سبب نزول قوله تعالى: + ايها ايت اموا نموا 
اله ودروا ما بَقىَ من اربوأ إن كنم مُؤْمِنِينَ ل فَإن لم موا كدو برب من أل وَرَسُولوء 4 
[البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 


وكيف وضع ربا عمه العباس» ومن توانى من العرب في تنفيذ ذلك وطالب باله 
من الربا آذنه رسول الله - ية - بالحرب فخضع 

ألا ترى إلى نبيه عن حَبيَّة الجاهلية والدعوة إلى العصبية. ألا ترى إلى قوله تعالى 
إتما وة 4 [الحجرات:١٠].‏ ألا ترى إلى ما قدمناه من قوله تعالى: ل تحن 
رمو اه وان مع داك عَلَ ال تار راه یم 4 [الفتح:۲۹]. ألا ترى إلى قوله تعالى 
آلو عل لومي رو عل لكر جهِدُوت فى سیل أله ولا باون لومَةَ لآير 4 [المائدة: ؟ ]. ألا 
الا - ا - أبطل كل ما كان عليه العرب عن العقود الفاسدة من بيع وغيره» وشرع 
العقود على وجو مُحكم منظم يَعْلَمُ ذلك من رجع إلى كتب الحديث والفقه. 

أَبَعْدَ هذا الذي قلناه - وهو قليل من كثير - يقول هذا المؤلف: «فما عرفنا أنه تعرّصَ 
لشيءٍ من سياسة تلك الأمم الشتيتة: ولا غير شيئًا مِنْ أساليب الحكم عندهم' إلخ!! 
TEETER‏ لمق موقط سا د عورا عمف 

عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم مرفوعا أيضا. والأعمش مدلس لم يصرح بالسماع؛ وحبيب ثقة لكنه 

مدلس وقد عنعنه» وعطية العوفي صدوق يخطيء ء كثيرا وكان شيعيًا مدلسًا وقد عنعنه (التقريب :.)15١7‏ وللحديث 


شواهد يتقوى بها لکن كلا الطريقين يعتضدان وها شاهد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه ابن أبي عاصم في 
«السنة» .٠١٤۸(‏ ۹٤١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في االمصنف» (١۷۲١١)ء‏ وأحمد في «المسند“(ه :21811481 (IAQ‏ 


من رواية شريك عن الركين عن القاسم بن حسام عن زيد بن ثابت رضي الله عنه - مرفوعا. وقد حكم الشيخ 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بحسنه بمجموع طرقه (/ا4:7"0). 


۔- 04 - 


مع أن جميع العرب في الحجاز وني اليمن وفي سائر البلاد الإسلامية حينذاك ل يبقوا 
مما تيتا بل صاروا أمة واحدة تجمعهم رابطة واحدة على تباعد بلدانهم؛ فهم كالبنيان 
المرصوصء يشد بعضه بعضاء هم كالجسم الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر 
ل 
ا ا 
الزنا بإكراه الفتيات على البعغاء + ولا تُكرهوا فيكم على الْيِمَل إن أردنَ حصنا 4 [النور: 7 7]؟ 
ألا ترى إلى ماروي عن زيد بن لم - رضي اله عله - وأخرجه مالك عنه أن 
رسول الله - ميو - قال: : ١مَنْ‏ غير ية فاضربوا علقةُ)20. وقال في تفسيره : معناه أنه 
حَرَج من الإسلام إلى غبره» مثل الزنادقة وأشياعهم» فأولئك إذا ظُهِرٌ عليهم يُقتلون 
ولا پُستتابون؛ لأنه لا عرف توبتهُم فا نهم كانوا يُيرّونَ الكفرٌ ويُعلنون الإسلام؛ فلا 
أرى أن يُسْتَنَاتَ هؤلاء إذا ظُهرَ على كفرهمء مما به يثبت به الحكم عندنا أن مَنْ خرّجَ عن 
الإسلا ey‏ 


ويقول »م ETE‏ 


آي ارجم فاه وَوََيَْاهَا ورجم رَسُولُ الله - ب ورتا ده وأَخنَّى إن طَالّ 
بالناس رمن أن قول قائ :ما نَجِدٌ الرَّجُمَ في تاب الله فَيَضِلُوا برك فَريضة أَنْرَكَا الله 
تعالى في كتابه» فإنَ الرّجُمَ في كتَابٍ الله حق على من زنا ]ذا أحصن من الرجال والنساء 
إن قامت البينة أو كان حمل أو اعترف. والله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله تعالى 
لكتبتها». أخر جه الستة. 

وعن ار a‏ 
سايم 4 الآية إلى قوله ۾ سَبيلا سبيلا # [النساء:١٠]»‏ فذكر الرجل بعد المرأة ثم 


775١ حسن . رواه مالك في «الموطأ» (77 :7 ) عن زيد بن أسلم - مرسلا. ورواه الشافعي (المسند ص‎ )١( 
من‎ ١945( عن مالك عن زيد بن أسلم - مرسلا . ورواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١5487 بدائع المنن‎ = 
:1( رواية الشافعي -به). وإسناده ضعيف للإرسال» ورجاله ثقات» ويشهد له ما أخرجه البخاري في اصحيحه»‎ 
.( عبن ابن عباس رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ : من بدل دينه فاقتلوه‎ )٠٠١ 1۷) (1۹ 


(۲) تقدم تخريجه. 


- د 5 


فقال: ج وَاْدَانِ ًا شڪ #الآية [النساء:١‏ ١]ء‏ فنسخ الله ذلك بآية ا جلد فقال: 
« ود موت الشخصكت ثم ليو رمو شب بوه دين نة 4 [النور:۲]ء ثم نزلت آية 
الرجم في الثورء فكان الأول للبكر ثم زَفِعَت آية الرجم من التلاوة» وبقي الحكم بها. 
أخرجه أبو داود إلى قوله «مائة جلدة»؛ وأخرج باقيه رزين إلى آخر ما جاء فيم| يتعلق 
بأحكام الزنا وطرق ثبوته وتنفيذه2". 

ألاترى إلى حد القذف وما جاء فيه من قوله تعسالى جز أرب لصتت ثم ليا 


ريحت شهدا أجل دوه مين ده 4 [النور :14» وما جاء في الان حيث قال تعالى , ولد 
ل ا 0 


ير رم ر مور 


وماجاء في حد السرقة من قوله تعالى + وا لكارق السار قاف موا أ يديهم £ 
[المائدة م د ل وو ل ا ا ا 
e‏ 5 - لم أا َال :ا في ڪين دود 
ا د مقا قحب مال إا لَك الْذِينَ من قبل ام انوا إذا سَرَقٌ فيم 
اريف روه وإذا مرق فيه م الصَعبف أَقَامُوا عَلَيِْ ا لحد وَائيِم اله لو أن فَاطِمَة نت 
حمر سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يدها" أخرجه الخمسة. وفي رواية أبي داود والنسائي عن ابن 
عمر أن امرأةً وة كانت تستعير المتاع - زاد النسائي : على ألسنة جارتها - وتجحده» 
فأمر النبي - ا - بقطع يدها" 

إلى غير ذلك مما لا تحصى كثرة في شئون الأمور الدنيوية من الأحكام التي صدرت 
د و رع اك و ميات العرب والعجم: 

أبعد هذا كله يقول هذا المؤلف الذي ل يذ للعلم طعّاء ول يرز في كتا الله وة 
رسول الله - َة - فا أنه - یا - ل يَعَيّر سياسة أسَاليب الحُكم عندهم» ولا ما كان 
لكل قبيلة منهم من نظام إداريّ أو قضائيٌ؛ ولا حَاوَلَ أَنْيَمَسّ ما كان بين تلك الأمم 
بعضها مع بعض. ولا ما كان بينها وبين غيرها من صلات اجتماعية أو اقتصاديةء ولا 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ١‏ ا ا 


)۲( : أخرجه البخاري (۳ :1( (۳۷) ومسلم (۳:۱۳۱۵) (۱۱۸۸)ء وأبو داود )٤۳۷۳( »)٤:۱۳۲(‏ 
وَالترَمدي (۳۷ :ع0 » والنسائي (۷۳ :8) وابن ماجه )١5 7: A21)‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


(۳) آخرجه أبو داود )٤:۱۳۹(‏ (٥۳۹٤)ء‏ والنسائي (۸:۷۰) عن ابن عمر رضي الله عنه. 


- ا - 


سمغت هعبر له وَلَِا أو وَل قاضيّاء ولا نظم فيهم عسسًا إلى آخر ما قاله بأول صحيفة 
4 فضلا عن أنه كَذِبٌ وافتراء فقد بنا لك فيم سبق آنه - ا رقضاة 
مرا وقوادا واتخذ عَسَسَاء وقد اعترف المؤلففٌ بذلك» وبكل ما جاء في كتاب «تخريج 
الدلالات السمعية») واختصره ه صاحب «نهباية الإيجاز». وكل ما فيها| ثابت بالأحاديث 
الصحيحة والسّيّر المعروفة بالصحة ولكن: 
ا E‏ 

والكذاب المكابر أدهى وأمرٌ. 

قال المؤلف: «ربما أمكن أن يقال إِنَّ تلك القواعد والآداب والشرائع التي جاء بها 
- اة - « إلى آخر ما اعترف به مِنْ انمع العرب على تلك القواعد الكثيرة؛ ووَحَدَ 
بين مَرَافقهم وآدابهم وشرائعهم إلى ذلك الحد الواسع الذي جاء به الإسلام, فقد وَحَدَ 
أنظمَتَهُم المَدَنيّه وجعلهم بالضرورة وِحْدَّة سياسية» فقد كانوا إذن دولة واحدة» وكان - 
اة - زعيمها وحاكمها». اه. 

ونقول : هذا هو الواقع الذي لط به كتاب الله وسنَّة رسول الله - يل يي -. ولكن 
ل ال ا تة ليتمسك به إذاأرِيْدَ مؤاخذته 
E E E‏ فيو و لها خالفة ودرطة إليةةوإن 
SS‏ 
له ل ی کد کو ررب کی إذا قصاده الضياد من أحذها هرب 
من الآخرء ولكن البربوع خير من المؤلف؛ لأنه حينم اتخذ مثل هذا القول تكأة يعتذر 
مها عند المؤاخذة, لم يحتط لنفسه بل ناقض نفسه ونقض كل ذلك القول في صحيفة ۸٤‏ 
نفسها فقال: 

الو لكنك إذا تأملتَ وجدتَ أن كل ما شرعه الإسلام, وأخذ به التي المسلمين من 
E E‏ شك ابابو او 

من أنظمة الدولة المدنية» وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ أن يكون جزءًا يسيرًا مما يلزم لدولة 
مدنية من أصول سياسة وقوانين». 


- ۲ - 


ونقول للمؤلف: إن هذا الذي قلته قد تكرر منك قولا غير مرةء ونا لك أنَّ ذلك 
القول منشؤه قِصَرٌ باعك» وقلة اطلاع على ما جاء في الكتاب والسنةء وعلى ما استنبطه 
الفقهاء ء منهياء ممالم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء والواقع أن الشريعة الإسلامية 
لنَدَع حادثة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة إلا كان حكمها فيها صريحًا أو مندرجًا في 
قواعدهاء وقد قدمنا لك ما يهدم ما قاله المؤلف في هذه الصحيفة. وفي الصحيفة 5/ 
أيضًا من قوله «إن كل ما جاء به الإسلام « إلخ. 


وقوله: «والعرب - وان جمعتهم شريعة الإسلام - ل يزالوا يومئذ على ما عرفت من 
تباين» إلخ. 


مطلب الكلام على أهل الردة 

وقوله: «تلك حال العرب يوم لح عَلَيْه السَّلَامُ بالرفيق الأعلى وحدة دينية عامة من 
تحتها دول تامة التباين إلا قليلا « إلى آخره؛ فإِن كل هذا الذي قاله المؤلف كذب محض 
لا هو ثابت بالضرورة وبالتواتر فإن الثابتَ في الأحاديث الصحيحة والسّيّر الصحيحة 
أنه ما مِنْ قبيلة دخلت في الإسلام إلا كان عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالسَّكَامُ بيعل عليهم أميرًا منهم 
CL‏ ا 97 
ويرجعون إليه في كل ما شک عليهم حكمّه» كل ذلك مسطور في كتب الحديث وكتب 
السّيَرء وقد ذكرنا منه كثيرًا وإن كان ما ذكرناه بالنسبة لما تركناه خوف التطويل قليلا. 

وماذا يقول المؤلف فيا اشتمل عليه القرآن والأحاديث من ع الأساليب السياسية 
وأنظمة الدول الَدَِّه كأحكام القصاص في الحَمْدِ نفسَا كان أو طرفاء وفي الدّيّات في 
الخطأ نفسًا كان أو طرقاء وني البيوع والإجارات والهبات والإعارات ولمُرَارَعَة واممسَاقاة 
والتجارات بأنواعهاء والشركات وضروبهاء والحدود» والتعزيزات» ونظام القضاء 
وآدابسه من مرافعات» وحاكم ومحكوم له ومحكوم عليه ومحكوم به» وطريق وشروط كل 
واحد ما ذكر وما يتعلق بها من أحكام الدفوع والشهادات وأنواعهاء وبيان مَنْ ثبل 
شهادته ومَنْ لا ثُقبل» وأسباب عدم القَبُول» وغير ذلك من كل ما يتعلق بالعباد في 
أمورهم الدنيوية والمسير والتواريخ الثابتة بالأسانيد الصحيحة كلها تشهد بأ العربَ 
جمعتهم شريعة الإسلام, لدع بينهم تباي في السياسة ولا غيرها من مظاهر الحياة ادي 
والاجتماعية والاقتصادية» وأنهم ما كانوا دُوّلا شى بل كانوادولة واحدة يحكمهم 


- ۳ - 


حاكم واحد هو التبي - ل -» وحكمه فيهم يرجع إلى قانون سياميّ واحد يعرفه الكافة 
منهم» ويسلمونه وينقادون إلى حكمه. قد فَرَّضَّهُ الله تعالى لعباده على لسان رسوله - هة -. 
وهو نَافِعٌ لعباده في أمورهم الدينية والدنيوية بحيث لا ينتظم معاشّهم ومعادهم إلا باتباعه 
والعمل به والانقياد له کا قال تعالى: چ فلا وَرَيْكَ لا بوْمُِوت حى بحمو فیا سجر 
ته ثم لا ڪي دوأ ف أنفيهم حرجا ضِمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِسُوأ سَيْلِيِمًا 4 [النساء:١٠].‏ كل هذا 
موود ن ا اوا ع ر يان ا ی وواک و 
مليون مسلم على وجه الأرض» محسوس يكاد يُلمس باليد» لا ينكره إلا مَنْ فقَدَ حِسَّهُ وأنكر 
نفسّه كالمؤلف ومَنْ على شَاكِلَيِهِ يمنْ اتخذوا المكابرة وإنكار الضروريات مذهبًا وديدئًا. 

المسألة التي تكلم فيها ا مؤلف وخاض فيها ونحن الآن بصددها مسألة نقلية محضة؛ 
والمدارٌ في قبو ها على تصحيح النقل» وقد صح النقل بوجود تلك القواعد والأنظمة 
السياسية والدينية في الكتاب والسنة؛ والمؤلف ينكر كل ذلك ويفتري على الشريعة 
الإسلامية والدين المحمدي» ويس لخ منهم| كل الأحكام المتعلقة بالأمور الدنيوية» 
وينكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بتلك الأحكام» وهو معلوم من الدين 
بالضرورة» يعرفه الخاص والعام» ومنكره كافر بلاشك» فليختر المؤلف لنفسه ما يحلو له. 

ركع ذلك ماله - فضلا عن كونه إنكارًا محضًا للبديبيات - فعلى فرض أنه راي 

يجاب فهو ليس معه نقل ولا عقل. 

وما نقله عن الشيخ محمد عبده رحه الله وعن الشاعر اليد شوقي بك فضلا عن كون 
المؤلف قَلَبَّ كلا من قوليهها عن غرضهم الصحيح إلى غرضه الفاسد فهو لا يصلح للاستدلال؛ 
لألّه لا حجة في المسائل الشرعية النقلية إلا في قول الله تعالى وقول رسوله - ية -. 

فالمؤلف بعد هذا خرج بإنكاره وليس معه عقل ولا نقل ولا دِيْن» وبذلك بطل قوله 
«تلك حال العرب يوم لحق عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بالرفيق الأعلى وحدة دينية عامة من 
تحتها دول تامة التباين إلا قليلا ذلك الحق لا ريب فيه»» وتبين أنه الباطل لا ريب فيه. 

قالالمؤلف في ص 85: «قد يخاف أن يخفى عليك أمر ذلك التباين الذي نقول إنه 
كان بين أمم العرب زمن التبي عَلَيْهِ السَّلَامُ وأن تخدعك تلك الصورة المنسجمة التي 
يحاول المؤرخون أن يضعوها لذلك العصرء فاعلم أولا أن في فن التاريخ خطأ كثيرًاء 
وكم خط التاريخ. وكم يكون ضلالا كبيرا!». 


- 6 - 


وأقول: إِنَّ المؤلف لما وَجَدَ أنه لا يستطيعٌ أن يمحر تلك القواعد والآداب والشرائع 
من السّير والتواريخ حتى يتسنى له إنكارها بلا مُعَارض ووجد أن السير والتواريخ 
عملوءة بهذه القواعد والآداب والشرائع أراد أن-يطعن في التواريخ بأن في فن التاريخ خطأ 
إلى آخره» ولكنه بفرض تسليم ما يقوله فليس الخطأ في كل التواريخ» بل منها ما فيه الخطأ 
والصواب. ومنها ما هو مروي بالسند عن الرجال الثقات فهو صواب كلهء واحتمال 
الخطأ فيه احتمال عقَنَ لم يدل عليه دليل فلا يُلتفت إليه ولا يُعَوَّلُ عليه» فحينئذ وجود 
الخطأ في فن التاريخ كثيرًا كان أو قليلا لا يمنع من وجود تواريخ وسيّر صحيحة» فكان 
الواجب على المؤلف إذا كان عنده طعن فيه| جاء في التواريخ والسير الصحيحة منقولا 
بالأسانيد الصحيحة كتاريخ الطبري وابن خلدون وا بن الأثير وابن حَلّكَان وأمثاهم من 
رى مؤلفوه ه الوقائع الصحيحة فنقلوه» وإن كان يحتمل الخطأ فهو ككل احتمال في كلام 
البشر ولا يرد به كل الكلام» بل إِنَّا يرذ ما ظهر خطأةٌ بالدليل. 

فليقل لنا المؤلف هل عنده دليل على وجود الخطأ فيا جاء به في «تاريخ الطبري» وفي 
كتاب «تخريج الدلالات السمعية» وفي السير الصحيحة من أن العرب وغير العرب ممن 
جمعتهم رابطة الإسلام كان لهم وحدة سياسية ودولة واحدة وحاكم واحد وقانون سيامي 
واحد مفروض من قبل الله تعالى» شامل لكل تلك القواعد التي ذكرها المؤلف في ص 
٤‏ ولغيرها ما لا يعد ولا يخْصَ» وكلها تدل على أن الأمم الإسلامية كلها كانت دولة 
واحدة» وكان التبي - ا - زعيمها وحاكمها يعاونه في ذلك ولاته وأمراؤه وقضَائًهُ. 

لك المؤلف تَا وَجَدَ أن إنکار تلك القواعد والآداب والشرائع بالكلية مكابرة 
مفضوحة» وإن كان في إمكانه أن يقولً في التواريخ ما يقول لا يستطيع أن يقول مثل 
ذلك ني القرآن الذي هو صريح في أن أمم العرب كانت لهم وحدة سياسية ودولة واحدة 
سياسية أراد أن يُمَوٌهَ في ذلك فقال في ص 105 أيضًا فبعد أن قال: «واعلم ثانيًا أنه في 
الحق أن كثيرًا من تنافر العرب وتباينهم قد تلاشت آثاره بها ربط الإسلام بين قلوبهم؛ 
وما جمعهم عليه من دِيْنٍ واحدء ومن أنظمة وآداب مشتركة: واذكر ثالثًا ما أسلفنا لك 
الإشارة إليه من أثر الزعامة الدينية التي كانت للرسول عليه السلام؛ فلا عجب إذن أن 
e‏ 


+ وكيوا مت آلو يکم إذ نحم أعداء الف بن مويك قصب بنغميدء إخْونا ونم عل سَمَا 
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سا عار 


حفر لار ادح نَا [آل عمران: ٠١7”‏ ]1 قال مكابرًا: «ولكن العرب على ذلك 
ما برحوا أتمًا متباينة» ودولا شتى كان ذلك طبيعيًا وما كان طبيعيّاء قد يمكن أن تخفف حدته 
وتقلل آثاره» ولكن لا يمكن التخلص منه بوجهٍ من الوجوه». اه. 

ونقول للمؤلف: هَبْ أن ما قُلته صحيح لكن هل يلزم في كون الأمم الإسلامية 
كلهم صاروا دولة واحدة مجتمعين على حكومة واحدة. وتربطهم رابطة واحدة هي 
رابطة الإسلام التي هي العُروة الوَنْقَى لا انفصام ماء أن لايقع بينهم خصامٌ في شيءِء 
ولاشقاقٍ وتنازع على شيء؟ لو كان كذلك لم يوجد في العالم كله أمة لها وحدة سياسية 
ودولة واحدة سياسية ذات حكومة واحدة سياسية» وهذا تكليف للمجتمع الإنساني با 
يغاير طبعه البشرى: 

ومكلّف الأيَامِ غير طباعها ‏ متطلّبٌّني الماء جذوة نار 

لا شك أن وجود خلاف بين الأمم في أشياءء وتنازعهم على أشياء, وتباينهم في 
أشياء, لا يقتضي أنهم دول شتى» ولا يمنع من أن يكونوا أمة واحدة ذات دولة واحدة» 
ولو كان الأمر كا يقول المؤلف, وأن الرابطة الدينية في كل الأمم كافية في زوال التنافر 
والتباين والاختلاف والتنازع لم يكن هناك حاجة إلى وازع وحاكم يسوس الأمة في 
أمورها الدينية والدنيوية» وهذا أيضًا ما يكذبه العيان والواقع والتاريخ» بل يلزم مع 
وجود الرابطة الدينية أن يكون معها وازع آخر» هو الحاكم الذي يرجع حكمه إلى 
قانون سياسي عادل مفروضء يسلمه الكافة وينقادون إلى حكمه» ولو كان الواضع لهذا 
القانون عقلاء الآمة وكبراؤها وبصراؤهاء فا بالك والواضع لقانون الرابطة الإسلامية: 

هو امه للق بار الْمُصَوَدٌّ )4 [الحشر:: 17 + آلا يلم من حَلَقَ وه اليف لير 4 
[الملك: ١:‏ ]. 

كيف لا تكون الأمة الإسلامية بعد أن كانت أتما متباينة متنافرة أمة واحدة ذات 
دولة واحدة» وحاكم واحد هو أفضل الناس أجمعين. والله تعالى هو الذي آلف بين 
قلومهم بعقدة الرابطة الإسلامية» وأيد بهم رسوله - مهه - فقال عز من قائل مخاطبًا له 
لَه السَّلَامٌ: + وَإن بریڈوا أن دعو رك حبك امهو الى اترو بازیت 9 
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وات بت موي لو أت ماين الأزض چيا مآ لت بت لوه وڪم لله أل نتم 
َه عر كيد » [الأنفال:17-77]. 


- 1 - 


وهل يمكن للمؤلف أن يأتي بدليل أو شبه دليل على ما يقول مع أن جميع السير 
والتواريخ تنطق بأن الرابطة الدينية الإسلامية وتمسكهم بها هي التي كانت السبب في أن 
قليلا منهم كانوا يغلبون أضعافا مضاعفة من الذين يقاتلونهم» ولكن ماذا تصنع فيمن 
اختار الضلالة على الهدى وَمَن صل لٍ أنه َال ينهاو [الرعد:٣].‏ 

قال المؤلف في ص 88: «لم يكد عَلَيْهِ السَّلَامُ يلحق بالرفيق الأعلى حتى أخذت 
تبدو جلية واضحة أسباب ذلك التباين بين أمم العرب. وعادت كل أمة منهم تشعر 
بشخصيتها المتميزة ووجودها المستقل عن غيره. وأوشكت أن تنتقض تلك الوحدة 
العربية التي تمت في حياة الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وارتد أكثر العرب إلا أهل 
المدينة ومكة والطائف فإنه م يدخلها ردة». اه. 

وأقول : هذا قول من لم يرد أن يقول الحق نقيّا خاليًا عن الخلط والخبط» لكن أبت 
فطرة المؤلف التي فُْطِرٌ عليها من حب المغالطة والتمويه؛ ليتوصل بذلك إلى الطعن على 
الإسلام والمسلمين إلا أن يخلط ويخبط ويكذب حتى في التاريخ وعلى التاريخ والوقائع 
التي ثبتت بطرق لا يدخلها الريب ولا تقبل التشكيك. 

من المعلوم الذي يشهد له القرآن والتاريخ والواقع أنه كان في عصره - باو - 

أشخاص يعر نبة, وهم أباع وأشخاص من الأعراب منافقون يقولون آنا وما هم 
بمؤمنين» كما أخبر الله نبيه بذلك في كتابه في عدة آيات قرآنية من ذلك قوله تعالى: 50 
الراب امتا قل لم تومو وتكن فووا سلما وما يحل الاين في ریگ [الحجرات: 1" 
قَالَ جاهدٌ: :راٺ في بني أَصَدِ بن حرَيْمَة - قله جاور اليه - هروا الإشلام وَقُويجمْ 


وي م 


وغل إا حون المَانِمَ وَعَرَض الدَْياه. 

«ويروى أ: نهم دخلوا المدينة في سنة جدبة فأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول 
الله - ود - : جئناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك ىا قاتلك بنو فلان يريدون بذكر ذلك 
الصدقة» ويمنون به على النبي - ي -». اه. 

وكان قبل وفاته عَلَيُِالصََّاة السام ظهور مسيلمة الكذاب ودعواه النبوة باليهامة: 
وظهور طّليحة بن ُويلد الأسديء ودعواه النبوة في بني أسَد وغَطَمَانَء وظّهور الأسود 
العَيِيَ ودعواه النبوة باليمن. 
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فأما الأسود العنسي فسلط الله عليه فيروز الديلمي فقتلهء وأخبر التي 4 
بقتله قبل وفاته علب السام ثم جاءت الأخبار بقتله ني أول خلافة أبي بكر - رَهِْيَ الله 
عله -» وأمًّا مسيلمة وطليحة الأسدي فسيأتي الكلام عليهما. 


ولا توي رسول الله - ا - فأول شيء فعله أبو بكر - رضي الله عَنه - بعد استقرار 
الخلافة له أن بعث جيش أسامة بن زيد - رَهِْيَ الله نها -؟ لأن الي - اة - جهزه 
في مرضه الذي توفي فيه وأمره أن يسير إلى الموضع الذي استشهد فيه أبوه زيد بن حارثة 
- رضي الله عَنْهُ -» وأمره أن يوطيء «الخبل توم البلقاء والدازوم من ارغ فلسطين 
ومشارف الشام» وتوفي رسول الله - ية - واستخلف ابو بكر - رضي الله عَنْهُ -» 
وارتد كثِيدٌ من العرب» وأشار عليه بعض الصحابة بتأخير جيش أسامة فامتنع» وقال: 
«أول شيء أنفذه سير الجيش الذي جهزه رسول الله - ب -» ولو ظننت أن السباع 
تخطفني لأنفذت جيش أسامة الذي جهزه رسول الله كلا فسار أسامة بجيشه كا أمر 
رسول الله وك وبث اجنود في بلاد قضاعة التي ارتدت؛ وأغار على أنبى فسبى وقتل 
وغنم» ورجع لأربعين يومّاء ولم يحدث أبو بكر في مغيبه شيئًاء وكان إمضاء جيش أسامة 

من أعظم الأمور نفعًا للمسلمين. » فإن العرب قالوا: الول يكن بزع قوة لا أرسلوااعةا 
الجیش» فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه. 

ولا ارتد كثيرٌ من العرب بعد وفاة التبي يك ثبتت ثبتت قريش وثقيف ول يرتد أحد منهم» 
اما فی الله لن مرق ال ری نات ع أهل بک ا تشبه خطبة 
أبي بكر التي خطب بالمدينة يوم وفاته هة وثبّت أهل المدينة بهاء وأما ثقيف فثبتهم الله 
بعثمان بن أبي العاص الثقفي فإنه قام بهم بمثل ما قام به شهيل بن عمرو بمكة فثبتوا. 

وكانت ردة من ارتد من العرب بعد وفاته َة لأسباب مختلفة» فمنهم من قال: لو 
كان نيا ما مات» ومنهم من قال: انتفضت النبوة بموته فلا نطيع أحدًا أبدّاء ومنهم من 
قال: نؤمن بالله ونشهد أن محمدًا رسول الله ونصلي ولكن لا نعطيكم أموالناء فقال أبو 
بكر - رَضْىَ الله عَنْهُ -: إن الزكاة مثل الصلاةء والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله َة لقاتلتهم. 

فجادله في ذلك كثير من الصحابة منهم عمر وأبو عبيدة وسال مولى أبي حذيفة 
وغيرهم» ومن مجادلتهم له قول عمر - رَضْيَ الله عَنْهُ -: «تألف الناس وأرفق بهم فإنهم 
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بمنزلة الوحش»» فقال له أبو بكر: رجوت نصرك فجتتنى بخذلانك! أجبار في الجاهلية 
وخور في الإسلام, قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي! والله لأجاهدنهم مها 

وقال له عمر أيضًا: إنا شحت العرب على أمواها فلو تركت للناس صدقة هذه 
السنةء فأبى إلا قتالهم. 

034 0 2 - 0 

حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالواعصموا مني دماءهم وأموالهم؟ فقال له أبو بكر: 
أليس قد قال «إلا بحقها» ومن حقها إقامة الصلاة إيتاء الزكاة» والله لو منعوني عقالا - 
للقتال فعرفت أنه الحق. 

وقال عمر بعد ذلك: والله لقد رجح إيمان أبي بكر بإيهان هذه الأمة في قتال أهل هذه الردة. 

وقال عبد الله بن مَسْعُود: لقد قمنا بعد رسول الله َة مقاما كِذْنَا ملك فيه لولا أن مَنَّ 
علينا بأبي بكر أجعنا أن لا نقاتل على ابنة محاض وابنة لبون ونعبد الله حتى يأتينا اليقين» فعزم 
الله لأبي بكر على قتالهم» ثم اتفق الصحابة كلهم على قتالهم واستصوبوا ما رآه أبو بكر. 

فأول واقعةفي قتال أهل الردة كانت بين الصحابة وبين قوم طمعوا في استيلائهم 
على المدينة واستئصالهم الصحابة ليرجعوا الأمر جاهلية كا كانوا» فتعجل جماعة من بني 
عبس وذبيان نزلوا الأبرق ونزل الآخرون بذي القصة ومعهم قوم من بني أسد وكنانة 
وبعثوا وفدا إلى أبي بكر يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة فأبى أبو بكر» ووقع 
القتال وانهزم المرتدون» وأخذ الحطيئة أسيرًاء وطأطأت بنو عبس وبنو بكرء وأقام أبو 
بكر بالأبرق أيامّاء وغلب على بني ذبيان وبلادهم» ثم رجع إلى المدينة» ورجع بنو عبس 
وذبيان بعد انبزامهم إلى طليحة الأسدي وهو ببزاخة. 

ثم قطع أبو بكر البعوث وعقد ها الألوية» فعقد أحد عشر لواء» وجعل لكل لواء 
أميرّاء فسار خالد بن الوليد إلى بزاخة لقتال طليحة بن خويلد الأسدي» وكان قد ادعى 
النبوة قبل وفاة النبي ية وزعم أن جبريل يأتيه» وسجع للناس الأكاذيب والخرفات 
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التي تمجها الأسماع كقوله: (والحمام واليهام والصرد والصوام. قد صمن قبلكم بأعوام. 
ليبلغن ملكنا العراق والشام)» وكثر أتباعه من بني أسد وغطفانء وكان طليحة هذا قد 
أسلم ثم ارتد في حياته بي وكان كاهتا فادعى النبوة» فلم| توفي النبي ية استطار أمر 
طليحة واجتمعت إليه غطفان وهوازن وغيرهم» وارتد أيضا عَبَيْئَة بن حصن المَرَّارِيَ 
وماريس طلبحة وارلا ييا بزاح gar‏ الولي موسي وكاس 
واشتد القتال. ثم انهزم المرتدون, فقتل منهم من قتل» وأسلم من أسلم» فوثب طليحة 
إلى فرسه واحتقب امرأته ونجابها إلى الشام» ثم أسلم طليحة هذا بعد وفاة أي بكر 
وحسن إسلامه» ولقي عمر بن الخطاب وبايعه. 


وأمامُسيلمة فقد أرسل إليه أبو بكر أو لا عكرمة ب بن أبي جهل في عسكر واتبعه 
شُرَحْبِيْل ابن حَسَنَة التميمي فعجل عكرمة فوفاهم فنكبوه وا نمزم وأقام شُرَ خْبيْل في 
الطزيق جين أدركه ر كنت وكرمة لي بكر وكتها ابابو يكر ات لاترجع فر 
الناسء امض إلى قتال عبان ومَهْرَّة» ثم أمر أبو بكر خالد بن الوليد بالمسير إلى اليمامة 
لقتال مُسيلمة؛ وکان مسيلمة رئيا في قومه فقَم مع وفد بني َة عل الي يل 
فأسلم» واجتمع بالنبي يك وسأله أن يجعل له الأمر بعده» وكان في يد النبي يك عسيب 
لاعس ال فال ك : «لو سألتني هذا العَسِيْبٍ الذي بيدي ما أعطيئكَة)20, 
فلم| رجع إلى اليهامة اذَّعَى النبوة» ثم قُيَلّ» وفي قصته طول» وقد وقع فيها عجائب من 
أصحاب رسول الله كَكة. 

وكذلك لا ارتدت العرب ادعت سجاح بنت الحارث التميمية النبوة وتبعها كثيرٌ 
من قومها وقومٌ من بني تَغْلِبء وأرادت أن تغزوٌ بجموعها أبا بكر بالمدينة» ثم أشاروا 
عليها بغزو مسيلمة باليهامة» فخرجت تريد اليهامة وقالت لمن معها: (عليكم باليامة. 
ودفوا دفيف الحمامة؛ فإنها غزوة صرامة» لا يلحقكم بعدها ملامة)» فبلغ ذلك مسيلمة 


)١(‏ قصة لقياه الي َه وجواب التي ية عليه أخرجها البخاري(8:1) )٤۳۷۸(‏ وجواب النْبي مُق فيه: «لو 
سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه. وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت» . وليس في رواية البخاري أنه جاء إلى التبي 
َة فأسلم. فلم يثبت أنه أسلم وإنما لما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة وافتتح التي يت مكة ودانت له العرب جاءه 
وفد من بني حنيفة وكان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة - وهو شيخ هرم - فأسلم الوفدء 
وذكروا للنبي َة مكان مسيلمة فأمر له مثل ما أمر به مء وقال: ليس بشرّكم مكاناء ولا رجعوا إلى ديارهم ادعى 
النبوة . فما لقي النْبِي ب ولا أسلم . (انظر: ابن حجر: فتح الباري(7: 0033757 (۸: )٩١‏ 
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فاحتال عليهاء وأرسل لها هدية» وها قصة طويلة فيها ما فيها ما وقع ها مع مسيلمة. 

ولا قل مسيلمة قيل إنها سارت إلى أخواها بني تغلب بالجزيرة فهاتت عندهم» وقيل 
إنها أسلمت وحَسَنَ إسلامها. 

E 

وأما الین منوا با وم بتابوا وطالت صُحبتهم مع روف اف فلم رتد منم 
أحد» فهم الذين فيهم قال الله تعالى عقب الآية السابقة 52 إِنَّمَا الْمؤيئُورت دين ءامنا 
أنه هِ ورَسول- شم لم يرتَابُوا هدوا ِأمَوْلِهمَ واف ق تيل أله اهک هم الصَددوورت 4 
[الحجرات:6١].‏ 

على أنه لو كان الأمر كا يزعم المؤلف وأنَّ كَل أمةٍ منهم عادت تشعر بشخصيتها 
المتميزة ووجودها المستقل عن غيره إلخ لاستمر العرب الذين ارتدوا على ردتهم» 
ولكنهم لم يستمروا بل عادوا إلى الإسلام واجتمعوا وصاروا دولة واحدة وأمة واحدة 
وحاربوا مع عمر وغيره من الخلفاء وملوك الإسلام بصفتهم أمة واحدة» حتى فتحوا 
أكثر البلدان بلا فرق بين عربي وعجمي» بل صاروا جميعا إخوانا في الدين لا يعرفون 
لهم رابطة تربطهم و لا جامعة تجمعهم إلا رابطة الدين الإسلامي وجامعته» إلى أن أراد 
لمارا رئيس اللا لاسر E‏ يماع تاو أذاق عفدي امن يعض 
كسبت أيديهم» قال تعالى :+ وکل ول بعص ليون يمنا ا 4 [الأنعام:79١]»‏ وجاء في 
بعض الآثار: «كما تكونوا يول علیکم»» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولاتروات كر لواف وح تف كلم a‏ 
وكلمة الحق والدين» ولكن كل م سىرالە 


00 رويت هذه المقولة مرفوعة فيم| أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (15: من رواية يحيى بن هاشم نا 
يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال: قال رسول الله اة ١ى|‏ تكونوا كذلك يؤمر عليكم»؛ وقال البيهقي عقبه: «هذا 
منقطع» وراويه يحيى بن هاشم» وهو ضعيف). (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (TY‏ 
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الكلام على قوله [كانت زعامة النبي دينية لا مدنية] والحقيقة ترد عليه بأن هذا 
مصادم للآيات القرآنية والأحاديث التبوية 

وأماقول المؤلف في صحيفة ص 85 أيضا: «كانت وحدة العرب - كما عرفت - 
وحدة إسلامية لا سياسية» وكانت زعامة الرسول فيهم زعامة دينية لا مَدَنِيّة « إلى آخر 
ما قال بأوائل صحيفة ۸۷ فهو تكرار مع ما قدمه غير مرة» وقدمنا لك أن هذا مصادم 
تمام المصادمة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنص نصا صريحا على أن زعامة 
الي بل دينية ومدنية معاء ووحدة العرب كانت وحدة إسلامية وسياسية» وأن خضوعَ 
العرب للنبي َة كا كان خضوع عقيدة وإيهان كان خضوع حكومة وسلطان, ولو كان 
غير ذلك لكان لهم حاكم غيره َه کا كان مع الرسل الذين كان خضوع أممهم إل 
خضوع عقيدة وإيمان لا خضوع حكومة وسلطان» كالرسل الذين كانوا بعد موسى 
وقبل داود وسليهان» والرسل الذين كانوا بعدهما أيضا. 

وأما محمد ی فلم يكن معه لأمته حاكم سواه» وم يكن لهم حُكْم إلا حكمه؛ وقد 
ص على ذلك نضا صر ًا لا يُقبل التأويل كل من كتاب الله وسنة رسول الله هة كا 
قدمناه مُمَصّلا. 

وأما قوله في صحيفة ۸۷ أيضا وحاشا لله!: «ما لحق ية بالرفيق الأعلى إلا بعد أن 
أدى عن الله تعالى رسالته « إلى أن قال: «فكيف إذا كان من عمله أن لا ينشى دولة يترك 
أمر تلك الدولة مبههما على المسلمين ليرجعوا سريعا من بعده حَيَارَّى يضرب بعضهم 
رقاب بعض ١‏ إلخ. 

فهذا أيضا تكرار مع ما قدمه» وقد علمت أنه هة م يترك أمر دولته مبهما على 
المسلمين. ومار- جع المحلمون شيعا و إطنا يماده حيار يتضرب يعم رفات 
بعضء وأنهم إن صَرَّبَ بعضّهم رقاب بعض لخروجهم على شريعتهم وهم يعلمونهاء 
وعلى أحكام دينهم وهم يعتقدونها. 

وأمادعواه هنا أنه لم يتعرض لأمرٍ من يقوم بالدولة من بعده إلخ فإن أراد أنه لم 
يتعرض لذلك صريحا فهو مُسَلْمٌ لكنه ية مشرع وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى 
يوحىء فلو أُوحِيَّ إليه في ذلك بشيءٍ صريح لبلّغه ولكن الله تعالى جعل هذه الدار ابتلاء 
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واختبار فأبهم كثيرًا من الأمور؛ ليرتب على ذلك ما قَصَت به جكمتة وينفذ ما سبق به 
علمه وعَلَ وَفْقِهِ تعلق إرادته؛ قال تعالى:2 وتلوكم بار وكير َة 4 [الأنبياء: 0 7]» 
فلذلك جاء فيمن يقوم بالدولة بعده ما يشير إلى ذلك ويدل عليه من طريق الاستنباط 
والاجتهاد. وقد وفق الله تعالى أصحاب رسول الله فوافقوا في عملهم ومبايعتهم ما أشار 
ن 5 5 0 0 ED‏ 
إليه ية ونفذ ما علمه الله تعالى وتعلقت به إرادته» وبايعوا أبا بكر - رَضِيَ الله عنه -» 
1 بار مره 5 5 5 ر ره 
وتم له - رَهِْيَ الله عَنْهُ - القيام بالدولة بعده» ثم قام بذلك بعده عمر - رضي الله عَنْهُ 
-. ثم عثمان. ثم علي کا قام بها َك ولذلك قال جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج 
أنه ية م ينص على إمامة أحد بعده. ولم يأمر بهاء ولكنه ية كان يَعْلَمْ لمن هي بعده 
بإعلام الله تعالى إياه دون أن يؤمر بتبليغ الأمة النص على الإمام بعينه. إنها وردت عنه 
كن ظواهر تدل على أنه علم بإعلام الله تعالى أخها لأبي بكر - رَضِْيَ الله عَنْهُ -. فقد قال 
ية للمرأة السائلة له: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» في جواب قولها حين أمرها أن ترجع 
و 2 0١‏ 
جبير بن مطعم” . 
وفي «صحيح البخاري» أيضا حديث رؤياه بها - ورؤيا الأنبياء حق - البئر والنزع 
منهاء والحديث معروف مشهور””» وتأويل الرؤيا بولاية أي بكر ثم عمر كذلك معروف 
مشهور» وكذلك استخلاف النبى ية في مرض موته أبا بكر إماما للصلاة”” يشير إلى 
أنه سيكون خليفة بعده» ويقوم مقامه في سياسة دولته يك وأيضا فإن الخبر قد جاء من 
الطرق الثابتة أن رسول الله يك قال لعائشة رضي الله عنها في مرضه الذي توي فيه عَلَيِْ 
السَّلَامُ: لقدهممتٌ أن أبعت إلى أبيكِ وأخيكِ فأكتب كتابا وأعهد عهدا لكي لا يقول 
قائل: أنا أحق, أو يتمنى متم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»”*» وروى أيضا: «ويأبى 
الله والنبيون إلا أبا بكر»*. قال ابن حزم: «فهذا نص جلّ على استخلافه عَلَيْهِ الصلاة 


)۱( ( متفق عليه ). رواه البخاري (۳: :© ومسلم ( )2ر26 والترمذي(5١0:5)‏ 
۰)۴ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

)۲( يشير إلى ما أخرجه البخاري (1:114 : 00 ومسلم )٤:۱۸٩۰(‏ (۲۳۹۲)» والنسائي في السنن 
الكبرى (7777()1:787).؛ والترمذي )٤:٥٤۱(‏ (۲۲۸۹) عن ابن عمر مرفوعا: «رأيت الناس مجتمعين في 
صعيد فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غرباء 
فلم أر عبقريا في الناس يفري فريه» حتى ضرب الناس بعَطن». 

(۳) ( متفق عليه ). رواه البخاري )1:19١(‏ (775): ومسلم (۱:۳۱۳) (418) عن عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ صحيح. رواه مسلم )٤:۱۸٥۷(‏ (۲۳۸۷)ء وأحمد في المسند )١ 5 ٤ »7:1١7(‏ عن عائشة أم المؤمنين. 

)٥(‏ )لم أجده بهذا اللفظ. 
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وَالسَّلَامُ أبا بكر على ولاية الأمة». اه وسيأتي هذا بقية. 


بذلك تعلم أن التي ية قد تعرّضٌ لأمر مَنْ يقومٌ بعده بالدولة» وأنه ترك للمسلمين 
مايهديهم ويدهم في ذلك وما تركهم عرضة لتلك الخيرة القائمة السوداء» ولاعرضة 
للإبهام» بل وفْمَهُم لاتباع الحقّء وتم لهم الوفاقء وزال الشقاق. وأخرجهم الله من 
الظلمات إلى النورء وإنما الخيرة القاتمة السوداء هى التى غَشِيِّتْ هذا المؤلف ومن معه 
من ا محدين وكادوا في عَسَقَا يتناحرون غبظا ما أصابهم في محققهم من الخيبة والفشل. 
وأما قول المؤلف في صحيفة ۸۸: «وقد ذهب الإمام ابن حِرْم الظاهِرِيّ إلى رأي 
طائفة قالت أنَّ رسول الله ية نص على استخلاف أبي بكر بعده ‏ إلى آخر ما نقله عن هذا 
الإمام» ثم قال: «والذهاب مع هذا الرأي تعسّف لا نرى له وجها صحيحًاء ولقد راجعنا 
ما تيسَّرٌ لنا من كتب اللغة فم وجدنا فيها ما يعضد كلام ابن حزم» ثم وجدنا إجماع الرواة 
على اختلاف الصحابة في بيعة أبي بكر وامتناع أجلة منهم عنها ١‏ إلى آخر ما قال. 
فنقول فيه: إن الإمام ابن حَزْم بعد أن ذكر أن طائفة تقول إن رسول الله ية نص 
على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نضا جلا قال: وبهذا نقول ببراهين: 
أحدها: إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله تعال فيهم :عر مرب أن 
لزا من دبرهم م وَأَمْولهم بون فضا من آله ورضونا وينضروت الله ورسولة, زوک هميعن 4 
[الحشر م التي نسي الف LG CS‏ 
- رضي الله عَنْهم - على أن سموه خليفة رسول الله باه ومعنى الخليفة في اللغة هو 
الذي يستخلفه لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هوء ولا يجوز غير هذا في اللغة البتة بلا 
خلاف» تقول: استخلف فلان فلاناء يستخلفه. فهو خليفته ومستخلفه. فإن قام مكانه 
دون أن يستخلفه هو ل يقل إلا: «خلف فلان فلاناء يخلفه. فهو خالف». إلى أن قال: 
فح يقينا بالضرورة التي لا عيد عنها أنه ا للخلافة بعده على اَمو ومن الممتنع أن 
تجمعوا على ذلك وهو عَلَيْه السَّلَامُ لم يستخلفه نضّاء ولو لم يكن ها هنا إلا استخلافه على 
الصلاة ما كان أبو بكر أولى ذه التسمية من غيره ممن ذكرناه». اه. 
ومن هذا تعلم أنَّ كلام الإمام ابن حزم إنما هو في إجماع الصحابة على جل هذا 
التركيب الإضافي - وهو لفظ خليفة رسول الله - لقب واس على أبي بكر ى! هو صريح 
قوله على أن سموه خليفة رسول الله يكل فلا ينافي ما قاله أهل اللغة مِنْ أن «الخلافة» 
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مص”درٌ «تخلف فلان فلانا» إذا تأخر عنه» وإذ جاء خلف آخر, وإذا قام مقامه. ويقال: 
لف فلانٌ فلانا إذا قام بالآمر عنه إما معه وإما بعده اه. 


فكلام أهل اللغة في مقام هو مقام الإطلاق لا على وجه التسمية والعَلوِية وفي 
عير اركب الإِضَافَِ» وكلام الإمام ابن حزم في ا مركب الإضاني إذا جل علا واسمًاء 
ومدلول العَلَّم في مثل هذا الاسم من ماصدقات مُسَنَاه ه اللَعَوِيٌ لكنّ ارق أنه بعد جعله 
علا لا يدل جزؤه على جزء معناه وقبل جعله علا يدل جزؤه على جزء معناه» فكان مما 
لاشك فيه أن اللغة تقضي أنه لا يسمى في هذا التركيب على وجو أَنْ يكونَ علا إلا من 
استخلفه المضاف إليه» ولذلك ًا بويع أبو بكر كان الصحابة - رضي الله عَنْهُم - وسائر 
المسلمين يسمونه خليفة رسول الله ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن مات - رضي الله عَنْهُ 2 
فلما بويع لعمر كانوا يَدْعَوْئَُ خليفة خليفة رسول الله وكأنهم استثقلوا هذا اللقب لكثرته 
وطول إضافته. وأنه يتزايد فيم] بعد دائا إلى أن ينتهي إلى المُجَنَة ويذهب منه التمييز بتعدد 
الإضَاقَات وكثرتها فلا يُعرف كذا في «مقدمة ابن خلدون» في صحيفة .٠۸١‏ 

ندل للك عل أنه لا رضي ا رسيو ا لكق اا رضول ا راان 
كماد لق ت ريوول الله سين خايقة خليفة وسر ل ا ول جار هذا لجسمو عر 
خليفة رسول الله باعتبار أنه قام بالأمر عن رسول الله بعده» مع أنهم لم يفعلوا ذلك. 

هق ها تلم أن مار اماما ي لاعت و ل هوض لآ شك ننه 

وأما اختلاف الصحابة في خلافة أي بكر وامتناع أجلة منهم عنها وما نَل عن عمر 
من أنه قال يوم قير الرسول بلاة: «أيها الناس « إلى أن قَالّ: «قد كنت قلت لكم بالأمس 
إلخ" فذلك وقت تبادل الآراء وَعَرْف وجهة احق قبل أن مِعُوا على خلافة أي 
بكر وتسميته خليفة رسول الله» وأما بعد ذلك فقد دل إجماعهُم على إجماعهم أن هذا 
الإجماع مستندًا وإن لم يُغْرَف كما قرره الأصوليون والفقهاء ء حميعًا؛ يرشدك إلى هذا الذي 
ناء قول عمر في مقاله المذكور: « ون الله قد جَمَمَ أمرّكُم على خيركم صاحب رسول الله 
وثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوه»”". 

فإِنَّ هذه المقالة صريحة في أنَّ اختلاف الصحابة وامتناع الأجلة منهم ومقالة عمر 


(۱) رواه الطبري في التاريخ (۲ : ۷ عن أنس رضي الله عنه. 
(؟) ضمن رواية الطَرَيّ عن أنس رضي الله عنهء المذكورة في الحاشية السابقة. 
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كل ذلك كان قبل مبايعة أبي بكر واتفاقهم عليها وعلى التسمية بها ذكر على أن مستند 
الإجماع معلوم من الأحاديث قولا وفعلاء غاية الأمر أن تلك الأحاديث كانت قبل 
الإجماع على بيعة أبي بكر محتملة لأبي بكر وغيره» لكن بعد أن أجمع الصحابة بتوفيق الله 
تعالى على مبايعة أبي بكر واختياره خليفة ارتفع ما فيها من احتمال غير أبي بكرء وتعين أن 
المراد منها أبو بكر - رَهْيَ الله عَنْهُ -. ألا ترى أن الصحابة ومَنْ بعدهم من المسلمين لم 
يسموا إماما بعد أبي بكر خليفة رسول الله. 

وي هذا تعلم بظلاة قول ال : «وجدنا ذلك ووجدنا كثيرًا غيره 
فعلمنا أن الذهاب إلى أن النبي يك قد بين أمرّ الخلافة مِنْ بعده رأي غير وجيه» . اه وأنْ 
هذا الرأي وجيه لا غبار عليه وآنه لا يلزم في البيان أن يكون ضر غا. 


وأما قوله في الصحيفة المذكورة: «بل الحق أنه ية ما تعرّض لشْىءٍ من أمر الحكومة بعد 
ولاجاء للمسلمين فيها بشرع يُرجعون إليه؛ اه فهو مکرر مع ما قاله مراراء وقد علمت بطلانه 
ومصادمته للنصوص الصريحة التي لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
ومخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة» وقد كررناه غير مرة» وسئمنا من تكراره. 

وأما قوله في الصحيفة المذكورة أيضًا: «وما لحق عَلَيْهِ السَّلَامُ بالرفيق الأعلى إلا 
من بعد ما كَمُلَ الدَّيّْن وت النعمة ورَسحَت في حقيقة الوجود دعوة الإسلام» ويومئذ 
مات عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ وانتهت رسالته» وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت 
بين السماء والأرض في شخصه الكريم عَلَيّهِ السَّلَامُ) اه 

فهذا قول حق أراد به باطلاء فإن كلامه السابق كله صريح في أن المراد بدين الإسلام 
هو ما به العلاقة بين العبد وربه» بدون أن يكون له أدنى مساس في أحكام الأمور المدنية 
التي هي الأحكام المتعلقة بأمور الدنياء ويشير إلى أن ذلك هو المراد من قوله تعالى :الوم 
َكلت کک دبك ومنت علد 3 می ورضیت لک الاسم دبا £ [المائدة:۳]ء وما دَرَى ويا 


ED 


لينه يدري أن هذه الآية قد جاء بعدها آيات تتعلق بأمور الدنيا كقوله تعالى: : # يستاونك 


ما امل م فل ل كم لیت وما لہ من للتوارج کین تومن يا لتك أله كوأ با 
سكي َك دوأ نم أله ل واوا إن لَه ريع کیا © اليم أل لكأ يك 
ل ونوا الككب جل لَك وطعام جل طح وحصت مى لوت حصنت من اَذ أووأ لكب 


من قل د | “اموه اق ون ر مو ا د أَحَدَانِ 4 [المائدة: ٤‏ -0]. 


سے صم 
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فكانت هذه الآيات وغيرها ما ذكرنا وما م نذكر من الآيات الدالة على الأحكام المتعلقة 
بأحكام أمور الدنيا أدلة قاطعة على فساد ما يشير إليه من التأويل وشطر الشريعة المحمدية 
شطرين وجعلها قاصرة على أحكام الديانة المحضة دون الأحكام المتعلقة بأمور الدنياء وقد 
علمت أن هذا كُمْرٌ صريحٌ بحب على قائله أن يتوب منه ليرجع إلى حظيرة الإسلام. 


الباب الثاني من الكتاب الثالث 
قال المؤلف في: في ص 4١‏ في حمله الصغيرة ما نصه: 
الدولة العربية - الزعامة بعد التي عَلَيه السَّلَامُ إنما تكون زعامة سياسية - أثر 
الإسلام في العرب - نشأة الدولة العربية - اختلاف العرب في البيعة. اه. 


الكلام على زعمه أن الرسالة انتهت بموته عليه السلام 
وهذه تكرار أيضًاء فنكتفي بالكلام على شرحها فنقول: قد شر حها المؤلف فقال في 
تلك الصحيفة : زعامة التيي عََيِْ السَلَامُ كما قلنا زعامة دينيةء جاءت عن طريق الرسالة 
لاغيرء وقد انتهت الرسالة بموته يك فانتهت الزعامة أيضًاء وما كان لأحدٍ أن لمهي 
زعامته» كما أنه لم يكن لأحدٍ أن يخلفه في رسالته» فإن كَانَ ولا بد مِنْ زعامة بين أتباع الي 
عَلَيِْ السَّلَامُ بعد وفاته فإنما تلك زعامة جديدةٌ غير التي عرفناها لرسول الله يكل. اه. 


ونقول إن المؤلف لما قرر مبدأه الذي جرى عليه في كتابه من أوله إلى آخره من أن 
رسالة النبِي َك رُوحية محضة. أنه كلم يكن حاكراء ونه لا حكومةٌ له أصلاء قال بناء 
على ذلك أن زعامة النبي يك انتهت بموته كما انتهت رسالتهء يدل على ذلك ما قدمناء 
غير مرة مما هو صريحٌ في ذلك وأخيرًا بقوله: «وما لحق عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ بالرفيق 
الأعلى إلا بعد ما كمل الدين» إلى أن قال: «ويومئذ مات عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسََلَامُ وانتهت 
رسالته» وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت بين السماء والأرض في شخصه 
الكريم عَلَيْهِ السَّلَامُ». اه. ۰ 

وحيث إن رسالته قد انتهت - في زعم المؤلف - وزعامته عَلَيْه السَّلَامُ زعامة دينية 
فقط - في زعم المؤلف - جاءت من طريق رسالته الخاصة أيضًا بالأمور الدينية - في 
زعب اولع - كان من ضروريات هذه المقدمات على رَعْوِهِ أيضًا أن تنتهي زعامته عَلَيْه 
السَّلَامُ بموته وأَنْ تكون الزعامة بين أتباعه عَلَيْهِ السََّامُ بعده زعامة جديدة غير دينية؛ 
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لأن الزعامة الدينية - في زعم المؤلف - لا تكون إلا من طريق الرسالةء ولا رسول بعده 
يد فليس بعده زعامة دينية هذا ما يقصده هذا المؤلف. 


مطلب القرآن أنكر على من اعتقد انقضاء الدين والشريعة بموته - عَللِيةِ - 

ونقول : قال الله تعالی: فإ رما شرل رد سول قدت ون َو اسل فين ات اثر 
KSEE‏ ومن بقلب عل ء عبد کان شر آنه کا #الآية [ آل عمران:4 ]١5‏ نزلت 
هذه الآية في واقعة أحد ًا أ شيع أله قل ردا على الذين اعتقدوا أنَّ حمدًا يلل ليس 
حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة في وجوب اتباع دينهم بعد موتهمء »بل حكمه على 
خلاف حکمهم» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حم الي وق حُكُم مَنْ سبي من 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - في ا تم ماتوا وبقي أتباعهم متمسكين 
بدينهم ثابتين عليه فجملة : 9 E‏ إلخ صفة )رَسُولُ (منبئة عن كونه بل في 
شرف الخلوء وأن خلو مشاركه في منصب الرسالة من شواهد خلوه لا محالة» كأنه قيل: 
EE ENE‏ الجن جين حار بور E‏ 
دينهم وشريعتهم تهم» كذلك محمد إذا خلا ومات أو يِل لا ُؤثر ذلك على شريعته وبقاء 
دينه؛ بل يبقى شرعه ودينه بعد موته» كما كانا ني حياته» كإخوانه من الرُسلٍ» ولذلك 
أنكر الله عليهم ذلك فقال آفإين مات أوهيِ لَانقَبَتم 4 الآيةء وأنكر الله عليهم انقلابهم 
على أعقابهم الذي معناه ارتدادهم عن الإسلام» بخلوه وك بموتٍ أو قَثْلِ بعد علمهم 
بخبر الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به. 


وقال تعالی: ل وَمن يَنقِب عل عَتبَيْهِ کان يضر لَه سيا )4[آل عمران: 4 5 ١‏ ]» أي: فَإنَّه 
إلا يضم بذلك نفسه بتعريضها لعذاب الله في الدنيا على يد الثابتين ين على الدين بعده اد 
وفي الآخرة في جهنم وبئس المصير. 

فأنت ترى أن القرآن أنكر على هؤلاء الذين اعتقدوا انقضاء دينه وشريعته بموته أو 
قتله يِل فالقرآن الآن ينكر ذلك على هذا المؤلف أيضًاء كيف والقرآن لا يبى جديده. 
بل هو يخاطب كل مكلف في عصره. ک| يخاطب من قبله منهم» ومن بعده ما سیوجد. 

ومن ذلك تعلم أن الوحي وإن انقطع بوفاته َة لکن شريعته ودينه لم ينتهيا؛ بل 
هما باقيتان ببقاء كتاب الله المحفوظ بحفظ الله» + لاعن ترذ لكر وتا 4 لظو 4 
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ار لوس وم ام 


و 


00 

و بن ركم - رضي اله عن - قال: : قال و سول الله کلا: 1 تارك فيكم 
مَاإِن إن عستم ريشي أذ شين ادر اب اله حب كَدُو دمن 
السَبَاء إلى الأزضٍ . عر اهل بي وَلَنْ يمرا حَنَّى يردا عل ا وص فَانْظرُوا كَيِفَ 
لم وني فِيهًا" أخرجه الترمذي” . .. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة» ومن الآيات 
قوله تعالی:# ل A‏ لوطي #الآية [آل عمران:١٠١].‏ إلى غير 
ذلك من الآيات القرآنية ى) قدمناه. 

من بعد هذا تعلم أن رسالة اللي يكل وإن انتهت» وانتهت زعامته يكل أيضا - بمعنى 
أنه َك لا نبي ولا رسول بعده - لکن رسالته وزعامته باقيتان ببقاء شريعته ودينه ل 
ينتهيا بموته» فالذي انتهى بموته عَلَيْهِ السَّلَامُ هو زعامته الشخصية» وأما زعامته الدينية 
التي هي زعامة الدين والشريعة على الحقيقة فهي باقية إلى أن تنقضي دار التكليف؛ لأن 
المعروف شرعًا وعقلا أن الحاكم الحقيقي هو القانون. وأمَّا الأشخاص الذين يحكمون به 
فإنا هم منفذون لذلك القانونء واتحاد الحكومة إن| هو باتحاد قانونهاء ولا شك أنه يِب 
كان حاكً) بم أنزل الله» وهو كتاب الله وسنته با وهما باقيان بعده ولا يزالان باقيين إلى 
يومنا هذاء وسيبقيان إن شاء الله تعالى إلى أن يأتي أمرٌ الله تعالى» ويرفع العلم بموت أهله. 
وينزع القرآن من الصدورء وحينئذ تكون علامات الساعة. 

ومن ذلك تعلم أن الزعامة التي بين أتباع الي يل بعد وفاته؛ ليست زعامة جديدة 
إلا من حيث أن الشخص الذي كان يقوم بتنفيذ القانون تغيّر وقام مقامه غيره بعد وفاته 
بأمرِه وإذنِه في حياته» وهكذا كل خليفة إسلامي أو ملك إسلامي يحكم في رعيته بشريعته 
ية هو قائم مقامه َك بأمره وإذنه يَكلة. 
ص ع وريج د ا ره 


000 لے 4 


الوحي» وبين مَنْ يوجد إلى أن تنتهي دار التكليف: إِنَّامَه يم مرکم أن ووا المت إل 


۲( تقدم تخريجه. 
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اهلها وَإدَا حَكَممّم بين آلا أن موا الْمَدَل » الآيات [النساء:/0] على حسب ما بيناه 
من قبل» ولذلك كانت حقيقة الخلافة الإسلامية نيابة عن صاحب الشرع في حفظ 
الدَّيْن وسياسة الدنياء فصاحب الشرع هو المتصرف في الأمرين» أمّا في الدّيْن فبمقتضى 
التكاليف الشرعية الذي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليهاء وأمّا سياسة الدنيا 
فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري الذي هو ضروري للبشره وإن رعاية 
د لد ا ات لاا 
مبنية على مصالح العباد» ومعللة بها ىما صرح بذلك الأصوليون. راجع الشبوت» 
وغيره في مبحث العلل. 

على أنَّ المؤلف مِنْ مبدأ كتابه إلى منتهاه وهو يرمي ويقصد أن يجعل شريعة نبينا َك 
مثل شريعة إخوانه من الرّسُل عليهم الصلاة والسلام» فا قاله الآن منشؤه أنه قد اشتد 
غضبه على شريعة الإسلام وصاحبها عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ فلم يكتف بأن ألقى منها 
أربعة أخماسها حتى جاء هنا وجعل رسالة النبي وزعامته ودينه كل ذلك ينتهي بموته بَا 

قد أرسل الله موسىء وبعد موته بقيت رسالته وشريعته ودينه ببقاء كتابه وهو 
التوراة» وكل رسول بعده كانت شريعته هذه الشريعة» حتى عيسى الذي نزل عليه 
الإنجيل كانت شريعته شريعة موسىء وبموت كل رسول من هؤلاء لم تنقض رسالته 
ولا شريعته ولا دينه» وإنما الذي انقَضَى بانقضاء الرسول هو الوحي الذي كان ينزل على 
شخصه فقط» وكذلك زعامته الشخصية تنتهي بموته» ألا ترى إلى قوله وي فيم خر جه 
الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - قال: قال رسول الله عَلِيهِ: « گات بنو ! رال 
وهم اليا كا َلك تي سمهي ول لي بغىء وَسَيكُوُ بعدي خلا 
بتر ون. 

قَانُوا: قا تأَمْدئًا؟ 

قال : وا عة الول ثم أَعطُوهُمْ حة حَمَهِمْ و سألوا الله الذي لكم فَإِنَ الله سَائْلَهُمْ 
ا اسرْعَاهُمٌ»() 

وإلى ما قاله ابن خلدون من أله بعدما قَصَّهُ الله علينا في شأن عيسى افترق الحواريون 

» وابن حبان )١١:518(‏ (4000)عن أب هريرة رضي الله عنه . 
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شيعًاء ودخل أكثرهم بلاد الروم داعين إلى دين النصرانية» وكان بطرس كبيرهم فنزل 
برومة دار ملك القياصرة إلى آخر ما قال» أليس أصحاب محمد ية كأصحاب عيسى 


عليه الصلاة وَالسَّلَامُ! ولكن العداوة والبغضاء لأنبياء الله يفعلان بصاحبه| مالا يفعله 
العدو بعده. ولله في خلقه شؤون. 


من هذا تعلم أن قول المؤلف في صحيفة 4 أيضا: «طبيعي ومعق ول إلى درجة 
البداهة أن لا توجد بعد التي ية زعامة دينية» وأمّا الذي يمكن أن يُتصور وجوده بعد 
ذلك إنها هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلاً بالرسالة» ولا قائها على الدّيْنَ هو إذن 
نوع لا ديني وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية 
أو السياسية زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين» وهذا الذي قد كان». اه. 


قول باطل بيقين» وكفر وإلحاد في الدّيْنَء فإنّ هذا القول يدل صريحًا على أن المؤلف 
لا يعتقد بوجود كتاب الله ولا سنة رسول الله» بل ينكر وجودهما أو ينكر وجوب الحكم 
اء ويجوز الحكم بغيرهماء والله تعالى يقول: ل وم لر َم بمآ أنزل َه اهک هُمْ 
القسيقوت 4 [المائدة:۷٤]‏ وفي آية أخرى: ل تَأوْلتكَ هُمُ يشود 4[المائدة:5 4 ]؛ وني 
آية ثالثة +( مأؤكتي هم كرود £ [المائدة:4 ٤‏ ] 

قدعلمتٌ مماقدمناه أن ولاية للك مندرجة في الرسالةء وأنَّ الخلافة بمعنى 
الإمامة العامة يندرج فيها مُلك يرجع إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها كافة المسلمين 
وينقادون لحكمهاء قد فرضها الله تعالى لعباده بشارع قررها وشرعهاء نافعة في أمور 
الدين وأمور الدنياء وأئَّا أكمل أنواع الحكومات؛ لأن قوانينها السياسية سواء المتعلق 
منها بالسياسة الدينية أو السياسة الدنيوية مستمدة من نور الله تعالى لإ ومنل عل آنه له ورا 
َمَالمِنوْرٍ 4 [النور: ٠‏ ٤]ء‏ وأن الدين والشريعة بمعنى واحد يشمل الأحكام المتعلقة 
بأمور الدين المحضة والأحكام المتعلقة بالأمور الدنيوية أي يعبر عنها في اصطلاح علماء 
٠‏ السياسة الآن بالأحكام المدنية أو بالسلطة الزمنية. 


الكلام على جعله حكومة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء الراشدين حكومة لا دينية 
ولكن الشيخ المؤلف لم يكتفي با سبق منه مِنْ أنه شطر الشريعة الإسلامية شطرين 
وجعلها قاصرة على أحد شطريبهاء وهو ما يتعلق بأحكام الأمور الدينية المحضة. وجعل 
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رسالة الى ية مغايرة للملك السياسى» وجعل جهاد الى يكل لأعداء الله وأعداء 
المسلمين جهادًا ليت الملك النتبوى وتوسيعف وأنه لا غلاقة له نامور الدين: 

لم يكتف بذلك كله ولا بغيره ما تقدم وكرره ما يخالف ما علم من الدين بالضرورة» 
حتى جاء في هذا الباب ببدعة هي شر من سابقاتها وأفظع منها وأشنع فجعل حكومة 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من خلفاء الإسلام وملوكهم إلى يومنا هذا وإلى ما بعده 
إلى أن تنتهي الدار الدنيا حكومة لا دينيةء وهذا كا قلنا اعتراف بعدم وجود شريعة 
المصطفي بعده بشطريها؛ لأن شطرها المتعلق بأحكام ادبن قد انتهى بموته يل وشطرها 
المتعلق بأحكام أمور الدنيا لم يكن موجودًا في عصره ه يليه حتى يبقى بعده لغبره؛ يدل لهذا 
قوله في صحيفة 4٠‏ وصحيفة :1١‏ 

ارفعت الدعوة الإسلامية شأن الشعوب العربية من جهات شتىء ولم يكن إلا 
ريثا أهاب ‏ بهم الداعي إلى الإسلام حين استحالوا أمة واحدة من خير الأمم في زمانهم؛ 
واستعدوا بمثل ما يستعد به شعوب البشر لأن يكونوا سادة مستعمرين 9 إلى آخر ما 
ذكره في هاتين الصحيفتين» وبعض صحيفة ٩۲‏ فإنه قصد ب ذكره في تلك الصحائف أن 
يزعم أن حكومة الأمة الإسلامية بعد الي يل وإن كانت حكومة لا دينية لكن اتخذذت 
الدعوة الإسلامية شعارًا لها لأجل أن يرفع شأن الشعوب العربية من جهات شتىء 
فالدعوة إلى الإسلام لم تكن إلا حيلة اتخذّها أولئك الخلفاء لوصول إلى حكومتهم 
اللادينية» فهم بواسطة هذا الداعي إلى الإسلام صاروا «أمة واحدة من خير الأمم في 
زمانہم» واستعدوا بمثل ما استعد به شعوب البشر لأن يكونوا سادة ومستعمرين» اه. 

وغاية المؤلف ما قصده بذلك أن يرمى إلى غرضين: الأول: : أن الدعوة إلى الإسلام 
هي دعوة صورية ظاهرية فقط» ولا حقيقة لها لعدم وجود الزعامة الدينية بعده يَكِ. 


الأمرالثاني: أن حكومة الخلفاء لم تكن مُلكا سياسيا يرجع إلى قوانين سياسية 
مفروضة يسلمها الكافة وينقادون لحكمها لا من قِبّل عقلاء الأمة وكبرائها وبصرائها 
ولا من قبل الله تعالى» بل هي ملك طبيعي قام على السيف والقهر والغلب» وذلك 
لأن المؤلف ألغى الشريعة الإسلامية بشطربها بعد وفاته يك فحكومة الخلفاء وحكومة 
من بعدهم من المسلمين لا ترجع لهذه الشريعة الإهية والقانون الإلحمي لعدم وجوده في 
زعم هذا المؤلف بعد وفاته مء ولم يقل إن عقلاءهم وكبراءهم وضعوا قوانين سياسية 
يسلمها كافتهم وينقادون لحكمهاء اللهم إلا إذا كان المؤلف يقول إن الخلفاء هم الذين 
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وضعوا آيات القرآن والأحاديث المشتملة على الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا من تلقاء 
أنفسهم فحينئذ تكون حكومتهم ملكا سياسيًا غير شرعي ولا ديني» وهذا الرأي أشنع 
وأقبح وأفظع من كل ما رآه المؤلف أولا. 

وأما قوله «عقيدة صافية من دنس الشركء وإيمان راسخ في أعماق النفس» وأخلاق 
هذبها رسول الله وذكاء أنمته الفطر السليمة» إلخ فهو لا يريد من العقيدة الصافية في 
كلامه العقيدة التي هي التصديق بكل ما جاء به محمد ية من الأحكام مطلقا سواء 
كانت متعلقة بأمور الدين أو بأمور الدنياء كا أنه لا يريد من الإيمان الراسخ في النفس 
الإيهان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وإنم| يريد بالعقيدة الصافية من دنس الشرك 
والإيمان الراسخ في النفس ما صمموا عليه من تأسيس للك وهو اصطلاح أولئك 
الملحدين في كل ما ماثل ذلك» وساقه المؤلف في هذا الموضع على هذاالوجه تضليلا 
للناس وتغريراء مهم لكيلا يفهموا غرضه الذي يرمي إليه فيا يزعم» يُرشد إلى هذا قوله: 
«شعب ناهض كالعرب يومئذ لا يمكن إذا انحلت عنه زعامة النبوة أن يعود راضيًا كما 
كان أما جاهلية وشعوبا همجية وقبائل متعادية ووحدات مستضعفة». اه. 

فإن قوله: «إذا انحلت عنه زعامة النبوة» صريح فيما قاله أولا من أنه لا توجد بعد 
الي زعامة دينية إلى آخر ما قدمه. وإلا كان كلاهما مناقضّالما قدمه قبله مما ذکرناه 
وإن كان هذا الكلام مناقضًالما قدمه في صحيفة ۸٥‏ من أن العرب وإن جمعتهم شريعة 
الإسلام لم يزالوا يومئذ على ما عرفت من تباين في السياسة وفي غيرها من مظاهر الحياة 
المدنية « إلخ. ومن قوله: «تلك حال العرب يوم احق عَلَيْهِ السَّلَامُ بالرفيق الأعلى وحدة 
دينية عامة من تحتها دول تامة التباين ...» إلخ فإن هذا الكلام صريح في أن العرب في 
حياته وبعد وفاته لم يكونوا أمة واحدة لها وحدة دولية» وأما كلامه هنا فهو صريح في أنه 
خسار للامه العرية يوم نااك رو ل ا و وحدة ق الله اريت متهم ا تناع و اميت 
ما تباين وجعلهم في دين الله إخوانًاء ذلك شأن العرب يوم مات التبي يَكله. 

وما يرشدك أن غرضه أن يبين أن حكومة الإسلام بعد وفاته يي كانت ملكا طبيعيًا 
مبيّاعل القهر والغلب قوله في صحيفة :4١‏ «إذا هيأ الله لأمة أسباب القوة والغلبة 
فلابد أن تقوى ولابد أن تغلب» ولابد أن تأخذ حظها من الوجود كاملا غير منقوص 
فلابد إذن أن تقوم دولة العرب ‏ إلخ» فإن هذا الكلام صريح في أن دولة العرب قامت 
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على القوة والغلبة» وأن جهاد الصحابة ومن بعدهم لم يكن لإعلاء كلمة الله وم يكن 
جهادًا للدعوة إلى الدين» بل كان للدنيا والملك» فهو كجهاده يِل غير أن جهاده َد وإن 
كان لتثبيت الك ولأمور الدنيا لكن كانت للنبى رسالة وزعامة دينية» وقد انتهت هذه 
الزعامة بموته فالجهاد بعده كان للملك الدنيوي الطبيعي وحكومة لا دينية. 

وأمّا قول المؤلف: «ولكنهم حين قبض رسول الله ب أخذوا من غير شك يتشاورون 
في أمر تلك الدولة السياسية التي لم يكن لهم مناص من أن يبنوها على أساس وحدتهم 
الدينية التي خلفها فيهم التي عَلَيْهِ السََّام». 

فالمراد من تلك الدولة السياسية الدولة التي لا دين هاء وليس المراد بها الدولة ذات 
الك السياسي شرعيًا كان أو عقليّاء يرشد إلى هذا استدلاله بقوله في «أساس البلاغة»: 
(وما كانت نوه إلا شاسحها ملك رة وفتر ذلك سامش كاه (أى إلا غير الملوك 
بعدها)» أي: مامن نبوة إلا ويعقبها ملوك جبابرة ذوو ملك طبيعي يرجع إلى القهر 
والغلبة لا إلى قوانين سياسية مطلقًا شرعية أو عقلية. 

ويرشدك إلى أن غرض المؤلف ما ذكرناه قوله في صحيفة 97: «كانوا يومئذ إن 
يتشاورون في أمر تملكة تام ودولة تشاد وحكومة تُنشأ إنشاء» ولذلك جرى على لساهم 
يومئذ ذكر الإمارة والأمراء والوزارة والوزراء» وتذكروا القوة والسيف والعز والثروة 
إلى أن قال: «وكان من أثر ذلك ما كان من تنافس المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة 
بعضهم مع بعض حتى تمت البيعة لأبي بكر فكان هو أول ملك في الإسلام». اه. 

فإِنَّ هذا القول وإن كان في ذاته كذبًا على الله وعلى رسوله وعلى التاريخ لكنه يدل 
على أن المؤلف يقول إن خلافة أبي بكر كانت مبنية على القَهر والعّلب. كما أشار إلى ذلك 
أيضًافي أول كتابه» فهي ليست إلا ملكا طبيعيًاء فكان أبو بكر أول ملك أخذ الملك 
بالقهر والغلب» وأن حكومته لا دينية ولا سياسية فهي لا ترجع إلى قوانين سياسية لا 
شرعية ولا عقلية. 

أما كون ما قاله كذبًا على وجه ما ذكرناه فذلك لما قدمنا من أن خلافة أبي بكر ومبايعته 
كان مبناها على ا لحجج الشرعية التي أدلى بها أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين التي 
دلت على أن أبا بكر هو أحق وأولى بالمبايعة؛ كم أن الإمارة والأمراء والوزارة والوزراء 
كل ذلك كان معروفًا في عهد التبي ي کا قدمناه. 
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وني اتيسسير الوصول» الذي جمع الكتب الستة باب خاصٌ للإمارة في عهده يك 
وما يتعلق بهاء وكانوا يسمون قُوّاد البعوث في عهده و باسم «الأمير» وهو فَعِيْل من 
الإمارة» وكانوا في الجاهلية يدعون التي يكل «أمير مكة» و»أمير الحجاز» وكان الصحابة 
أيضا يدعون سعد بن أبي وقاص «أمير المؤمنين» لإمارته على جيش القادسية وهم معظم 
المسلمين يومئذء واتّفق أن دعا بعض الصحابة عمر - رَهْيَ الله عَنْهُ - بأمير المؤمنين 
فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به يقال إن أول مَنْ دعاه بذلك عبد الله بن جخش 
وقيل: عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وقيل: بريد جاء بالفتح من بعض البعوث 
ودل المديئة وسال عن عمر يقول: أي أمير المؤهتين؟ وسنمعة أصحابة فار 
وقالوا: أصبت والله اسمه» إنه والله أمير المؤمنين حقا ندعوه بذلك لقبًا له في الناس» 
وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دولة بني أمية؛ كذا في 
«مقدمة ابن خلدون». 

واا تعلم أن 259 الآمازة كان سروف م امو قبل ونا 9 أنه عر عن 
لسانهم يومثذء وكذا اسم الوزارة كما مرّء وأما دعوى أن أبا بكر أول ملك في الإسلام 
فهو كذب» إن أبا بكر وإن كانت ولايته وإمامته يندرج فيها املك السياسي الشرعي 
لكنه - رَهِْيَ الله عَنْهُ - لم يسم ملكا كا لم يسم النبي اة ملكّاء ولا سمي أحد من الخلفاء 
بعد أبي بكر إلى أن انتهت خلافة بني أمية وبني العباس بذلكء بل كان اللقب الخاص هو 
أمير المؤمنين لما ذكرناه من أن الملك يشعر بالظلم ولأنه نحلة الكفار حينذاك. 

وما يدل على ما يرمي إليه المؤلف من أن أبا بكر كان ملكا وملكه طبيعي وجهاده 
وجهاد سائر الصحابة معه لم يكن لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى دين الإسلام؛ بل كان 
لتثبيت السلطان وتوسيع اللك. كا كان جهاده ية كذلك أيضًا قوله بتلك الصحيفة: 

«وإذا أنت رأيت كيف تمت البيعة لأبى بكر واستقام له الأمر تبين لك أنها كانت 
بيعة سياسية ملكية عليها كل طوابع الدولة المحدثة وأا إنما قامت كا تقوم الحكومات 
على أساس القوة والسيف». اه. 

ونقول قد قدمناه لك حقيقة الحال؛ وأنَّ حكومة أبي بكر وإمامته العامة ليست ملكا 
طبيعياء وأنها )َم على أساس القوة والسيف» وأن ما يقوله المؤلف كذب على الله وعلى 
رسوله وعلى خليفة رسوله وعلى التاريخ» وأن أبا بكر توجه إلى سَقِيْفَة بني سَاعِدَة و 
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يكن معه من المهاجرين إلا عمر وأبو عبيدة ابن الجراح» وأن الأنصار الذين كانت القوة 
معهم؛ وكانوا يريدون أن يبايعوا رئيسهم سعد بن عبَّادَة رجعوا للحق وبايعوا أبا بكر 
جميعًا ماعدا سعد بن عبَادَة كما بايع جميع المهاجرين ماعدا عليا وابن الزبير ثم بايع ابن 
الزبير سريعاء وبقي علي وحده بدون أن يمنع أن يقابل الناس أو يقابله الناس ثم بايع 
بعد ذلك. ولو كانت المبايعة على أساس القوة والسيف لتمت المبايعة لسعد بن عبادة 
الذي كان تحت أمره بالمدينة ألفا فارس مدججون بالسلاح أو علّ ومعه جميع بني هاشم 
أو لأحد رؤوس بني أمية الذين بيدهم علية قريش» ولكن تمت لأبي بكر وهو لا عصبية 
له ولا جيش معه كما لهؤلاء. 

كما إننا قدمنا أن أبا بكر قام خطيبًا في القوم» وقال هم: «من كان يعبد محمدًا فإنَّ 
محمدًا قد مات» ومَنْ كان يعد الله فإن الله حي لايموت» لابد هذا الأمر من يقوم به 
فهاتوا رأيكم ي رحمكم الله»» فأجابوه مِنْ كل جانب: صدقت» ول يشذ واحد منهم» فكان 
هذا إجماعا منهم على أن الخليفة الذي يبايع إنما يقوم نيابة عن التبي يكف بالأمر الذي كان 
يقوم به النبي َة في حياته. فهو يخلفه في كل ما كان التي َة يقوم به من سياسة الأمة 
وضبط أمورها فيم| يتعلق بالأحكام المتعلقة بأمور الدين المحضء والأحكام المتعلقة 
بأمور الدنيا أيضًاء وأن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله كما كان يحكم بينهم 
رسول الله وك فحكومة الرسول و وحكومة أبي بكر بعده وكل حكومة كل إمام بعد 
ذلك هي حكومة الرسول ج وترجع إلى قوانين سياسية واحدة يسلمها كافة المسلمين 
وينقادون لحكمهاء وقد فرضها الله لحم بشارع قررها وشرعها نافعة هم في أمور الدين 
والدنياء والشارع هو رس ول الله وك فا لحكومة هي الحكومة. والقانون هو القانون» 
والدولة هي الدولةء وإنما الذي تغير ويتغير هو فقط الشخص الذي يرأس هذه الحكومة 
وهذه الدولة ويكون حاكمً) في بينهم. 

ومن هذا تعلم بطلان قول المؤلف: تلك دولة جديدة أنشأها العرب فهي دولة 
عربية وحكم عربي» وهل يستطيع المؤلف أن يق ول إن التبي بل كان يحكم بغير ما 
أنزل الله والله يقول لرسوله: ل إا ارالك الكتب باحق لس ب الاس مآ ارك 


أت 4 [النساء:6١٠].ء‏ ويقول لها وارلا لك التب يلحي مصَدَّقَا لما بيرت يديو مِنّ 
0 ت و ہے کف بے م سے ر هه 0 -2» #«ممرو. ملكي عر م لا کے 
الي ومهيوتا عليه اخَڪُم بيهم يمآ ازل أله ولا َي وء هم عَمَا جا يِنَّ ألْحَق 4 
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لد :۸ ويقول له: ل َل لحك ينم يمآ ر كه ولي وهم رُم أن وک 
بض ما أل مهلك وان ولوا للح آنا میڈ ا أن یویم بض فيو وإ كيرا من لتاس لَفَسِهُونَ 

.]0 ١-5 سَنٌنَ ألو حَكما قوم بوقِنْوْنَ * [المائدة:9‎ SS 

أو يستطيع أن يقول إن أبا بكر وغيره من الخلفاء الراشدين كانوا يحكمون بغير 
ما أنزل الله تعالى من الكتاب والسنة والله تعالى يقول: ‏ فل إن كنم تبون اله هيعون 
بک أله آل عمران [۳١:‏ ويقول تعالى :+ کا لز “الیو نه يسول 
[النساء:9 0]» ويقول تعالى : # من يطح الرسول مد أطَاع أله لَه ‡ [النساء: ٠۸]ء‏ ويقول: # 
وما اد ا £ [الحشر:۷]ء ويقول تعالى ل ومن َر کر 
ما رل اله اوک هانگ كرون 4 [المائدة:٤ ..]٤‏ إلى ما تقدم من الآيات» لكن لا غرابة 
ارا فكو و وک ا اكريما رار ا 
وادعى باطلا أنه عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ م يكن حاكاء وأنه لا حكومة له أصلاء وأن 
القرآن صريح في أنه َه م يكن حاك| سبحانك هذا بہتان عظيم. 

قال المؤلف: «ولكن الإسلام كما عرفت دين البشرية كلها لا هو عرب ولا هو 
اعجمي». اه. 

وأقول: أراد المؤلف أن يقول إن الحكومة كانت عربية فقط وأما الدين الروحي 
الذي هو العلاقة بين الإنسان وربه فقط فهو عام يشمل العرب والعجم. وإنما قال ذلك 
ليؤيد زعمه من أن حكومة أي بكر وسائر خلفاء الإسلام وملوكهم كانت حكومة لا 
دينية» فالعجم يشاركون العرب في هذا الدين الروحي ولا يشاركونهم في الحكومة التي 
هي ملك طبيعي قام على القوة والسيف. فهل الذي يقول مثل هذا ويتفوّه به ويجاهر 
الناس به يكون مساماء فضلا عن أن يكون عانًا وقاضيًا بين المسلمين حاشا وكلا ثم 
حاشا وكلا. إن دينَ العرب والعجم واحد وحكومة الأمة الإسلامية حكومة واحدق 
هو دين الإسلام وهي حكومة الإسلام. 

وأما قول المؤلف: «كانت دولة عربية قامت على أساس دعوة دينية» وكان شعارها 
حماية تلك الدعوة ٠...‏ إلى أن قال: «ولكنها على ذلك لا تخرج عن أن تكون دولة عربية 
يدت سلطان العرب ورَوَّجَتْ مصالح العرب ومكَنّتُ لهم في أقطار . .. إلخ. 
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فنقول : هذا الكلام مِنْ جنس ما قبلهء قَصَدّ به أن يبين للناس كذبًا ويبتانًا أن حكومة 
أبي بكر ون بعده من خلفاء الإسلام قامت على أساس وحدة دينية وهى ليست دينية 
بل هي اللادينية» وإنا اتخذت الوحدة الدينية شعارها حماية تلك الدعوة اللادينية التي 
كان لها عمل غير مشكور في تحول الإسلام وتطوره لأجل تأييد سلطان العرب وترويج 
مصالح العرب وأن يتمكنوا في أقطار الأرضء فاستعمروا استعمارّاء واستغلوا خيرها 
استغلالاء شأن الأمم القوية التي تمكنت من الفتح والاستعمار. 

وبذلك يرمى المؤلف - كما قلنا غير مرة - إلى أن جهاد أبي بكر وسائر الصحابة معه 
كان للأغراض الدكوية واستعمار أقطار الأرض واستغلالها وهذا كذب وبهتان. 

ولابأ را ات كو رطا رايت لقم را عاجرا جه 
لكن للضرورة أحكام؛ والمؤلف لم يسأم من تكرار الموضوع الواحد في كتابه عدة مرات 
بل كل كتابه ير - جع إلى إنكار وجوب الخلافة؛ وإنكار كون شريعة التبي لا تشمل أحكام 
أمور الدنيا كا تشمل أحكام أمور الدين» وإنكار أن النبي ب كان حاكماء وإنكار أن له 
حكومة ذات أركان وقواع ده وإنكار أن حكومة أبي بكر حكومة دينية قانونها الكتاب 
والسنةء وكل ذلك على الحقيقة يتفرع على إنكار كون شريعة الإسلام عامة» وأنَّ الجهاد 
مشروع فيها لتنفيذ الأحكام الشرعية» وحمل الناس على قبوها والاعتراف بها كما ذكرناء 
بل هي دين روحي فقط لا شأن ها إلا با يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه فقطء وحيئئذ لا 
حاجة للخلافة ولا حكم للنبي وَل ولا هو حاكم» وحكومة أبي بكر وغيره من خلفاء 
المسلمين وملوكهم بعده حكومة لا دينية» وأنه لم يكن الجهاد منه عَلَيْهِ السَّلَامُ أو من 
أصحابه بعده إلا للأغراض الدنيوية» فلذلك لزمنا أن نذكر شيئًا مما يتعلق بالإغراض 
الدنيوية وما كان عليه الصحابة في تلك الأغراض فنقول: 

قال ابن خلدون في مقدمته في صحيفة ١79‏ : «واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند 
الشارع مطية للآخرة» ومَنْ قَقَدَ المطية َد الوصولء وليس مراده فا ينهى عنه أو يذمه 
من أفعال البشر أو يندب إلى تركه وإهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوة 
باحو كيه ار e‏ 


راوث م ه 


دمو 
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إل ما هَاجَرَ لَه" فلم يذمّ الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان. فإنه لو زالت منه 
قوة الغضب لَمَقَدَ منه الانتصار للحق» وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله وإنم| يذمّ الغضب 
للشيطان وللأغراض الذميمة» فإذا كان الغضب لذلك كان مذموماء وإذا كان الغضب 
وكذادَمَ الشهوات أيضًا ليس المراد إبطاها بالكلية» فإن بطلت شهوته كان نقصا في 
٤‏ 3 
حقه» وإنا المراد تصرفها فيا أبيح له باشتماله على المصالح ليكون الإنسان عبدا متصرفا 
طوع الأوامر الإطية. 
وكذا العصبية ذمها الشارع وقال: + لن تفع رسام ولا ده يوم لقم يقل 
نكم اة اَمَو بب [الممتحنة:۳]» فإنما مراده حيث تكون العصبية على الباطل 
وأحواله كما كانت في الجاهلية» وأن يكون لأحد فخر بها أو حق على أحد. لأن ذلك 
مجان من أفعال العقلاء» وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرارء فأمّا إذا كانت العصبية 
في الح وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الشرائع؛ إذ لا يتم قوامها إلا 
بالعصبية ک| قلناه من قبل. 
وكذلك الك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحقء وقهر الكافة على الدين 
ومراعاة المصالح» وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض 
والشهوات - كا قلنا - فلو كان الملك مخلصا في غلبة الناس أنه لله ولحملهم على عبادة 
الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموماء وقد قال ذلك سليمان صلوات الله عليه: ۾ قال 
ري افر لي وهب لی مُلْكا لا بی قمر دی £ [ص :0 ]لما علم من نفسه أنه بمعزل عن 
الباطل في النبوة والملك». 
إلى أن قال: «وهكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده 
حذرا من التباسها بالباطلء فلا استحضر رسول الله َة استخلف أبا بكر على الصلاة إذ 
هي أهم أمور الدين وارتضاه الناس للخلافة» وهى حمل الكافة على أحكام الشريعة ولم 
جر للملك ذكر لما أنه مظنة للباطل ونحله يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين» فقام بذلك 
)١(‏ طرف من حديث النية المشهورء أخرجه البخاري (1()1:5).؛ ومسلم (219017(07:1215). وأبو داود 
(5501(01:577). والترمذي )٤:۱۷۹(‏ (15417). والنسائي (59:1:54). وابن ماجه (*1:141) (4771) 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا. وقال الترمذي عقبه: (حديث حسن صحيح» 
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أبو بكر ما شاء الله سنن صاحبه (يعنى النَبِي بء وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب 
على الإسلام, ثم عهد إلى عمرء فاقتفى أثره. وقاتل الأمم فغلبهم» وأذن للعرب في انتزاع 
ما بأيديهم من الدنيا والمللك. فغلبوهم عليه» وانتزعوه منهم» ثم صارت إلى عثان بن 
عفان. ثم إلى علي» والكل متبرئون من الملك» متنكبون عن طرقه» وأكد ذلك لدم ما 
كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب. فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا 
وترفهاء لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم ولا من حيث بداوتهم 
ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة من 
ل الو لع ع الم ا كب 0 
لفيا الود ل ال ا 
أكرمهم الله من نبوة محمد بيا زحفوا إلى أمم فارس والروم» وطلبوا ما كتب الله هم من 
الأرض بوعد الصدق. فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم» فزخرت بحار الرفه لدييم» 
حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون ألفا من الذهب أو نحوهاء 
فاستولوا من ذلك على ما لا يأخذه الحضر» وهم مع ذلك على خشونة عيشهم» » فكان 
عمر يرقع ثوبه با جلد» وكان علي يقول: «يا صفراء ويا بيضاء ء غُرّي يري وكان أبو 
موسى يتجافى عن أكل الدجاج لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذء وكانت المناخل 
مفقودة عندهم با جملةء وإنما كانوا يأكلون الحنطة بنخالهاء ومكاسبهم مع هذا أتمَ ما 
كانت لأحدٍ من أهل العالم. 

قال المسعودي: وفي أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال» فكان له في يوم قتل 
عند خازنه مسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم» وقيمة ضياعه بوادي القرى 
وحنين وغيرهما مائة آلف دينارء وخلف إبلا وخيلا كثيرة» وبلغ الشمن الواحد من 
روك ال بعك و فاه ين آلف دارو خا الق ص واكت ام و كان عل 
طلحة من العراق ألف دينار كل يوم» ومن ناحية السراة أكثر من ذلك» وكان على مربط 
عبد ال رحمن بن عوف الف فرس وله الف بعير وعشرة الاف من الغنم» وبلغ الربع من 
متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاء وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان 
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يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة آلف دينار» وبنى الزبير داره 
بالبصرة وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسكندرية» وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة» 
وشيد داره بالمدينة» وبناها بالجص والآجر والساج» وبنى سعد بن أبي وقاص داره 
بالعقيق» ورفع سمكهاء وأوسع فضاءهاء وجعل على أعلاها شرفات. وبنى المقداد 
داره بالمدينة» وجعلها مجصصة الظاهر والباطن» وخلف يَعْلَ بن مه سين ألف دينار 
وعقارا وغير ذلك ما قيمته ثلاثائة ألف درهم. اه كلام المسعودي. 


فكانت مكاسب القوم كما تراه» ولم يكن ذلك منعيًا عليه م في دينهم؛ إذ هي أموال 
حلال؛ لأنها غنائم وفيوء ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف إن كانوا على قصد في أحوالهم 
كا قلناه» فلم يكن ذلك بقادح فيهم» وإن كان الاستكثار من الدنيا مذمومًا فإنم) يرجع إلى 
ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حالهم قصدًا ونفقاتهم في سبيل 
الحق ومذاهبه» كان ذلك الاستكثار عوئًا لهم على طرق الحق واكتساب الدار الآخرة. 
فلم تدرجت البداوة والغضاضة إلى نهايتهاء وجاءت طبيعة الملك التي هي مقتضى 
العصبية كم قلناهه وحصل التغلب والقهر كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك الرفه 
والاستكثار من الأموالء فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل» ولا خرجوا به عن مقاصد 
الديانة ومذاهب الحق» ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد. 
ول يكونوافي محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيشار باطل أو لاستشعار حقد كم قد يتوهمه 
و شرع ااج وإن) اجا اجتهادهم ی ای و كل وا مهم بكر 
صاحبه باجتهاده في الحق. فاقتتلوا عليه وإن كان المصيب علياء فلم يكن معاوية قاتا فيها 
بقصد الباطلء إنما قصد الحق واخطأء والكل كانوا في مقاصدهم على حق». اه المقصود منه. 
ومن هذا تعلم أن كل ما قاله المؤلف هو كذب على الله وكتابه وعلى رسوله وسنته 
وعلى التاريخ وزاد هنا أنه كذب على أصحاب رسول الله َة وعلى كافة خلفاء المسلمين 
وكذلك ما قاله في صحيفة ٩۳‏ و44 ما يرجع لما قدمه من أن-خلافة أبي بكر قامت 
على القهر والغلب كذب و بهتان. كا إن ما قاله الطبري يدل على نقيض ما يرمي إليه 
المؤلف؛ لأنه لو كان ما يقوله أن مبتى الخلافة كان أساسه القهر والغلب لتم الأمر لسعد 
بن عبادة» وأطاعه قومه في طلب وأرغى به وأزبد» بل ريثا قال مقالته إذا بقومه جميعًا 
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قد بايعوا أبا بكر بناء على اقتناعهم بأنه حق» وأنه أولى بالخلافة وأحق كا قدمناه. 


الكلام على كذبه وافترائه 4 قوله إن أبا بكر وسائر الصحابة كانوا يقومون على حكومة لا دينية 

ولقد كذب وافترى في قوله أيضًا أن أبا بكر وسائر الصحابة وجميع المسلمين يومئذ 
كانوا يقومون على حكومة مدنية دنيوية لا دينية» وأن ما كان لأبي بكر من الصبغة الدينية ل 
يكن حقيقيا واقعياء وإنما كان ذلك لأسباب ألقت هذه الصبغة الدينية على أبي بكر» وخيلت 
لبعض الناس أنه يقوم مقاما دينيّا ينوب به عن رسول الله يله وكذلك وجد الزعم بأن 
الإمارة على المسلمين مركز ديني ونيابة عن رسول الله كد وأن من أهم تلك الأسباب التي 
نشأ عنها ذلك الزعم بين المسلمين ما لقب به أبو بكر من أنه خليفة رسول الله. 

وهذا القول وإن تبين ما قدمناه أنه قول باطل فان نْب الإمام فرض من فروض 
الكفاية التي إذا قام بها ولو بعض أولى الحل والعقد ومن هو أهل له سقط الإثم عنهم» 
وإلا أثموا جميعاء وقد تقدم الاستدلال عليه با لا يدع مجالا لملحد. 

: والإمارة على المسلمين مركز ديني على رغم أنف المؤلف ومعاونيه من الملحدين» 
كما أن صبغة أبي بكر بالصبغة الدينية أمر واقعي حقيقي؛ لأن حكومته ترجع إلى أصول 
الدين وأسسهه وهى القوانين السياسية التي فَرَضَهًا الله لعباذه ويسلمها كافة المسلمين 
وينقادون لحكمها بشارع قررها وشرعهاء نافعة هم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو 
رسول الله چ کا قلناه وقاله غيرنا من علماء ء الإسلام» فكيف لمسلم أن يقول أن حكومة 
أبي بكر ومَنْ بعده من الخلفاء غير دينية» كا أنك قد علمت أن الدليل قائم على أن رسول 
لله اة استخلف أبا بكر فهو خليفة رسول الله اة باستخلافه عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلَامُ 
فالصحابة إنما لقبوه بهذا اللقب عملا با قام لديهم من الأدلة لا من تلقاء أنفسهم» وإن 
قول المؤلف هذا طعن صريح بلا شك على أصحاب رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ ومنهم أبو 
بكر وعمر وعثمان» وعلى وسائر أكابر الصحابة؛ لأنه رماهم بأنهم سموا أبا بكر خليفة 
رسول الله على خلاف الواقع ليكون ذلك سببا في| ألقي على أبي بكر من الصبغة الدينية؛ 
وإن الصحابة جميعا خدعوا الناس بإلقاء هذه الصبغة على أبي بكر حتى خيل لبعض 
الناس أن أبا بكر يقوم مقاما دينيا ينوب فيه عن رسول الله َه والواقع - في زعم 
المؤلف - أن مقام أبي بكر مقام دنيوي وأنه لم يكن نائبا عن رسول الله يي هذا ما افتراه 
المؤلف على أصحاب رسول الله َة وقد حَابَ م نِآفمرَئ £ [طه:١1]‏ 
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قال المؤلف ے صحيفة 60 24 : 
الباب الثالث من الكتاب الثالث 

الخلافة الإسلامية - ظهور لقب خليفة رسول الله - المعنى الحقيقي لخلافة أبي بكر 
عن الرسول - سبب اختيار هذا اللقب - تسميتهم الخوارج على أبي بكر بالمرتدين - م 
يكن الخوارج كلهم مرتدين - مانعوا الزكاة - حروب سياسية لا دينية - قد وجد حقيقة 
مرتدون - أخلاق أبي بكر الدينية - شيوع الاعتقاد بان الخلافة مقام ديني - ترويج 
الملوك لذلك الاعتقاد - لا خلافة في الدين. اه. 

ولما كانت هذه الجمل مكررة أيضًالم نتكلم عليها خاصة. واكتفينا بالكلام على 
شرحها. قال المؤلف في صحيفة 10: 

الم نستطع أن نعرف على وجو أكيدٍ ذلك الذي اخترع لأبي بكر - رَضِْيَ الله عَنْهُ - 
لقب خليفة رسول الله. ولكنا عرفنا أن أبا بكر قد أجازه وارتضاه. ووجدنا أنه استهل 
به كتبه إلى قبائل العرب المرتدة وعهده إلى أمراء الجنود. ولعلهما أول ما كتب أبو بكر 
ولعلهما أول ما وصل إلينا حتويًا على ذلك اللقب». 

وقول قد علمت عاقدمتاء أن امات ر سر ل اله هيما اتفشتراعل تلقييه ذا 
اللقب بناء على ما قدمناه من الأدلة» وبناء على أنهم قالوا: «قد استخلفه رسول الله وك 
لأمور ديننا فاستخلفه عنه على الصلاة» أفلا نستخلفه في أمور دنيانا»» فجعلوا استخلاف 
رسول الله َة لأبي بكر عنه في الصلاة إمامًا بالناس دليلا على أنه َة أراد أن يكون أيضًا 
خليفة عنه يي في أمور الدنياء وهذا استدلال صحيح بدلالة النص؛ وكون المسكوت 
أولى بالحكم من المنطوق» وذلك لأن أمور الدين أهم من أمور الدنياء وأهم أمور الدين 
هي الإمامة ني الصلاةء والاستخلاف في الأهم استخلاف في المهم بالأولى» فكان كقوله 
تعالى: + فلا تقل فصا أب ولا نهر نجَرَهُمَا 4 الآية [الإسراء:”77]؛ لأن أمور الدين خصوصًا 
أهمها وهي الصلاة ة أهم من أمور الدنياء ولا شك أ: هم آهل اللسان يعرفون بمقتضى 
سليقتهم أنه متى استَخْلَتَ إنسان إنسانًا على أمره بعده كان المستخاّف بصيغة اسم 
المفعول خليفة للمستخلف بصيغة اسم الفاعل» ومثل هذا لا يسمى اختراعًا حتى يقول 
المؤلف الم نستطع « إلخ» ما دل على جهله بمواقع اللغةء وما اتفق عليه علماء اللغة وعلماء 
النحو وعلماء الصرف وعلماء أصول الفقه وعلماء فروع الفقه أن كل من قام به وَصْفٌ 
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وَجَبَ أن يُشتق له اسم من ذلك الوصف. فلو قام بالمؤلف وصف الجهل وجب أن يُشتق 
له منه وصف الجاهل» وبناء على ذلك أجمع الصحابة والمسلمون أجمع في عصر أبي بكر 
على تلقيبه بهذا اللقب. ولذلك أجازه أبو بكر ورضيه» واستهل به كتبه إلى قبائل العرب 
وعهده إلى أمراء الجنود» ولأنه لقب من أشرف الألقاب» وإطلاقه عليه وتسميته به حق 
يرضي أبا بكر» ومن استخلف أبا بكر؛ ويرضي المسلمين أجمعين على رغم أنف المؤلف. 

قال المؤلف: «لا شك في أن رسول الله ية كان زعيًا للعرب» إلخ. 

أقول: أراد المؤلف حيث لم يستطع أن يعرف على وجو أكيدٍ ذلك الذي اخترع لأبي 
بكر ذلك اللقب أن يوجد سببًا لإطلاق هذا اللقب عليه وتسميته به» فقال: إن رسول 
الله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ كان زعيًا للعرب ومناط وحدتهم على الوجه الذي شرحنا من 
قبل» فإذا قام أبو بكر من بعده ملكا على العرب وجماعًا لوحدتهم على الوجه السياسي 
الحادث فقد ساغ في لغة العرب أن يقال أنه بهذا الاعتبار خليفة رسول الله. وسوغ أن 
يسمى خليفة بإطلاق لما عرفت في معنى الخلافة» فأبو بكر كان إذن بهذا المعنى خليفة 
رسول الله لا معنى لخلافته غير ذلك. اه. 

ونقول: قد قدمناه عن ابن حزم أن تسمية أبي بكر بخليفة رسول الله كانت بإجماع 
الصحابة» ونقول وإجماع المسلمين إلى يومنا هذاء وإ هذا بناء على أن رسول الله قد 
استخلفه. وأنه لم يسم بهذا الاسم إلا لأنه استخلفه عنه اة في أمور المسلمين في دينهم 
رجات اوحار ارالك لاض سل لماه EGS‏ 

GS GS‏ ل ل 

الصلاة ة فَصّح يقينا أن الخلافة المسمى هو بها غير خلافته على الصلاة» والثاني أن كل مَنْ 
استخلفه رسول الله ية في حياته كعليّ في غزوة تبوك وابن ن أم مكتوم في غزوة الخندق 
وعثهان بن عفان في غزوة ذات الرَقّاع وسائر مَنْ استخلفه على البلاد باليمن والبحرين 
والطاات رخرها ا A a‏ ا وسو ليه 
ومول الل 9ل عل الإطلاق» قصبح يه يقينا بالضرورة التي لا محيد عنها أنها للخلافة بعده 
على أمته» ومن الممتنع أن يجمعوا على ذلك وهو عَلَيْهِ السام لم يستخلفه نصّاء ولو م يكن 
هنا إلا استخلافه إياه على الصلاة ما كان أبو بكر أولى هذه التسمية من غيره ممن ذكرناء 
فهذا برهان ضروري يعارض به جميع الخصوم. 
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فهذا هو السبب في تسمية أبي بكر - رَضْيَ الله عَنْهُ - وتلقيبه بهذا اللقب. لاما 
ارغ لماع لاساعده عليه تقل ولا عل ,لاد 

على أنَّ املف زعم كذبًا وبهتانًا في صحيفة 4١‏ أن زعامة النَّبِي ية كانت زعامة 
دينية» جاءت من طريق الرسالة لاغيرء وقد انتهت الرسالة بموته ما فانتهت الزعامة 
أيضاء وما كان لأحد أن يخلفه في زعامته كما إنه م يكن لأحد أن يخلفه في رسالته» وزعم 


كذبًا وبهتانًا في الباب الثالث من الكتاب الثاني أن النبي َي لا حكومة له» وأنه ليس 
حاکا ولا ملكًا. 


وزعم كذلك كنبا وببتانًا أن الزعامة التي توجد بعد النَّي يي إنما هي نوع من 
الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة» ولا قاتا على الدينء وأنّه إذن نوعٌ لاديني» وزعم 
كذبًا أن لأبى بكر حكومة لا دينية» بل هي مدنية دنيوية وأنَّه ملك. 

إذا علمت هذا فبين ما كان يقوم به التبي يك وبين ما كان يقوم به أبو بكر - رَضِْيَ الله 
عَنْهُ - غاية التباين» فكيف يمكن بعد ذلك أن يقول المؤلف أن رسول الله م كان زعي 
للعرب» فإذا قام أبو بكر ملكا على العرب وجماعًا لوحدتهم على الوجه السياسي الحادث 
فقد ساغ في لغة العرب أن يقال بهذا الاعتبار خليفة رسول الله يك كا يسوغ أن يسمى 
خليفة بإطلاق» إلخ . وهل هذا إلا تناقض فإن مقتضى کون أبي بكر كان ملكا للعرب 
وجماعا لوخديم على الوجه السيامي أن لا يكون علاقة بين مايقوم به الرسول يلي وبين 
ما يقوم به أبو بكر - رَضيَ الله عَنه - فإن ما كان يقوم به الرسول عَلَيْهِالصَّلَا السام 
أمور دينية محضة, وما يقوم به أبو بكر أمور دنيوية محضة. وما أبعد ما بين الأمرين» كيف 
وقد قال المؤلف في الصحيفة الأولى من كتابه: الخلافة مصدر تخلف فلان فلانًا إذا تأخر 
عنه. وإذا جاء خلفه» وهذان المعنيان لا يمكن أن يرادا من الخلافة هناء وإذا قام مقامه 
وهذاالمعنى أيضًا لا يمكن إرادته هنا لأن أبا بكر لم يقم مقام النبي ية على ما زعمه 
المؤلف الما علمت من التباين بين ما كان يقوم به كل منهماء وما كان به الآخر» ويقال: 
خلف فلان فلانا إذا قام بالأمر عنه إما معه أو بعده» وهذا أيضًا لا يصلح أن يراد هنا لما 
ذكرناه من التباين» والخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه 
إلخ» وهذا أيضًا لا يصلح أن يُراد هنا ما ذكرنا والخليفة السلطان الأعظم وهذا بالأولى؛ 
لأنه إذا صح أن يقال إن أبا بكر السلطان الأعظم» فلا يصح أن يقال في النبي ية على 
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as‏ ل 


له ب فيه| كان يقوم به عَلَيْهِ الصَّلاة وَالِسَّلَامُ من الآمر فاعرف هذا. 


ومن هذا تعلم أنه على زعم المؤلف من التباين بين ما كان عليه التبي اة وبين 
ماكان عليه أبو بكر لا يسوغ في لغة العرب أن نسمي أبا بكر خليفة رسول الله ولا 
خليفة بإطلاق؛ لأن هذا الإطلاق إطلاق وصفى لابد فيه من وجود معنى الوصف في 
الاسم المشستق» وهنالم يوجد أصلا على جميع معاني الخلافة الي ذكرها المؤلف: فانظر 
لار الذي ع بن بتي نوع ا ا اكول له موس الوق 
و اذب یک لك في اليو أن فول لاماس وَإنَّ لك مَوْعِدَا لن غخلفة, ونر إِكَ هک الى 
ضح علد اکنا لر رهه م لتَنسِفََّه ف آلْيَرْ شَنْمَا )4 [طه:۹۷] 

o E Goa 
مَنسِيًا € [مريم:11-77]‎ 


انظ إلى خطبة أبي بكر التي خطبها لما ولي الخلافة لتعلم أن أبا بكر - رَخْيَ الله 
عله نه - لم يج بشي جديد» وإنها هو متبع في كل شيء يأنيه في ولايته لرسول الله لاټ قال 
- رضي الله عَنْه - من جملة خطبته: ااا بعد أما النامس إن وليت أمركع ولت بخيركم: 
وإن أكيس الكيس الى وإِنَّ مق الٌمق القُجورء ون الضعيف أقواكم عندي حتى 
آخذ له بحقه» وإِنْ أضعفكم عندي لقوي حتى آخذ له بحقه. أيها الناس إنما أنا متبع 
ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقوموني»'. اه. 


وقال في «نهاية الإيجاز» للمغفور له رفاعة بك الطهطاوي: وجميع الصحابة - رَصْيَّ 
انهم - محفوظون على سبيل العناية جوازا يعني أنهم معصومون عصمة جائزة» 
منڙهون عن المعاصئ جوازاء وليسوا معصومين وجوبًا من الهفوات والزلات» ويجب 
الإمساك عا وَقَعَّ بينهم من التشاجر والتخاصم والتنازع الصادر منهم» والإضراب عن 
أخبار المئؤرخين وجهلة الرواة وضلالة الشيعة والمبتدعين القادحة في أحدٍ منهم. وليس 
المراد كل تشاجر تقل إلينا وم نعلم صحته. بل التشاجر الذي صح نقله بالسند المتصل 
() رواه ابن إسحاق في السيرة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه (ى! في سيرة ابن هشام ۲: ٦٦٠‏ والبداية والنهاية 


٥‏ وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع من الزهري) ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبري في التاريخ 
(۲: ۷ ۳۸). وقال ابن كثير عقبه: «وهذا إسناد صحيح". 
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أنه ورد عنهم متواترًا كان أو آحادًا أو مشهورّاء وما م يصح عنهم فمردود لذاته لا يحتاج 
إلى التأويل» وأن يلتمس هم أحسن المخارج إذ هم أهلٌ لذلك». اه. 

ولذلك فال اقاي فق اجزوهرة التوحيد»: 

وَأَوّلٍ الّمَاجرَ الذي وَرَدْ . .. إن خضت فيه وَاجمَيِبْ دَاءَ الحسد 


وأعدر هذا كله قوله كيه فنا وود فن عحرات زى شعي وا حو قبي قال : قال 
رسول الله يكيِ: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم «(الحديث)"» وما ورد عن أبي 
هريرة وأخرجه مسلم قال : قال رسول الله واو لا سبوا أَضْحَابيء فَوَالَذِي تَفيي 
بيد لان أَحَدَكُمْ أنْمَقَ مثل أن ذبا ما بلع م أُحَدِهِم وَلا EY‏ 


ي بُرْدََه عَنْ أبيهء قَالَ :لتا َب مع رَس ول الله ك م ي ف ات دا 


ُصَلَ عة لاء قَالَ فَجَلَسْنَا فَحَرَجَ عَلَيْنَا ياء فَقَالَ: :ا زلم عَامنا؟) فل : قال «أَحْسَكمْ 


رص ا 


4 اصن ق قال ثم رفع ا لل السَحَاءِ وَكَانَ كَثيرًا ا يرقم اسه ِل السَّبَاءء فَقَالَ: 
١النجُومٌ‏ أف للات ذا ذَهَبَّتِ النجُوم أ لاء ما توعد »و آنا ام لِأضْحَابي» قدا 


دسم بي 007 7 3 5 5 
دَهَبتُ ی أَضِْحَانٍ مَا يُوعَدُونَ» وَأضْحَاب ومارُوِيَ عن أبي موسى - وأخرجه مسلم 


- أنه قال : لتا ارب مع رول الله وك فقا : َوْجَلسَْا حتى تُصَلِّ مَعَهُ الْعَِاءَ فال 
فَجَلَسْنَاء فرج عَلَينَ فَقَالَ : امولعم مَاهنَا؟» 56 : نعم قال أَحْسَنتمْ ؛ ثم رقع ر 


إل السا وَكَانَ کیا يماع وم سَهإِلَ السََّاءِ قَقَالَ : «النجومٌ أنه من لِلسََّاءِء قدا ذَهَبَتِ 
النجوم ئی ال ما وعد وائ م َِضْحَابيء ادبت ئی أَضْحَاب ما يُوعَدُودَ: 


وَأَضْحَاب امه من لأمّتي) فَإِذًا ذَمَبَ ب أَصحَابي اتی متي مَا يُوعَدُونَ»006. والأمَنَة جمع: 


ّ 
١ 
Erd 
e 


مير وهو الحافظ. 


وماروي عن سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عَنْه - قال: سمعت رسول 


)514 :٤(دواد (متفق عليه). أخرجه البخاري (7797()0:1759).؛ ومسلم (7010()1:1474)) وأبو‎ )١( 
2و والتسائي (۷:۱۷) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.‎ ۰ ٠( (بنحوه). والترمذي‎ )5100( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.‎ ) ١1119 1:01( رواه مسلم (/50540()14:1971). وابن ماجه‎ )۲( 
وقد رواه البخاري (۲۱:۷) (۳۹۷۳)ء ومسلم (/5051()14:1971).: وأبو داود(5١1598()1:75). والترمذي‎ 
. عن أبي سعيد الخدري‎ )7851(00:545( 
)13:91" 31174 :۳ نَصِيْمْه: أي نصفه. (النووي: شرح مسلم‎ 
أخرجه مسلم (5071()5:194711) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ )۳( 
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الله لاز يقول: «سَأَلْتُ رَيْ عَنِ اتِلَافٍ ف أَصْحَابِ مِنْبَمْدِيء اوي إل ) 
أَصْحَابَكَ عند يمرك النجُوم في السّمَا ء بَحْضُهًا قوی مِنْ بَحْضء وَلِكُلْ 5 a‏ 
بتي عأ هم عليه ون اخجلافهم فهو عِنْدِي عل شُذَى1 07 

قال : وقال رسول الله يَلئِةِ: «أضحابي گالنجُوم بام افتَديتُم هديم . أخرجه رز“ 

إلى غير ذلك ما ورد في فضائل الصحابة والتحذير عن الخوض فيهم. 

وأما قول المؤلف في صحيفة 17: «ولهذا اللقب روعة . e‏ 

فلقول:المؤلف لهذا حب حَسَدَ أبا بكر عليه» وقال فيه ما قال» فن هذا اللقب له روعة في 
قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين» أما روعته في قلوب المؤمنين فهي روعة مهابة وإجلال» وأما 
روعته في قلوب الكافرين متجاهرين أو منافقين فهي روعة خوف وإذلال» وأبو بكر لم يختر 
لنفسه لقبّاء وإن| كرة أن يُلَقَبتَ خليفة الله لما أن خليفة الله في الحكم هو رسوله مي والذي لقبه 
بخليفة رسول الله هم أصحاب رسول الله ىا تقدم فقول ذلك لأنه المطابق للواقع. 

ل mB‏ :ريع كر كح اله 
ار تل رلا ما بويع ف يسوب ی راو ر 
لله ي وكأنهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته. وأنه يتزايد فيه| بعد دائما إلى 
أن ينتهي إلى الهجنة إلى آخر ما قدمناه» فأنت ترى أصحاب رسول الله حين استثقلوا لقب 
خليفة خليفة رسول الله كيو التجأوا إلى تسمية عمر - رَهْيَ الله عَنْهُ - أمير المؤمنينء ولم 

يسموه خليفة رسول الله» ولو جاز ذلك عندهم لسموه به ولما عدلوا عنه إلى لقب أمير 
ا ف انيع لاماي د ود ل 
N E‏ 
)١(‏ موضوع. رواه نظام الملك في الأمالي (ص۲٥)ء‏ والديلمي في مسند الفردوس (الفردوس ۲:۳۰۰ رقم ١٠١٠٤۳)ء‏ 

والخطیب البغدادي في «الكفاية» (ص »)٤۸‏ وابن عساكر في تاريخ دمشی TAY)‏ :)2 وابن عدي في «الكامل» 

(۲۰۰ :۳) من رواية نعيم بن حماد حدئنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 

الخطاب مرفوعا. وفيه #عبد الرحيم بن زيد العمي» وهو كذاب. لذا أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٤0۷(‏ 

(۰ وجزم الألباني بوضعه . (السلسلة الضعيفةء رقم‎ ١: YAT) 
من رواية الحارث‎ )": AY) زفق رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲ : ° : ۱ وابن حزم في «الإحكام»‎ 

بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا. وقال ابن عبد البر عقبه: « هذا اسناد لا تقوم به حجة لأن 


الحارث بن غصين مجهول» . وجزم الألباني بأنه موضوع (السلسلة الضعيفة رقم 08) . وقد أفاض ابن عبد البر في 
نقد هذا الحديث في كتابه الثمين «جامع بيان العلم وفضله»(۲: )4١‏ وما حوها. 
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وبهذا تعلم الوجه في أن أبا بكر لم يرض أن يلقب خليفة الله ورضي أن يلقبوه 
خليفة رسول الله كد وبهذا تعلم أيضًا أن كل ما قاله في هذا الموضع لا يساعده فيه نقل 
ولا عقل ولادين. 

وأماقول المؤلف بتلك الصحيفة: «حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين 
على أن ينقادوا لإمارة أبي بكر انقيادًا دينيًا كانقيادهم لرسول الله يك وإن يرعوا مقامه 
الملوكي بها يجب أن يرعوا به كل ما يمس دينهم» لذلك كان الخروج على أي بكر في رأمهم 
خروجًا على الدين وارتدادًا عن الإسلام». اه. 

ونقول: إن هذا القول يقضى بالعجب العجاب» ويدهش كل ذوي الألباب. فإنه 
يفيد صريحًا أن الذي حمل جماعة من العرب والمسلمين على ذلك الانقياد المذكور هو 
ذلك اللقبء ومثل هذا لا يقع إلا من قوم بلغوا الغاية القصوى من البله والغفلة» مع 
أن الذين انقادوا ذلك الانقياد ليسو جماعة من العرب والمسلمين فقط. بل الذين انقادوا 
ذلك الانقياد هم جميع الصحابة وجميع المسلمين في عصره» بحيث لم يشدْ واحدٌ منهم 
حتى من لم يبايعه؛ لأن المبايعة فرض كفاية لا يلزم أن تكون من - جميع الأمة؛ بل جرد أن 
ل ا ل ل 
بابح ومن لم يبايع» ولذلك لم يخرج على أبي بكر إلا المرتدون فقط كما سبق بيانه» وهذا 
حدمي د الات بع الخانة التصوى ل متتو وده اليا نوكه EE‏ 
المسلمين في هذا العصر أيضا يأخذون كل ما يقول قضية مسلّمة لاعتقاده أ: نهم لا عقول 
فم و لكر اک أنه هو رکد ای ل ييؤت درة واحدة من اتی را من العقل 
والأدب. ويخالف ”صريحًا ما هو موجود في الكتاب والسنة والتاريخ. 

أما الكتاب فقوله تعالى ا ادر قات ييا ولو لمر يتك إن 
َعم في سیو فردوه إل الله وَالرَسُولٍ إن کي ومون أله واوو الآ دك حير وَأحْسَنٌ تاولا 4 
[النساء:209] 

وقال تعالى: ‏ وما حتلم فيه من سیء مَحَكمَه: إل آنه کم اه رق َيه نوكت 
واوا » [الشورى :1۰[ 

وقال تعالى: +( قحك ةبون ومن أحَسَنٌ نَمَو حَكما لقو يقو 14ا لمائدة: ]٠ ٠‏ 

EE 


- ۹۹ - 


والسنة» فقياد جيع السلمي لاب بك نقذ دي للك لابمجره روعة هذا اللقب. 
ألا ترى أن هذا اللقب قد زال بموت أب بكر وم يسمٌ به أحدٌ بعده» ولكن الانقياد الديني 


لكل أمير بعده يحكم کا كان يحكم رسول الله بات لم يتغير. 
وأما السنة فما أخرجه البخاري عن أنس - رَهْيَ الله عَنْه - قال: قال رسول الله لاد 
« اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ استعمل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ بي ما َنام فيكم اب الله". 
7 
أ 


كن 


وما أخرجه الشيخان والنسائي عَنْ أي - رضي الله عَنْهُ - كَل قال رول اه 
ي كي ١مَْ‏ أطَاعني فقذ أطَاع اله وَمَنْ أ لاع 
الله وَمَنْ عَصَى أميري فَقَدْ عَصَاني 4 , 

وما أخرجه الخمسة عَنِ ابن عَمَرٌ - رَحِْيَ الله عنها- - قال : قال رسول الله یاز :عل 
الو الْسْلِمٍ| مم وَالطَاعَة فيا أَحَبٌ وَكَرة» إلا أن يُؤْمرَ بمَعْصية إن أمرَبِمَعْصِي فلا 
سَمْعَ ولا طَاعَةَ00©. 


ل 2 


ميري َد أطَاعَنِيء وَمَنْ عََان فَقَدْ عَصَىَ 


وما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة - رَهْيَ الله عَنه - قال: قال رسول الله عَلِيةِ: من 
اه د ا د 
لطن اني رض أا اه تعال» 0 إلى غير ذلك من 100000 


)١(‏ صحيح. رواه البخاري (۲ : 918) عن أنس رضي الله عنه . دون قوله (مَأََامَ يكم كِتَابَ الله) وقد ثبتت 
هذه الزيادة من حديث أ الْحُصَيْنِ الْأَحمَسِيّة عند أحمد في مسنده. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) (متفق عليه). رواه البخاري (۱۲۱:۱۳ : ۱۲۲) )۷۱٤٤(‏ ۰ ومسلم )۳:۱٤۹۹(‏ (۱۸۳۹) ۰ وأبو داود )۳:٤١(‏ 
)١‏ والتر مذي )٤:۲۰۹(‏ (۱۷۰۷). والنسائى (۷: »)١١‏ وابن ماجه )۲:۹٥7(‏ (۲۸۹۲) عن ابن عمر 
رضي الله عنه مرفوعا. 1 

)٤(‏ صحيح. رواه مس لم (7:141/5) (184). والنسائي (7:177) عن أي هريرة رضي الله عنه. أما عزو المؤلف 
الحديث للشيخين من هذا الوجه فخطأ. وإنما رواه البخاري )7١04( )4 : ٠۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 
(2) حسن . أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير ۲(١‏ :1 ۳۷ ) الترمذي )٤:٩۰۲(‏ ( ۲۲۲۲ ). وابن أبي 
عاصم في «السنة» ( ٠١١٤ ١ ۱١1۸۰ ۱١١۷‏ - بنحوه ). والطبراني في «المعجم الكبير» (_ كا في مجمع الزوائد(ه 
٠ :‏ )» وكنز العمال »)١15080(‏ وزاد في أوله: « الإمام ظل الله في الأرض ١‏ )» البيهقي في «السنن الكبرى»(۸: 
۳ :)وني « شعب الإيران ۱( ۷۳۷۳ - بنحوه ) من رواية حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن 
كسيب العدوي عن أبي بكرة رضي الله عنه - مرفوعا. وإسناده ضعيف. فيه سعد بن أوس العدوي وهو صدوق له 


٠. 2‏ 5م 


٤ء‏ کے ۶ 
وأما التاريخ ففي الفتوحات الإسلامية ولما انهزم بنو عبس وذَبْيّان رجعوا إلى طليحة 
الأسدي وهو ببزاخة, ثم قطع أبو بكر - رَهْيَ الله عَنْهُ - البعوث وعقد الألوية» فعقد 
أحد عشر لواء» وجعل لكل لواء أميرّاء وعزم أبو بكر على الخروج لقتال المرتدين بنفسه» 
وأمر الناس بالجهاد» فخرجواء وخرج هو في مائة من المهاجرين والأنصار» وخالد بن 
الوليد يحمل اللواء حتى نزل بذي القصة. ومكث أيامًا ينتظر الناس» وبعث إلى مَنْ 
٤ 7 <6 0 0 ٠.‏ 4 رون .ص اك 5 .- 2 

كان حوله مِنْ أشلم وغِفار ومُرَيتة وأشجّع وجهيّئة» فأقبلوا من كل ناحية حتى كثر 
الناس» وجعل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رَهْيَ الله عنما - يكلمان أبا بكر 
في الرجوع إلى المدينة لما رأيا عزمه على المسير بنفسه. وقال عمر: ارجع يا خليفة رسول 
الله تكن للمسلمين فئة وردءًاء فإنك إن تُقَتَل يرتد الناس ويعلو الباطل على الحق وأبو 
بكر بُظهر المسير نفس 

ع ر اك ا امه 1 000 0 

ل ا اين بو بكر واستوى عل 
قال رسول اله يوم أحد e‏ 
فُجِعْنًا بك لا يكون للإسلام نظام بدا" وا ألحوا عليه في الرجوع رجع بعد أن بَعَتَّ 
الأمراء ف كل ناحية لقتال أهل الردة. اه. 

فهل لرجل عنده ذرة مِنْ عَقل وقَهُم أن يقول: إن مثل هذا الانقياد إن هو لمجرد 

أغاليط ( التقريب رقم ۲۲۳۱)ء وزياد بن كسيب وهو مقبول عند المتابعة ( التقريب رقم )۲٠۹۵‏ لكنها لم يتفردا به 
بل أخرج ابن أبي عاصم في « السنة 7( ٠١70‏ ) من رواية ابن فيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه موقوفا: « من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة « وإسناده ضعيف فيه ابن هيعة حدث 
به بعد اختلاطه. ورجل من بني عدي مجهول؛ وله أيضا شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وآخر عن أبو عبيدة ابن 
الجراح. لا جال لبسطهم] هناء وقد حسنه الألباني بمجموع رقه في السلسلة الصحيحة (۲۲۹۷) (: .)۴۷١‏ 

.)۳:١١( الكلاعي: الاكتفاء‎ )١( 

NNE‏ :0): «ندر». 

)۳( رواه الذَارَفْطنِيّ في «غرائب مالك»» والخلعي ني «الخلعيات» عن ابن عمر رضي الله عنه . وفيه أبو غزية محمد بن 
يحيى الزُهْرِيَّه متروك . (المتقي المندي: كنز العمال )١5198(‏ (0:37790()11717/(040:508)), وأخرجه أيضا 
الخطابي في غريب الحديث (1: :0 :) من هذا الوجهء وفيه نفس العلة. 
شِمْ شيفك: أي اغمده . وهذا اللفظ من الأضداد. يستعمل أيضا بمعنى إشهاره . 
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وانظر إلى إصرار المؤلف على أن زعامة التَبي يل تكن إلا زعامة دينية» وأن زعامة 
أبي بكر لم تكن زعامة دينية» بل هي زعامة لادينية» فقال: "وأن يرعوا مقامه الملوكي". 
فحص مراعاة المقام الملوكي بأبي بكر إصرارا على زعمه» وهل يمكن لرجل مسلم فضلا 
عن عالم متخرج من الأزهر أن يقول أن أصحاب رس ول الله يك رتبوا على انقيادهم الديني 
ومراعاة مقام أبي بكر الملوكي كون الخروج عليه خروجا على الدين وارتدادًا عن الإسلام 
وأن أصحاب رسول الله الذين هم حملة شريعته ية المستنبطون من الكتاب والسنة الأحكام 
الشرعية القدوة لجميع المجتهدين في ذلك يرضون بارتداد جمع عظيم من المسلمين لمجرد 
ذلك الانقياد المبني على هذا اللقب! نسألك يا الله أن تعامل هذا المؤلف با يستحق؛ فانه قد 
افترى عليك» وعلى رسولك» وعلى أصحاب رسولك» وعلى المسلمين أجمعين. 

وهل يستطيع المؤلف أن خبرنا عن سنده فيه| يقول؛ ومِنْ أين نقله من كتب التواريخ 
والسير أو كتب التفسير أو كتب الحديث دون غيرها؟ كلا لا يوجد ل يَدَّعِيّْهِ قل أصلاء 
بل كل نصوص الكتاب والسنة والتاريخ تكذبه. 

قال المؤلف: "والراجح عندنا أن ذلك هم منشأ قولهم: إن الذين رفضوا طاعة أي 
بكر كانوا مرتدين» وتسميتهم حروب أبي بكر معهم حروب الردة". 

وأقول: هذا أعجب وأغرب فإن المؤلف الذي لم يميّز بين أبي بكر الأصم وحاتم 
الأصمّ. وبين كون ما كتبه عبد السلام شرحا أو حاشية» فجعل شرح عبد السلام على 
"الجوهرة" حاشية له عليهاء كيف يجعل نفسه مجحتهدًا وله رأى ويرجحه على آراء غيره! 

سبحان الله هذه المسألة التي خاض فيها وكذب وافترى مسألة نقلية محضة ولا يمكن 
الإدلاء فيها برأي إلا بطريق النقل بالسند الصحيح عمن كانوا موجودين» وعاينوا هؤلاء 
وهؤلاء» وعلموا إن كان الذين خرجوا على أبي بكر مرتدين أو غير مرتدين» فليقل لنا 
هذا المؤلف عمن نقل ما رجحه مِنْ أن ذلك منشأ قولهم ما ذكرء وبأي طريق من طرق 
الترجيح رجحه؟ 

لاشك أنه لو تعلق بأشعة الشمس وخبال القمر وصعد إلى الساوات العلل وَاسَترّق 
منها السمع کا يسترقه الشياطين ما أمكنه أن يجد ما يساعده على ما يقول» فقد ركب بهذا 
القول متن عمياء وحَبّط حَبْط العَشُوّاءء وقد مَرّ ما يفيد ذلك وسيأتي أيضًا. 


قال المؤلف: "لعل جميعهم لم يكونوا في الواقع مرتدين كفروا بالله ورسوله» بل كان 
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فيهم مَنْ بَقِيّ على إسلامه» ولكنه رفض أن ينضم إلى وحدة أي بكر لسبب ما من غير أن 
يرى في ذلك حرجا عليه ولا غضاضة في دينه» وما كان هؤلاء من غير شك مرتدين» وما 
كانت محاربتهم لتكون باسم الدين» فإن كان لابد من حريهم فإنما هي السياسة والدفاع 
عن وحدة العرب والذود عن دولتهم". اه 

ونوك إن هذا القنول ل عل أن الو لتيل ار قاف كز ها ساق بحرت أن 
بكر لأهل الردة وغيرهم من الكفار ومانعي الزكاة لا من آيات القرآن ولا من التاريخ»› 
ونحن نذكر أولا ما جاء في السَّير ليكون كالتفسير لما ذكرناه من بعده فنقول: 

قد قَدَّمنا أن المرتدين كانت ردتهم مختلفة» فمنهم من قال :لو كان نوا قا ماه ومنهم 
من قال: انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدًا أبدّاء ومنهم من قال: نؤمن بالله ونشهد أن 
محمدًا رسول الله ولكن لا نعطيكم أموالناء فقال أبو بكر: إن الزكاة مثل الصلاة إلى آخر 
ما قدمناه. 

TT‏ في قتال مانعي الزكاة ففريق منهم قالوا: إنم| قاتلهم أبو بكر 

نهم استحلوا منع الزكاة مع أنها فرض وركن من أركان الدين الخمسة كالإيمان 

لاحر سه اس ا : إن أبا بكر لم يقاتلهم 
لكفرهم وإن) قتلهم حدًا على منعهم أداء فرض الزكاة كما يُقتل حدًا تارك الصلاة. 


وعلى كل حال فقتالهم واجب إما كفرا - إن قلنا أغهم استحلوا منع الزكاة وكانوا 
مرتدين E‏ ناك اج تراز امن اكاك السو رقو ريا SE‏ 
جهاد لإعلاء كلمة الله على كل حال» وظاهر ما في الفتوحات يقتضي أنهم كانوا جميعًا 
مرتدين» وكذلك ما جاء عن أبي هريرة من LS‏ 
مرتدين ما جاء ني الفتوحات الإسلامية أيضًا في مسير خالد بن الوليد إلى طُلَيْحَة بن 
حُوَيْلِد الأسدي الذي ادعى النبوة قبل وفاة التبي ية وكثر أتباعه من بني أسد وعَطَمّانء 
وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة» ويقول: إن اناما يمح عقر وجر هكم وشح 
أدباركم شيئًاء واذكروا الله واعب دوه قيامّاء فبعث أبو بكر - رضي الله عَنْهُ - خالد بن 
الوليد - رضي الله عَنْهُ - لقتال طليحة ومعه كثير من المهاجرين والأنصارء ومعه أيضًا 
عدي بن حاتم في ألف من طيء؛ وكان طليحة قد أسلم وارتد في حياة التي ي وكان 
كاهنًا فادعى النبوة» فلا توفي رسول الله ية استطار أمر طليحة» واجتمعت إليه غطفان 


6٠١" د‎ 


وهوازن وغيرهم» وارتد أيضًا عيَيْئَة بن حصن المَرّارِيّه وصار مع طليحة» ونزلوا جميعًا 
GE‏ معيو اله رن الوليد يمن معزو SS‏ الخال تم Ca E‏ فقتل ون 
تل منهم وأسلم من أسلم» واستمر القتال إلى أن اخيزم القوم وأيرٌَ عبيتة بن حصن وثْرة 
بن هة الَشَرِيَه وأرسلا إلى أبي بكر فرجعا إلى الإسلامء فقبله منهراء وأما طليحة فإنه 
لما انهزم الناس فر إلى الشامء وبقي عند بني غسان إلى أن توفي أبو بكر - رَضِْيَ الله عَنْه 
-. ودخل د بعر اجر عر ل RI‏ ايه ولف عدر ين 
الخطاب وبايعه؛ وقال له عمر - رضي الله عَنْهُ -: "أنت قاتل عكاشّة وتّابتء والله لا 
أحبك أبدًا"! فقال: يا أمير المؤمنين: ما همك من رجلين أكرمهم الله بالشهادة على يدي 
وم مني بأيديماء ثم كان لطليحة آثار جميلة في قتال الفرس لما فتح العراق» وكان من 
الشجعان المشهورين» استشهد بنهاوند سنة ثماني عشرة. 

ولا أوقع الله ما أوقع وانبزموا بث خالد السرايا ليصيبوا ما قدروا عليه» فجعلت العرب 
تسير راغبة في الإسلام أو خائفة من السيف. ومنهم من مضى إلى أبي بكر ولم يأت خالدًا. 

ولما فرغ خالد من بني أسد سار إلى أرض بني مَيّْم» فلا وصل إلى البطاح من أرض 
بني ميم لم يجد بها جمعا فرق السرايا في نواحيهاء فلقوا اثني عشر رجلا فيهم مالك بن 
ُويرّة - وكان تمن ارتد ومنع الزكاة - فأخذوهم» وجاءوا بهم خالداء واختلف الذين 
أخذوهم في مالك بن نُوَيْرَة ومن معه» فقال قوم: إنهم أسلموا فا لنا عليهم من سبيل؛ 
وولو م:لم يُسلموا وإن تلهم وسبيهم حلال» وكان ذلك رأى خالد فيهم؛ فأمر بهم 
خاد یلوا ويل معهم مالك» وما قم الد عل بي بكر - رَهْيَ الله عَنْهُ - سأله عن 
قشل مالك بن تُوَيْرّة فأخبره بذلك» واعتذر إليه» فقبل عُذَرَه وأراد عمر بن ا خطاب أن 
أبا بكر يقتل خالدًا قِصَّاصًا في مالك بن تُويرَة» فقال أبو بكر: يا عمر تأول خالد فأخطأ. 
فارفع لسسانك عن خالد» فإني لا أشيم سيفًا سَلَهُ على الكافرين؛ ودفع أبو بكر - رَضْيَ 
الله عله كا دنات الأولياء مالك بق وة ومن قل مده 

وقد تقدم قتال مُسَيلِمَة الكذاب ومن معه» ومن هذا كله تعلم أنَ أبا بكر لم يقاتل إلا 
المرتدين» وأنَ مَنْ كان يسلمٌ منهم قبل إسلامه ولو بعد القدرة عليه؛ وأن الذين منعوا 
الزكاة كانوا مستحلين ذلك منكرين فرضية الزكاة» وأنْ مالك بن نويرة ومن كانوا معه 
كانوا من مانعي الزكاة» والذين أخذوهم اختلفوا هل أسلموا أو لم يسلمواء وما ذاك إلا 


- 0°44 


لأم كانوا قبل ذلك مرتدين» ولذلك لما قيل إن مالك بن نويرة أسلم وقتله ومن معه 
خالد بن الوليد متأولا وأخطأ دفع أبو بكر دية الجميع» ومع هذا فقد علمتَ أن مَنْ رَقصَ 
أن ينضم إلى وحدة أبي بكر كانوا يقولون: قد انقضت النبوة فلا نطيع أحدًا أبدا بعد 
كفار بإجماع الأئمة» وإنما الخلاف في مانعي الزكاة الذين قالوا: نؤمن بالله ونش هد بالله 
ونشهد أن محمدًا رسول الله ونصلي ولا نعطيكم أموالنا فهؤلاء فيهم الخلاف السابق» 
والحق أنهم كانوا مرتدين أيضًا لا لمجرد خروجهم على أبي بكر - رَهْيَ الله عَنْهُ - بل 
لاعتقادهم حل ترك الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام» وبفرض أنهم لم يعتقدوا 
ذلك كانوا بغاة خارجين على إمام العدل» فقتلهم واجب على كل حال كما قدمنا. 
دف أن من الفرق الذين قاتلهم أبو بكر رقة قالوا: انقضت النبوة فلا نطيع 
أحدًا بعده. وأن كفرهم ليس لعدم إطاعتهم لأحد بعده؛ لأن ذلك معصية لا كفرء وإنما 
كان كفرهم لأنهم قالوا ا 
ونبوته وزعامته انتهت بموته وأن كل ما أحدثه الصحابة والتابعون وسائر المسلمين دولة 
جد وتكية يي جزينة: قاذ كود كم لواب عد ا كرك ا 
نبوة التبي ورسالته وزعامته الدينية بموتهء أليس هو نظير تلك الفرقة التي حكم الصحابة 
ا راي را لسر ل 


وأما آيات القسرآن التي تدل على ما ذكرنا فتقول: قال أبو محمد بسن حزم: في 
الْقَرْآن دليل على صِحَة خلاقة أبي بكر وعمر وَعثَْان وعلى. ووجوب الطّاعَة لحم: 2 
أن الله ال َل حاطب ليه كني الأغراب: i‏ إن يَجَمَلكَ َه كروي مكدو 
لحرو كل لن سیا می آیداولی قبا ی عدوا [التوبة :]ركان نزول سور بَرَاءَة 
ّي فيه ا ّا الحكم بعد عَزْوَة بوك باد شك ابي تخلف فيا الا تة الین تات الله 
عَلَيْهم في سُورَة بَرَاءَة» وَلم يغز عَلَيِْ السّلَامُ بعد عَزوَة بوك إل أن مَاتَ بي 

وال تال أبُضائطا صبَثولُ الدكلَئرت ا اطلفكز بك معام درم 

در کم یوت أ ن موا کلم آم ل أن موا ڪدالکم اک اه و 2 
[الفتح:١٠]‏ قَبِينَ سين أذ عرب لا بغزون مع رول الله 5 بعد تبُوك اء ثم عطف 
بخان وَل عَلنهم أثر تنعه ياه من الَو مح رَسول الله و وخلق باب الو قال قَمَا 


| رد 


تَعَالّ + فل لَْمُحَلفِينَ منَ الَْعرَابٍ سَمُنَعَوْنَ إل َو ول باس سيد ميلو و ع أذ ل إن ا 
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بُؤیکم امه با حسما وَإِن ووا 153 كنا ولي ين مَل يذب عدا ليما الفح ١:‏ قأخير 
اا لل و الات ل 
دا إل ذلك بجزيل الأجر الْعَظِيمء وتَوَعَدَهُم على عصيان الدَّاعِي كم إل ذلك 
لْعَدَاب الأليم. 

(قال بو حمّد) :وما عا اوليك الْأعْرَابِ أحد بعد ر سول الله كل إل قوم يقاتلونهم 
أو يسلمُونَ إلا أبو بكر وَعمر وَعْنَان رضي الله عَنْهُم قن ابا بكر دعاهم إل قتال مرتدي 
الْعَرَّب بني حَيِيفّة َأضْحَاب الأسود وسجاح وطليحة وَالروم وَالْفْرس وَغَيرهِم 
ودعاهم عمر إل قتال الرّوم وَالفرس» وَعْتهَان دعاهم | لل ر وَالْفرس وَالترك 
َوَجَب طَاعَة أبي بكر وعمر وَعُنان رضي الله عَنْهُم نص لمرن الذي َايختمل ايلاء 
وَإذ قد وَجَّبت طاعتهم فرضا فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله عَنهم» وَلَيْسٍ 
ل O N‏ 

CE I CL 
ذلك عَبرهم» وَبالله عا التّؤفيق.‎ 

وَأيْضَا قَإِنِهَذَا يماع اليم مّة كلها إِذْلَيْسَ أحد من أهل العلم الاو قد الف بعض 
فتاوي هَوَلَاءِ الْأَيِمّة الشلامة"27. اه 

ا 
وأن هذا اكم في هؤلاء إما الإسلام أو السيف وليس هذا إلا حكم أهل الردة ومشركي 
العرب. ولكن ماذا نصنع فيمن ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة! 

اا ا ر اا يعم عن رف يع أن کر 
بعد أَنْ ّت له البيعةٌ من المسلمين كعلَ بن أبي طالب وسعد بن عَبادة ل يُحَامَُو مَعَامَلَة 
المرتدين ولا قبل ذلك عنهم". اه 

وهذا القول عليه لا له؛ لأن هذا يدل صراحة على أن ذلك اللقب لم يحمل جماعة 


)۸۹ :5( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
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من العرب والمسلمين على أن ينقادوا لإمارة أبي بكر ولا لأجله كان الخروج على أبي 
بكر خرو جا على الدين وارتدادًاء ولا أن قتال من قاتلهم أبو بكر كان لأنهم رفضوا أن 
SGC‏ 
والأحاديث وأن قتال مَنْ قاتلهم أبو بكر - رضي الله عن - إنها كان بلا شك بأحد 
الأسباب التي ذكرناهاء ونه لو كان قصال أبي بكر إياهم لأغهم رفضوا أن ينضموا إلى 
وحدته لقاتل كل مَنْ لم يبايعه كعلي , بن أبي طالب وسعد بن عبادة» علي أن مَنْ لم يبايع 
أبا بكر تجب عليهم طاعة أبي بكر بمجرد تمام البيعة من أهل الحَلَ والعَمّد؛ لكون الذي 
بايعوه صار إمامًا وخليفة للمسلمين لا فرق في ذلك بين مَنْبَايَعَ ومَنْ لم يبايع؛ بحيث 
لو خرج عليه أحدٌ ل يُطِعْهُ في تجب فيه طاعة الإمام كان باغيا إن لم يصدر منه ما يجعله 
مرا ركاف | إن شر داف . وعللى كل حال سواء كان بايا أو كافرا يجب على 
الامام مقاتلته عملا بقوله تعالى  :‏ إن بَعَتَ إِحَدَْهُمَا عل لتر ممیلو ای نی ی تھے 21 
أت رِائٌه 4 [الحجرات :4 وكل من علي بن أبي طالب وسعد بن عبادة لم يخرج على أبي 
بكر ول يب واحدٌ منهما عليه» وبقي عل قاعدًا في بيته لا يُمْنَع عن مقابلة أحدٍ من الناس 
ولا يمنع أحد من مقابلته حتى بايع» واعتذر من تأخير المبايعة» وأما سعد بن عبادة» 
فبقي كذلك لا يمنع عن مقابلة الناس ولا يمنع الناس عن مقابلته إلى أن هاجر إلى الشام 

وبذلك تعلم أيضا بطلان قول المؤلف بتلك الصحيفة: "ولعل بعض أولئك الذين حارم 
أبو بكر لأنهم رفضوا أن يؤدوا إليه الزكاة لم يكونوا يريدون بذلك أن يرفضوا الدين" إلخ. 

وذلك لأنَّ المتقول أئَّم جميعًا كانوا مرتدين» فلا معنى لهذا الرجاء المخالف للواقع» 
ولو أنهم كانوا فقط رفضوا الإذعان لحكومة أبي بكر لكان ذلك كافيا في وجوب قتالهم؛ 
لأبم خرجوا عن طاعة الإمام العدل» وبغواعليه» وامتنعوا عن أداء فرض زكاة السوائم 
التي يجب بإجماع الأئمة أداؤها للإمام» فليس رفضهم الذي خرجوا به عن طاعة الإمام 
حلص مزهي ينل حرج عن طاعة الزمام مل ا الميخابة: 

ومع ذلك مَنْ هم الذين رفضوامِنْ جلّة الصحابة مبايعة أبي بكر؟ ليس إلا علياء 
وقد بايع بعد ذلك» وسعد بن عبادة وهذا قد كذ حتى قال قائل لعمر بعد تمام المبايعة: 
فد قتلد سعد بن عبادة! فقال عمر: سعد بن عبادة قتله الله! ولا اعتداد بالشاذ في مقابلة 
جميع الصحابة. على أن سعد بن عبادة وإن لم يبايع لكنه لم يخرج على أبي بكر» ولم يَظهر 
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منه أدنى عصيان له» رضى ي الله عن الجميع. 

ولا تنس مافي كلام المؤلف من الإبهام والتمويه فإنه يفيد أن كثيرًا من جلة الصحابة 
رفضوا إمامة أبي بكر والواقع هو ما سمعت وتلوناه عليك غير مرة. 

وكذلك با بها ذكرناه تعلم بطلان ما قاله من زُخرف القول بباقي تلك الصحيفة 
وبصحيفة 48. فإنه لا يدل على أكثر من أن أبا بكر قاتل مسلمين خرجوا عن طاعته 
وبغوا عليه» وإن كان الواقع أنهم كانوا جميعا مرتدين وأن أبا بكر لم يقتل أحدًا ممن أسلم 
منهم» وقصة مالك بن ُويرة قد قدمناها قريبّاء ومع ذلك فالذي في الفتوحات الإسلامية 
قال بعد الذي قدمناه: وقيل لالد ست مالك دادما استدل به على عدم إسلامه 
وذلك أنه قال: "إن صاحبكم قد توفي" > فعلم خالد أنه أراد أنه َة لیس بصاحب له» 
یقن ردته فقئله بعد أن تكرر من مالك قوله "قعل صاحبككُم". قالغال أو لسن 


راسي الو وكانت ليل رة دی نادي ن أدقوا أسراك وكات فل 
كنانة كناية عن القَمْلء فبادر ضرار بقتلهم» وكان كنانيّاء وسمع خالد الواعية'” اع 
متأسفًا وقد فَرَعُوا فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه! ولا قدم خالد على أبي بكر - رضي الله 
عله - فسأله عن قتل مالك بن نويرة فأخبر بذلك واعتذر» فقبل عذره» وأراد عمر بن 
الخطاب إن أبا بكر يقتل خالدا قصاصا في مالك إلى آخر ما قدمناه. 

ومن هذا تعلم أنَّني قل مالك خلافاء ول يُعلم بالتحقيق أن خالد بن الوليد قتل 
مالك بن نُوَيْرَة وأنه أخذ رأسه بعد ذلك» فجعلت أثفية لأنهم اختلفوا فيمن قتل مالكا 
المذكور إن كان عبد بن الأزور أو ضرار بن الأزور على الوجه الذي حكاه في الفتوحات 
الإسلامية؛ كما إنهم م يتفقوا على قطع رأسه وأخذها وجعلها كما ذكرء والذي يظهر أن 
ذلك لم يققع لأن قطع الرأس من قبيل اة وهي حرام» ويبعد كل البعد أن أصحابٌ 
رسول الله يفعلونهاء وعلى فرض أنه وقع ذلك فالذي في الطبري أن العسكر صنعوا ذلك 
برأس مالك ورؤوس مَنْ مَعه» وبا لجملة ففى نقل هذه القصة خلاف كثير فلا يعول 
عليها. وعلى قول بأنه قتله ومَنْ معه عمدا فذلك كان بعد أن قال قوم من السرية أنهم ل 


)١(‏ تقدمت هذه القصة. 
(۲) (الصراخ على الميت) 
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يُسلموا وأنَ قتلهم وسبيّهم حلال» وكان ذلك رأى خالدء وأن هذه الرواية ليس فيها 
ذكر لما كان بين أبي بكر وعمر في شأن قتل خالد لمالك. وإنما جاء ذلك في الرواية الأخرى 
التي وقع فيها القتل من ضرار بن الأزور. راجع الفتوحات الإسلامية. 

وأما قول المؤلف: 'يعلن مالك في صراحة واضحة إلى خالد أنه لا يزال على الإسلام 
ولكن لا يؤدي الزكاة إلى صاحب خالد أبي بكر". اه 

فهذا افتراء منه وترويج للكذب الذي يدعيهء وقد نقلنا لك القصة كا في الفتوحات 
ومثله ني غيرهاء فإن كان لدى المؤلف من التواريخ ما يصحح ما يقول فلينقله لناء فإن 
كل ما رأيناه من التواريخ لا يوجد فيه أن مالكا أعلن ما ذكر في صراحة أو غير صراحة. 

وأما قوله: "كان ذلك إذن نزاعا غير ديني ...' إلخ. 

فهذا أيضا من أكاذيب المؤلف التي قلنا سابقا أنه لم يعتمد فيها على نقل صحيح أو عقل 
صريح» بل كل ذلك دعوى كسائر دعاويه التي يكذبه فيها القرآن ولا يقوم عليها برهان. 

كا إن المؤلف ليس مالكا وحده هو الذي يشهد لنفسه بالإسلام بل يشهد له عمر إلخ. 

كذب صريح على عمره فإن عمر لا يمكن أن يشهد کا يقول» وكيف يشهد عمر 
وهو لم يكن مع خالد ولا مع مالك حين قتل خالد مالكاء غاية الأمر أنه سمع ذلك من 
فريق من السرية الذين قالوا | الوا ا و ب ب ا 
وهناك روايات 0 تخالفها کا تقدم. 

ولنذكر ماقاله الطبري لتعلم تدليس المؤلف وتغريره في النقل» قال الطبري في 
صحيفة ۲۲۳ من الجزء الثالث بعد ما ذكر ما صنع أهل الردة من أنهم طرقوا المدينة غارة 
مع الليل إلخ ما نصه: "فقال في ذلك الخطيل بن أوس أخو الحطيئة بن أوس: 

فِدَى لبني دَبِيَانَ رَحلي وَتَاقَي ‏ عَهْ عَشِية يحدّى بالرّماح أبو بكر 

تكن يُدَمُدَى بالرّجالٍ فهبته لل قَدَرِ مَا إِنْ تقيم وَلا تسري 

وله أ نيت عات ينات لقحب فع عُدّ مِنْ عَجَبٍ الدهر 


وقال عبد الله الليشي: : وكانت بنو عبد مناة من المرتدة» وهم بنو ذبيان في ذلك الأمر 


هه 


بذي القصة وبذي حسي» وذكر البيتين اللذين ذكرهما المؤلف ثم قال بعدها ما نصه: 
فَهَلارَدمْوَفْدَنابِرَّمانِه؟ وملا حَشِيتَمْ حسّ راعية البكر؟ 
وان التي سألوكمو فَمَنَعتمُ لكالتمر أو آخلى إل منّ التَمْر 
فظن القوم با مسلمين الوهن وبعثوا إلى أهل ذي القصة با بر فقدموا عليهم اعتمادا 

aS 

كد ب جر 1 TT‏ 

الركات فا للع الفجر إلا وهعوالعدو يرواخد قا متععوا الاين مما 

ولاحِسّا حتى وضعوا فر فيهم السيوف. فاقتتلوا أعجاز ليلتهم» فها ذر قرن الشمس حتى 
ولوهم الأدبار وغلبوهم؛ ثم لم يصنع إلا ذلك حتى ازداد المسلمون ها ثباتا على دينهم في 

كل قبيلة» وازداد ها المشركون انعكاسا من أمرهم في كل قبيلة إلى آخر ما قاله. 
ثم قال: وفي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمي يصف هزيمة المرتدين والمشركين: 
1 كَكَبْكَبَةٍ العْرّى ناوا على الوَفْر قا صَبِرُوا 

لِلْحَرْبٍ عِنْدَ قِيامِهًا صَبِيحَةَ يَسمُو بالرّجالٍ أب بكر 
6 بني عبس بای 0 وَدْنيَادٌ نھنا ِقَاصِمَةٍ م الي 

رحسب اعد اي دمت نو رساك وما ادي لوطع أل 
بعده. فليبك المؤلف على نفسه فان مثله مثل الخطيل. 
وأما قوله في صحيفة ۹۹: «فأنت لا تجد في هذا إلا رجلا ثائرا على أي بكر منكرا 
فقد علمتَ كذبهء وأن قائل هذا الشعر مرتد باتفاق المؤرخين. وعلى فرض التسليم 
الجدلي فهو ثائر على خليفة المسلمين» کر لوا زافقن طا فهنو باع عل اام 

العدل فتجب محاربته» ويجب قتله مالم يتب. 
وأما قول المؤلف: «ثم ألسنا نقرأ في التاريخ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عَنْهُ - 

قد أنكر على أبي بكر قتاله المرتدين . .. إلخ 
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فنقول للمؤلف: مَدَلّكَ في هذا القول مثل مَنْ قال للناس «ويل للمصلين» ولم يقرأ إلى 
آخر السورة: أو الذي قال: «لا تقربوا الصلاة» ولم يقرأ ما بعدهاء كذلك أنت أيها المؤلف 
تنقل ما قاله عمر بن ا خطاب أولا ولا تنقل ما قاله آخرا مع أن عمر بن ا خطاب لما قال لأبي 
بكر ما ذكره المؤلف قال له أبو بكر: أليس قد قال إلا بحقها؛, ومِنْ حقهًا إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» لو منعوني عقالا - وفي رواية: عناقًا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله اة لقاتلتهم 
على منعه» ولو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي» فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله 
صدر أبي بكر للقتال فعرفتٌ أنه الحق» وقال عمر بعد ذلك: والله لقد رجح إيمان أبي بكر هذه 
الأمة في قتال أهل الردة» وقال عبد الله بن مَسْعُود: لقد قمنا بعد رسول الله يه مقامًا كدنا 
نهلك فيه لولا أن الله منّ علينا بأبي بكر» أجمعنا أن لا نقاتل على ابنة غحاضء وابنة لبون ونعبد 
الله حتى يأْنَينَا اليقين» واستصوبوا ما رآه أبو بكر كذا في «الفتوحات الإسلامية»» وقدمناه 
وأعدناه هنا تنبيهًا على تدليس المؤلف في النقل. مخافة أن يغفل عنه من لا ذاكرة له أو من ليس 
له جَلَّدٌ على المراجعة. وبذلك يتحقق تدليس المؤلف وتلبيسه في أكاذيبه. 

وأما قوله: "ذلك قليل ما بقي في الأخبار « إلى قوله: «لسنا نتردد لحظة في القطع بأن كثيرًا 
نما وسموه حرب المرتدين في الأيام الأولى من خلافة أبي بكر لم يكن حربًا دينية» إلخ فقد 
علمت كذب دعواه هذه» وهو يكررها مع بطلانها اعتقادًا منه أن تكرارها ربا يؤثر في عقول 
البسطاء؛ مع أن هذه كلها أمور نقلية» لا مدخل للعقل فيهاء فكان الواجب على المؤلف لو 
كان يريد الحق أن يعزز ما يقول بالنقل من الكتاب أو السنة أو التاريخ الصحيح» ويوفق 
بينه وبين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والسَّيّر الصحيحة التي تكذبه في تلك الأقوال؛ 
ولكنه لم يفعل اعتمادا على أن كثيرا من أعوانه الملحدين .بوش ون له في القول ويسفسطون 
ويغالطون ويكتفون في إثبات دعواه بأن يصفوه بأنه المجتهد أو المحقق المدقق المجدد. وما 
أشبه ذلك من الألقاب الضخمة التي ها دوي كدويّ الطبل الفارغ. 

وانظر فإنك تجد في كلامه ما يدلك على تدليسه وتلبيسه» فإنك تراه إذا ذكر الوقائع 
والحوادث التي لا يمكن إتيانها بالعقل بل لا طريق ها إلا النقل الصحيح وقد عجز 
عنه التجأ إلى أن يقول: «ليس من عملنا في هذا المقام أن نبين لك تلك الأسباب الحقيقة 
التي كانت في الواقع مثارًا لكثير من حرب الردة» ولا نستطيع أن تذعي اضطلاعنا بهذا 
البحث إن نحن حاولناه» ولكن يخيل إلينا أنك قد تظفر ببعض الأسباب الأساسية المهمة 
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إذا أنت دققت النظر في أنساب وقبائل الثائرين على أبي بكر ...» إلخ. 

كل ار لاني علي می دز ارک لمر 
دينية» مع أن المؤلف يعترف أن مبنى قوله هذا هو الخيال أو الاستنتاج من اختلاف قبائل 
الثائرين مع قبيلة أبي بكر وصلة قبائلهم بقبيلته» وكأن المؤلف لم يطلع على أن القرآن صريح في 
عدة آيات أنه سبحانه ألف بينهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء والمؤلف اعترف بذلك كما قدمناه. 

ولك المؤلفب يحب ين ضمي فؤاده الطغن عل اخلقاء ء الراشدين وسائر أصحاب 
عوك ان أععين: وعل سائر الف في متبنازق ار وا و 

منهم» وربما كان كذلك» والله أعلم بالسرائر» وحب الشيء يعمي ویصم» فأعماه حبه 
ال ا E‏ 
النبوية والسير الصحيحة؛ وأصمه حب ما ذكر عن أن يسمع شيئا ما ذكر فقال ما قال» 
وحسبه الله المنتقم الكبير المتعال. 

قال المؤلف في صحيفة :٠٠١‏ «نحن نميل إلى الاعتقاد بأنه قد ارتد بالفعل جماعة من 
المسلمين» إلى أن قال بتلك الصحيفة: ١لا‏ نريد البحث في إذا كان لأبي بكر صفة دينية 
صرفة ج جعلته مسئولا عن أمر من يرتد» إلخ. 

ونقول: نعم له صفة دينية ومدنية تجعله مسئولا عن أمر مَنْ يرذ عن الإسلام» وإن 
قولك «لا نريد البحث» إلخ هو بحث عن ذلك لكنك سقته على هذا الأسلوب تضليلا 
لات ور عاها لتك ل ر كر م ياج للخلافة إلا يحول الناتن 
الله یاد وا ك غل ف «مَن بدل دِيئهُ فافتلوهُ 01 

وقد علمتَ مما تقدم أن القرآن قد دل على أن أبا بكر يقاتل المرتدين والمتنبئين والمشركين 
بعد وفاة الي يل وغير ذلك كثير كا يُعلم لمن راجع أحكام المرتدين في كتب الفقه. 

وأما قول المؤلف: «ومهما يكن الأمر» إلخ. 

فليس إلا تكرارًا لما كرره مرارّاء وقد علمت حاله» وقد سئمنا تكراره وتكرارنا الرد 
)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري )١59 :٩(‏ (۳۰۱۷) . وأبو داود (1:177) ( 5581١‏ )» والترمذي(5:59) (598١)؛‏ 


والنسائي .)7:1١5(‏ وابن ماجه ۲٠۳۵ ( )۲:۸٤۸(‏ )» وأحمد في « المسند : (1 : ۲۱۷)ء عن ابن عباس رضي الله 
عنه - مرفوعا . وقد أخرجه مسلم (7: )۱٤٥۹‏ (۱۸۲۹)عن ابن عمر رضي الله عنه. 
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عليه لتكراره لما قلناه ولكن بعد هذا التكرار ما أظنك تنسى أو تغفل عا قلناه. 

ولا استشعر المؤلف أن ما طعن به على أبي بكر في خلافته قد يثير ثائرة المسلمين أراد أن 
يِمَوّهَ القولٌ عليهم فقال في (ص :)٠١١‏ «وقد كان الصِدَيّقٌ مع هذا يحذو حَذُوَ الرسول. 
ويمشي على قدمه في خاصة نفسه وفي عامة أموره» ولا شك في أن ذلك كان شأنه» إلخ. 

فهذا الذي قاله حق أراد به باطلاًء يدل على هذا قوله ني آخر هذا الكلام: «فلا عرو 
أن أَقَاضَ أبو بكر على مركزه في الدولة الجديدة التي كان هو أول ملك عليها كل ما 
يمكن من مظاهر الدين». 

فإن هذا القول الأخير يدل صريحًا على أن أبا بكر إنما حذا حذو الرسول إلخ ليضل 
الناس ويوقع في أذهانهم أن حكومته حكومة دينية» وإن كان المؤلف يزعم باطلا أنها في 
الواقع هي دولة جديدة وحكومة لا دينية» فانظروا أيها المسلمون إلى َيْثِ هذا المؤلف 
في طويته» وعدم صفاء سريرته» وسوء قصده. 

وأماقول المؤلف في ص ٠ ١‏ أيضًا : «تبين لك من هذا أن ذلك اللقب» إلخ» فهو 
من جنس ما قدّمه غير مرة» وقد علمتٌ بُطلانه ما قدمناه غير مرة أيضًا. 

وأما قوله بتلك الصحيفة: «وكذا فشا بين المسلمين» إلخ فقد علمتَ حاله وأن 


الخلافة مقام ديني» ونيابة عن صاحب الشريعة عليه الصَّلَاة السلا على رغم أنف 
المؤلف» وأن ذلك ثابت بأقوى دليل ولو كره الملحدون. 

وأماقولهني ص :٠١7‏ «كان من مصلحة السلاطين أن يروّججوا ذلك الخطأ بين 
الناس» إلخ فذلك كله من جنس ما قَدَّمَهُ أيضًا غير مرة» وقد علمتٌ أن الله ورسوله هما 
اللذان أوجبا طاعة أولي الأمر من الخلفاء والسلاطين والأمراء» فكانت طاعتهم طاعة 
لأمر الله وعصيانهم في غير معصية عصيانًا لأمر الله. وقام السلطان أو الخليفة بإنصافه 
المظلوم من الظالم» وكان حكمه في ذلك بكتاب الله وسنة رسول الله» فهو حينئذ خليفة 
الله في أرضه وظله الممدود على عباده» سبحان الله عما يقول الملحدون. 

والحاكم بكتاب الله عبد الله القائم بأمره يعد شر یکا لله تعالى في كمه فلا 
موضع لقول المؤلف هنا: «سبحان الله وتعالى عم| يشر كون»» فقد وضع آية القرآن في 
غير موضعهاء فكان حرفا لكلمات القرآن بنص القرآن» كما تعلم ما قدمناه من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 


"اه 


وأما قوله بتلك الصحيفة: E‏ فنقول: لا جناية للملوك ولا 
للسلاطين من حيث ولاية الك أو السلطنة أو الإمارة متى كانت بحقء ولا جناية لهم في 
وجوب طاعتهم على رعاياهم في غير معصية؛ لأن ذلك كله هو مقتضى الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» لكن كل واحد مجزيٌ بعمله :8 فمن يَعْمَلُ فشكل لالد ا 

و ومن يسل يقال دَرَوَسَا يرد 4 [الزلزلة:1۸-۷ )+ ول نري مَاكْسَبَ رهي 4 
[الطور:٠۲]»‏ ب یڈ سل تنیں ایت ين حر کا وما موف ين شتو تود ود لو أن يهنا 
وينه آمدا بيد بيدا 4 [آل عمران: [r‏ 


وقد أخرج الببخارى في صحيحه من حديث نافع عن عبد الله أن رسول الله و 
تال كاك ررح وكلك] عدرل نوعو قالالرة الدق عل ال راع ارون رهد 
تش تول عَنهُمْ وَالرَجُل راع عل أل نتو وهو تول عَنْهُمْه َال رأة راعِبة على يت 
لها ويي وهي نو عن والب راع عل مال سبدو وهو سول عن كلم 
راع» وَكُلْكُمْ م ول غ ر 

وأما قول المؤلف: «تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين أضلوهم عن الهدى» 
إلى آخر ما قاله في ص ٠١7‏ 

ونقول: : إننا لا ننكر أنه قد جد من ملوك الإسلام م مَنْ صَنَعَ ما يقول المؤلف» ولكن 
م 
ا ری زد وتام بن جد للك ون بور و د ا 
بني العباس كالمنصور والرشيد والمأمون ونحوهم لم يستبدلوا بالمسلمين» لصتم 
شورى بينهم» يحكمون فيهم بالكتاب والسّنْةء وما استُوِدٌ منهها عن اجتهادٍ صحيح 
وما أضلوهم عن ای بل سلكوا بهم طريق السداد وای والزشا ادا عليهم 
وجوه الحق» بل فتحوا لهم أبواب الحق على مصاريعهاء وأطلقو الهم حرية الفكر والبحث 
في العلو م الشرعية والفلسفة العقلية» وما حجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين» بل 
باسم الدين أضاءوا لهم مسالك النور» حتى وجد فيهم من العلماء المجتهدين عددٌ لا 


دلق (متفق عليه). أخرجه البخاري (۲: ۰ ) »)۸٩۳(‏ ومسلم )۳:۱٤٥۹(‏ (1879)» وأبو داود (۳:۱۳۰) 
(0 »© والتر مذي .)۱۷٠١( )1:۲٠۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى ٤ :٥(‏ ) عن ابن عمر رضي 
الله عنه. (وقد ساقه المؤلف بتصرف) 
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يكاد يُحصى ولا تزال آثار علومهم وتآليفهم موجودة. 

ومَنْ رجع إلى كتاب «الخراج» الذي كتبه أبو يوسف إلى هارون الرشيد علم مقدار 
ما كان للعلماء من حرية القول في خاطبة الخلفاءء وكذلك يعلم ذلك من رجع إلى 
مناظرات المأمون مع العلماء في تلف العلوم» فهم ما استبدوا بهم» ولا أذلوهم باسم 
الدين» وما حرّمُوا عليهم النظر في علوم السياسة ولاغيرهاء وقد جَلْبَ المأمون كتب 
علوم اليونان الفلسفية» وفيها كل ما يتعلق بعلوم السياسة وغيرها من علوم المنطق 
والطبيعيات والرياضيات والفلكيات وغيرها من العلوم التي تُعتبر كالمقدمات لعلم ما 
وراء الطبيعسة» وكذلك بحثوا علوم ما وراء الطبيعة وها هي كتبهم ومباحثهم تدل على 
ذلك» وما خدعوهم وما ضيقوا على عقوم باسم الدينء بل باسم الدين أفسحوا هم 
المجال» وحلواعن عقوم كل عقال؛ ورأوا أن كل ماعلموه من العلوم العقلية منطقية أو 
فلسفية كونية أو عمرانية وغير ذلك من أنواع العلوم قد حواه كتاب الله بعبارته وإشاراته 
أو دلالته أو اقتضائه )ما فرط اني الاب من مَِّْءِ( [الأنعام:۳۸] فحينئذ صاروا لا 
يَرَوْنَ لهم وراء كتاب الله وسنة رسول الله ئة مرجمًا حتى في مسائل الإدارة الصرفة 
والسياسة الخالصة ألا ترى إلى قوله تعال وَوْضِعَ اكناب فى الجرِمِنَ مُشْفقِينَ ا 
فيو وود يا ويا َال هذا الَا لَايُكَاِرُ رَه َا ةلا أخْصَامَا وَوَجَدُوا 
مَاعَمِلُوا حَاضِرٌا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا( [الكهف 4 إلى غير ذلك من الآيات التي جاء 
فيها كتابة الأعمال والمحاسبة عليهاء وكل ذلك كما أريد منه معناه بطريق العبارة يؤخذ 
منه بطريق الدلالة أنه يعلم عباده أن يكتبوا كل شيء يتعلق بأمورهم العامة وا لخاصة» 
بحيث لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها في كتاب خوفا من الغلط أو النسيان. 
ويرشدهم أن الله مع أنه سبحانه لا يَعْرّبُ عن علمه مثقالٌ ذرة في الأرض ولا في السماء 
جعل الملائكة حَفْظّة على الخلق كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون» فكتبوا كل شىء من 
أعمالم حتى إذا جاء يوم الحساب وضع ذلك الكتاب بحيث لايّدَّعَ صغيرة ولا كبيرة 
من أعمال الخلق كل ذلك ليرشد أولياء الأمور في رعاياهم أن لا يبملوا شيئًا من أعاهم 
حسنا كان أو سيئًا؛ ليجازي كل عامل بها عمل» وكذلك يكون الأمر في كل شخص» 
ومَنْ وَل مِن إنسان وما ولي مِنْ مال وحيوان. وهكذا القرآن والأحاديث مملوءة با يُعلم 
منه ما تحتاج إليه الحكومات الكاملة الأركان التامة الدعائم من قوانين تشريعية وسياسية 
وغير سياسية ومسائل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة التي توصل إلى إيصال الحقوق 
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إلى أرباءها ومعرفة الحقاء تق على الوجوه الحقةء كا أن الخلفاء ء الراشدين ومَنْ حَذًا حذوَهُم 
من خلفاء الإسلام وملوكهم ل يه يضيّقُوا على المسلمون في هم ادن وما حجروا عليهم 
في دوائر عَينوهَا هم وما حرّمُوا عليهم باب من أبواب العلم» ولا فت من فنونه التي تمس 

حظائر الخلافة بالوجه الحنّ» وقدمنا كثيرا مما يتعلق بالخلافة مبايعة وخلعًا وشروطًا وسائر 
أحكامها . ألاترى أن الأصل في الدين أن كل عام بلع رُ نه تياد وعاز اله فلكة ر 
ها يلِم على أسرار الشريعة ومآخذها من أحد الأدلة الأربعة يجب عليه أن يأخذ بها أدى 
إل اجتهادمولة يوز اتلد غير لااذرق ذلك نين المقائد الديية والاجكام اليملية. 


ثم إن العقول والبصائر ا كانت تتفاوت في إدراك الحقائق ى تفاوت العيون المبصرة في 
إدراك الأعيان المبصرّة و کان الع لا در ها كان قري جد ولا داكا دا جد 
كذلك العقول والبصائر لا تدرك كل شىء» وإنا تدرك ما كان في دائرة العقول البشرية» 
وما كان داخلا في الأمر الطبيعي محسوسًا كان أو معقولاء وأما ما يتعلق بالإلحيات فلا 
يمكن للعقل أن يدرك إلا الآثار» ولا يدرك كنه ذات الله تعالى وكنه صفاتهء فلذلك 1 
ا ا ل سو ا ا ا 

مَابَينَ ديح ومَاحَلْفَهُم ولا يطو يو لما €[طه:٠٠١]»‏ وجاء في الحديث الصحيح: 
اتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته» وكذلك جاء في كلام الصّدَيق بي بكر - 
رضي اللَهَعَنْهُ - : «العَجْرٌْ عن درك الإدراك إدراك»”", وأتمه علي , بن أبي طالب با يبن 
المراد منه فقال i LEE CE‏ ولدلاك كال العلاء قاطبة: «كل ما 
خطر ببالك فالله بخلاف ذلك»» وهذا أخذا بقوله تعالى: )لَيْسَ 5 كَمِثْلِهِ نَىْءٌ وَهُوٌ السَمِيع 
البَصِيرٌ( [الشورى فيو باه واجب الوجوب لا رائل شما ولابائلة شی 
وهو منه كل شيء وإليه كل شي :ھر لد © أنه اڈ © کم جيذ وک 
لد كد © و یک له وا كد 9 ١4‏ الإخلاص:١-5]‏ 
e GT TT‏ ره 

(4۲۷) (تحقيق: الغامدي)ء والبيهقي في « الشعب ‏ (70()1:1755١)عن‏ علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن 


سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 
حسنه الألباني بمجموع طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة )6:۳40( (IVAN)‏ 


)۲( لم أجده مسندا . قال شيخ الإسلام ابن يميه ل .. وهذا الكلام مشهور عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق ٠...‏ وإن 
كان هذا اللفظ لم يُحفظ عن أبي بكر ولا هو مأثور عنه في شيء من النقول المعتمدة» وإنما كر ابن أبي الدنيا في كتاب 
الشكر نحوا من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى» وإنا يُرسل عنه إرسالا من جهة من يكثر الخطأ في مراسيلهم؛ 
(مجموع الفتاوي 11:۲( 
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وك أن الأبصار لا تدرك الأعيان إلا إذا أشرق عليها نور الشمس أو ضوء القمر 
أو ضوء مصباح آخر كذلك البصائر لا تدرك الحقائق الكونية والعمرانية الحقيقية 
والاعتبارية الصادقة وجميع المعقولات إلا إذا أشرق عليها نور الشرائع التي جاء بها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولذلك كان من أسباب العلوم الأولية السمع والبصر. 

وأمّا قول المؤلف: "كل ذلك انتهى بموت قُوّى البحث ونشاط الفكر بين المسلمين". اه. 

فنقول له: أما في الصدر الأول فقوّى البحث كانت في منتهى الحياة الطيبة الناميةء 
وبها انتشرت العلوم في سائر أنحاء المسكونة كا سيأتي» وأمّا موت قوّى البحث ونشاط 
الفكر بين المسلمين بعد ذلك فلم يجيء من ناحية ملوك الإسلام من حيث إنهم ملوك 
وإنها جاء من ضعف الأمم الإسلامية بوجود مثل هذا المؤلف الذي يثبط همم العاملينء 
ولا يعتنون إلا بالطعن على الدين» فهم مبدمون في الدين وأهل الدين من داخلهء وأعداء 
الدين يهدمون الدين وأهل الدين من خارج» حتى أصبح الدين کا هو غريب عند غير 
أهله غريبًا أيضا عند أهله. وقد بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبا كا بدأء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم» ومن هذه الناحية فقط أصيب المسلمون بشلل في التفكير 
السيامى والنظر في كل ما يتصل بشأن الخلافة والخلفاء» لا من ناحية الخلافة والخلفاءء 
ولان اخ املك وارك فان اء ولللوك سوا إلا أفزاذا من الام ويه 
وحدها صاحبة الرقابة عليهم» فإن استقامت الأمة استقام الخلفاء والملوك وإلافلا؛ قال 
تعالى : + وكدِكَ نولي بعص لطن بم بعص 4 [الأنعام 1 وا رالا المسجيع ا 
تكونوا يول علیکم ) E‏ لك أ وال لسع وَهْوَ سهد 4 
[ق:707]» ۾ وما يڌ كر ل ولوأ الب 4 [البقرة:59؟]. 


N SE والخلافة جوم‎ a 


ا ا د رس ا 1 
لومس يل اودر توي حو الل د 


يعرفهاء ولمينكرهاء ولا ا بهاء ولا ت ی عنهاء ونا تركها لنا لنرجع فی إلى أحكام 


)١(‏ بل ضعيف لا صحيح . وقد تقدم تخريجه. 
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العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة". 

وقول ها قاع ع[ ا أن ا ا 
سناش ةوان الخالاقة تعتة لبنت باتع وله فى كوم الديدة والسائنة بل هي 
کر د و وقد هلك اون كل هذا عا داه كن و دالا خلدون 
في صحيفة :1۳١‏ "وذلك لأن املك إنا يحصل بالتغلب والغلب» وما يكون بالعضبية 
واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه» 
قال تعالی: لو فقت ما نی الْأَرِضٍ جیا ما لفت َي قُلُوبِهِم #[الأنفال:77]. وسَرَّه أن 
القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وقْشَا الخلاف 
وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدت وجهتها فذهب 
التنافس» والسبب في ذلك كا قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي 
في أهل العصبيّةء وترد الوجهة إلى احق فإذا حصل هم الاستبصار في أمرهم ل يقف لهم 
شيء؛ لأن الوجهة واحدة» والمطلوب متساو عندهم» وهم مستميتون عليه "إلى آخر ما 
ذكره ابن خلدون في هذا بتلك الصحيفةء ومن هذا تعلم أن القوة العصبية لا تتم إلا 
a E a‏ 

ومن ذلك تعلم أن الخلافة التي يندرج ج تحتها املك السياسي لا تنم إلا بالدعوة 
الدينية» وأن الدعوة الدينية لا تتم إلا بالخلافة» فكان كل منهما لازما للآخرء ألا ترى أن 
الخلاقة لا تكون قوانينها الشياسية التي تاها الكل وينقادون إلى جكمها إلا شريعة 
الإسلام التي هي الدَيْنء قال تعالى: 8 إِنِ الح لا ء 4 [الآنعام:517]» وقال تعالى: 
۾ وما احق ويه من شىء فکمه ِلَأنَوْ 4 [الشورى:١٠].‏ فكان أصل الك السياسي 
هو الدعوة الدينية ى| قلناء ى) إن الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة» فهي لا تتم إلا بالقوة 
العصبية؛ لأ الدَيْن الذي هو الشريعة م يخرج عن كونه قوانين سياسية» في لم تكن ها قوة 
تحرسهاء وتحافظ على بيضتهاء ويكون بها نفاذها تكون كالعدم» ولا بقاء هاء وتعلم أن 
الخلافة الإسلامية يدخل تحتها كل الخطط الدينية» ويندرج فيها القضاء الشرعي وغيره 
من الوظائف الشرعية ومراكز الدولة. 

قال ابن خلدون في صحيفة ۱۸١‏ (طبعة أميرية): ما تبيّن أن حقيقة الخلافة نيابة عن 
صاحب الشّرع في حفظ الدين وسياسة الدَنياء فصاحب الشّرع متصرّف في الأمرين» 
أا في الدّين فبمقتضى التكاليف الشّرعيّة الذي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليهاء 
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وأمًا سياسة الدّنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشريّء وقد قدّمنا أن هذا 
العمران ضروريّ للبشر» وأنْ رعاية مصالحه كذلك؛ لئلا يفسد إن أهملت. وقدمنا أن 
املك وسطوته كاف في حصول هذه المصالح. 

نعم إِنَّا تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشّرعيّة لأنه أعلم بهذ المصالح» فقد صار الملك 
يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلاميًا ويكون من توابعهاء وقد ينفرد إذا كان في غير الملة» وله 
على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعيّن خططاء وتتوزّع على رجال الدّولة وظائف 
فيقوم كل واحد بوظيفته حسم يعيّنه الك الذي تكون يده عالية عليهم؛ فيتم بذلك أمره 
ويحسن قيامه بسلطانه . وأمّا المنصب الخلا وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي 
ذكرناه فتصرّفه الذينى يختصٌ بخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميّينء فلنذكر 
الآن الخطط الدَينيّة المختضّة بالخلافة ونرجع إلى الخطط الملوكية السَّلطانيّة: 

فاعلم أن الخطط الدّينيّة الشّرعيّة من الصّلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلّها 
مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة» فكأتها الإمام الكبير والأصل الجامعء 
وهذه كلها متفرّعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرّفها في سائر أحوال الملة 
الدينية والذنيويّة» وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم : 

فأمّا إمامة الصّلاة: : فهي أرفع هذه المخطط كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه المندرج 
EGS‏ ولقد يشهد لذلك استدلال الصحابة في شأن أبي بكر - رضي الله 
عَنْهُ - باستخلافه في الصّلاة على استخلافه في السياسة في قولهم: "ارتضاه رسول الله لاز 
لديا فا ترْضَاه لَثَْانَا "!. فلولا أن الصّلاة أرفع من السّياسة لما صح القياس. 

وبعد ذكر ما يتعلق بالإمامة في الصلاة في المساجد العظيمة وغيرها قال: "وأمًا 
المتيا فللخليفة تصمّح أهل العلم والتّدريس ورد الفتيا إلى من هو أهل لهاء وإعانته على 
ذلك؛ ومنع من ليس أهلا ها وزجره لأتها من مصالح المسلمين في أديانهم؛ فتجب عليه 
مراعاتها لئلا يتعرّض لذلك من ليس له بأهل فيضل التاس. 

وللمدرّس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد فإن كانت من 
المساجد العظام التي للسّلطان الولاية عليها والنظر في أتمّتها كا مرّ فلا بدّ من استئذانه 
في ذلك» وإن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن. 
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ثم قال : وأما القضاء : 

فهو من الوظائف الدّاخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات 
حسم للتّداعي وقطعا للتّنازع. إلا آنه بالأحكام الشّرعيّة المحَلقَاة من الكتاب والسَنَّة 
فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومهاء وكان الخلفاء في صدر الإسلام 
دارو اهم رلا معلون القضاء إلى من سواهم. وأوّل من دفعه إلى غيره وفوضه 
فيه عمر - رضي الله عَنه - فول أبا الدّرداء معه بالمدينة» وولى شريحا بالبصرةء وول أبا 
موسى الأشعريٌّ بالكوفة» وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام 
القضاة وهي مستوفاة فيه» ثم ساق الكتاب كما قدمناه عنه ثم قال: وإنما كانوا يقلدون 
القضاء لغيرهم وإن كان ما يتعلق ‏ بهم لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة أشغالها من الجهاد 
والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضةء ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعظم العناية» 
فاستحقوا القضاء بين الناس في الواقعات واستخلفوا فيه من يقوم به تخفيفا على أنفسهم. 

ثم بعد أن ذكر بعض أمور تتعلق بالقضاء وتاريخه ساق باقي الوظائف الشرعية 
المندرجة تحت الخلافة» ومن ذلك تعلم أننا متى قلنا إن شريعة الإسلام عامة شاملة 
للأحكام المتعلقة بأمور الدين والأحكام المتعلقة بأمور الدنيا وسياستها كان من 
الضروري أن يندرج الملك السيامي تحتهاء فيندرج فيها كل ما يندرج في الملك السياسي 

من الوظائف» ويلزم حينئذ أن تكون الإمامة الكبرى التي هي الخلافة الإمام الكبير 
الجامع لجميع الوظائف الشرعية وجميع الخطط الدينية من القضاء وغيره» وتكون تلك 
الخطط مندرجة تحتهاء وكانت الخلافة مع ما اندرج تحتها أمرًا ضروريًا لازمًا للدين 
الإسلامي» وان كل ما يتعلق بالوظائف الشرعية من القوانين السياسية الشرعية مندرج في 
قوانين الخلافة» وهذا كله مفرع على كونه ية الذي هو صاحب الشرع يتصرف في أحكام 
الدين وسياسة الدنياء وإن له حكومة وإمامة عامة بمقتضى نبوته ورسالته يندرج تحتها 
الك السياسيء وأن الخلافة التي تكون بالمبايعة إنم| هي نيابة عن صاحب الشرع؛ وأن 
الذي أنابه وأعطاه هذه السلطة الواسعة العامة الشاملة هي الأمة الإسلامية» فالأمة هي 
التي جعلت للخليفة الذي هو الإمام العام الولاية العامة في جميع شئونها الدينية وشؤون 
سياستها الدنيوية» وجعلت له الحق في إسناد الوظائف والمراتب التي يقتضيها نظام الحكم 
والدولة لمن هو أهل لماء وقوانين كل وظيفة ومرتبة لها مندرجة في قوانين الخلافة السياسية 
التي فرضها الله لعباده بشارع قررها وشرعها نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قدمناه. 


لكن المؤلف على خلاف الواقع المحسوس المنقول بالتواتر» وخلاف ما قضى به 
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صريح النصوص التي لا تقبل التأويل بحال من آيات القرآن والأحاديث النبوية قال: 
"إن زعامة الي يك دينية محضة؛ وأنه عَلَيِْ الصَّلَاة السام م يرسل إلا بالدين الذي هو 
العلاقة بين الإنسان وربه فقط. وأما ما يتعلق بأحكام الدنيا وسياستها فلم يرسل إليهاء 
وأنه و يكن حاكًاء وأنه لا حكومة له ولا دولة أصلاء وأن أبا بكر لم يخلفه» ولم يكن 
نائبًا في زعامته ولا في رسالته» بل أحدث ملكا جديدًا وحكومة جديدة لا دين لها"» وبنى 
على ذلك أن دين الإسلام الذي كان عليه التي ية بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها 
المسلمون ... إلى آخر ما قال في صحيفة .٠١1"‏ 

مع إنك تعلم أن الخلافة التي يعنيها هي خلافة أبي بكر التي يزعم أنها ملك جديد 
وحكومة جديدة لا دينية» ولكن هذه الخلافة بالمعنى الذي يدعيه المؤلف ليست هي التي 
تعارفها المسلمونء بل الخلافة التي تعارفها المسلمون وصرحوا بها في جميع كتبهم بحيث 
لم يشذ واحد منهم هي ما تلوناه عليك فيم| قاله ابن خلدون في مقدمته» وبنى المؤلف على 
أكذوبته هذه ما بنى من أن الخلافة ليست في شىء من الخطط الدينية» كلا ولا القضاء ولا 
غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة إلى آخر ما قال. 

فهذه الأقوال كلها باطلة مبنية على باطل. نعم كل هذه الوظائف لا تختص بالخلافة 
بل هي لازمة للخلافة ومندرجة تحتها باعتبار أن الملك السياسي يندرج أيضا تحتهاء كا 
هي لازمة لكل ملك وسلطان. سواء كان طبيعيًا أو سياسيّاء وإن| تختص بالخلافة باعتبار 
قوانينها السياسية الشرعية المندرجة في قوانين الخلافة السياسية الشرعية» ألا تنظر إلى 
قول الصحابة رضي الله عنهم: "ارتضاه رسول الله هة لِدِيِنًا أَقَلَا نَرْضَاه لِدُْيَانَا ٠"‏ 
فهذا صريح في أنهم جعلوه إماما لهم وخليفة عن رسول الله يل في سياسة الدنيا قياسًا 
على أنه ية جعله خليفة عنه في الدين» فكان جعله َة أبا بكر خليفة عنه في الصلاة 
ورضاه بذلك دالا على أنه ية جعله خليفة عنه في سياسة الدنيا وأحكامها بالطريق 
الأول بمقتضى مفهوم الموافقة أو الفحوى أو القياس الجلي أو دلالة النص على اختلاف 
الأصوليين في تسمية هذه الدلالة» وقد انعقد الإجماع على ذلك» وعلى وجوب نصب الإمام 
العدل, كم انعقد الإجماع على إمامة أبي بكر بعده - ف ية -. ولم خالف في مبايعة أبي بكر إلا 
سعد بن عبادة» ولا اعتداد بخلافه لأن المبايعة فرض كفاية» فكانت خلافة أبي بكر لازمة 
له في عنقه ولول يبايع كا هو مقتضى النصوص الشرعية؛ على أن سعد بن عبادة محجوج 
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بإجماع من عداه فكان شاذاء فلم تعتبر الصحابة خلافه» بل كادوا يطؤونه بأقدامهم حين 
رايهم على بيعة أبي بكر؛ راجع الطبري وغيره في هذا الملبحث. فضلا عم| أسمعناك من 
الآيات والأحاديث الدالة على أنه َة كان حاكًاء وكانت له حكومة في| يتعلق بأمور الدين 
والدنيا معّاء وأنه به استخلف أبا بكر - رَهْيَ الله عَنْهُ - فاتبعه في كل ذلك. 

وأما قول المؤلف: "كا إن تدبير الجيوش الإسلامية وعمارة المدن والثغور ونظام 
الدواوين لا شأن للدين بهاء وإنما يرجع الأمر فيها إلى العقل والتجريب» أو إلى قواعد 
الحروب أو هندسة المباني وآراء العارفين". 

فمبني على ما قاله خطأ من أن الجهاد خارج عن حدود الرسالة وم يكن من الآمور 
الدينيةء وكذلك جباية الأموال من زكاة وغنائم وفيوء وخراج وغير ذلك من المسائل 
المالية خارجة عن الدين» وعلى أن النبي لم يكن حاك| ولا حكومة له» وم يؤسس دولة 
إسلامية» ولم يكن له شيء من العمالات التي تلزم للحكم والدولةء وقد تبين بطلان 
زعمه في كل هذا الذي قاله» ف قاله هنا باطل أيضا لأنه مبنى على باطل. 

وقد علمتَ أن كلامه صريح في إنكار الآيات القرآنية صراحة على خلاف ما يقول» 
وأن إنكاره لذلك كفر وإلحاد. 


الكلام على جرأته ومكابرته 2 قوله [لا شيء يمنع المسلمين أن يهدموا ذلك النظام 
العتيق] يعني الشريعة الاسلامية 

ولما كان كل كلامه من أوله إلى آخره يرمي إلى إنكار الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الدالة على أنه عَلَيِْ السَّلَامُ كان حاكاء وكان له حكومة ودولة أسسها على قواعد 
القرآن والأحاديث. وإلى إنكار أنه َة كان يجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى وتبليغ الدعوة 
الدينية وحمل الناس على العمل بشريعته بل إن جاهد لتثبيت سلطانه وسعة ملكه الدنيوي 
الطبيعي المبني على القهر والتغلب بدون أن يرجع ملكه إلى قوانين سياسية» وإنكار أنه 
ية كان له ملك سياسي» ويزعم أن أبا بكر انشأ ملكا جديدًا وحكومة جديدة» وكان 
كل ذلك إنكارا صريحا لشريعة الإإسلام» وقولا بأن الحكومات الإسلامية من عهد أي 
بكر إلى يومنا هذا حكومات لا دينية» قال بناء على ذلك كله وقد بلغ فيم| قاله غاية القحة 
والمكابرة ما نصه: "لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم 
الاجتماع والسياسة كلهاء وأن هدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه» 
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وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية وأمتن 
مادلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم". اه. 

فالمؤلف يقول صريحًا أن النظام الذي كانت عليه حكومة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء 
الراشدين هي حكومات لادينية» ونظام عتيق غير صالح لأن يكون نظام الحكومة؛ لخلوه 
من علوم الاجتماع السياسية» وأن ما أنتجته العقول البشرية خير منه وأكمل. 

وهذا من المؤلف إنكار لأصول الحكم الإسلاميء وأنبا من وضع أب بكر ومن معه 
من أصحاب رسو الله - ي -. وأنها مغايرة لما كان عليه النبي ية مع أن أصول الحكم 
ومن بعدهم إلى أن تنقضي دار التكليف كتاب الله وسنة رسول الله َة وإجماع المسلمين 
والقياس الصحيح على ما ثبت بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع» وليس هناك خير منها ولا 
أكمل منها؛ لأنها مستمدة من نور الله» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور کا قدمناه» كيف 
والله تعالى يقول في کتابه :الوم الت کم ویک وََمَمْتُ عَليَخْ نعمت وَرَضِيتٌ کم الْإسْلم 
ويا € [المائدة:۳]! أبعد هذا يقول المؤلف ما هو كفر والحاد. ج فمن رداك أن يديه شح 
صَدرَه لاسي ومن يرد أن يضِلَهخصل صَدرهُ. صَيَقَاحَجًا 4 [الأنعام:5١1١]!‏ فم بال المؤلف 
يترك الحق الأبلج بالباطل اللجلج» وكنا نود أن المؤلف وهو من أسرة من أشرف الأسر 
حسبا ونسبا وأكرمهم أخلاقا وأطهرهم أعراقا أن لا يخرج عن حظيرة أسلافه وعشيرته 
الطيبين الطاهرين» وأن لا يظهر بمظهر الإلحاد والمكابرة والعناد» وأن يسلك سبيل الهمدى 
والرشاد. ولا يخوض فيما خاض فيه» فألحق بنفسه عيبا لا يمحى» وعارا لا ينسى» ودنسا 
لا يطهر إلا بدموع التوبة والاستغفار» والندم على ما وقع فيه. والرجوع عما حواه كتابه من 
الخطأ والباطل إلى الحق والصواب» وإلا أصبح قائلا كما قال الشاعر: 

طريدعشيرةورهينذنب بعا جرمت يدي وجنى لساني 

ني 
واء ن ا في 7< ا ر ا 0 < 2 اب ال | يكة 
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ا 


هذا آخر ما يسر الله كتابته ردا على كتاب "الإسلام وأصول الحكم" لمؤلفه المذكور»* 
والحمد لله أولا وآخراء وأستغفره وأتوب إليه باطنا وظاهرا إنه هو التواب الرحيم 
الغفور الحليم * 


وكان الفراغ منه في ۲۷ ربيع الثاني سنة ٠١١٤‏ هجرية. 
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تاليف 
ع مد هم ر 9 
محمد الخضصر حسين 
شيخ الأزهر الشريف بمصر وأحد مدرسي جامع الزيتونة 
وقضاة المحاكم الشرعية بتوئس سابقًا 


يسم الله الرحمنالرحيم 
أحمد الله على الهداية EF‏ الو ف البداية ية والنهاية» وأَصَلٍ وال على سيدنا 


SS‏ ووو لز واستووووال ار ترس ترم 
احج أو السام وأَحْسَنَ الخوابة: 


رَفع في ټڍي تاب “الإسلام وأصول الحكم , نعود ا ل 
روه قراءةً مَنْ يتَغَاضَى عن صَعَائِرِامَقَوَاتِه 010 تَرييِفَ الأقوالٍ بالشبهاتِ» وكنت 
مر في صحايفِهِ الأول على كلماتٍ ترمز إلى غير هدى» فأقولُ: إن في اللغة كناية يجار 
ومُعَميَاتٍ وألغارًا؛ ولعلها شَعَمَنُْ با حتى تَخَطى بها المقامات الأدبية إلى المباحثِ 
العلمية وما نهب أن بعلت الَعَاني اجاج عن سواء السبيل تبرخ عن خفاءء وتناديها 
قوانينَ امنطق فلا تعبا بالنداء كنت - بالرغم مِنْ كثرة بوارحها - أَصَيدُ نفسي على 
حُشن الظَنّ بمصتفهاء وأرجو أَنْ يكونَ الغرض الذي جَاهَدَ في سبيله عشرٌ سنين حكمة 
بالف وان خا الى فاشطا مقدمامًا الصادقة . وما برحب أنتقل مِنْ حَقِيقَةِ وَضَّامَةٍ 
برا إلى َة جامد خط بر یتما حتى شرفت على > حَاييَهِه وبَرَرّتْ تَائِڄُه» وهي 
اه بمقدماته من الماءِ بالماء أو الراب العْرَابٍ. 


قوق المؤلف سهامّه في هذا الکتاب إلى أغراض تَسنَّى» والتوى به البحث مِنْ 
عَرَضٍ إلى آحَرء حتى جحد الخلافةء وأنگر حَقِيْقَتَها ياء وى هذا الح إلى الخؤضٍ في 
عة الحكومة بالإسلام ود أن ّى حبالاوعِصيًا من النش كيك وات َعَم 
أن النبيّ - علي السام - ما كان يدعو إلى دولة سياسية» وأنْ القضاءً وغيرّه من وظائف 
ا کم ومراکز الدولة لٺ ين الدَّيْنِ في ٿَيء؛ وتا ِي خطط اة صِرْقَة لا شأنَ 
للديْنِ بها. ومس في عُضُونٍ البحثِ أَصّولا لو دى اها 4 لاست ال 
المطمئنةٌ بحكْمَةٍ الإسلام وآدابه مُرَلْرَّلَةَ العقيدة » مضطربة العِنَانٍ. 
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ردنت 


كَنَانَسْمَعْ بعص مَرَاعِم هذا الكتاب مِنْ طائفة لم يتفقهوا في الدّيْن ول مُحْكِمُوا 


)١(‏ المراد: مال أو انكس يُقَالُ قوق السهم يفوَقُ فَوَهَا : كان بأحد طَرَفيَ فوْقِهِمَبْلٌ أو انكسار. (انظر: مجمع اللغة 
العربيةء القاهرة : المعجم الوسيط. ص ١ ٦‏ مادة: فوق» الطبعة )٤‏ 
ولأن المؤلف وضع بعض التعليقات على هامش كتابه فقد قمت بتمييز هوامش المؤلف بوضع (ط) أمامها ليشير إلى 
أن المامش للمؤلف» وأنه موجود في طبعة المكتبة السلفية» وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة. 
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مذاهب السياسة خبرةً» فَلا ْم ها وَزْنا ولا تُحرٌلكُ لمناقشيها قَلَا؛ إذ يكفي في رَدّهَا على 
بها صُدُوْرُهَا مِنْ تََرِيرَوْنَ ا حط في الأهواءِ حُرية والرَّخْضَ وراء كل جديد كيام 

كُنَاتَسمَعُ هذه المزاعمٌ فلا نيد أن تعر عمن يَلْمَطُونَ بهاء حتى يخوضوا في حديثٍ 
غيرهاء أمّا اليوم؛ وقد رت اکال لم جل بصي للازهر الشريف» ويبو في 
المحاكم الشرعية مقعدّاء فلا جَرَمَ أن نسوقَهَا إلى مشهد الأنظار المستقلة» ونضعها بين 
يدي الج ولل اء لتك وسلطادً لا اي ولايستكين. 

لقص في هذه لصحف إل أن أغجم الكتات جملةٌ, وأغمر ل ما ألاقي فيه من 
عِوَجء فإ كثرًا من آرائه تحدنّك عن نفسها اليقين» ثم تضع عُنْقَا في يدك دون أن تعتصمَ 
بسنل أو تَر بشبهة وإنما أقصدٌ إلى مناقشته في بعض آراء يتبرأ منها الدينٌ الحنيف: 
وأخرى يتذمرٌ عليه من أجلها التاريح الصحبخء ومتى بط الثامُ عن وجو الصواب 
في هذه المباحث الدينية التاريخية» بَقِيَ الكتابٌُ ألفاظًا لا د نَع تَر عن معنّى» ومقدمات لا 
تتصل بنتيجة. 

بشي 

والكتاب مُرَنّبٌ على ثلائة ثة كتب» وكُلٌ كتاب يحتوي على ثلاثة أبواب» وموضوع 
الكتاب ا الخلافة e‏ وی الكتاب الغاني: الحكومة والإسلام» 
لیات ثم نعوة إل انر مس تح لمناقشة ون دعوى اریت فتكي الفاظه 
بعينهاء وها بها يزيخ لَبْسَهَاء أو يحل لُغْرَهَاء أو ينها من مَنْيتِهًا. 

وتخيرنا هذا الأسلوبٌ لتكونّ هذه الصَحُفتٌ قائمة بنفسهاء ويسهلٌ على القاري 
تحقبقٌ البحثء وقَهمُ ما تدوز عليه الناقشةء ولو لم تكن بَْنّ يديه نسخة من هذا الكتاب 
المطروح على بساط التّقد والْنَاظَرَة. 


)١(‏ الكِيّاسّة: مَك النفوس من استنباط ما هو أنفع. (المعجم الوسيط ص 807: مادة: كيس) 
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الكتاب الأول 
الباب الأول 
من الكتاب الأول 


ملخص الباب: 
RL LECE ES‏ 

علاء اإمسلام في تعريفهاء ودا بقل كلمات أهل العلم في اح على نضح الخيفة 
ولزوم طاعوء وأضاف إليها كلم من حُطية مُْرَى لأبي + جعفر الور" صاع خلال 
ذلك. وعَقِبَ ذلك هلا صو بها منزلةٌالخليفة في غر الس امین برغم جا رة من 
تعريفهم للخلافة» أو ما يقولونه في التَدْبٍ إلى طاعة الأمراءء ول يتمالك بعد هذا أن طَالَبَ 
المسلمينَ بن انرا I‏ تلك القوة التي أفاضوها على الخليفة» وخرّجٌ في البحث إلى 
دَعْوَّى أن للمسلمين في سلطة الخليفة مذهبين: 

(أحدهما) أئَّهَا مستمدةٌ من سلطان الله. 

(وثانيها) نّا مستمدةٌ من الأمة. 

وضرب الل لهذين المذهبين بمذهبي «هُبز» الألماني'" «ولُوك» الإنكليزي”". 


)١(‏ هو : عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد ا لمطلب» العبامي» الحاشميء القرشي» أمير المؤمنين» 
أبو جعفر المنصور (946 -مهداه) : ثاني الخلفاء العباسيين » والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية» وأول من عني 
بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والأدب» مقدما في الفلسفة والفلك» محبا للعلماء. ولي الخلافة بعد وفاة 
أخيه السفاح سنة ٠١١‏ هء وهو باني مدينة بغداد» عاصمة للخلافة العباسية. (ابن كثير : البداية والنهاية ٠١١: ٠١‏ 
:14 الذهبي : سير النبلاء ‏ : 87 : ٩۸ء‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 4١4‏ : 477) 

(۲) هو : توماس هُوبز 1100565 11011335' (1084 -17174 م) : فيلس وف إنجليزي. أي الحكم الملكي المطلق» 
وقال بأن الناس أنانيون بطبعهم» وأنهم تلافيا للفوضى دخلوا في عقد اجتماعي تعهدوا بموجبه بطاعة السلطان. 
وأكد أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان وأن الواقع إن هو إلا حلبة صراع يخوضه الجميع ضد الجميع. وتبعه كثير من 
الفلاسفة الماديين . من آثاره ثلاثيته الشهيرة : «في الواطن»ء وهفي الجسده. وهفي الإنسان1. ( زكي نجيب محمود ( 
وغيره) : الموسوعة الفلسفية المختصرة ص ° ٠‏ » منير بعلبكي: : موسوعة أعلام المورد ص )0 
وقد أخطأ المؤلف هنا بأن جعله ألمانياء وليس الأمر كذلك . 

(؟) هو جُون نُوكَ صطه6 ١ ٠4 - 15 ( Lock‏ م ): فيلسوف إنجليزي. اشتهر بدعوته إلى التسامح الديني 
ويدفاعه عن حقوق الإنسان الطبيعية. عارض نظرية الحق الإههي divine right‏ وقال بأن الاختبار 5 
المعرفة. يعتبر مؤسس التجربانية 6123211115133 ( أو المدرسة الحسيّة ) الحديثة. تأثر بآرائه التحررية كثير من رجال 
الثورتين الأميركية والفرنسية. (شفيق غِرْبَال ( وآخرون ) : الموسوعة العربية الميسرة ص ۷۸٥۱ء‏ هارت : الخالدون 
ماثة ص ۱۹۹ ٠۲۰۱:‏ منير بعلبكي: موسوعة أعلام المورد ص 747) 
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المنافشة 
افتتح صاحبٌ الكتاب البحت بحكاية كلماتٍ وردت في تعريف الخلافة» وهي قول 
ب د 0 م 
الشيخ عبد السلام: رياسة عامّة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي - ي -”"» وقول 
E‏ 5 2 2 55 ء و ا 
البيضاوي: «الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول - عَلَيّهِ السَّلَامُ - 
في إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الملة"» وقول ابن حَلْدُوْن: «الخلافة هى َمل 
الكافة على مُقَتَهَم انر الشرعيّ في مصا حهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها». 
ا رالا 5 اسه 3 2 
ثم اد يدحت في تفسير هذه الكلماتٍ جملا تشهرٌ - بها انطوت عليه من غلو 
وإسهاب- أن منشكَهًا سيتخذمًا سلا لدعوى إفراط المسلمين في إكبار مقام الخليفة 
وتوسيع سُلطته. 
واليك نُيْدَةَ من هذه الجمل ذات الكلمات المطلقة والمعاني المكررة , 
: ٍ , 1 
قال المؤلف في (ص"): «فالخليفة عندهم ينزل مِنْ أمَّتِه بمنزلة الرسول - ية - من 
المؤمنين» له عليهم الولاية العامة» والطاعة التامة» والسلطان الشامل». 


x . 0. 0 8 ٠.‏ 5 ت ات 
ثم قال: «وعليهم أن بحبو بالكرامة كلها؛ لأنّه ناب رسول الله - ية - وليس عند 
المسلمين مقامٌ أشرف مِنْ مَقَام رسول الله - َة -» فمَنْ سسا إلى مقامه» فقد بلغ الغاية 

التي لا مجال فوقها لمخلوق من البشر». 
شَغْلَ المؤلف مقدارٌ صحيفتين أو أزيد بتَكْرَار معان تعد من المعلومات الموضوعة على 
ظاهر اليدء ليلمح بتأكيد إلى أن المسلمين يقررون لمقام الخلافة سلطانًا ومكانة فوق ما يستحقه 
رئيس حكومة عادلة» ثم هو لم يقف في بيان عبارات أولئك العلماء على حد ما تحتمله ألفاظهم 
)١(‏ هو : عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم » اللقاني » المصري ( ٩۷۱‏ ه : 10717 م - ٠١۷۸‏ ه171741م): شيخ 
ا الكية في وقته بالقاهرة . متكلم » صوفي. من آثاره: «ابتسام الأزهار من رياض الأخبار في ربيع الأبرار بمولد 
الحبيب المختار - َة -4. و»إتحاف المريد لشرح جوهرة التوحيد» (وهو شرح لمنظومة والده في العقائد المسماة 
جوهرة التوحيد)ء و؟٤السراج‏ الوهاج بشرح قصتي الإسراء والمعراج للغيطي». وغيرهما. (انظر: أبو المواهب الحنبلي 
: مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ۷۷ : 0/8 البغدادي : هدية العارفين )51/١ : ١‏ 
)0( انظر: إتحاف المريد لشرح جوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني (ص ۲۳۸)ء مطبوع مع حاشية ابن الأمير على إ تحاف 
المريد» تحقيق : أحمد فريد المزيدي» ط. دار الكتب العلمية » بيروت )۲٠٠١٠: ۱٤۲۲)‏ 
(۳) انظر: مطالع الأنظار على مطالع الأنوار (5717). ول أجد التعريف المذكور في كتاب مطالع الأنوار للبيضاوي» وإنا 
وجدته من كلام الشارح صاحب مطالع الأنوار عبد الرحمن الأصفهانی(ت۹٤۷).‏ 
الشأن الأكبر) ط دار الفكر (1: ۲۳۸۰۲۳۷). 
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كما هو شأن طلاب الحقيقة بإنصاف» بل أخذ يرمي الكَلِمَ على عواهنه. ويعدل عن الألفاظ 
المطابقة إلى غيرها من الألفاظ التي ربا قَدّحَت في الذهن معاني غير صحيحة. 

فعلماء الإسلام يقولون: جب طاعةٌ الخليفةٍ فيم يأمرٌ به من معروف. والمؤلف يقول: 
له عليهم الطاعة التامة» فيحذف ما اشترطوه للطاعة من الاقتصار بها على المعروف». 
ويضع بدله كلمة تذهب بها إلى أن تتناول الطاعة العمياء. 

وهم يقولون: يجب أن يكون مكرما بين الناس - أي غير مُمَانِ- ليكون ماعا“ 
والمؤلف يقول: وعليهم أن يحبوه بالكرامة كلهاء فيصرف القلم عن تعليلهم الذي يأخذ به 
المعنى قوة الحقائق» ويضع مكانه لفظ الشمول الذي يذهب بنفس القارئ إلى أقصى غاية. 

وهذا النوع من التصرف في أقوال أهل العلم ممايغمز في أمانة صاحبه. وقد يُعْمَضُ عنه 
الطرفٌ في المقالات الأدبية» أو في مقام الوعظء أمّا الباحثٌ في العلم فإنه حقيقٌ بأن يواحَدٌ ب 
للا حر م SR‏ 


وأعجبٌ مِنْ هذا قوله بعد: «لأنه نائب رسول الله - م كي - وليس عند المسلمين مقام 
أشرف ...2 إلخ, فإنه ساق هذه الكلمة مساق التعليل ّا عزاه إلى المسلمين في حَقٌّ الخلافة» 
ومقتضى نسج الكلام أن لمسلمين برد أن لخليفة بلغ الغاية التي لا جال فوقها لمخلوق من 
البشرء وهذه الكلمات إنا هي من مصوغات"" قَلَّم المؤلف. وعليها طَابَع مبالغته الشعرية. 

والميزان الذي يرجع إليه المسلمون في المفاضلة بين البشر إن هي الأعمال الصا حة 
المشار إليها بقوله تعالى : ل( إن رمك عند أله قم 4 [الحجرات ٠:‏ ]ء فمنزلة القائد 
الخطير ينقذ الأمة من سَطْوٌة عدو هام والعالم الحكيم يحميها من ضلالات مبتدع 
خليع؛ هي أَسْمَى في نظر المسلمين من متزلة ا لخليفة إذا م يكن له ين العمل ما يساوي 
عملها في عِظَم الأَثّرِ ورف العَاية. 

وَأَيَزِد أولقك العلماءٌ ء أن قانُوا في الخليفة: إنه نائب رسول الله - يك - وهذا لا 
يقتضي أن يقال: :سا إلى مقام رسول الله - عَلَيّه السَلَامُ - وبلغ الغاية التي لا مجال 
فوقها لمخلوق»» ولو جرينا على هذا الضرب من الاستنتاج لقلنا قال الله تعالى: 


0 ب . (ط(. 
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اع © فی وای ١‏ ن حي 


يداون جلك ليق فى آلذرض کاک الاس بای ولا َع الهو فيضك ن سبيل اف أن 
يضِلُونَ عن سبل له 14 ص:7١]‏ فداود - عَلَيْهِ السَلَامُ - سا إلى مقام الألوهية» أو بلغ 
الغاية التي لا جال فيها لمخلوق! وهذا الضرب من الاستنتاج باطل بالبداهة» فليكن ما 
صنعه المؤلف خارجًا عن الأقيسة الصادقة. 
عد د 


وجاء المؤلف بعد هذا بقطع التقطها ما قيل في احترام الخليفة ومحض النصيحة 
له. وحيث إنه أتى بها كمقدمات: بتي عليها استعظام القوة ة التي توضع في يد الخليفة 
وامتتتكارها حسما الجر ليه البحث ق (ص1) و جت أن تطارحه الحديث فا يراد 
منهاء أو في أهلية قائليها لأن يوثق بهم. أو يحتج بأقواهم. 

قال المؤلف''' عازيًا إلى حاشية البَاجَوْرِي”" على الْجَوهَرَة : اعليهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا ظاهرًا وباطتا»» وعلله بقول أي هريرة أخدًا من «الوقد الفّريد : إن طَاعَةَ 
الأئمة ةَ من طَاعَة الله وَعِصَيَائَكُم من عِصَيَانٍ الله ». 


تحدث مع المؤلف فيا عزاء إل أي هريرة قربأ الوفة لرن كناب أدب 


ما . وإذا أباح لنفسه الاستشهاد با بين دفتي «الوقد الغريد؛ فلا تي له بعد 

هذا أن يعمد إلى أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم يراها واقفة في سبيل بعض آرائه 

فيقول: «لنا أن نازع في صحتها». 

وأصل خبر أبي هريرة في الصحيفة التي رمز إليها المؤلف من العقد الفريد: : «لما 

نزلت هذه الآية ها اا أرب ءامنا يليوا آنه ولوأ سول وأو الاي نگ [النساء IEE‏ 

بطاعة الأئمة» وطاعتهم من طاعة ألله وعصیانہم من عصيان الله0”). 

)١(‏ ص ۳. (ط). 

(۲) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد . البَامجورِيّ ( والبيجوري أيضا) (194١١1ه‏ لالم - (RAT : AVTVV‏ 
الشيخ التاسع عشر للجامع الأزهرء وأحد فقهاء الشافعية الكبار . ولد ببلدة «الباجور »من قُرَّى محافظة المنوفية 
فَنيِبٌ إليها. تولى مشيخة الأزهر سنة 1777 ه إلى وفاته. من آثاره: «حاشية على مختصر السنوسي» في المنطق. 
و“التحفة الخيرية» حاشية على الشنشورية في الفرائض. و»تحفة المريد على جوهرة التوحيد» في علم الكلام وا تحقيق 
المقام؛ حاشية على كفاية العوام للفضالي في علم الكلام» وغيرها. (الزركلي: الأعلام ١‏ : 71). 


(۳) العقد الفريد (1:11). وسيأتي تخريج رواية أبي هريرة قريبا. 
)٤(‏ العقد الفريد .)١:11١(‏ 


ولم أجد هذه الرواية بهذا النص - مع طول البحث والتتبع - إلا عند ابن عبد ربه كما قال المؤلف هنا . وكأن ابن 
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وقد تَصَرَفَ المؤلفُ في الخبر بحذف كلمة زناه ولفظ »في قول الصحابي ما 
أن ل ال خد ا نوا - كا هو رأي جمهور أهل العلم؛ إذ الظاهر أن الآمر هو صاحب 
الشريعة -. وإمًا أن يبقى محتّملا لأن يكون الآمر بعض الخلفاء والأمراء» وعلى كلا المذَهَين 
فأبو هريرة راوء إِمَّا لحديث عن رسول الله - يك -. وإمّا لأثر عن بعض الخلفاء أو الأمراء. 

ار rT‏ هرر 
من أَطَاعَنِي ققد أطَاعَ ال وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ عَص الله وَمَنْ أ اعَ أميري فد أطاعنيء 
وَمَنْ عَصَى أَمِرِي فَقَدْ عَصَاني»”". 

وليس في هذا الحديث» ولا ذلك الخبر» ما يدعو إلى غرابة» ما دمنا نعلم أن الأمير 
الذي يقال إن طاعته من طاعة الله وعصيانه من عصيان الله هو الأمير المسلم الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وكذلك تكون طاعته ظاهرًا وباطتا؛ لأنه م يكن سوى لسان 
يعبرٌ عن أحكام الشريعة الثابتة بص جلي أو استنباط صحيح. 

3 إد عاد 

ال الول ف رصن عا إل الب الفريدء : افنَضْحٌ الإمام ولزومٌ طاعته فرض 
واجبٌء وأمرٌ لازم» ولا يتم ان إلا به» ولا به يثبت إسلام إلا عليه)”". 

ساق المؤلف هذه الجملة» ولا داعي لمساقها - فيا يظهر- إلا أن يطلع قراء كتابه 
على مقالة للمسلمين تجعل تمام الإيهان وثبات الإسلام موقوفين على صح الإمام ولزوم 
طاعته. وهذا في رأيه موضع غرابة وإنكار؛ فإنّه أورده في نسق ما رتب عليه قوله في (ص 
1): كان واجبًا عليهم إذ أفاضوا على الخليفة تلك القوة ...2 إلخ. 

ونصٌ عبارة «العِمَدٍ الفَِيْد في الصحيفة التي رمز إليها : وقال - او - : «الدين 
النصِبِحَة لذن التصِبْحة لبن اتةه . قَانُوا: : ن يا رَسُوْلَ الله؟ قال: الله وَرَسْوَلِهِ 


ولأولي الأمر نكم" فن نضح الإمام ولزومٌ طاعته فرص واجبٌ» وأمرٌ لازم ولايتم 
عبد ربه إذ م يكن من أهل الحديث لم يحسن نقل الرواية فتصرف فيها . أما النص الثابت ها عن أبي هريرة فسيذكره 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (/7901) (1:117):, ومسلم (18178) (۳: .)۱٤٩٩‏ 
(۲) العقد الفريد )٠:١١(‏ 
زفرة رواه مسلم (۱ : ٩7.۹1۰٩0 - 09 () ٤‏ م) وأبو داود ١: ٤(‏ ( 1۹6 ) والنسائي في «السنن 
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إمان إلا به ولا يثبثٌ إسلامٌ إلا عليه. 

فصاحب «العقد المَريْدا أورد العبارة كالبيان للحديث الى زهوييان ل غار عا 
لأنه إذا كانت النصيحةٌ للأمراء معدودة في حقائق الدَّيْنَء وبالغة مبلغ ما يرن بالنصح لله 
ووشولة» كانت بلا رامن فيل ما 9 يكمل إنوان إلا به ولا يستقيم إلا الااعلية: 

ولاييقى معنا سوى أن «العقد الفريد؛ كتابٌ أدب لا يحل لنا الاعتماد عليه في شيء 

من المباحث الشرعيةء فلابد من الرجوع إلى كنب الستة لنعلم مبلغ هذا الحديث من 
الصحة. وهو مروي في اصحيح مسلم"('عَنْ تي الذَارِيٌ ء ولفظه: أن النبيّ - او -. 
قال : «الدير التَصيحَة» قل :ن قال : الله وَلِكِتَابهِوَلِرَسُولِه وََِِمّة مين وَعَامتهمْ) 

جد + عاد 

قال صاحب الكتاب في (ص 5): وجملة القول أن السلطان خليفة رسول الله - ين 
-» وهو أيصا حى الله في بلاده» وظِلّه الممدود على عباده» ومن كان ظل الله في أرضه. 
وخليفة رسول الله - َه - فولايته عامّة ومطلقة» كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم». 

اور الولف هله اخم عل طروق لكان ابول اوو وهر غ مور نناء 
ثم أضاف إليها أسفل الصحيفة نبذة من خطبة ألقاها أبو > كبر لضن hE‏ 
إنكاره منها کا دل عليه في (ص۷) قوله في مستهلها: إن) أنا سلطان الله في أرضه». ودل 
في تلك الصحيفة أيضًا على عدم رضاه عن قولهم «ظل الله الممدود». 

فقوله : «حمى الله في بلاده»ء لم يعزه المؤلف إلى قائلٍ بعينه» ومعناه قريب المأخذ. بعيد 
عن مواة قع اللبس» فإ الجِمّى يقال على المكان الذي يحميه الشخص. ويمنع غيره مِنْ أن 
يدانيه» فير - جع إلى معنى الحرم والكتف» ومعنى كون السلطان جى الله أنه الحَرّم الذي 
يَأمن به كل خائف. والكتّف الذي يضرع إليه كل ذي خصومة. 

وقوله: «وظله الممدود على عباده» ليس بمستنگر؛ إذ قد رُوِيَ في معناه حديثٌ 
تينزي: وهو «السسلْطَان ل الله في الأزض»”» والمعنى أنه يدفع الأذى عن الناس كا 

الصغری» (۷ : »)١607‏ وفي «السنن الكبرى»( 5 : 577 ) ( ۰۷۸۲۰ ۷۸۲۱ ), وأحمد ( 4 :7 )٠١‏ بنحوه . 
(1) ج ۱ ص۳۱ . )ط( . وقد قدمنا تخريجه . 


(۲) ضعيف: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم (1/91/5) (5 :18) وفي #السئن الكبرى» باب فضل الإمام العادل 
)۸ : 77)» وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم »)١1437 : ٤( )٤۸1۹(‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 
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يدفع الظل ادى حر الشمس”". 
وقوله: «فولايته عامة ومطلقة كولاية الله تعالى ورسوله الكريم»؛ هذا من مبالغاته 
التي تضع للخلافة في نفوس المستضعفين من الناس صورة مكروهة» ولو كان المؤلف 
يمشي في بحثه على صراطٍ سوي لتَحَرّى فيا ينطق به عن المسلمين أقوالحم المطابقة. 
وهم لم يقولوا إِنَّ ولاية الخليفة عامة ومطلقة كولاية اله فن الله يفعل ما يشاءٌ 
ابيا را بل عا رفك OS DS‏ ار 
البصر. » منها أن تصر فاته نافذة» ولا ّى إلا بال ليم» وتصرفات الخليفة قد ابل 
بالمناقشة والنقض والإنكارء فإن عنى بالعموم والإطلاق جرد تناو ها للرقاب والأموال 
والأَبْضَاء” قلنا له : إن نزاهة البحث» والأخذ فيه بفضيلة الإنصاف. يقضيان عليه 
بطرح ها العبارة ار بالعموم والإطلاق» وتشبيه المخلوق بالخالق لير اق ا 
کک لا خن فک فلا نڌ ڪروت * [النحل ١07‏ ]. 
قال المؤلف”" عازيا إلى «طوالع الأنوار» وشرحه دمطالع الأنظار» : «ولاعَرْوَأَنَ 
يكون له حق التصرف في رقاب الناس وأمواهم وأبضاعهم»» قف المؤلفُ هذه الجملة 
من أصلهاء وأطلقها خالية من الروح التي تجعلها حكمة جلية؛ فإن صاحب «المطالع» 
إنا ألقاها في نسق التعليل لأخذ العدالة شرطًا من شروط الإمامة؛ فقال: الرابعة: أن 
يكون عدلا؛ لأنه يتصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم“. وقال شارحه في 
«المطالع»: «لو لم يكن - يعني الإمام - عدلا لم يؤمن تَعَدَّيْهِه وصرفٌ أموال الناس في 
مشتهياته. وتضيبع حقوق المسلمين»)2. 
فالمراد يمن التصرف في الأموال والرقاب والأَبْضَاع التصرف بحقء وهو التصرف 
رقم (۲۰۷) ص(5١٠).‏ وضعفه الألباني في ضعيف ال حامع )۳۳٤۹(‏ (441 :(. 
(1) النهاية لابن الأثير (مادة ظل). (ط). 
)۲( البضع: : يطق في اللغة على : الزوا وَعَقَدُه » وَالْهرٌ والمَرْجٌ » وجمعة : بُضُوعء وأبْضَاع (المعجم الوسيط ص ۰ 
مادة: : بضع)» والمراد هنا : حفظ الأعراض. 
(۳) ص .٤‏ (ط). 


(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص7575). 
)0( مطالع الأنظار على طوالع الأنوار لعبد الرحمن الأصفهاني (ص ٠‏ ۷( 
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بنحو القضاء, أو بعمل مشروع كاستخلاص الأموال المفروضة» وحمل الناس على أمر 
الجندية» وولاية نكاح من لا وَل ها. 


عد عد عد 

ثم ذهب المؤلف في نحو من صحيفة يكل للخليقة من إطلاق الندوسكة النلطان 
ما كففنا طغيان بعضه فيما سلف. وستنتولى تهذيب بعضه فيما يأتي» وقد شعر وهو منفلت 
العنان بأن الحقيقة تصيح به من كل جانب» وتضربٌ بأشعتها على رأس قَلَمِِ فوقفَ 
بمقدارٍ ما اعترفٌ بأن الخليفة عند المسلمين مقيد بحدود الشرع» ثم انقلب يصف 
السبيل التي رسمتها الشريعة بكلام له باب باطنه فيه النقد» وظاهره من قَبَلِهِ الرّضَاء 
وإنما قلت: باطنه فيها النقد. لأنه سيصرح بإنكار الخلافة» وإنكار أن يكون للإسلام 
شأن في السياسة» دون أن تأخذه في أنكر أناة أو هوادة. 

ا ام ل يي ا لس 
اا ی بوم إن أراد أن بع وق عر ميله إذا يف | ن يجنح1. 

يرى المسلمون أنَّ الخليفة مقيد بقانون الشريعة على الوجه الذي سنحدثك عنه في 
نقض الكتاب الثاني» وأنَّ الإسلام قرر لهم من الحقوق أن تقوم حول الخليفة أمة من 
الذين أوتوا العلم يتقصون أثره» فيأمرونه بالمعروف إن تهاونء وينهونه عن المنكر إن 
طغاء فإذا ركب غارب الاستبداد. وأعياهم تقويم أَوَّدِهِ خلعوه» غير مأسوف عليه. 

وقد كان بعض الخلفاء يرعى هذا الحق بصدق» كما أن الأمة في الصدر الأول كانت تعمل 
عليه بقوة» فانتظمت السياسة»ء وأشرف حًا العدالة» وقامت قاعدة المساواة على وجهها. 

نان 

قال المؤلف في (ص5): «قد كان واجبًا عليهم إذا أفاضوا على الخليفة كل تلك 
القوة» ورفعوه إلى ذلك المقام» وخصوه بكل هذا الس لطان. أن يذكروا لنا مصدر تلك 
القوة التى زعموها للخليفة. ا جاءته» ومن الذي حَبَاه مهاء وأفاضها عليه»؟ 

ألقى المؤلف هذا السؤال اتَبَّع بالإنكار بعد أن قرر على لسان المسلمين واجبات 
الخليفة» وكساها صبغة غير الصبغة التي فطرها الله عليهاء ولم يخرج هذا السؤال على 
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قارئ الكتاب فجأة حتى يتلجلج لسانه في الجواب عنه دهشة:» بل روح الصحف 
السابقة» والثوب الفضفاض الذي كانت تتبرج فيه جملهاء يشعران بأن المؤلف سيذهب 
في أمر الخلافة مذهب ال جاحدينء ويتبع غير مسبيل الممسلمين» وقد عرفت إذ ناقشناه في 
أقواله ومنقولاته أن الإسلام لم يجى في أمر اخليفة ببدع من القول» ولم يملكه سلطة 
تبخس المسلمين شيئًا من حريتهم» أو تجعله يتصرف في شؤو:هم حسب أهوائه فالقوة 
المشروعة للخليفة لا تزيد على القوة التى يملكها رئيس دولة دستورية» وانتخابه في 
الواقع إنم| كان لأجل مسمى» وهو مدة إقامته قاعدة الشورى على وجههاء وبذله الجهد 
في حراسة حقوق الأمة وعدم وقوفه في سبيل حريتها. 
د عإد 3% 


قال المؤلف في (ص۷) : «على أن الذي يستقرئ عبارات القوم المتصلة بهذا الموضوع؛ 
ل اي ا ا 

المذهب الأول: أن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى» وقو من قوته). 

الاستمداد من سلطان الله وقوته يجيء معنيين: 

(أحدهها) الاستعداديطريق الأسقافة والعدل» وهو معى قحا وحقيقة واف 
ومن شواهده قوله تعالى :3 وإتنصريك أله من تمد 4 [الحج: 4٠‏ وقوله تعالى: 
} ورين هدو وتا ية ع شاا Sah‏ :]) فالخليفة قديستمد من 
سلطان الله وقوته» متى كان طيب السَّرِيْرَة» مستقيم السََيْرَة» ينفق العزيز من أوقاته في 
Eg‏ ا ا 0 

(ثانيه|): الاستمداد من قوة الله وسلطانه بطريق غيبئٌ ليس له من سبب سوى 
كونه خليفة» وهذا ما يقصد المؤلف إلى جعله أحد مذهبين في الإسلام. وقد جاءت هذه 
الدعوى مكبة على وجههاء ولم يسعفها المؤلف با يبل ظمأها. 

قال المؤلف في (ص"7): «ذلك رأي تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة 
المسلمين أيضًاء وكل كلماتهم عن الخلافة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحوء وتشير 
هذه العقيدة». 
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شد ما عنِينًا بأمر الخلافة» وأنفقنا في مطالعة الكتب الممتعة بالبحث عنها نظرًا 
طويلاء ووقتا واسعًاء فلم نعثر مع هذا على كلمة تنبئ - ولو بطريق التلويح - أن سلطان 
الخليفة مستمد من سلطان اله وقصَارَى ما يُستنتج من كلماتهم عنها ومباحثهم فيها: : أن 
اله أوجب على الناس إقامة إمام» وأن ولايته تنعقد إما بمبايعة أهل الحل والعقد, وإما 
بعهد من الخليفة قبله. وأنه إذا سعى في السياسة فسادًا كان للأمة انتزاع زمام الأمر من 
يده» ووضعه في يد مَنْ هو أشد حزمًاء وأقوم سبيلا. 

والذي يؤخذ بطريق الاستتتاج أن المؤلف عَرَفَ أن للغربيين في سلطة املك 
مذهبّيْن» فابتغى أن يكون للمسلمين مثلهماء ولا لم جد في كلام أهل العلم عن الخلافة ما 
يوافق - أو يقارب - القول بأن سلطان الخليفة مستمدٌ من سلطان الله تَلَمِّسَهُ في المدائح 
من الشعر أو النثر» وادعى أنه ظفر ببغيته» وساقها كالشواهد على تقرير مذهب ليس له 
بين الراسسخين في العلم من مبتدع ولا تبيع» ولا أظن المؤلف يجد في مباحث الخلافة ما 
ترايت مالا E‏ 

ولو رمى هذا المذهب على كتف الفرقة الغالية من الشيعة لكان له في بعض مقالاتهم متكأء 
a E‏ بجا رعاقها ass‏ 

TT اوقد‎ Ss 

عن لد اس ل N O E‏ 
شر حه بأنه خر مرج التشبيه» حيث إنه يدفع الأذى عن الناس. كا يدفع الظل أذى 
حر الشمس عمن يأوي إليه» وإضافته إلى الله لأنه أمر بإقامته وإطاعته. وأين هذا من 
معنى استمداد السلطان من سلطان الله؟! 

وقول أبي جعفر المنصور إنه «سلطان الله في أرضه» لا صلة له بالمعنى الذي يتحدث 
عنه المؤلف» وتأويل معناه - كما عرفتَ- أن الله أمر بإقامة السلطان وطاعته» ومن هذه 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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الجهة يصح إضافته إلى الله وبالأحرى حيث يكون قائ على حراسة شرعه» ويسير في 
سياسة الناس على صراطٍ مستقيم» فإن لم يكن المنصور على هذه السيرة فغاية ما يقال عنه 
أنه سَمََّى نفسه سلطان الله وهو غير صادق في هذه التسمية. 

قال المؤلف في (ص7) : وكذلك شاع هذا الرأي. وتحدث به العلماء والشعراء منذ 


القرون الأولى» فنراهم يذهبون دائً) إلى أن الله جل شأنه هو الذي يختار الخليفة ويسوق 
إليه الخلافة». 

رف الم أن ن شال جر خان وا اتقلافة سا القضناء و افدر وذللف 
معنى لا يختص بالخلافة» بل يتحقق في كل ما يحدث في الكون من حبوب ومكروه. 
وهناك معنى آخر زائد على القضاء والقدرء وهو الإرادة بمعنى المحبة والرضا. وهذا 
أيضًا يتعلق بكل ما فيه خير وصلاح» ولا يتعلق بأمر الخلافة إلا بتفصيل» وهو أن يقال: 
متى كان الخليفة مستقيها عادلاء كانت ولايته خيرًا وصلاحًاء وصح أن يُقَالَ: وقعت 
بإرادة الله أي محبته ورضاه» وإن كان جائرًا فاس قا عن أمر ربه كانت ولايته شر ا وفسادًا 
واستحقت أن يُقال عليها: إنها لم تكن محبوبة لله ولا ختارة عنده. 


لاطب" ني اتقات وشيخ الإسلام ابن نَيْمِيّةَ في «رسالة الأمر والإرادة»“. 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي › » الغرناطي . المالكى ؛ أبو إسحاقء المعروف بالشَّاطِِيَ (- ۰ هھ: 
AA‏ م( : أصوليء محدث (حافظ)» مفسر » نحوي ٠‏ كان من أئمة المالكية. من آثاره : «الاعتصام؛ » و“الموافقات». 
و“الاتفاق في علم الاشتقاق». وغيرها . (انظر: أحمد الريسوني: «نظرية المقاصد عند الإمام الساطبيّ»» حمادي 
العبيدي : «الشاطبي ومقاصد الشريعة»: يوسف القرضاوي: «التربية عند الإمام الشاطِبِيٌَ» محمد الطنطاوي : نشأة 
النحو وتاريخ أشهر النحاة ( ط۲ ) ص 775 (YW:‏ 

(1؟) ج” ص 34 الطبعة التونسية. (ط). 

)۳( تسائله ص 777 .(ط). 

)٤(‏ الله -عزوجل - خالقٌ كل شيء. وکل ما في الكون واقمٌ بارادته ومشیتته» وهذا لا يقتي رضاء ومحبتّه لكل ما وجدّ 
في الكونٍ. ومن ثم فالإرادة في كتاب الله نوعان: 
الأول: إرادةٌ قدرية كونية حلفي : وهي التي يقال فيها ما شاء الله كانَ وما ليش ألم يكن. فهي عامةٌ شاملةٌ لجميع 
الموجودات,. وهي المذكورةٌ في قولِهِ تعالى : کمن يرد لمهأ ديه نس صذره لس ومن ردان یو له جل مدرد 
یا حا [سورة الأنعام الآية + وقوله ثعالى عن نوج : و لاقع نضح إِنْ ردت أن نصح کم إن کن j‏ 
يريد أ موي 4 [سورة هود الآية : 5 7]. وقد أر راد الله من العبادٍ ما هم فاعلون بهذا العْنَىء وهذه الإرادة تتناول ما 
حدتٌ من الطاعاتٍ والمعاصي دون مالم يحدث. 
النوع الثاني : الؤرادة الدينية الشرعية : وهي تقتضي محبة الله -عز وجل - للمراد» ورضاه عنه» وتحبة أهله ورضاه 
عنهم» وجزائهم بالحسنى. وهذا كقوله تعالى : 9 بريد أنَهْبِصحُمْ اشر لا بيد بِكُمْآلَْرَ 4 [سورة البقرة الآية : 
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فدعوى أنَّ العلماء يذهب ون دات إلى أن الله هو الذي يختار الخليفة» ويسوق إليه 
الخلافة» لا تجد في أقوال العلماء ما يحوم عليهاء وما هي إلا كلمة سقطت من قلم المؤلف 
قبل أن تأخذ حظها من البحث وإمعان الفكر. 

قال المؤلف في (ص۷): «على نحو ما ترى في قوله: 


4 002 


جَاءَ الخلاقة أو كَانَتْ 


لَهُكَدَرَا ‏ كم اتی رَبَّهُ مُوسى عَلَ قَدَرا" 
وقول الآخر: 
5 / 9 7 و 
ولقد أراد الله إذ ولاكها مِنْ أمَّةٍ إصلاحها ورشادى“ 
وقال المَرَزْدّق: 
هِشامٌ خِيَارٌ الله للناس» والذِي بو ينجي عن كل اض ظلامة 
وَأنْتَ هذا الناس بَعْدَ نَبِيهِمْ سََاءٌ يُرَجَى للمحولٍ غمامه“ 
ا 0 
حون ER‏ عقر E E‏ 1 تق الله يا جرير ولا تقل إلا 


TS 1 EE E ا‎ 


ل 
بمعنى إرادةٍ وجوده في الكونٍ لحكم يعلَّمُهَاء ولا يحبه ولا يرضى عنه» ولا يريده إرادة شرعية تستلزم الأمر به والثناء على 
أهله وإثابتهم: وقد أجاد الولف رمه الله في بيان هذا الفرق (انظر كتابي أصول الإبان من الكتاب والسئة (574 .(Y:‏ 

(۱) البيت من شعر جرير يمدح عمرو بن عبد العزیز» انظر ديوان جرير ص ١١١‏ ( ط دار بيروت للطباعة ٠5‏ ° 
1 ثبت ل ديوانه افو 8 
ال الخلاقة إذ کات لَه قَدَرَا ‏ ٭ كا أتى رب مُوسَى على قَدَرِ 

۳( البيت من شعر عَديّ بن الرّقاع يمدح الوليد بن عبد الملك انظر ديوان عدي بن الرقاع (ت د نوري حود القيسي» د 
حاتم صالح» المجمع العلمي العراقي» -۱٤۰۷‏ ۱۹۸۷) (ص .)٩١‏ 

(۳) البيتان من شعر الفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك (انظر ديوان الفرزدق. ضبط الأستاذ علي فاعورء دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولی» -۱٤١۰۷(‏ ۱۹۸۷م) (ص 000). 


د 80586 


EL 
اا إن الخلافة نكبةٌ على الإسلام والمسلمين وينبوع شر‎ 
وفساد“ فنخشى أَنْ يَعْدّ إقرارٌ عمر بن عبد العزيز لجرير على هذا البيت شرارة من تلك‎ 
النكبة. أو قطرة مِنْ ذلك الينبوع» فلا مندوحة حينئذ عن أن ندخل إلى نقض كلامه من‎ 


5-5 


قوله : 

جَاءَ الخلاقة أو كانت لَه قَدَرَا 

وقعت «أو» هنا موقع الواو» وفي رواية: 

إذ كانت له قدرٌا“ 

وهذا الشطر واردٌ على ما يفيده قوله تعالى نم جت عل هدر يلعو )4 [طه: ٠‏ 4 ]. ومعنى 
الآية : جن على قَدَرِ قَدَّْئهُ لأن أكلمك وأستنبئك» غير مستقدم وقته المعين» ولا مستأخر”". 

وغل مقتضئ هذا التفسين يكو معدئ:جَاءَ الخلافة أو كانت له ددا آنه جاء 
الخلافة على القَدَرِ الذي قَدَرَهُ الله هاء ويرَادُذا: : أنه نالها بغير نَع ولا معاناة» قال 
الدماميني في شرح ا «كَانَتٌ لَه قَدَرَاه كانت مدره لاسي له فيها. 

ليش ف اليك الذى ألكرة ين ولق عر اا نا يدل عل أن انلها روعي 
وساق إليه الخلافة» إلا على معنى القَدّر الذي لا يغادر حادثًا من حوادث الكون إلا أتى عليه 

لل ريد ار ولوق فلن سر e‏ ا رجا 
إذ الممسالة تقرير مذهب في أحد المباحث العلمية أو الدينيةء وحق هذا المقام ألا يوثق 
فيه بأقوال الشعراء بعد أن عرفنا في فن البديع أن كلامهم ينقسم إلى مبالغة وإغراق 
وغلوٌء ومع هذا الوجه الكاني في طرحهم| من حساب تلك الشبه الواهية نقول: إن معنى 
البيتين لم يكن ناشئًا عن عقيدة خاصة في الخليفة والخلافة» وإنم| هو مبنيّ على العقيدة 
ال يكت سد سنوت و 


us (۲)‏ طه. (ط). 
(۳) مبحث «أو». (ط). 
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ِدَّعِيْهِ الشاعران في ولاية ممدوحيهماء وقد يقولان ذلك وهما يعتقدان أن مدحهما غير 
مطابق للواقع» وأين هذا مِنْ تلك الدعوى الواسعة؛ وهي الاعتقاد بأن الله هو الذي 
يختار الخليفة؟! 
2 غير E,‏ 2 ء ر رم رسع وور 
ولو تَعَلمَّ المؤلفٌ تأويلٌ الأحاديث» وتلا قوله تعالى: # وَجَصَلكم ملو “4 
[المائدة: ١ ١‏ ]وقوله: + َون انفلك من َعَم وَتَنْعٌ لمك مسن َا 4 [آل عمران:٣۲].‏ 
يلتبس عليه قول الشاعر: «إذ ولآكها» أو يجره إلى شبهة أقرب إلى العدم من سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء. 
قال المؤلف في (ص۸): «ولقد كان شيوع هذا الرأي» وجريانه على الألسنة مما سه 
"١ ٠. 5 5 0‏ 3 و ا 9 مت 
على الشعراء أن يصلوا في مبالغاتهم إلى وضع الخلفاء في مواضع العزة القدسية» أو قريبا 
منهاء حتى قال قائلهم: 
مَاشِئْتَلامَاضَاءَتٍالأقدَارٌ كَحْكُمْ فَأنتَ الواحد الْقَهَارُة 
وقال طُرَيْح”" يمدح الوَليّد بن يَزيْده©: 
لو قلت للسَّيْلٍ دَعْ طَريقَكَ وال مَوْحُ عليه كالمهضب يَعْتَلِجُ 
لازتد أَوْ سا أو لكان له في سائر الأرض عنكٌ مرخ“ 


)١(‏ من شعر عمد بن مائ السَاعِرٌ الأنْدنْسُِ يمدح المعز لدين الله الفاطمي. (انظر دي وان ابن هانئ الأندلسي» دار 
بيروت» ۰۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰) (ص 155). 1 

)۲( هو : طُرَيْح بن إسماعيل بن عبيد ( أو : سعد ) بن أسيد بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى » الثقفي » أبو الصلت 
( أو : أبو إسماعيل )المعروف بطريح الثقفي ( - ٠١١‏ ه : ۷۸١‏ م) : شاعر الخليفة الأموي الوليد بن يزيد الأموي 
وخليله . انقطع إليه قبل أن يلي الخلافة واستمر اتصاله به » وأكثر شعره في مدحه » وجعله الوليد أول من يدخل 
عليه وآخر من يخرج من عنده » وكان يستشيره في مهماته » وبقي إلى أيام الدولة العباسية ومدح الخليفتين ا منصور 
والسفاح . (انظر: ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص 45 27 ياقوت : معجم الأدباء ( تحقيق إحسان عباس ط١) ٤‏ : 
٠٤٥۹4: ۸‏ الصفدي : الوافي بالوفيات )٤۳۳ : 577 : ١5‏ 

(۳) هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» الأمويء القرشي (-177١ه‏ : ٤٤‏ ۷م): من خلفاء الدولة 
الأموية ال ١١(‏ )(الفترة 1176ه:57١ه).‏ كان من فتيان بني أمية وشجعانهم وأجوادهم. يُعَاب بالانههاك في 
اللهو وسماع الغناءء له شعر رقيق ودراية الموسيقي. (انظر: الدميري: حياة الحيوان الكبرى ١‏ :57 : 1۷ ابن كثير: 
البداية والنهاية ٠١‏ 0 الذهبي: سير أعلام النبلاء 5 : ۳۷۰ : ۴۷۳) 

(4) البيت من شعر طرّيْح بن إسماعيل الثقفي يمدح الوليد بن يزيد انظر (شعر طريح بن إسماعيل الثقفي. دراسة وجمع 
وتحقيق د. بدر أحمد ضيف دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية 1۹۸۷ ( ص 28) » وقد نقل هذين البيتين أيضا 
الصفدي في الوافي بالوفيات ١5‏ : 577 . 
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قبض المؤلف قبضة من ار جُرْجِي رَيْدَان» ونبَذَمَا في كتاب ”الإسلام وأصول 
الحكم“» اقرأ كتاب ”تاريخ التمَدن الإسلامي ”" تجده عرص إلى ما حَدَث من اللوي 
احترام الخلفاء أيام الدولة العباسيةء ثم قال: ”فلا غرو إذا سموا الخليفة في أيام المتوكل 
ظل الله الممدود بينه وبين خلقه» أو قالوا قول ابن هانئ للمعرٌ الفاطمى: 

َ‫ $ ليود اه د دو > وم شىج لظ #0 د و 

مَاشِئْتَلامَانَاءَتٍالأقدَارٌ فَاخخكمْ قَأآنت المالِك القَهَارٌ 


فهذا البيت يُنسب إلى ابن هان" کا ترى» ونسبه الَعَريّ في ”رسالة العْفْرّان““ 
إلى شاعر يدعى بابن القَاضي» فقال: ”حضر شاعر يعرف بابن القاضي بين يدي ابن أبي 
عامر صاحب الأندلس فأنشده قصيدة أوها: 


مَاشِئْتَ لامَامَاءَتٍ الأقُدَارُ َاحْكُمْ فَأنْتَ امالك الْقَهَار 
ويقول فيها أشياء» فأنكر عليه ابن آي عام(“ وأمر اده وني 


وما يحسن ذكره هنا أن الخليفة المنصور - فيا بعد - أنكر عليه هذا الكلام , فقد قال الصفدي في «الواني» عقب سياقه 
البيتين هناك ١7‏ : 77 : «ولما دخل على أبي جعفر المنصور في الشعراء قال له : لا حياك الله ولا بيّاك ‏ أما اتقيت الله 
ويلك حين قلت للوليد بن يزيد : لو قلت للسيل دع طريقك ... البيتين ! فقال طريح : قد علم الله أني قلت ذلك 
ويدي بمدودة إلى الله عز وجل وإياه تبارك وتعالى عنيت . فقال (المنصور) للربيع: أما ترى هذا التخلص!». 

(۱) هو: جُورجي ( جرجي ) بن حبيب زيدان» ‏ جُورجي زَّيْدَانَ (۱۲۷۸ ه: 1471م - ۱۳۳۲ھ : 1914 م): 
كاتب . صحاف . نصراني ( ماروني ). لبناني » أحد كبار دعاة التغريب . فرذ الثقافة . تربى في مدارس اليسوعيين 
» هاجر إلى مصر » ولمع اسمه في مجال الصحافة بها وكانت في خدمة النفوذ الأجنبي والغزو الثقاني . أنشأ في القاهرة 
دار الملال » وله روايات سيئة مشوهة باسم ( روايات تاريخ الإسلام ) بث فيها من الأكاذيب المتعلقة بالتاريخ 
الإسلامي الكثير » وقد صارت فيا بعد الأساس الذي بنيت عليه واستمدت منه القصص والروايات والأفلام 
والتمثيليات العربية المتعلقة بتاريخ الإسلام . قال فيه د: جال عبد المادي: «لا يعرف أحد من الصليبيين في دنيا 
العرب عمل على تلويث التاريخ الإسلامي والحط من شأنه كا فعل جورجي زيدان. لقد عاش هذا الغرب» وكتب 
الكثير فيه؛ وكان صاحب هوى في كل ما كتب وألف» وكانت مهمته تلخيص أقوال الفرق الباطنية الموتورة وتجميع 
دسائسها وإخراجها تارة باسم تاريخ التمدن الإسلامي وأخرى باسم روايات تاريخ الإسلام. وهناك شك في نسبة 
هذه المؤلفات إليه » ومبعث الشك ذلك التباين الشاسع ما بين مذكراته التي نشرها د صلاح الدين المنجد ومؤلفاته 
المتداولة بين الناس ٠...‏ (أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف؟ ص ۷۹) 
(انظر: أنور الجندي: الشبهات والأخطاء الشائعة في الأب العربي والتراجم والفكر الإسلامي ص ٠۳۳۲‏ أنور 
الجندي : جيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء الإسلام ص 53١‏ : 087 أنور الجندي : مؤلفات في الميزان ص 017 
٠ : ١155:‏ محمود محمد عبد الرحيم: «مجلة الحلال وموقفها من الثقافة الإسلامية في الفترة من ١7"1١(‏ - 
٥‏ ه) ( ۱۸۹۲ - ۱۹۱١‏ م ٠)‏ (أطروحة ماجستير) 

(۲) ج٤‏ ص۱۸۲. (ط). 

(۳) قال ابن العماد في شذرات الذهب (ج١‏ ورقة ۲۷١‏ مخطوطة دار الكتب المصرية): كان ابن هانى كثير الانههاك في 
الملاذ» متهي بمذهب الفلاسفة. ولا اشتهر عنه ذلك قام عليه أهل إشبيليةء وساءت المقالة في حق الملك بسببه» واتهم 
بمذهبه أيضا. وقال في العبر كان منغمسا في الملذات والمحرمات. متهما بدين الفلاسفة. (ط). 

1 (ط).‎ .١1684 ص‎ )٤( 

)2( هو : محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد الْحَافِِيٌ القحطائي» أبو عامر, المعروف با منصور ابن أبي عامر (-۳۹۲ھ ٠۲:‏ ٠م):‏ أمير 
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فعلى رواية المَحَرّيّ خرج البيتٌ عن أن يكون خطابًا لخليفة كا يدعي المؤلف. وعلى 
كلا الروايتين لم يكن هذا الغلوّ في الوصف من أثر الاعتقاد بأن الخليفة - أو الأمير- 
يستمد سلطانه من سلطان الله. وإنما هو انحلال عقدة الإيان بالله» ينضم إليه الإغراق 
في التملق وحب العاجلةء فينحدر الشاعر في مديحه طلق العنان» خالعًا على ممدوحه من 
ألقاب العظمة والقوة ما يتخطى به إلى مقام الألوهية. 

وقد وقع مثل هذا من عَضٌد الدَوْلّة” في قوله ب سا ي 

مُبرزات الكاس من مَطلِيها ساقياتٍالرّاح من فاقٌالبَشَرْ 

عضَُّدالدولةوابِنُرُكُيها ملك الأملاك غلاب القَدَر 


فالحق أنَّ عِلَّ هذا النوع من الشعرء إنما هي تجرد النفس من طبيعة الحياء والأدب 
مع الخالق» ينضم إليه داعي الطْمّع أو المّخر أو التباهي بالجذق في صناعة البيان. 
قال أبو بكر ابن العَرّيّ في كتاب «الأحكام»””: إنَّ الشعراء يتجاوزون في الاستغراق 
حَدٌ الصّدْق إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى رجهم إلى البذعة والمعصية» وربا 
وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم: 
وَلَوْ 1 تلاش صَفْحَةُ الأض ِجْلَهًا َا كنت اذري عل لله 


54 0 5 و ءا هم 
وَهَذَّا كر صُرَاحٌ» نعود بالل مِنْهُ . 

ع 2 ٤‏ 
وأما بيتا طْرَيُح فأراد بها المبالغة في مدح الوليد بالسطوة ونفاذ الكلمة» حتى ادعى 
أنه لو أمر السيل الجارف بالانصراف عن طريقه» ل يسع إلا الإذعان لأمره» والخضوع 
الأندلس في دولة المؤيد الأموي. وأحد الشجعان الدهاة؛ ومن أبرز قادة المسلمين في الأندلس وأقدر ساستهم. (انظر: الذهبي : سير 

النبلاء 1۷ : ٠١‏ : 17» الزركلي : الأعلام ١‏ :۲۲ء شفيق غِربَال ( وآخرون ) : الموسوعة العربية الميسرة ص 11/04 : 11700) 

)١(‏ هو: فَنََحْسْرُو بن حسن ( ركن الدولة ) بن بُوَيْه البُوَيبَيَ الدَيْلَمِيَ السلطان» صاحب العراق. أبو شجاع» 
المعروف بِعَضٌد الدولة ابن بريه (- 717/7 ه) : أعظم السلاطين البويبيين. تولى ( في الفترة 144 م : 487 م ). وكان 
شيعيا. قال فيه الذهبي : نَمِل أنه لما احتضِرٌ ما انطلق لسانه إلا بقوله تعالى ( ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه]» 
ومات بعلة الصر . كان شيعيا جلدا أظهر بالنجف قبرا زعم أنه قبر الإمام عل . وبنى عليه المشهدء وأقام شعار 
الرفض ومأتم عاشورا والاعتزال» وأنشأ ببغداد البييارستان العضدي». (الذهبي: سير النبلاء ١5‏ ۰ وانظر 
أيضا: ارك : الأعلام 0 : )٠١١‏ 

(۲) معاهد التنصيص 48 ". (ط). والابيات في يتيمة الدهر «: ؟ : ۱۸٠۲ء‏ و» وفيات الأعيان «: ٤‏ : 4 5 و البداية والنهاية 
:00" . وقد ساق الذهبى - أيضا - هذه الأبيات في سير النبلاء ٠٠١ : ٠١‏ ووصفها هناك بأنها «أبيات كُمْرِيّةه. 

(۳) ج۲ ص۱۲۰. (ط). ١‏ 


0 - 


لسلطانه» ولايصح أَنْ يُحَدَّ مثل هذا من أثر الاعتقاد بأن الخليفة يستمد سلطانه من 
سلطان الله وإنما هو من نوع الغلوٌ الذي يرتكبه الشعراء في أكثر فنون الكلام» من غزل» 
ومديح. وهجاء» وحماسة. 

عد عد عد 


قال المؤلف في (ص۸): «وأنت إذا رج جَعْتَ إلى كثير مما أف العلماء ء خصوصا بعد 
القرن الخامس الحجري وجد: تهم إذا ذكروافي أول كتبهم أحد الملوك أو السلاطين رفعوه 
و اذ راو ی مام اده ا 

بدا للمؤلف أن يبتدع للمسلمين في سلطان الخليفة مذهبًا لا يعرفونه» ولام يجد في 
مباحث الخلافة ما ينبئ به - ولو بطريق التلويح أو الاقتضاء - صمم على أن يقرره» وصمم 
على أن يعزْوَهُ لعامة العلماء وعامة المسلمين» وعندما أفضت الَوْبَةُ إلى تلاوة المستندات» قام 
نشد من شِعْرِ جَرِيْر والمَرَزْدّق» واب بن هانئ» وطُرّيْح وغيرهمء كأنه بحت في حكم نَمو 
أو سر من أسرار البيان» ولعله انتبه إلى أنّ ما أنشده من الشعر أقل من أن يثير شَبْهةء وأومى 
مِنْ أن يستهرِيّ النفوسٌ إلى ظَنٌ فأخذ ينبش عم يقوله العلماء ء في مديح الخلفاء من نثر عسى 
أن يجدهم انفلتوا في هذا الصددء وحَام . بهم الإغراق والغلرٌ على نحو ما مر لأولئك الشعراء» 
فلم تقع يده إلاعلى بعض بلجت عل منوال الَف في مدي ملوكِ ليسوا بخلفاء» وما 
كان إلا أن آتی بی وع نطاق الدعوى؛ حتى بل تحت جناحيها الخلافة الك وي 
للاستشهاد بتلك احمل موضعًا فقال: اوجلة تهم إذا ذكروا في أول كتبهم أحد الملوك أو 
السلاطين؛ رفعوه فوق صف البشر. ..» إلخ. وضرب اللي هذا جما انتزعها من خطبة نجم 
الدين القزويني ني أول «الرسالة السمْيسية)» وجمَلا مِنْ خطبة شارحه قطب الدين الرًازيء 
وأخرى من خطبة حاشية السيالكوني على ذلك الشرح. 

ونتاقش المؤلف 4 هذا الصنيع من ناحيتين : 

إحداهما: أن القال معقود للبحث في سلطان الخليفة» وهؤلاء إن يَصِمُوْنَ ملوكًا ليسوا بخلفاء. 

وثانيهما: : أن هذه الكلمات حرجت محر المبالغة في المديح والإطراء» وليس هذا من 
أثر الاعتقاد بأن سَلْطَانَ للك مستمدٌ من سلطان الله. وإنا عِلَيّهُ أحوالٌ نفسية» كالرغبة 


في إحراز جاو أو الحرص على متاع هذه الحياة. 
وما ينبه على هذا أن كلمات المديح والثناء كثيرًا ما تجري على ألسنة قوم وقلويهم تتبرأ منها. 


د د 
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قال المؤلف في (ص١١):‏ «ويكاد المذهب الأول يكون موافقًا لما اشتهر به الفيلسوف 
(هبز) مِنْ أَنَّ سلطانَ الملوك مَس وحقَّهُم سماوي». 

يقول (هبز)”" أن كل فرد في المملكة يجب أن تكون إرادته خاضعة لسلطان الحاكم؛ 
وخضوع الحاكم لأي فرد من أفراد الرعية مخالف لمقتضى الطبيعةء والنزوع للخروج عن 
إرادة الحاكم أو ردها يعتبر ثورة وتمردّاء والدّيْن يجب أن بخضع لإرادة الحاكم. 

هذا مذهب (هبز) الذي يحاول المؤلف ضربه مثلا لمذهب عامة العلماء؛ وعامة 
المسلمين في سلطان الخليفة. 

أَقِم الوزن بالقسط تَر (هبز) يقول: إِنَّ كل فرد يجب أن تكون إرادته خاضعة لس لطان 
الحاكم وعلماء الإسلام يقولون: لا يطاع الحاكم إلا حين يأمر بحق. وهو يقول: خضوع 
الحاكم لأي فرد من أفراد الرعية مخالفٌ لمقتضى الطبيعة» وعلماء الإسلام يقولون: على الحاكم 
أن يخضع لأدنى الناس منزلةء متى أمره بمعروف أو نهاه عن منكر. وهو يقول: رد إرادة 
الحاكم يعتبر ثورة أو تمردّاء وعلماء الإسلام يقولون: إذا أراد الحاكم أن يدبر شأنًا من شؤون 
الأمة على غير مصلحةء أو يفصل في قضية على وجو بخالف قانون العدلء فلا حرج على الأمة 
أن ترد إرادته بطريق الحكمة» ولا يصح له أن ر يعد مقاومتهم هذه الإرادة ثورة أو تمردًا. 

قال أحدٌ أمراء بني أمية لبعض التابعين: : أليس الله يأمركم أن تطيعونا في قوله: 
EAS)‏ 4 [النساء:59] فأجابه بقوله: اليس قد عت عنكم الطاعة إذا خالفتم 
الحق بقوله: )ا کن ترام في کیو فردوه إل اتو والرسول نكم مُوْمُونَ أو چ [النساء:۹]". 

ويقول (هبز): الدين يجب أن يخضع لإرادة الحاكم» وعلماء الإسلام يقولون: يجب 
على الحاكم أن يخضع لقانون الإسلام نضا أو استنباطاء وعليه أن يخلي السبيل للطوائف 
المخالفة ت تتمتع بالحرية في أديانهاء وإقامة شعائرهاء ولا يحل له أن يعترضها بحال. 


ERE‏ ص ۳۱۱.(ط). 


- 04 - 


الباب الثاني 
من الكتاب الأول 
حكم الخلافة 
تعرض المؤلف في هذا الباب لحكم الخلافة» وما جرى فيه من اختلاف» وحكى 
كلام ابن خلدون في انعقاد الإجماع على الوجوب. وش ذوذ بعض الطوائف عنه. ثم نقل 
الدليل النظري على وجوبها من كتاب ”القول المفيد“ للأستاذ الشيخ محمد بَخِيّت(')» 
تحلص بعد هذا إلى إنكار أن يكون في الكتاب أو السّنّةَ دليل على الوجوب» وأخذ يتكلم 
في تفسير بعض آيات ليبين عدم اتصاها بشىء من أمر الإمامة. 
ثم أخذ يناقش الأستاذ السيد محمد رَشيّْد رضًا(') في أحاديث استشهد بها على 
وجوب الخلافة» فأومأ إلى الارتياب في صحتهاء وذهب يتأوها على وجه غريب» ويسوقٌ 
على هذا التأويل أمثلة ليست جارية على قانون المنطق في كثير ولا قليل. 
المناقشة 
قال المؤلف في (ص١١):‏ «ولكنهم لا يختلفون في أنه - يعني نصب الإمام - واجب 
على كل حال حتى زعم ابن خلدون أن ذلك ما انعقد عليه الإجماع». 
لم ينفرد ابن خلدون بحكاية الإجماع على نَصَب الإمام» بل تضافر عليها كثير من 
علماء الكلام: كالعَضد في «المواقف». والمَّعْد في «المقاصد». وإمام الحَرّمَئْن في «غِيّاث 
الأمم» وغيرهم. 


)١(‏ هو محمد بخيت بن حسين المطيعي» ولد بناحية المطيعة بأسيوط سنة ۱۸١ ٤ه ١11/١‏ م» اتصل بجمال الدين الأفغاني» 
ثم كان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح التي قام بها محمد عبد عين مفتيًا للديار المصرية سنة ۳۳١۳٠ه:‏ 
14أه:1759ه:١197مءتوني‏ سنة ٤‏ 170ه 1915 م. من مؤلفاته حقيقة الإسلام وأصول الحكم. القول 
المفيد في علم التوحيد, القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع؛ إرشاد الأمة في أحكام أهل الذمة. انظر الزركلي: 
الأعلام »)7:0٠(‏ كحالة: معجم المؤلفين (4:48). عبد الله مصطفى المراغي: الفتح المبين في طبقات الأصوليين» 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ (۳: 181/:141). 

(۲) هو محمد رشيد بن رضا ولد سنة 87؟١ه:‏ 18760 م, في قرية القلمون تبع طرابلس الشام» سافر إلى مصر سنة 
65 واتصل محمد عبده والأفغاني وأنشأ مجلة المنار وأسس مدرسة دار الدعوة والإرشاد جزيرة الروضة بالقاهرة 
وكان من دعاة فكرة الجامعة الإسلامية والدعوة إلى ترك التقليد وعدم التقيد بمذهب. توفي ٤‏ 170 ه:1910م. 
انظر: الزركلي: الأعلام (5:117)) زكي مجاهد الأعلام الشرقية رقم .)1١1/4 1101/0 :۳( )۱۲٤۹(‏ 
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وقال ابن حَزْم في كتاب «الفِصّل)(": «اتفق جميع أهل السنَة» وجميع المرْجِئّة وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامةء ما عدا النّجدّات من الخوارج”" فإنهم قالوا 
لايلزم الناس فَرْض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم». ثم قال: "وقول هذه 
الفرقة ساقطء يكفي في الرد عليه إجماع كل من ذكرنا على بطلانه». 

فقول المؤلف: «حتى رَّعَمَ ابن دون أن ذلك مما انعقد عليه الإجماع» عبارة 
يصوغها مَنْ ل يَطَلِع على الإجماع محكيًا في غير مقدمة ابن خلدون» أو مَنْ يريد أن يضع 
في نفس القارئ عقيدة أن هذا الإجماع إنما جاء حديثه في تلك المقدمة. ولا أدري لاذا 
اختار هذه العبارة» وهو يشعر بأنه سينجرٌ به البحث في (ص ١6‏ و١1)‏ إلى الاعتراف بأَنَّ 
الإجماع محكيّ في كتاب «المواقف»! 

3% 3 ¥ 

نقل المؤلف في (ص۲٠)‏ قول ابن خلدون: «وقد ل بعص الناس فقال بعدم 
وجوب هذا المنصب رأسّاء لا بالعقل ولا بالشرع» منهم الأصَمّ من المعتزلة». وقال في 
أسفل الصحيفة مُعَرَّقا بالأصم: «حاتم الأصم الزاهد المشهور البلخي»". 

التبس على المؤلف حال الأصم المعتزلي» وهو أبو بكر عبد الرحمن بن كَيْسَانء بحام 
الأصَمْ الصوني» وقد ذكره السّيّد في «شرح المواقف» والسّهد في "شرح المقاصد» بلقب 
أبي بكرء وذكره إمام الَرّمَئْنَ في كتاب «غِيّاث الأمَّم) باسمه عبد الرحمن بن كيسان 

PE. 

وجمع أحمد بن يحيى الْرْتَمَى في «طبقات المعتزلة» بين اسمه ولقبه فقال: أبو بكر عبد 
)١(‏ ج٤‏ ص ۸۷. (ط). 


إففق صحاب تَجِدَة بن عَامِر الرَوْرِيَ أحد بز حَييْقَة. (ط). 

)۳( هو: حاتم بن عنوان (أو: علوان) بن يُوسّف ( وقيل: حاتم بن يُوسشف » البَلْخِيَ الخراساني. أبو محمد (أو: أبو 
عبد الرحمن)؛ المعروف بحاتم الأصم (- ۲۳۷ ه): زاهد. صاحب مواعظ وحِكّم . راو ( قليل الحديث )» قال فيه 
ابن خلكان : «كان أوحد من عرف بالزهد والتقلل واشتهر بالورع والتقشف. وله كلام يدون في الزهد والحكم» 
وليس هو المعتززي الذي أشار إليه المؤلف. (انظر: أبو نعيم : الحلية ۸ : ۷۳ : ۸۳ المخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 
۱:۸ ابن خلگان: وَفَيّات الأعْيّان ۲ :77 : ۲۹ء ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص 1717) 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن بن كيسان الأصم ء أبو بكر( - نحو ۲۲١‏ ه ) : متكلم. ققيه» مفسر. من شيوخ المعتزلة. له 
مناظرات مع ابن الهذيل العلاف. قال فيه الذهبي : « شيخ المعتزلة. كان ثيامة بن أشرس يتغالى فيه ويطنب في وصفه. 
كان ينا وقورا صبورا عل الفقر؛ منقبضا عن الدولةء إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام عل ماله كثير من المؤلفات. (ابن 
النديم : الفهرست ص 75 ١ ١١١‏ 5154 عبد الجبار ء القاضى: فرق وطبقات المعتزلة ( تحقيق : علي سامي النشار 
وعصام الدين محمد علي ) ص ٠٠١: ٠١‏ ابن تيمية : مجموع ألفتاوى ٠١‏ : ۷ الذهبي : سير أعلام النبلاء 9 : 
۲ ,ابن حجر : لسان الميزان ۳ : ۷۰٤۲۷‏ :2157*165 
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الرحمن بن كَيْسَان الأ 
عد 3% 3% 

قال المؤلف في (ص11) :ل نجد فيا مَرّ بنا من مباحث العلماء الذين زعمرا أنَّ إقامة 
الإمام فرص مَنْ حَاوَلَ أن يُقيْمَ الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم» 

استدل بعض أهل العلم على الإمامة بقوله تعالى: اا ا الزن ءامنُوَا أطيعوا أله 
یلیو ارو لتر متك € [النساء :۹] وقد نقل المؤلف نفسه الاستدلال بهذه 
الآية عن ابن حَزم. 00 0 “ فتال: وقد 
يتمسك بمثل قوله تعالى : أليمو الیو لول وي لأ يك € [النساء:59]» 
وقوله - َيه -: "مَنْ مَات وَ1يَعْرِفٌ إِمَامَهُ 1 
والمعرفة يقتضي وجوب الحصول. 

وقال صاحب ”مطالع الأنظار“”* بعد أن قَرّرَ الدليل النظري على وجوب الإمامة: قيل 
برو ناا E‏ 
أن يعتمد فيه على قوله تعالی:إ أَطِيعوا أله ESA‏ 

وهذه النصوص تريك قيمة قول المؤلف: لم نجد من حاول أن يقيم الدليل على 
فرضيته بآية من كتاب الله الكريم. 

د عد عند 
قال المؤلف في (ص؛ :)١‏ «ولكن المنصفين من العلماء, والمتكلفين منهم» قد 

أعجزهم أن يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرأ-هم» فانصرفوا عنه إلى ما رأيت من دعوى 
الإجماع تارةء ومن الالتجاء إلى أقيسة المنطق وأحكام العقل تارة أخرى». 

سمى المؤلفٌ طريق الاستدلال الذي نحاه الأستاذ الشيخ محمد بخيت» ومن تقدمه 


(۱) انظر باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل ص 7؟. مطبعة المعارف النظامية بحيدر 
أباد سنة ٠١١١‏ . (ط). 


(۲) ص ۲۰۲. (ط). 


(۳) أخرجه مسلم )۱٤۷۸:۳(‏ (1861 ) عن ابن عمر رضي الله عنه. 
)٤(‏ ص ٤1۸‏ طبع الآستانة. (ط). 
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من علماء الكلام قِياسَا منطقيًا وحكمًا عقليًاء وهذا مما يخي ل إلى القارئ أنَّ هذا الضرب 
خارج عن الأدلة الشرعية؛ والتحقيقٌ أنه راجع إلى الأدلة السمعية؛ ويشهد بهذا قوهم: 
إن نصب الإمام عندنا واجبٌ سمعًا لوجهين: الوجه الأول: الإجماع. والثاني: هذا 
الدليل الذي اختار المؤلف أن يسميه حك عقايًا. 

وإن شئت بيان ما صرف عنه المؤلف عبارته - من أن ذلك الاستدلال قائم على نظر 
شرعي - فإليك البيان: 

يعتمد استنباط الأحكام على نظرين: أحدهما يتعلق بالأدلة السمعية التي يقع منها 
الاستنباط. وثانيهما: يرجع إلى وجوه الدلالات المعتد بها في الاستعمال. 

أمَا الأدلة السَّمْعِيّة فهي: الكتاب والسنة والإجماع. وأما وجوه الدلالات فدلالة 
با منطوقء ودلالة بالمفهوم؛ ودلالة بالمعقول. ويندرج في دلالة المعقول ما يسمونه بالقياس. 
فانحصرت الأدلة الشرعية العالية في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

وهناك أدلة أخرى ترجع إلى هذه الأصول العاليةء وهي القواعد المقطوع بصحتهاء 
كقاعدة «الضرر د مُرَالّه و «الْمَقَة لب التَبسِيْرَ»ء و «الْعَادَةٌ َة فن مثل هذه 
القواعد لم يقررها العلماء بمحض العقل» بل رجعوافي كل قاعدة إلى استقراء موارد 
كثيرة من كليات الشريعة وجزئياتها؛ حتى تحققوا قصد الشارع إليهاء وأصبحت بمنزلة 
الخبر المتواتر في وقوعها موقع اليقين الذي لا تخالجه ريبة. 

قال أبو إسحق الشَاطِِيٌ في موافقاته: إل المجتهد إذا استقرأ معنى عامًا من أدلة خاصة» 
واطرد له ذلك المعنى» لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تظهرء بل يحكم 
عليهاء وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى» كالمنصوص بصيغة عامة. 

فالذين يستدلون على وجوب نصب الإمام بأن ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق 
جامع» ولا يزعهم عن الباطل وازع؛ يفضي إلى تبدد الجماعة» وإضاعة الدين» وانتهاك حرمة 
الأموال والنفوس والأعراض؛ إن يطبقون قاعدة شرعية» وهي قاعدة «الضَّرّرِيُرّال؛ أو 
قاعدة « ما لا يتم الْوَاجِبُ المُطلقُ إلا به وَكَانَ مَقْدُورًا فَهوَ وَاحِبٌ ». 


قال المؤلف في (ص١5١):‏ وغاية ما يمكن إرهاق الآيتين به أن يقال: إنهم| تدلان على أنَّ 


للمسلمين قومًا منهم ترجع إليهم الأمور. وذلك معنى أوسع كثيرًاء وأعم من تلك الخلافة 
بالمعنى الذي يذكرون» بل ذلك معنى يغاير(') الآخر, ولا يكاد يتصل به». 


عبر بالإرهاق؛ ليخيل إليك أن مل أولي الأمر في الأتين على قوم تر جع إا الأمور 
هو من باب صرف اللفظ إلى ما فيه عسر وتكلف. لندع مناقشته قشته في آية # وَلَوْرَدُوه إلى الرَسُولٍ 
ولك أوليآلأمر 4 [النساء + #ا] جانا قان الصوات ماقاله الو ةم أو وا قناز 
الصحابة البصراء في الأمورء ونأخذ بأطراف الحديث معه في آية ل اا لذن اموا ايعو أله 
ايعو لول وول ال نگ [النساء:54] فنقول : إن حمل الآية على الأمراء راجح من وجوه: 


بح ا ب ل ور ا أن 


0 


# أطي لَه وأطيعوا اسول EEN‏ 4 رٽ في عب اه ن حُدَاقَة بن َيس بن عَدِي إذ 
ت TY‏ ريت" . 


(ثانيها) ورودها بعد آي وإ َكنم بین آلا أن تمو مدل [النساء:۸٥]»‏ 
قال ابن ۲ عة : : سألت ت رند ت شيل" عن قوله تعالى 2 أطِيعُوا اله أ اطعا الول وال 


م 


لار و 1ك ا را د کا ب اقرأ ما 
قبلها تعرف» فقرأت #إ ناله یامرگ أن نودو المت إ کک أَمْلِهًا ولا کمتم بی الا أن 
مو 6 مدل { [النساء :8 ] فقال: هذه في الولاة , 


(ثالئها) تعقيبها بقوله تعال ‏ کن َعَم ف عى ردو إل هه والرسول إن کم ومو يأل چ 

)١(‏ بطبعة النوادر مغاير وما أثبتناه من طبعة السلفية. 

(۲) صحيح (متفق عليه) . أخرجه البخاري )٤٥۸٤(‏ (707 :) (صحيح البخاري» مطبوع مع فتح الباري. ط. المطبعة 
السلفيةء ط١)؛‏ ومسلم )۱۸۳٤:۳۱(‏ (73:18579). وأبو داود (73:10()1775). والترمذي (15175) )٤:۱۹۲(‏ 
(وقال: : هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج)» والنسائي في «السنن الصغرى» 
(۷:۱)» وني «السنن الكبرى» (۷۸۱۷) ٤۳۲(‏ :)» وأحمد في «المسند» ١(‏ :۷ ) عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) هو: سفيان بن عيبن بن (أبي عِمْرّان) ميمونء افلالي (ولاء)ء الكوفي. ا لمكي» الحافظ» أبو محمد ( 1۹ھ : 
ام : محدث ( حافظ )» فقيه » مفسر » من طبقة أوسط أتباع التابعين . (انظر : ابن أبي حاتم : تقدمة المعرفة ص 
۲ 04 ابن تحلگان : وَفَيَات الأغيّان 7 : ۳۹۱ : ۰۳۹۳ ابن العماد : شذرات الذهب ٠٠١:۳۵٤: ١‏ ) 

(؟) هو: : زيد بن أسلمء العمَرِي ( مولى عمر بن ا خطاب ) العدوي ( ولاء )» القرشي » المدني » أبو عبد الله » وأبو أسامة 
(-15ه:07لم): محدث فقيهء مفسر. ثقة لدى المحدثين. من طبقة أوسط التابعين. وله تفسير للقرآن 

لم يصلنا ء قال فيه الذهبي : «لزيد تفسير رواه عنه ابنه : عبد الرحمن؛ (الذهبي : سير أعلام النبلاء © .)١١٠١:‏ 
E‏ : أبو نعيم : الحلية ۲۲۱:۳ : ۲۲۹ ابن حجر : تهذيب التهذيب ۳ : ۳۹۵ FA: E‏ ...( 
(5) بطبعة النوادر قال: ا O‏ 
(1) فتح الباري ج١٠‏ ص 4١‏ مطبعة الخشاب. (ط). وهي توافق( ١١١ : ١١‏ )(ط. المطبعة السلفية » القاهرة). 
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فان الخطاب للمؤمنين عامة» ومن بينهم أهل الحل والعقد من العلماء» وشأن عامة 
المؤمنين أن ينازعوا أولي الأمر في بعض تصرفاتهم, وليس لهم أن ينازعوا العلماء فع 
يصدرونه من الفتاوىء إذ يراد من العلماء المجتهدون. ومن أين لغيرهم من عامة الأمة 
أن ينازعهم في تقرير حكم» أو العرف كيف يرده معهم إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

وإذا ترجح حمل الآية على الأمراء» لم تكن دلالتها على أن للمسلمين قومًا ترجع 

وقول المؤلف: «وذلك معنى أوسع كثيرًاء وأعم من تلك الخلافة» مما نتلقاه بتسليم؛ 
ولا يفوت الآية مع هذا أن تبعث من ناحية عمومها ما يشد ركن الإمارة العامة» ويعزز 
شواهدهاء على الوجه الذي سنقص عليك تحريره عند ما يقتضيه الحال. 

وأما قوله: «بل ذلك معنى يغاير الآخر» ولا يكاد يتصل به» فمن الكلم المبهم الذي 
لا ينطق به الباحث عن الحق دون أن ينفخ فيه روحًا من الشرح والبيان» اللهم إلا أن 
ينوي حارية الخلافةء ولو ہمزات التشكيك في| يعده الناس من مؤيدات سلطانها. 

عد 3% 3% 

قال المؤلف في (ص١٠):‏ ”وإذا أردت مزيدًا في هذا البحث فارجع إلى (كتاب الخلافة) 
للعلامة السير تومس أرثُلْد”"» ففي الباب الثاني والثالث منه بيان متع مقنع». 

بحثنا عن هذا الكتاب في كثير من المكاتب؛ لنطلع على ما انفرد به العلامة الإنكليزي في 
تحرير حكم الخلافة» فلم نهتد السبيل لإحراز نسخة منه. وما سلوناه إلا حين ذكرنا أن المؤلف 
قد أحاط بذينك البابين خبرًاء وعرفنا من نظره إلى الخلافة بعين عابسة أنه لا جد فيه) ما يشد 
عضده على تقويض صر حها إلا وينقله دون أن يكتفى بالإحالة عليه. 

ولو أحالنا المؤلف على كتاب السير أرنولد في بحث تاريخى أو اجتهاعى له مساس 
بالخلافة لأخذ منا الأسف على أن فاتنا الاطلاع عليه مأخدًا بليعَاء ولكنه أحالنا عل 
(۱) آزنولد ( أرنولد - آرنلد - آرنلد ) » ( سير ) توماس وُوكَرْ Amol Thomas Walker‏ (118ه : 1414م 

١۳٤۹ -‏ ه: ١۱۹۳م‏ ): مستشرق إنجليزي . أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية 

بمدرسة للغات الشرقية بلندن. له ( كتاب ) ” الخلافة ” (صدر بالإنجليزية سنة )۱۹۳١‏ و“تراث الإسلام ”( 

صدر بالإنجليزية سنة ۱۹۳١‏ ). و“ دعوة الإسلام ” ( لندن )۱۸۹١‏ وقد ترجم إلى اللغات الإسلامية الثلاث: 


العربية والتركية والأردية » والخلاقة ) ( أكسفورد). واشترك في تحرير دائرة المعارف الإسلامية ”( الاستشراقية ). 
( الزركلي : الأعلام ۲ : 54 » العقيقي : المستشرقون 7 : 84 : 80 ) 


- 00 - 


كتاب السير أرنولد في تحقيق حكم شرعي» فقلنا: لعله أراد خلط الجد بشىء من اهَرْلء 
أو إخراج أحكام الشريعة من دائرة الراسخين في علومها. 

يجب أن تكون قيمة الأحكام الشرعية في نظر المؤلف فوق هذا التقدير» وما ينبغي 
له أن يخيل إلينا أنا في حاجة إلى الاقتداء بعقول الغربيين حتى في أمور الدين من واجب 
وحرام. وإذا كان المؤلف يدري أن للشريعة أصولا ومقاصد لم يدرسها السير أرنولد حق 
دراستهماء فإن إحالتنا على كتابه ليست سوى عثرة في سبيل البحث» تعترض السذج من 
الأحداث» فتكبو بهم في تردد وارتياب. 

قال المؤلف في (ص١١):‏ «إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيدك كتاب الله الكريم» 
وتراجع النظر فيها بين فاتحته وسورة الناس» فترى فيه تصريف كل مثل» وتفصيل كل 
شيء من أمر هذا الدين )ا مطاف الْكتب [الأنعام:۳۸]ء ثم لا تجد فيه ذكرًا لتلك 
الإمامة العامة أو الخلافة. إن في ذلك لمجالا للمقال». 

في القرآن بيان كل شيء من أمور الدين وأحكام الوقائع» وليس معنى هذا التبيان أنه 
يذكر أحكام الأشياء على وجه التفصيل» حتى إذا رجعنا إليه في قضية؛ ولم نجد لها حكمً)ا 
مفصلا خالطت قلوبنا الريبة من حكمها الذي دلت عليه السنة» أو انعقد عليه إجماع 
أهل العلم» أو شهدت به القواعد المسلمة. 

وإنما معنى تبيانه لكل شيء: أنه أتى بكليات عامة» وهي معظم ما نزل به» وفصّل 
بعض أحكام» وأحال كثيرًا من آياته على بيان السنة النبوية» ثم إِنْ الكتاب والسنة أرشدا 
إلى أصول أخرىء كالإجماع والقياس وغيرهما من القواعد المستفادة من استقراء جزئيات 
كثيرة» كقاعدة «المصالح المرسلة» وقاعدة «سد الذرائع». 

قال أبو إسحاق الشاطبي في كتاب «الموافقات»: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية 
أكثره كلي لا جزئي”".... فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية» وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال» وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات» ومكمل كل 
واحد منهاء وهذا كله ظاهر أيضًاء فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع 


)١(‏ ج۳ ص ١98‏ الطبعة التونسية. (ط). 
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والقياس» وجميع ذلك إنما نشا عن القرآن. 
فإن لم ينص القرآن على حكم الخلافة» فإن في أيدينا من طرق تبيانه السنة والإجماع 
والقياس» والقواعد التي لا يأتيها الريب من بين يديها ولا من خلفها. 
* د ¥ 


قال المؤلف في (ص١١):‏ «ولو وجدوا مم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الإجماع». 

لما انتقل مبحث الخلافة إلى علم الكلام» ودارت المناظرة فيها مع طائفة ألقت 
عليها شيئًا من صبغة العقائد. رأى أهل العلم أن هذه الطائفة لا يكف بأسهاء ويسد 
عليها طرق المشاغبة إلا الأدلة الحاسمة, ولهذا وقعت عنايتهم على الاحتجاج بالإجماع. 
والقواعد النظرية الشرعية؛ لكونها من قبيل ما يفيد العلم. 

ومن لم يستند من علماء الكلام في هذا المبحث إلى الحديث. فلأنه اكتفى بذينك الدليلينء 
أو لأن أخبار الآحاد في نفسها لا تتجاوز مراتب الظنونء ولا يكبر على ذوي الأهواء الغالبة 
أن ينسلخوا منهاء ويخترعوا منفذًا للطعن في صحتهاء أو صرفها عن وجه دلالتها. 

عد عد عاد 


قال المؤلف في (ص18): «لا نريد أن نناقشهم في صحة الأحاديث التي يسوقونها 
في هذا الباب» وقد كان لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح». 


لاندري ما هو الميزان الذي يرجع إليه المؤلف في قبول الحديث وعدم قبوله؛ حتى 
ننظر كيف ينفتح أمامه مجال فسيح للطعن في حديث اتَلْرّم حماعَةَ الممملِِينَوَإِمَامَهُمْ ٠»‏ 
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وء ف 


سر سمهو 


وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم» وحديث «مَنْ مَاتَ ولیس في عتقِه بَيِعَة مَاتَ ميته 
220 أن الول مج 1 1822 و رط ةقر ١‏ اشر فصن ١‏ ملو وين او م 
جاهلية)9 وحديث من بايع اماما فأعطاه صَفقة يذه وَتُمَرَةَ قلبه» فليطعه ما استطاع. 


قن جَاءَ آخر يُنَازِعَهُ فَاضْريُوا عَنْقٌ الْآحر)”. وكلا الحديثين في صحيح الإمام مسلم. 


)١(‏ منه ص .٩‏ (ط). 

)۲( طرف من حديث حذيفة بن الان رضي الله عنه » وهو صحيح ( متفق عليه ): أخرجه البخاري (7205) (1: 
206 مع فتح الباري - ط. السلفية)» ومسلم ))۱٤۷1:۳:۱٤۷١( )۱۸٤۷:0۱(‏ وابن ماجه (۳۹۷۹) 
(۲:۱۳۱۷) من رواية أبي إدريس الخولاني عن حذيفة . 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم ( 1 : 15178) (1801 ) عن ابن عمر رضي الله عنه. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7: ١11/7‏ : 3014377 رقم 1845 ) عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاء وأخرجه أبو 
داود ( 5758(.)1:95). 
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تفضل المؤلف بطرح المناقشة في صحة هذه الأحاديث» ونحن نعلم أنه لو دخل في 
المناقشة لا يخلو حاله من سبيلين: 

فإما أن يذهب إلى الطعن فيها من الطرق التي أحكم السلف وضعهاء وميزوا بها 
صحيح الأخبار من سقيمهاء ولا نمتري حينئذ في أنه سينقطع به القول دون أن يمسها 
بوهن» أو يزحزحها عن مرتبتها فتيلا». 

وإما أن يأخذ للطعن فيها مذهبًا يبتدعه لنفسه. فلا نراه إلا أن يخلقه من طينة هذه 
الآراء المترددة في ريبهاء الفاتنة للنفوس الزاكية عن أمر ريها. ولعل الواقع أنه رمى هذه 
الكلمة محافظة على خطة التشكيكء. متى حبط عمله في رواية «أعطوا ما لقيصر لقيصر» 
وما جرى على شاكلتها. 

قال المؤلف في (ص18): «ثم لا نناقشهم في المعنى الذي يريده الشارع من كلمات 
إمامة» وبيعة» وجماعة إلخ. وقد كانت تحسن مناقشتهم في ذلك؛ ليع رفوا أن تلك 
العبارات» وأمثالها في لسان الشرع لا ترمي إلى شيء من المعاني التي استحدثوها بعد ثم 
زعموا أن يحملوا عليها لغة الإسلام». 

من ذا يصدق أنَّ المؤلف أبعرَ هؤلاء العلماء ارتكبوا في تفسير البيعة والإمام 
والجماعة خطة جهل وضلالء ويترك مناقشتهم في ذلك التفسير إلى التشبث بمغالطات 
يملك أمثاها من أحب أن يقول: إن هذا النهار ليل أو إن باقلا أفصح من سحبان”". 

وماذا أعجل المؤلف عن أن يبين للناس خطأ أهل العلم في فهم البيعة» والجماعة» 
والإمام؟ 


5-4 


التمسك بأحاديث يصعب عليه الطعن في صحتهاء أو تحريفها عن وجه دلالتها؟ 

يستخف المؤلف أحيانًا بها يحكيه عن أهل العلم» فلا يصوغ عبارته على قدر كلامهم. 
وكذلك صنع عقب تلك الجمل» فذكر أن معنى جماعة المسلمين في حديث اتَلرَمُ جماعة 
)١(‏ «باقل» شخص يضرب به المثل في العي والعجز عن الإبانة فيقال: «أعيى من باقل 4 و»سحبان» شخص يُضرب به 


المثل في الفصاحة والبلاغة فيقال: «أفصح من سحبان» وهو من قبيلة وائل. 
(؟) في المطبوعة ثلاثة 


وما باله لم ينفق ساعة من نهار في شرح ثلاث" مفردات أو أربعة» ينكث بها الأيدي من 
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المْلِِينَ وَإِمَامَهُمْ » عند أولئك العلماء: حكومة الخلافة الإسلامية» ولم يكن بين العلماء من 
يذهب إلى أن جماعة المسلمين هى حكومة الخلافة» وإن| يحملون جماعة المسلمين على معنى 
أهل الحل والعقد, الذين بيدهم نصب أمير المؤمنين. 

قال القَسْطَلآن في شرح صحيح البخاري”": «والمراد - كما قال الطبري - من الخبر: 
الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجاعة. 

عإد عإد عد 

قال المؤلف في (ص۱۸): «لا نجد في تلك الأحاديث بعد كل ذلك ما ينهض دليلا 
لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية؛ وحكًا من أحكام الدين». 

يقول المؤلف: إنهم اتخذوا الخلافة عقيدة شرعية» وحكًا من أحكام الدين. وما كان 
له أن يطلق عليها اسم عقيدة شرعية» وهو يراهم كيف يصرحون بانها ليست من قبيل 
العقائدء وإنها هي فرع من فروع الشريعة كسائر أحكامها العملية. 

قال سعد الدين التَْتَازَايَ في شرح المقاصد”": «إن مباحث الإمامة بعلم الفروع 
أليق؛ لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة من نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة 
من فروض الكفايات ... ولا يخفى أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية» 
وقد ذكر في كتبنا الفقهية: أنه لابد للأمة من إمام يحيي الدين» ويقيم السنة. وينتصف 
للمظلومين. ويستوفي الحقوقء ويضعها مواضعها)» ثم قال: «ولكن لما شاعت بين 
الناس ف باب الإمامة اعتقادات فاسدة» واختلافات بل اختلاقات باردة و ومالت كل 
فئة إلى تعصبات. تكاد تفضى إلى رفض كثير من قواعد الإسلام» ونقض عقائد المسلمين» 
والقدح في الخلفاء الراشدين... ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام». 
أنها الحقت بأصوله دفعًا لخرافات أهل البدع والأهواء» وصونًا للآئمة المهديين عن 
مطاعنهم؛ لئلا يفضي بالقاصرين إلى سوء اعتقاد فيهم» (). 
)١(‏ ج١٠‏ ص ۲۲۱. (ط). سقطت من طبعة النوادر 


(۲) ج١‏ ص ١99‏ طبع الآستانة. (ط). 
(۳) انظر شرح المواقف للجرجاني (1: 0701 ۲۲) ط دار السعادة. 
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فالواقع أن الخلافة ليست من نوع العقائد وإنها حشروها في علم الكلام للعذر 
الذي أبداه شارح المقاصد. وشارح المواقف. 


د د 


قال المؤلف في (ص18): «تكلم عيسى ابن مَرَيم - عَلَيِْ السَلَامُ - عن حكومة 
القياصرة. وأمر بأن يُعطى ما لقيصر لقيصر. فا کان هذا اغترافا من غيسى بان الكومة 
القيصرية من شريعة الله» ولا مما يعترف به دين المسيحية» وما كان لأحد ممن يفهم لغة 
البشر في تخاطبهم أن يتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك» وكل ما جرى في أحاديث 
النبي - عليه الصلاة والسلام - من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة ... إلخ. لا يدل على 
شيء أكثر مما دل عليه المسيح حين) ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر». 

يعلم المؤلفٌ أن البحث في حكم إسلامي» ولأحكام الإسلام أصول لا يدخل في حسابها 
مايدور على ألسنة أهل شريعة أخرى» إذلم نحط بمورده خبرًاء ول نملا أكفنا من الثقة بسنده 
والقائلون من علماء الإسلام بالاعتماد على شرع من قبلنا في تقرير الأحكام يقيدونه بأمرين: 

أحدهما: أن يجيء محكيًا في القرآن أو السنة» ورواية «أعطوا ما لقيصر لقيصر» لم 
تقصها علينا آية ولا حديث. 

ثانيها: ألا يرد في شريعتنا ما يقتضي نسخه. وماعزاه إلى المسيح - عَلَيِّْ السَّكَامُ - لا 
ينطبق على ما جاء في الشريعة من حرمة الإقامة تحت ر راية غير المسلم» والخضوع لسلطانه 
كال نال # ومن يو يكم ونه نهم [المائدة 0 وقال تعالى 8 ڪيب وَإِن 


ر يرو 


وام کا يأك إلا ول ذم [التوبة:۸](')» ثم إن محمد بن عبد الله 
- صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ - لم يعترف بسلطة دار الندوة بمكةء وحار ا حتى خضد شو كتهاء 
واستأصل جرثومة فسادهاء ولم يعترف بسلطة قيصرء وأخذ يعد ما استطاع من قوة؛ 
ليدفع شره» ويقوض دعائم ملكه. 
ê 3F‏ 3 
قال المؤلف في (ص؟١):‏ «وإذا كان صحيحًا أن النبي - عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّكَام - قد 


)١(‏ بالمطبوعة: وإنهم إن يظهروا وهو خطأ ظاهر. 
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أمرنا أن نطيع إمامًا بايعناه» فقد أمرنا الله تعالى كذلك أن نفي بعهد لمشرك عاهدناه» وأن 
نستقيم له ىا استقام لناء فما كان ذلك دليلا على أن الله تعالى رضي الشرك, ولا كان أمره 
تعالى بالوفاء للمشركين مستلزمًا لإقرارهم على شركهم». 

دعوى أنَّ الأمر بطاعة ولي الأمر لا يدل على طلب ولايتهء كما أن أمرنا بالوفاء لمشرك 
عاهدناه لا يدل على الشرك» تمثيل يمشى براكبه إلى وراءء فإن أقل ما في الصورة الأولى: أن 
المجتهد ينظر في طاعة أولي الأمر» فيفقه أنها لم تقصد لذاتهاء ولا لمجرد الخضوع للأمراء. 
وإنما يراد بها مصلحة وراء ذلك كله. وهي المساعدة على إقامة الحقوق, وانتظام شؤون 
الجماعة. ولا شك أن هذه الغاية تتوقف على نصب الأمير» كا تتوقف على حسن طاعته» 
فيصح أن يقال: إن الأمر بإطاعة أولي الأمر نبه على طلب ولايتهم» وأنَّ المجتهد أتى إلى 
وجوب نصب الإمام من طريق النظر في الأمر بطاعته. 

أمّا الأمر بالوفاء لمشرك عاهدناه؛ فخارج عن هذا السبيل؛ لأَنّ علته ترجع إلى الاحتفاظ 
بنوع من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وهو الصدق والثقة اللذان يقوم عليها شرف 
المعاملات ونظام السياسات. ويتضح جليًا أن هذه الحكمة يختص بها الوفاء بالعهد. ولا 
يشاطره فيها الشرك بالله. ولا المعاهدة التي هي موكولة إلى اجتهاد صاحب الدولة. 

د 3 % 

قال المؤلف في (ص۱۹): «أولسنا مأمورين شرعا بطاعة البغاة والعاصين» وتنفيذ 
أمرهم إذا تغلب وا عليناء وكان في خالفتهم فتنة تخشى من غير أن يكون ذلك مستلزمًا 
لمشروعية البغي» ولا لجواز الخروج على الحكومة». 

الأحاديث الحاثة على إطاعة ولي الأمر مطلقة» وإنم| يقصد بها: المصلحة المترتبة عليهاء وهي 
إقامة المصالح. وانتظام الحقوق؛ وبهذا أرشدتنا إلى طالب أصل ولايته. أما البغاة والعاصون» 
فقد أمر الإسلام بكفاحهم» وسل السيوف في وجوههم ما استطعنا لذلك سبيلاء وأذن لنا بأن 
نجنح لسلمهم حين| نخشى فتنة أشد من محاربتهم» عملا بقاعدة «ارتكاب أخف الضررين»» 
والموازنة بين الضرر الذي نحتمله من ولايتهم» والفتنة التي نخشاها من حاربتهم» يرجع إلى 
اجتهاد ذوي الخبرة بحقوق الأمة» ومبلغ قوتهاء وعاقبة حربها أو مسالمتها. 
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فالوجه الفارق بين هذه المسألة وإطاعة أولي الأمر أن المعنى الذي روعي في الإذن 
بمسالمة البغاة والعاصين لا يتحقق في البغي والعصيان حتى نذهب من الإذن بمسالمتهم إلى 
القول بمشروعيتهماء كا ذهبنا من الأمر بإطاعة صاحب الدولة إلى القول بوجوب ولايته. 

ثم إِنَّ المؤلف عطف على هذه الأقلية الخاطئة أمثلة أخرى» فقال: إن الله أمرنا بإكرام 
السائلين» والرحمة بالفقراء ولم يكن هذا موجبًا لأن يوجد بيننا فقراء ومساكين. وأمرنا 
أن نفك رقاب الأرقاء ونعاملهم بالحسنى» ولم يدل ذلك على أن الرق مأمور به في الدين. 
وذكر الله الطلاق والاستدانة والبيع والرهن وغيرها وشرع لما أحكامًاء ولم يدل ذلك 
بمجرده على أن شينًا منها واجب في الدين. 

ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذه الأمثلة بعد أن كشفنا لك عن وجه دلالة الأمر بإطاعة 
صاحب الدولة على حكم ولايته» وذلك الوجه من الدلالة لا يوجد في هذه الأمثلة» وما 
كان ها إلا أن تلف رؤوسها حياء» وتزدحم على باب هذا المبحث متسابقة إلى الخروج منه. 


الباب الثالث 


من الكتاب الأول 
الخلافة من الوجهة الاجتماعية 
ملخص الباب: 
حكى المؤلفٌ الإجماع على نصب الخليفة بلفظ: زعمواء وتوخى في الحكاية عبارة 
العضد في «المواقف». ثم أخذ يلمّح إلى ما في حجية الإجماع من الاختلاف وصَرّحَ بأن 
دعوى الإجماع في هذه القضية لا يجد لقبولما مساغًا على أي حال» ثم خيل إلى القارئ أن 
مناجزته لدعوى الإجماع تتوقف على تمهيد يكون كالطليعة تتقدم جيوش حججه الماجمة. 
فطفق يلمز المسلمين بسوء الحظ في علم السياسة» وادعى أنهم وقفوا حيارى أمام ذلك 
العلم» وارتدوا دون مباحثه حسيرين» وسأل عن علة هذه الوقفة الحائرة» والارتداد 
الحاسر. ثم انتصب ليجيب نفسه بلسانه» فزعم أن الخلافة في الإسلام لا ترتكز إلا على 
القوة الرهيبةء ولا ترتفع إلا على رءوس البشرء وأن من الطبيعي في الأمم الإسلامية 
بوجه خاص أن لا يقوم فيهم ملك إلا بحكم الغلب والقهر. 
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وأخذ يسرد بعض وقائع تاريخية» و تخلص منها إلى ضغط الملوك على حرية العلم. 
واستبدادهم بمعاهد التعليم» وانتهى إلى أن هذا الضغط هو سبب قصور النهضة 
الإسلامية في فروع السياسة. ونكوص العلماء عن التعرض هاء ثم وثب من الحديث 
يتخيل- أن لا دليل على الخلافة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

ثم عجم الدليل النظري القائم على قاعدة رعاية المصالح. فلم هتد إلى شبهة 
لإنكاره» فاعترف به» ولكن ذهب إلى أنه يقتضى إقامة حكومة» ويبقى شكلها دائرًا بين 
الدستورية» والاستبدادية» والجمهورية» والبلشفية وغير ذلك. 

وذهب إلى أنه لا يوافق العلماء على الإمامة إلا أن يريدوا بها: الحكومة في أي صورة 
كانت» ثم انساب في ذيل البحث يقذف الخلافة بغير استثناء» ويحمل عليها أوزار قوم 
أطفئوا نورهاء وأسقطوا من القلوب مهابتهاء وقفل الباب بزعم أن الإمامة العظمى م 
تكن شيئًا قام على أساس من الدين القويم أو العقل السليم. 


المناقشة 
قال صاحب الكتاب (ص۲۳): اتُسلَمُ الإجماع حجة شرعية: ولا نثير خلاقًا في 


من أول ما عنى به الإسلام في تشريعه: أن أطلق العقول من وثاق التقليد. وفتح 
أمامها باب النظر؛ حتى تعبر إلى قرارة اليقين على طريق الحجة والبرهان» قال تعالى: i:‏ 
ولا دقف ما لس لك يه. عِلْم £ [الإسراء:١۳]‏ وقال: إن يمون الال وإ لطن لا 
ينی مِنَ ایی سا چ [النجم:۲۸] . 
وقد جرى علماء الإسلام - ولاسي)| السلف الصالح على هذاالمنهح - فكانوا لا 
يتابعون ذا رأي على رأيه» ولا يتقلدون حك قبل أن يعلموا مستنده. وإذا عرفواالمستنده 
عرضوه على قانون الأدلة السمعية» ووزنوه بميزان النظر؛ ليعلموا مبلغه من الصحة:. فإذا 
ثبت على النقد» وسلم من وجوه الطعن» رفعوه على كاهل القبول» وإلا نبذوه نبذ الحذاء 
المرقع» غير مبالين بمقام مدعيه» وإن حاكى القمر رفعة وسناء. 
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ومن درس مسائل الخلاف من عهد الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - إلى العصر الذي ساد 
فيه القول بسد باب الاجتهاد. رأى الصحابة كيف يخالفٌ بعضهم بعضًّاء ولا ينقاد صغيرهم 
إلى كبيرهم إلا بزمام الحجة» وسار على هذا الاستقلال وحرية الفكر التابعون فمن بعدهم» ولا 
يكبر على أحد من المجتهدين أن يُناظر أستاذه» أو من كان أوفر منه علًاء وأوسع نظراء فيقارع 
حجته با لحجة» حتى إذا لم قتلئ نفسه بالثقة من أدلته» اجتهد لنفسه» وأقام بجانب مذهبه مذهبًا. 

ولتجدن من هؤلاء من يبلغه مذهب الصحابي في قضية لم ينعقد عليها إجماع» فيس تأنف النظر 
في دلائلهاء ولا يكون في صدره حرج أن يخالف الصحابي» أو يرجح مذهب تابعي على مذهبه. 

ومن عنايتهم بتحقيق الأحكام» وإبايتهم تناوها إلا من يد الدليل القاطع أو الراجح: 
أن دوّنوا الأحاديث» ونصبوالها ميزانًا يُعرّف به صحيحها من ضعيفهاء أو ضعيفها من 
موضوعها. ثم وضعوا لاستنباط الأحكام أصولاء وقرروا لاستخراجها قواعد. وشرطوا 
في هذه الأصول والقواعد أن تكون قائمة على بينة قاطعة. 

فإذا كان الإسلام قد فتح للاجتهاد والنظر في الأدلة طريقًا واسعًاء وكان من سيرة 
علمائه الراسخين نقد الأقوال» وعدم السكوت عنهاء إلا أن تستند إلى حجة عاصمة» 
فإن القضية التي تلقى على بساط البحث والاستفتاء» وتتداوها أنظارهم حتى تستقر على 
حكم يقررونه بإجماع» وينطقون فيه عن تصميم» نعرف بحكم العادة معرفة لا تخالجها 
ريبة» أن تلك القضية أخذت حظها من النظرء وأنه لم يبق فيها لمخالف وجه يلتفت إليه» 
وبالأحرى ما كان في عصر الصحابة الذين شهدوا الوحيء ووقفوا على روح التشريع» 
ولم يعرفوا في قول الحق هوادة ولا حاباة. 

وقد تأيد هذا النظر(') بطول الاختبار والاستقراء» فلتجدن كل رأي يتهجم به 
مبتدعه على خرق إجماع أهل العلم متداعيًا إلى السقوط. بل قاتا على رأسه. بحيث لا 
يكلفك هدمه إمعانًا في نظر أو عناء في الاس حجة. 

قال أبو إسحاق الشَّاطِبِيَ في مُوافَقاتو'": «قلم| تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من 
أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطًا أو مغالطة». 


)١(‏ بطبعة النوادر (القول)ء وما أثبتناه من طبعة السلفية. 
(؟) ج۳ ص ٤‏ طبعة تونس. (ط). 
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وم تؤخذ حجية الإجماع من الكتاب والسنة بنصوص معدودة» بل حجيته منتزعة من 
آيات كثيرة وأحاديث شتى» وإذا كان كل واحد منها يدل بانفراده على حجية الإجماع دلالة 
ظنية» فإِنْ الظنيات الكثيرة إذا تواردت على معنى» أفادت علا لا تخالجه ريبة. 

قال أبو إسحاق التَّاطِِيَ في «الموافقات»7©: «الأدلة المعتبرة هنا ا مستقرأة من جملة 
أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع» فإن للاجتماع من القوة ما ليس 
للافتراق» ولأجله أفاد التواتر القطع ... وإذا تأملت كون أدلة الإجماع حجة, أو خبر الواحد أو 
القياس حجة» فهو راجع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر». 

وهاهنا أدلة أخرى تدل بوجه خاص على حجية إجماع الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -. 
وقد وقف عند حد هذه الأدلة من قال لا حجة إلا في إجماع الصحابة. 

ولنكتف بهذه الكلمة في التنبيه على وجه حجية الإجماع» وعذه في الأدلة القاطعة. 

عد عاد عد 

قال المؤلف في (ص١5١35):‏ «ولا نقول مع القائل: من ادعى الإجماع فهو كاذب»» 
وكتب في أسفل الصحيفة عازيًا هذه المقالة إلى الإمام أحمد بها نصه «روي ذلك عن الإمام 
أحمد بن حنبل. راجع تاريخ التشريع الإسلامي لمؤلفه محمد الخُضَرِيٌ». 

انتزع المؤلف هذه الكلمة المروية عن الإمام أحمد من «تاريخ التشريع الإسلامي» 
للشيخ محمد الحُضَرِيٌّ» وأطلقها في طليعة الباب؛ لتثير في نفوس القارئين شكاء ونجعلهم 
على ريبة من حجية الإجماع. أطلق هذه الكلمة كأنه يجهل موردهاء ويجهل أن الإمام أحمد 
لا يعني بها: الإجماع المعروف في الأصولء وإنما يعني بها الرد على بعض الفقهاء الذين 
ينظرون إلى الواقعة» حتى إذا لم يطلعوا على خلاف في حكمها سموه إجماعا. 

قال ابن القيم في كتاب «إعلام الموقعين»”": «ولا يقدّم - يعني الإمام أحمد- عدم علمه 
بالمخالف. الذي يسميه كثيرٌ من الناس إجماعًاء ويقدمونه على الحديث الصحيح» وقد كذب 
أحمد من ادّعى هذا الإجماع؛ وكذلك الشافعي أيضًاء نص في رسالته الجديدة على أن ما لا 
فيه بخلاف لا يقال له إجماع ... وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما 


)١(‏ ج۱ ص ۱۲ طبع تونس. (ط). 
)ج۱ ص ۳۲. (ط). 
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يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفواء ... 
ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني ذلك. هذا لفظه ... فهذا هو الذي أنكره 
الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع, لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده». 

فالإمام أحمد بن حنبل إنما ينكر على الفقيه أن يسمي عدم علمه بالخلاف إجماعا. 
وعلى مثل هذا جرى ابن حزم في كتاب «الإحكام». » فقال: اتحكم بعضهم فقال: إن قال 
عالم: لا أعلم هنا خلافاء فهو إجماع» وإن قال ذلك غير عالم فليس إجماعًا. وهذا قول في 
غاية الفساد. ولا يكون إجماعاء ولو قال ذلك محمد بن : نصر الَروزي كا 
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:قال الزلشاقي (لطن017: امن لاط لين ا 
وجودها نه كا قف وجوه فلستتعرف هم دای اساسا وازجا ول 


نعرف لهم بحثًا في شيء من أنظمة الحكم» ولا أصول السياسة» اللهم إلا قليلء لا يقام له 
وزن إزاء حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون». 


ظل المؤلف مستهترًا بشهوة فصل الإسلام عن وظيفة إصلاح السياسة» فرأى أنَّ 
من المقدمات المساعدة له على هذا الغرض مخاتلة نفس القارئ. وأخذها إلى الاعتقاد بأن 


زعماء الإسلام أو علماءه أهملوا النظر في أنظمة الحكم وأصول السياسة. 

لم يكن حظ المسلمين من علم السياسة سيئّاء ولا وجودها بينهم كان أضعف وجود» 
وعرفنا لهم في السياسة مؤلفات شتى. 

اطلعوا على كتاب السياسة لأفلاطون. الذي عرّبه حتيْن بن إشحَاق”" » وترجم 


)١(‏ المولود سنة ۲٠۲‏ كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم. انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
ج۲ ص١7‏ . (ط). 
هو: : محمد بن نَضر بن الحَجّاجء المَرْوَزِيًاالبغداديأ التَيَسَابُوْرِيَ» أبو عبد الله( - 194 ه: ”40 م): إمام في الفقه 
والحديث» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام . من آثاره: «تَعْظِيْم قَدْر الصلاةة. 
و»اخختلاف العلماء؛» و»القسامة». وغير ذلك. (انظر: ابن كثير : البداية والنهاية ٠ ٠٠۲:٠١‏ الذهبي: سير النبلاء 
4٠ : "54‏ الزّرِكْلَ: الأعلام ۷: 178) 

(۲) هو: حن بن إشحاق » العِبّادي » أبو زيد (- (AVP: aT‏ : طبيب» مؤرخ» مترجم» معدود أحد أعلام الأطباء 
المتر جين في العصر العباسى الأول . كان من نصارى الحيرة. اتصل بالخليفة العباسي المأمون فجعله رئيسا لديوان 
الترجمة . نقل إلى العربية عددا من مؤلفات أفلاطون وأرسطو وجالينوس والأفلاطونيين المحدثين مزودا بذلك 
الفلاسفة العرب بمصادر الفكر اليوناني. (القفطي : أخبار الحكماء ص ۱۱۷ : 177 ابن حََلّكَان : وَفْيَات الأغيّان 
:6ه ابن كثير : البداية والنهاية :1١‏ 717) 
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بعض فصوله أيضًا أحمد بن يوسف الكاتب المتوفى سنة 5٠‏ ٣ه‏ وكتاب السياسة 
تأليف قسطا بن لوقا البعلبكي» وكتاب المتوّج ني العدل والسياسة للصابي» وأشار ابن 
خلدون في مقدمته”" إلى أن كتاب أرسطو في السياسة كان متداولا بين الناس» وألفٌ 
الكندي في السياسة اثني عشر تأليقًاء منها رسالته الكبرى في السياسة» ورسالة في سياسة 
العامة وألف أحمد بن الطيب أحد المنتمين إلى الكندي كتاب السياسة الكبير» وكتاب 
السياسة الصغير» وألف أبو نصر الفارابي ثهانية مؤلفات في السياسة» منها السياسة المدنية 
وهو الاقتصاد السياسي الذي يدعي أهل التمدن الحديث أنه من خترعات © 

ومن مؤلفاتهم كتاب «سياسة الك“ للمَاوَرْدِي”. و“سياسة المالك في تدبير 
المالك»" لار بن أبي الرّبيع” 0 الوه و جليل جذاء م يغادر بحثا من أبحاث العمران 
والسياسة والأخلاق إلا طرقه“) وكتاب اس يراج الوك“ لأبي بكر الطرطوثِي 8 


)١(‏ نشره بالطبع جميل بك العظم في السنة الماضية. (ط). 

(۲) ص ۳۳ طبعة بولاق سنة ١1585‏ (ط). 

زفق تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ج۳ ص ۱۷۷ . .(ط). 

(4) هو فصول في آداب الوزارة ورسومها وأحكامها وما للوزير وما عليه نحو سلطانه وبلاده ونفسه. نشر بعنوان «أدب 
الوزير للماوردي. المعروف بقوانين الوزارة وسياسة الملك». تصحيح : حسن اهادي حسين .ط . مكتبة الخانجي . القاهرة 
٠ 1154:114٠‏ ط۲٠‏ ونشر أيضا بتحقيق:الدكتور فؤاد عبد المنعم. بمؤسسة شباب الجامعة » بالإسكندرية. 

(05) هو: علي بن محمد بن حبيب . البصري ؛ أبو الحسن » المعروف بِالَاوَرْدِيٌ (نسبة إلى بيع ماء الورد) (- ١١٤ه‏ : 
10۸م( : أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال » 
وينسب إليه شيء من الشعر . من آثاره : «كتاب الحاوي» (في الفقه) «الأحكام السلطانية». «أدب الدنيا والدين», 
وغيرها. (انظر: عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ۳ الزركلي: الأعلام ٤‏ : ۳۲۷) 

(0) يريد ( كتاب ) «سلوك المالك في تدبير الممالك» لأحمد بن محمد بن أبي الربيع » شهاب الدين »ابن أبي الربيع »في نظم 
المحكم ٠‏ كنبه مؤلفه فى الدولة العباسية الأول أيام الخليفة العنصم وأهداء ليه وذكر فيه ما يعن امالك عل دبي آم 
دولته . ألفه للخليفة المعتصم بالل العباسي . حققه عارف عبد الغني » ونشر بدار كنان . دمشق 2 .۱۹۹٩‏ وله طبعة 
أخرى بتحقق د. حامد ربيع . 

(۷) هو: أحمد بن محمد بن أبي الربيع ٠‏ > شهاب الدين .اين ن أب الربيع )- AA: a TY‏ م( : أديب» من رجال المعتصم العباسي. 
(انظر: سركيس : معجم المطبوعات ٠۴٠:۳١ : ١‏ الزركلي : الأعلام ٠٠١ : ١‏ كحالة : معجم المؤلفين ۲ )1١١:‏ 

(۸A)‏ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج۲ ص ۲۳۳. (ط). 

(9) في السياسة وفن الحَكُم وما يجب أن يكون عليه الراعي والرعية من منطلق شرعي إسلامي؛ يبحث في الاجتماع 
والتاريخ بغية تبذيب نفوس الحكام من طريق العِظَةٍ وضرب الأمثال» وهو لا يفرق بين السلوك السياسي ومبادئ 
الأخلاق. ويعتقد أن صَلاحَ الرعية من صلاح الملوك (المُكَام). وللكتاب طبعات عدة» منها طبعة المطبعة المحمودية 
التجارية بالقاهرة سنة ١704‏ هم : »١1970‏ في ٤۲۹‏ صفحةء وطبعة المطبعة الأزهرية بالقاهرة سنة ١11١‏ ه: 
۹۳ م NR Eg‏ ام وريه ۰ھ : 
٨۸‏ م على حاشية «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» للغزالي» ىا نشر ب تحقيق: محمد فتحي أبو بكر» وتقديم د. 
شوقي ضيف » ط. الدار المصرية اللبنانية . القاهرة . ٤۱٤٠ھ‏ : ٤۱۹۹م‏ ط ا ٠‏ في مجلدين 41/١‏ صفحة) 

2216)2٠١(‏ هو :محمدينالوليدين محمدين خلف »الفهري. القرشي.الأندلسي رطقي أبوبكر »المع روف بابن أبيرندقة 
(-670ه:55١1م):‏ أديب من فقهاء المالكية. من أهل طْرْطُوشة بشرقي | لأندلس وإليها نسبته. له مؤلفات 
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وكتاب 7 تبج السلوك في سياسة الملوك»'" للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله واقوانين 
لو يسن )"ف نام حكومة یرو یراتا لأى اا سعد ابن شار بل خب 
ذلك من فصول ممتعة احتوى عليها كتاب «المسالك» لابن E‏ وامقدمة ابن 


هامة في الأصول ومسائل الخلاف والبدع» وغيرهاء منها : «سراج الملوك؛ في السياسة» و#التعليقة» في الخلافيات» 
وبر الوالدين؛» وغير ذلك. (انظر: الثعالبي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ۲ :۲۱۹ : ۲۲٠‏ الزركلي : 
الأعلام ۷ (ATE: ITT:‏ 

)١(‏ النهج الّلوك(أو: النهج المسلوك ٠‏ أو: نبج السلوك ) في سياسة الملوك للشَيْرَريّ (- اح 0۹۰ھ :ح ۱۰۹6م): 
يحتوي على أصول من السياسة وتدبير أمور الا رة الدولة رقو اعد ا رس اتی ران عل ارد 
ويبين فيه فضل المشورة والحث عليها وسياسة الجيش وذلك شفي إطار الفكر الإسلامي. وضع مؤلفه للملك 
الناصر صلاح الدين يوسف . وقد طبع الكتاب قديما بمطبعة بولاق بمصر سنة ٠۲١١‏ ه ( A4۰‏ م)» وقي 
سنة ۱۳۲١‏ هھ :۷ ١‏ م بالقاهرة أيضاء في ١‏ صفحة. 

(1) هو : عبد الرحمن بن صر ( أو: نصر الله ) بن عبد الله العَدَوِيّ . الشّيرَرِيَ أجلال الدين|أبو اجيب (- ح ٠۹۰‏ ه 
:اح 94١٠1م):‏ قاضء شافعي المذهب» نسبته إلى قلعة شيزر (قرب المعرّة) . سكن خلب. من آثاره: «المنهج المسلوك 
في سياسة الملوك»؛ و«خباية الرتبة في طلب الحسبة» و«خلاصة الكلام في تأويل الأحلام» . (الزْرِكْنَ : الأعلام ۳ : 
۰ بروكلمان : تاريخ الأب العربي ( ط: مصر) ۵ ۷١:‏ : ۷۸) 

(۳) جمعه وحققه : سوريال عطية . ط: القاهرة .۱۹٤۳‏ ثم أعادت نشره مكتبة مكتبة مدبولي . القاهرة ٠۹۹۱: ۱٤۱۱۰‏ 
طا ٠‏ صفحة . سلسلة صفحات من تاريخ مصر ( ١١‏ ) 

)٤(‏ هو : أسعد بن مهذب ( الملقب بالخطير أبي سعيد ) بن مينا بن زكريا ء أبو المكارم المعروف بابن مماتي » وبالأسعد بن مماتي 
) - 11ھ (ITA:‏ : وزير ٠‏ أديب . شاعر. كان ناظر الدواوين في الديار المصرية ورور وو جلت . كان 
نصرانيا فأسلم هو وجماعته في ابتداء الدولة الصلاحية نَم سيرة صلاح الدين الأيوبي » كما نظم كتاب ۾ ” كليلة ودمنة ” 
شعرا» وجمع ديوانه بنفسه . وله ”قوانين الدواوين وغير ذلك. (انظر : إحسان عباس : تحقيق : ”ابن لكان : وَفَيَات 
الأغيّان“ 238:17 عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي 447:7 :8 4 الزركلي : الأعلام ١‏ :۷۰۳۰۲ : ۲۸۸). 

)٥(‏ يريد : ( كتاب ) «المسالك والمالك؛. وللكتاب طبعة وحيدة - فيا نعلم - أصدرها المستشرق دی غويه ( دی خويه 
- ده خويه ) ©[©0© 8.7.06 ضمن مجموعته (المكتبة الجغرافية العربية ) 860818101101113 Bibliotheca‏ 
ABDI‏ اجر الرابع الذي طبعته مطيعة بريل» ليدن. سنة ٩۱۸۸م‏ في جزءٍ واحد من القطع المتوسط 
(ويليه في نفس الحزء د امن كناف مارا وم 2 لدا بين جو ).يلخت عد ماه ١‏ صفحة 
( بالإضافة إلى ۲١‏ صفحة بالفرنسية ). احتل كتاب «المسالك والمالك » الصفحات ۱۸۳:۳ . وكتاب ” الخراج ” 
الصفحات ۳۹٦ : ۱۸٤‏ . ثم فهارس للكتابين معا )۳١(‏ تقع في الصفحات 7717 :04 (وهي فهارس : الأماكن 
والأمم . وأسماء الرجال والقبائل). 
وهي نشرة ذات حرف غير مريح ٠‏ ناقصة لوقوع نقص في أواخر أصلها - أو أصوها الخطية (۳۷). تفتقر إلى 
التحقيق العلمي لقضايا الكتاب . فقد اقتصر محققها على بيان الفروق بين أصوها دون عناية بدراسة ثبيء مما طرحه 
المؤلف من آراء وأخبار ومسائلء كم تفتقر إلى الفهارس العلمية اللائقة به . وقد أعادت نشر الكتاب مصورا عن 
طبعة دى غويه : مكتبة المثنى ببغداد (بدون تاريخ). 

(1) هو : عبيد الله بن عبد الله » أبو القاسم . ایر ن خرداذبه ( -ح ۲۸۰ھ : اح ۸۹۳ م): مؤرخ » جغرافي » كاتب ‏ راوية 
للأخبار والآداب. اشتهر بكتابه : * المسالك والمالك “يَطْل. (انظر ا : الفهرست ص ١٠٠١‏ الزّرِكنَ : 
الأعلام ٤‏ : 16 . كحالة : معجم المؤلفين 5 : )۲۳١‏ 
وفي ضبط ( حُراُه) إشكال فد اضطلرب التقلة في تحقيق ضبطه - كما يقول الزّرِكنَ » وقد اعتمد هو ما جاء في 
لسان الميزان ٤‏ : 43 أن آخره باء موحدة مضمومة ثم حاء ليست للتأنيث . والمستشر قون يكتبونه طعط 12107020 
بكسر الباء» وفي القاموس وشرحه مادة ( روم ) ابن خرداذيه بالياء الساكنة وقبلها ذال مكسورة . وفي خطط 
المقريزي ۱۸٩ : ١‏ بدالين وياء خرداديه .... ( انظر الزركلى: : ۱۹۰ عمود ۲ ها7). 
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خلدون» واعيون الأخبارة لابن فة و٤‏ الفد ارده لابن عبد رَيه. 

ويتصل بهذا كتب في أخلاق الملوك ؛ككتاب «أخلاق ال ملوك للفتح ابن خاقان"' وكتاب 
«التاج في أخلاق الملوك» للجَاجظ. وكتاب «أخلاق الملوك» لمحمد بن حارث التغلبي"» 
و٤التاج‏ في سيرة كسرى أنوشروان» لابن لمق وكتاب «السّفاد روا وكتاب 
«جند الوزارة وحراسة حصن الصدارة» لحسن بن عبد الكريم البرزيخي”*» وكتاب «لطائف 
الأفكار وكاشف الأسرار» في علم السياسة» ألفه القاضى حسين بن حسن السمرقندي. 
للوزير إبراهيم باشا سنة 414 في خمسة أبواب: الأول في السياسات. فهو من قبيل 
الموسوعات لكنه يشتمل على ضروب من السياسة. منه نسخة في فيا" . 

هذا ما اطلعنا عليه» أو على التعريف به في بعض كتب التاريخ. وقد مُنيت المكاتب 
الإسلامية من بلايا الإحراق والإغراق والإتلاف التي سامها بها أعداء العلم على ما هو 
معروف في التاريخ من هجمات التتار على بغداد ونائبة خروج المسلمين من الأندلس» 
ونكبات الحروب الصليبية في الشام ومصر وغيرهما؛ علاوة على ما غشى الأمة من ظلمات 
الجهل في عصورها الأخيرة» حتى ضاع من بين أيديها كثيرٌ مما أبقته تلك النكبات. 

هذا وقد شهد أولو العلم أن الإسلام قدرسم للسياسة خطة واسعة» وسن لها 
نظا عامة» حسبا نوافيك ببيانه في الموضع اللائق به؛ فصرفوا أنظارهم في دراسة تلك 
الخطة. والتفقه في هاتيك النظم؛ حيث كانت سياستهم العملية موصولة بهاء وقائمة 
على أسسهاء ومن المؤلفات على هذا النمط كتاب «غِيَاث الأمم» لإمام الحرمين» وكتاب 
«الطرّق المُكيِيّة في السياسة الشرعية» لابن القيم» وكتاب «السياسة الشرعية لإصلاح 
الراعي والرعية» لابن تيمية » وكتاب «الأحكام السلطانية» لللاوردي» وكتاب «الأحكام 
السلطانية» للقاضى أبي يع 20 وكتاب «إكليل الكرامة» لصديق حسن خان» ورسالة 
«السياسة الشرعية» لإبراهيم بخشي زاده» توجد في برلين*. 
)١(‏ الفهرست لابن النديم (ترجمة الفتح بن خاقان). (ط). 
(۲) الفهرست لابن النديم ص 58 .١‏ (ط). 
(۳) الفهرست لابن النديم ص .١١8‏ (ط). 
2 توجد نسخة منه في مكتبة سماحة السيد البكري وأخرى في خزانة التيمورية . (ط). 
(0) كشف الظنون ٤۸٠ :١‏ طبعة بولاق. (ط). 
(5) تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ج۳ ص ٠٤٠١‏ (ط). 


(۷) توجد نسخة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق. (ط). 
(۸) تاريخ آداب اللغة العربية ج۳ ص 5٠‏ ”7. (ط). 


- ككة 


1 ثر المسلمون أن ينظروا إلى السياسة بمرآة الشريعة» فترى كثيرًا من رجال الدولة إذا 
حركوا أقلامهم في تحرير سياسي» نفخوا فيه روحًا من حكمة الشريعة» وكسوه حُلَةٌ من 
خلل آدابها الوضاءة» وانظر الكتاب” الذي أرسله طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله بن 
طاهر - لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما - تجده يقول فيه: «واسلك بمن تسوسه 
وترعاه نح الدين» وطريقه الآهدى» وآقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر 
منازهم وما استحقوه. ولا تعطل ذلك. ولا تتهاون به» ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة؛ 
فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك. واعتزم في ذلك بالسئن المعروفة». 

حو قاد : «واقيل الحسنة وادفع بهاء وأغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك» 
واشدد لسانك عن قول الزور والكذب» وأبغِض أهل النميمة» فإن أول فساد أمورك في 
عاجلها وآجلها تقريب الكذوب. والجراءة على الكذب. وإن النميمة لا يسلم صاحبهاء 
وقابلها لا يسلم له صاحبء ولا يستقيم له أمر». 

وكذلك يقول لِسَان الدّيْن ابن الَطِيْبٍ في رسالة له في السياسة”": «رعيتك ودائع 
الله تعالى عندك» ومرآة العدل الذي عليه جبلك» ولا تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة الله تعالى 
التي وهب لك» وأفضل ما استدعيت به عونه منهم» وكفايته التي تكفيهم: تقويم نفسك 
عند قصد تقويمهم» ورضاك بالسهر لتنويمهم» وحراسة كهلهم ورضيعهم» والترفع عن 
مر مو ا ا ل 
عن الخبائث والفواحش» فكيف إذا أتاها من يليهاء 5 الله ل القصاص حياة لعباده» 
فكيف إذا قتلهم من يقتص له" ). 

وكتب إليه في رسالة أخرى” ...٠‏ فكن للمثل من المسلمين أخاء وللكبير ابتاء 
وللصغير أبّاء وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر جسمه» ولا تضربن لغضبك سوطًا 
واحدًا فتدخل النار». 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 54 55. (ط). 
(1) نفح الطيب ج٤‏ ص 48 ١‏ الطبعة الأزهرية. (ط). 


(۳) العقد الفريد ج١‏ ص .٤‏ (ط). 
(4) سيرة عمر بن عبد العزيز ص 174 . (ط). 
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فالحق أن حظ المسلمين في السياسة لم يكن منقوصًاء وأن منزلتهم فيها كانت فوق 

المنزلة التي قعد مهم المؤلف عندهاء وبالغ في استصغار شأنها. 
*# د د 

قال المؤلف في (ص77): «ذلك وقد توفرت عندهم الدواعي التي تدفعهم إلى 
البحث الدقيق في علوم السياسة» وتظاهرت لديهم الأسباب التي تعدهم للتعمق فيها. 
وأقل تلك الأسباب أخهم مع ذكائهم الفطري. ونشاطهم العلمي كانوا مولعين بها عند 
اليونان من فلسفة وعلم» وقد كانت كتب اليونان التي انكبوا على ترجمتها ودرسها كافية 
في أن تغريهم بعمل السياسة وتحببه إليهم». 

قام المؤلف ليذكر لنا سببًا شأنه أن يغري المسلمين بالسياسة» ويجعلهم مولعين 
بالخوض في غمارهاء والتفت يمينا وشالاء فوقع اختياره على انكبابهم على ترجمة كتب 
الفلسفة والعلوم اليونانية ودراستهاء ولم هتد إلى أن لدى المسلمين سببين عظيمين يحثانهم 
على النظر في السياسة»ء ويؤكدان حرصهم على البراعة في صناعتها: 

أحدهما: أنهم كانوا أمة فاتحة» بلغت في عرّها وسطوتها أن قوضت عروش قوم 
جبارين» ومدت سلطانها العادل على شعوب مختلفة في طبائعها وعاداتها وطرق تفكيرهاء 
والفاتح الغيور على استقلال بلاده أشد حاجة؛ وأسرع يدا إلى إتقان فن السياسة من 
مرتاح البال للبقاء تحت سلطة دولة أخرى. 

ثانيه): أن الإسلام شرع للسياسة أصولا في أحسن مثال» وحارب الاستبداد 
باليمين والشمال» فأذاق أمته طعم الحكومة اللينة الحازمة» وشب في أحضانه رجال شهد 
بدهائهم السيامي أعداؤهم المنصفون. 

هذان السببان ندبا المسلمين إلى النظر في مبادئ السياسة وأصول الحكم» فانتدبوا 
إليهاء وكانوا أساتذة العا م في السياسة ك| كانوا أساتذته في العلوم الفلسفية» فهما أحق 
بأن يخطرا على قلب المؤلف. ولكنه يكره أن يعترف بأن في تعليم الإسلام مبادئ سياسية» 
أو أن حكومة من حكومات الإسلام أذاقت الناس طعم السياسة الرشيدة. 


% د # 
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قال المؤلف في (ص۲۳): «وهناك سببٌ آخر: ذلك أن مقام الخلافة الإسلامية 
كان منذ الخليفة الأول أبي بكر الصديق - رَضِى الله تَعَالَ عنة - إلى يومنا هذا عرضة 
للخارجين عليه المنكرين له ولا يكاد التاريخ الإسلامي يعرف خليفة إلا عليه خارج". 

ثم قال في (ص؛ 7): «مثل هذه الحركة (حركة المعارضة) كان من شأنها أن تدفع 
القائمين بها إلى البحث في الحكم. وتحليل مصادره ومذاهبه» ودرس الحكومات» وكل 
ما يتصل بهاء ونقد الخلافة» وما تقوم عليه.. إلى آخر ما تتكون منه علوم سياسية» لا جَرّمَ 
أن العرب قد كانوا أحق بهذا العلم» وأولى من يواليه». 

لم يعارض طائفةٌ من المسلمين الخلافة في نفسهاء أو كونها ذات حكومة يرأسها فردء 
ينكر المعارضون شيئًا من تصرف اللخليفة» أو يدَّعون أن غيره أحق بالإمارة وأقوم عليهاء 
وهذا يقتضي البحث في طرق العدل وشروط الخليفة» وحكم الخروج عليه» وقد بحث 
أهل العلم في هذه المطالب بأوفى عبارة» وأبسط بيان» حرروا الكلام في الأصول الفارقة 
بين عادل الأحكام وجائرهاء وأفاضوا القول في شروط الأمراء وموجبات خلعهم» 
ومتى بحثوا في الحكم من حيث انطباقه على مبادئ العدالة أو انحرافه عنهاء فإنهم لا 
يعرفون قانوتًا لعدالة الأحكام أو جورها غير موافقتها لأصول الشريعة» أو نشوزها 
عنهاء فمن هذا الوجه كان المعارضون يبحثون في الحكم» وينقدون سيرة الخلفاء مقتدين 
el 5 5‏ همه م 7 لمم 0 ۶ م مج ار موري 6 سياس 
بقوله تعالی کن لَتَرحُمْ في سىء فردوه إل الله والرسول نكم ومون يله ووم الك َلك 


4 


حير وَأَحْسَنُ تاولا )4 [النساء:94 5] 
ومتسى صح أن يكون الخروج على الخليفة سببًا للبحث عن مبادئ السياسة» فقد 
أريناك وسنريك آية نهوض المسلمين بعلم السياسة» وتفوقهم في إدارة شئونها. 
عد عد عاد 
قال المؤلف في ( صخ 5): ”ف لهم وقفوا حيارى أمام ذلك العلم» وارتدوا دون 
مباحثه حسيرين؟ ماهم أهملوا النظر في كتاب الجمهورية لأفلاطون» وكتاب السياسة 
لأرسطو. وهم الذين بلغ من إعجابهم بأرسطو أن لقبوه المعلم الأول“! 
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بضاعتهم فيها مزجاة» وكانوا يصرفون عنايتهم إلى هذه العلوم على قدر ما يرون لها من 
فائدة» وعلى حسب ما تمس إليه الحاجة» فأقبلوا على العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة 
والمنطق بمجامع قلوبهم؛ وأعطوا جانبًا من عنايتهم إلى ما تقل هم من سياسة أفلاطون 
واوشحط ب مع علمهم بأن أيديهم علوءة بمبادئ السياسة الكافية في تدبير مصالح الأمة 
وصيانة حقوقها على منهج الحرية السامية والعدالة الصادقة. 

كانوا يرون أن فيها أضاء لهم من مشكاة الشريعة - أو جرى على ألسنة حكمائهم - ما 
إذا اتسق لذي فطرة سليمة وألمعية مهذبة أصبح سائسًا خطيرًاء أو مُصلِحًا كبيرًا. 

ومن نظر في تاريخ عظاء الإسلام ببصيرة لم تفتتن بزخحرف المدنية الغربية رأى في 
سيرتهم العملية» وما يلفظون به من نوابغ الكلم ما يشهد له بأنهم أدركوا في فن السياسة 
شأوًا بعيدّاء وم يكن حظهم منها أقل من حظ دارسى كتابي ”الجمهورية' و“السياسة". 

ولا أسرد ني هذا المقام شيئًا من الآيات والأحاديث التي تعد في مبادئ السياسة 
المثى» فإنها مقروءة بكل لسان» ومشهود ها بالحكمة من كل ذي عقل» وإنما أسوق من 
أثر أولئك العظماء كلمات أضريها كالمثل؟ ليتبين القارئ ماذا نريد من تلك الكلم النوابغ» 
وليعرف أن رجالا في الإسلام أحرزوا في السياسة القدح المعلى» ورموا عن قوس لم تكن 
من صنع أفلاطون ولا أرسطوء فأبعدوا المرمى وأصابوا الغاية. 

أريد من تلك الكلم النوابغ أمثال قول عمر بن الخطاب - لما قيل له: إنك تستعين 
بالرجل الفاجر - : ني لأشتعین بالر جل لِقَوّتهء ثم أكون عَلَ قَمَاِه»“. 

ونوا وتخا ل ی - حين همٌ أن يرد إليه مالأ صادره عمر بن 
الخطاب ووضعه في بيت المال-: «لا تر رد عل مَنْ قَبْلَكَ فيد عليك مَنْ بعدَلكً. 

وقول عمر بن عبد العزيز - حين قال له ابنه عبد الملك: مالك لا تنفذ الأمور؟ - : 
«لا تعجل يا ب ل ل 0 


(١)القفان‏ الأثر أي أكون على تتبع أمره فكفايته تنفعني ومراقبتي له تمنعه من الخيانة (نهاية ابن الأثير في مادة قفن) (ط). 


د ٠هلا6ة‏ - 


سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت». 
(قيل: «وكيف ذلك»؟ 


قال: «كانوا إذا ا خليتهاء وإذا خلوها مدقا , 

وقوله : "إن لا حول بَبْنَ الاس وَيَيْنَ ستيه »ما لا يحُولُوا بَيَنَا بی سلطاننا» 

وقوله : "والله لا أحمل السيف على من لا سيف له» وإن لم يكن منكم إلا ما يشتفي به 
القائل بلسانه» فقد جعلت له ذلك ذُبر أذني و تحت قدمي». 

وقول هلب للحجاج - حين كتب إليه يستعجله في حرب الأزارقة - : ان من 
البَلاءِ أن يكونّ الرأي لمن يملكه دون من يُبصره». 

هذا تُموذجٌ من كلماتهم السياسية المقولة على البداهةء ولو أخذنا نمل عليك من 
أنبائها لأخرجنا بها كتابا اه ولو تناولها ذو فكر خصب وقلم مثمر لأنشأ من أصوها 
فروعاء وأجرى من منابعها أنبارًا. 

وقد كان القوم يقومون على هذه الأصول» ويجمعون إليها علم التاريخ الذي هو 
الركن الأعظم لإجادة النظر في السياسة. ولهذا المعنى كانوا يتحرون في تقليد المناصب 
من له خبرة واسعة بأنباء الأمم وأيامها الحالية. 

أرسل عمر بن هْبَيْرَة إلى إيّاس بن معاوية» وسأله أسئلة أجابه” عنهاء ثم قال له: 
تعرف مِنْ أيام العرب شيئًا؟ قال: : نعم. قال: ؛ فهل تعرف من آناء العم شا قال: 
آنا بها أعلم. قال: إ إني أريد أن أستعينَ بك. ثم قال له: :قم قد و وَلْيْتَك©). 


وضفرة القول أن ليختن اطغ ا غل اة انلاظوة وتاي أرطي و الفا 
في السياسة المدنية والسياسة الشرعية» فملكوا من السياسة النظرية كنرًا قيَرّاء ولو لا 
أنهم كانوا ينفقون من هذا الكنز القيم لما ارتفعت سياستهم العملية على سياسة تلاميذ 
أفلاطون وأرسطو درجات. 
عد 3% عد 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من طبعة النوادر. 

(۲) في طبعة النوادر أجاب 

(۳) في طبعة النوادر أبناء 

)٤(‏ عيون الأخبار ج١‏ ص ١8‏ طبعة دار الكتب المصرية. (ط). 
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قال المؤلف في (ص 5 :)١1‏ «وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا بالمسلمين مناهج السّريان 
في علم النحو». 

هذا شيءٌ ظنه جَرْجِي رَيْدَانَء فالتقطه المؤلف من ورائه» وجاء به على أنه قضية 
ا لال انارت التبده لاا ر انازق ا ا «ويغلب 
عا لی ظننا أخبم نسجوا في تبويبه - يعنى النحو- على منوال السريان» فإن السريان دونُوا 
نحوهم» وألفوا فيه الكتب في أواسط القرن الخامس للميلاد». 

ثمقال: a‏ ل ا ا 
اا و دا ا ا ل ا ا 
والكلدان» وأقسام الكلام في العربية هي نفس أقسامه في السريانية». 

ثمقال : «وکأنه - يعني أبا الأسود”” '- تعلم لغة السريان» أو اطلع على نحوهاء 
فرغب في النسج على منواله». 

فالمسألة لم تزل في حدود الافتراض» وليس لها من شبهة سوى أنَّ واضعي علم 
النحو من العرب كانوا بالعراق بين السريان والكلدان» وأن أقسامٌ الكلام في العربية 
هي أقسام الكلام في السريانية . ولكن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لا يبالي أن يسوق 
المشكوك فيه مساق المعلوم» أو يورد المعلوم في صورة المشكوك فيه. 


HR 


قال المؤلف في (ص 5 2): بل رضوا بأن يمزجوا هم علوم دينهم با في فلسفة 
اليونان من خير وشرٌء وإِيمانٍ وكُفر). 


حت رت الداعفة ل بعظي لجلا القرافة كمتير و اليتق وج الت لى E‏ 
أمدًا بعيدّاء وما بر حت تُتَلْقَى من أفواه الأساتذة» وتُلتقط من صحائف المؤلفين» إلى أن 


() ج۳ ص٤۷.‏ (ط). 

(۲) ج١‏ ص٣۲۲‏ .(ط). 

() هو : أبو الأسود» الدُوّل ( وقيل : الذي ) » الكناني » البصري ٠‏ القاضي ( قاضي البصرة )(- ۹ هھ Cp AA:‏ 
محدث » فقيه » قاض » شاعر » من المخضر مين » مختلف في اسمه . هو أول من ضبط المصحف بالشكل » وقيل هو 
أول من وضع النحو العربي . (انظر: ابن النديم : الفهرست ص 10 : ٤٦‏ النووي : تبذيب الأساء واللغات ١‏ : 
۲ ۷ :۱۷ .ابن حجر : الإصابة )١0 : ٤‏ 
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طلع كوكب الهدى الإسلامي» وتدفقت أشعته على البصائر النقية» فلم تلبث الفلسفة أن 
التقت في أوائل عهد الدولة العباسية بذلك التعليم السهاويء والتحقت بالعلوم الخادمة 
له في تأييد قواعد السياسة ونظام الاجتماع. 

لا يذهب إلى أن الإسلام يتجافى عن الفلسفة سوى رجلٌ التقم ثدي الفلسفة» وشب 
في أطواقها وم ينظر في حقائق هذا الدين ببصيرة ورويةء أو مسلم لم يخض غار المباحث 
الفلسفية» وحسب أن جملتها قضايا باطلة» ولا سيا حيث لا يترامى إليه من أبوابها سوى 
نبذة من الآراء المنكرة على البداهة. 

في الفلسفة قضايا تثق مها العقول الراجحة. وتنهض بجانبها الأدلة القاطعة» وهذه 
لا تصادم شيئًا من نصوص الدين الواردة في كتاب أو سنة ثابتة» والذي لا يلتقي مع هذه 
النصوص إنما هو بعض آراء لم تقم على مشاهدة أو نظر حكيم» وقد ضاعت في شعاب 
هذا النوع قلوب فئة استخفهم الغرور إلى أن يلقبوا بالفلاسفةء وتخيلوا أن هذا اللقب 
لا يحرزه إلا من آمن بكل ما يلفظ به الغربيون» فتطوح بهم التقليد الجامد إلى القدح في 
نصوص الشريعة. أو التعسف في تأويلها. 

خرجت الفلسفة على علماء الإسلام» وقد اعتادت أنظارهم التقلب في مسالك 
الاجتهادء وتمحيص ما يقع إليها من الآراء» فبسطوا إليها أيديهم وفتحوالها صدورهم. 
ولكنهم لم يرفعوها إلى المقام الذي يمنعهم من مناقشتهاء وتقويم المعوج من مقالاتها. 

فقت سوق الفلسفة» فمدٌ إليها بعص القاصرين أيديهم > واتخذوا منها ظهيرًا لآراء 
سخيفة يعتنقونهاء أو سب على الديْن يوردونهاء وما كان مِنْ أُولي العلم إلا أن تصدوا لنقض 
ا ا اي 
السلاح الفلسفي الذي هاجموهم بهء وم يبالوا أن يمزجوا عقائدهم الصحيحة بالفلسفة 
اليونانية ما داموا يحملون في أناملهم أقلامًا تفرّق بين خيرها وشرهاء وإيمانها وكفرها. 

عد عد د 

حكى المؤلف قول ابن خلدون: «إن الخلافة راجعة إلى اختيار أهل العقد والحل». 
وقول السيد محمد رشيد رضا: «إِنَّ الإمامة عقد تحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد ممن 
اختاروه إمامًا للأمة بعد التشاور بينهم». 
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ثم قال في (ص٥۲)‏ : «قد يكون معنى ذلك أن الخلافة تقوم عند المسلمين على 
أساس البيعة الاختيارية» وترتكز على رغبة أهل الحل والعقد من المسلمين ورضاهم؛ 
وقد يكون من المعقول أن توجد في الدنيا خلافة على الحد الذي ذكرواء غير أننا إذا رجعنا 
إلى الواقع ونفس الأمرء وجدنا أن الخلافة في الإسلام م ترتكز إلا على أساس القوة 
الرهيبة» وأن تلك القوة كانت - إلا في النادر - قوة مسلحة» فلم يكن للخليفة ما يحوط 
مقامه إلا الرماح والسيوف». 

ثم قال: «قد يسهل التردد في أن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين مثلا شادوا 
مقامهم على أساس القوة المادية» وبنوه على قواعد الغلبة والقهرء ولكن أيسهل الشك في 
أن عليّا ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم| - ل يتبوءا عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيوف 
وعلى أسنة الرْمَاح». 

يتكلم ابن حَلَدُون والسيد محمد رَشَيّد صا عن الطريق الذي تنعقد به الخلافة 
شرعًاء وهو اختيار أهل اَل والعَقد ومن المعقول جدًا أَنْ تُوْجُدَ خلافة على هذا الحدى 
وكذلك كانت إمارة الخلفاء الراشدين فإن مبايعتهم تقررت باختيار من أهل الحل 
والعقد. ولا أثر للقهر والغلبة في انعقادها. 

أا مبايعة أي بكر الصّدَيْقَ ققد روى البخاري في كتاب الحسدود من "صحيحه» 
اة الى اعاعا عمر بن الطاب خا واففةمبايعة أي ري Es‏ سَقَيْفَة بني سَاعِدَةء 
وبعد أن أئي عل اة التي ارت بين أي بكر وبعض الأنصار قال: اكع للم 
وَازْتَفَعتِ الأضوَاتُ, حى قَرِفْتُ مِنَ الاختلآني. فَقَلْتُ: ابسط يدك يا با بكر فبَسَط 
َد يذه فاته ونان المهَاجِرُونَ تم بايعنةُ الأنُصَارٌ 000 

وفي باب مناقب أبي بكر من صحيح البخاري أيضًا أن أبا بكر الصديق قال للأنصار: 


مره سس 


«بايعوا عمَرٌ بن ا خطاب أو أبا عبيدة ابن ك فقَال عَمَرٌ: بل بايعكَ أت فَأنْتَ 


بے - 


A انا إِلَ رول الله - کاو فاحل ء عَمَر بِيدِهِ فايع وَيَانكة‎ RE 
O نافع دوي اتوي أ نوك انعد نع ور ات حر عر اله‎ 


.)۲۰ : ۱۹: ۷( )7”554( أخرجه البخاري في صحيحه‎ ) )١( 
) ۱٤١ : ۱٤٤ :1۲( )1۸۳۰( أخرجه البخاري في صحيحه‎ ) )۲( 
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سلا وَل تَضْدُرْ منه كلمة تون بتهديدٍ أوإكراء . وقصَارَى ماوَفَعَ في المحاورة أن : 
بعض الأنصار قالوا للمهاجرين : منا أمير ومنكم أميرء ورد عليهم أبو بكر بن هذا الأمر 
لن يُعرف إلا لهذا الْحيّ ِن فرَيْش» هم أوسط العرب نسبًا ودارا ثم أشار عليهم بمبايعة 
عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة . ولا كثر الَمَطْ وارتفعت الأصواتٌ أَؤْجَسٌ عمر ية 
ِن أن يَنحَِرَ بهم الاختلاف إلى عاقبة سيئة» فلم يتهالك أن بَسَط يده إلى مبايعة أبي بكر 
وامتدت أيدي المهاجرين والأنصار على أثره» فانعقدت البيعة من أهل الحل والعقد عن 
اختيارٍ منهم» ولو كفوا أيديهم, ول يتابعوه على المبايعة» لم تنعقد كا نص عليه أبو المعالي 
في كتاب «غياث الأمم». 

ونحن نر أنَّ عمر بن الخطاب لم يبسط يده إلى امبايعة إلا بعد أن عَرَفَ أن معظم 
المهاجرين والأنصار يَرَوْنَ ريه ني أن أبا بكر الصديق أحقّ الناس بالخلافة» ومن شواهد 
هذا أن الحاضرين بسقيفة بني ساعدة لم يتباطأوا عن متابعة عمر في المبايعة. ثم إن أبا 
بكر الصديق جلس من الغدّ على المنبر» وبايعه الناس البيعة العامّة بعد بيعة السَّقِيْقَة9 
وهؤلاء المبايعون هم أصحاب رسول الله - بي - الذين جاهدوا في الله حق جهاده. 
وتعلموا عن الرسول - عَلَيْه السَّلَامُ - فضيلة الصراحة؛ وعدم السكوت عن قول الحق» 
ولو كانت الفاصلة بين الرءوس والأعناق. وقد سَمّى عمر رضي الله عنه مبايعته فلتة؛ 
لأنا لم تكن بعد إنهاء المشاورة. 

قال ابن تيمية في «منهاج السّنّة”” شارحا هذا الأثر: ١‏ متاه نِم أب بكر بور 
إلا من غَثَِْريْثٍ وا تار :لكوي گان معا ذا .كما َال عُمَرٌ مر َس فيكم 

من تقْطمٌ اناق مثل أبن بكر ٠‏ . وَكَانَ طْهُورُ فضا أي بكر عَلَ مَنْ وا ونيم 
00 - ا - هَل اثر الصَحَابة ارا ارا علوم . ات لاله انتوص 
عل د ييه تُغْنِي عَنْ مُشَاوَرَةٍ وَاْيِظَارِ و وَتَرَيْثْه پخلاف غَيْرِءِ ونه لا جوز مُبَابَعَتهُ 
اور وَلإنِْطَار وَالتيّتِ». 


ومع كونها فلتة» لا تجعل مبايعة أبي بكر مأخوذة بالقهر والَلَبةء كلف بعض المهاجرين 


أو الأنصار عن البيعة حيًا من الزمن لا بل بانعقادهاء ولا يسلْبُ عنها أَنَْكُوْنَّمبايعة 
اختيارية؛ إذ المدار على رأي الأغلبية» وهي محل الاعتبار في سائر القوانين الدستورية» ولا 


)١(‏ ابن جرير الطبري ج ۸ ص۸۲۸ طبعة أوربا. (ط). 
(0) ج ۳ ص۱۱۸. (ط). 


يمه إلا بَعْدَ 


م 


- 0۷0 


شك أنَّ الأكثرية الساحقة يومئذ بايعت أبا بكر عن رضا واختبارء ولو جرى الانتخاب بطريق 
الاقتراع السري على العادة ا ملوفة ايوم فز بالإمامة غير أي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وأمّا عمر بن ا لخطاب - رَضِيَ الله عَْهُ - «فقد عهد إليه أبو بكر الصديق بالخلافة» وبايعه 
البالعؤائيية واوا عار إاا a‏ ا.ه. 

وأمّاعثمان - رَضِيَ الله عَنُْ - - فقصة مبايعته: أن عمر بن المخطاب لا حضرته الوفاة 
وقيل له: استخلف قال : ما اج أَحَنّ بهذا" الأمر من هؤلاء النفر الذين نوي رسولٌ 
الله - لا - وهو عنوم راض» فسمى علي وعثان وال وطلحة وسعدًا وعيد الرحن؛ 
وقال: يَسْهدُكُم عبد الله بن عمر» ولیس له من الأمر شيء ثم إنه احرج طلحة والْزَبيرٌ 
وسعد باختيارهم» وبَقِيّ علي وعبد الرحمن بن عوف (وعثمان)( ")ء واتفق الثلاثة على أن 
عبد الرحمن بن عوف لا يتولى» ويولي أحد الرجلين» وأقام عبد الرحمن ثلاثًا حلف أنه لم 
يغتمض فيها بكبير نوم؛ يشاور السابقين الأولينء والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمراء 
الأنصارء فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان. وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان» فبايعه لا 
عن رغبةٍ أعطاهم إياهاء ولا عن رهب خافهم بها". 

وقال ابن تَيويّة : الم يصر عثمان باختيار بعضهم» بل لمبايعة الناس له» وجميع المسلمين 
بايعوا عثمان بن عفان» لم يتخلف عن بيعته أحد)9', وقال الإمام أحمل: «ما كان من القوم 
من بيعة عثمان كانت بإجماعهه”*2. 

وأمّا علَ بن أبي طالب - رَضِيَ الله عَنهٌ - فمبايعته لم تكن تحت رهبة قطء ولاقامت تمت 
ظلال السيوف - كم يزعم المؤلف - بل إن المهاجرين والأنصار اجتمعوا بعد مقتل عثمان 
رضي الله عنه» وأتوا عليّاء وقالوا:يا أبا حسن هلم نبايعك. فقال: لا حاجة لي في أمركم, أنا 
معکم» فمن اخترتم» فقد رضيت به» فاختاروا والله. فقالوا: ما نختار غيرك؛ ثم اختلفوا إليه 
مرارًاء ثم أتوه في آخر ذلك فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر”". 

وني رواية أخرى أنه قال هم: «لا تفعلوا؛ فإني أكون وزيرًا خير من أن أكون أميرّاء فقالوا: 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية ج١‏ ص57 .١‏ (ط). 
(۲) في طبعة النوادر هذا 

(۳) غير موجودة بالمطبوعة وهي لازمة للسياق. 

دق منهاج السنة لابن تيمية ج١‏ ص ١47‏ .(ط). 
)2 منهاج السنة ج ١‏ ص ٠٤١‏ . (ط). 

زفق تاريخ ابن جرير الطبري ج٥‏ ص .٠٠١١‏ (ط). 


د كلاة - 


لا والله! ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد؛ فإن بيعتي لا تكون خفيًاء ولا تكون 
إلاعن رضا المسلمين» وقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يُشَعّب 
عليه» وأبى هو إلا المسجد. فلا دخل دحل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس)0". 
فمقصد الشارع من إقامة الخلافة على رضا أهل الحل والعقد قد تحقق في ولاية 
الخلفاء الراشدين - رضي الله عَنْهُمْ - » وسواء بعد ذلك أن تبايع الخليفة الخاصة, ثم 
تبايعه العامة؛ كما وقع في ولاية الصديقء وعثمان بن عفان» أو يعهد له الخليفة» ويقع 
عهنده موتح القبول» ويعزز بمتايعة أهل الحل والعقد بعد؛ ما وقع في ولابة الفاروق» 
أو يبايع مبايعة عامة في آن واحدأى) وقع في ولاية علي بن أبي طالب - رَضِيَ الله عه -. 
ولماذا لا يكون من المعقول أن توجد خلافة قائمة على اختيار أهل الحل والعقد» وهو أمر 
يرجع إلى قوة إرادة الأمةء ولقوة الإرادة في حياة الأمم وتمتعها بحقوقها تأثير بالغ وسلطان غالب! 
عا بيده النظزوتويده التجرية أن الأمةمسن كاتشاغل رة م حوفت 
الطريق اهادي إليه م تنشب تنشب أن ينقلب تفكيرها فيه عزمًا صارمًاء وتقتحم كل عقبة 
تعترض في سبيلهاء وإذا سمعت أمة تذكر غاية من العزء وهي لا تتقدم إليها بخطوات 
E sS‏ 
فاعلم أنها لا تزال في طور الأماني والآمالء ولم يبلغ إحساسها بتلك الغاية الشريفة» أو 
ذلك الحق الضائع مبلغ الإرادة. 


تعرف كل قوة - وإن كانت مسلحة - أن إرادة الأمة قلاع لا فح وجيش لا 
ينهزم» فلا يكون منها إلا أن تخضع أمام سلطانهاء وتعصى داعي الأهواء في مرضاتهاء 
ولا يضطهد المستبد حقوق القوم إلا أن يفهم أن إحساسهم بها لا يزال معدومّاء أو أن 
شمل إراد: تهم ما برح في تخاذل وشتات. 

وما مثل الأمم في أعمالها وقوة إرادتها إلا مثل السهم يخترق اهواء» ويرسم خطًا يمتد 

فالأفراد الذين جلسوا على عرش الخلافة بقوة مسلحة, وعاثوا فيه فسادًا لم يلاقوا 

امتح جد لووك كم سال ا 


)١(‏ منه أيضا في الصحيفة عينها. (ط). 


- لثالاة - 


يجعل الأذواق وطرق التفكير تتفاوت تفاونًا بعيدًا. 
د 3% e‏ 

قال المؤلف في (ص 5 7): «وما كان لأمير المؤمنين محمد الخامس سلطان تركيا أن 
يسكن اليوم يلدز لولا تلك الجيوش التي تحرس قصره». 

وكتب معلقًا على هذا في أسفل الصحيفة ما نصه: «كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في 
تركياء وكان الخليفة محمد الخامس». 

لعل المؤلف كتب هذا الباب الثالث الذي هو في الخلافة من الوجهة الاجتماعية» 
قبل أن يؤلف الباب الأول الذي هو في تعريف الخلافة» والباب الثاني الذي هو في حكم 
الخلافة» فإنه ذكر في (ص١١)‏ من الباب الأول رسالة الخلافة التي نشرتها حكومة 
مجلس الكبير الوطني بأنقرة» وهي بالطبيعة متأخرة عن وفاة محمد الخامس» ونقل في 
(ص١١)‏ عن كتاب الخلافة أو الإمامة للأستاذ السيد محمد رشيد رضاء وهذا الكتاب 

أيضًا لم يظهر - بل لم يؤلّف - إلا بعد حركة أنقرة التي ابتدأت بعد وفاة محمد الخامس"". 

وأعجب من هذا أن المؤلف ذكر في أول سطر من هذه الصحيفة التي تحدث فيها عن 

و ای كتاب الخلافة أو الإمامة للسيد رشيد» فلعله أيضًا ألّف شطر الصحيفة 

الأسفل قبل أن يؤلف شطرها الأعلى"! 

أراد الولف أن يتحدث عن جهل المسلمين بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات» 
ويعلله بضغط الخلفاء والملوك فأملى على قلمه معنى هو أن الخلافة والملك لا يرتكزان 
إلا على القوة القاهرة والسيوف المصلتة» واستمر يلوكه في جمل يركب بعضها بعضًاء 
وعرّ عليه أن يفارقهاء حتى امتلأت بها خاصرتا كتابه» وأوشك القارئ» أن لايفهم 
منها إلا أن المؤلف يبرق ويرعد على القوة الحاكمة من حيث إنها ذات شوكة» وأعدت ما 

استطاعت من قوة الجند والسلاح. 

: ٠١۲۷ خليفة عثاني ( الفترة‎ ) ۱۹۱۸ - ۱۸٤٤ ( هو : محمد رشاد بن عبد المجيد» ا معروف بمحمد الخامس‎ )١( 
)تولى بعد خلع أخيه السلطان عبد الحميد الثاني . استخدمه حزب « تركيا الفتاة « لتنفيذ‎ ۱۹۱۸ : ۱۳۳۹: ۹ 
أهدافه . عجز عن مواجهة إيطاليا والبلقان » واشترك في الحرب العالمية الأولى التي عادت بأضرار جسيمة عل‎ 
. الدولة العثمانية‎ 


(۲( أتينا بهذ الكلمة وإن لم يكن لها مساس بالموضوع العلمي» خدمة للتاريخ حتى لا يتوهم القارئ أن محمد الخامس 
توفي بعد انعقاد المجلس الكبير بأنقرة. (ط). 


~- OVA - 


قال ابن خلدون في مقدمته”: «إن المغالبة والمانعة إنا تكون بالعصبية)ء وقال7": 
«إن الملك إنما يحصل بالتغلبء وإن التغلب إنما يكون بالعصبية)» وقال: (إِنَّ الدولٌ 
العامّة في أوها يصعب على النفوس الانقياد ها إلا بقوة قوية من الغلب ... فإذا استقرت 
الرياسة في أهل النصاب المخصوص بال ملك في الدولة وتوارثوه واحدٌ بعد آخر في أعقاب 
كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن الأولية». 

أخذ المؤلف ما قرره ابن خلدون في سّنْةَ قيام الملك» وأجراه على مشروع الخلافة» فقال 
في (ص 75 ): «لا نشك مطلقًا في أن الغلبة كانت دائ) عماد الخلافة» ولا يذكر لنا التاريخ 
خليفة إلا اقترن في أذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه. والقوة القاهرة التي تظله. 
والسيوف المصلتة التى تذود عنه» ولولا أن نرتكب شططًا في القول لعرضنا على القارئ 
سلسلة الخلافة إلى وقتنا هذا؛ ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة». 

اول از ما قرو ابن لدو وط القول فى تة مق أن الك لا عضن 
إلا بالتغلب» وأخذ يضرب به قوله: «إن الخلافة راجعة إلى اختيار أهل الحل والعقد». 

لا شك أن الفيلسوف ابن خلدون لا يرى تعارضًا بين مقالتيه؛ لأنه يفرّق بين الخلافة 
واللك» وإن شئ تحقيقٌ هذا البحث على وجو شرعي ي اجتماعي فإليك التحقيق: 

عرف الإسلاء أ في الناس طبيعة التعصب القومية» وأن هذه الطبيعة كثيرًا ماتطغى: 
فتحمل صاحبها على التحيز لأخيه في القومية» والوقوف في صف أنصاره وإن كان مبطلا. 

عرف الإسلام ذلك فقرر مبادئ الأخوة والمساواة» وأتى بها يذب تلك الطبيعة ويقيم 
أودها؛ حتى لا تخف القبيلة إلى معاضدة أخيها إذا نمض لورغام حقٍ أو إقامة منكر. 

EE لوكي ري العافت ان‎ EIR 
مصلحة عامةء أو تقرير حقوق مشتركة» فيقطع النظر عن كل صلةء ولا يقيم لأي عاطفة‎ 
وزناء إلا ما تقتضيه المصلحةء وتشير به القوانين العادلة» والآراء الراجحة, ولمثل هذا وَكل‎ 
تعيين الخلافة إلى اختيار أهل الحل والعقد. وجعل المسلمين في هذا الحق عصبة واحدة.‎ 


للق ص ۱۲۹ . (ط). 
)۲( ص 7 ., (ط). 


د 0۷۹4 - 


ليس من المتعذر على المسلمين أن يسيروا على هذه الخطة إذا لم يكن في ذي العصبية 
القوية من الكفاية ما يتحقق في غيره من ذوي العصبيات الواهنة» ومن المحتوم عليهم أن 
يختاروا ما فيه المقدرة الكافية» ويكونوا حوله قوة تنهزم أمامها كل عصبية قومية. 

فإن كان ذو العصبية التي هي أشد وأقوى كافيًا هذا المنصب فللمسلمين أن يعدوا ما 
OS O RE‏ ا ا 
يعن 06 ؤراى أن نبنت الفرشية 
في الحديث إن يرمي إل ما قق شرط الكفاية والقدرة على القيام بأعباء الخلافة؛ وهو قوة 
الحامية؛ وقد اختصت قريش لذلك العهد من بين سائر القبائل بقوة العصبية وشدة المراس» 
وذكر أن م من القائلين بنفي اشتراط القرشية في الخلافة القاضي أبا بكر البَاقِلاَنَ» حيث أدر ك 
ما آلت إليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلالء واستبداد ملوك العجم على الخلفاء”". 

فالحق أن ماقرره ابن خلدون من أن الك لا يحصل إلا بالقهر والغلبة لا يجري 
في الخلافة» فإنها قامت في عهد الخلفاء الراشدين على البيعة الاختيارية» والمؤلف نفسه 
تعاصت عليه الأدلة» وخانته السب فلم يستطع أن يأتي بدليل أو شبهة على أن الخلافة في 
سائر أطوارها لم تقم إلا على القهر والغلبة. 

عد عاد عد 

قال المؤلف في (ص77): «وطبيعي في الأمم المسلمة بنوع خاص أن لا يقوم فيهم 
ملك إلا بحكم الغلب والقهر أيضًا». 

يذهب المؤلف إلى أن نظام الملكية لا يقوم بين المسلمين عن اختيارٍ منهم» وزعم أن مبادئ 
الحرية والإخاء والمساواة التي جاء بها الدين تقتضي أن لا يقوم فيهم ملك إلا بالقهر والغلبة. 

والحكومة - في تقسيم أرسطو- إِمّا ملكية أو أرستقراطية أو شعبية» وكل واحد من 
هذه النظم إِمّا طبيعي» وهو ما يعمل خير الأمة» أو جائر وهو ما يتصرف في شئونها بغير 
حكمة. فالملكية عند أرسطو قد تسير على منهج من العدل والنصح للرعية. 


(1) حديث متواتر ؛ روي عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي رضي 
الله عنه . أما حديث أنس فأخرجه أحمد في «المسند» :0179 ۸۳ء وأبو يعلى في «المسند) 5 : (77١‏ 0)1731414 


والطبراني في المعجم الكبير» ١‏ : 5557( 1/50 ) 
(۲) مقدمة ص ٠١۲‏ طبعة بولاق. (ط). 


- 68٠ د‎ 


وقسم منتسكيو"" الحكومة إلى جمهورية؛ وملكية» واستبدادية» والفرق بين الملكية والاستبدادية 
أن الأول تكون السلطة فيها بيد فرد يحكم بمقتضى قوانين مقررة؛ والأخرى لا يرتبط الحاكم فيها 
بقانون ولا عرف بل يدبر زمامها على ما يشاء ويبوىء فالملكية عند منتسكيو تخالف الاستبدادية. 
فالواجب إِذَا على المؤلف أن يبين ماذا يريد من الك فإِنَّ الحكومة التى يرأسها رَد 
إذا كانت تعمل على طريق الحزم والشريعة العادلة لم نجد في مبادئ الإسلام ما يمنع من 
نا 


قال المؤسف في (ص۲۷): «من الطبيعي في أولئك المسلمين الذي يدينون بالحرية رأياء 
ويسلكون مذاهبها عملاء ويأنفون الخضوع إلا لله رب العالمين» ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد 
في كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل في خمسة أوقاتهم للصلاة» من الطبيعي في أولئك الأباة 
الأحرار أن يأنفوا الخضوع لرجل منهم أو من غيرهم» ذلك الخضوع الذي يطالب به الملوك 
رعيتهم» إلا خضوعا للقوة» ونزولا على حكم السيف القاهر». 

يقول الكَوَاكِيَ”" في «طبائع الاستبداد»”": «بُني الإسلام - بل كافة الأديان - على 
لا إله إلا الله» ومعنى ذلك أنه لا يُعبد حقا سواه؛ أي سوى الصانع الأعظم»» ومعنى 
العبادة التذلل والخضوع» فيكون معنى لا إله إلا الله: لا يستحق التذلل والخضوع شيء 
غير الله» فهل والحالة هذه يناسب المستبدين أن يعلم عبيدهم ذلك ويعملوا بمقتضاه؟! 
كلا ثم كلا ... ولهذا ما انتشر نور التوحيد في أمة قط إلا وتكسرت بها قيود الأسر». 


حن ما يقول الكَوَاكِِيَ» ثم مما يقول المؤلف من أن الإسلام يرفع همم أتباعه ويزكي 
نفوسهم من الخضوع إلى رجل منهم أو من غيرهم متى حاول اضطهادهم أو العبث 


)١(‏ مونټسکیو » البارون دو لا بريد أي دو 11ع Baron de la Brêde et 06 M01‏ (-1755م): كاتب» فيلسوف». 
فرنسي. يعد أحد أبرز الفلاسفة السياسيين الغربيين في القرن 18م. أهم آثاره: ”رسائل فارسية“ ۵۲5465 565]]ع.آ » 
و“روح القوانين ”( أو: روح الشرائع ) 5 065 De "pt‏ درس فيه طبيعة الدولة وعلم القانون» وكان له أثر بعيد في 
تطور الفكر السياسي الغري. ( انظر: منير بعلبكي : معجم أعلام المورد ص 447 : 44 4 العقيقي : المستشرقون ١‏ : /101) 

(۲) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود. الكواكبي . الحلبي ‏ المعروف عبد الرحمن الكواكبى ١849:1755‏ 
- ۱۳۲۰ ه ۱۹٠۲:‏ م) : صحافي ٠‏ أديب. ولد في حلب ( بالشام )» وأنشأ فيها جريدة #الشهباء؛ مسنة 1۸۷۷. 
اضطهده الأتراك لأفكاره التحررية ودعوته إلى النهوض والإصلاح . جال في زنجبار والحبشة . وأقام في مصر. 
وتوني بها . له كتاب «أم القرى» و»طبائع الاستبداد». (انظر: الطباخ : إعلام النبلاء ۷ : 241/7 محمد محمد حسين : 
الإسلام والحضارة الغربية ص )٠١9‏ 

(۳) ص .۳٤‏ (ط). 
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بحقوقهم» أمّا إذا عرفوا من الرئيس المسلم عدلا واستقامة» فإنهم يبذلون له حسن الطاعة» 
ويمحضون له النصيحة» ويكون صعوده على عرش الخلافة برضى واختيار منهم» وليس 
في هذا غضاضة على ما أشربوه في قلوبهم من مبادئ الحرية والمساواة» وإخلاص العبودية 
لله» فإن الذي لقنهم الحرية والمساواةء وأمرهم بالإخلاص في توحيده هو الذي قال هم: 
ا كايا أبن اموا ولسوأ آنه ايعو الول وول لتر ينكد 4 [النساء:4 5]. 

ثم إن الرعية التي كان يسوسها عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز كانت تمد 
رقابها إلى أميرها طائعة» ولم تفقد شيئًا من حريتهاء ولا إخلاص العبادة لخالقها. 

3% 3 KF 

قال المؤلف في (ص۲۸): «إن) الذي يعنينا في هذا المقام هو أن نقرر لك: أن ارتكاز 
الخلافة على القوة حقيقة واقعة» لا ريب فيها. وسيّان بعد ذلك أن يكون هذا الواقع 
المحسوس جاريًا على نواميس العقل أم لاء وموافقًا لأحكام الدين أم لا». 

ملأ المؤلف آذاننا بكلام يدورٌ على أن الخلافة واللك لم يرتكزا إلا على القوة والرهبة» 
ثم انقلب إلى حرفة الت لتشكيك الذي آلى على نفسه أن لا يخرج بنا من بحب حتى يحاول أن 
يفتننا به مرة أو مرتين. 

ونحن نلفت النظر عن الرأي المطوي في صدر المؤلف. ونلقي الكلمة الفاصلة 
فنقول: إن ارتكاز البيعة على القوة والسلطان دون أن يكون لأهل الحل والعقد فيها 
0 ميس العقل» ولا موافق لما أرشد إليه الدين» وكذلك الدين 

أمّا استناد الخلافة بقوة الجند و السلاح بعد قيامها على قاعدة اختيار الأمة فأمر 
ينطبق على قوانين العقل بغير تردد» وحق تهدي إليه الشريعة بِحَتٌ وتأكيد فإنَ القصد 

من إقامة السلطان كف الأيدي العادية على الحقوق » فوجب إعداد القوة من جند وسلاح 
مكافحة الأعداء والبغاةء وحماية حرم الشريعة من أن تعبث بها يد آثمة» أو نفس ماردة. 

وعلى الأمة اليقَظَّة أن تتخذ من التدابير ما يمكنها من مشاركة الخليفة في تصريف 
هذه القوة المسلحة؛ ؟ حتى | إذا خاب ظنها فيه» وأخذه الاستيداد بالاثم» وجدت الطريق 
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إلى اتقاء بأسه. وكف يده أمرًا ميسورًا. 
عد عإد عد 


قال المؤلف في (ص۲۸): «لا معنى لقيام الخلافة على القوة والقهر إلا إرصادهما لمن 
يخرج على مقام الخلافة» أو يعتدي عليه» وإعداد السيف لمن يمس بسوء ذلك العرش» 
ويعمل على زلزلة قوائمه». 

ب ا سار ودار ايه ررمتابد لتقي عار ره ار 

متحفزهء وتقمع شر من يثير فتنة يضطرب ها نظام الأمن والسلام» وقد أتى عليها حين 
من الدهر» وهي لا تنتضي حسامهاء ولا تلمع بإنذارها ووعيدها إلا في وجه عدو يتربص 
با مؤمنين الدوائرء أو ثائر عصفت به ريح الأهواء» وما له في أولي الألباب من ولي ولا 
عاذر» وأدركها زمن بعدت فيه عن حقيقتهاء فخلطت عملا صا ًا وآخر سيئًاء وربا 
كان إثمها في بعض الأحيان أكبر من نفعهاء وليس إصلاح شأنهاء وإعادتها إلى سيرتها 
الكل عن ارون عل م الك ىواعد وه يك 
2 عإد 3 

قال المؤلف في (ص۲۹): «وإذا كان في هذه الحياة الدنيا شيء يدفع المرء إلى الاستبداد 
والظلم ويسهل عليه العدوان والبغي فذلك هو مقام الخلافة» وقد رأيت أنه أشهى ما 
تتعلق به النفوس» وأهم ما تغار عليه يه. وإذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة وأمدته| 
القوة ة الغالبة فلا شيء إلا العسف. ولا حكم إلا السيف». 

الظلم والاستبداد ينشآن عن علتين : 

أولاهما: أن يحمل الحاكم بين جنبيه أهواء غالبة ونفسًا غير زاكية. 

وثانيته|: جهل الأمة وتخاذهاء بحيث لا يتحد زعماؤها على تقويمه بالتي هي أحكم 
وأقطع لدابر الاستبداد. 

وقد يُنيت الخلافة بحقٌ على ما يُتوقَى به من هاتين العلتين الفاقر تين» فجاء في شروط 
الخليفة أن يكون عاًا عادلاء وجاء ني واجبات الأمة أن تشاركه في الرأي» وتقوم على 
مراقبته» وحمله على طريق العدل بالوسائل الكافية. 
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فإن وقع من الخليفة استبداد أو عدوان فالتبعة مُلقاة على عنق الأمة لا على مشروع الخلافة. 
ولو كان مقام الخلافة يحمل بطبيعته على الاستبداد والبغي لم ترفع العدالة رأسهاء ولم تنشط الحرية 
من عقاها يوم جلس عليه الخلفاء الراشدون ومن حذا حذوهم كعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -. 
د 3% عإد 


قال المؤلف في (ص١”7):‏ «من هنا نشا الضغط الملوكي على حرية العلم واستبداد 
الملوك بمعاهد التعليم». 

بحس المؤلفُ حَظ المسلمين في السياسةء فكففنا شيئًا من غلوائه؛ وما راعنا منه 
الآن إلا أن يلصق بملوك الإسلام وصمة الضغط على حرية العلم» ويطلق العبارة بكل 
صراحة كأنه لا يشعر بأن في الدنيا شيئًا يقال له التاريخ. 

أيريد منا أن نطارحه الحديث في النهضة العلمية الإسلامية فنقف به على مبدأ نشأتهاء 
أو نمر به على سائر أطوارهاء ونريه كيف كان الملوك والأمراء يسعدونها بالترجمة» وإنشاء 
المدارس» وتأسيس ال مكاتب» وإجلال العلماء» وإسباغ النعم على المؤلفين؟ إناعن تفصيل 
الحديث في هذا السبيل لفي شغْلء ولا طاقة لنا إلا بأن نلقي على الحكومات الإسلامية 
نظرة إجمالية» ونقول فيها كلمة يطل منها القارئ على الحقيقة؛ ليشهد على بينة بأ المؤلف 
يباهت المسلمين وملوكهم على مسمع من التاريخ وم رأى من مآثرهم الباقية. 

قامت دولة بني أمية وكانت #ممهم مصروفة إلى فتح البلادء وتوسيع نطاق الدولة 
الإسلامية» فلم تتو جه عنايتهم إلى الزيادة على ما بين أيديهم من علوم إسلامية أو عربية» 
سوى ماجاء في التاريخ من أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - كان «يستمر إلى 
ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها لرعيتهاء وسائر ملوك 
الأمم وحروببهاء ومكايدهاء وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة' 

وأماما قام به خالد بن يزيد بن معاوية”" من نفسه» فاستقدم راهبًا روميًا من 
(۲) هو: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » الأموي » القرشي » الدمشقي » أبو هاشم ( - 85 ه ۷٠٤:‏ م» أو: 

٠١‏ ه ): أميرء أموي . أديب »عام وحكيم . بايعه بنو أمية بالخلافة بعد موت أبيه فزهد بها حبا في العلم وانصرف 


يؤلف ويترجم كتب الكيمياء والطب والنجوم . (انظر: ابن طولون : قيد الشريد ص 0١‏ ابن خلگان : وَفيّات 
الأغيّان ۲ )۲۲٣: ۲۲۴٤:‏ 
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إسكندرية» وأخذ عنه صناعة الكيمياء ثم أمر بنقلها إلى العربية» وكذلك عرّب 
ماسر جويّه” أحد الأطباء المعاصرين لعبد الملك بن مروان كتابًا في الطب» وبقي في 
خزائن الكتب بالشام» و لما تولى عمر بن عبد العزيز أخرجه منهاء وأصبح متداولا في 
أيدي الناسء وجاء في «الفهرست» لابن النديم”" «أن أبا العلاء ساكًا - كاتب هشام بن 
عبد الملك - نقل من رسائل أرسطو إلى الإسكندر». 

انقرضت دولة بني أمية في المشرقء ولم ينهضوا با عند الأمم الأخرى من علوم 
حكمية وفلسفية؛ للعذر الذي أومأنا إليه» ولكنهم لم يضطهدوا عالما لعلمه» ولم يقطعوا 
سبيل علم دون مبتغيه. 

ثم خلفهم بنو العباس» وقد اتسع نطاق المالك الإسلامية» واستحكمت عرى 
الدولة؛ فما استقرت مقاليد الخلافة بأيديهم حتى :هضوا بالعلوم على اختلاف فنونهاء فعني 
المنصور بنقل علوم الهندسة والطب والنجوم» وتتابع الخلفاء على هذه الخطة المحمودة» 
والنهضة العبقرية للخليفة المأمون أشهر من أن يشار إليها بالبنان» وظلت هذه النهضة 
قائمة يشد أزرها الخليفة عقب الخليفة» حتى أصبحت علوم اليونان والفرس وغيرهما 
درس بلسان عربي مبين. 

وَهِنَعَظْمُ الخلافة العباسية وهِيِض جُنَاحُهَا فظهر حوها دول في الشام ومصر 
وفارس وخراسان وغيرها كدولة بني بوه وبني مدان وبني زيار وبني سامان والدولة 
العْزْنَويّة والسلجوقيةء وملوك هذه الدول القائمة على أطلال الخلافة العباسية «اقتدوا 
بخلفاء ء النهضة في ترغيب أهل العلم واستقدامهم إلى عواصمهم في القاهرة وغَرْنّة 
ودمشق ا ا 


)١(‏ ماسرججويّه (- بعد ٠١١‏ ه:٠۷۲‏ م): طبيب يودي ( سرياني ) من البصرة ء خدم الخلفاء الأمويين بين 1۸۳ و 
۰م . نقل من السريانية إلى العربية ( كتاب ) «الطب» للقس هارون (اهرن) . وله كتاب في الغذاء؛ وآخر في العين. 
(انظر: ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ص ۲۳۲ : ۲١٤‏ القفطي : أخبار الحكماء ص ۲۱۳» عبد الله بن محمد » 
البدري : نزهة الأنام في محاسن الشام ص 4۰( 

(۲) ص ۱۱۳. (ط). 

(") تاريخ التمدن الإسلامي ج۳ ص159. (ط). 
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نوح السامان» ومحمود بن سُبْكْتئن العَزْئَوِيَ وسَيّف الدَوْلّة ابن حَمْدَانَ وسَابُور بن 
أردشير”” وزيربهاء الدولة ابن بُوَيْهه ونظام الملك”" وزير السلطان السلجوقي» وقابوس 
بن وَشمكير الزياري» ويعقوب ابن كلس وزير العزيز بالله ثاني ملوك الدولة الفاطمية» 
والصاحب ابن عَبّاد وزير مؤيد الدولة ابن بوبه .. إلى غير هؤلاء من ملوك ووزراء عرفوا 
قيمة العلم وخلوا سبيل الأفكار تتمتع بملاذه وتنفق من طيباته كيف تشاء. 

وإذا مرحنا الطرف في دول الأندلسن والمخرب رأينا كثيرًا من ملوكها شادوا صروح 
العلم» وأوسعوا ميدان ا منافسة في فنونه» مثل الحم المستنصر بالله الخليفة بقرطبة» 
ويوسف بن عبد المؤمن سلطان مرّاكشء وغيرهما من ملوك الطوائف» وبعض ملوك 
الدولة الحَمصِيّةء والدولة الحسينية في تونس. 

ولعل المؤلف قرأ في بعض الكتب أن من طبائع الاستبداد الضغط على العلم» فضم 
إلى هذه النظرية ما يعتقده من أن خلفاء الإسلام وملوكه مستبدون. فانتظم له قياس 
منطقي من الشكل الأولء وهو ملوك الإسلام مستبدون. وكل مستبد يضغط على 
العلم» فالنتيجة: ملوك الإسلام يضغطون على العلم. 

ولكن ماذا ينفع هذا القياس والتاريخ الصحيح يشهد بأن خلفاء الإسلام وملوكه 
رفعوا لواء العلم» ومنهم انبعثت أشعته إلى الشرق والغرب. 

قال روبودان الإنجليزي في كتاب «تاريخ الموسيقى“: «بعد فتح بلاد الفرس 
أصبحت ينابيع العرفان تنهمر إلى العرب على طريق دمشق وحلب وإسكندريةء 
وتجري على سواحل إفريقية الشمالية إلى بلاد أسبانياء حتى انتهت ت إلى قرطبة التي أنشأها 
الأمويون» فأصبحت مركز العلوم والمعارف إلى أنحاء أوربا». 


)١(‏ ملك بخارى وما وراء النهر وهو أول من أنشأ مكتبة عامة في الإسلام. (ط). 

(۲) أنشأ مكتبة عامة ببغداد سنة 87 وإليها أشار أبو العلاء المعري بقوله: 
وغنت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل مهباب (ط). 

(۳) مؤسس المدرسة النظامية ومكتبتها العامة بغداد. (ط). 

)٤(‏ هو : يعقوب بن بوس ف بن إبراهیم » آبو الفرج » المعروف بابن كلس (-» ه:140م): وزير الخليفة العزيز والمعز 
( العبيديين ) . كان يبوديا فأسلم. . ول( كتاب )في الفقه عل مذهب الباطنية يعرف بالرسالة الوزيرية (انظر: العَبّاسي : 
معاهد التَنْصِيْص ۲ :۴ الزْرَكِيَ : الأعلام 8 ۲٠۳:‏ د. عبد المنعم عبد الحميد سلطان : بحث ( دور يعقوب بن كلس 
في تاريخ مصر الإسلامية ) نشر في : م . كلية الآداب ( جامعة أسيوط » فرع سوهاج ) )١١18:89:)١154(1991: ١‏ 

(5) ص ۳۸۳ طبع لندن سنة ۱۸۹۳. (ط). 


- 0۸٦ - 


وقال: (إِنَّ العرب في القرون الوسطى كانوا حَمّلة العلم والعرفان إلى بقية أنحاء 
العام وبين| كانت أوروبا غارقة في أشد دياجير الجهل ظلامًا كان الخلفاء في بغداد - 
عاصمة مُلكهم - وقد بلغوا أعلى شأو في المدنية والعرفان؛ لأهم كانوا ملوكًا ل مالك 
ظ عظيمة تمتد من نهر الغنج شرقا إلى | لمحيط الا طلنتيكى غربًا حيث تو جد ط: جة). 

وقال: «وبفضل سهرهم - يعني خلفاء قرطبة - على العلوم أصبح أطباء العرب. 
وفلاسفة قرطبة حملة راية العلم في العالم”"2. 

وإذا حكى التاريخ أن ا متوكل العباسي في الشرق والمنصور ابن أبي عامر في الغرب 
اضطهدا الفلسفة فذلك شيءٌ لا يذكر إزاء النهضة التي قام بها غيرهم من ملوك وأمراء 
يخرجنا عدهم وعد ماثرهم العلمية إلى أسهاب لا يسعه المقام. 

قال المؤلف في (ص :)"”١‏ «ذلك تأويل ما يلاحظ من قصور النهضة الإسلامية في 

قد أريناك أن ملوك الإسلام كانوا يساعدون على توسيع دائرة ا لمعارف» ويقبلون ما 
تنتجه العقول السليمة باحتفاء وترحاب» وقد كانت الكتب السياسية تؤلف بمرأى منهم 
ومسمع» وكثير منها يؤلف من أجل صاحب الدولة أو وزيره» مثل كتاب «سياسة المالك 
في تدبير المالك» ألفه ابن أبي الربيع للمعتصم(") العباسي» وكتاب «نهج السلوك في سياسة 
الملوك» ألفه الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله لصلاح الدين الأيوبي. وكتاب «لطائف الأفكار 
وكاشف الأسرار» في علم السياسة ألفه القاضي حسين السمرقندي للوزير إبراهيم باشاء 
وبعض هذه الكتب يقدمه مؤلفه بنفسه إلى الملك. كما قدم ابن خلدون نسخة من مقدمة 
تاريخه إلى صاحب تونس أبي العباس الحفصيء ثم إلى السلطان برقوق صاحب مصر. 

بل كان من رجال الدولة من يؤلف في السياسةء كا ألف القاسم أبو داف - أحد 


)١(‏ ص 84". (ط). 

(۲) منه ص ۳۸۹. (ط). 

(۳) وقع في طبعة النوادر: «ابن الربيع» بدلا من ابن أبي الربيع» وكذلك يلاحظ أن المحقق ذكر هناك في المامش أن 

(4) هو: القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل » العجلي » الوزير» البغدادي ‏ أبو دف المعروف بأبي دف العِجْلٍ 
۲۲١ -(‏ ه ): أمير الكرخ» وسيد قومه» وأحد الأمراء الشجعان الأجواد الشعراء. كان من قادة جيش المأمونء 
وأخبار أدبه وشجاعته كثيرة » وللشعراء فيه أماديح . وله كتاب «سياسة الملوك». و البّرّاة والصيد» . (انظر: ابن 
فتيبة : المعارف ص 47 ۰٤۲۰‏ ابن خلكان : وَفيّات الأغيّان ٤‏ : ۷۳ : 9لاء الذهبى : سير النبلاء )٥٦۳ : ٠١‏ 
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قواد المأمون ثم المعتصم - كتاب «سياسة الملوك»)”"2» وألف عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
ولي الشرطة ببغداد رسالة ٤‏ السياسة الملوكية". 
عد عد عاد 

ب ا ا لي SS‏ 
راشا اعات لرن دلت ده لعزا عن لماعل وجو ار 

اقتحم المؤلف في هذه العبارة شططًا لا يقع فيه خبير بالتاريخ عارف بقيمة الأمانة 
في العلم. طالع أا القارئ كتب التاريخ كتابا كتاباء وقلّبها إن شئت صحيفة صحيفة 
فلا أحسبك: تعثر على مثال يشسهد بن ملكا من ملوك الإسلام غضب لكتاب أل ني 
السياسة:؛ أو كرة للناس أن يتر جوا كتابًا في السياسة. أو عَنْتَ شخصًا أف في السياسةء 
أو أصدر إنذارًا على التأليف في السياسة. 


ضغط بعض ملوك الإسلام على الفلسفة؛ ك قصصناه عن المتوكل العبامي والمنصور 
ابن أبي عامر لاعتقاد ضررهاء أو تقربًا من قلوب العامةء ولا تكاد تعلم أن أحدًا منهم 
اضطهد علم السياسة. إلا ما كان من السلطان عبد الحميد الذي انتهى به الاستبداد 
والضغط على حرية الفكر إلى غاية لم يسبق ها نظير”» ومن ذلك الاستبداد المتناهي تعلم 
عبد الرحمن الكواكبي كيف يؤلف كتابي «طبائع الاستبداد»» و»اجمعية أم القرى». 
6 6 
قال المؤلف في (ص١"):‏ الو ثبت عندنا أن الأمة في كل عصر سكتت على بيعة 


(۱) ترجمته في ابن خلكان. (ط). 

(۲) فهرست ابن النديم ص .١١7‏ (ط). 

)۳( المؤلف هنا يردد ما كان يشيعه الكماليون من بود الدونمة أعضاء ء حزب الاتحاد والترقي المتربصين بالخلافة 
لإسقاطها ا RG‏ على الخلافة 
وتفسيم العا الإسلامي وإقامة دولتهم في فلسطين فإنهم أشاعوا على السلطان عبد الحميد كل سوء ووصفه 
بالسلطان الأمر ونشرواعنه الأكاذيب: وقد اتكشف زيف هذا في بعد . ولا مجال هنا للإطالة» ولمن أراد التوسع 
فليطالع مثلا: أنور الجندي: « السلطان عبد الحميد .. صفحة ناصعة من الجهاد والإيمان والتصميم لمواجهة تحديات 
الاستعار والصهيونية 1 فتحي رضوان : مقال ( شخصية حيرت التاريخ والمؤرخين : السلطان الذي حارب 
الصهيونية و تحدى أوربا) نشر في : م. الدوحة (الدوحة » قطر) 5 : ۱۹۸۲( ۷۷) ٤٤:‏ : ۷٤ء‏ ... إلخ ٠‏ بل انظر 
«مذكرات السلطان عبد الحميد». 
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الآننامة فكان للك اماع سك تايل ل ت أن الاه مارفا فل اف رت 
بالفعل في كل عصر في بيعة الإمامة واعترفت بهاء فكان ذلك إجماعا صريحاء ولو نقل إلينا 
ذلك لأنكرنا أن يكون إجماعا حقيقيًاء ولرفضنا أن نستخلص منه حك شرعيًاء وأن نتخذه 
حجة في الدين. وقد عرفت من قصة يزيد كيف كانت تؤخذ البيعة ويغتصب الإقرار». 

اندفع المؤلف يخوض في الإجماع على غير ب منه» ويورد على الطعن في انعقاده في 
مسألة الإمامة قصة يزيد بن معاوية. 

علماء الإسلام في ناحية وصاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم» في ناحية أخرى. 

يظهر جليًا أن ا مؤلف اشتبه عليه الإجماع على وجوب نصب إمام بالإجماع على مبايعة 
إمام بعينه» والذي يتحدث عنه أهل العلم إنا هو وجوب نصب الإمام» وهذا الوجوب 
لم يحدث فيه خلاف بين أصحاب رسول الله - ية - والتابعين لهم بإحسان» وأما مبايعة 
إمام خاص فيكفي في انعقادها اتفاق جماعة من أهل الحل والعقد بحيث تكون كلمتهم 
العليا على مَنْ خالفهم. 

قال إمام الحرمين في كتاب «غياث الأمم“': «اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق 
المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة»» ثم قال: «الإجماع ليس شرطا في عقد 
الإمامة بإجماع». 

فاستدلال المؤلف على إبطال الإجماع في حكم الخلافة بعدم الإجماع على ولاية 
يزيد منطق يترفع عنه أصحاب الأقيسة الشعرية» ولا يآتيه المولعون بالمغالطات إلا أن 
يصوغوه في أسلوب أبرع من أسلوب المؤلف وأخفى. 

د 3F‏ د 

قال المؤلف في (ص۳۲): «وقد زعم الإنكليز أَنَ أهل الل والعَقّد من أمة العراق 
انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالإجماع» اللهم إلا أن يكون قد خالف في ذلك نفر 
قليل لا يعتد بهم كأولئك الذين دعاهم ابن خلدون من قبل: شواذ». 

ما كان للمؤلف أن يتهجم على عِلّم راسخ القواعد محكم المباني فيخلطه بالمجون. 


)١(‏ توجد نسخة منه في الخزانة التيمورية. (ط). 
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ويضرب له أمثالا لا تلتقي معه في نَسْقَء وإن كان الحديث ذا شجون. 

الإجماع الذي بسند إليهق: تقرير الأحكام هو اتفاق مجتهدي الأمة (على حكم 
شرعي» وهو في قضية الخلافة وجوب نصب الإمام. أما مبايعة الشخص المعين فإنه 
لايشترط فيها اتفاق مجتهدي الأمة)”""» بل المدار في انعقادها على جماعة من أهل الحل 
والعقد وإن لم يكن من بينهم مجتهد أصلا. 

فإيراد المؤلف قصة يزيد طعتا في الإجماع المستدل به على حكم الخلافة تخبط في ليل 
دامسء والانتقال منها إلى قصة قيصل» وتمثيل مَن خالفوا في انتخابه بمن دعاهم ابن 
خلدون «شواذ» خيال لا تقبله أذواق أهل العلم» وشاهد يوضح أن المؤلف لا يفرّق بين 
الإجماع على وجوب الخلافة» والاتفاق على مبايعة شخص بعينه. 

د جد عد 

قال المؤلف في (ص77): «لو ثبت الإجماع الذي زعموا لما كان إجماعا يعتد به» فكيف 
وقد قالت الخوارج: لا يجب نصب الإمام أصلاء وكذلك قال الأصم من المعتزلة» وقاله 
غيرهم أيضًاء كما سبقت الإشارة إليه. وحسبنا في هذا المقام نقضًا لدعوى الإجماع أن 
يثبت عندنا حلاف الأصم والخوارج وغيرهم وإن قال ابن حَلْدُون: إنہم شواذ». 

م يخالف في وجوب الإمامة جميع الخوارج» وإنم المخالفون طائفة منهم» وهم 
النَحِدَات»ء وقد نقلنا لكم آنا قول ابن حزم في كتاب «الفِصّل' : اتفق < جميع أهل السنة. 
وجميع المرجئة» وجميع الشيعة؛ وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة يجب 
عليها الانقياد لإمام عادل ... حاشا النحِدّات من الخوارج. 

نا لاحم نقد قال إمام الخرفين ل قر ek‏ ا ون واجب؛ 
وَدَمَبَ عبد الرّحَنِ بن كيان (هو الأصم) إل آله ا يجب وو ترك الاس أخيافاء 
يلْتَطِمُونَ ااا وَاخلَافَا لا َعم ضَايِط ولا يريط سات رأ م راط . وَهَذَا 
الرخل عجو م على س الْعَصَاء وَمَُبلَةِ اوق بالعُقُوقٍء لا اب جِجَابَ الْإنْصَافِء 
ولغ ا ات العاف ولا سكن إا عند الالال عَنْ ربَْة الإجماع» وَالخَيد 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من طبعة النوادر. 
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عن تن الاباع. . وهو مَسْبُوقٌ جما م مَنْ أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ صَارِقَةَ وَغَارِبَة وَاتَمَاقٍ 
اهِب الْعُلَاء قاط“ . 

فالتحقيق أن مخالفة هذه الطائفة في قضية الخلافة لا يُعتدٌ بهاء وليس هما في الطعن 
على الإجماع من أثرء ولا نجعل أقوالهم لاغية لكونمم من الطوائف التي يراها أهل السنة 
على غير حق» فإن خلاف أمثالهم في الأحكام الشرعية يمنع من انعقاد الإجماع. كا هو 
المختار عند الغزالي والآمِدِي وغيرهماء وإنما نصرف النظر عن خالفتهم هذه لوجهين: 

أحدهما: أن خلافهم طرأ بعد انعقاد الإجماع من تقدمهم على وجوب نصب الإمام» 
وحدوث قول بعد انقراذ ض العصر الذي انعقد فيه الإجماع على حكم شرعي مردودٌ على 
وجه صاحبه. 

ثانيها: أنهم قيدوا مخالفتهم بحال» وعلقوها على أمر لم تجر به السئن الكونية في هذه 
الحياة» وهو تواطؤ الأمة على العدل» وتنفيذ أحكام الله فيا بينهم» وهذا التواطؤ مما دلت 
التجارب والمشاهدات الطويلة على أنه خارج عن طبيعة البشرء إلا أن ينقلب الناس 
ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

والأشبه أن يكون خارق الإجماع ني مثل هذا الحكم الواضح مدفوعًا ببوى يعمي 
عليه الدليل الساطعء وكذلك نقل أبو منصور البغدادي ما يؤيد أن الأصم كان يخرق 
الإجماع استسلامًا لأهوائه» فقال في كتاب «المَرْق بين الفِرّق»: «قال (يعني الأصَحٌ): لا 
تتعقيد (اي الإمامة) إلا بإتماع عليها . وإنما قَصَّدَّ بذلك الطعن في إمامة علي - رَضِيَ الله 
عنه - لأن الأمة لم تجتمع عليه لثبوت أهل الشام على خلافه إلى أن مات» فأنكر إمامة علي 
مع قوله بإمامة معاوية لاجتماع الناس عليه بعد قتل علي - رَضى الله عَنْهُ -». 

د ¥ عاد 

قال المؤلف في (ص77): «عرفت أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة 
والإشارة إليهاء وكذلك السنة النبوية قد أهملتهاء وأن الإجماع لم ينعقد عليهاء أفهل بقي 
هم من دليل في الدين غير الكتاب أو السنة أو الإجماع؟» 


)0( غياث الأمم في التياث الظلم ص ۲۳ تحقيق عبد العظيم الديب. 
() الفرق بين الفرق 
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قبل أن نأخذ في مناقشة هذه المزاعم, نذكّر القارئ بأمر تناولنا البحث فيه آنا وهو 
e‏ »لا في عقيدة من عقائد الدين» وما 

١‏ تب على الفرق بين الأحكام العملية والعقائد أن الأحكام العملية يكتفى فيها بالأدلة 
ELE‏ تقوم إلا على براهين قاطعة. 


ونضع بين يدي القارئ أيضًا أن العدول عن ظواهر الألفاظء وتأويلها إلى غير ما 
يفهمه أسلوبها العربي من المعاني الجلية غير مسموع في مقام المناظرة فإن الألفاظ في سائر 
اللغات تحتمل الصرف إلى معان غير مقصودة, وذلك بها يدعى فيها من نحو الحذف 
والمجاز من غير دليل ثابت أو قرينة قائمة. 

ونتخلص من هذا إلى أنَّ سنن الشريعة في إرشادها أن تعنى بالأحكام أو الحقائق 
التي شأنها الغموض» فتدل عليها بتصريح وتأكيد» حسب أهمية ا لحكم» وبُعده من 
متناول العقول» وهذا لم ترد فيها أوامر با تدعو إليه الطبائع» وإن كانت مفروضة لحفظ 
النفس أو التشل؛ eS‏ 
أصل الفعل» كقوله تعالى يإ وڪاو أ وَأَشْرَنوأ واولا شرا 4 [الأعراف:٠۳]ء‏ وقوله تعالى: 
2 اناما طاب لکم م السا من و و 4 [النساء:"] فلا غضاضة على حكم 
الخلافة إذا لم يرد به قرآن يتلى؛ إذ ليست الخلافة شيئًا زائدًا على إمارة عامة» تحرس شعائر 
الدين» وتسوس الناس على طريق العدل» ولم يكن وجه المصلحة من إقامة هذه الإمارة 
بالخفي الذي يحتاج إلى أن يأتي به قرآن صريح. ولكن وراء ذلك أشياء أخرى قد تنازع 
فيها الأهواء أو تختلف فيها الآراء» كإطاعة السلطان العادل» أو اشتراط أن يكون زمام 
الحكم في يد مسلمء فأرشد القرآن إلى الأولى منطوقاء وإلى الثاني مفهومًا بقوله: +( أا 
ين ممأ أيليطوا اهيعو ليسول وأ الأ نكر 4 [النساء :0 وقد نبهنا- فيا 
سلف - على أن النظر في وجه الأمر بإطاعة أولي الأمرء يقتضي وجوب إقامتهم. 

فالقرآن لم يصرح بحكم الإمارة العامة؛ اكتفاء بم| بشه في تعاليمه من الأصول التي 
تبينها السنة» ويرجع إليها الراسخون في العلم عند الحاجة إلى الاستنباط. ولأن في الأمر 
بإطاعة أولي الأمر عبرة لأولي الألباب. 


فقول المؤلف: «إنَّ القرآن قد تنزه عن ذكر الخلافة والإشارة إليها» كلمة لا تليق 
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بأدب عام شرعي» ولكن ال حوى كالزجاجة الملونة بسواد. تضعها على بصرك فتريك 
الأشياء بعد أن تجري عليها صبغة من لوا البهيم» وإذا صار الهوى بعض مقدمات 
الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى'. 

وأمَّاالسنةٌ فقد وردت أحاديثٌ صحيحة ذكر فيها الخليفة. والإمام, والبيعة 
والأميرء وقد جاءت هذه الأحاديث في أغراض متعددة» ومعان مختلفة. 


ا ع و 
والسلام - فيا رواه البخاري- « ا مراع وکلم كول عَن رَو لمم الذي َل 
التاسٍ داع رول عو زج جرع أل بوصو ع عَنْ رَعِهِ.». 

ومنها ما جاء في الأمر بملازمة الإمام» وعدم الخروج عنه؛ كحديث اتَلْرّمٌ جما 
ال وَإِمَامَهُمْ »0". 


ا ا O‏ ل O‏ امن ناكم ومركم 
جمِيعٌ عَلَ رَجُل واج بريد اَن ب َ شق عَصَاكُمْ أو يُعَرّقَ جمَاعَتَكُمْ IIE‏ 


ا «إذًا بويع Ne‏ : فاقوا الْآحَر من“ وحديث: ١‏ من باع ! إمَاماء َأَغْطَاءٌ 
صفق تو ومر لوو لبطِعة ما انطع قن جاء خر بازع اضر بوا رقب الأعر. 


ومنها ما جاء في مساق الأخبار عن وجودالخلفاء» وقرن بذلك الأخبار الأمر 


)١(‏ موافقات الشاطبي ج٤‏ ص ١١١‏ طبع تونس . (ط). 
)۲( بخاري ج٩‏ ص 1۲ طبع بولاق . (ط). 
( متفق عليه). أخرجه البخاري (897)( ۰ ) ومسلم(159()14859١‏ :۳)» وأبو داود(۲۹۲۸) 
)0 ۳۰ :*)» والترمذي )۱۷۰٥(‏ (۲۰۸ :). والنسائي في السنن الكبرى (11/17) (0 : 77) عن ابن عمر رضي الله عنه. 
فرق بخاري ج٩‏ ص ٥۲‏ ومسلم ج٦‏ ص "٠١‏ طبع القسطنطينية . (ط). . وقد تقدم تخريجه . 
(4) مسلم ج٦‏ ص 77. (ط). 
رواه لم 04:1010 :016۷4 (1401: 1°( 180 14° وأبو دود (4995) (4: 20740145 اله 
47٠‏ عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا. 
(5) مسلمج” صض۲۳.(ط). 00 
أخرجه مسلم في صحيحه ( 1861 ) (17: )١44‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. 
00 مسلم ج1 ص ١8‏ .(ط). 
أخرجه مسلم VY CE «E: ۱۸١ ٤(‏ »© وأبو داود »)۹41:٤()٤۲٤۸(‏ والنسائي (۷:۱۵۲ : 
۳ ). وني الكبرى )٤۳۱:٤( )۷۸۱٤(‏ ۰ وابن ماجه )۳۹۰٩(‏ (۲ :۱۳۰۹ :۱۳۰۷) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه مرفوعا. 
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2 ىة 


E‏ َسُوسْهُمْ الانيا كلا َلك بي 


نبي وَإِنَهُ لا ي دی و کون افا فک ون قالوا :م تامو ؟ قَالّ: فوا عة نه 
الأول َالأوّل)20. 


ومنها ما ورد مورد الإنكار والوعيد عن نكث اليد من طاعة الإمام» وأن يموت 


السلم وليس ي ويه كحليت: «مَنْ حَلَمَيَدَاِنْ عة لقي اله يوم القيامَة لا حجّة 1 
للوتن عات و رع غات ين ی ارهن الحديت رز | برد ف كر 
الإمام ولا الخليفة فإن الأحاديث السابقة تفسره. 


TS‏ :یارآ تكم الذي 

موه > لع م o7‏ اا و و ¢ رو بوه 
م ود عُبوتكعْ وَيُصَلون يكم وَتَصَلُونَ عَلَيْهُم وَشِرَارُ أ الذي خضو 
و ا بوه م ويلع ° 


e e US 
E E a ا ل‎ 


رام ەو 


بِطَانَة تام مُرُهبالمْرُوف وحص علب وبطائة تم مُه باكر وحص عَلَيْ فَاُخْصُومُ مَنْ 
ع2 حص الله “تحَال90. 


ومنها ما جاء لبيان منزلة الإمام العادل وفضله؛ كحديث سَبْعَ همهفي 
ظِلَدِيَوْمَ لاظِل إِلَاظِلَهُ. ... وصَدَّرَهَا بلْإمَامُ اْعَاولُ فقال (إِمَامٌ عَا غادل وحديف: 


)١(‏ مسلم ج٦‏ ص ۱۷. (ط). 
يح (متفق عليه). أخرجه البخاري (400) (5 : »)٤٩٩‏ مسلم .)۱٤۷۱:۳( )۱۸٤۲(‏ 
زفق سبلم لاض ٣‏ (ط). 
رواه مسلم )١1817/8:7901861(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا . 
(۳) مسلم ج ص .۲٤‏ (ط). 
أخرجه مسلم (7()1855: ۸۱٤۱)ء‏ والترمذي )١575(‏ (45:078). وأحمد (1:1) عن عَوْفٍ بْنِ مَالِنْ مرفوعا. 
)٤(‏ بخاري ج٩‏ ص۷۷ بولاق. (ط). 
رواه البخاري .)١11:301()3311(‏ والنسائي (۷ :7 » وي الكبرى (۷۸۲۵) )٤۳۳ :٤(‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه . 
(5) الموطأ بشرح الزرقاني ج٤‏ ص۹١٠‏ طبع بولاق. (ط). 
يح ( متفق عليه ) . رواه البخاري ( 11°( E)‏ :1 ومسلم(1٩‏ :۳1 1°( )¥10 :) والترمذي (۲۳۹۱) 
(0944 :1)» والنسائي (۲۲۲ :4)» وفي الكبرى ٤11:۳( )٥۹۲۱(‏ ) » ومالك في ”الموطأ“ )١5(‏ (407:7 : 91017) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
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50 


«إِنَّمَا الْإِمَامُ 4 جُنَةٌ ُقَائلُ من ورَائِهه وی پو فَن مر بتقوَى الله عر وجل وَعَدَلَه گان لَه 
ذلك اجر ون يمر عبر كَانَ علَْهِ م20 


فهذه الأحاديث الواردةٌ في أغراض شتى» وأسانيدٍ ختلفةء وكلها تدورٌ حول الإما» 
فتبينٌ مسئوليته» وتأمر بالوفاء ببيعته» وإطاعته وملازمته» وقتل من يحاول الخروج عليه» 
وتصف الأئمةء وتفرق بين خيارهم وشرارهم. هذه الأحاديث إذا وقعت في يد مجتهد 
يتبصر في حكمة أمرها ونهيها ووصفها لا يتردد في أن (نصب)”" الإمام أمرٌ حتمٌ» وشرعٌ 
قائمٌ» ولا يصح أن يكون هذا الحق إلا من قبيل الواجب. 

فقول المؤلف: «إنَّ السنة النبوية أهملت الخلافة» جراءةٌ يلبسها من خرج ليقطع 
الطريق في وجه الحقائق» حتى تدرج عليه الآراء الفجة» وأوضاع التي لم تزل في طور 
التجربة والاختبار. 

وأمًا الإجماع فقد أريناك وجه حجيته في سبق» وبينا لك أنه دليل قاطع؛ لأن شواهد 
عدو ق #لائل ال خجاءت و مواره ی من الاب و الم هده ال اه إن كان كل 
اها فد ظا راان عا شد هل راا ونر ه التواتر في إفادة القطع. 
وهو مؤلف من أخبار آحاد لا يفيد کل واحد منها بانفراده شيئًا يتعدى مراتب الظنون. 

وري ال جاع لقعي و الدي د الع الإسلام يلهجون به جيلا بعد 
0 - رَضِيَ الله عَنْهمْ - عقب انتقال صاحب الرسالة - صلوات الله 

- إلى الرفيق الأعلى» وقبل مواراة جثته الشريفة في قبره الكريم بادروا إلى الائتمار 
بتعيين إمام» ولم يجر بينهم خلاف في حكم إقامته» وإنما تنازعوا في مبدأ المفاوضة شيئًا 
قليلا في اختيار الشخص الكافي هذا المنصب» ثم تضافروا على مبايعة أبي بكر الصديق - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - » ومن تخلف عن المبايعة لم يذهب إلى الخلاف في وجوب نصب الاما 
وإنما هي الموجدة؛ لعدم إيثاره بالإمارة» أو لإنجاز المبايعة دون حضوره» وقبل أخذ 
رأيه في جملة المؤتمرين» وكذلك كان شأنهم في الاهتمام بأمر الخلافة لعهد سائر الخلفاء 


طرف من حديث رواه آي هريزة رشي اله غت مرفوعا أوله: «مَنْ أطَاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَان فَقَدْ عَصَى 
الله . 00 م تخريجه. 
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الراشدين فمن بعدهم» ومن يتخلف عن بيعة خليفة؛ فلعذر يرجع إلى عدم وفاقه على 
ببعة الشخص المعينء ولم ينقل عن أحد أنه توقف في وجوب نصب الأمير العام» أو 
قال: : « ليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور دينناء ولا لأمور دنيانا» مع أن المحدثين 
والمؤرخين ينقلون ما يدور في المحاورة بين أهل الحل والعقد» وما يقع من وفاق» وما 
يصدر عنهم من أقوال وآراء؛ ليس ها أهمية إزاء القول بعدم وجوب نصب الإمام» لو 
خطر على قلب رجل منهم. 

ومن الباطل أن يقال: إن سكتوا عن إبداء رأيهم في وجوب الخلافة رهبة من القوة 
المسلحة» » فإنَّ العصر الذي صدع فيه عبد الرحمن الأَصَمّ ونّجِدَة بن عامر بعدم وجوب 
نصب الإمام» لم تكن حرية الرأي» ولا سعة صدر السياسة فيه بأحسن حالا من العهد 
الذي يقوم فيه الرجلء ويجابه الخليفة بقوله: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا. 

عاد عإد عاد 

قال المؤلف في (ص777): «نعم بقي لهم دليل آخر لا نعرف غيره» هو آخر ما يلجئون 
إليه» وهو أهون أداتهم وأضعفهاء قالوا: إن الخلافة تتوقف عليها إقامة الشعائر الدينية 
وصلاح الرعية ...2 إلخ. 

المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة أنه لابد لاستقامة الأمر في أمة متمدينة"" سواء 
كانت ذات دين آم لا دين لهاء وسواء كانت مسلمة» أم مسيحية» أم يهودية» أم مختلطة 
الأديان. لابد لأمة منظمة» مهما كان معتقدهاء ومهما كان جنسها ولونها ولسانهاء من 
حكومة تباشر شؤونهاء وتقوم بضبط الأمر فيها. وقد تختلف أشكال الحكومة وأوصافها 
بين دستورية» واستبدادية» وبين جمهورية» وبلشفية وغير ذلك». 

الدليل المشار إليه يرجع إلى قاعدة قائمة على رعاية المصالح. وهي قاعدة قطعية؛ 
لأما منتزعة من أصول وأحكام مبثوثة في الكتاب والسنةء وقد أقامه العلماء في مناظرة 
النفر الذين خالفوا في نصب الإمام؛ ذاهبين إلى أنه لا تجب إقامة حكومة» ولا شك أن 
هذا الدليل ينسف مذهبهم نسفاء ولو خالف في شكل الحكومة مخالف لأفصح عن رأيه» 
ولكان لأهل العلم معه موقف غير الموقف الذي نراه في علم الكلام. 


)١(‏ )في طبعة النوادر: متمدنة. 
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فالدليل بالنظر إلى مذهب الخصم الذي كانوا يجادلونه به» حجة ساطعة» وليس 
بالدليل الهمين. ولا الضعيف. ولكن المؤلف لا يضبط وجه البحث» ولا جحد موضوعه 
حذا بيناء فيقع فيا لا يقع فيه الكرام الكاتبون. 

د د د 

قال المؤلف في (ص٤"):‏ «ولعل أبا بكر - رضى الله عنه- إنم| (كان)”" يشير إلى 
ذلك الرأي حينما قال في خطبته التي سبقت الإشارة إليها: لابد لهذا الدين ممن يقوم به». 

صدرت هذه المقالة من أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - في خطبته بعد وفاة 
النبي - ية - وبويع عقبها بالإمارة العامة» وتسمى خليفة» وسار في حكومته على منهج 
مطابق لمقاصد الشريعة» فالظاهر الجلي أن مقالته إنم| تفسر بمن يبايع على أن يحرس الدين» 
ويقيم مصالح الدنياء ويراعي في أحكامه نصوص الشريعة وقواعدها العامة أما الحكومة 
الاستبدادية أو البلشفية وما شاكلهاء فا كان لأبي بكر الصديق أن يعدها فيا يقوم بدين 
الله. وسنبحث بعد هذا في شكل الحكومة الذي لا يخالف مقصد الشريعة من إقامة الخلافة. 

2 2 

قال المؤلف في (ص 4 ”7): «ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المذهب أحيانا». 

يريد المؤلف أن القرآن ينحو نحو ذلك الرأي» وهو أنه لابد لكل أمة من نوع ما 
من أنواع الحكم» قال هذا بعد أن فصل أشكال الحكومة إلى دستورية» واستبدادية» 
وجمهورية» وبولشفية وغير ذلك. 

وليس بالعجيب من المؤلف أن يزعم أن القرآن يذهب إلى إقامة حكومة ماء وسواء 
ِعَلذُلك أن تكوت وستوريق أو انتدادية» جهوزيةة او فة وغرهل فإنهسيجايك 
في غير خجل بأن الخطط السياسية من خلافة وقضاء وغيرهما لا شأن للدين بهاء وإنا 
تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم. 

فعلى فرض أن يكون زمام أمرنا في يد المؤلف ومن يشاكله في التفكير» ويقع اختيارهم 
على شكل الحكومة البولشفية» فإن القرآن - بمقتضى زعم المؤلف- يأذن لنا بأن نمد هم 


)22 غير موجودة في طبعة النوادر. 


 هةاأل-‎ 


رقابنا خاضعين» ونكون لحكومتهم البولشفية أو اللادينية من الخادمين!!. 
عد عاد عند 

قال المؤلف في (ص 75): «إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي 
يريده علماء السياسة بالحكومة» كان صحيحًا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية» 
وصلاح الرعية» يتوقفان على الخلافة» بمعنى الحكومة» في أي صورة كانت الحكومة» 
ومن أي نوع: مطلقة» أو مقيدة» فردية» أو جمهورية» استبدادية» أو دستورية» أو شوريةء 
ديمقراطية» أو اشتراكية» أو بلشفية». 

لايحق لعالم شرعي أن يقسم الحكومات إلى أقسام يذكر فيها المطلقة؛ والمستبدة» والبلشفية» 
ل ا و ا 
لله قال الله تعالى: # و أو يكريما آنآ أده ليك ذه مم كرو ا 4 
وقال - کل - وکو اتیل لدبم ركاب اف فاسع له وَأَطيْعُوة20. 

وأما المستبدة» فينبذها وراء ظهورنا قوله تعللى: + وأمرهم شورئ ينم 4 
[الشورى:۳۸]» والفقهاء يتلون هذه الآية» ويقررون قاعدة الشورىء ويبحثون عن 
أسرارها بها فيه كفاية. 

وأما البلشفية» فإئَا مذهب قائم على إبطال الملكية الفردية» وجعل الزراعة والصناعة 


والتجارة مشاعة بين الناس» وأن يجري هذا التقسيم بمقتضى قانون عام» ثم هي ترمي 
إلى قلب نظم سائر ال حكومات أنى كانت» وهذا المبدأ الذي يناقض مبادئ الإسلام» 


يبرأ الفقهاء ء إلى الله من أن يكون شكلا للحكومة الإسلامية» ويعدون تأويل كلامهم في 
الإمامة والخلافة على صحة إرادة هذا الشكل ونحوه رميًا للكلام على غير روية» وطعنًا 
في صحة مداركهم وأمانتهم العلمية. 
شكل حكومة الخلافة 
أرأيت المؤلف كيف أخرج الخلافة في تلك الصورة المنكرة» وأخذ يزدري بهاء 
010( مسلم ج٦‏ ص .١5‏ (ط). 
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ويتمضمض بسبابهاء ثانيّا عطفه عن النظر إلى حقيقتها التي رسمتها الشريعة» وضرب 
ها الخلفاء الراشدون بسيرتهم الْقَيّمَةٍ أحسن مثال. 


وإليك هذه الحقيقة خالصة مطمئنة؛ لتعلم أنََّا قائمة على حكمة عالية» وسياسة عادلة. 

يقرر جمهور أهل العلم في شروط الخليفة: : أن يكون بالغًا في العلم رتبة الاجتهاد. 
وأن يكون ذا رأي وخبرة بتدبير الحرب والسلم» وأن يكون شجاعا لا يرهب الموت 
الزؤام فم دونه وأن يكون عادلا لا تأخذه في الحق لومة لائم» وتعرف مزية العدل 
باختبار سيرته؛ فما كان يتولاه من أعمال قبل منصب الخلافة» أو با تدل عليه التجارب 
والمشاهدة الطويلة من استقامته» وشرف همته. وإنكاره ما يفعل الظالمون بغيرة وحماسة. 

ومن الأسس التي تقوم عليها الخلافة الشرعية فريضة الشورى؛ بحيث لا يقدم 
الخليفة على أمر حتى يلقيه بين يدي أهل الحل والعقدء وتتناوله الآراء من كل جانب» 
ليتبين الرأي الراجح» ويذهب في سياسته على بينة وروية. 

ول يقف الإسلام عند تكليف الخليفة بإقامة فريضة الشورىء فأقبل على الأمة 
ووضع في عنقها واجب مراقبة الخليفة ورجال دولته لتقويمهم إذا انحرفواء وإيقاظ 
عزمهم إذا أهملوا. 

تحققت تلك الشروط من علم» وعدالة» وشجاعة» وحكمة رأي في بعض الخلفاء 
وأخذوا على أنفسهم بشريعة الشورى» وفتحوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
وجه الأمة بصدق وإخلاص. وكان بين يدي الأمة أعدل قانون أساسى» وهو كتاب الله 
وأصدق بيان فصل مجمله؛ وهو سنة رسول الله فلا الخليفة يستبد فتأخذه العزة بالإثم» 
ولا الأمة ترهب سطوته فتحجم عن أمره ونهيه. 

قال الإمام العَراِي: الخلفاء - رَضِيَ الله عَنْهمْ - يحبون الرد عليهم» ولو كانوا على 
المنابر» فقد قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وهو يخطب: أا الناس من رأى 
منكم ف اعوجاجًا فليقرّمه. فقام له رجل وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه 
بسيوفنا. فقال: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقم اعوجاج عمر بسيفه. 

وليس في الشريعة ما يمنع الخليفة أن يفوض جانبًا من شؤون الأمة إلى وزير ذي 
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علم ورأي وشجاعة وعدل» فيمنحه ما كان له من تدبير وتنفيذ. 
قال الَاوَرْدِيَ ف E‏ عند البحث عن وزارة التفويض: « 

هي أذ يوز امام من فرص أي ذب امور أي وَِمْضَاءَهَا عل اهاوه وَلَيْسَ 
يَمْتَِعُ جَوَارُمَذِهِ الْوَرَارَةِ قَالَ الله تَعَالَ حِكَايَةَ عَنْ تبه مُوسَى عليه السلام: )ج وأجعل 
ل وزان فل © رو خی © ادد پو أذرى © اضرو ری 4 [طە: ۲۹ كل 
فَإِذًا جار ذَّلِكَ في البو كَانَ في الإمَامَة و اجوز ولان تا وکل إل اتام من تذبر ْمل 
مدر عَلَ مُبَائَرَةِ يوو جميعه جببجهِإِلّاِباسْيَنَابَةِوَنِبٌَالْوَزيرِ الك ارك لَه في التذبير اصح في تفي 
مور من ردو يا 

ثم ذكرٌ يِه الورَارَة شَرْطَيْنِ: 

ل 5 الام ب أمْضَاهُمِنْ تَذبِيرِ وَأنْمَدَُمنْ 


0-2 


سے عام 


ولاية و 


تقليدٍ 


راان ممص بالإمام» وَهُوَ أن يتَصَمّحَ أَفْعَالَ الْوَِيرِوَتَذيرهُ الْأمُور؛ يقر منْهًا ما 
وَافْقَ الصَّوَّابَ وَيَسْتَدْرِكَ مَا حالمٌَ». 

ولأهل الحل والعقد أن يطالبوا الخليفة بهذه الاستنابة» متى رأوا المصلحة قاضية بها. 
ولا فرق بين أن يكون المستناب واحدًا أو متعددًا. 

فشكل بعض الحكومات القائمة على خليفة» ووزراء» ومجلس نيابي يجري انتخابه 
تحت ظلال الحرية التامةء لا يخالف الشكل الملائم للخلافة الحقيقية بحال. 

وقد كان السلطان سليمان بن السلطان سليم في أوائل المائة العاشرة رَنّبَ قَانُونا 
«استعان فيه بالعلماء العاملين وعقلاء رجال دولتهء وجعل مداره على إناطة تدبير الملك 
بعهدة العلماء والوزراء» وتمكينهم من تعقب الأمراء والسلاطين إن حادواء وذلك أن 
ملك الإسلام مؤسّس على الشرع الذي من أصوله وجوب المشورة وتغيير المنكر» والعلماء 
أعرف بالنيابة ومقتضيات الأحوال. فإذا اطلع العلماء والوزراء على شيء يخالف الشريعة 
والقانون الخادم لماء فعلوا ما تقتضيه الديانة من تغيير المنكر بالقول أولاًء فإن أفاد حصل 


)١(‏ ص ١18‏ مطبعة سعادة سنة /1771. (ط). 
(۲) انظر صحيفة 7٠١‏ منه. (ط). 


ا 


ا مقصود. وإلا أخبروا أعيان الجند بأن وعظهم لم ينفعء وبين في القانون المذكور ما يؤول 
إليه الأمر إذا صمم السلطان على أن ينفذ مراده» وإن خالف المصلحة» وهو أن مُلّع. فول 
غيره من البيت الملكي» وأخذ على ذلك العهود والمواثيق من العلاء ووزراء الدولة بمقتفى 
هذا القانون في الاحتساب على سيرة السلاطين كمنزلة وكلاء العامة في أوروبا“). 

ولا يصح أن تكون الخلافة في هيأة تؤلف لأجل مسمى» ثم تنفرط؛ فإن نصوص العلماء متضافرة 
على أن يكون الخليفة فردًا يستمر في رياسته ما دام حائرًا على رضا الأمة. بعيدًا عن الاستبداد في الحكم. 

قال الأستاذ الشيخ محمد عبده في كتاب «الإسلام والنصرانية»: «فلا تكمل 
الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود» وتنفيذ حكم القاضي 
بالحق» وصون نظام الجماعة. وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثير» فلابد أن 
تكون في واحد. وهو السلطان أو الخليفة». 

ومن أدلة وضع الخلافة في فرد: أن الأحاديث الصحيحة تسمي صاحب هذه 


الرياسة: إمامًا وخليفة وأميرّاء وهذه الألفاظ لا يستقيم حملها على جماعة إلا أن تذهب في 
e‏ ار ا ا ا يث" من 


سه 


أنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ بيع عل رَجُلٍ وَا ج يريد نشی عَصَاكُمْ أو يعَرّقَ حَمَاعَتَكُمْ فَافعلُوُ)9). 

وقد يبلغ العمل والحرية أشدهما؛ لأن الحكومة التي يرأسها فردٌ ثابت إذا لم تكن 
بيدها السلطة التشريعيةء وتكون مقيدة في تنفيذها بنظام الشورى» ولا تتصرف إلا تحت 
مراقبة الأمة. 

فالخليفة كملك دستوري» ولكنه يعين باختيار أهل الحل والعقد» ويحمل على عاتقه 
تبعة ما تزل به السياسة من اهتضام حق أو إضاعة مصلحة. 

وسنزيد البحث في شكل الخلافة بسطة. حتى يعرف القارئ أن المؤلف لم يتفقه في 
كتب العلماء الذين ينظرون في الشريعة من وجهتها الاجتاعية والسياسة. 

د 3 عد 


)١(‏ مقدمة أقوم المسالك للوزير خير الدين ص ٤‏ طبع الإسكندرية 1194. (ط). 

(؟) ص 1۸ . (ط). 

(۳) صحیح مسلم ج٦‏ ص ۲۲ (ط). 

)€( أخرجه مسلم في صحيحه ۳ : )عن عَرْفْجَّة مرفوعا . 

وبنحوه أخرجه أبو داود ٤۷1۲ ( ۲٤۲ : ٤‏ )» والنسائي ۷ : 47 : ۳٩ء‏ وأحمد في المسند ١ : ٤‏ عن عَرْفْجَة أيضًا 


50١ 


قال المؤلف في (ص 0 7): «الواة قع المحسوس الذي يؤيده العقل» ويشهد به التاريخ 
قدي وحديثًا أن شعائر الله تعالى» ومظاهر دينه الكريم لاد تتوقف على ذلك النوع من 
امكومة الذي يسمي الفقهء خلافة,ولاعل أواشك الین يقهم الشاس خا 
والواة قع أيضًا أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك. فليس بنا من 
1 ال ار الا و ا ار ا 
كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام؛ وعلى المسلمين وينبوع شر وفساد». 

ل يرقب المؤلف في الحقائق الشرعية إلا ولا ذمةء يصورها بقلمه كيف يشاء» ثم يقع 
في عرضها بأشد من هجاء الحطيئة. 

يصور الخلافة بعرش يجلس عليه مستبد غشوم, حواليه وحوش ضارية» ورماح 
مسنونة» وسيوف مصلتةء وهو إن أعد هذه القوة المسلحة لسفك الدماء الطاهرة» 
والفتك بالنفوس البريئة» وليست الرعية تحت سلطته القاهرة إلا عبيدًا يعتقدون أنه 
يستمد سلطانه من سلطان الله» ويسخرهم في شهواته كما تسخر الأنعام. 

يخترع المؤلف هذه الصورة المكروهة» ويجعلها النوع من الحكومة الذي يسميه 
الفقهاء خلافة. ثم يقول متبرئا منها: فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور دينناء 
ولا لأمور دنياناء وإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبةء وينبوع شر وفساد. 

الخلافة حقيقة شرعية» وأمر لاغنى للمسلمين عنه» ماداموا يطمحون إلى عز 
مكين» وحياة مستقلة» وقد تسنى في! سلف أن تكون الشعوب الإسلامية كلها تحت 
راية واحدة كحاها لعهد الدولة الأموية» ثم انقسمت إلى دولتين مستقلتين أيام ذهب 
عبد الرحمن الداخل إلى الأندلسء وأقام دولة أموية أخذت لقب الخلافة إزاء الخلافة 
العباسية بالمشرق» فكان لدولة الإسلام في العهد الأول» ولدولتيه في العهد الثاني من 
القوة والسطوة. ما قطع مطامع الدول القوية أن تبسط يدها على قيد شبر من بلاد 
الشرقء ولا تقطعت أوصال الخلافة بالأندلس كما قال شاعرهم: 

«قامبكلبقعةمليك وصاح فوق كل غصن ديك» 

اغتنم العدو ذلك التقاطع فرصة؛ وأخذ ينقص البلاد من أطرافهاء حتى استنجد 
ملوك الطوائف بسلطان مراكش يوسف بن تاشفين» وباتفاقهم معه تحقق شيء من المعنى 


نع اب 5 


الذي يراد من الخلافة» فهاجم العدو. ورده على عقبه خاسرًا. 
عليهم الأندلسء ورجعت دولتها إلى افتراق» فبسط الع دو إليها يده انتهارًا لفرصة 
التفرق» حتى أصبح صاحب دولة مراكش عبد المؤمن بن علي الذي يقول فيه الشاعر: 

ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

فأجاز إلى الأندلسء وأخذ يحارب العدو. وجرى على أثره ابنه يوسف» ثم ابنه 
يعقوب» حتى حفظوا من عز الإسلام ما أضاعه تفرق البلاد تحت رايات شتى» ول 
تسقط الأندلس إلا حين فقدت الوحدة السياسية» ولم يكن بالقرب منها دولة ذات قوة 
وعزم تنفذها من ذلك الخطر المحيط. 

ولو أن المتأخرين من سلاطين آل عثان أعطوا للخلافة شيئًا من حقوقهاء وراعوا ما أمر 
الله به من وسائل استقامتهاء لما انفرط عقد هذه ا مالك الإسلامية» وأصبح كل قطعة منها تحت 
سلطة أجنبية» تستبد عليها في حكمهاء وتتصرف في رقاب شعوبها وأموالهم كيف تشاء, فالخلافة 
لاتزيد على ما يسمى دولة: إلا أنها رابطة سياسية تجعل شعوبًا مختلفى العناصر والقومية يولون 
وجوههم شطر رايتها بعاطفة من أنفسهم واختيار. ومن هذه الجهة ينظر إليها بغاة الاستعمار 
بعين عابسة» ويحاول الغر الذي ينخدع ببهرج آرائهم أن يطوي رايتها ويمحو أثرها. 

وأما قوله «وإنم| كانت الخلافة» ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين» وينبوع شر 
وفساد» فكلمة هو قائلهاء والتاريخ من ورائه محجيط. 

الخلافة قامت بالدعوة إلى دين القيّمة» ومدت ظل الإسلام في أقاليم بعيدة ما بين 
المناكب» فأصبحت كلمته العلياء وأصبح المسلمون في عز شامخ وحياة راضية. 

فتحت الخلافة أوطانًا كثيرة» فأذاقتها حلاوة العدل بعد أن كانت تتجرع غصص 
الجور والاستعباد. وضربت فيها بأشعة التوحيد الخالص بعد أن كانت تتخبط في ظلمات 
الحيرة والضلال» وألبستها حلل الآداب الراقية بعد أن كانت منغمسة في عادات وتقاليد 
تشمئز منها النفوس (المطمئنة)”"2» وتمجها الأذواق السليمة» ونسقتها بفضل الإسلام في 


)١(‏ غير موجودة في طبعة النوادر. 


ل" ١ك‏ 


أفلم يكن قسم عظيم من آسيا وإفريقية يصلى نار الوثنية بُكرّة وعشيًاء ويتبرج في 
مظاهر ال همجية تبرج الجاهلية الأولى؟! فكان من أثر الخلافة» وما قامت به من الدعوة 
أن قلبت تلك النار إلى إييان صادق. ووضعت مكان الخلاعة والهمجية حياء ونظامًا. 

أينكر المؤلف أن استقامة رجال الخلافة» وسمعة سيرتهم العادلة كانت كالدعاية 
تتقدمهم إلى تلك ال مالك. فلم يجدوا في فتحها ما تجده الفئة القليلة عند لقاء الفئة الكثيرة 
من طول المصابرة والثبات. 

ولا أحسبه يعد ثوب الإسلام الذي لبسته تلك الأمم من يد الخلافة نكبة» ولا 
دخوفا تحت راية التوحيد شرا وفسادًا. وليعمد إن شاء إلى حكومة عمر بن الخطاب أو 
عمر بن عبد العزيزء ثم إلى أحدث الحكومات نظامًاء وأخفها على قلبه راية» ويعقد بينهما 
موازنة في الوجوه التي تتفاضل بها الدول من عدل وحرية ومساواةء ثم ليتحدث معنا 
بضمير لا بحاي الشهوات» وكلمة لا تبخس رجال الإسلام حقهم» فلا جرم أن يعود 
وقتئذ عن حكمه القاسى على الخلافة» ويمحوه بالماء الذي يتقطر من جبينه خجلا. 

يقول المؤلف: كانت الخلافة ولم تزل نكبة وينبوع شر وفساد. وجعل يلتقط من أيام 
خمول بعض الخلفاء» أو سوء سيرتهم ما يضعه سندًا لهذه المقالة المطلقة» اختار أن يكون 
علماء الغرب» كانوا يكتبون حسناتها بقلم منصف خبير. 

ومن كلماتهم الحافظة لشىء من محاسن الخلافة قول أذلف فريدريك فون شاك في 
كتاب «الشعر والفنون الجميلة عند العرب في أسبانيا وصقلية”')»: 

بينما أوروبا كادت تكون خالية من المدارسء إذ لم يكن يعرف القراءة والكتابة فيها 
إلا الكهنة» كان العلم منتشرًا في الأندلس انتشارًا عامًا غير أن الحكم (الخليفة الأموي) 
رأى أن الحاجة داعية إلى نشر العلم بطريق أوسع» فأنشأ في عاصمة ملكه سبعًا وعشرين 
مدرسة لتعليم أبناء الفقراء مجاناء ولقد كانت سيول الشبان تنهمر على مجامع العلوم: 


)١(‏ ص .٥۳‏ (ط). 


اك 


قرطبة» وإشبيلية» وطليطلة: وبَلَنْيِيّة والمريّة» ومَالَقَة» حيث يتلقون العلوم» ويتسابقون 
في مضمارهاء وكان العلماء والمتعلمون من جميع أنحاء العالم الإسلامي يتقاطرون على 
هذه المدارس التي ذاعت شهرتها حتى في بلاد اسية». 

لماذا خلع المؤلف من قلمه لجام الإنصاف» وجحد ما للخلافة من مآثر حميدة» 
وحاول أن يحثو عليها من كلمات هجائه ما يخفيها على أعين أبنائنا النجباء؟ 

ذلك ما ندع جوابه لقارئي كتاب الإسلام وأصول الحكم بعد أن يسبر غوره» ويشهد 
الروح الذي يموج في جسم ذلك الكتاب من رأسه إلى عقبه. 

د د 3 

قال المؤلف في (ص””): «منذ منتصف القرن الثالث ال هجري أخذت الخلافة الإسلامية 
تنقص من أطرافها حتى لم تعد تتجاوز ما بين لابتي دائرة ضيقة حول بغداد» ومن بعد أن حكى 
كيف صار أكثر تمالكها إلى ملوك الطوائف قال «حصل ذلك فما كان الدين أيامئذ في بغداد مقر 
الخلافة خيرًا منه في غيرها من البلاد التى انسلخت عن الخلافة» ولا كانت (شعائره)”" أظهرء 
ولا كان شأنه أكبر» ولا كانت الدنيا في بغداد أحسن» ولا شأن الرعية أصلح». 

ما كان للمؤلف أن يتنازل إلى هذا الدرك الأسفل من المغالطة؛ إذ لم يدَّعَ أحد قط 
أن صلاح شأن الرعيةء وصيانة شعائر الدين مربوطان باسم الخلافة» وأن لقب الخليفة 
كالرقية النافعة يذهب به كل بأس. أو الدعوة المستجابة ينزل عندها كل خير» والذي 
نعلمه» ويعلمه أشباه العامة من المسلمين أن الخلافة لا تريك آثارهاء وتمنحك ثمارها من 
منعة وعزة وعدالةء إلا إذا سارت على سنة العزم في الأمور» والحكمة في السياسة. 


د ¥ د 


)١(‏ في طبعة النوادر شعائرها. 


م5٠١8‎ 


الكتاب الثاني 
الحكومة والاسلام 
الباب الأول 
نظام الحكم 4 عصر النبوة 

ملخصه : 

زعم المؤلف آنه بحث عن تاريخ القضاء زمن التي - ية -» فلاحظ أنَّ حاله 
ل يخلو من غموض وإبهام» واعترف بأنَ في التاريخ الصحيح شيثًا من قضائه - عليه 
السام - » ولكن يقول : إن ذلك المقدار لا يبلغ أن يعطي صورة بَيْنَة لذلك القضاء» ولا 
لما كان له من نظام + إنكان لنظام - وَتَّقَلَ ما روي في ولاية عمر وعلي ومعاذ القضاء 
زمن الرسالة» فذهب إلى أن ما روي في ولاية عمر إن هو استنتاج» وأن ني روايات ولاية 
علي ومعاذ اختلاًا وغ له أن يستنتج ما قاله من أنه لا تتيسر الإحاطة بشيء كثير من 
أحوال القضاء في زمن النبي - ا -. 
: ثم انفلت وكاء عقيدته» وصرح بأنه وجد عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة 
أن غير القضاء أيضًا من أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن في أيام الرسالة 
موجوذًا على وجه واضح لا لبس فيه؛ وتصامم عن صوت التاريخ الصحيح: وهو يزجره 
أن يقول على رسول الله زورًا فقال: : إن الباحث المنصف يستطيع أن يذهب إلى أن النبي - 
لل - ل يعين في البلاد التي فتحها الله له ولاة لإدارة ش شؤونها وتدبير أحوالها»! 

وتعدى إلى ما بعد القضاء والولاية من العمالات التي تتصل بالأموال ومصارفها 
وحراسة الانفس والأموال» وغير ذلك مما لا يَكمّل معنى الدولة إلا به ومسح عليه 
من صبغة اللبس والإبهام ما اتخذه ذريعة إلى خادعة السذج من قراء كتابه» وجَرهُم إلى 
الاعتقاد بأن الحُكْمْ في زمن النبوة كان جاريًا على غير نظام! 

وختم الباب بدعوى أن تفكيره في حال القضاء وغيره من أعمال الحكم والولايات 
قد انتهى به إلى مجالٍ مشتبو حائرء فإذا هو إزاء عويصة أخرى ومعضلة كبرى وهي أن 
التي - ية - كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة كا كان رسول دعوة دينية 
وزعيم وحدة دينية أم لا؟! 


0 


النقض: 

قال المؤلف في (ص 5 ”7): «لاحظنا إذ كنا نبحث عن تاريخ القضاء زمن النبي - كلل 
- أن حال القضاء في ذلك الوقت لا يخلو من غموض وإبهام يصعب معها البحثء ولا 
يكاد يتيسر معهم| الوصول إلى رأي ناضج. يُقِرّه العلم» وتطيب به نفس الباحث». 

عرف الذين أوتوا العلم أن القضاء حقيقة شرعية؛ فرجعوا في تقرير أحكامه» ورسم 
خطته إلى أصول الشريعة بأجمعهاء فأحكموا صنعه. وأقروا عين العدالة با فصلوه من 
أحكام وآداب ونظام» ولكنّ المؤلف يريد اصطياد السذج من قراء كتابه واستهواءهم إلى 
غاية ذلك المجال المشتبه الحائرء فلَمَتَ قلوبهم عن تلك الأصول القائمةء وأخذهم إلى 
تعرّف حال القضاء ما بحث عنه في هذا الباب» وجنح إلى إنكاره» وهو توليته - عَلَيْه 
الصّلَاة وَالسَلَام - لأشخاص يَفصلون بين الناس فيا شَجَرٌ بينهم» ولهذا فاتحهم بقوله: 
«لاحظنا إذ كنا نبحث عن تاريخ القضاء زمن النبي - ية - ...» إلخ. 

وإذا شئتَ كلمةً حى تنفض من حولك غبارٌ هذا التشكيك الحاسر فاربأ بنفسك عن 
الإذعان لغير الحَجَّة وألق سمعك وأنت شهيد. 


مَنْذَهَبَ في التاريخ إلى الوقوف على حالة العرب النة لنفسية قبل أن تَطْلُعَ عليهم 
أن يخضعوا لسلطانء أو يدخلوا تحت نظام كا قال النَغّان”" يصفهم لكسرى: «... وإنه 
إنما يكون في المملكة العظيمة أهل بيت واحدٍ يُعرف فضلّهُم على سائر غيرهم» فَيُلْقُونَ 
إليهم أمورهم. وينقادون إليهم بأزمّتهم, وأمّا العرب فإن ذلك كثير فيهم» حتى لقد 
حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين»”" . 


)١(‏ هو: التشيآن بن انَذْر بن المنذر ابن ماء السياء . اللَّخْمِيَ . ملك الحيرة ء أبو قابوس (- ح ٠١‏ ق. هاا ح108ام) 
: آخر ملوك اللخميين في الحيرة وأشهرهم على الإطلاق. (انظر: الميداني : مجمع الأمثال (۲۸۱۸ ۰ ۲۸٤۹‏ ۰ ۲۸۷۸ 
۰ ). مصطفى جواد . (د:) ( وغيره ) : شخصيات القدر ص ۳ : 8) 

(؟) طرف من مناظرة وقعت بين النعمان بن المنذر ملك الحيرة وبين كسرى ملك الفرس في شأن العرب صفاتهم 
وأخلاقهم وعقوهم وذلك ضمن قصة وفود العرب على كسرى المذكورة في كتب الأدب » من ذكرها : ابن عبد ربه 
في العقد الفريد ۲۷١ : ١‏ : ۲۸۷( تحقيق مفيد قميحة )؛ ومحمود شكري الآلوسي في بلوغ الأرب ۱٤۷:١‏ :2158 
... وأشار إليها جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ : 7575:3777 . والعبارة التي ساقها المؤلف 
هنا في العقد الفريد ١‏ : 8/ا”ء وبلوغ الأرب ١‏ :160. 
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وما ينبهك على ما ملأ نفوسهم من الغلو في العظمة والتنافس في السيادة: كثرة ما 
كان تعتد يهني من الفا حراك والمدافرات» تم ما تروف ار من ال وا م 
ولشدة ما يضف به الرجل تة من الحول والقوة وع اقلق ا الك املك عر 
وَرَاءَهُ جيشًا عرمرمًا. 

نجد هذه الروح سارية في نفس كل مَنْ له مكانة في قومه» حتى إِنَّ الرجل لا ينال شيا 

من الرياسة في قومه إلا بالإحسان والكرم ولين الجانب» ومناصرتهم ولو في الباطل؛ ولا 
يكاد يبسط يده لكفهم عن الظلم وعقابهم على عمل منكر مخافة أن ينفضوا من حوله» 
ويضربوا برياسته في وجهه. 

قضت حكمة مبدع الكون أن يلم هلال الإسلام بين هؤلاء الأقوام الذين حاولوا 
أن يكونوا ملوكًا أجمعين» وقضت مسنته أن لا تنسلخ الأممٌ من طبائعها دفعةء فكان مِنْ 
مقتَقَّى حكمته أن يأخذهم الدين الحق إلى هدايته» ويبيّنَ لهم قوانينه على طريق المطاولة 
والتدريج: فاتحهم بالدعوة إلى التوحيد» ومكارم الأخلاق» وبعض العبادات» ولا 
سوا بشيء من الأوامر والنظم الدينية طفق ينتقل بهم في أحكام المعاملات والجنايات 
سسا ا ا ا مم ل ل 

E‏ الوم ا لت کم دینک وَأمنت عم عمق 
یت لک الِإسَلم ديا [المائدة:۳]ء ومن الحقائق التي كمل بها الدين» وتمت بها 
النعمة» رسم خطة القضاء والإرشاد إلى مبادئه السامية. 

القضاء تطبيق الأحكام على الوقائع الجزئية» وأحكام الوقائع قد قررتها الشريعة؛ إما 
بتفصيل كحَدّي السرقة والزناء وإما بعرضها في ضمن أصول كلية ككثير من الأحكام 
القائمة على رعاية العُرّفٍ أو المصالح المرسلة» على ما سنلقي عليكم بيانه في أمد قريب. 

وأما تطبيق الأحكام فيرجع النظر فيه إلى مبادئ يتوقف عليها حفظ الحقوق» ولا 
يخرج الحكم في قالب العدل إلا برعايتهاء كالاستناد إلى البينات وضرب الآجال لإقامتهاء 
ووراء هذه المبادئ نظم ترجع إلى تسهيل وسائل النظر والاحتياط في ضبطهاء أو إصدار 
الحكم على وجه أدل على إنصاف القاضي» وأدعى لرضى المحكوم عليه كتسجيل أقوال 
المتداعيين أو الشهود في محاضرء وتقرير الحكم ببيان مستنداته الشرعية» وإخراج نسخة 
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أما المبادئ التى هى كالأركان للعدل في القضية» فلتجدنها قائمة في دلائل الشريعة» دون أن 
تش مها كبيزة أو صغ رة فتفقهوا فيها لغلكم تلوت أ اسألوا أهل الذكز إن كعم لا تفلمون: 

وأما النظم الزائدة على ما يُعَدُ ركنا للعدالة» فذلك يجيء على حسب ما يقتضيه 
حال الزمان والمكان» وهذا وَكَلَّهِ الشارع الحكيم إلى اجتهاد القائم على منصب القضاء 
امرك اطاط با رازو علدا وك SSS‏ الذين أسلموا قلوبهم 
للحق» فاستنبطوا للقضاء ء بعص نُظم اقتضاها حال عصرهم »كضمٌ بعض أهل العلم 
إلى مجلس القضاء بحيث لا ينفرد القاضي بحكم دونهم» كما فعل أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تَاشفِين”" فإنه «کان إذا وَل أحد قَضَابْهِ كان فيا يعهد إليه «ألا يقطع أمرّاء ولا 
يبت حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء»". 

“د 3 % 


قال المؤلف في (ص۳۹) : «لا شك أن القضاءً بمعنى الثكم في المنازعات وفضها كان 
موجودًا في زمن لني - بي - كا كان موجودًا عند العرب وغيرهم قبل أن يجيء الإسلام» 
لايرتاب مسلمٌ في أن الرسول - عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَلَام - لم يول فصل القضايا 
بين الناس من تلقاء نفسه. وإنم| هو مَنْصِبٌ استمده يوحي اوی فكال ان 
+ ان أحكم يَتتكم يمآ رل مه 4 ولا َع أَهوَآء هم وَأَحَدَّرْهُمْ أن هنولک ء عن بشن ما ازل 
شلك £ [المائدة:۹٤]ء‏ فناط بعهدته فصل القضاياء ثم وضع في أعناق الأمة فريضة 
ا فقال تعالى: ل( قلا وَرَيَكَ لا ونوت حى بحمو یما سجر 


e‏ رر و م 


ثم لا کی دوأ ف نيهم كامسا فَصَيْتَ وَمُسَيْسُوأ سَيْلِيمًا £ [النساء:٠٠].‏ 


)١(‏ هو: علي بن يوسف بن تَاشِفِينْء اللمتوني » البربري » أبو الحسنء ا ملقب بأمير المسلمين (- ٠۳۷‏ ه: ٠١٤١‏ م) : ثاني 
ملوك دولة الملثمين المرابطين (الفترة ٠‏ ٠6ه:5١١1م:لالاده:‏ 1147م) . ترك له أبوه إمبراطورية واسعة غير 
أنه لم يتمكن من المحافظة عليها فاستولى ألفونس الأول ملك أراغون على سرقسطةء وهم جيش علي قرب إلياسنه. 
وكانت له من قبل بطولات رائعة في الأندلس بجيش قوامه ماثة ألف فارس . وصف بأنه كان شجاعا مجاهدا . عادلا 
دَيْنَاء ورعا صالحاء > معظم| للعلماء » مشاورا لهم » نفق في زمانه الفقه وكتبه . (انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء ٠٠١‏ 

)*41١: ۲۲ الصفدي : الوافي‎ ٠10:4: 

(1) انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص .)٠١١‏ 
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فيمتاز قضاء رسول الله - هة - عن القضاء الذي وَحِدَ عند العرب قبل الإسلام بن 
ولايته قامت على وحي يوحىء وأن التسليم له والاعتقاد بحكمته من شرائط الإيمان بالله. 

فم ينبغي للمؤلف أن يقيس محكمة إلهية (بمحكمة)”' جاهلية» ويوحي إلى من 
يشاكل في ذوفه أن كلها جار عل غير نظام» إن وصفه محال القضاء التبوي بالغموضن 
والإبهام ثم قوله: ”إِنْ كان له نظامٌ “ لا معنى له سوى إنكار أن يكون لتلك المحكمة 
العادلة نظام» ولقد كان هذا الإنكار أقرب إلى الصراحة من معانٍ أخرى لا تكشف 
قناعها إلا حين تلتقي بمن مارس لغة المرتابين» وتفقه في ن خطابها. 

قال المؤلف في (ص ١‏ 4): ”وفي التاريخ الصحيح شيء من قضائه - عَلَيْه السَّلَام - فيا 
كان رفع إليهء ولكننا إذا أردنا أن نستنبط شيثًا من نظامه - يك - في القضاء نجد أن استنباط 
شيء من ذلك غير يسيرء بل غير مكنء لأن الذي نَل إلينا من أحاديث القضاء النبوي لا 
يبلغ أن يعطيك صورة بُ لذلك القضاءء ولا ما كان له من نظام إن كان له نظام“. 

الأدلة السمعية وما يتفرع عنها من نحو القياس والقواعد بالغة حَدٌ الكفاية في إقامة 
عات تسو مل SS LSE‏ . فإن تراءى لأحدٍ أن 
الأخبارٌ التي تة تقص شيئًا من القضايا التي رُفِحَت إلى لني - لل - هي من القِلّة بحيث 
لا عطي صورة بينة للقضاء ء في عهده قلنا: #التتريع امل اومان يعد هنذا أن کر 
الخصومات لعهد الرسالة أو تقلء تُنقل إلينا وقائعُهًا أو لا تُنقلء على أن طبيعة ذلك 
العصر وروحه الاجتماعية يقتضي أن تكون الخصومات بين القوم ذات عدد يسير. 

وإليك كلمة تنبئك بسبب قلة ما يرفع إلى مقام الرسالة من قضايا المتخاصمين» 
وتؤكد لك صحة ما نبهنا عليه من أن القضاء العمل ليس وحده المرجع لتعرف حال 
القضاء النبوي ومعرفة ما له من ”نظام إن كان له نظام . 
القضايا التي ترفع إلى الحكام على نوعين, 

أحدهما: قضايا تنشأ عن تجاحد الخصمين. فيدَّعِي أحدهما ما ينكره الآخر وهذه 
هي التي يُحتاج فيها إلى إقامة البينات» ويمتاز فيها منصب القضاء عن منصب الفتوى. 


)١(‏ سقطت من طبعة النوادر. 
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ثانيه|: قضايا يقرر فيها الخصمان الواقع» ولكنه) يجهلان وجه الحق» ولا يعلمان 
المحق من المبطل في نظر الشارع» والقاضي في هذا النوع بمنزلة المفتي؛ لأن الخصمين 
يكتفيان ببيان وجه الحق» وينصرفان عن تراض. 

والخصومات التي تنشب بين الجماعات المطبوعة على فضيلة الإخاء والتقوى» إن 
تكون من هذا النوع القائم على عدم معرفة الحق» وكذلك قضايا المسلمين لعهد النبوة» 
فإن أغلبها من قبيل الاستفتاءء أما المشاجرات الناشئة عن التجاحد فنادرة 8 

قال الحافظ ابن تَيْمِيّة: ”ولو عد تجَمُو ع ما قََى به التبي - لله - مِنْ هدا التوع - 
يعني ما قَامَ عَنْ تَجَاحُدٍ - بلع عَهْرَ حُكُومَاتِ ر 

هذا سبب قلة ما تحمله الرواية من القضايا التي ر فِحَت إلى رسول الله - صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّم - وتجاوزت حد الاستفتاء» ويُضاف إلى هذا أن أحكام الشريعة كانت تطبٌَّ 
بعزم وإخلاص» وهذا يقتضي بوجو خاص أن تقل القضايا المتعلقة بالجنايات» وقلة 
القضايا لعهد النبوة لا تجعل حال القضاء مبهمة؛ فإِنْ الأدلة بجملتها تعطينا صورة بِينَة 
لسنة القضاء الكافلة بإقامة العدل وصيانة الحقوق. 

د د 

قال المؤلف في (ص ٠‏ 5): ”لاحظنا أن حال القضاء زمن التي - 4ة - غامضة 
رو ھن كل جاب ی ل عزن امهل عل الباحث أن يعرف هل ولى - صل 
لله عليه وَسَلَّمِ - أحدًا غيره القضاء ء أم لا؟“ 

لم تكن حال القضاء في عهد النبوة غامضة ولا مبهمة» فقد أريناك أن ما بين أيدينا 
من الكتاب والسنة الصحيحة يجعلنا على بصيرة من سنته المتبعة لذلك العهد. وليست 
الشواهد على هذه السنن بالشيء القليل» حتى تسعه هذه الورقات المقصود منها تنبيه 
سليم 00 كي لا يفتتن ببهرج ذلك الكتاب وزخرف قوله غرورًا. وسيمر نظرك على 
أمثلة من سنن ن القضاء الإسلامي في غير هذا المقام. 

ومن السهل على الباحث الذي يذهب إلى الحقائق من طَرُقِهًا المعقولة» أن يعلم أنَّ 


.)0184 :9/( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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النبي - كله - كان يول على كل قوم مسلمين من يّبر أمرهم؛ ويقضي فیا شجر بينهم؛ 
ولو ل يَرِدْ في التاريخ إلا أسماء الأشخاص الذين قلدهم الإمارة على البلاد المفتوحة لكان 
في نبئه عبرة لأولي الأبصار, وبينة قائمة على أنه لا يترك القوم في جاهلية عمياء دون أن 
يأخذهم كا يأخذ أهل المدينة بأحكام شريعته السمحة ونظمها القيمة. 


و 222 وك الس م 


قال الحافظ ابن حجر في ”فتح الباري“: "وَالْأحبَارُ طَافِحة بان أل كل بَكدِمنْهُمْ 
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كَانُوا يَتَسَاكَمُونَ | إل الى مر لبهم و يتلود ره يتمدو ن عليه *. 
د 


القضاء في زمن رسول الله - ية -. 


ونقل بعد هذا ما حكاه رفاعة بك" في «نهاية الإيجاز) هو أن را - ا 


)١(‏ ج۱۳ ص ۱۸۳ (ط) 

(0) ) هو رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي, ولد في مدينة طهطا التابعة الآن لمحافظة سوهاج بصعيد مصر سنة 
5ه 1801مء » تلقى تعليمه في الأزهر . وعمل مدرسا فيه ثم عين إماما لأول بعثة أرسلها محمد علي إلى فرنسا 
ثم صار عضوا فيهاء قضى في باريس خمس سنوات» وألف هناك كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريز وأتمه 
بعد عودته إلى مصرء وعمل بالترجمة والتدريس» وترجم وألف كثيرا من الكتب. 
وقد نسب إلى رفاعة الطهطاوي الدعوة إلى تحرير المرأة على النمط الغربيء وأنه مهد لدعوة قاسم أمين إلى تبرج المرأة» 
واختلاطها بالرجالء وتقليد المرأة الغربية في ذلك. كا نسب إليه الدعوة إلى العلمانية» واستبدال القوانين الغربية 
بالشريعة الإسلامية؛ كما نسب إليه محاربة اللغة العربية» والدعوة إلى العامية» كذلك نسب إليه الدعوة إلى القومية» 
وإحلاهها حل الرابطة الإسلامية. 
غير أنه عند وضع هذه الدعاوى على ميزان البحث العلمي» ودراستها بأمانة وموضوعية؛ والحكم بالقسط الذي أمرنا 
الله به» نجد أنها دعاوى متهافتة تفتقر إلى دليل تستند إليه» وأمر تنوقل على سبيل التقليد بين الباحثين لا اساس لهه 
وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتابي «رفاعة الطهطاوي بين العلمانية والإسلام» طبعة دار الحكمة بمصرء وأصل الكتاب 
أطروحة للدكتوراة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» حصلت بها على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولي. 
وما لا يعرفه الناس عن رِفَاعَة الطَّهْطّاوِيٌ أنه كان معروفًا بين علماء عصره. بالعلم والفضل. والدَّينء فلم نجدٌ لأحد 
منهم مطعنًا عليه في فكره ودينه. على الرغم من كثرة مؤلفاته ومترجماته» وانتشارها في عصره» وبعد عصره وممن أثنى 

عليه ونقل عنه الشيخ بخيت المطيعي في كتابه القيم حقيقة الإسلام وأصول الحكم» وقال عنه: ارفاعة بك المعروف 
بالعلم والفضل والتقوى. 
دعا رفاعَةٌ إلى التعرف على الغرب. والإفادة من المعطيات الإيجابية للحَضَارَة الغربية. ومكتسباتها العلمية والتََّني 
والأخذ بأسباب القوة المادية التي وصلت إليهاء دُوْنَمَ ارتبط هذه ارات المادية من قيم ومعتقدات» ومن لم 
فقد تعامل الطَهْطَاوِيَ مع هذه الحَضَارَةٍ الغربية تعاملا انتقائيّاء حَيِثُ اقتصرَ على الدَّعْوَةٍ إلى استلهام عناصر القوة في 
تلك الَضَارَة من اللوم والُنون والصّنّاعات» بحسبانها إسلامية الأصولء وانطلاقًا من كونها ثرالا إنسانيا عاما 
سبق للغرب أن استقى جانيًا كبيرًا من مُقَوْمَاتِهِ مِنْ ا حَصَارَة الإْلاميّة في عصورها الزّاهرة. 
وني ذات الوقت رقص رِفَاعَةٌ الطَّهْطَاوِيّ الفلْسَفَة الوَضْعِية الغربية» التي تقف با معارف عِنْدَ العَقل والنّْربَةٍ 
وحدهماء خالا بذلك فلاسفة التّوير ني اعتمادهم أصالة العقلء واشترط دليل الّرِع العقل وَالتَجْرِبَةٌ فلا عِبْرَة 
عله بمعرفة تخالف ماجّاء به الشَّرعٌ الحنيفٌ. ووصف هذه الفَلْسَفَةَ الغربية الوَضعِية بأن دبا حشوات ضلالية 
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- قلد القضاء لعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جَبَّلء ثم قال المؤلف: 
«وينبغي أن يضاف إليهم أبو موسى الأشعري - رَضِيَ اللهعَنْه- فقد كان في عمله - على 
ما يظهر - نظيرًا لمعاذ بن جبل سواء بسواء». 

وقال المؤلف بعد هذا: «أمّا أن عمر - رَضِيَ اله عن - تقلد القضاء في زمن التي - ا 


- فرواية غريبة من الوجهة التاريخية» ويظهر أنها إن ادت بطريق الاستنتاج»! ثم أورد 
الأثر الذي استند إليه صاحب اتخريج | الدلالات» ونقله عنه صاحب «نهاية الإيجاز»» وهو 
مارواه لري مِنْأَنعَْنَبْنَعَمَانَ قال لعبد الله بن عُمَرَ: اذهب فافض بَْنَالثاس. 
قال: : أو تُعْفِيني يا امير المؤْمِنِنَ؟ قَالَ: من ديك وَقَذ گان ابوك يَضِي؟ قَالَ: ا 
أب كَاديَْضي؛ قن كل عليه يسا سول الله - صلی الهعَلَيِْ وسلم- فإذا أَشْكَلٌ 
غل سول الله e‏ لا جد من سال . 


خالفة للكتب السماوية. .. وأنَّ كتبها محشوةٌ ة بكثير من البدع. . فمن أر اد الخوض فيها يبُ أن يتمكنّ من الكتاب 
والسنة؛ حتي لا يغتر بذلك٤(رفاعة‏ الطهطاوي : تخليص الإبريز في تلخيص باريز ص٦۰۲۹‏ ۲۹۷ .( 

ول يقبل الطَهْطَاوِيَ كذلك القانون الوضعي الغربي بكل ما فيهء فأنكر محاولات اختراقه للشَريْعَةٍ الإشلامي داعا 
إلى تجديد ادن بالعُودة إلى الأصول» والأجتهاد وفق مقتضيات العصر. وأكد في هذا الصَّدَّدٍ على العلاقة الوثيقة 
بين الدّين والدولةء والمرجعية الشّرعية التي ي: ينبغي أنْ تنطلق منها الدولةٌ بجميع مؤسساتها في ديار الإشلام. 

كبا زفق الطهطاري تحريز اراو اهوم الغري» ورقف من قضاياها موةنا رعا دعا إلى متها حقو لها ان 
أقرها السلا والعناية بأمر تعليمها وتهذيبهاء وبث روح الأخلاق في نفسهاء ؛ بتعليمها عقائد الإْلام وعباداته 
وآدابه. ومن ثم دعا إلى التزامها الحجاب» وى عن تبرجهاء أو اشتراكها في الأعمال التي تعرضها للاختلاط 
بالرّجَالء وهو بذلك على النقيض مما يطلب لها دعاة تحرير المرأة المزعومين. 

تقول هذا ولا يخي علينا ما نلاحظه الآنَ في الأوساط التَقافيَة والإعْلامية ما يشبه الإجماع على عَلْمََةالطّهطَاوِيٌ» وتبنيه 
رجاب ر ت ولف ال اتا ي للات للات وو | عاء ا رته خللان بارزان: 
أحدهما: منهجي يتمثل في ارتكاز كثير من الكُنّابٍ على قراءات انتقائية. وأخرى مجتزأة تفتقرٌ إلى النظرة الشاملة التكاملية 
يا كتبه الطَهْطاوِيَ؛ ؛ مقتصرة ة على ظواهر مواقف واستنباطات. لا يمكنها بحال أن تقدمٌ تصورًا سالا من المعارضة. 

وأمًا الخلل الآخر: : فهو يتصل بأمانة وموضوعية بعض الكتابات» حَيْثُ تعمد إلى نسبته إلى مذهب معن أو دراسته 
د ميا ترات وتان صلق كرد ساح ها لل "عمسن ای مسن كلام اا ری بل لخو ام ا ل 
التَعاضي والاستبعاد. وأخرى إلى المبالغة» وثالثة إلى التَرييف والتحوير! 

والحديث عن رفاعة الطهطاوي يحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. من ن¿ أراده فليراجعه في الكتاب المذكور آنمًا. 

:)150:1١()0055(ناسحإلا- سا‎ ١ :1()18377( أصل هذه الرواية أخرجها الترمذي‎ )١( 
عن عبد الله بن وهب ( أو: عبد الله بن موهب _ على خلاف عند من‎ )۳٠۲:۳۰۱:۱۲()۱۳۳۱۹( والطيراني‎ 
إلخ‎ ٠ أخرجه )» وفيها قَدْرٌ مرفوع لم يذكره المؤلف هناء ولم أجد عبارة: :نا بي كَانَ يقْضِي؛ فن أشكل عَلَْهِ نَىْءٌ..‎ 
التي أوردها لا عند المُرِْذِي ولا عند غيره.‎ 
وهذا إسناد ضعيف. قال المُرْمِذِيَ عقبه : «حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل» وعبد الملك‎ 
الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة» » وهو مجهول الحال والعين » وجزم بجهالته أبو حاتم الرازي‎ 
: ۳ والذهبي وابن حجرء وتفرد بتوثيقه ابن حبان على قاعدته في توثيق المجهولين. (انظر: البخاري : التاريخ خ الكبير‎ 
oY: الذهبي ارا‎ . ۳۸١ : ۸۰ ٠٠١:۷ ابن حبان : الثقات‎ ٠۳٤١ : ۲: ۲ ابن أبي حاتم : الجرح‎ ٠: ۱ 
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فا خب صريح في أن عمر بن الخطاب كان يتصدى للقضاء ء في زمن النبوة» ولا يحق 
لأحد بعد قوله :« قن کل عَلَيْه مء سال رَس ول الله - صل الله عَلَيْهِ وسلم- « أن 
يذهب إلى أن تولي عمر للقضاء اليو ا 
لا 

قال القاضى أبو بكر ابن العَرَّنّ في «عارضّة”" الأحوذي»: «قول عثان لعبد الله بن عمر: 
إن أباك كان قاضيّاء يعني لرسول الله - يكل - (وكذلك روي عنه» ول يِذ به عثهان قضاءه في 
خلافته» ولا فَهمَ عنه ذلك عبد الله بن عمر؛ ولذلك قال له : كان إذا أشكل عليه أمرٌ يسأل 
رسول الله - یار -)» وهذا يدل على أن ذلك كان في حياته؛ ولو أراد بذلك الخلافةً لقال 
له: إن أي كان خليفةٌ ليس فوقه متعقبٌ عليه» فكيف يحتج به في قضاء متعقب مترقب». 


وليس في التاريخ ما يقف في سبيل هذه الرواية» بل رأينا فيه ما يشدٌ عضدهاء وهو 
أن عمر بن الخطاب كان يفتي في عهد رسول الله - ب -. 


(r) 


روى ابن سعد في طبقاته عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: ائه شيل مَنْ گان يفي التاس ني رَمَنِ 
سول الله - ا -؟ فَقَالَ: ١ب‏ بَكْروَ د 


ت ت ل اھ چ 
م عي بن شتيقل كان أبو بكر وَعْمَرٌ عمر و ٿان وعلن يفتون على عَهْدٍ 
سول الله - يِه -(1). 


وقال : كان الَذِيِنَيُفتُونَ عل عَهْدِ رَس ول الله - ا - تلا تمر ِن اممَاجِرِينَ 
0 معو 


ولاه منَ الأَنصَارِ: رعا وَعَلُ واي ن ْب وَمُعَاذبْنُ جَبَلٍ وريد َنب تِ(*). 


؛ ابن حجر يا :۸۸ تقريب التهذيب ص 7525 ) 

(۲( ما بین القوسين ساقط من طبعة النوادر ص٤۱۳ ٤۱۳۲(‏ :) من الأعمال الكاملة. 

(۳) ج ۲ ص ٩٩۹‏ . (ط) يقابله في طبقات ابن سعد ط . صادر» بيروت ۲ TE:‏ : هلالا ومن طريق ابن سعد رواه ابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» TTI:‏ . وفيه الواقدي» وهو متروك الرواية عند المحدثين. 

(:) ج ۲ ص 44. (ط)» يقابله في طبقات ابن سعد ط . صادر» بيروت ۲ : 775. وهذا مرسل» وفيه الواقدي أيضا. 

)٥(‏ ج ۲ص۹٩۰۹ ٠‏ . (ط)ء يقابله في طبقات ابن سعد ط . صادر. بيروت ۲ : 0 . ومن طريق ابن سعد رواه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 47١ : ٥۸‏ . وفيه أيضا الواقدي. 
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وقال: "كَانَ أَضْحَابَ نوی ِن أَصْحَابٍ رَس ول الله - ية - عمَر وع وَابْنُ 
مَسَعُودٍ وريد وَأ بن كَعْبٍ وَأَبُو مُوسَى الأ شْعَرِي6(). 

فقول التاريخ: إنَّ عمرٌ بن الخطاب كان مفتيّاء يؤيد ما رواه الترمذي من أله كان قاضيّا 
فإن القضايا التي يقصد برفعها معرفة المحق من غيره» يسمي فصلها قضاء» كا يصح أن 
يعدن قوي وا ق موی القضايا التاشيفة ئة عن التجاحد» وقد عرفت أنها نادرة الوقوع» 
SS‏ الوسر 

ومائُستأنس به في هنا لقا ا a SS‏ 
وقالوا  :‏ قْضَاٌ هَذْه الْأمَةٍ مَِ: عُمَرُ وَل وَرَيْدٌ وَأَبُو مُوسّى۲'وأن أبا بكر الصديق قلده 
القضاء. ومكث سنة لم يتحاكم إليه اثنان". 

ثم حكى المؤلفُ ما نقله صاحبُ «نهاية الإيجاز» عن «تخريج الأدلة السمعية» من أن رسول 
الله - کار - بعث علي بن أي طالب إلى اليمن وهو شاب؛ ليقضي بينهم؛ مستدلا على ذلك برواية 
أي داود» ونقل المؤلف بعد هذا ما جاء في «صحيح البخاري؛ مِنْ ان رسول الله - يك - بَعَتَ عليًا 
مكان خالد إلى اليمن؛ ليقبض الُمُسء وقدم بسَعَاتهِ إلى مكةً والبّى - بيا بم 

ثم نقل عن بُرْهَان ادي ا لبي" أن رسول الله - ا ان اا - کرم الله وَجْهَهُ حية-00) 
في سرية إلى اليمن» » فأسلمت مدان كلها في يوم واحد» وهي السرية الأولى» والسرية الثانية بعث 


)١(‏ ج7 ص۰۱ ٠‏ . (ط)ء يقابله في طبقات ابن سعد ط . صادر. بيروت 7: 23551 وهو قول مسروق رحمه الله تعالى. 
TIE: E‏ 

. والنسائي في الكبرى 6 : 16 عن بريدة رضي الله عنه‎ »)17 : 0 I 

(6) هو : إبراهيم بن محمد بن خليل؛ الطرابلسيء ا لحلبي» الشافعيء» برهان الدين» أبو الوفاءء المعروف بيط ابن العَجَوِيَ 
» وبالبرهان الحلبي ( -441ه:18ام) : محدث ( حافظ )» فقيه . من آثاره : «الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط اء 
«المقتفى في ضبط ألفاظ الشفا» «نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس»» وغيرها . (انظر: السخاوي : الضوء ء اللامع ١‏ : 
NEO: 1A‏ : 174 السيوطي : طبقات الحفاظ ص ٠٥ ٤٦١‏ ابن العماد : شذرات الذهب ۷ (YTV:‏ 

3( قال ابن كثير في تفسيره (434 03 : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفردوا علي -رضی الله 
عنه- بأن يقال - عليه السلام - من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاً لكن يتبغي 
أن يساوى بين الصحابة في ذلك » فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك 
مله -رضي الله عنهم أجمعين-. 
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فيها رسول الله - يك - عليًا - كَرَم الله وَجْهَهُ - إلى بلاد مَذْحِجٍ من أرض اليمن؛ فغزاهم؛ وجمع 
الغنائم» ثم رجع فواف النبي - ية - بمكةء قدمها لحجة الوداع. 


ثم انتقل إلى الحديث عن مُعَاذْ بن جیل» فحكى ما نقله صاحب «نهاية الإيجاز» أيضًا 
٠‏ رج الأدلة ا من أن ا الله 5 - أرسله قاضًا با إلى «الجرد)0) 


من الال لين باليمن. 


SLE BR‏ د 
إِلَ الْيَمَنِ َثَال 15 يداولا تممه E‏ 007 


ونقل بعد هذا حديث البخاري الذي يتضمن أن رسول الله - 5 - قال 
«إِنَكَ سَبَاْرَ 0 7 


2 
ر | 


وان محمد 0 اله ( ..» إلخ". 


م لا أو و تلان في السية البو ةين لي - ا - بعث أبا مو 
الأشْعَرِي ومُعَادَ بن جبل إلى اليمن» وروى ما أخرجه أحمد وأبو داود والمَْمِذِيَ 5 من 
حديث معاذ الذي يتضمن أن الي - ا - لما بعثه إلى اليمن قال له: ْف تقضي إا عرص 
عَلَيْكَ قَضَاءٌ؟ قَالّ: : أفضِي كاب الله فَالَ: هن تجد في تاب الله قَالَ: فسن رول اله 


- ل -. قَالّ: قن ل تجد في سنه رَسُولٍ الله ولا في كتاب الله ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأيِي لا ای 


)١(‏ الیتد: :ولا باليمن مشهورة»وليهامعاذين جب من بل رمسول اه صل اله علي وسلم وکات أعول ایس في 
الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاةٍ : فوال على الجند ومخاليفها - وهو أعظمها - ووال على صنعاء ومخاليفها - وهو 
أوسطها - » ووال على حضرموت ومخاليفها - وهو أدناها - . (انظر: ياقوت : معجم البلدان ۲ :۹ صلاح 
الدين المنجد : معجم الفتوح ص ۷۰۸) 

(۲) صحيح ( متفق عليه ) . روا البخاري (88. »© ومسلم ( ۱۷۳۳ :04:51 2» وأبو داود ( 
)J(ETo1‏ : ۷ ) ( بطرف منه )» والنسائي ۸ :8ه وابن ماجه (۳۳۹۱) (۲ : 1١75‏ ) بطرف منه ) من 
رواية سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده. 

(۳) صحيح ( متفق عليه ) . رواه البخاري 7()١5495(‏ : /701). ومسلم (۲۹ :1۹ T°‏ 1*) :0ه : »)61١‏ وأبو 
داود (۱١٤ : ۲( )۱٥۸٤(‏ والترمذي (5()116: ١‏ ) وقال الترمذي عقبه : حديث حسن صحيح). ١1(‏ لحف 
(758:4) (بطرف منه» وقال عقبه : حديث حسن صحیح)ء والنسائي ۵ : 7 ٥۵‏ وابن ماجه (۱()۱۷۸۳: 
۸ ) من رواية نافذ أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس . 

(5) منكر. أخرجه أبو داود الطيالسي ٤٥ : ٤٥: ۱( ) ۰ ٠(‏ ) أو داود(30:()806947). والترمذي (۱۳۲۷) 
(:515) وأحمد في «المسند» 0: 0177٠١‏ 147 والبيهقي في «السنن» ٠١(‏ : ٤ء‏ وغيرهم من رواية أصحاب 
معاذ بن جبل ( هكذا على الها ) عن معاذ رضي الله عنه. 
وقد جزم الألباني في «سلسلة | حاديث الضعيفة» ۲ : ۲۷۲ : 71/7( ۸۸١‏ ) بأنه منكر مع شهرته. 


0 


م سى وَمُعَاد بْنَّ جَبَلٍ 
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بعد أن حكى المؤلف هذه الأخبار والأحاديث قال في (ص ؛ 5): «تلك الروايات 
المختلفة التي قصصنا عليك نموذجًا منها تريك كيف يسوغ لك أن تستنتج ما قلناه لك 
قبل مِنْ أنه لا تتيسر الإحاطة بشىء كثير من أحوال القضاء في زمن التبي - وي -» وها 
أنت ذا قد رأيتَ كيف اختلفت الرواية عن حادثة واحلة ر بعينهاء فبَعث عل إلى اليمن 
يرود أحدهم أ ولي لتضاء ويرو لآخر نه كان يض ان من الزكاة». 

خبر بَعْث علي بن أبي طالب - رضي الله عله - إلى يمن وتعليم التبي - يله - 
له أن لا يقضي صم حتى يسمع من الآخصر أخرجه الإمام أحمد بن حنبل وأبو اود 
والمُرْمِذِيّ» ورواه ابن سعد في «طبقاة ته" بثلاثة أسانيد مختلفة" وحكاه ابن عبد البر 
في كتاب «الاستيعاب»”" وأبو بكر ابن العربي في كتاب «الأحكام» والحافظ الرّيّ 
ف كنات الول والحافظ ابن حَجّر في «فتح الباري»" وكذلك يقول المحقق 
السَّوْكَاز ن'"" في حديث : «يا علي إذا جلس إليك الخنصان . .. إلخ: «أخرجه ابن حبان 


وصحىي 2 » وحسيهةه لمَرْمِذِيَ». 


روى أولئك الأعلام هذا الخبر, ولم يروا به وجهًا للريبة» مع نهم أسبق الناس إلى 

نقد الأخبار» ولا سيا ما يمس بأمر ديني» أو يحتوي على حديثِ نبوي» وإذا رُمْتَ تحرير 
الغاية التي بعت ها على بن أبي طالب - رَضِيَ الله عَنْهُ- فإليك التحرير 

اتفق المحدثون والمؤرخ ون على أن الي - بيا - بعث عل بن أبي طالب إلى اليمن 

سے و 

مكان خالد بن الوليدء ففي صحيح الإمام البخاري عن البَرّاء بن عازب: «بَعَثتا رول 


)١(‏ ج ۲ ص ۱۰۰.(ط) 

(۲) حسن . رواه أبو داود (0"0487 (301:7), والترمذي (۰۹:۳()۱۳۳۱ 0٠‏ وأحمد في «المسنده ١(‏ 
:»وني «فضائل الصحابة» ۲ Se‏ ا اا 1 :۷ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» 14١ : ٠١(‏ ) من رواية حنش الكناني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال المَرْمِذِيَ عقبه : «حديث حسن». 
وللحديث ارق حير عا عن عل بن أ طالب راي : ابن حجر: الدراية ۲ : »)١76‏ وسيذكر المؤلف 
قريبا رواية ابن عباس عن علي بن أبي طالب . 

(0) ج ص 144 .(ط( 

)ط(.٠‎ ١ 5 ج ص‎ )٤( 

(45) في ترجمة علي ابن أي طالب. (ط) 

() ج ۸ ص .٤۸‏ (ط) 

)۷( أنظر نيل الأوطارج ۸ ص۵۲ (ط) 

(۸) ابن بلبان : الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان (54 ٠‏ 6 من رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنه 
. وقد مضت رواية المُرْمِذِيَ - قريبا - من طريق حنش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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ا -ككِ- مَعَ خالِدِ بْنِ الوَلِيد إلى اليَمَنِ2» قال: :نَم ب بَعَتٌ علا بَعْدَ ذلك مَكَائَه فَقَالّ: 
7 مر َضْحَابَ الو من اء نهم أن يُعَّبَ 3 متك ات9 5 مَنْ شَاءَ َلْيُقبل» فكت 


ا ار ق 4( 


وفي تاريخ ابن جَرِيْر الطَبَرِيّ”" عن البرّاء بن عازب: «... فبعث النبي - بي - علي 
بن أبي طالب» وأمره أن يُقَفْلَ خالدَ ومَنْ مَعَهُ فإن أراد أحد ممن كان مع خالد بن الوليد 
أن يقب مغه تركة»: 

وإذا كان علي بن أي طالب بعك ليقسوم مقام خالد بن الوليد فقد بوث أميراء 
ا 2 اول sa‏ 
فهذا يقول TT‏ دران ديت السين: ولاعلم ل بالقضاء إل 
والآخريقول : بوث ليقيض امس ليناسبّ ما يذكره بعد ذلك من إنكاره عليه بعض 
تصرفاته في الحُمُسء وقول التي - اة - للمنكر: «لأببِضْهُ إن لَه في ا حمس أَكْثرَ مِنْ 
ذَلك)0. 

فقول بعض الرواة بعت قاضيًا أو قول الإمام: «بعئتٌ قاضيًا» لا يعارض قول 
بعضهم «بعث ليقبض الخمس» متى كان النبي - ية - صرح له بالقضاء وقَبْض امس 
بوجه خاصٌء زيادة على أن بعثه مكان خالد يقتضى النظر في القضايا وفصل الخصومات. 

ترك المؤلفُ ما رواه البخاري أولاً من أن علي بن أبي طالب بُعِتٌ مكان خالد بن 
الوليد» ونقل الحديث الثاني الذي يقول فيه الراوي: بعثه إلى خالد ليقبض الخُمْسء 
وحاول أَنْيَضْرِبَ بهذ الرواية رواية ولايته القضاء؛ ليخلص من أثر يشهد بأن للقضاء 
في عهد الرسول - عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَلَام - حديثا يُنقل؛ أواسمً) يدور على الألسنة 
)١(‏ التعقيب: أصله أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا انقضت رجعوا وأرسل غيرهم فمن شاء أن يرجع من 

العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي رجوعه تعقيبا. (ابن حجر: فتح الباري ۸ : 57) 
(؟) رواه الببخاري (4849)(م : 15 من رواية يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن جده ( أبي إسحاق السبيعي ) عن البراء . 


() ص ۱۷۳۱ قسم ١‏ ج 1. (ط) = تقابل 7: 11721 :۱۳۲ (تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط. دار المعارف » القاهرة) 
)٤(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
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الأصول فهموا"“ هذه الروايات على وجو جامع» وم يروا بينها اختلافا يدعو إلى حَيْرَةٍ 
أو إلغاءِ الروايتين» أو ترجيح إحداهما على الأخرى. 

يقول الإمام البخاري: بعث عليا بعد ذلك ليقبض الخمس . ومن الجلي لدى المبتدئين 
من طلاب العلم أنَّالمراد مس الغنيمة» ولكن المؤلف الذي لم يقنع برتبة مجتهد وحاول 
أن يكون مشرّعًا يقول: «ويرى الآخر أنه كان لقبض الحُّمْس من الزكاة»! وليس في 
الزكاة شيءٌ يقال له «خمس)”"» ولكن الله ضرب هذا المثل لنشهد به حَظ المؤلف من 
فهم كتب الشريعة» وليعلم الذين يريدون أن يتبعوا خطواته نهم ركبوا غارب عشواء 
وفتحوا أعينهم في ليلة ظلماء. 

د 3 3% 

قال المؤلف في (ص :)٤٤‏ «ومعاذ بن جبل - كذلك - ذهب إلى اليمن قاضيًا في رأي» 
غار ف رای ومع ف رای وشل مناحن البيرة اوه خلا ى أن معاداكان وات أو 
قاضيًاء فقال ابن عبد البر: «إِلّه كان قاضيًاء وقال الغسانى: إِلّه كان أميرًا على المال. وحديث 
ان يمون فيه التصريك باه كان ميا عل انعد وهذا يرجم أنداكاة والياة: 

الزوابةٌ قائمة عل أن معاد بن بل رضي الل علد به الى خا جيه - إل ان 
والب وقاضيًاء ومعلا للقرآن وشرائع الإسلام» وقابضًا للصدقات من العمال. 

قال ابنْ عبد البر في كتاب «الاستيعاب»”": 'بعثه - يعني معاذًا- رسول الله - لا 
- قاضيًا إلى الجن من اليمن يعلم الناس القرآن وشعائر الإسلام» ويقضي بينهم» وجعل 
إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن» وكان رسول الله - يك - قد قسّمَ اليمن 
على خمسة رجال: خالِد بن سَعِيد على صنعاء» ومعاذ بن جبل على الْجَنّده وقال رسول 
الله - َة - لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن: «بم تقضي ...2 إلخ. 

فمعاذ كان واليًا وقاضيًاء ومعلً)ء وقابضًا للصدقات» ومن المحدّثين من ذكر له 
أعمالا متعددة؛ كالحافظ ابن عبد البر» ومنهم من يتعرض لوظيفة القضاء؛ كالإمام 
)١(‏ بطبعة النوادر: تفهموا. 


(۲) بطبعة النوادر: الخمس. 
(۳) انظر ترجمة معاذ منه ج ۲ طبع حيدر آباد. (ط) 
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أحمد بن حنبل» وأبي داودء والترمذي وغيرهم» ومنهم من يذكر وظيفة الإمارة كالإمام 
البخاري» ومنهم من يعرف له وظيفة التعليم» ويصرح بأنه كان يقوم ببذه الوظيفة في 
أعمال كثيرة؛ كقول ابن خلدون في تاريخه”': «وكان معاذ بن جبل يعلم القرآن باليمن» 
ينتقل على هؤلاء وهؤلاء في أعمالهم». 

فرواية أنَّ معاذًا كان قاضيًا باليمن من الروايات التي حصت» ووضعها المحدثون 
موضع القبول» وليس في الروايات الأخرى ما ينافيها حتى نحتاج إلى عرضها على ميزان 
الترجيح؛ فضلا عن أن نعاملها معاملة الأحاديث الموضوعة»ء ونضرب عنها جملةء كا 
فعل المؤلف؛ حرصًا على أن ينتهي به النظر «إلى غاية ذلك المجال المشتبه الحائر». 

ومانقله عن صاحب السيرة النبوية من الخلاف بين ابن عبد البر والغساني من أن 
معاذا كان واليًّا أو قاضيًا لا يمس الرواية بِوَمَنِء ولنا عليه ملاحظة من وجوه: 

أولا : يظهر أنَّ صاحب السيرة نقل هذا الخلاف من «فتح الباري»”" لابن حجر 
العسقلاني؛ ونص عبارة الفتح: «واختلف هل كان معاذ وال أو قاضيًاء فجزم ابن عبد 
البر بالثاني» والغساني بالأول». والدليل على أن صاحب السيرة استمد الخلاف من 
كلام ابن حجر أن لفظ «الغساني» إنما جاء في نسخ «فتح الباري»» ونقل القَسْطَلاَيَ ف 
شر حه لصحيح البخاري”" هذا الخلاف عن ابن حجر وذكر المقابل لابن عبد البر باسم 
«العسكري»». وكذلك ذكر الخلاف الإمام العَيْنِيٌ في شر حه للبخاري“ وذكر المخالف 
لابن عبد البر باسم «العسكري». 

والمعروف بالتأليف في تراجم الصحابة هو الحشكريّ» وهو «أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن موسى العَسْكَريٌ المعروف بِعَبَّدَانَ)”* » وقد ذكره ابن حجر في مقدمة «الإصابة»”) 
باسمه «عبّدَانَ) حين أخيذ يسرد أسماء من ألفوا في الصحابة - رضي الله عنهم-” 


e 


)١(‏ بقية جزء ٣‏ ص 55. (ط) 

زفق ج ۳ ص ۲۳۰ طبع الخشاب. (ط) 

(۳) ح٤‏ ص ٥٩۹‏ .)ط( 

)٤(‏ ج ٤‏ ص (ط) 

(5) كتاب الأنساب للسمعاني في النسبة إلى عسكر. (ط) 
(1) ابن حجر : الإصابة .١ : ١‏ ( ط. مطبعة السعادة القاهرة) 


(۷) يريد: : عبد الله بن أحمد بن موسى بن زيادء الأهوازيء اَوَاليْقَِء المَسْكَرِيّ» القاضيء الحافظ أبو محمد المعروف 
بِعَبّدَان ( 05 اهم 8م) : محدث ( حافظ )» فقيه » قاض. قال فيه الذهبي : «الحافظ» الحجة. العلامة . .. صاحب 
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Nee‏ وخنيةا إن ميموة برع أذ كاد راثا إن جر امساح 
منهء ولا يصح إلا إذا أريد”" بالوالي من له سلطة أعمٌ مما ر يفهم المؤلف. وهو العامل على 
المال الناظر في شؤون البلاد. 

ثالعًا: أن ابن عبد البر صرح في «الاستيعاب» بأن معاذًا كان قاضيًا وواليا على المال 
حسبم| نقلناه آنفاء فلا يصح أن يُفهم من هذا الخلاف أن ابن عبد البر يقول رول افا 
فقطء فهو لو قال: بعت معاذ قاضيًا» وسكت» ؛لم نفهم منه مخالفة لمن يقول «بعث واليا» 
فا باله إذا صرح بالولاية علاوة على القضاء. 

رابعًا: إذا كان العسكري قال: أن معاذا أَرْسِلَ واليّاه ولم يتعرض لنفي القضاء 1 

ل الي كد عي ا اب ا 
ا ا ا فإذا كان الخلاف إن ا 
اقتصار العسكري على ذكر الولاية من غير تعرض للقضاء كان الخلاف بين العسكري 
وابن عبد البر لا يزيد على أن يكون اختلافا في العبارة. 


خامسًا : يترجح أن يكون العسكري عندما تحدث عن معاذ اقتصر على ذكر الولاية, 
وم يتعرض لنفي القضاء فإن ابن حجر ومن نَل كلامه كالقسطلأنيَه ثم من نقل عن 
كتاب العسكري مباشرة كالعيني لم يذكروا أن العسكري نفى القضاء صراحة. ولو نفاه 
لذكر الوجه في نفيه» وعدم قبول روايته» ولو ذكر هذا الوجه لنقلوه وتلقوه. إما بمناقشة 
وإما بتسليم. 

سادسا: على فرض أن يكون العسكري أو الغساني نفى ولاية معاذ القضاء بصراحة» 
فإن الرواية التي تشهد بهذه الولاية حُجّة على الْنْكِرء إلا أن يأتي بدليل مسموع أو معقول 
يطعن في شهادتها. 

المصنفات ... وكان من أئمة هذا الشأن . .. ارتحل إليه الحفاظ إلى عسكر مكرم»؛ وقال الحاكم النيسابوري: «رأيت 
من أئمة الحديث أربعة . .. فأما عبدان فكان يحفظ مائة ألف حديث. ما رأيت في المشايخ أحفظ منه» . له مصنفات 
كثيرة » لم يصلنا منها شيء ٠‏ منها «الفوائد» (ني الحديث)ء وكتاب في الصحابة. (انظر: الخطيب البغدادي : تاريخ 
ا 00 : 737, الذهبي : سير أعلام النبلاء ع :۱۸ : 1۷۳ . البغدادي : هدية العارفين )٤ ٤۳ : ١‏ 
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ونا لاسرا فدبياوون a‏ أن ولايه عاذ كانت س اول ا أن موسي 
الأشعريء فيصح لنا الاستشهاد بأن ولايتهما كانت تتناول الحكم بحديث البخاري 0 
المتضمن أن معاذًا زار أبا موسى الأشعري ووجد عنده رجلا موثقاء فسأله عنهء فقال له: 
إل کان مُسْلَا ثم ارد فقا معادٌ: لأضربن عنقه”". 


رافظ ابن خچر ق فم ری د اا مر سی الا ری مفوضن إليه 

الحکم» ولو كان فوض الحكم لغيره ل تخت - يعني التبي يك - إلى توصيته بها وَضَّاهُ يو. 
د 6د د 

قال المصنف في (ص 0 5) «ذلك بأننا وجدنا عند البحث في نظام القضاء في عصر 
النبوة أن غيرَ القضاء أيضًا من أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن في أيام 
الرسالة موجودًا على وجو واضح لا لبس فيه» حتى يستطيع باحث منصف أن يذهب 
إلى أن النبي - ية - لم يعن في البلاد التي فتحها الله له ولاة مثلا لإدارة شؤونهاء وتدبير 
أحوالهاء وضبط الأمر فيها. وما يرْوَّى من ذلك فكله عبارة عن توليته أميرا على الجيش. 
أو عاملا على المال» أو إمامًا للصلاة» أو معلا للقرآن» أو داعيًا إلى كلمة الإسلام. ولم 
يكن شيء من ذلك مطردًاء وإِنَّا كان يحصل لوقت محدود» کا ترى فيمن كان يستعملهم 
- ية - على البعوث والسراياء أو يستخلفهم على المدينة إذا خرج للغزو». 

دعوى أنَّ اللي - و - ل يول فصا ينفصلون الخصومات. و يُنَصّبْ وُلاةٌ لتدبير 
أحوال البلاد من بنات فكر المؤلف وحده. فهو الذي اخترعها دون أن يسقَه إليها ألمعي 
خبير» أو بحاثة بصير! وإذا كان كل رأي جديد - حقا كان أو باطلا - يخف بصاحبه إلى 
منزلة يُسَارٌ إليها بِالبَنَانِه ويطير صيثّهُ في الآفاق إلى أمدٍ بعيد, فليتبوأ ا مؤلف مقعده بمكان 
تومى إليه الأصابع من كل ناحية» وليهنأ بسمعة تطير مع الشمس كل مطار» ولكن ما 
دام القرآن ي وكتب السنة تُدَرَسء وفي القلوب إيمان. وفي الأدمغة عقول» فإن هذا 
الرأي الجديد لا يبقى على وجه الأرض إلا أن يحتمل ما تخلعه عليه النفوس الفاضلة من 


زفق ج ٩‏ ص ١5‏ طبع بولاق. (ط) 
)۲( طرف من حديث (يَسَوًا وَلأَتْعسَرّاء وَيََرًا وَلأَتتفْرَاه المنقدم تخريجه قريبا . 
(۳) ج ۸ ص ٤١‏ طبع الخشاب (ط) 
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برود التهكم والتفنيد. ويرضى بم تناديه به ألسنة الصادقين من ألقاب الباطل والبهتان. 

ولا يلاقي هذا الرأي تفنيدًا من إخوان الإسلام فقطء بل يرمي في وجهه بالتزييف 
كل من درس تاريخ عهد النبوة» ووقف ساعة من نهار على دع التشريع» وإن كان من 
المخالفين الذين لا ينتمون للوسلام. 

يزعم المؤلف أن لبي - ا - لم يرسل أميرًا للحم وضبط الأمر في البلاد» وإنما 
كان يرل عَرَاة أو عّالاء أو أئمةٌ ودُعَاة للإسلام» ولا نَدْرِي ماذا دفعه إلى إنكار حقيقةٍ قِيقَةَ 
تضافر عليها المحذثون والمؤرخصون» وإذا كان المدار في تحقيق المسآلة عل الرواية؛ فل 
سبيل للمنكر عليها إلا أن يردها بطعنِ في سندهاء أو يبيّن أن العقل السليم لا يقبلها. 
وهل مشى المؤلف في هذا السبيل المعقول» فتعرّض لسن الروايات التي تُنبت أن للنبي 
- يك - أمراء ينظرون في شؤون البلادء ويحكمون في شجر بين الناس» ونقدها ببينة 
وعقلء أو أقام برهانًا على أن وجود ولاة يفصلون القضاياء ويدبرون أحوال البلاد في 
عهد الرسالة مما يأبى العقل سماعه؟ 

كز :انك ل يكن ولك سني برا قزم لا بو رل انه بلغ في ااا أن 

کا فيذهب هَبَاءً أو ر يشير إلى باطل فيستقبله الناس باحتفالٍ وتكريم. 

قد أريناك أن انتصاب معاذ بن جبلء وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب للقضاء 
ثابت بأدلة ناطحها قلم المؤلف» فأوهى قرنه قبل أن يوهنهاء وإن شئتٌ زيادة تحقيق في 
الموضوع فلدينا مزيد. 

عَنِيَ الإسلامٌ بوسائل العمران وأركان الدولةء وبالأحرى مقام الفصل فيا شََجَرَ جر 
بين الناس» ولهذا كان - عا - لا يتر قومًا دخلوا في الإسلام إلا أمَرَ عليهم مَنْ ب س 8 
بأحكام شريعته. 

وقدعرفنا في تاريخ عهد النبوة أن التي - يا - قد يُقَلّدُ شخصًا الإمارة» ويكون 
له النظر في الحكم بين الناس» وتعليمهم شرائع الإسلام» وقبض صدقاتهم» وغير ذلك 
ما يتولاه رسول الله - یا - لو كان حاضرًا. 


- ۳ - 


للك اف في E‏ "كان التي - ا - يَسْتَخْلِفٌ في 
حاو عل کل مَاغَابَ عن د يو الام اه م وَيجَاهِدُونَ يم 
ويوش وم وبوا مَرَاء عَلَ الأَمْصَارِء کا ر عاب بن سيو عل مَك .وكا کان 
ل ل ل 1 

فانظر في قوله: «الأمراء على السرايا» وقوله: «أمراء على الأمصار» وقوله: «عمالا 
على الصدقة». فإنه يطعن في قول المؤلف: إن الأمراء إن كانوا غزاة أو عمالا على المال. 

وقال ابن حزم في كتاب «الفِصّل في الملل والتحل»: وقد وجدنًا رَسول الله - ا - 
وقد قلد النواحيء صرف تَنِْيذ جبيع الأحكام الي تنفذها اْأَئِمّة ِل قوم كَانَ غَرهم 
با شك أفضل مِنْهُم”" فَاسْتغمل على أعمال اليمن معَاذ بن جبل وَأبا مُوسَى وسالد بن 
الوّليْد ٠:.‏ 

وقد نقلنا لكم آنفا قول الحافظ ابن حجر : «وَالْأَحَبَارُ طَافِحَة بان أ 
َانُوا يتَحَاكَمُونَ إلى الذي أَمرَ ر عَلَيْهِمْ. 

وإذا كان ا ملف لا يلقي قلبه إلا بين يدي «أرنولد»؛ فال أرنولد ومَنْ معه يقولون في 
«دائرة المعارف الإسلامية)9) جت أن يكون القاضي يا عادلاء عائًا مي أحكام 
الشرع» ثم قالوا: : «فالتبي - ا - والراشدون كثيرًا ما قَصَلُّوا في خصومات بصفتهم 
قضاة» كا جرى على ذلك الأمراء والحكام الموفدون من قبلهم | إلى المقاطعات الإسلامية»). 

ولا يعد قيام الأمير بفصل القضاء وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من شؤون الولاية 
أمرًا شاقاء فإن وسائل العمران من مثل الفلاحة والصناعة والتجارة لم تكن ظاهرة في 
البلاد التي فتحت زمن النبوة بهذا المظهر الواسع» حتى تكثر الخصومات والمنازعات 
لحد أن يعين لما قضاة شرعيون زيادة على الأمراء السياسيين. 

يقول المؤلف: «ولم يكن شيء من ذلك مفرداء وإنها كان يحصل لوقت محدود» وهذا 
)١(‏ ج ٤‏ ص .٩۳‏ (ط) 
)۲( ج ٤‏ ص ٠۳١‏ .)ط( 


(۳) يريد أن الأفضلية لا تقتضي الإيثار بالولاية بل يقدم لكل عمل من فيه كفاية للقيام به. (ط) 
62 في الكلام على القاضي ص ” > .(ط) 
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سس 5 أمراء السراياء وأما أمراء البلاد فان ولايتهم كانت دائمة» قال الحافظ ان جر 
في فتح الباري :ااام مَرَاءُ السّرَايَا وَالْبُعُوثِ فگائت إِمر تم نتم هي ياء َك لوو 
وأا آَمرَاءُ الْقَرَى َعَم اسْتَمَرُوا فيهًا». 


عد 3 ¥ 


قال المؤلف في (ص 0 5): «إذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية إلى غير هما من 
الأعمال التي لا يكمل معنى الدولة إلا بهاء كالعمالات التي تتصل بالأموال» ومصارفها 
(المالية)ء وحراسة الأنفس والأموال (البوليس)» وغير ذلك مما لا يقوم بدونه أقل 
الحكومات وأعرقها في البساطة ذ فمن المؤكد أننا لا نجد فيا وصل إلينا من ذلك عن 
زمن الرسالة شيئًا واضحًاء يمكننا ونحن مقتنعون ومطمثنون أن نقول: إِنّه كان نظام 
الحكومة النبوية». 

بُعث التبي - اة - بمكة فأقام بها عشر سنين - أو ثلاث عشرة سنة - وهو يدعو 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء ولما أذن الله بأن يقيم هذا الدين دولة تحمي 
دعوته» وتحرس شعائره» وتدبر سياستها على حور تعاليمه» كان أول لبنة وضعها - از 
- في أساس هذا الغرض الأسمى. ما أخذه على الأوس والخزرج من عهد البيعة على 
أن يكونوا أنصاره إلى الله» ثم هاجر إلى المدينة» وواصل العمل با أوحى الله إليه» حتى 
اتسقت للإسلام شريعة ذات مبادئ عالية» ونظم حكيمة. 

كانت المدة منذ شرع الإسلام في بناء دولة تحرس دعوته وشعائره» وتعمل لإ سعاد 
أهله إلى أن انتهى عهد الرسالة نحو عشر سنين. 

ماذا فعل محمد بن عبد الله صلوات الله عليه في عشر سنين» تلك المدة التي قضى المؤلف 
مثلها بالتفكير في منطق يميت شريعة كشجرة طيبة أصلها ثابت» وفرعها في السماء؟ 

رأينا وسمعنا أن الحكومات إذا دخلت في عهد حربء أقرغت مهجتها في تدر ° 
وسائل الدفاع» من جند وسلاح ونصب مكايد» وتذهل عن الشؤون المدنية والعلميةء 
فلا تكادترى لما أثرًا من نظم العلم والسياسة» إلا ما كان قائ| قبل دخوطا في مواقع 


)١(‏ ج ۱۳ ص ۱۸۹. (ط) 


د 0“ - 


الحروب. ولا سيها حيث يكون عدوها أوسع بلادًا وأكثر قبيلا. هذا شأن الدول العريقة 
في الحكم والقوة التي تكون سلطتها وسياستها موزعة على نفوس كثيرة من قائمين 
بالسلطة التشريعية إلى قائمين بالسلطة التنفيذية» ومن وزارة داخلية إلى خارجية إلى 
حربية إلى مالية» فكيف يكون حال جماعة قليلة ظهروا بعقيدة وشريعة خالفوا مهما القبائل 
والأمم التي تكتنفهم من كل جهة؟ 

كان ذلك الرسول الأعظم مظهر السلطة التشريعية» ومصدر السلطة التنفيذية. 
فا حكمة تجري على لسانه. ودم النفوس الخبيثة يجري على سنانه. يرسل الموعظة الحسنة 
تحت مثار النقع» ويسن القانون العادل وهو يقاتل وحوشا غابها الرماح» ولقد كان في 
تشريعه الحكيم أو عزمه النافذ عبرة لأولي الألباب. 

دولة بنتُ عشر سئين فتحت بلادًا واسعة؛ ونشرت تعاليم نافعة» وشرعت قوانين جامعة: إنَّ 
في قصر المدة التي استحكم فيها أمر هذه الدولة لآية كبرى» ولكن المواربين بآيات الله يجحدون. 

أنكر المؤلف أن يكون في عهد الرسالة ولاة يحكمون بين الناس بقانون الشريعةء 
فأقمنا له من الرواية بينات تشهد بأن التي - ية - كان يبعث إلى البلاد المفتوحة أمراء 
يدخل في [مرتهم فصل ا لخصومات بين الناس» ومنهم من يصرح له بالسلطة القضائيةء 
سو ا ل E‏ 
لال قعل اد الى 0 - كان يبعث أسراء من غير أمراء 
السرايا والعمال عل المالء ولا 1 اه إلا تدبير أحوال البلاد. والحكم بينهم 
الإسلامية؛ فوح بإتكار ما وراء القضاء والولاية السياسية من أعمال لا يكمل معنى 
الدولة إلا بهاء كالعالات التي تتصل بالأموال ومصارفها (المالية) وحراسة الأنفس 
والأموال (البوليس)ء وغير ذلك مما لا يقوم بدونه أقل الحكومات وأعرقها في البساطة». 

لنبحث مع المؤلف في القضاء والمالية والبوليس مع رعاية ما يقتضيه المقام من إيجازء 
ونرجئ البحث في| عدا هذه الأصول الثلاثة ثة إلى مقام أليق بها من هذا المقام. 
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القضاء : 

ذكرنا فيها سلف أنَّ للقضاء مبادئ» لا يستوف الحكم نصيبه من العدل إلا برعايتهاء 
ولايمتري ذو أثارة من علم أن الإسلام قد أدار سياسته على حورها. وهناك نظم مطوية 
في أصول عامة هي موكولة إلى اجتهاد الحاكم» ومقتضى حال البيئة» ومن هذه النظم ما 
نعلم حق اليقين أن حال الأمة في عصر النبوة لا يزال في غنى عنها. 

نحدئك” في هذا المقال عن بعض مبادئ القضاء ونظمه المنبه عليها في الكتاب 
والسنة؛ لتعلم أن القضاء في عهد النبوة لم يكن في نظر علماء الإسلام غامضًا. 

ملاك القضاء العادل علم القاضي» واستقامته» واستيفاؤه النظر في وسائل الحكم» 
واستناده إلى البينة» وقوة العزم في الفصل» وبسط جال الحرية للخصوم حتى يدافعوا عن 
حقوقهم باطمئنان جأش وطلاقة لسان. 

أمّا العلم» فقد كان الحكام في عهد النبوة على علم بها يلقى على عاتقهم يال 
المضاءر عروي ودلان هد م جيك امير أن المي - عَلَيْه السّلام و ا 
إلاني انتَيْنِ :جل آنه ا مالا لع عل لکیہ (في الحَقٌ) وَرَجُل آنه اله جکمة 

هر يَقْضى ما وَيُحَلَّحْهَاه!"»: وقال: «إن القَصَاة باذك وَاجد في اله واثَْانِ في التَا ماما 

زيف انه جل عر ای کی پو والذان ف قار جل َرَت ا جا جَارَ في 
الخکې وجل قَمَى في التاس على جَهْلِ»”". 

فالذي يجعل القضاء قاتا على الحكمة ويقول: إن القضاء ء بجهل يلقي صاحبه 
في حفرة ة من النار» لا يضع السلطة القضائية إلا في يد عام بالأحكام؛ بصي بمذاهب 
الحقوق. ويضاف إلى هذا أن : «الذِينَ فظن عَنّْهُمْ اَْنْوَى مِنْ أَصحَاب رَسول الله - 


. بطبعة النوادر: تحدثك‎ )١( 
)ط(.‎ . .۲١ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )۲( 
صحيح (متفق عليه). رواه البخاري (۷۳) (1:1706)؛ ومسلم (817:174) (1:009): والنسائي الكبرى‎ 
من رواية قيس بن أبي حازم عن ابن مَسْعْود.‎ )۲:۱٤۰۷( )٤۲۰۸( وابن ماجه‎ .)3:477()6840( 
طبع دهلي. (ط)‎ 1٠7 أصحاب السئن والحاكم والبيهقي. انظر تلخيص الحبير ج ۲ ص‎ )۳( 
: ۲( )1710( وابن ماجه‎ »)٦۱۳ :۳( أخرجه أبو داود (961/7) (۳: ۲۹۹)» والترمذي (۱۳۲۲ م)‎ . 


١‏ الحاكم في «المستدرك؟ (4 :1 »٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( 1۰ :)عن بريدة رضى الله عنه مرفوعا. 
وقال الحاكم عقبه : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». : 
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کا - ائه وتيت وَتَانُونَفْسَاء ما بن رَجُلٍ وَامْرأًقه. 

وممالايحتمله العقل أن يصرف الرسول - عَلَيْهِ السام - نظره عن هؤلاء الذين 
بلغوا رتبة الفتوى» ويضع الحكم في أيدي قوم لا يعلمون. 

ركال تخ الإنادم ل المنهاج السنة)20 :«وَكان الوَاحِدُ من حُلمَائه إا َكل علب 
الَّىْءُ ءأرْسَل إِلَيْهِ أله عن 0 - ية - في حَيَّاتِه ته عل لَمَاءَهُ إذا جَهنُواء 
ر زاغواه ويف ا ر 

ا 270 
مبلغ الاجتهاد. حتى يتناول الأحكام من أصوطا مباشرة» وكذلك كانوا يفعلون. 

ويترتب على هذا الشرط أن لا يُقَذّد أحدٌ القضاء ء إلا بعد معرفة مكانته في العلم . وقد 
اختبر التي - ا - معاذ بن جبل حين توليته القضاء؛ ليزداد خبرة بمبلغ علمه بالقضاء. 
فقال له: «كَبْفَ قفي إِذَا عَرَضَ لَك قَضَاء؟ . ..إلخ». 

وأمّاالاستقامة فالكتاب والسنة طافحان بالأمر بالعدل» وتشديد الوعيد على 
التهاون بواجبه» فلابد أن يكون قضاة رسول الله - بي - أنقى الناس قلوبّاء وأعدهم 
في الحكومة ميزاناء وهذا أحدهم» وهو عمر بن ا لخطاب يقول في رسالته إلى أبي موسى 
الأشعري ي: "وآ بب الاس في جلك وني وَجهِكَ وَقَصَائِك؛ حَنَى لَايَطْمَعَ شَرِيفٌ 
م 

ما امنا الح و ريال لمكي الاك ار كيبا لين اموا إن جاک 


- ا سس مر ف DO‏ 


وأ ب سير لقي أ وما جهللة 5 فلصبحوأ عل ما فَعَلْتَمْ مين 4 [الحجرات :7[ 
NS‏ اروم و افوا رن الى AE AB‏ 


هَل وَجَدَ نه مُقَدَمَاتَك أو ج حقيفتة؟ فا أَجَابَهُ عَنْ ا ية اسْتَفْصَلَه :لعل به جُنونَاء 
یون إِقرَاة َرَمُع َم هو عَاقلٌ؟ َا وثق من عَقله اتفْصلة: أن أَمَرَ باشتنگاهه؛ 
َم مَل هُوَ كراد آم صاح؟ قا عَلِم لصاح اسعَفْصَلَة: هَل احص أ لا؟ َك 
)١(‏ ج ٤‏ ص .٩۳‏ (ط) 

.)٠٠:٠١١( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
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والاستفصال موكول إلى اجتهاد ا حاكم وذكائه ١‏ فإدً ازاب باشو رق و ا 
كيف الاه © وَأيْنَ حمَلُوها؟وَذَلِكَ وَاجِبُ عََْهه مى عَدَل عن ْم أوجَارني 
الحُكُم .ولك ذا ازاب بالدَعوَى سال الدَعي عَنْ س الحو وَين كان ونَظرَفي ا خال: 
ةط سس كا ال د 


وَجَبّ عَلَيْهِ أن يَسْتَكْشِف اال وَيَسأَلَ عَنْ الْقَرَائْنِ الى دل عل صُورَةٍ الخال 7". 


وحيث كان قلق الفكر نما يعوق عن استيفاء النظر في وسائل الحكم. : تب الت 
عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام - عن القضاء في حال يضطرب معه الفكر وال بهذا في حديث: 
لا يَقَضِي حَكَم بن ان وَهْوَ عَضْبَان©. 

وأماالبينة فقد وَفَامَا الكتابُ والسنة حقهاء وم يبخسا منه شيئاء تجدها في آية 
۾ وَأَشْيِدُوادَوَىَ عَدْلٍ ينك £ [الطلاق: ۲ وآية ل سفوا یکن ین راڪم 


3l‏ 222 مء صم ےم م اع رہ 


نکم کوان رل دادر اتان ممن رضون من الشهداء أن تَضِلَّ إخد ما كر 
ِحْدَنهُمَا لحز 4 [البقرة:۲۸۲]. 


وهذا إرشاد إلى الاحتياط في حفظ الحق؛ لتكون الشهادة سندًا عند التناكر في مجلس 
القضاء. وتجدهافي حديث «ألَكَ ع وحديث «شَاهِدَاكُ و ةا وخديك 


«المسة عل 2 ادعی» والنفان عل 7 من انکر . 


() إعلام الموقعين ج۳ ص 577. (ط) 

() الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص 4 7. (ط) 

(۳) البخاري ج٩‏ ص٥٠‏ . (ط). 

يح ( متفق عليه ). رواه البخاري )/1١58(‏ (۱۳: :7 ومسلم 0N (۷: ١1(‏ وأبي 

داود ٠ : ۳( )۳١۸۹(‏ وأحمد ):۳١(‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. 

(4) صحيح ( متفق عليه). رواه البخاري ٩()۲٤۱۷(‏ : ۷۳)» مسلم (۲۰:۱۳۸ ۰ )N‏ أبوداود 
( ۴ ۰ ). الترمذي (۲۲۹۹) )٥۳۱:٤(‏ النسائي الكبرى (444()0991 :۳) ابن ماجه (۲۳۲۲) (۲:۷۷۸) 
؛ وأحمد (۱ : 71/4 ) عن ابن مسعود والأشعث بن قيس رضي الله عنهم (مقروناء وربا جاء عن أحدهما مفردا). 

(0) صحيح ( متفق عليه). رواه البخاري (77179 : ۲۹۷۰) (2: ۲۸۰)» ومس لم )1١7:1(0)158:1751(‏ من رواية أي وائل 
عن ابن مَسْعُود والأشعث بن قيس رضى الله عنها (مقروناء وربا جاء عن أحدهما مفردا) . وهو من ألفاظ الرواية السابقة. 

(7) صحيسح. أخرجه الدارقطني (۹۸) (١٠:۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» »)۸:1۲١(‏ وني «معرفة السنن 
والآثار؛ (094457)(/ا :) عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا. 
وروی نحوه البخاري (5١5251؟) ١43(‏ :) عن ابن عباس أن النبي َة قضى أن اليمين على المدعى عليه. 


- ۲۹ - 


وقد تفقه أهل العلم في معنى البينة كل على حسب اجتهاده» وفسرها ابن قيم 
الجوزية في «إعلام الموقعين» بأنها اشم ل ابن ا من شهود أو دلالةء وقال: :» 
إن الشارع في ججبيع لاضع يَفْصِدُ طُهُورَ ا خی يكن عله هبه من الات التي هي 
وله علي شاد لَه ثم قال : "إن اطق الي يكم ها الام وسم عن ارق الي 
ارا ا الى إل ن حَقَةُ ا . 

وللحاكم النظر في قبول الشاهد ورده. منحه هذا الحق قوله تعالى: # مِمَن وضو 

مِنَ لكآ & [البقرة:۲۸۲]. 

شود عند لياس بن م رخل ور e a‏ 

7 

لل :بك تنيت ابد 1 وس هر م أرَطَى: ل :گت 
الس ؛ قَقَالَ صم اس١‏ . 

ومما يتصل ببحث الاعتماد على البينة أن القاضي لا يستند إلى ما يعلم في القضية؛ 
ومن شواهده حديث : فاضي له عَلَ نحو ما امم ولهذه الحكمة نص الفقهاء على 
أن القاضي الذي تقدم إليه بينة بخلاف ما يعلم من حال القضيةء ولم يجد طريقًا واضحًا 
للقدح في شهادتها » تخلى عن الحكم فيهاء كما يتخلى عن الحكم في قضية يكون هو نفسه أحد 
الخصمين مدعيًا أو مدعى عليه» ويصبح بين يدي من يكلف للقضاء فيها كشاهد با يعلم» 
دون أن يكون لمنصبه القضائي في النازلة أثر كثير أو قليل. 

وأمّا قوة العزم في الفصل والتنفيذ» فمن شواهدها حديث: الَو أن فَاطِمَةَ ُت محمد 
)١(‏ ج۱ ص ه١٠.(ط)‏ 
(0) ج۱ ص ۱۱۲. (ط) 
(۳) هو: إياس بن معاوية بن فر بن إياس بن هلال المُرَنِ البصريء القاضي (قاضي البصر 5)» أبو واثلة 


(-۱۲۲ه: (Vt‏ : فقيهء قاض.ء محدث (ثقة عند المحدثين - باتفاق)» بليغ» مشهور بالذكاء المفرط . من طبقة 
صخار التابعين . يضرب به المثل في الأدب العربي لحضور البديمة فيقال «أزكن من إياس؛ . (انظر: أبو نعيم : الحلية 
۲۳ : ۱۲۵ ابن حلّگان : رقيات الأغيّان ٠٠٠١ : ۲٤۷ : ١‏ ابن كثير : البداية والنهاية ٩‏ : 5 57) 

(4) أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص ”5207. (ط) > تقابل ۲ : 4 77 (تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» ط. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت» )١۱۹۹۲ ۰ ۱٤۱۲‏ 

(4) صحيح ( متفق عليه ). أخرجه البخاري (/19531) (۱۲:۳۳۹)» ومس لم ( ۱۷۱۳:۲) (۳:۱۳۳۷) عن أم سلمة 


ان 


ر 2 ا 9ے ہے 
سَرَقت لقطع محمد يدها 


ر مہ ل 


وحديث: : گان ودي على ابن أي حَذرَو(') أَريعَةُدََاهِمَفَاسْبَعْدَى عَلَيْ رسول 
الله - ار -فقَال: يا مد إن لي عل هدا َة رام وكَد عي عَلَيهَا ققَالَ: « أعطه 
حقه «. فقال: وَالَذِي بَعتَكَ بالق ما افدر عليه . قَالَ: «أَغطه حَفَةُ» . فال : وَالَذِي بَعَتَكَ 
الح ما أفير عَلَيَْ لَيْهًا. قَالَ : عط حَفّه . فقا : وَالَّذِي بَعَنّكَ بالق مَا قد قِدِر عَلَيهًا. ركان 


التي صل الله عَلَيِْ وَآلِِ و م إِذَا قال السَّىْءَ تاثا ُرَاجَعْ» فخرج ابن أبي حدرد فباع 
بردة له وقضاه حقه)0". 


- ارچ ایال - ا‎ e SS OSE E 


يَتَقَاضَاه فَأَغلْظ م فَهُم ب به أصحابة. فَقَالَ: اذعوف إن اِصاجب اش مقا . 

ولتجدن في الكتاب والسنة بعد هذا إرشادًا إلى سنن أخرى لا يستقيم حال القضاء 
إلا بهاء فتجد التنبيه على أن القاضي لا يفصل في القضية حتى يسمع من الخصمين» 
في حديث: الَا تقض بين الخِضْمَؤْنٍ حَنَى تَسْمّعٌ مِنَ الْآحَرِ)”» ومن الفقهاء من حمل 
الحديث على إطلاقه. ومنهم مَنْ لَه على حالة إمكان حضور الخصمَئْنء وأجاز ا لحكم 
على من كان في عَيْبَةِ بعيدة. 


- وتجد الدليل على اكتفاء الحاكم بترجمة واحدٍ أمين في حديث زيد بن ثابت إذ مر التي - 
كل - أن يتَحَلَمَ كِتَابَ اليَهُودٍ قال: ١حَبّى‏ كنت كسب وَأَفْرَأئهُ نهم ذا كبوا إن . 
EAE Oy‏ 
والترمذي )۱٤۳۰(‏ (۳۷ :). والنسائي (۷۳ :۸). وابن ماجه )۲٣ ٤۷(‏ (۲:۸۵۱) عن عائشة رضى ي الله عنها. 
(؟) في المطبوعة (ابن أبي الحدرد)ء والتصويب من كتب الرواية. 
إفرة رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط . انظر نيل الأوطار ج۸ ص .07١‏ (ط) 
أخرجه أحمد ۳ ٤۲۳:‏ والطبراني في المعجم الصغير (1:7940()16505: 0791 (تحقيق: محمد شكور أمرير)» 
ا :). قال الهيئمي عقبه : «رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط. ورجاله ثقات 
إلا محمد بن أبي يحيى الأسلمي لم أجد له رواية عن الصحابة» فيكون مرسلا صحيحا؛ (مجمع الزوائد )4:17١‏ 
)٤(‏ صحيح ( متفق عليه). رواه البخاري (1707) :٤(‏ 447), ومسلم (1574:5(0)157015101170:1591). 
والتر مذي (0494:598:7(018309/.11517).: والنسائي (۷ :۰۲۹۱ ۳۱۸)ء وابن ماجه )۲٤۲۳(‏ (۲: ۸۰۹) 
(بطرف منه)ء وأحمد (۲ :)عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح". 
)0( رواه أحمد وأبو داود والترمذي (فتح الباري ج۸ ص۸٤)‏ (ط). 
وقد تقدم تخريجه في خبر بَعْث علي ب بن أبي طالب - رَضِيَ الله عَنْهُ - إلى اليمّن. 
(7) صحيح البخاري ج4 ص7 /7. (ط) 
صحيح . أخرجه أبو داود ( 77140) (۳: ۳۱۸), التر مذي (18:717:0()11710) والبخاري ۷۱۹٥(‏ تعليقا) 


- ۳۱ - 


وتجد الحبس للتهمة واردًا فيم رواه أبو داود وأحمد وغيرهما أن التي - ئ 0-0 
IE 8‏ 5 


رم 50 وَقالّ: لا آخده إلا سَاهِدَيْ عَذل - فَمَوْلَه الف 


E E 
المحكوم عليه ويسلم تسليًاء تجده في سيرة الي - ية -» فإن قضاءه في نفسه حجَّة‎ 
ومع هذا كان يذكر علل بعض الأحكام القضائية لطرد الشبهة وإزاحة احرج من قلب‎ 
المقفيّ عليه ء كحكمه على مَنْ عض يد آخر بإهدار ثنيته لما سقطت بانتزاع المعضوض‎ 
يده من فيه» وقال للمحكوم عليه: «أيَدَعٌ يَدهُ في فيك تَقَضَمُهَا کا يَقَضَمْ م القحل»".‎ 


دك رنب 


وتجد في حديث: ا مَنْ ادت في امنا َا ما ليس مه فهُوَ 57 فا برشي إل أن 
ا لحكم الذي يظهرٌ على حلاف الأصول القاطعة يتحتم نقضه» ثم يُستأنف النظر في 
القضية على طريق الاجتهاد الصحيح. 

وتجد الإرشاد إلى أن ا حاكم لا يقبل الشفاعة في إسقاط ا حدود بعد أن تُرْهمَ إليه؛ لأن 

بول الشفاعة فيها يخفف الرهبة مِنْ سطوتبّاء ويفتح طريقا لسهولة ارتكاب الفواحش 
والمويفناتااخيك بد المجرفون عل تسفاعة تاف من عر د هذا في قضه 
أشامة بن زين تقدم إلى رسول ار - ا - شافعًا في امرأة مخزومية وقعت في سرقة» 
فقال له CTE‏ ر أن فاط 


2 لے و ر .لدت :53 i‏ الى 


1 


من رواية خارجة بن زيد عن أبيه. وقال المي عقبه : «هذا حديث حسن صحيح». 

)١(‏ حسن. رواه أبو داود (۳۹۳۰) (۳: .)۳۱٤‏ والترمذي »)۲۸:٤()۱٤۱۷(‏ والنسائي (77:8:17)» وفي السنن 
الكبرى (۷۳۹۲) (4:778 ) من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقال الترمذي عقبه : الاحديث حسن؟. 

(۲) الطرق الحكمية ص .١5‏ (ط) 

)( صحيح البخاري ج٩‏ ص۸ .)ط( 

يح ( متفق عليه ). رواه البخاري (۲۲۹۰) »)٤٤۳ :٤(‏ ومسلم ( ۱۹۷۴ :۱۸) (۳: :۱۹۷٤()۱۳۰۰‏ ۰۲۰ 
13١ 0‏ » وأبو داود (1()5085 : )۱۹٤‏ ۸ : ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲) من رواية صفوان بن يعلى بن أمية 
عن أبيه رضي الله عنه. 

ء1۳٤٤:‎ 1۳٤۳ :۳( )1۸ 1۷ :1۷1۸( صحيح ( متفق عليه ) . رواه البخاري ( ۲14۷ )( :۰1) › ومسلم‎ )٤( 
وأحمد(5 : 7510) من رواية سعد بن إبراهيم بن عَبْد‎ »)۱:۷( )۱٤( ابن ماجه‎ 6 ٠٠0 وأبو داود(5‎ 
الرَّحْمَْن بن عَوْف عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها.‎ 

(0) صحيح البخاري ج۸ ص 157. (ط) 

(7) تقدم تخريجه . 


573:22 


يقصد الشارع إلى تنقية القلوب من ددس التقاطع والبغضاء» وفصل ا خصومات 
فريضة مُحْكَمَةء وصولة يخر ها الباطل صعقاء ولكنه لا ينزع الأضغان الواغرة في 
الصدور؛ فدخل ني سنَةٍ القضاء دعوة الخصوم إلى الصلح؛ حتى إذا طابت نفوسهم 
لذلك تبلج وجه الحق» وانقلبت العداوة إلى تآلف وصفاء» ومن الدليل على أن الإصلاح 
بين الخصوم من أدب القضاء حديث كعب بن مالك» وهو أنه تقاضى ابن [أبي] حَدَرّد 
دينًا كان له عليه في المسجد, فارتفعت أصواتهها حتى سمعها رسول الله - ية - وهو في 
يع إليهها حتی كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب» قال لبيك يا رسول الله 
فأومأ إليه أي الشَّطْر قال: لق فَعَلْتَ يا رشو ل الله! قال: :ماقيو" 


ولذلك يقول عمر بن الطاب - رَضِيَ الله عله : دوا الخُضُومَ > حَنَى يَضْطَّلحُوا؛ 
قان إن َضْلَ الْقَضَاءِ بت بن لقم الضّغَاد رادم ردنا يو التمهل قليلا 
عدت برجن فقيل الواققة؛ وی بساظها غل بذ حن ولا 

وتجد الإرشاد إلى أن المرأة لا يليق بها أن تنتصب للقضاء بين الخصوم؛ لأن القضاء 
يستدعي في أغلب أوقاته عزمًا وإقدامًا وجلادة» وللمرأة لين في القلب» ورقة في المزاج» 
وإحجام عن المواقف الخطرة» تجد ذلك في حديث: «لَنْ يُفْلِحَ قوم وَلّوا أَمْرَهُمْامْرَأه 0 

ول عن بد بن جرير الطبري "أنه عير أن رة ال موأة ا يضح ذلك 
عنه» ولعله كا نقل عن أبي حنيفة أنها تة تقضى فيم| تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية على 
الإطلاق» ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح» 
وإنما ذلك كسبيل التحكم أو الاستنابة في القضية الواحدة“». 

)1( صحيح البخاري ج۳ ص ٠۱۸۷‏ .)ط( 
يح (متفق عليه). أخرجه البخاري (/151) (۱:۰۵۱ : 0017). ومسلم ۰۱٥۰۸:۲۰(‏ ۲۱) (۳:۱۱۹۲)» وأبو 

داود (8898) (4 ۰ ) والنسائي (۸ :۰۲۳۹ ٤‏ ٤۲)ء‏ وفي «الكبرى» (5475) (٩۷٤:۳)ء‏ وابن ماجه )۲٤۲۹(‏ 

)۸۱1۱ :) من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه. 
(؟) إعلام الموقعين ج١‏ ص ۱۲۸. (ط) 


(9) صحيح . رواه الببخاري (5175) .)١77:8(‏ والتر مذي (۲۲۹۲) ٤(‏ : ۷ والنسائي (۸ :۷ ) وابن 


حبان - الإإحسان .)۳۷١ :1١()5617(‏ وأحمد (ه : ) عن الحسن البصري عن أبي بكرة رضي الله عنه وتال 
الترمذي عقية: ا 


امون 


قال القاضي أبو بكر ابن العَرّبيّ في كتاب «العارضة»: «إرسال معاذ إلى اليمن مع أبي 
موسي الاشغرى د واليمن قريفان > اشر كين ال فی و مرها بان مم ا ولا بعسزاء 
ورا ولا يمرا ويتطاوغا ولا تفا كان ذلك أصلا فى ثولية أميرين:وقاضبين 
مشتركين في الإمارة والأقضية» فإذا وقعت النازلة ترا فيهاء فإن اتفقا على الحكم وإلا 
تراجعا لقولٍ حتى يتفقا على الصواب. فإن اختلفا رجع الأمرٌ إلى مَنْ فوقهماء فينظر فيهء 
وينفذان ما اتفقا عليه. ولولا اشتراكههما ّا قال: «تَطَاوَعَا ولا تَحْتَلمَا». 

واقتفى أثر هذا المنهج أميرٌ تونس زيّادَة الله ابن الأَغْلّبِ”" فقَلَّدَ سد بن الفُرّات”) 
وأبا رز محمد بن عبدالله الكَِانيَ» القضاء على أن يكونا شريكين في فصل النوازل» ول 
يعلم قبلهم| بالبلاد التونسية قاضيان في مصر”. 

هذه أمثلة اقتبسناها من تعاليم الإسلامء ليطلع القارئ الكريم على أن مبادئه 
القضائية واقعة من العدل موقع الروح من الجسد. وأن القضاء في عهد رسول الله - با 
- كان على سنة مُحَكّمة» وإذا زعم منتم للإسلام أن نظًا يتطلبها العدل. أو يتوقف عليها 
حفظ الحق» كانت مهملة في عهد النبوة» فإنه يقف له من التاريخ» ثم من مقام الرسالة 
مدره يطعن في زعمه. ويقيم الحجة على ريائه. 


الماليه : 
أموال الدولة بحكم الكتاب والسنة: الصدقات. والجزية» والفيء» وس الغنيمة» 
وهي موارد بيت المال لعهد النبوة. 


(۲) هو: زيادة الله بن ( أبي العباس ) عبد الله بن إبراهيم , الأغلبي » التميمي » المعروف بزيادة الله ابن الأغلب (- ٠٠٤‏ 
ه:416 م) : آخر أمراء الدولة الأغلبية ( بتونس )» وهو الثاني عشر ممن ولوا إمارتها منهم. ويه انقرضت دولة 
الأغالبة في إفريقية . (انظر: ابن كثير : البداية والنهاية »)١١71:11(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ۱٤(‏ : ۹۷١)ء‏ 
الزْركْنَ : الأغلام (0371:7) 

(۳) هو: سد بن الفرّات بن تان ارات » المالكي » أبو عبد الله (-۲۱۳ه: 878 م): فقيه » من أئمة الفقه المالكي › 
مجاهد » أمير إفريقية (تونس)ء وفاتح صقلية» وصاحب «المدونة» الأولى في الفقه المالكي (وتمسى : «الأسدية») التي 
هي أصل مدونة سحنون القديمة . من أعيان القرنين ٠"‏ : 4 ه : ۸ : 4 م. (انظر: ابن ناصر الدين : إتحاف السالك 
ص 2177 الذهبي : سير النبلاء ٠١‏ : 170» الثعالبي : الفكر السامي )4٥ : ٩٤:۳‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن قيس » المعروف بأبي محرز الكناني ( - ١54‏ 17ه) : قاضي إفريقية . سمع الإمام مالك وروى 
عنه. (انظر: ابن فرحون : الديباج المذهب ص ٤٠١‏ رقم )٥۷١‏ 

(6) طبقات علماء إفريقية لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم ص ۸٤‏ طبع الجزائر سنة 1777. (ط) 
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أمّا الصدقات فقد كان النَى - ية - يستعمل عليها عمالا (عارفين)” بأحكامها؛ 
«إذ لا يستعمل رسول الله - يل - إلا عامًا با يستعمله عليه”») ومن «الُحال الباطل أن 
يستعمل النَبِى - ية - من لا علم له"». 

ولعلك تفقه بهذا أن أخذها كان جاريًا على حساب ونظام» ومما يعد في نظمها ما 
فصلته الأحاديث من أحكامها كبيان مقادير ما يؤخذ من كل صنف. وأن يأخذ من 
مط الال لا عازه ولا ردية: 


رص م به و اعجو سلسم 
ع . 


أمَا مصرفهاء فالأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية: 8 إِنَّما ألصدقت للفقراء 
ر 2 ر ر و رو عه ملس سے صر ص 011 
وَالْمَسْكينٍ وَالْمِمِلِينَ عَلَيهَا وألمولفة ومهم وف ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل اله 
وَأ َل رة مت أو وهه يم حي 4 [التوبة:١1].‏ 

وألا اختلف الفقهاءٌ في وجه صرفهاء فقال الإمام الشافعي: لابد من قسمها على 
الأصناف الثانية» وقال الإمامان مالك وأبو حنيفة: يجوز للإمام أن يصرفها في صنف 
واحد أو أكثر من صنف. إذا رأى المصلحة قاضية بذلك» وعلى كل حال فإن مصرفها 
لا يخرج عن الأصناف الثانية» وهو مضبوط إما بتلك الأصناف المعدودة» أو با تقتضيه 
العلحة نيا 

وأما الجزية وهي ما يؤخذ من المخالفين المقيمين تحت راية الإسلام فالقرآن ذكرها 
بلفظ مجمل فقال تعالى# حى يعُطوأ ألْجرَيَة عن يد وَهُمٌ صروت £ [التوبة:۲۹]» أي 
يأتون بها طائعين لحكم الإسلام» وقد اختلف الفقهاءً في تقديرهاء وكثيرٌ منهم يذهب إلى 
أن تقديرها مفوض إلى نظر الإمام» قال أبو الوليد ابن رشد في «بداية المجتهد»”؟»: وهو 
الأظهر. ويؤيده أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ الله عَذُْ- وضع على أهل الشام من الجزية 
أكثر ما وضع على أهل اليمن» وعلل مجاهد هذا التفاوت بيسار أهل الشاه””. 

وأما مصرفها فإنها كسائر الفيء» وخمس الغنيمة» توضع في بيت المال» وتصرف إلى 
)١(‏ سقطت من طبعة النوادر. 
)۲( كتاب الفصل لابن حزم ج٤‏ ص ١1794‏ . (ط) 
)۳( منه ج ٤‏ ص 16 17. (ط) 


۱٣ 2‏ ص556"”. (ط) 
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ذوي الحاجة» وفي وجوه المصالح العامة. 

كان التبي - ية - يولي على قبض المال عمالاء وإذا قدموا به حاسبهم على ما قبضواء 
وما صرفواء تجد هذا في حديث العامل الذي استعمله رسول الله - ية - على صدقات 
بني سليم» وي الحديث: «فلا جاء إلى التبي - اة - وحاسبه»”". رواه الإمام البخاري 
في باب محاسبة الإمام عّاله؛ وقال الحافظ ابن حجر عند قوله: «وحاسبه» أي على ما 
قبض وصرف”". 

فإذا كان المال المفروض على الأمة في عهد النبوة مقدراء والعامل عليه عالّا» ومتى 
جاء به يناقش الحساب على القبض والصرف. ثم يُنمّق في وجوه المصالح بتدبير» فهل 
يصح بعد هذا أن يقال: إن المالية لذلك العهد لم يكن ها نظام؟ 

فإن أراد المؤلف من النظام أن يؤلف لها ديوان» قلنا: كان للنبي - عَلَيْهِ السَلَام - 
کناب معروفونء وهبهم لم يتقيدوا بمكان يختص بېم» ووقت يحدد هم فإن هذا وحده 
لا يسم المالية بوصمة الخلو من النظام. ورب تقييد يعد في بعض الأزمنة نظامّاء وهو في 

وموجز القول: أن نظام المالية لعهد الرسالة موافق لما يقتضيه حال ذلك العهد. ولقد 
كان المال يقبض بحق» ويصرف على وجه لا يدخله خلل» ولا يحوم عليه شطط. 

قال ابن خلدون في مقدمته: «واعلم أن هذه الوظيفة (يعني ديوان الأعمال 
والجبايات) إنه| تحدث في الدولة عند تمكن الغلب والاستيلاء. والنظر في أعطاف الملك 
وفنون التمهيد» وأول من وضع الديوان عمر - رَضِيَ الله عَنْه- يقال: لسبب مال أتى به 
أبو هريرة - رَضِىَ الله عَنهٌ- من البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمه» فسموا إلى إحصاء 
الأموال. وضبط العطاء والحقوق» فأشار خالد بن الوليد بالديوان» وقال: رأيت ملوك 
الشام يدوّنون»". 
)١(‏ صحيح ( متفق عليه). رواه البخاري (۷۱۹۷) ( ۱۳: ۱۸۹) › ومسلم (۱۸۳۲ :۲۹ :۲۹) (۴۳: ۱٤۹۳‏ : 

6 ) وأبو داود (٤ :۳( )۲۹٤٩(‏ بنحوه) من رواية عروة بن الزبير عن أبي حميد السَّاعِدِيٌ رضي الله عنه. 


(۲) فتح الباري ج۱۳ ص۱١٠‏ . (ط) 
(۳) مقدمة ابن خلدون (۳۰۳:۱). 


a 


فأنت ترى أن الحاجة إلى الديوان لم تعرض إلا في عهد الخليفة الثاني» وعندما حدثت 
الحاجة وجد الخليفة من قاعدة رعاية المصالح ما يحثه على المبادرة إلى أن ينشئ الديوان» 
ويعين له من الكتاب بمقدار ما تدعو إليه المصلحة. 


فإن كان المؤلف يذهب إلى أن المالية التي لم تتسع حتى تلجئ إلى إنشاء ديوان يحق له 
أن يصفها بعدم النظام. 

فلا له إن القدار الذي سيمع به اة الامة اسهد النبوه كان يخم بالقتنطاضس 
المستقيم» وينفق في سد الحاجات» وإعداد القوة ووسائل المنعة» وقد خاض رجال هذه 
المالية حروبًاء فكانوا هم الغالبين» ولم يكونوا يومًا في حاجة إلى قرض داخلي أو خارجي. 
ولم يضعواعلى رقاب الأمة ضرائب فادحة مثلما تصنع الدول ذات الدواوين الطويلة 
ر الف ارد تبان دام 
الشرطة [أو البوليس]؛ 

للحكومة مقومات : قانون يخضع له الجمهور» ورجالٌ يقومون على تنفيذ هذا 
القانون» وأموالٌ تقب وتصرف في المصالح المشتركةء وقوة من الرجال والسلاح لدفاع 
العدو وكبح الثورة» وماعدا هذا من المشروعات والنظمء > فإنا ياتي على حسب تطور 
الزمان» وما يعرض من الحاجات. 

فإذا رأينا جماعة يُمسكون بأيديهم قانونًا يحفظ الحقوق. ويوجد بينهم من ذوي 
الكفاية للقيام على تطبيق هذا القانون وتنفيذه عدد غير قليل» ويجبى إلى خزانتها العامة 
من الأموال ما يقوم بمرافق حياتها الاجتماعية» وتنهض لحايتهاء أو حماية قانونها جنودٌ 
تخوض مواقع الحروب با استطاعت من قوة» صح لنا أن نقول: إن هذه الجماعة ذات 
حكومة. وربا كانت الحقوق فيها محفوظة. والأمن سائدّاء وإن م تكن بها إدارة بوليس» 
وكذلك كان حال جماعة المسلمين لعهد النبوة» بحيث لو وضعت في تلك المناطق 
الإسلامية دوائر بوليس لم يصر الأمن فيها أمكن. ولا الحقوق أكثر صيانة» وإليك الحجة 
والبيان: 


- ۳۷ - 


كانت حالة الأمة لعهد النبوة بالغة من الاستقامة إلى حيث تجدها في غنى عن دائرة 
محافظة أو «بوليس». 


شوارعها: كيف يحفظ النظام في جماعة لا يقوم على رؤوسها رجال يلبسون في الشتاء 
سوادًاء وني الصيف بياضًاء ويعد كلمتنا مثلا من أساطير الأولين» أو شهادة خطرت في 
موقف الدفاع عن أحكام سيد المرسلين» كلاء إن هي إلا حقيقة تسعدها الأدلة البينة 
والتاريخ من ورائها شهيد. 

بقيت رايةٌ الإسلام مرفوعة على المديئة المنورة وما حوها نحو سبع سنين» إذ كان من 
المحتم على كل من يعتنق الإسلام من القبائل أن يهاجر إلى المدينة المنورة» ولا يقيم بين قوم 
لا يؤمنون» قال الله تعالى 2 وَين موأ ولم اچوا ما کر من ولتم من سىء حى مبَاجزواأ 4 

0 5 و 
[الأنفال:۷۲]ء والحكمة من تلك الهجرة أن يتقوى بهم جانب الدين» ولِيَخْلْصُوا من البيئة 
المتعفنة» فإنها تذهب بالغيرة على الحق» وتلبس الوجوه رقعة الصفاقة» وربا سرى وباؤها 
إلى النفوس الضعيفة فزلزل عقائدهاء وأطفأ نور إيمانها. 

وني السنة الثامنة من الحجرة فتحت مكة المكرمة» وأصبح الناس يدخلون في دين الله 
أفواجًا وقبائل» فقال النبى - ية - عندئذ «لا هجرة بعد الفتح»”""» وولى على جميع البلاد 
والقبائل أمراء» وبث فيهم معلمين للقرآن وأحكام الشريعة. وتوفي في السنة العاشرة من 

5 3 ¢ 

الهجرة”" بعد أن فتحت مكة» وتجاوز حكم الإسلام المدينة المنورة إلى مكة والطائف 
واليمن وما داناها من البلاد. 

إذا ننظر إلى حال المديئة المنورة مدة عشر سنين وإلى حال غيرها من البلاد المدة التي 
أصبحت تحت حكم الإسلام لعهد النبوة وهي السنتان. 

هاجر الى - َة - إلى المدينة المنورة» وهاجر لهجرته أصحابه الأكرمون, فانعقد 
بين المهاجرين والأنصار إخاءٌ صادقء واتحادٌ متين» وكانت قلو مم تفيض بتعاطف 
)١(‏ صحيح (متفق عليه). رواه البخاري (۲۷۸۳) ٩(‏ :۳)» ومسلم ١761(‏ : 86) (۳ : ۹۸7( أبو داود )۲٤۸۰(‏ 

(۳:۳) الترمذي .)١54:4()159-0(‏ النسائي (۷ )۲۰٤ ۰۲۰۳: 5 ۱٤٩:‏ من رواية مجاهد ابن جبر عن طاوس 


عن ابن عباس رضي الله عنه. 


(۲) في طبعة النوادر: للهجرة . 


- ۳A - 


رە 


رماتو ال بار SG LG‏ کک 
الاد وَالْإسِمنَ من لِه جحو من هبر تو ولا جدود فى صُدُورِهِمٌ حا نه ا ونوا 
ثروت ڪل أن : وو کان يهم حَصاصة ة £ [الحشر:ة]. 
17100 
حكمة بالغة» وموعظة حسنة» وشأن (القوم)”" الذين بلغوا في التعاطف إلى حد الإيثار 
على النفس أن تكون الحقوق بينهم محترمة» وشأن القوم الذين يبص رون نور النبوة صباحًا 
ومساء أن لا ترى هم عيتا تطمح إلى هتك عرض. ولايدًا تمتد إلى الاعتداء على مال» ولا 
فا ينطق بكلمة قذع أو فحشاء. 
وكان الذين يتقلدون الإسلام ديتاء يضعون أيديهم في يد رسول الله - عَلَيْهِ السام 
-» ويبايعونه ”على أن لا يشركوا بالله شيئًا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولايقتلوا أولادهم 
ولا بأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهسم وأرجلهم ولايعصوا في معصروف“ ودا عاد 
بن الصَّاِتٍ: ابَايَعْنَا ره سول الله - باز - على السّمْعِ وَالطَاعَة في اط وَاَكرَه ون لآ 
اع الأمر أله وَأن تفُم أذ تقول باحق حي كن لا َحَاف ني اللهلَوْمَة ةَ لآم 0 
ومن حديث جَریر: ابَايَعْتٌ رسول الله - کا - قاشترط عَلكَ التضْح لکل شی 
ومن عرف أنَّ هذه المبايعة من قبيل تأكيد العهد. ودرى كيف كان العرب يحترمون 
مايؤخذ عليهم من ميثاق» أدرك ما كان" ها من أثر في اتقاء المحارم» والكف عن كثير 
من المخالفات التي لا يتحاماها بعض أسارى الشهوات إلا إذا كانوا بمرأى من شر طيء 
لاعالئ على باطل» ولا يلوث يده بارتشاء. 


)١(‏ سقطت من طبعة النوادر. 

(؟) صحيح البخاري ج4 ص .8١‏ (ط) 

(۳) منه ج٩‏ ص ۷۷. (ط) 
صحيح ( متفق علیه) . رواه البخاري (1/199 ۷۲۰۰) (۱۳: ۱۹۲)» ومسلم )٤۱:۱۷۰۹(‏ (۱۳۳۳:۳)» 
والنسائي (۷: ۱۳۷ : ۱۳۹)» وابن ماجه (7877) (۲: 401) من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

() منه.(ط) 
صحيح ( متفق عليه). رواه البخاري )٥۷(‏ (۱۳۷ :1 ومسلم (07 : ۷) (۱ : »)۷٥‏ والترمذي (1()1955 : 
17 ) من رواية قيس ب بن أبي حازم عن جرير ( بن عبد الله ) رضي الله عنه. 

(6) سقطت من طبعة النوادر. 


- ۳ - 


تُحتاج إلى الشرطي في قرية أو مدينة تفتح فيها حانات لتجرع المسكرات» وبيوت 
يتجر فيها بنات الهوى بأعراضهن» ونوادٍ يستباح بها لعب الميسر» ولكن المدينة المنورة 
وكل بلاد فتحت لعهد النبوة ة كانت طاهرة من حانات الخمور» نقية من بيوت الدعارة» 
سالمة من نوادي الميسر» خالصة من كل ما يثير العداوة والبغضاء . 


وللإيهان الصادق زاجر لا يُعص. وسلطان لايُرشىء وهو الذي يجعل الرجل 
خصيمً) للمنكرء حليفا للحق» وكذلك كان الناس في عهد النبوة» فكل مسلم بمنزلة 
شرطي أمين يحاسب نفسه» ويغير المنكر بيده أو لسانه؛ ويجيب إلى التقاضي بون يدي 
رسول الله أو أحد خلفائه» ويقيم يم الشهادة بالقسط. ولو على أبيه أو زوجه أو بنيه. 

كان في خلال الأمة المسلمة نفر من المنافقين» ولكنهم كانوا يصوغون مظاهرهم في 
أسلوب المؤمنين» ولمهار جر هيات لحان كال اد عال SS SS‏ - عله 
السلام -: ل يأل الي مروا ل داق انلف ن تمه تيم مركي 
دك ح إل عاب عظى )4 [التوبة:١‏ ٠]ء‏ ثم إن التي - ية - وخلفاءه كانوا يقيمون 
الحدود والزواجر بعزم تبيت له النفوس الكريمة مطمئنة» وترتعد له القلوب القاسية رهبة؛ 
ومتى علم المنافق أنه ملاحظ بأعين شرط لا يغيبون عن مشهد, وتيقن أنه مساق إلى عكمة 
لا تأخذها في الحق لومة لائم» انصرف عن طوائه خشية» وانكف عن الشر رياء وتصنعا. 

فغلبة التقوى والتراحم بين الأمةء واعتقاد كل واحد منها أنه مسؤول عا يشهد 
من لبس 1 اه مو كو سرك ١‏ 
حاجة إلى أن يقوم على وو 0 بعال ف الزبانية أو البوليس. 

وقد أوجسنا خيفة بعد هذا أن ينظر المؤلف إلى كل ما يتصل بالحكومات الغربية أو 
الشرقية من نظام أو إدارة» ويتخذ عدم وجوده في عهد النبوة حجة على أن ليس هناك 
حكومة ونظام» حتى خخئسينا أن يسوق على هذا الغرض آيات بینات» وهي أنه لم يكن في 
عهد النبوة مجالس مختلطة» ولا صندوق دين عموميء ولا أقلام تشفي غليل الإباحية؛ 
بها تأذن به من تعاطي ما يدنس الأعراضء أو يفتك بالألباب. 


HEE شي‎ 
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قالالمؤلف في ص 5:: «ومما يستأنس به في الموضوع أننا لاحظنا أن عامة المؤلفين 
من رواة الأخبار يعنون في الغالب إذا ترجموا لخليفة من الخلفاء» أو ملك من ال ملوك بذكر 
ععماله من ولاة وقواد وقضاة الخ. ويفردون له بحثا خاصًاء يدل على أنهم عرفوا تمامًا قيمة 
ذلك البحث من الجهة العلمية» > فصرفوا من الجهد فيه والعناية به ما يناسبه» ولكنهم في 
تاريخ التي - ا - إن عالجوا ذلك البحث» رأيتهم يزجون الحديث فيه مب مبعثرٌ | غير 
متسق؛ ا وعوضون غار ذلك الت عل ن لا طرش فى بسك بق الحضور». 

أنكر المؤلف أن يكون لعهد النبوة حكومة ذات نظام» واستأنس لهذا بأن رواة 
الأخبار إذا ترجموا ملك أو خليفة يفردون لولاته وقضاته بحنًا خاصاء وإذا عاجوا مثل 
هذا البحث في تاري يخ التي - ية - زجوا الحديث مبعثرًا غير متسقء ولا ندري كيف 
ا ا العو لو الو ل ال 
منه أنهم لم يجيدوا صنع التأليف في السيرة النبوية؛ إذ م ينسجوا على المنوال الذي نسج 
عليه المؤرخون في تراجم الخلفاء والملوك» فإن قصد إلى أن عدم تنسيقها على الوجه 
المذكور يدل على عدم صحتهاء قلنا: هذه دلالة خفيت على المناطقة حين قسموا الدلالة 
إلى مطابقة وتضمن والتزام. 

الؤلفوة ق تة لوشو - عَلَيْهِ الشَلَام - وأحواله: حدّثون» وأصحابٌ سيرء 
ومؤرخون. . أما المحدّثون فعنايتهسم مصروفة إلى البحث عن أقوال الرسول - عليه 
السام -» وأفعاله؛ وتقريره» وغايتهم الأولى رواية الأحاديث التي يمكن أن يستمد 
منها أحكام شرعية» أو آداب نفسية» وهؤلاء إنما يذكرون اسم قائد» أو والأ أو قاض|إذا 
جاء في رواية تتعلق بشيء من أقوال التبي - ية - أو أفعاله أو تقريره. 

وأما أصحاب السَّيّر فإنهم يبحثون عن أحوال رسول الله - يه - من يوم ولادته 
إلى يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى» ويرتبون مؤلفاتهم ترتيبًا طبيعيًاء فيبتدئون بالحديث عن 
ولادته - عَلَيْهِ السَّلَام - ويتابعون البحث بمقدار ما وصل إليه علمهم» حتى يأتوا على 
أيام قيامه بدعوة الرسالةء ثم هجرته إلى المدينة المنورة» ثم غزواته» وسراياه» والوفود 
التي قدمت عليه» والرسل الذين وجههم إلى الملوك» ذلك كله مرتبًا على حسب الأيام 
ل لل 
أمّر عليهم» أو عيّن عاملا لقبض صدقاتهم 


- ٤ا‎ - 


وجرى على طريقة أصحاب السير بعض المؤرخين» كابن جرير الطبريء وابن 
دوت مل ينه أن بذك روا الأحيا تناكل فر اها حت انيه رعا 
إليه ويقولون سرية فلان» يسوغ لأحد أن يدعي بأنهم يأتون بالكلام على القواد مبعثرًاء 
ولذلك تجد منهم من يذكر الأمراء في نسق» كا صنع ابن خلدون في فصل عنوانه «العمال 
على النواحي»' وأما القضاة فقد عرفت أن الإمارة لذلك العهد يدخل فيها القضاء 
والنظر في غيره من شئون البلاد. 
د ¥ % 


عرف الوق أنه سار في اباي الثاني ونا بعدة يجنا ل متي ف عل تيل ولا 
يتشبث فيه بأصل» وعرف أنه سيلقي من الشبه خيالات» لا تسحر إلا أعين المستضعفين 
عتا وعقيدة وتفنباطيمة لاء ء الذين درسوا الشريعة بحق ووقفوا على مقاصدها 
خر خيرة» سينكرون عليه بدعته» وينذرون الناس لكى يتقوا فتنته. عرف هذا وذاك فأخذ 
يستعمل السلاح الذي أعده للدفاع عن رأيه المحال» وهو رمي المنكرين بالجمود, فقال 
في ص 57 «وأما ثانيًّا فلأن المغامرة في بحث هذا الموضوع قد تكون مثارًا لغارة يشب 
نارها أولئك الذين لا يعرفون الدين إلا صورة جامدةء ليس للعقل أن يحوم حوهاء ولا 
للرأي أن يتناوها». 
يريد المؤلف بهذه القذيفة إرهاب أهل العلم؛ ليحجموا عن نقض آرائه؛ حذرًا من 
وصمة الجمود. وينوي مع هذا استدراج ضعفاء الأحلام إلى اعتناق مذهبه؛ إذ يرم أنه 
ألا إن أهل العلم لا يرهبون» وذوي الفطر السليمة لا يُفتنون» وإن سره أن يجب في 
أثره قوم لا يبصرون. فإن الفِرّق التي لا تتقلد الإسلام دينا ليسوا بقليل. 
إِنَّ في العالم الإسلامي علماءً شبوا على حرية الفكرء وإطلاق العقل من وثاق التقليد 
الأصمء فهم لا يكرهون لذوي الألباب أن يبحثوا حتى في أصل العقائد (وجود الخالق)ء 
وهم لا يستطيعون أن يحولوا بين المرء وما يعتقد من باطل» وليس في يديهم سوى مقابلة 
الآراء بها تستحقه من تسليم أو تفنيد. 


)١(‏ بقية الجزء الثاني ص 59. (ط) 
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وهل يرجو المؤلف من أمثال هؤلاء أن تقع أبصارهم على كتاب ينطوي على آراء 
تضع مكان الإيان حيرة» ومكان التقوى فسوقاء ومكان إباية الضيم ذلةء ثم يمرون 
عليها مرور الجاهل بسوء عاقبتها. فلا وربك لا يدع ون وباءها يتفشى في النفوس 
الزاكية» والقلوب السليمة» وإن امتلأت الدنيا ألسنة تصفهم بالجمود وتلقيهم بالحجارة 
أو با هو أشد قسوة. 


HEEE E د عد‎ 


الباب الثاني 
الرسالة والحكم 
ملخصه : 
افتتح الباب بتهوين البحث في أن الرسول - ول - كان ملكا أم لاء وأخذ يستدرج 
القارئ ئ إلى رأيه الصريح من بعد ويخيل له أن الاعتقاد بأحد الطرفين - كونه رسولا 
وملكاء أو ملكا فقط- - ليس بدعًا في الدين» ولا شذودًا عن مذاهب المسلمينء کوان 
الرسالة غير الملك» وأن من الرسل من لم يكن ملكًا. 
وقال بعد هذا في صورة سائل: هل كان محمدٌ - ية - من جمع الله له بين الرسالة 
والملك؟ أم كان رسولا غير ملك؟ وادّعى أنه لا يعرف لأحد من العلماء رأيًا صر يخا في 
هذا البحثء» واستنة ستنتج أن لمسلم العامي يجن غالبا إلى اعتقاد أن اَي - ی - کان ملكًا 
ورسولاء وأنّه أسس بالإسلام دولة سياسية. ثم قال: ولعله رأي جمهور العلاء» وساق 
عليه كلام ابن خلدون. وما نقله رفاعة بك من كتاب تخريج الدلالات السمعية عن 
الوظائف والعمالات التي كانت قائمة في عهد النبوة. 
ثم أخذ يمر بالقارئ على شعاب من التشكيك» فذكر أن ني الحكومة النبوية بعص ما 
يشبه أن يكون من مظاهر الحكم السياسية» وتعرض لمسألة ا جهادء ورأى أن من الظاهر 
لأول وهلة أن الجهاد إنما يكون لتثبيت السلطان. وتوسيع الملك . وعلل هذا بأنَّ دعوة 
الدين لا قوام لها إلا البياذأ وتحريك القلوب بوسائل التأثير والإقناع. 


وضرب مشلا آخر لمظاهر الدولةأ وهو جمع المالأمن مثل الزكاة والجزيةأ والغنائم» 


“۳ - 


وقال: لاشك أن تدبير الال عمل ملكي وأله خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هيء 
وعزز مسألتي الجهاد وجمع المال بثالثأوهو ما روي من أن التي - 5 - وجه إمارة 
اليم نأ وفرّقها بين رجاله: وقال: من نظر إلى ذلك من هذه الجهة ساغ له القول بان التي 
- يل - كان رسول الله تعالى» وكان ملكا سياسيّاء وتخلص من هنا إلى أن تأسيسه - وَل 
- للمملكة الإسلامية خارج عن حدود رسالته» أم جزء مما بعثه الله به وأوحى به إليه؟ 


وزعم أن القول بأن المملكة النبوية عمل منفصل عن الرسالةء وأنها من قبيل العمل 
الدنيوي الذي لا علاقة له بهأليس بكفر ولا إلحاد. وصرّح أن الرأي الذي تتلقاه نفوس 
المسلمين بالقبولأهو أن المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة؛ وقال: : إن هذا الرأي لا 
يمكن تعقله إلا إذا ثبت أنَّ الرسولٌ مبلغ ومنفذ معًا. 

وبعد أن نقل كلام ابن خلدون المتضمن أن الإسلام يجمع بين الدعوة والتنفيذى 
اذّعى أنه لم ير لهذا القول دِعَامَة وأنّه لا يلتئم مع ما تقضي به طبيعة الدعوة الدينية. 

وخرج من هذا إلى مشكل آخر - فيا يزعم- وهو خاو الدولة السياسية النبوية من 
كدير من أركان الدولة ودعائم الحکم : ثم افترض جوابًا بل عذرًا يقدمه إليه القائلون بان 
من مقاصد الإسلام إقامة دولة» وهو لكر مة النبوية نظامًا بالغاء وإحكامًا سابعَّاء 
ولكنًالم نصل إلى علم التفاصيل الحقيقية. ورده بأنَّ احتمال الجهل ببعض الحقائق لا يمنعه 

من الوثوق بها علم» واعتباره حقائق يبني عليها الأحكام؛ ويستخلص منها التتائج. 

ثم التمس لعلماء الإسلام جوابا آخرء وهو أن ما نسميه اليوم أركان الحكومةء 
وأنظمة الدولةء إنا هي أوضاع مصنوعة: والحكومة النبوية حكومة الفطرة التي ترفض 
كل تكلفء ورده بأن كثيرًا ما استحدث في أنظمة الحكم ما ليس متكلفًا ولا مصنوعًاء 
وهو مع ذلك ضروري ونافع» ثم أغلق الباب بوعد أنه سيلتمس وجهًا آخر لحل ذلك 
الإشكال» وهو ما عرج عليه في الباب الثالث. 

He HF 

النقض: 

رفع المؤلف ال حرج على الباحث في أن اللي - يكل - هل كان مَلِكًا آم لاء ونفى أن 
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يكونَ هذا البحث ذا خطر في الدين» يُْشى شره على إيهان الباحث» وأفتى بأنَّه لا يمس 
شيئًا من جوهر الدين» ولا أركان الإسلام. 

ثم قال في (ص 54): "وربما كان ذلك البحتٌ جديدًا في الإسلام؛ ل يتناوله 
الممسلمون من قبل على وجه صريح» ولم يستقر للعلماء فيه رأيّ واضحٌ؛ و إذا فليس بدعًا 
في الدين» ولا شذودًا عن مذاهب المسلمينء أن يذهب باحثٌ إلى أن الي - و - كان 
رسولاً وملگاء وليس بدعًا ولا شذودًا أن يخالف في ذلك تالفٌ» فذلك بحت خارجٌ 
عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء بحثها بحثهاء واستقر لهم فيها مذهب» وهو أدخل 
في باب البحث العلمي منه في باب الدين». 

لوكان الو ن سك وإخلاص لافتتح البحث ببيان ماذا يريد من الملك» 
وأخذ يفتح عين القارئ فيا تقتضيه الأدلة من ثبوت حقيقته في تصرف اللي - عليه 
السَّلَام - أو عدم ثبوتهاء ولكنّه علم أن دخوله في الموضوع من طريق الصراحة يرفع 
الستار عن طويته» فيأخذ المسلمون منه حذرهم» ويسهل على أهل العلم تحديد آرائه» 
وطعنها بالحجة في نحورهاء لذلك اختار لفظ ملك وهو اسم لم يألف المسلمون إطلاقه 
على رسول الله - وك -. ليمكنه أن ينفي تحت اسمه ما شاء من حقائق شرعية» دون أن 
يحس السذج بيا يقصده من إنكار مزايا الإسلام» وهدم كثير من أصوله. 

ونحن لا نتقدم إلى الخوض في هذا البحث إلا بعد رسم حقيقة الملك؛ حتى يمتاز 
المعنى الذي يلتم بالرسالةء من المعنى الذي لا يليق بمقامها الرفيع 

للك رياسة يتصرف بها صاحبها في أمور الجمه ور أمرًا ونيا وتنفيذَاء فإن كان 
التصرف قاتا على سنن العدل. ومقتضى المصلحةء كان الملك مقامًا محمودًاء ومرتقى 
شريقاء وهذا هو الذي ييبه اله لعباده االصطفين» »كما قال الله تعالى مخيرًا عن نبيه سليمان - 
عَلَيْهِ السَّلَام -: و ا ىلأ يا بكرف )4 [ص :6 ]» وقال تعالى مخبرًا 
عن يوسف الصديق - عليه السام -: # رت قد ءيست ململ وَعَلَمْسَن من تَأُوبلٍ 


ص 


لكايب 4 [يوسف :۰1 .]١‏ 
وإن كان التصرف جاريًا مع الأهواء» جاعا عن سنن ال هوى كان الملك مظهرًا عقوتًاء 
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ومهبط خسر وشقاء» وهذا الصنف من الملك هو الذي يتنزه عنه أنبياء الله» ولا يصح أن 
يجتمع مع الرسالة بحال. 

وإذا كان المراد من الملك سياسة الرعية» وتدبير ث شئونهاء كانت السياسة نوعين: 
عادلة وجائرة» فد السياسة العادلة هي التي يجيء بها الرسل - عليهم السلام - وهي 
التي يعنيها المسلم إذا قال: إن الرسول كان ملكا بزمام السياسةء وإنها تحامى الناس أن 
يطلقوا على رسل الله لقب ملك؛ لأن لقب الرسول أرفع اسرّاء وأدل على العدل من لقب 
ملك الذي يُنادّي به كل سائس» وإن كان مستبدًا مترفا. 

ونحن نجاري المؤلف في هذا الصدد» ولا نريد من اسم ملك - متى وصفنا به مقام 
الرسالة- إلا الرياسة السياسية التي (يحاول جحودها)”"' بالرغم من حجج تصيح به أنّى 
ألتفت» وهو متصامم عنها تصامم المفتون بأحدث ”ما أنتجت العقول البشرية“. 

Hek HER 

يقول المؤلفٌ: ”إن البحتٌ في أن الرسول - عَلَيْهِ السَّلَام - كان ملكًا أم لا؟ بحث 
جديدٌ ني الإسلام ' وهذا لايصح إلا إذا عني بالبحث نفي أن يكون للرسول - - عَلَيْه 
السّلام - رياسةً سياسية: فن البحث في ذلك على وجه الإنكار بحث تلق في الإسلام» 
وأمّا كون الرسول ذا رياسة سياسية فأمر تقرّرٌ بالكتاب والسنة المتواترة» وتناوله المسلمون 
من قبل على وجه صريح» واستقر للعلماء فيه رأي واضح. 

أما الكتاب فمن آياته الكثيرة في هذا المعنى قوله تعالى: ل فلا ورك لا ومنو 
> حى يمو ضما سجر بتر ثم لا دوا ف انيهم حرجا ضما فصنت 
وسلّموأ ليما £ [النساء:٠٠].‏ 

وأما السَنة فمن شواهدها أقضيته - ية -.وإقامته الحدود على مثل الزناء والسرقة» 
وشرب الخمرء وإرساله الأمراء في طول البلاد المفتوحة وعرضها. 

وأما اعتقاد العلماء قاطبة بأنه - عَلَيْهِ السّلام - كان رسولا نبيّاء ومُشَرْعَا سياسيّاء 
فدليله إجماعهم على الاستدلال بأقضيته وأحكامه وسائر تصرفاته العائدة إلى شئون 


)١(‏ )في طبعة النوادر يحاولها. (ط) 
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الدولة» إلا ما كان منوطًا بعلة فزالت» وخلفتها فيه علة أخرى» على ما سنبينه في غير 
هذا المقام بيانًا شافيًا. 
فاستخفافٌ المؤلف بذهاب الباحث إلى أن الي - يل - ل يكن رسولا ملگاء 
وقوله: : إن ذلك ليس بدعًا في الدين» ولا شذودًا عن مذاهب المسلمين, ما هو إلا افتيات 
على الإسلام» ومن ذهب إلى أن الرسول لم يكن مدبرًا لشئون السياسة فقد نبذ كتاب الله 
وراء ظهره» وشاقق الرسول» واتبع غير سبيل المؤمنين. 
Hk Hek‏ 


ذكر المؤلف أن الرسالة غير املك ثم قال في (ص :)٤۹‏ ”ولقد كان عيسى ابن 
مريم - عَلَيْهِ السَلَام - رسولٌ الدعوة المسيحيةء وزعيم المسيحيين» وكان مع هذا يدعو 
إلى الإذعان لقيصرء ويؤمن بسلطانه» وهو الذي أرسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة 
”أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله لله“» وكان يوسف بن يعقوب - عَلَيْهِ السام -. عاملا 
من العمال في دولة الرَّيّانَ بن الوليد - فرعون موسى - ومن بعده كان عاملا لقابوس 
بن مصعب“. 

أتى المؤلف بهذ المقدمة ليضع في ذهن القارئ تَثيلٌ رسول الإسلام بعيسى ويوسف 
عليه السلام» في أن كلا منهم لم يكن صاحب دولةه ولا رئيسًا أعلى في السياسة. والذي 
يبطل هذا التمثيل أن رسول الإسلام لم يدع إلى الإذعان لقيصرء ولا كان عاملا للمقوقس 
صاحب مصر» بل دعاهما إلى الإيهان به» والدخول تحت سلطانه» وقد شاء ربك أن يكون 
انقراض دولتههماء ودخول مملكتهما تحت راية الإسلام على يد أحد خلفائه الراشدين. 

لم يرض محمد بن عبد الله - عليه السَّلَام - أن يقيم تحت سلطان غير سلطان الله 
ولم يرض لعتنقي دينه الحنيف أن يستكينوا لسلطة غير إسلامية» وفرض الهجرة والجهاد 
على ما نقول شهيد. وما ينبغي للمؤلف أن يحشر في غضون كتابه مثل هذه الكلمة التي 
تقضي حاجة في نفس المخالف المتغلب» وتبقى في النفوس أثر الاستكانة إلى أي يد تقبض 
على زمامها. 

ولقد قلنا فيا سلف: إن هذه المقالة التي يعزوها إلى المسيح - عَلَيِْ السام - لا تجد 
في المناظرة أذنًا صاغيةء إذ لم نعلم السند الذي يتتهي بها إلى المسيح - عَلَيْهِ السام -» 
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ا رع الهجرة والجهاد. وأبى لأتباعه إلا أن يلوذوا بالمنعة والعزة 
التي ليس بعدها مرتقى 


HH Hek 

قال المؤلف في (ص:2): ”فهل كان محمد - ية - من جمع الله له بين الرسالة 
والملك» أم كان رسولا غير ملك؟ لا نعرف لأحد من العلماء رأيا صريحًا في ذلك الببحث» 
ولا نجد من تعرض للكلام فيه بحسب ما أتبح لناء ولكنا قد نستطيع بطريق الاستنتاج 
أن نقول : إن السام العامي يجنح غالبا إلى اعتقاد أن التي - ل - كان ملگا رسولاء وأنَّه 
أسس بالإسلام دولةَ سياسية مدنية كان هو ملكها وسيدها“. 

إن كانت لكتاب المؤلف رة هي أنه يعم الناس كيف پتنکرون لا عرفواء وكيف 
يتخذون من الصفاقة برقعًا كثيفًاء رأى أهل العلم يتحامون أن يلقبوا الرسول - عَلَيْه 
السام - بالملك؛ أو يسموا رياسته ملگاء فاتخذ ذلك ذريعة لما يخادع به قراء كتابه من أنَّ 
المسألة صالحة لأن تدخل تحت طائلة البحث. وأنّه ما وجد فيها للعلماء رأيّا صر ياء ولا 
وجد من تعرض للكلام فيها. 

لم يخطر على بال أولئك العلماء أن الأيام سيجيئها المخاض فتضع في بيوت المسلمين 
وليّدا يقال له ”كتاب الإسلام وأصول الحكم“ حتى يُعدوا له ما استطاعوا من التصريح 
بأن الرسول - عَلَيْه السام - كان ملكًاء وأن بجانب نبوته رياسة سياسية يقال لها: ملك. 

ولا أدري لماذالم تخطر على بالهم هذه النادرة» وهم كثيرًا ما يفصلون أحكامًا لصور 
لم تبر العادة بوقوعهاء ولعلهم لم يذهلوا عن مثلهاء ولكنهم حسبوا أن القرآن والسنة 
النبوية المتواترة وبحثهم في الخلافة صريحة في أن للنبي رياسة سياسية» أن هذه الصراحة 
تمنع من ينتمي للوسلام - وهو يحمل قلبًا يفقه- أن يقول: لا نعرف لأحد من العلماء رأيا 
صريحًا في ذلك البحث» ولا نجد من تعرض للكلام فيه. 

على أنَّ العلماء يتعرضون هذه الرياسة السياسية في بحث الخلافة» وفي غير بحث 
الخلافة» ولم يفتهم إلا أن يسموها ملكا واختاروا أن يسموها القضاء والإمامة» كا صنع 
الإمام شهاب الدين القواني في الفرق السادس والثلاثين''' بين قاعدة تصرفه - و - 


للق كتاب الفروق ج١‏ ص۹٤۳‏ طبع تونس. (ط) 
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بالقضاء. وبين قاعدة تصرفه بالفتوى» وبين قاعدة تصرف بالإمامة. 

ومن جذق المؤلف في ا اة أن جعل كون التبي - عَلَيْهِ السام - ذا رياسة سياسية» 
ما يعتقده المسلم العامي» قال هذاء وهو إِنَّ)ا يقصد تنفير قارئ كتابه من أن يكون بمنزلة 
العامة حيث يشاركهم 5 هذه العقيدة. 

Hee eek 

قال المؤلف في (ص :)٥ ١‏ ”ولعله أيضًا هو رأيّ جمهور العلماء من المسلمينء فإنَّك 
تراهم» إذا عرض هم الكلام في شيء يتصل بذلك الموضوع. يميلون إلى اعتبار الإسلام 
وحدة سياسية» ودولة أسسها النبي - ية -» وكلام ابن خلدون ينحو ذلك المنحى» فقد 
للملك. والملك مندرج تحتها" . 

يزعم المؤلفٌ أن العلماء م يصرحوا بدخول الرياسة السياسية في وظيفة رسول الله - 
يك -. وإنَّا هو رأي العامة من ال مسلمين وبعد أن فرغ من طريقته الشعرية قال - كأنه 
لا يزال في تردد من كونه رأي أهل العلم- ولعله أيضًا هو رأي جمهور أهل العلم إلخ. 

يؤكد لك أن المؤلف اتخذ من اسم ”ملك“ نافقاء يخرج منها إلى حيث يشاء أله قرأما 
يقوله العلماء في الخلافة» من أنها نيابة عن الرسول - عَلَيّهِ السام - في إقامة الدين وسياسة 
الدنياء ولم يأخذ نفسه إلى الاعتراف بأن هذا صريح فيا يعتقدونه لمقام الرسالة من الرياسة 
السياسية» ونأى بجانبه عن هذا كله حيث لم ينطقوا بكلمة مَك أو م ك» وإنما تعرض لكلام 
ابن خلدون على وجه خاص؛ لاله ذكر اسم مَلِك وقال: إن للك مندرج في الخلافة. 

د عاد علد عاد ءاد 

قال المؤلف في (صض؟0) لاأ شك فق أن الحكومة النبوية كان فها بعض مايشيه أن 
يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة. وأولُ ما يخطر بالبال مثالا من أمثلة 
الشؤون الملكية التي ظهرت أيام التبي - ية -. مسألة الجهاد“. 

ليس المؤلف بالغبيّ لحدٌ أن تصدر عنه هذه الكلمة دون أن ينتبه لما تنطوي عليه من 
مغامز. ولعله عدل عن التعبير الذي يألفه ذوق المسلم إلى هذا الأسلوب الغريب» ليكون 
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في لحنه خطابٌ لقوم آخرین» حتى إذا خلا بعضهم إلى بعض» تناولوه بشرح تشمئز منه 
قلوب ”الذين لا يعرفون الدين إلا صورة جامدة . 

استكثر المؤلف على الحكومة النبوية أن يكون ها ولو بعض مظاهر الحكومة 
السياسية» ولم يسمح قلمه اهاز إلا أن يجعل ها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر 
الحكومة السياسية. وساق الحهاد مثلا لهذا البعض الشبيه بمظاهر السياسة. واختار 
هذه الصيغة ”ظهرت أيام النبي - ية - مسألة الجهاد“ كأنه يتجنب الكلمة التي يشتم 
منها رائحة التشريح» محافظة على ذلك ”المجال المشتبه الحائر“ وليبعد بذهن القارئ عن 
الاعتقاد بأن الجهاد تنزيل من حكيم حميد. 


HR Heo 

قال المؤلف في ص ۲ه: ”وظاهر أول وهلة أن ا لجهاد لا يكون لمجرد الدعوة إلى 
الدين» ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله. وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطان 
وتوسيع الملك". 

قام التي - عَلَيْهِ الصّلَاة السام - بمكة يجاهدٌ في سبيل ربه بالحجةٍ وا موعظة الحسنة» 
ولاقى هو وأصحابه من أذية المشركين ما لا يحتمله إلا ذو عزم نافذ وإيمان كفلق الصبح» 
وكانت الآيات تنزل لتسليتهم. ومطاردة ما عساه يعلق بنفوسهم من جزع أو أسى. 

ونان انعد ان قري ا 
ولا تستخفه السراءء طلعت بهم ال حجرة الخالصة بين لابتي المدينة المنورة» وأصبحوا بين 
أقوام ينالونهم بالأذى» وآخرين يناصبونهم العداء» ومن هؤلاء من يتربص بهم الدائرة» 
ومنهم من يجمع أمره ليأخذهم على غرة» ولكن الله سلم» إنه عليمٌ بذاتِ الصدور. 

هذا البلاءٌ الذى كان يسطو حول الجاعة المسلمة, أو يتحفز للوثوب عليهاء كان 
حكمة تناسب الإذدً للرسول - عَلَيْه الضصّلّاة وَالسَّلَامِ - بسل السيف في وجه عدوه 
الكاشح؛ ليدفع شره» ولتسير دعوة الحق في سبيل لا تعترضها عقبات المفسدين. 

لَايَسْلَمُ الدَّرَفُ الرَّفِيمُ مِنَ الْأَدَى ... حَنَى يراق عَلَ جَوَانِيِ الدَّمْ(') 


)۱( البيت من قصيدة للمتنبي بجو فيها إسحاق ابن الأعورء انظر ديوان المتنبي (ص )01/١‏ ط. دار بيروت للطباعة. 


5800٠ دل‎ 


لذلك نزل قوله تعالى : أو ِلَب يتوت بام ٹا لن له عل ريم َي »4 
[الحج:74]؛ وقوله تعالى : + ولوا فى سيبل اله ادن قود وَل و کد واک آل 
ليث معرب 4 [البقرة:٠۱۹]ء‏ وقوله تعالى  :‏ کيب يڪم الال وهوكرة 
کو وڪي أن رهوا سينا وهو ڪي اڪ وڪس أن توا جا وهو سر که واه يكم وان لا 


YS E لمو‎ 


فنهضٌ التي - ا - يجاهدُ في سبيل حماية الدعوةٍ كلّ خائن كمّارء وكان مع هذا 
العمل المطّهر لوجه الأرض من نجس الشرك والعادات القاتلة للفضيلة؛ يعقد المعاهدات 
والمحالفات بينه وبين الأقوام المخالفين؛ حيث جنحوا إلى السلم» وأخذواعلى أنفسهم 
أن لا يظاهروا عليه عدوّاء وكان يفي بشرطهم» ويحترم عهدهم حتى تبدو منهم الخيانة: 
ويمدوا أيدهم ا قال تعالى: ۴ ون جوا لسم جح لها £ 
زل :¥ لا الح عهد تم يَنَألْممْركِنَ م لم نفصو گم ا ولم هروا 
لیک مدا اموا لهم عَهَدَهْ لمعه a‏ 4 [التوبة:٤].‏ 
وما برح - ية - يقاتل محاربيه على مقتضى العدل والحزم إلى السنة الثامنة أو التاسعة 


r ر‎ le f 


من الهجرة(')؛ فشرعت وقتئذ الجزيةء ونزلت آية E‏ لجرية عن يد وهم 
صؤروت )» [التوبة:۲۹]ء فكان - عَلَيْهِ الصَّلَاة والس لام - يقبل من أهل الكتاب 


الجزية؛ ويقرهم في أمن على نفوسهم وأموالهم وحرية من إقامة شسعائر دينهم» وقبل 
الجزية من المجوس أيضًا وقال: «سنوا مب مِم سنه أَهْلٍ الْكِتّاب0”". 
ومن أهل العلم من وقف في قبول الجزية عند حد ما ورد في الكتاب والسنة» ومنهم 
من ذهب إلى انها تقبل من كل مخالف أيّا كانت نحلته. 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي في "عَارِضّة الأحوذي“: ”قال ابن القاسم (صاحب 
اا : إذارضيت الأمم كلهم بالجزية قبلت منهم' 'وقالابن حجرفي الفح ”": 
”وقال مالك قبل مِنْ جبيع الْْمَارِ إلا مَنِ ارد وَبهِ قال الْأَوْرَاعِي وفقهاء السام ”. 
وصار المخالفون بعد تقرير الجزية إلى أنواع ثلاثة: أهل عهد» وأهل ذمةء وحاربين. 
)۱( اختلف في مشروعية الجزية فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تسع (فتح الباري ج1 ص )١5١‏ .)ط( 


(۲) الموطأ. (ط) 
(9) ج ٦‏ ص ١15.(ط)‏ 
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ومن تتبعَ سير الجهاد النبوي ينتزع منه أن النبي - بَا - كان يحمل المحاربين من 
مشركي العرب على الإسلام أو السيف؛ إذ كان الفساد الذي ينشأ عن الوثنية» والمزاعم 
المتفرعة عنهاء وباء يفتك بالعقول والأخلاق؛ ويفتح على الإنسانية ينبوع شر ليس له من 
آخسرء وكان مع هذا ينهى عن قتل الشسيوخ والأطفال والنساءء ويطلق سراح الأسرى» 
إِمّا منا وإما فداءً . وبعد أن استقر الأمر على حكم قبول الجزية أصبح الجهاد النبوي بعيدًا 
راي 1ل كرت ير اي ددرا لدو كه a‏ 

إِذّا ما هى الغاية من الجهاد؟ 

الإسلامٌ عقيدةٌ وشريعةٌ ونظامٌ اجتماعي» فهو بالنّظر إلى أصول العقائدٍ التي هي 
باب الإيمانِ به إا يُذْعَى إليه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ إذ لا يمكنٌ لبشر أن يُدخل في 
ل لا 
ا E‏ 
فلابد للإسلام من دولة ذاتٍ شوكة لتقوم عا ل إجراء هذه الشرائع والنظم. وتحولٌ بينها 
وبين قوم لا يببصرون. 

ثم إل ظهورٌ التق بمظهر العزة والمنعة مما يجذبُ إليه النفوسٌء ويحببٌُ إليها التقرب منه 
ورب انقلبت إلى تأييده بعد أن كانت من خصومِه الألداء فلابد أيضًا من بسط ظل الإسلام» 
وإعلاءٍ رايته على دائرة واسعة من البسيطة» حتى لا تكون فتنة» وحتى يدرك المخالفون 
الذين يقيمون تحت سلطانه أنه دينٌ التوحيدٍ الخالص. والشَّريعةٍ القيمة والآداب السامية 
فيعتنقونَهُ عن عقيدةٍ صادقة» ونفس راضيةٍء وكذلك كان أثرٌ الجهاد ني البلادٍ التي انقلبت 
إسلامية في عقائدها وآدابها وسائر شؤونها الاجتماعية. 

قال المؤلف في (ص 07): ”وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإيهان 
بالله بحد السيف» ولا غزا قومًا في سبيل الإقناع بدينه» وذلك هو نفس المبدأ الذي يقرره 
الي - اة - فيما كان يبلغ من كتاب الله . قال الله تعالى: 2 له ااه فى الذِينِ عد سين 
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لد رو اسم 


ألم َي 4 [البقرة:٠٠۲]‏ وقال: أدع إل سيل ريك بِالجَكمةٍ وَالْمَوعِظةَ 
e‏ خسن 4 [النحل ا كنا أت لتحطه 
لست علبم يَمصَيْطرٍ ) [الغاشية:۲۲-۲۱]» وقال ار ان حاجول لأست وهی 
لو ومَنِ تعن وقُل للدي أ ونوا الكتتب وان سمشم کان نكما e‏ 
وا رکا کیک الیک واد اه بصي اباد )4 [آل عمران:۲۰]ء وقال: م أفات تَكْرهُ 
لاس حى م لال ا 

تلك مبادئ صريحة في أن رسالة الى - يلل - كرسالة إخوانه من قبل إا تعتمدٌ 
على الإقناع والوعظ. ٠‏ 

من الجحلن الوا ضح أن الول لا يغزو قومًا في سبيل الإقناع بدينه» فإنَ للحجةٍ 

عملا لا يقومٌ به السيف كما إن للسيف عملا لا تنهض به الحجة» » فالحجة تلج بالعقيدة 
إلى أعماق القلوب» وهذا عمل لا تنهض به السيوف, وإن كانت مشرفيةء ولا الرماح 
وإن كانت سمهرية» والسيف يحمل الناس على الشرائع واحترام النظم الاجتماعية» وهو 
عمل قد تذهب الحجة دونه ضائعة» وإن لبست بردة الفصاحة من منطق سحبان. أو 
قلم المَنْح ابن خاقّان. 

فالجهادٌ لا يُقصدٌ به نقل القلوب من الضلال إلى الهدى. وإشرابها الإيهان في الحال» 
وعدم إمكان هذا المعنى لا يمنع من أن يراد من الجهاد النبوي قبل شرع الجزية كف أذى 
القبائل المشركة العاثية في الأرض فسادًاء وإلباسها ثوب الإسلام ولو في الظاهر؛ لتدخل 
في نظام وشريعة» ويرجى منها بعد مشاهدة أنوار النبوة مرة بعد أخرى أن تدرك الحق 
حقا فينقلب جهلها علا ونفاقها إيهاناء وتستنير صدورها كما صلحت ظواهرها. 

ع : 8 أدع إل سيل ريك بالجكمَةٍ والْمَوْعِظةٍ 
لَلَسَنَة ود لهم بای م فی اتن [النحل 1187 ]قن اطهناه الادى ببناقبة 
الوثنيون إلى الإسلام يقصد به إصلاح ظواهرهم» والحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
aS‏ ل ا 


1 00 
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حى يووا مُؤْمِنِت * [يونس:494]إنم يفهم منه إنكار أن يكون في استطاعة البشر 
إدخال الإيمان في القلوب بوسائل القسر والإكراه. 

وقوله تعالى :مت ولا کا کیک ابام # [آل عمران:۲۰]» وقوله : # هدك 
نما أت مُدَكَرُ () لست نهم يِمْصَيْطرٍ 4 [الغاشية :-77]هما من الآيات التي 
كانت تنزل قبل مشروعية الجهاد لتسلية التي - ا 
المشر كين عن سبيل الهدى» وتكاد نفسه الشريفة تذهب عليهم حسرات. 

وقوله تعالى: +ز لَه ياه في ألذِنِ مد بن رسد مِنَّ آل 4 [البقرة:107]. تتمشى 
مع شرع الجهاد أيضًا؛ إذ يجوز أن يكون المراد من الآية نفي أن يكون ”في الدين إكراه من 
الله وقسرء بل مبني الأمر على التمكين والاختيار» ولولا ذلك لما حصل الابتلاء ولبطل 
الامتحان» وإلى ذلك ذهب القفال" وإذا نظرنا إلى أن الآية نزلت بعد تقرر حكم الجزية 
كان معنى الآية» إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية» 
ورضاه بحكم الإسلام ”". 

فرسالة لني - يك - تعتمد على الحجة والإقناع والموعظة» وكانت تتخذ الجهاد 
دفعًا لأذى المشركين» وعوئًا على بث الدعوة إلى سبيل رب العالمين. 

HN HERK 

قال المؤلف في (ص۳٥):‏ ”وإذا كان - ية - قد لجأ إلى القوة والرهبةء فذلك لا 
يكون في سبيل الدعوة إلى الدين» وإبلاغ رسالته إلى العالمين» وما يكون لنا أن نفهم إلا 
أنه كان في سبيل الملك» ولتكوين الحكومة الإسلامية» ولا تقوم حكومة إلا على السيف. 
وبحكم القهر والغلبة» فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه . 

من مقاصد الإسلام الأساسية أن تكون لأهله دولة ليس لمخالف عليها من سبيل» 
ولم يكن المقتضى لإقامة هذه الدولة ما يخطر على طلاب الملك من التباهي بالرياسة؛ 
والتمتع بملاذ هذه الحياة» وإنما يقصد الإسلام من تأسيس الدولة الإسلامية أمرين: 


)0 روح المعاني ج١‏ ص 159. (ط) 
9 تفسير ابن جرير الطبري ج۳ ص ۱۲. (ط) 
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أحدهما: إجراء أحكامه العادلة ونظمه الكافلة بسعادة الحياة» إذ لا يقوم عليها بحق 
إلا من آمن بحكمتهاء وأشرب قلبه الغيرة على تنفيذها. 

ثانيهم|: الاحتفاظ بكرامة أوليائه وإعزاز جانبهم؛ حتى لا يعيشوا تحت سلطة مخالف 
الا ا ل ا 
ترس ات کر سه وك لدعا لعا س ٤‏ 
[النساء:9ه], Es‏ ورا رفوأ فيك إل 7 
2 برضوتکم وهه ات ولحل ثرت )7 007 

Ts‏ - حكومة رفعها المملمون على رؤوسهم» 
وتلقوا تشريعها وتنفيذها بقلوبمم» والقوة والرهبة إن كان يعدها لمن يبدؤونه بالقتال» 
أو يبيتون المكيدة لأخذه على غرة» أو يقفون في سبيل دعوته» ولم يجاهد في سبيل الملك 
قط وإنما كان يجاهد بإذن الله» وفي سبيل الله. 

0 المؤلف: «فذلك لوسر وري ومعناه» إنم| هو النافقاء يبنيها 
بقوله e‏ والظاهر أله يرد بذلك علماء الإسلام. فإنَّه قال في صدر الباب: | إنه 
لايعرف لأحد من العلماء ء رأيًا صرحا في بحث أن التي - یا - كان ملكا أم لا. ولو 
قالوا: : إن الجهاد النبوي كان في سبيل الملك» لكان هذا القول صر يجا في ذهابهم إل أن 
الى - یل - كان ملكًا. 

على أننا لا نعلم ولا يمكن أن نعلم أنَّ أحدًا من علماء الإسلام يذهب إلى أنَّ الجهاد 
النبوي كان في سبيل الملك» وكيف تصدق أن يذهب أحد إلى هذا السفساف» وأنت لا تتلو 
قرآناء أو حديثا في الجهاد إلا وجدته يُصرح» ويرشد إلى أن يكون في سبيل الله». 


HEF HK FHF 


تى المؤلف يمل آخر من أمثلة الشؤون الملكية» وهو ما كان في زمن التي - ا 
0 اا o‏ 


دب 5608 


ثم قال في (ص55): «ولا شك أن تدبير ا مال عمل ملكي» بل هو أهم مقومات 
الحكومات. على أنه خارحٌ عن وظيفة الرسالة من حيث هي» وبعيد عن عمل الرسل 
باعتبارهم رسلا فحسب». 

. الذي يعرفه رجا العلم أن تحديد وظيفة الرسول يرجع إلى إرادة امِل »فهو الذي 
يحِدٌ له العمل الذي يقوم به» ويبلغه عنه» ومعرفة أن هذا العمل داخل في وظيفة الرسول 
إنها تتلقى من الأدلة السمعية التي يصدق بها المؤمنون برسالته. 

إِذكل عمل يقوم الدليل على أن الرسول - عليه السام - فعله عن وحي فهو 
داحل في وظيفته . ولا ريب في أن التدبير المالي الذي ذكره المؤلف كان الي - ا - 
يقوم به بأوامر إلهية» مثل قوله تعالى: دين أتوِْمْ صد رشم ورکیم يا 4 
[التوبة:١٠٠]»‏ وقوله : E‏ [التوبة:٠٠]...‏ إلخ. وهل بعد هذا 
ينشرح صدر مسلم لأن يقول: إن تدبير النبي - عَلَيْهِ السام - لأموال الزكاة والجزية 
وخمس الغنيمة بعيد عن عمل الرسل من حيث إنهم رسل؟ 

Hk KF 

قال المؤلف في (ص٥ )١‏ ”إذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة» 
واطمأن إلى الحكم بأنّه - بی - كان رسولا وملگاء فسوف يعترضه بحث آخر جديرٌ 
بالتفكير. فهل كان تأسيسه - هة - للمملكة الإسلامية» وتصرفه في ذلك الجانب شيئًا 
خارجاعن عدوم وسالت- 28 -: آم كان جرة اغا بعله اللاله وأوحى به إليد؟ 

نفك المؤلف كلمة الارتياب في أن للنبي - عَلَيْه الصلاة وَالسَلَام ي 
بأنَّ إنكار ذلك لا يمس جوهر الدين» فصادمته أعمال من السيرة النبوية لا تصدر إلا من قبض 
على زمام السياسة» فأخذ يقلل من شأنها ويسميها ”بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة“ 5 

ثم خشي أن لا يجد الارتياب إلى قلوب بعض القارئين منفذا فيخر جوا بضمائر طاهرة» 
فسولت له نفسه أن يهمس في آذان الذين اطمأنوا إلى الحكم باه - کا - كان رسولا ملگاء 
ويفتنهم من ناحية أخرى» وهي أن تأسيس التبي - ا - للمملكة الإإسلاميةء وتصرفه في 
ذلك الجانب» هل كان خارجًا عن حدود الرسالة» أو كان جزْءًا ما أوحي به إليه؟ 


HE ER 
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قال المؤلف في (ص 00 ): ”فإما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام» 
وخارج عن حدود الرسالة» فذلك رأيّ لا نعرف في مذاهب المسلمين ما يشاكله. ولا 
نذكر في كلامهم ما يدل عليه» وهو على ذلك رأي صالح لأن يذهب إليه» ولا نرى القول 
به يكون كفرًا ولا إلحادًا". 

كان المؤلف يرجو أن يجد في مذاهب المسلمين القول بأنَّ المملكة النبوية عمل 
منفصل عن دعوة الإسلام» وخارج عن حدود الرسالة» ولكنه لم يعرف ما يشاكل ذلك» 
ولا يذكر في كلامهم ما يدل عليه وأراد أن يجعل لهذا الرأي المنشق عن الآراء الإسلامية مكانًا 
في النظرء فشهد له بالصلاح لأن يكون مذهبًاء وأذن للإيان بأن يلتق معه في نفس واحدة. 

سبق للمؤلف آنقًا أن ذكر في الشؤون الملكية الجهاد والزكاة والجزية والغنائي 
وساق الكلام فيها على أسلوب يخيل إلى القارئ أنها لم تجيء عن طريق الوحي» وإذ 
صرف قلمه عن آيات الجهاد وآيات الزكاة والغنائم بدا له أن المجال فسيح» وطفق يشهد 
للآراء المطوية على الكيد للإسلام باللياقة لأن تكون مذهيًا. 

تصرف التبي - وَل - في مثل البهاد والزكاة والجحزية والغنائم يستند إلى صريح 
القرآن» فلا مفر لمنكره من الوقوع في حا الإلحاد, ولا أراني في حاجة إلى نقل شيء من 
نصوص الراسخين في علم الشريعة وفتواهم» بأنَّ من أنكر حقيقة معلومة من الدين 
بالضرورة فقد انقلب على عقبه مدبرًا عن الإسلام» ولايحق له بعد ذلك الإنكار أن يتأثم 
من المسلمين إذا طرحوه من حساب أولياء دينهم الحنيف. 

Hek eek 

قال المؤلف في (ص 00): ”لا ولتك أن تسمع أن لي - اة - عملا كهذا خارجًا 
عن وظيفةٍ الرسالة» وأن ملكه الذي شيده هو من قبيل العمل الدنيوي الذي لا علاقة له 
بالرسالةء فذلك قولٌ إن أنكرته الأذن, لأنَّ التشدق به غير مألوف في لغة المسلمين» فقواعدٌ 
الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ التبي - ية -. كل ذلك لا يصادمٌ رأيًّا كهذا 
ولا يستفظعه؛ بل ربا وجد ما يصلح له ذِعَامَةَ وسندّاء ولكنه على كل حال رأي نراه بعيدًا". 


قدعرفت فيا سلف أنَّ المؤلف يعني بالداخل في حدود الرسالة ما تقرر بوحي. 
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وبالخارج عنها مالم يكن كذلك. وما هو صريح في هذا المعنى قوله فیا نقلناه آنا "وتصرفه 
في ذلك الجانب شيئًا خارجًا عن حدود رسالته» أم كان جزءًا مما بعثه الله به وأوحى به إليه“. 

يجيد أنايرية بارج عن وظليقة الرنسالة مال كن ا لوحي لبذ رن 

شؤون الملك الجهاد والزكاة والجزية والغنائ » يقول: إن الاعتقاد بأن المملكة النبوية 
عمل منفصلٌ عن دعوة الإسلام وخارج عن وظيفة الرسالة» ليس بكفر ولا إلحاد وإن 
معنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ التي - ية - كل ذلك لا يصادمه ولا يستفظعه 
وتطاول بعد هذا إلى دعوى أنه يوجد ما يصلح له دِعَامَة وسندًا. 

لا يهول المسلم أَنْ يسمع مِنْ خالف أن عملا كالجهاد والتصرف في شؤون الزكاة 
والجزية والغنيمة كان النبي - ية - يتولاه من نفسه دون أن مهبط عليه وحي بذلك. فإن 
المخالف لا يصدق بالقرآن ولا يطمئن لإجماع» وإنما يبول المسلم أن يسمع رجلا نبت 
في بيت إسلامي» وشب في معهد ديني وهو يتشدق بهذا الرأيء رافعًا به عقيرته شأن من 
لم يطرق أذنه أمثال قوله تعالى :ج أنفِروأ خْمَاقا وَيِكَالَا وجه دوا الڪ نفيك 
یراد 4 افر ]وول بعلل بل دون اون مدن ورف كر ا 4 
[التوبة:٠ »]٠١‏ وقوله تعالى | # واعلموا أَنَمَاحْدِمسم من سیو فان يل +مسسة: ول رَسُول وزی 
ألْمَرق ‏ [الأنفال:٠٤]ء‏ وقوله تعالى: ج حى يعطوا الْجِرَيَةَ عن يد وهم صروت £ 
[التوبة:۲۹]. 

وإذا كانت الشؤون الحربية والمالية والقضائية ما جاء به صريحٌ القرآن» فأي شبهة 
تبقى بيد مَنْ يزعم أن قواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي - عد 
- لا تصادم القول بأن تأسيس المملكة خارج عن وظيفة الرسالة؟ 

ولاندري ماهذا الأمر الذي يصلح أن يكون دِعَامَة وسندًا لرأي لو عَلق طلاؤه 
بأذهان المسلمين لنبذوا شطر كتاب رهم وسنة رسوم» وكانوا من القوم الذين خسروا 
أنفسهم وهم لا يشعرون! 

وقول المؤلف: ”ولكنه على كل حال رأي نراه بعيدًا“ إنا هو النافقاء يبنيها عقب 
آراء يثيرها في وجه الحقيقة» ويقنع من آثرها بالتشكيك» ولو جاءت هذه الكلمة كا 
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تجيء الكلمات التي تقتضيها طبيعة البحث لنبه على وجو بُعده كا أجمع أمره على تقريبه 


U 
HHR KR 
تعض المؤلف للقول بأنَّ المملكة النبوية جزءٌ من عمل الرسالة متمم هاء وداخل‎ 
. فيهاء وقال: ”ذلك الرأي الذي تتلقاه نفوس المسلمين في يظهر بالرضا‎ 
ثم قال ني (ص55) يواه انلك اذاي لمكن تله ان أ‎ 
عمل الرسالة أن يقو م الرسول بعد تبليغ الدعوة بتنفيذها على وجو عمل أي ی أنْ الرسول‎ 
بو ملخا وسا غير أن لذن بحثوا في معنى الرسالة ووقفن على مباحثهم فلو‎ 


دائعًا أن يعتبروا التنفيذ جزءًا من حقيقة الرسالةء إلا ابن خلدون فقد جاء في كلامه ما 
يشير إلى أن الإسلام - دون غيره من الملل الأخرى - قد اختص بأنه جَمَحَ بين الدعوة 
الدينية وتنفيذها بالفعل“. 


يدع المؤلف دلائل الشريعة ونصوص العلماء ء القائمة على أن التنفيذ جزء من وظيفة 
النبي - ية -. ويلقي قلمه في مهابّ السب تخفق به من أمام إلى وراء؛ ومن اليمين 
إلى الشهالء يريد أن يتخذ من بحث أهل العلم في معنى الرسالة دليلا على أن التنفية 
غيرٌ داخل في وظيفة سيدنا محمد - عَلَيْهِ الصَّلّاة وَالسَلَام -» وقد حام على غير هدی» 
وتشبث بأوهى من عهد دولةٍ استعمارية! 

إن الذين يبحثونَ عن الحقائق العامة إنها يش رحونها بالمعنى الذي تشترك فيه جميع 
أفرادهاء وليس عليهم أن يتعرضوالما يتصل بها من مقتضيات. أو ينضم إلى بعض 
أفرادها من ميزات. فإذا قالوا: ”الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام””) 
E‏ امتى الدى حل سيوم "الرسالة 00 
الرْسل - عليهم السلام - مَنْ أُوْحِيَ إليه بتنفيذٍ ما أُمِرَ بتبليغه» فيكون التنفيذ داخلا في 
وظيفته» وكذلك كان التنفيذ للأحكام الشرعية داخلا في وظيفة النبي - يي -» وملقى 
عليه عبئه الثقيل من طريق الوحيّ» فيصحٌ أن يكون مزا من مميزات رسالته وإن لم يكن 


.4 تعريفات السيد الجرجانيٍ ص‎ )١( 
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جزءا من المعنى الذي يحدون به الحقيقة العامة للرسالة. 
Hk Hk‏ 


بعد أن حَكَى المؤلففٌ ما كتبه ابن خلدون في الفصل الذي تكلم فيه عن اسم الباب 
والبطرك والكوهن قال في (ص07): 7 "فهو - كما نری - يقول أن الإسلام شرع تبليغي 
وتطبيقيء وأن الس لطة الدينية اجتمعت فيه والسلطة السياسية دون سائر الأديان“ ٠‏ ثم 
قال: ”لا نرى لذلك القول دِعَامَةَ ولا نجد له سندًاء وهو على ذلك ينافي معنى الرسالة» 
ولا كلاممفع ماتقعى بدطبيعة الدعوة ال ر 

ارات ري ترا ٠‏ امار ميري فار ا 
له سندًاء وعَزَّرَ هذه الدعوى بكلمة لا يحتمل تبعتها ا منطقية إلا مَنْ ا عر بان فق بين زل 
صرير الأقلام المحاربة لدين الحق وإن دَمَرَتْ منطق أرسطوء وطمست معالم الحكمة» 
وهي زعمه أن ذلك القول ينافي معنى الرسالة؛ ولا يلتئم مع ما تقتضيه طبيعة الدعوة 
الدينية. 

يقول المؤلف ”لا نرى لذلك القول دِعَامَة “ وهذه كتب السنة مملوءة بالأحاديث 
الصريحة في أنه - عََُالصّلَا السام - كان يأمر بالقاتل فيص منه» وبالسارق فتقطع 
يده وبالزاني فيجلد أو يرجم وبشارب الخمر فيُضرب بالجريد أو النعال» وفي صحيح 
البخاري أنه قام - عَلَيْهِ السّلام - فخطب فقال: ”یا أيها الناس إِنّا صل مَنْ گان بكم 
آم کانواإذا تر الثریف تركوهواذا رق الضعيف أقامو ليه اد وآیم له لو 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع مد دا 

زعم المؤلفتُ أنَّ ذلك القول يناي معنى الرسالة» ولايتلاءم مع مقتضى طبيعة 
الدعوة» وهذا الزعم يناي الواقع» ولا يتلاءم مع ما تقضي به طبيعة البحث المنطقي. 

أما منافاته للواقع فان الله تعالی أمر رسوله بإبلاغ الناس قوله تعالى: ‡ وَءَاولكرِة 4 » 
وقال له : +[ حدم وم صَدََهُ هرهم وك ا 4 [التوبة:”7١٠]»‏ وأما عدم ملاءمته 
لمقتضى البحث المنطقي فإن التنافي يرادف التناقضء والمعنى أن القولٌ بأن الإسلام 
تبليغي وتطبيقي يقتضي نفي معنى الرسالة» ومعنى الرسالة يقتضي نفيه» وهذا الحكم غير 


- هكح" 


صحيح» إذ لا يصح إلا إذا كان في معنى التبليغ والتنفيذ ما يجعلهما متنافيين» وا معقول 
أهما ليسا بمتنافيين» ولا أن الجمع بينهم| يعود بخلل عليهما أو على أحدهماء وهل مِنْ 
عَقَل يشعرٌ بتناقض في قولك لشخص: ك 
يحرج في كلامه عن قانون المنطق فقوّمه بالتي هي ي أحكم» حتى تحمله على طريقة التفكير 
الصحيح". 


Ee ee 

قال المؤلف في ص۷٥:‏ ”إذا كان رسول الله - َي - قد أسس دولة سياسية - أو شرع 
في تأسيسها - فلاذا حَلّت دولتة إذن مِنْ كثير من أركان الدولة ودعائم الحُكم؟ ولماذالم 
نعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة؟ ولماذالم يتحدث إلى رعيته في نظام الك وفي قواعد 
الشَوْرَى؟ ولماذا ترك العلماء في حَيْرَةٍ واضطراب مِنْ أمر النظام الحكومي في زمنه؟ ولماذا 
ولماذا؟ نريد أن نعرف منشأ ذلك الذي يبدو للناظر كأنه إبهام؛ أو اضطراب» أو نقص» أو 
ما شئت فسّمهِ في بناء الحكومة أيام النبي - مي -. وكيف كان ذلك؟ وما سره“؟ 

ألقى المؤلف هذه الشبه وهو يحسبها قذائف تهدم حصون الدولة الإسلامية» ولا إخاها 
تنشب بذهن مسلم وَقَفَ على شىء من حِكْمَةٍ التشريع؛ ووزن أقدار الصحابة - رَضِيَ الله 
عَنْهُم - بالقسطاس المستقيم وإِنْ شئتٌ جوابًا قريب المأخذ, وجيرٌ القول فإليك الجواب: 

عُنيت الشريعةٌ - في الأكثر - بتفصيل ما لا تختلفٌُ فيه مصالح الأمم ولا يتغير 
حكمّة بتغير الزمان والمكان» وذلك ما يرجع إلى العقائد والأخلاق ورسوم العبادات» 
ثم جاءت إلى قسم المعاملات والسياسات فأتت على شيءٍ قليل من تفاصيله» وطوت 
سائره في أصول عامة لحم ثلاث: 

إحداها: أن أحكام هذا القسم تختلف بحسب ما يقتضيه حال الزمان وتطور 
الشعوبء. فإذا وقعت الواقعة» أو عرضت الحاجة. نظر العَال في منشئهاء وما يترتب 
عليها من أثر. واستنبط ها حكن بقدر ما تسعه مقاصد الشريعة ومبادئها العليا. 

ثانيتها: أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد في كل حين» والنص على كل 
جزئية غير متيسر» علاوة على أن تدوينها يستدعي أسفارًا لا فائدة للناس في كلفة حملها. 


- ٦٦1 - 


الثتها: أن الشريعة لا تريد أسر العقول. وحرمانها من التمتع بلذة النظر والتسابق 
في مجال الاجتهاد. 

فإذا كانت الأحكام والنظم تفصل على ما يقتضيه حال الشعوب» وكانت وقائع 
المعاملات والسياسات لا تنقضي» وكان شارع الإسلام يراعي حق العقلء ولا يريد 
حصره 1 ا : لماذالم يتحدث 

عقا السوال لايصدريئ تام لطي لان فت أ بدو من وح ثري 
وم يكن من أصول الدين على بينة» فإن الشريعة ترشد إلى المصالح» وتأمر بالقيام بهاء ثم 

تترك وسائل إقامتها على الوجه المطلوب إلى اجتهادات العقول. 

قال أبو إسحاق الشاطيي في كتاب ”الموافقات ی“ کل دلِيلٍ زعي تبت في 
الاب مطلقَا عير بر ميد وا عل لفاون ولا صَابط صوص فَهُوَرَاجِعٌ ا 

ول كل تقر کلب و دع نرم ذف لأر لقو تي من نر 2 
اَن و 7 وکل ليل تبت فبة مدا َر مُطلقِ» وَجُعِلَ روصي تاج 
إل غتی عي لا دي به ر املف لو كلإ َوه إذ الات لا جال حول 
في أَضْلهًا مَضْلَا عن کشاما : 

gE N a,‏ مها O‏ أنه إلى 
الشورى بقوله تعالى: ج وَأَمَرَهُمْ شور )4 [الشورى:۳۸]ء وقصد إلى إقامتها على وجو 
ينفي الاستبداد» ويجعل الحكام لا يقطعون أمرًا حتى تتناوله آراء أهل الحل والعقدء 
وأبقى النظر في وسائل استطلاع الآراء إلى اجتهاد أولي الأمر وإلى ألمعيتهم» فهم الذين 
يدبرون النظم التي يرونها أقرب وأكملء فيستطلعون الآراء باقتراع سري أو علني» 
بالكتابة أو برفع الأيدي أو بالقيام» وهم النظر في تعيين مَنْ يستفاد من آرائهم وكيفية 
انتخابهم. 


)١(‏ ج۳ ص۲۲ طبع تونس. (ط) 
(۲) وضرب الشاطبي لها أمثلة لم يذكرها المؤلف اختصارا فقال كَالْعَدْلِه وَالِإْخْسَانِء وَالْمَفُوِهِوَالصِّ اشكر في 
مورت وَالظلَم وَالْمَحَْائ وا ِرِء وَالْبَْيء وض الْعَهْد في لهات 


- ۲ - 


فالشريعة تحدثت في نظام السياسة» وفي قواعد الشورىء ولكن بلسان أوتي جوامع 
الكلم» وخطاب يفهمه الذين يحملون في صدورهم قلوبًا باصرة وسرائر خالصة. 

يقول المؤلف: ”لاذا لم نعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة؟“ 

جوت هذا الال هوه كنا دد يانه ين أن الشريغة مها أن يقوم القضاء عل 
القانون العادل ورعاية الحقوق» وقد سنت القوانين العادلة» وأرشدت إلى بعض النظم 
القضائية بتفصيل» ولوحت بسائرها إلى اجتهاد القاضي وذكائه. فيتبع ما يلائم طبيعة 

وقد كان قُضاة رسول الله - اة - من العلم والكفاية هذا المنصب بالمكانة العلياء 
ولم يكن الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُم - بمنزلة الأميين الذي يعيشون في دائرة حدودة من 
التعقلء بل كانوا يتفقهون في مقتضيات الاجتاع» ويغوصون على فهم السنن الكونية» 
ويعرفون كيف ينتزعون الأحكام من مآخذهاء يشهد بهذا كله التاريخ الصحيح. وآثارهم 
في قلب العالم من هيأة متخاذلة بالية» إلى هيأة نظر إليها أساتذة السياسة بإعجاب» وخر 
لها عشاق العدالة سجد 

الا لمق يصدّق ب بين دفتي کت اب الله يجد في آياته ل هیبعت فى المع 

سوا ينهم يتوأ عم ۾ ءاه رکم وم ومهم الكتب والجكمة وإن كانوأ من قبل لنى َكل من ن £ 
[Y: e‏ فا ااب رلا - ایا - يقرؤون الكتاب بألستتهم» وأفئدتهم 
هواء» وإنا كانوا يتدبرونه بفطر سليمة» وينظرون ماذا في الس اوات وما في الأرض ببصائر 
نيرة» وما يتشابه عليهم من أمر يعرضونه على الرسول - عليه السّلام -. فيكشف ماع 
عنهم» ويبديهم إلى الذي هو أصلح وأبقى. 

قال چ IR‏ ابن تيمية في اسه اة“ وکا الل من ن لقا | ادا 
اگل عَلَيْه الي lt‏ - ياو - في حَمّاتِه َه يُعَلَّمُ حَلمَاءَه ما 
جَهِلُوا وَيْقَوّمُهُمْ إِذَارَاعُواء َيَعِْهُمْ إذَا لَيَسْتَقِيمُو 

u‏ ا 


)١(‏ ج٤‏ ص 77. (ط) 


AF 


ثدي النبوة» فكان ها شأنٌ لا يعرف عظمته إلا ذو عقل رشيد. 


كان الأمراء والقضاة لعهد النبوة من هذا الفريق السليم الفطرة» الواسع النظرء 
القائم على أصول الشريعة» المستضيء بنور التقوى. ومتى تحققت هذه المزايا في حاكم» 
باتت الحقوق"" في أمن» وجرت الأمور على نظام» وما زاد على ذلك فما أن يكون 
ضروريًا ونافعًا في حال دون حال» وإمّا أن يكون من قبيل ”ما لا يدعو إليه طبع سليم» 
ولا ترضاه فطرة صحيحة ". 
د د Hk‏ 


قال المصنف في (ص 08) : ”قد يقول قات يريد أن يؤيد ذلك المذهب بنوع من 
التأييد على طريقة أخرى: نه لا شيء يمنعنا من أن نعتقد أن نظام الدولة زمن الي 
- ا - كان متينًا محكمّاء وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال التي تلزم لدولة يدبرها 
رسول من الله يؤيده الوحي» وتؤازره ملائكة الله» غير أننا م نصل إلى علم التفاصيل 
الحقيقية» ودقائق ما كانت عليه الحكومة النبوية من نظام بالغ» وإحكام سابغ» لأن الرواة 
قد تركوا نقل ذلك إليناء أو نقلوه» ولكن غاب علمه عناء أو لسبب آخر“. 
هذا الجواب باطلء فإنَّ الشريعة كاملةٌ بكلياتها وجزئياتهاء ولا يصح أن يضيع شي 
من حقائقها؛ قرآنًا أو سنة. 
قال أبو إسحاق الشاطبي في كتاب ”الموافقات“": إن هلو و لشرد ية مارك 
ل - ا لقصو :وكيا كَازث أن فنا تتفت عل مخشر ف ) 
1 ضر يا ولو ياء كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ۾ ان ر 
لكر ولال نظو 4 [الججر: REE‏ کد OEE e‏ لهم )4 [هُوو: افا 
أنه بط يانه ويْكِمُهَا حَنَى لا العا عا لا الها الت لا ابل اة 
ون ل ُذْكَن فا ميه لَه وَدَائْرَةٌ ْلَه هي نه وَإلَيِْ ترج في مَعَانِيهًا. 


)١(‏ في طبعة النوادر: الحقائق. 
(۲) ج” ص٤۳.‏ (ط) 


- ٤ - 


7 رالشاي :اعا الوجُوديالْوَاقِعُ ِن رمن سول الله - يكل - إلى ان وَدَلِكَ 
ذَّالهَعَرَوَجَلَّ وثَّروَاعِيَ اذب عن لتر يعو وَامحَاضّلَةِ عَنْهَا ب بحسب الجُمْلَةٍ 
وَالتَمْصِيلٍ. 

ما الْقَرآن الْكَرِيمُ تقد مذ يض الله حَمَظةبحَيْتُ لو زي فيه حرف واد لَأَخْرَجَهُ 
آلا من الْأَطْمَالٍ الْأصَاغِرَِضْلًا عَنِ الْمَرَاء الأگابر. م قيض ای باه وتعالى 


رجالا بحنو عن الصحيح ون حوبت رشو ال - ها وَعَن أل الفِ لعا 


| 


الأخل تلاق عن فلا کا نارن و أعاديث رشول الل - يل - 
وكَدَلِكَ جَعَلٌ الله الْعَظِيمُ ليان ن الشّنَةِعَنٍ ادع اسا ِن عبيدِهِبَحَُواعَنْأغْرَاضٍ 
الشَّرِعَة تابا وة وَعَا گان عَلَه اَلَف الصَّاحجُونَ وَدَاَ م عليه الصحابة وَالتَابحُونَ 
روا عل غل البّع الماك حل تیر تاع ای عن بع اوی“ 
هذا أحد نصوص علاء الإسلام المتعاقدة على أن الشريعة محفوظةء لم يترك الرواة 
شيئا من أصوطاء ولم يغب عن الباحثين بحق علمُها. 


e‏ عاد عاد زد عاد عاد 
ت ا الذي يبدو للناظر كأنّه إبهامٌ أو 
اضطرابٌ أو نقصٌ أو ماشئت فسة فسمَّه“ فأمل عليه خيالة أن أنظمة الدولة التي هي 


اصطلاحات عارضة وأوضاع مصنوعة لا تلائم بساطة الدين وبُعده عن التكلف. وبعد 
أن أسهب في هذا المعنى» وحشر فيا يزيد على صحيفتين كلامًا متشايبًا وغير متشابه 
وَصَفَهُ بعدم الوجاهة وا لصحة. 

وقالفني(ص :)٦۲‏ ”حق أن كثيرًا من أنظمة الحكومة الحديثة أوضاع وتكلفات» 


ES‏ ساي تماد قارة ضبخينة: ولك ون لبد التي 


ae EER‏ انحط وش نالك ا 
ينبغى لحكومة ذات مدنية وعمران أن تهمل الأخذ به. وهل من سلامة الفطرة وبساطة 


VO 


الطبع مشلا أن لا يكون لدولة من الدول ميزانية تقيد إيرادها ومصروفاتهاء أو أن لا 
يكونلمادواوين تضبط مختلف شؤوما الداخلية والخارجية. .. إلى غير ذلك - وإنه 
لكثير - مما لم يوجد منه شيء في أيام النبوةء ولا أشار إليه النبي - يل -. إنه ليكون تعسمًا 
غير مقبول أن يعلل ذلك الذي يبدو من نقص المظاهر الحكومية زمن النبي - ية - بأن 
منشأه سلامة الفطرة ومجانية التكلف“. 

م يج في الشريعة تكليف با لا يطيقه الإننسان قطعًاء ولا با يطيقه وفيه مشقة فادحة 
بح رم بنذو القطرة السليمة» ويلقطع فون المواظة عليه إغساء وكللا . وأما ما فيه 
مشقة عهد من الناس احتمال أمثالها بحيث يصبح بالاعتياد عليه كالأعمال التي تنساق إليها 
النفوس بطبيعتهاء > فهذا ما لا تتحاماه الشريعة» بل تأمر با فيه مثل هذه المشقة» لاقصدًا 
للإعنات بل نظرًا إلى ما يترتب على العمل من مصلحة في هذه ال حياة أو في تلك الحياة. 

فسهولة ادن من حيث إِلّه وضع تكاليف يسهل على الناس القيام بها متى خففوا 
من طغيان الأهواء» وتدبروا في حكمة هذه التكاليف وحسن عاقبتها . وبهذا يتضح جليًا 
أن سهولة الدين تلتئم مع الحقائق العائدة إلى أصول الحكم أو نظم السياسة. 


SOG ey 


5 مع الكل “27. ومعناه أن شريعته جاءت بأقوال ذات ألفاظ وجيزة ومعان 
وا کک ا ا ول عة معانيها كانت الحقوق والآداب ماثلة في 


تعاليمهاء مأخوذة من جميع أطرافها. 

ولمذه البساطة كان النبوغ في علوم الشريعة» والبلوغ فيها إلى مكانة الاجتهاد والإفتاء 
ليس (بالأمر المتعسر ولا)”" بالأمر الذي يحتاج إلى زمن طويلء متى كان أسلوب تعليمها 
وتلقيها بنظام. 

ولا أضرب ال مثل بالعصر الأول يوم كانت وسائل العلم بها من لغة ونحو وبيان 
مطوية في ألسنة القوم فطرة» بل أضرب المثل بالعصور التي أصبحت فيها هذه الوسائل 
)١(‏ صحيح البخاري. (ط) 

صحيح ( متفق عليه ). رواه البخاري (۲۹۷۷) (5 :۱۲۸)» ومسلم )٥۲۳(‏ (۱:۳۷۱)ء والترمذي :84()1١081(‏ 


يه ا 0 من طرق عن أب هريرة رضي الله عنه. 


ا 


علوما تدرس كما يدرس التفسير والحديث والعقائد. 

بلغ حجَُ الإسلام لرا في العلم مكانًا عاليّاه وصار من الأعلام السار إليهم بالبئّان 
في عهد أستاذه إمام ا رمن وعمره يوم توفي إمام ارّميْن نحو ثمان وعشرين سنة. 

وتلقى القاضي أبو بكر ابن العَرّيِ مبادئ العلوم بالأندلسء ثم رحل إلى المشرق» 
وقد أدرك السابعة عشرة من عمره» فدخل مصر والحجاز والشام والعراق» ثم انصرف 
بعد ثانية أعوام» وهو بحر في علوم الشريعة. إمام في فنون العربية» حتى قالوا: إنه قدم 
الأندلس بعلم غزير لم يدخل أحدٌ قبله بمثله. 

ولا أطيل في ضرب الأمثلة من أنباء الرجال الذين دخلوا في زمرة العلماء الراسخين؛ 
وامتلأت الحقائب من نفائس تحريراتهم» وهم لا يزالون في عهد شبيبتهم فن الغرض 
بيان معنى بساطة الدين» وكون أصوله تحمل أحكامًا وآدابًا لا يحيط بها حساب. 

والبساطة بهذا المعنى من مزايا الإسلام» ودلائل نبوة المبعوث به» ولك المؤلفٌ 
يقلبٌ الحقائق» أو تنقلب في نظره الحقائق» فلم يقدر هذه البساطة حق قدرهاء ونزع إلى 
إنكار أن يكون الإسلام شريعة وسياسة بدعوى أنه أهمل ما ينبغي للحكومات من أركان 
وأنظمة. وقد كان بعض الغربيين من غير المسلمين أصفى خاطرًا وأقرب إلى الإنصاف 
منه حيث شهدوا للإسلام ببذه المزية» كا قال أرغو هارت في كتاب ”روح الشرق“': 

”إن الإسلام منح النّاس قانونًا فطريًا بسيطًاء غير أنه قابل لأعظم الترقيات الموافقة 
لرقي المدنية المادية. إِلَّه منح الحكومة دستورًا يلائم الحقوق والواجبات البشرية أشدَ 
الملاءمة» فقد حدد الضرائب» وساوى بين الخلق في نظر القانون» وقدس مبادئ الحكم 
الذاتيء وأوجد الرقابة على الحاكم بأن جعل الهيئة التنفيذية منقادة للقانون المقتبس من 
الدين والواجبات الأخلاقية. 

إنَّحُسْنَ كل واحد من هذه المبادئ التي يكفي کل واحدٍ منها لتخليد ذكرى واضعه قد 
ضاعف في أهمية مجموعهاء وأصبح للنظام ا مكون منها قوة ونشاط تفوق أي نظام سيامي آخر. 

إن هذا النظام - مع أنه وضع في أيدي قوم أَمُيّيْن - استطاع أن ينتشر في مالك أكثر 
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ما فتحته روماء في عهدٍ لا يتجاوز عمر الفرد؛ ولقد استمر منتصرًا لا يمكن إيقافه مدة 
محافظته على شكله الفطري". 

هذا ما يقوله غير المسلم؛ وذلك ما يقوله القاضى الشرعي. وإنَّ ني ذلك لعبرة لأولي الألباب ... 

عد عاد اد عد عاد عاد 

يقول المؤلف: ”إلى غير ذلك مالم يوجد منه شيء في أيام النبوة» ولا أشار إليه النبي - كل -“. 

إن القارئ ليبتسم هذه الجملة عجِبًاء بل يتمزق ها قلبه أسمًاء فإن هذه المقالة إن 
صح أن تحرج من فم عالم فإنما تصدر من حافظٍ حَجّة خاض في علم السئة» وعرف 
الصحيح والضعيف والموضوع ونقد الأسانيد بقانونٍ علمي مستقيم» ولكن المؤلف 
ل يزل في طبقة مَنْ ينقلون الأحاديث من ”الكامل“ للمبرّد!”2 وأصحاب هذه الطبقة 
لا يدخلون في حساب علاء الشريعة وإن وضعوا على رءوسهم عمائم وجلسوا مجلس 
الفتوى أو الحكم بين الناس. 


Hee‏ اد عد عاد 


الباب الثالث 
رسالة لا حكم» ودين لا دولة 2 زعم المؤلف 

ملخصه : 

خاطبّ قاری كتايه يذكره بتلك العقبات التي أقامها في وج مَنْ يعتقدون أنَّالنّي - يل - كان 
رسولا ومؤسسًا لدولة سياسية» ويوحي إليه بان هؤلاء القوم كلم| حاولوا أن يقوموامِنْ عرو لقيتهم 
عثرات» وزعم أنه لم يبق إلا مذهبٌ واحدٌ خال من المشاكل» وهو القول بأن محمدًا - َل - ما كان 
إلا رسولاء ونه يكن له مُلكُ ولا حكومة؛ ولكنَّ الرسالة لذاتها تلتزم للرسول نوعًا من الزعامة. 

ويد أن أطال الحديك عن هذه الرعامة وما ها من السلطان قال: ولاية الرسنول 
على قومه ولاية روحية؛ وولاية الحاكم ولاية مادية“. وذهب إلى أنَّ الإسلام إنم| هو وحدة 
دينية» وأنَّ مَنْ أراد أن يسمي تلك الوحدة الدينية مُلكًا أو خلافة فهو في جل من أن يَفْعَلّ. 
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ورعَمَ أن ظواهر القرآن تؤيد القول بأن ابي - ا - م يكن له شأن في املك السياسي؛ 
وساق على هذا بعض آيات تخيل أنها ُسعده”" فيا يَذَّعِيه وقال: إن هذه الآيات صريحة 
في أنه - عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَام - لم يكن مِنْ عمله شيءٌ غير إبلاغ الرسالة إلى الناس» وليس 
عليه أن يأخذهم با جاءهم به» ولا أن يحملهم عليه“ » وادعَى أن الأمر في السنة أصرح» 
والحجة فيها أقطعء واستشهد بحديثين من ”السيرة النبوية“ ' لرَيْنِي مَحُْلآنء وتَخَلّصَ من 
هنا إلى أن أخذ العالم بدين واحد معقولء وأما أخذه بحكومة واحدة» وجمعه تحت وحدة 
سياسية فيوشك أن يكون خارجًا عن طبيعة البشرية! وزعم أن السياسة من الأغراض 
الدنيوية التي َل الله بينها وبين عقولناء والتي أنكر النبي - ية - أن يكون له فيها تدبير. 

واستخلص من البحث أن القرآن والسنة» وحكم العقل» وما يقضي به معنى الرسالة وطبيعتهاء 
كل ذلك يمنعه من اعتقاد أن النبيّ - با - كان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية. 

Hek Hek 
: النقض‎ 

قال المؤلف في (ص 14): ”رأيت إذن أَنَّ هنالك عقبات لا يسهل أن يتخطاها الذين 
يري دون أَنْيَذْمَبَ بهم الرأي إلى اعتقاد أن الي - ا - كان يجمع إلى صفة الرسالة أنه 
كان ملكا ساسا وموسكا لدولة اة . رأيت أنهم كلما حاولوا أن يقوموا من عرو 
لقيتهم عثرات؛ وكلما أرادوا الخلاص من ذلك الشكيل» عاد ذلك الكل عليهم جذعَا". 

يعتقد المسلمون أن النبي - ا 2 كان وضؤلا نا وم سيق دول متاس واوا 
على هذه العقيدة ألا وثلاثائة سنة» فلم يجدوا في طريقهم مشکلا تت تتعثر فيه أفهامهم؛ أو 
قَنَامَ شبهة يثور في أذهاهم > فضلا عن عقبات تقوم في وجوههم. 

ولكن المؤلف بين خطتين: إِمّا أن يكون تلقى الدَيْنَ بصورة جامدةء وم يدرك أنه 
يرشد إلى الحقائق والمصالح» ويدع كثيرًا من وسائلها إلى اجتهادات العقول» وما يقتضيه 
حال الشعوب. وإمًا أن يكون عرف الحقيقة وأثار حوها هذه الضجة؛ ليكتم صوتها حتى 
لا يسمع الناس إلا نغمة الإباحية الفاسقة 
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قال المؤلف في (ص 15): ”لم يبق أمامك بعد الذي سبق إلا مذهبٌ واحدٌّ - وعسى 
أن تجده منهجًا واضحًا لا تخشى فيه عثرات» ولا تلقى عقبات» ولا تضل بك شعابه؛ ولا 
يغمرك ترابه» مأمون الغوائل» خاليًا من المشاكل - ذلك هو القول بأن محمدًا - يك - ما 
كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين» لا تشوبها نزعة مُلكء ولا دعوة لدولة» وأنه 
لم يكن للنبي - ية - مُلك ولا حكومة, وأنه - باه - لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي 
يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتهاء ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسلء 
وما كان ملكاء ولا مؤسس دولةء ولاداعيًا إلى مُلك". 

ال أي الذي يقصده المؤلف - حسبم تصرح به ألفاظه وما يسوق عليه من السب - 
أن الج - ا - مبّلغ فقط» ولم يكن من وظيفته تنفيذ ما أوحي إليه بتبليغه» وأنه م 
يأت بشريعة لها مساس بالقضاء وسياسة الدولة. 

هورأي ل ينسح على أصل شرعيّ؛ ول يُقَمْ على بحثِ علميّ» ولكن الافتتان 
ب ل 

e‏ سك 

قال المؤلف في (ص 1۷): ”قد يتناول الرسول من سياسة الأمة مشل ما يتناول 
الملوك» ولكن للرسول وحده وظيفة لا شريك له فيها: من وظيفته أن يتصل بالأرواح 
التي في الأجساد. وينزع الحُجَب؛ ليطلع على القلوب التي في الصدور. له - بل عليه - 
أن يشق عن قلوب أتباعه ليصل إلى مجامع الحب والضغينة» ومنابت الحسنة والسيئة» 
ومجاري الخواطر ومكامن الوساوس ومنابع النيات» ومستودع الأخلاق» وله عمل 
ظاهر في سياسة العامة وله أيضًا عمل خفيّ في تدبير الصلة التي تجمع بين الشريك 
والشريك. والحليف والحليف ...“ إلخ. 

عَلِمَ المؤلفُ أن الرأيّ الذي حامٌَ عليه في الأبواب الماضيةء وسَمّرٌ عن ساقه ليخوض 
مستنقعه في هذا الباب» رأيّ لا يتلقاه قراءُ كتاب الله إلا بالرفض» ولا يعدون صاحبه إلا 
في زمرة من يتخذون آيات الله هزؤًاء فكان من دهائه ولُطف ځرو أن أَطْلقَ قَلَمَهُ في مدح 
رسول الله - 6 - والثناء عليه من جهة يرى أن الإطنابٌ فيها لا يمس برأيه» وبمثل هذا 
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الرياء يمكنه اقتناص بعض المستضعفين من الأطفال والبُله» ولعله لم يمد حبالته إلا قانعًا 
بمن يقع فيها من أمثال هذه الطائفةء أما الذين ينظرون بنور الحكمة فإنهم يَزِنُوْنَ الكتاب 
بروحه المطلة من خلال سطوره. 

ا ل لي ل - لو - عن 
نفسهه وإنها علق بقلم المؤلف من أثر ديانة أَخرَىء كقوله: ”الرسالة تقتضى لصاحبها 
حق التصريف لكل قلب تصريفًا غير محدود' '» والتصريف للقلوب من صفات الألوهية 
التي لا يشاركها فيها مخلوق! 

كال حاط ل يرن “فتح الباري ”' عند الكلام عن حديث ا 
القلوب» وآية :8 ونيب قِِدمُم مدرم [الأنعام :11۰[ : "وَالتَقَلْبُ: التَمَدٌّ ف 
تقلت الله القلوت وَالايضات: صَرْفُهَا عَنْ رأ إِلَ أي . .. قَالَ المُخترلة : مَعنَاةُ اطي 
عَلَيَْا فاا ومون وَالطْعُ ع نهم الك ولس هذا مَغتى اليب في ل عرب وَلِأَن 
اله دح بالانفِرَاوِيدَلِكَ ولا مارك له فيه وَقَالَ الصاو ال ينج ابارت 


چاو رر 


يي لا 


95 ا وتأباه الفطرة السليمة. 


قال المؤلف في (ص 14): " ولاية الرسول على قومه ولاية روحية؛ منشؤها إيهان 
القلب وخضوعه خضوعا تامًا يتبعه خضوع الجسم» وولاية الحاكم ولاية مادية» تعتمد 
إخضاع الجسم من غير أن يكون له بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد 
إليه» وهذه ولاية تدبير لصالح الحياة وعمار اللأرضء تلك للدين» وهذه للدنيا. تلك لله 
وهذه للناس. تلك زعامة دينية» وهذه زعامة سياسية. ويا بعد ما بين السياسة والدين“. 

للرسول ولأية عل قلوت آمته من أجل ما تحمله من تضديق زسالته وإ خلال مقامة 
رافق مهات التصديق اا عاد که ما ع من ران وراو الات 
بحكمة أمره ونهيه» شأنه أن يبعث الجوارح إلى الإقدام على الفعسل أو الإحجام عنه. 


)١(‏ ج۱۳ ص .۲۹٤‏ (ط) 
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ولكن ترتب الإقدام أو الإحجام على الاعتقاد بحكمة الأمر والنهي من باب ترتب 
السبب على مسببه» ومن المعروف أن تأثير السبب في وجود المسبب يتوقف على تحقق 
الشرط وفقد المانع» ومن موانع العمل على مقتضى العقيدة تغلب الأهواء, وإيثار اللذة 
أو المنفعة العاجلةء وليست هذه الأهواء ولاهذا الإيثار ناسحا للتصديق بالرسول أو 
للاعتقاد بحكمة ما يأمر به أو ينهى عنه. وإنا هو حال يعرض للنفس حتى تصغر في 
نظرها ضورة ما يرقب عل ترك المأمو أو فعل المنكر من عاقبة خاسرة وعذاب ألم 

والدليل على أن ارتكاب الجنايات قد يدفع إليه طغيان الشهوة» أو تخبط الغضب مع 
ل ا ا 
من غير أن يجدد النظر في أصل إيمانه» أو في حال ما ارتكبه من منكر أو فحشا 

ل ا 5 
والأموال والأغعراض» وأنّه لابد من ولاينة يكون شاا تتفيذ قوانين المغاملاتث 
والعقوبات» فيمن يطغى به ا هوى أو يتخبطه الغضب وإن كان من المؤمنين. 

فولاية الرسول - يي - كانت على القلوب ثم على الأجسام» وكانت ولاية هداية 
وتدبير لصالح الحياةء وكانت رياسة دينية وسياسية» وكلاهما من عند الله ولا بعد بين 
السياسة والدين إلا في نظر قوم لا يكادون يفقهون حديثا. 

Kok‏ نشي 

قال المؤلف في (ص١7):‏ ”ظواهرٌ القرآن المجيد تؤيد القول بأنَ النبي - يكل - 1 
يكن له شأن في الك السياسى» وآياته متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود 
ادن 1 دمن نكل معاني السلطان . 
لبهم حو ا 00 aT‏ 
ست ا مُ يكل 4 [الأنعام :)) وقوله في سورة يونس  :‏ وما أت لیم وكيل *4 
[الأنعام:۷ ٠‏ وقوله چ أفات نره الاس حیّ يَكوْنوأْ ممیت [یونس:٩۹]»‏ وقوله 
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+ أت لبهم بويلي * [الزمر:١٤]ء‏ وقوله في سورة الإسراء: وما رسلتک عل 
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وتڪ 4 [الإسراء ]٤:‏ وقوله في سورة الفرقان: ©( أفآنت 3 نعو وڪيا 4 
[الفرقان:۳٤]»‏ وقوله في سورة الزمر :وکا ت مكو وڪ يلي 4 [الزمر :1 
وقوله في سورة الشورى: # قإنأعرضوا فما ارس َك عو > نظا إن عَككَ إل بك 4 
[الشورى:58]. وقوله في سورة ق :وما أت ت لهم بار 6 :] وقوله في سورة 
الغاشية: 2 فَدَكْرَإِنَمَآ أت مدر (5) لست 12 عَلئِهم بِمْصَيّطر ‏ [الغاشية:١١-5؟].‏ 

ثم قال: "انك ديك عرف اد كود Ee‏ 
ولااوكيلاء ولا جبارّاء ولا مسيطراء وأن يكون له حق إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين» 
ومن لم يكن حفيظا ولا مسيطرا فليس بمَلِكء لأن من لوازم الملك السيطرة العامة» 
والجبروت سلطانًا غير محدود“. 

من الكلا م البليغ ما يسلك معناه في قلب السامع غير متوقف على شيء سوى العلم 
بمدلولات الألفاظ المفردة» وقانون التظّم والتركيب» ومنه ما لا يصل السامع إلى معنا 
ولايلم به من جوانبه» فيستقر في نفسه على الوجه الذي يقصده المتكلم إلا إذا وقف 
على أحوال زائدة على العلم بوضع المفردات والتراكيب» ولهذا نرى أذكى الناس قريحة 
وأرسخهم عام) باللغة ومذاهب بلاغتها قد يعجز عن فهم بيت من الشعر البليغ» ولا يجد 
طريقا إلى بيان ما يُراد منه حتى يعرف الحال التي ورد فيهاء والسبب الحامل على نظمه. 

وعلى هذين النوعين من فنون الكلام نزل القرآن الكريم؛ فمن الآيات ما هو بين 
بنفسه. ومنها ما لا يدرك معناه إلا من شهد وقت الوحي به» وعرف أسباب نزوله. 
وهذا مادعا الذين أوتوا العلم إلى أن يعتمدوا على بيان الصحابة - رَضِي للهعَنْهُم- 
ويرجحوه على بیان غیرهم» ولا سيم بيانًا أجمعوا عليه. 

وقد عند مرضع أسرار الشريعة أبو إسحاق الشاطبي في موافقاته فصلا" في تحقيق 
أن معرفة أسباب التنزيل لازمةٌ لمن أراد علم القرآنء وبسسط القول في أن بيان الصحابة 
يقم على بيان غيرهم. وعد في مؤيدات هذه القاعدة المتينة «جهة مباشرتهم للوقائع 
والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة»» وقال: «فهم أقعد في فهم القرائن الحالية» 
o‏ 


)١(‏ ج۳ ص ۱۸۰ طبع تونس. (ط) 
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فكثيئ من الآيات لا ينكشف معناه» ولا يستقر في النفس على وجه مُحكم إلا بعد 
معرفة سبب نزوله وحال نزوله» ثم القيام على غيره من الآيات التي ربا وجد فيها ما 
يخصص عمومه. أو يقيد مطلقه» أو يغير حكمه؛ لزوال علته» وقيام الحاجة الداعية إلى 
تبديله بحكم آخر. 

إذن لا ينبغي لأحد أن يبيئ رأيّا ثم يصب عليه الآيات صبًا قبل أن يبحث عن حال 
نزوطاء وينظر في عساه أن بخصصهاء أو يقيدهاء أو يرشد إلى تبدل حكمها. 

فهل حافظ المؤلف على هذا الأصل الأصيلء فرجع في فهم هذه الآيات إلى حال 
نزولهاء وجال بنظره في القرآن جولة لعله ببتدي السبيل إلى الرسوخ في علمها؟ 

الظاهر أنه لم يفعل ذلك وإنها أمسك المصحف الشريف بيده ونقل منه هذه الآيات 
مرتبة ترتب سورهاء فحرّفها عن مواضعهاء وتأوها على غير بِينّة من أمرها. 

من المعلوم لدى المسلمين أن النبي - ية - مكث بمكة نحو عشر سنين» وعمله 
مقصورٌ على الدعوة با لحجة والموعظة؛ وأنه كان يحزن لإعراض المش ركين وعتوهم عن 
سبيل الهداية» ويأخذ منه الأسف كل مأخذء حتى كأنَّه مأمورٌ بتصريف قلوبهم من 
الغىّ إلى الرشدء ويزيد على هذا ما كانوا يعترضونه به من الأذى» ويسومون به أصحابه 
من سوء العذاب» فكانت الآيات تذكره ببيان وظيفته لذلك الحين» وهي جرد البلا 
والإنذار» حتی إذا كانت منه على ظهر قلب» وعرف أنه قام بوظيفته کا يُراد منه خف 
عليه ما يجده من ا حزن والأسى. 

وبعد هجرته إلى المدينة المنورة وإقامته بها نحو سنة قضت حكمة الله بأن يكون 
للإسلام مظهر غير مظهره ه الأول ونزلت آيات الجهاد وحدود العقوبات تترى» والذي 
قالله : وا لتك عام بط ومآ أت عَم يكيل © [الأنعام:۷ ٠ءوقالله‏ 
رفانت تک ره الاس حَقٌّ يكوأ ممیت # [يونس:44] هو الذي أنزل عليه قوله: 
( يوا يس بوتکم يس المكدر لتر ىك يلقل 4 [التوبة:*77١]»‏ وقوله: 
( آلا تيوت فوا نكا يتھ ووا بإخراج الرَسُولٍ وخم بجَدَءعكم 


e‏ و 


وك مو وهم كاله لحن أن مَحْسُوه إن كر موصي IOS‏ يعَذِبهم أله 
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پاټڍيڪم وَححْرْهِم ويتصْرَخ عليه وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوَرِ مُؤْمنِيرت * [التوبة:1١-5١]‏ 
وقوله: 9( وَإن نگ تتم ِن يقد عَهَدِه موا فى ويڪ قيار اب الڪفر 
ِنَهُمْ ل أيَمَنَ كه لَعَلّهُمْ بنتَهُورت * [التوبة:١١].‏ 

والآيات التي سردها المؤلف كلها من سور مكية - ما عدا الآية الأولى» أعني قوله 
تعالى: ل ومن کول مآ أَرسَلْكَكَ لبهم حَفِيًا ¥ [النساء: ]۸٠‏ فإنها من سورة النساء 
وهي مدنية - وقد عرفت أن الجهاد شرع بعد أن قضى النبي - ية - بالمدينة نحو سنة» 
فيجوز أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الجهاد. 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره'": «ونزلت هذه الآية فيا ذُكِرٌ قبل أن يُؤمر بالجهاد». 

ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هذه الآيات محكمةء ويأتي في تفسيرها بوجوه تسير 
بها مع آيات الجهاد جنبًا لجنب» واستقصاء البحث عنها في هذه الصحائف آية آية يخر جنا 
إلى إسهاب لا حاجة بنا إليه'". 


o a 5 3‏ 0 م ۳ 4 
واضرب لك مثلا شرف منه على شيء ما قيل في سائرهاء وهو قوله تعالى في سورة 
الأنعام: هل لَّسْتُ عل وكيل 4 [الأنعام:١٠]ء‏ فقد قال أبو جعفر النحَّاس في تأويلها: 
هذاخر لا يجوز أن يُنسخ» ومعنى وكيل: حفيظ ورقيب» والنبي - ية - ليس عليهم 
حفيظاء إن عليه أن ينذرهم. وعقابهم على الله تعالى» والآية الثانية نظيرهاء ويعنى بالآية 

2 رم 2 رر کار سے 8 
الثانية قوله تعالى: جز وما جَعَلتك عَلَيِمْ حَفِيظًا وما أت لبهم بركيلي )4 [الأنعام:۷١٠].‏ 
واا اهال أن ار رة ن الات عل غر هة وطن ف عن ات 
الجهاد التي يذهب رأيه أمامها عبثاء فجلس کا قام» وسكت كما تكلم» بل جلوسه خير من 
قیامه» وسكوته أنفع من كلامه ¥ مَايَلفِظ من كول طلا ديه رَِبُ عيدٌ 4 [ق:۱۸]. 
KR‏ نشي 


عاد المؤلف فأخذ يلتقط من القرآن آيات إن أَنَأإلَا تير 4 [الأعراف:188]» 


)١(‏ جه ص۱۱۲. (ط) 

فق وقد فعل ذلك الشيخ بخيت المطيعي في كتابه «حقيقة الإسلام وأصول الحكم؛؛ فذكر هذه الآيات آية آية» وقام 
ببيان معناهاء وذكر أقوال المفسرين فيها. وخلص من ذلك إلى أنه لا حجَةٌ فيها على ما استدل به علي عبد الرازق بأي 
وجه من الوجوه. 


ب ۷۵ - 


ٍإِنَمَآ أت ب )4 [هود:١١]»‏ ل تما أت سڈ 4 [الرعد:۷] جإَِمآ آنا ی د جرد 4 
[الحج:؟:] ل ولا ريي » [العنكبوت: ل 
تعالى: < فلا ارتل عدي مآلك وي وقوله تعالى: + ماکان محمد أ 
ا جایکم وک سول أنه وام لين 4 ل 

ل E‏ 
الرْسلء ثم هو بعد صريح في أنه - عَلَيْهِ الضصَّلّاة وَالسَلَام - لم يكن من عمله شيء غير 
إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس» وأنه لم يكلف شيئًا غير ذلك البلاغ» وليس عليه أن 
يأخذ الناس با جاءهم به» ولا أن يحملهم عليه". 

يتساءل الناسٌ أحيانا عن الحال الذي لبس قلب المؤلف حتى أصبح يقول على الله غير 
الحق: هل اقتحم هذه الخطيئة لقَصُورٍ في الفهم؟ أم لداعية افتتانه بملةٍ أخرى؟ 

إذا صح للقارئ أن يتردد في بعض المباحث السابقة إن هذا المبحث لا يقي له ريبة 

في أن المؤلف قد يقصد إلى قلب الحقائق تی حيث لا يصح أن تنقلب في نظره. 


يعرف كل طالب علم في الأزهر» أو في غير الأزهرء أنَّ في العلوم العربية علا يقال 
له علم المعانيء وأن في امعان بابا يقال له باب القَضْر ولا شك أن ن اطلّع على هذا 
الباب يعلم أن القصرَ ينقسم إلى ”قصر حقيقي “ وهو تخصيص بشيء بحسب ال حقيقة» 
وني نفس الأمرء بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلاء و“قصر إضافي“ وهو تخصيص شيء 
بشىء بحسب الإضافة إلى شيء آخرء بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيءء وإن أمكن أن 
يتجاوزه إلى شيء آخر. 

ويعلم بعد هذا أنَّ ”القصر الإضافي“ ينقسم إلى: ”قصر إفراد"؛ والمخاطب به يعتقد 
شركة صفتين في موصوف واحدء أو موصوفين في صفة» و“قصر قلب“» والمخاطب به 
مَنْ يعتقد عكس الحكم الذي يتصدى المتكلم لإثباته» و“قصر تعيين“» والمخاطب به من 
يتساوى في نظره أمران فيقصر له المتكلم الحكم على أحدهما. 

هذه المباحث من بديبيات علم البلاغة» ومن مبادئه اخُلقاة على قارعة الطريق» بحيث لا 
يمتاز بمعرفتها الذكي عن الغبي» ولا قارئ الكتب المبسوطة عن قارئ المختصرات. 


- ۷٦ - 


کاس 


ومَنْ عَرَفَ أَنَّ من فنون القَضر مايْسّكّى قصرًا إضافيًا عرف بوجه إجمالي أنَّ الآيات 
التي ساقها المؤلف إن هي من هذا القبيل» ولا يصح حملها على القَضر الذي يُرَادُ به تفي 
كل صفة ما عدا الإنذار حتى يدخل في هذه الصفات المنفية القضاء الفصل والتنفيذ. 

ولنضرب لك مثلا تشهد به أن هذه الآيات منسوجةٌ على منوال من البلاغة بديع» 
وأا بريئة من نفي صفة التنفيذ عن النبي - ب - كا زعم مؤلف كتاب ”الإسلام 
وأصول الحكم“. 

قال تعالى: از وما أت بسع مّن في الور (59) إن أت إلا ندر )4 [فاطر:۲۳-۲۲]. 
وبيان سر هذا القصر بلاغة: أنه جاء بالنفي والإثبات؛ لأنه لا قال تعالى: + وما ت مسي 
من في القبور ) ٠‏ وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي - بالا - لن تستطيع أن تحوّلٌ قلوبهم 
عا هي عليه من الإباء» ولا تملك أن تُوْقِمَ الإيهانَ في نفوسهم» مع إصرارهم على كفرهم» 
وامستمرارهم على جهلهم» وصدهم بأسماعهم عا تقوله هم وتتلوه عليهم. كان اللائق 
ذا أن يجعل حال النبي - إل - حال مَنْ قد ظَنَ أنه يملك ذلك» ومن لا يعلم يقيئا أنه 
ليس في وَسْعِهِ شِيء أكثر من من أينر وين وأخرج الفط غر إذا كان الخطاب امع 
من يشك. فقيل: # | ات إلا ندر 4 [فاطر:۲۳]ء وييين الك الك تقول للزل يطيل 
مناظرة الجاهل ومقاولته: : إنك لا تستطيع أن تسمع الميتء وأن نه تفهم الجماد. وأن تحوّل 
اع فر ا يدل إلا ا عي ولت فلك اكز را ¿ ذلك”20, 


فانظر إلى فيلسوف البيان عبد القاهر اجان كيف فَهم أن الآيةٌ من نوع القصر 
الإضانفي”"” وأن قَصْرٌ النبي - يك - الإنذار في قوله تعالى: لإ نآب إلا ندر لم برذ 
به نفي كل ما عدا الإنذار» وإذ)أَرِيْدَ به َي صفة معينة» وهي كونه - َة - يملك تحويل 
0 . وذكر ذلك الفيلسوف أن هذا الوجه من البلاغة يجري في 
قوله تعال: وک گنت ألم اليب لاش ڪرت ون ابر وما مس السو إن ال يد 
ومشير بر لوم يؤْمبونَ 4 [الأعراف 2 فَقَصْرٌ النبيٌ - با - على الإنذار والبشارة في 
هذه الآية إن يعني به نفي أن يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء وأن يكون عامًا بالغيب. 


)012( ا GT‏ من طبع سنة .۱١۳١‏ (ط) 


۷¥ - 


E E a 
ولا يستطيع المؤلف أن ينكر هذا الفن من البلاغة إلا إذا تناهى به العناد إلى إنكار ما‎ 
يضرب في الأفق من بياض النهار أو سواد الليل.‎ 
Hk Fe 
يقول المؤلف: ”وإنه لم يكلف شيئا غير ذلك البلاغ» وليس عليه أن يأخذهم با‎ 
جاءهم به ولا أن يحملهم عليه“.‎ 
هذه الفقرة تنادي بصراحة أنَّ المؤلف يريد أن يلصق بعقول الأطفال والسذج‎ 
الاعتقاد بأن جهاد النبي - ية -ء وتصرفه في أموال الزكاة قبضًا وإنفاقًاء وحكمه بين‎ 
الناس. وإقامته الحدود. لم يكن من عمله السماوي. فإن هذه الحقائق ق شىء غير ذلك‎ 
البلا ا واا فيمعل الاس عل ما جاءهم به‎ 
والقرآن يشهد بأنَّ جهاده - عَلَيالصََّاة الس لام - وتصرفه في أموال الزكاة»‎ 
وحكمه بين الناس» إِنَّا كان بوحي سماوي. ولا حنست الؤلف يترك فة سانا حت‎ 
ل ار‎ 


Hk FR 
”إذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى إلى سنة التبي - عَلَيْه‎ :)۷١ قال المؤلف في (ص‎ 
الصَّلاة وَالسَّلَام - وجدنا الأمر فيها أصرح؛ والحجة أقطع» روى صاحب "السيرة‎ 
النبوية“ أن رَجُلا جاء إلى التي - ل - اجو راء فام َب يد أنه رَد‎ 
شَدِيْدَة ومَهابةء مَل لَه - ية -: ”هون عَلَبْكء وی شت يمَلِكِ ولا جب وتا آنا ابن‎ 
امرَأوَمِنْ فرش ناكل القدِيدَبِمَكَة“”". .. وقد جاء في الحديث أنه ا ير على سان‎ 
إشرافيل بين أن یکو نبا ملكا أو نا عبدًا نظر - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام - إلى جبريل‎ 
عليه السلا - كالمشير له فنظر جبرياً اک کر‎ - 


)١(‏ في طبعة النوادر المفزعة. 
()محيج . رواه ابن ماجه (۰۱:۲()۳۳۱۲ )٠‏ والحاكم في المستدرك (۳: ۰) ( ط. العلمية » بيروت) عن أبي 
مَسعود رضي الله عنه . وقال الحاكم عقبه : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
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”فأشار إِلّ جبريل أن تواضع. فقلت: ”نبيًا عبدا“. فذلك صريح أيضًا في أنه - ب - 
م يكن ملكاء ول يطلب اُلك. ولا توجهت نفسه - عَلَيْهِ السام - إليه“. 

لو التزم أحد على وجه الح أن لا يقول إلا خطأء ثم تحدث بمقدار ما تحدث المؤلف 
في ذلك الكتاب لسبق لسائه إلى الصواب مراراء وربهما لاا يكون خطؤه أكثر من خطأ 
كتاب ”الإسلام وأصول الحكم“. 

بعد أن ساق المؤلف آيات ل إِنَأَنأ لاير بين 4 [الشعراء:0١١]‏ وما جاء على 
شاكلتها مساق الاستشهاد على نفي أن يكون النبي - عَلَيْهِ السّلام - منفذا أتى بهذين 
ا لحديشين يبتغي منهما أن يشهدا له على باطلء ولم يرع حرمة الأحاديث النبوية فيكف 
قلمه عن إيرادها حيث يذعي على مقام الرسالة غير الحق. 

خذ أي عالم» أو شبه عالم» أو عاميّ ذي فطرة سليمة» واقرأ عليه الحديثين» وخذ منه 
بأطراف الحديث في معنى ”مَك“ الوارد فيهاء فإنّه ينظر إلى مساق الكلام» وما يقتضيه 
حال الخطاب» فلا يفهم من قوله: ”لست بِمَلِكِ“ من الحديث الأول إلا ما هو الغالب 

وو 0 

على الملوك من البطشء وقِلة الأناة» ولا يفهم من قوله ”ملكا“ في الحديث الثاني إلا 
مَظهرا لعَظّمّة والأمّة. 

وذلك المعنى هو الذي ينحو نحوه شُرَّاحُ الحديث؛ قال الشهاب الخفاجي في تفسير 
”لست بملك“ من الحديث الأول: ”من الملوك الجبابرة الذين تخشى بوادرهم“" وقال 
في تفسير «مَلكًا» من الحديث الثاني: «أن يكون شؤونه كالملوك في اتخاذ الجنود وا لجاب 
والخدم والقصور»". 

وأمّا معنى الرياسة السياسة» وتدبير الشؤون العامةء وهو ما يعنيه المؤلف. فإلّه لا 


)59717( تحقيق عامر حيدر )ء والطبراني في المعجم الأوسط‎ ( ) ٤٤۷ رواه البيهقي ني الزهد الكبير ص 187 ( رقم‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنه . قال الحيثمي عقبه : « فيه سعدان بن الوليد » ولم أعرفه . وبقية رجاله رجال‎ )88 :1/( 
۳۱۸)ء وأبن سعد في‎ :۸( )٤۹۲۰( ويعتضد بها أخرجه أبو يعلى في المسند‎ . ) ۳٠١: ٠١ مجمع الزوائد‎ ( ١ الصحيح‎ 
رقم‎ ۲٠۲:۲۱۱ الطبقات (1: ۳۸۱) (ط. صادرء بيروت) » وأبو الشيخ في أخلاق النبي صل الله عليه وسلم ص‎ 
)والبغوي في شرح السنة (۳۹۸۳) (۱۳: 417 7) عن عائشة رضي الله عنه » بإسناد ضعيف » صالح للاعتبار‎ ١ 
عن أبي أمامة‎ )۳۸١ :1( وقد أخرج بعضه الترمذي في السنن ( 7147 1م])  وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ . 
رضي الله عنه . وقال الترمذي عقبه : «هذا حديث حسن»‎ 

(۲) شرحه الشفا : ج ۲ ص7١١.‏ (ط) 

(۳) منهج 7 ص 9١٠.(ط)‏ 
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يقع في ذهن من يتلقى الحديث بروية» ولا يكاد يخطر له على بال. 
إلى فهم كل سامع» واحتفظ على مذهبه من أن الرياسة السياسية تنافي طبيعة الرسالة فإن 
حمل الملك على الرئيس السيامى في قوله: «خيّر بين أن يكون نبيا ملكا» يجعل الحديث 
حجة على أن الرسالة والملك لا يتنافيان. 

ولقد ذكّرنا المؤلفٌ بتأويله لتلك الآيات والأحاديث رجلا من أهل مكة كان يُؤوٌل 
الشعرء قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بني تميم» زعموا أن قول القائل: بيت رَرَارَهُ 
ا ماء كاه أ -- م 
محتب بِههنائه ... وجاشع وَأَبو الفوَارس شل 

في رجل منهم» قيل له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيت بيت اللّه» وزرارة الحج» قيل: 
فمجاشع؟ قال: زمزم جشمت بالماء! قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس» قيل: فنهشل؟ 
فصمت ساعة ثم قال: نعم هشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود, فذلك نبشل!'". 

KK FER 

قال المؤلف في (ص ۷۸): «معقول أن يؤخذ العا كله بدين واحد, وأن ينتظم 
البشرية كلها وحدة دينية» فأما أخذ العا كله بحكومة واحدة» وجمعه تحت وحدة سياسية 
مشتركة فذلك مما يوشك أن يكون خارجًا عن طبيعة البشرية» ولا تتعلق به إرادة الله». 

أجمع المسلمون على أن إصلاح السياسة شطرٌ من مقاصد الإسلام» وهل اذعوا مع 
هذا أن الإسلام رسم للسياسة خطة معينة» ووضع لكل واقعة حكم| مفصلا؟ 

الحق اَم لم يفعلوا ذلك» بل ملؤوا كتبهم ببيان أن الشريعة فصلت بعض أحكام 
لاتختلف فيها أحوال البشرء ثم وضعت أصولا ليراعى في تطبيقها على الوقائع حال 
الظروف الحافة مهاء ومن هذه الأصول قاعدة «رعاية المصالح المرسلة)» وقاعدة «العادة 
حكمةف وقاعدة سد الذرائع»؛ وقاعدة «المشقة تجلب التيسير»» وقاعدة «ارتكاب 
أخف الضررين»ء وقاعدة «الضرر يزال». 
(1) ذكره الفاكهاني في أخبار مكة عن الأصمعي عن رجل من أهل مكة (1:17)» والبيت المذكور أحد أبيات قصيدة 


مشهورة للفرزدق يفخر بنسبه ويبجو بها جرير» وزرارة هو حاجب بن زرارة» ومجاشع ونهشل من أجداد الفرزدق» 
انظر ديوان الفرزدق (ص 584). 
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قال شهاب الدين القرافي في «قواعده»: إن الأحكام تجري مع العرف والعادة» 
وينتقل الفقيه بانتقا هاء ومن جهل المفتى جموده على المنصوص في الكتب غير ملتفت إلى 
تغير العُرفء فإن القاعدة المجمع عليها: أن كل حكم مبني على عادة» فإذا تغيرت العادة 
تغير الحكم» والقول باختلاف الحكم عند تبدل الأحوال لا يستلزم القول بتغيره في أصل 
وضعه والخطاب به» وإنا الأمر تدعو إليه الحاجة عند قوم أو في عصر فيكون مصلحة» 
وتتناوله دلائل الطلبء فإن لم تقتضه عاداتهم ولا تعلقت به مصالحتهم دخل تحت أصل 
من أصول الإباحة والتحريم. 

وقال أبو إسحاق الشاطبي في كتاب «الموافقات“('): واعلم أن ما جرى ذكره هنا هنا 

من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ 
لأنّ الشرع موضوع على أنه دائم .. وإنها معنى الاختلاف أن العوائد إ إذا اختلفت رجعت 
كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها. 

وما يوضح أن أحكام الشريعة تجري بحسب اختلاف الزمان والمكان: قول عز 
الدين ابن عبد السلام في «قواعده»: «تحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من السياسات 
والمعاملات والاحتياطات». 

وقال شهاب الدين القرافي أيضًا: إن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس 
مخالفا للشرع» بل تشهد له القواعدء ومن جملتها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف حاله 
في العصر الأول» ومقتضى ذلك: اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع”". 

Hk FR 

ومن مثل هذه النصوص تعلم أنَّ أخذ الأمم الإسلامية بحكومة واحدة لا يقتضي 
توحيد قانونها السيامي أو القضائيء بل يوكل أمر كل شعب إلى أهل الحل والعقد منه. 
فهم الذين ينظرون فيا تقتضيه مصالحه» ولا يقطعون أمرًا حتى يشهدهم من أوتوا العلم 
بأصول الشريعة؛ لئلا يخرجوا عن حدود مقاصدها. 

ومن أجل ما لوحت إليه الشريعة من بناء الأحكام على أساس رعاية المصالح» ذكر 
الفقهاء في شروط الحاكم أن يكون بالعًا رتبة الاجتهاد. 


)١(‏ ج۲ ص ۱۸۰ طبع تونس. (ط) 
(؟) التبصرة لابن فرحون ج۲ ص5 .١١‏ (ط) 
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ومدار شرائط الاجتهاد على أمرين: 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعةء وهذايتحقق بمعرفة جملة القواعد التي نصبتهاء 
والتفقه في قسم عظيم من الأبواب التي فصلت أحكامهاء وقد بصر مجتهدو الصحابة 
- رَضِيَ الله عَنْهُم - بهذه القواعد والأحكام من النظر في القرآنء وما يشهدون من سنة 
الرسول - عَلَيِْ الصَّلّاة وَالمَلَام -» وتلقى عنهم التابعون ما استنبطوه من الفروع؛ 
وتعلموا منهم كيف انتزعوها من مآخذهاء فازدادت القواعد وضوحًاء وتقهدت طرق 
الاستنباط» وتسنى للذين أوتوا العلم من بعدهم أن ينظروا في الحوادث» ويفصلوا ها 
أحكامًا تأخذ بمجامع المصالح» وتنطبق على ما تستدعيه طبيعة الزمان والمكان. 

انيه|: القدرة على انتزاع الأحكام من دلائلها المبثوثة في الكتاب والسنةء ولا سبيل 
للقدرة على الاستنباط إلا بمعرفة هذه الدلائل» وطريق إثباتهاء وضروب دلالتهاء 
وتفاوت مراتبهاء ووجوه الترجيح عند تعارضها. 

والتحقيق: أنَّ الاجتهاد لا يتجزأء فإن أكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض» 
فمن أحرز الشروط المشار إليها آنفاء تمقكن من الاستنباط في كل حادثة تعرض له وإن 
فاته بعضهاء أو كان نصيبه منه أقل من المقدار الكافي» لم يستطع أن يستنبط للواقعة حكن 
تطمئن له نفسه. أو يثق به غيره. 

فمن أدركه النقص من جهة قلة التفقه في مقاصد الشريعة» وعدم إحكام قواعدهاء 
فلا يصح له الاجتهاد. ولو في المسائل التي يجد ها بين الدلائل اللفظية منزعاء فإن 
القواعد القطعية قد تدعو إلى التصرف في أقوال الشارع بنحو تخصيص العام» أو تقييد 
المطلق. أو عدم الأخذ بالمفهوم. 

وكذلك من عرف مقاصد الشريعة»ء وأنس من نفسه القدرة على إلحاق الوقائع 
بأشباههاء ولكنه لم يصل في معرفة اللسان العربي إلى المرتبة الكافية للاستنباط» فاجتهاده 
غير موثوق به إذ يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بأحوال الأحكام عن نظر مستقل» 
وتلك الأحوال مبثوثة في موارد الشريعة» فلابد من رسوخ القدم في فهم تلك الموارد» 
ومعرفة وجوه دلالتها. 
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فالتشريع الإسلامي قائمٌ على رعاية المصالح» وما هي إلا المصالح التي توضع في 
ميزانه المستقيم. وهذا الميزان المستقيم لا يبخس شعبًا من الشعوب مصلحته التي يشهد 
بها العقل السليم» ولا يفصّل حكمًا واحدًا يجريه على كل شعب» وفي كل زمان» إلا إذا 
م تختلف فيه مصالح الشعوب. فإن اختلفت اختلافا يعقله العالمون» فلكل شعب حكم 
وسياسة» وذلك تقدير العزيز العليم. 

فمن يذهب إلى أن أخذ العام بحكومة واحدة» وجمعه تحت سياسة مشتركة خارج عن 
طبيعة البشر إن هو مثال الذين لا يعرفون الدين إلا صورة جامدة» ولم يرفعوا رؤوسهم إلى 
الكتب التى أمتعت البحث عن أسرار الشريعة» وفصلت القول في أصوها العالية تفصيلا. 

ولا يزال علماء الإسلام في سائر الأقطار يشهدون أن أحكام الشريعة تدور على 
مقتضى الحاجات والمصالح» وهذا أحد الفقهاء”" الناشئين في قرية”"» من صحراء الجزائر 
في المائة الثالثة عشرة كان يفتي بجواز استناد الحاكم إلى آثار الأقدام في نحو السرقة - 
حيث كان لأهل بلاده حذق زائد في معرفة آثار أقدام الأشخاص - فأنكر عليه علماء بلد 
يقال لها «الخنقة»؛ فأجابهم بقصيدة لوح فيها إلى مستنداته في الفتوى» وقال فيها: 


إلى السادة الأشراف من أهل (خنقة) فم في ندور الواقعات تقول 
تمسكتم بالأصل والحق واضح 2 ولا ينكر المعلوم إلا جهول 
ولكن إذا عم السداد بحادث 2 تقدمأصلاوالقياس دليل 


كتضمين سمسار وتغريم صانع 
ومن ذاك ما قد جوزوا في سفاتح 
وفي كلها خلف الأصول لأنها 
ومن أدب المسؤول قبل سؤاله 
تعرف عرف السائلين بأرضهم 
وماأنتممنابأعلمبالذي 


وما هوإلا مودع ووكيل 
إذا عم بالخوف الشديد سبيل 
مصالح عمت والصلاح جميل 
إذا وردت يوما عليه سُؤول 
ليعلممايفتىبهويقول 
بهالضريكفي عندناويزول 


)1( الشيخ خليفة بن حسن. (ط) 
(۲) قار من بلد سوف. (ط) 


- AFT - 


فو أهملت آثار سراق أرضنا لكان فساًاللخرابيؤول 
وني الأخذ بالآثار إصلاح أمرنا ١‏ وني الترك عن قصد السبيل عدول 
وما الأثر إلا كالخطوط شهادة كذا قال قوم في القياس عدول 
فعرفانك الخط الذي غاب ربه لعرفان إثرالمستراب عديل 
وني ولدي عفراء لما تنازعا ‏ جهاز أبي جهل وهو جديل 
بأثر دم في السيف كان نينا قضىأنهللسيدين قتيل 


وكان السلف يكرهون السؤال عن النوازل قبل وقوعها حسبا نقله الحافظ ابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله"" ولعلهم كرهوا ذلك حذرًا من أن يفرضوا الصورة 
النازلة حكّاء فتبرز للخارج» فيتصل فيها بعض أحوال لو شاهدها المفتي لغيّر حكمه. 
وفصله على ما تقتضيه طبيعة النازلة محفوفة بتلك الأحوال. 

قال المؤلف ني (ص ۷۸): «ذلك من الأغراض التى أنكر النبى - ية - أن يكون له 
فيها حكم أو تدبيرء فقال - عَلَيّْه السام - : «أنتم أعلم اورا 

كيف ينكر النبي - َة - أن يكون له في سياسة الأمة حكمٌ أو تدبير» ونحن إذا 
قلبنا نظرنا في سيرته» نجده كان يحكم فيما شجر بين الناس» ويقيم الحدود والزواجر على 
من يجني على نفس أو مال» أو عرض أو عقل» ويجمع المال من حيث أمره الله وينفقه 
في وجوه المصالح وإسعاد ذوي الحاجة؛ ويتولى عقد التحالف والمعاهدات» والصلح 
وإعلان الحرب. ويدبر أمرهاء ويرسم لما الخطط مع المشاورة في هذا السبيل» والأخذ 
بأرجح الآراء. 

يتولى هذه الأمور بنفسه. وقد يندب للقيام بها من فيه الكفاية والخبرة» وهل بعد هذا 
التصرف الثابت كتابًا وسنة متواترة يخرج كتاب الإسلام وأصول الحكم في واد حافل بعلماء 
الشريعة» ويصيح بأن النبي - ية - أنكر أن يكون له في شؤون الأمة حكم أو تدبير!. 


)١(‏ مختصر جامع بيان العلم وفضله ص178. (ط) 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۹۳) )۱۸۳١ : ٤(‏ عن عائشة وأنس رضي الله عنهما . 
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وأما حديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فإنه وارد في واقعة تأبير النخل» فيحمل على 

هذا المعنى» وما شاكله من فنون الزراعة والصنائع وغيرها من وسائل العمران المادية. 
Hk RK‏ 

قال المؤلف في (ص۷۸): «ذلك من أغراض الدنياء والدنيا من أوها لآخرها وجميع 
ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا 
من عقول» وحبانا من عواطف وشهوات» وعلمنا من أسماء ومسميات» هي أهون عند 
الله تعالى من أن يبعث لها رسولاء وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا 
لتدبيرها». 

ننظر في الكتاب العزيز فنجده طافحًا با يدل على أن إرشاده لا يقتصر على العقائد 
والعبادات» فنجد فيه نصوصًا في بيان ما يحل أكله أو شربه» وما لاايحل فيه ذلك قال 
تعالى :+ قل لَه لدف مآ اوی حرم عل طَاعِ مہ إا أن کر مَنيَةَ أو دما تَسْمُوءًا 
أو لحم ازير نَم رجش أو سما َمِل لِمَمرِأسَهيوءْ )4 [الأنعام:40١]»‏ وقال تعالى: إت 
انر والميير والانصاب لازم رج ن عَم ليطن أجتنبوة لملم قحو * [المائدة: ۹۰]. 

ونجد نصوصًافي بيان من يحل نكاحهن»ء ومن لايحل» ونصوصًا تحرم مباشرة 


الزوجة في بعض الأحوال» كما قال تعالى ل فاعَارْأا يسآ في لمحي ولا روه 


حص طهر #. ونجد نصوصًا في قسمة تركات الهالكين على ورثتهم» كما قال تعالى: 
+ ویک ا ف أؤكدر م للد مغل حط الْدُنسَييْنْ » الآية. [النساء:١١]‏ 

ومن البيّن بنفسه أن الأكل والشرب والنكاح والأموال الموروثة عن أولي القربى كل 
ذلك من أغراض هذه الحياة وغاياتها. 

إذن فالمئؤلف يريد ببذه المقالة استدراج السذج والأطفال إلى إنكار كل ما زاد 
على العقائد والعبادات» حتى يتسنى للإباحية السائبة أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى؛ 
وتضرب خيامها في كل واد» فإذا أصبح الناس يدخلون في دينها أشتاتاء قام الشيطان 
مرة أخرى» واستفز من استطاع منهم لتأليف كتاب: يُسمى الإسلام وأصول العبادات. 


HR‏ شي 
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قال المؤلف في (ص ۷۹): «لا يريبنك هذا الذي ترى أحيانا في سيرة النبى - مل - 
فيبدو لك كأنه عمل حكومي» ومظهر للملك والدولةء فإنك إذا تأملت لم تجده كذلك: 
بل هو م يكن إلا وسيلة من الوسائل التي كان عليه - بها - أن يلجأ إليها تثبيتا للدين؛ 
وتأيبدا للدعوة» وليس عجيبًا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل. هو وسيلة 
عنيفة وقاسية» ولكن ما يدريك» فلعل الشر ضروري للخير في بعض الأحيان» وربا 
وجب التخريب ليتم العمران». 

أريناكم أن من مقاصد الإسلام إصلاح السياسةء وإقامة دولة» وله وضع لهذه 
الدولة أركانًا وأصولاء وأن ما يحسبه المؤلف من مظاهر الحكومة النبوية هينَاء هو عند 
ذوي العقول الراجحة والآراء الرصينة عظيم» وإنا نقلنا لكم هذه الفقرة من فقرات 
الكتاب؛ لنريكم مثلا من أمثلة تخاذل نسجه» وصورة من صور موارباته. 

يقول المؤلف فيها سلف «وإنم| يكون الجهاد لتثبيت السلطان وتوسيع الملك» وأخذ 
يقرر هذا المعنى» ويسوق في تقريره كل ما يملك من شبهة. ولم يزد هنالك على أن قال 
عقب البحث «فذلك سر الجهاد عندهم». 

وقال هاهنا: أن الجهاد وسيلة من الوسائل التي كان النبي - ية - يلجأ إليها تثبيتا 
للدين» وتأييدا للدعوة» وبعد أن وصفه بأنه وسيلة عنيفة وقاسية» أتى بعبارة يتقرب 
بظاهرها إلى آراء أهل العلم» ويدس في لحن خطايها تشكيكا لقوم لا يتفكرون» فقال: 
وما يدريك لعل الشر ضروري للخير في بعض الأحيان. 

وهل من الذوق الملائم للإيهان أن ينعت المسلم عملا مشروعا بأنه شرٌ ثم يقول على 
سبيل الاعتذار عنه: وما يدريك لعل الشر ضروري للخير في بعض الأحيان!! 

ومن يأخذ قول المؤلف في (ص 27): «من أمثلة الشؤون الملكية التي ظهرت أيام 
النبي - بي - مسآلة الجهاد» إلى قوله هنا: «إن الجهاد من الوسائل التي كان النبي - 
يك - يلجا إليها تثبيتا للدعوة» وضم إلى هذا قوله في (ص١۷):‏ «إن عمله السماوي 
لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان». قام له شاهد عدل يناجيه بأن 
المؤلف يريد أن يضع في ذهن قارئ كتابه أن جهاده - إل - من الأعمال التي ما أنزل الله 
مها من سلطان. 
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قال المؤلف في (ص :)3١‏ «ترى من هذا أنه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من 
اعتقاد أن النبي - ية - كان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية» وليست السنة 
هي وحدها التي تمنعنا من ذلك» ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل» وما يقضي به 
معنى الرسالة وطبيعتها». 

قد رأيت أن استشهاد المؤلف بتلك الآيات والأحاديث مبنى على قصور في فهمهاء 
أو قصد إلى تحريف الكلم عن مواضعهاء فالكتاب والسنة لا يمنعان #من اعتقاد أن 
النبي - َي - كان يدعو مع رسالته الدينية إلى دولة سياسية» بل يدلان بصراحة كفلق 
الصبح على أنه - عَلَيّْهِ الصّلّاة وَالسَّكَام - كان مبلغا ومنفذا. وأن قيامه على التنفيذ داخل 
في حدود وظيفته السسماوية. 

ودعوى المؤلف أن حكم العقل وما يقضي به معنى الرسالة وطبيعتها يمنعه من 
اعتقاد أن يكون التنفيذ داخلا في وظيفة الرسول - عَلَيّهِ السَّلَام - السماوية قد أريناك 
فسادهاء وأنها كلمة هو قائلهاء فلا العقل يمنع من أن يؤمر الرسول بالتبليغ والتنفيذ» 
ولا الأمر بإبلاغ شريعة يمنع بطبيعته من أن يضاف إليه الأمر بتنفيذها. 


الكتاب الثالث 
الخلافة والحكومة 4 التاريخ 
الباب الأول 
الوحدة الدينية والعربية 
ملخصه : 
افتتح المؤلفُ الباب بأنَّ الإسلام وحدة دينيةٌ» وأنَّ الله اختار لدعوته محمد بن عبد الله 
- ية - وقال: «لله - جل شأنه - حكمة في ذلك بالغة» قد نعرفها وقد لا نعرفها»» وأتى 
على وجه ابتداء الدعوة بين العرب» وذكر عقب هذا أن البلاد العربية كانت ختلفة الشعوب 
والقبائل» ومتباينة في مناهج الحكم والعادات» وأنَّ هذه الأمم المتنافرة اجتمعت في زمن النبي 
- ية - حول دعوة الإسلام» وأن وحدتها لم يكن فيها معنى من معاني الدولة والحكومة. 
وزعم أن النبي - يل - لم يتعرض لشيءٍ من سياسة تلك الأمم» ولاغيّر شيئًا من 
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أساليب الحكم عندهم» وذكر أنَّ في الشرائع التي جاء بها النبي - عليه السلام - 
- إلى حد كبير - أكثر مظاهر الحياة في الأمم. 

ثم قال: «ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه الإسلام من أنظمة وقواعد وآداب 
ل يكن في شيءِ كثيرٍ ولا قليلٍ من أساليب الحُكم السياسي» ولا من أنظمة الدولة المدنية». 

وزعم أك إذا جمعتهلم يبلغ أن يكون جزءًا يسيرًا مما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية 
وقوانين» وقال : إن كلّ ما جاء به الإسلامُ إا هو شرع ديني» ولمصلحة البشر الدينية لاغير». 

وأخذ يتكلم عن حال العسرب يوم لحق عليه السلام بالرفيق الأعلىء وزعم نا 
وحدة دينية من تحتها دول تامة التباين إلا قليلاء ولص من هذا إلى أن زعامة الرسول 
فيهم زعامة دينية لا زعامة مدنية» فإذا ما لحق عليه السلام با ملأ الأعلى لم يكن لأحد أن 
يقوم من بعده ذلك المقام الديني. 

وزعم أنه عليه السلام ل يُشِر إلى شيءِ يسمى دولة إسلامية وأنَّهِ ويكن في عمل 
النبي - عليه السلام - أن ينشئ دولةء واستشهد على هذا بأنه م يتعرض لأمر من يقوم 
بالدولة من بعده» وتعرض لما انتقدت به دعوى ابن حزم أن النبي - و - نص على 
استخلاف أبي بكر - رضي الله عنه -» وقال: «بل الحق أنه - ا - ما تعرض لشيء من 
أمر الحكومة بعده» ولا جاء للمسلمين فيها سرع يرجعون إليه»» وقفل الباب بقوله: 

«مات عليه الصلاة والسلام وانتهت رسالته» وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي 
كانت بين السماء والأرض في شخصه الكريم عليه السلام». 
النقض : 

قال المؤلف في (ص۸۳): «البلاد العربية - كا تعرف - كانت تحوي أصنافا من العرب 
مختلفة الشعوب والقبائل» متباينة اللهجات. متنائية الجهات» وكانت مختلفة أيضًا في الوحدات 
السياسية؛ فمنها ما كان خاضعا للدولة الرومية» ومنها ما كان قائ بذاته مستقلاء كل ذلك 
يستتبع بالضرورة تبايتا كبيرًا بين تلك الأمم العربية في مناهج الحكم» وأساليب الإدارة» وفي 
الآداب والعادات» وفي كثير من مرافق الحياة الاقتصادية (والمادية)». 


)١(‏ سقطت من طبعة النوادر. 
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ثم قال: «تلك الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي - ية - ولم تكن وحدة 
سياسية بأي وجه من الوجوه» ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة» بل ل تعد 
أبدًا أن تكون وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة» وحدة الإيوان والمذهب الديني؛ 
لاوحدة الدولة ومذاهمب الملك». 


لا حرج على تلك الأمم المختلفة في عاداتها وآدابها ومناهج حكمها أن تنتظم بشريعة 
الإسلام فإن القوانين تكون محكمة وتسير على وجه مطرد متى اتفق ت لها أمران: أن لا 
تكون محخلة بالمصلحة. وأن يتلقاها الجمهور د بسكينة واطمئنان. 


وفي الشريعة بعض أحكام مفصلة» وسائرها أصول كلية حسب| قررناه آنفاء أما 
الأحكام المفصلة فإنها قائمة على رعاية مصالح لا تختلف باختلاف الشعوب والعادات» 
وما م يفصل حكمه فذلك موكول إلى نظر الحاكم» فينظر فيا يقتضيه حال العادات 
والأخلاق وطبيعة الاجتماع؛ ويستنبط له من تلك الأصول العامة حك مطابقا .ولا 
شك أن الخضوع لأحكام الشريعة مفصلة كانت أو مأخوذة باستنباط مستوف للشروط 
هو من مقتضيات الإيهان بحكمتها. 

فأخذ تلك الشعوب والقبائل تحت حكومة الإسلام لايل بشيء من مصا حهاء كا 
أنه لا يتوقعٌ من الجمهور أن يلاقي قضاء هذه الحكومة وإدارتها بغير السكينة والاطمئنان. 

وما زعمه المؤلف من أن تلك الوحدة العربية م يكن فيها معنى من معاني الدولة 
والحكومة - زعم - يضربه التاريخ الصحيح بيد عنيفة قاسية. «وما يدريك» فلعل الشر 
ضروري للخير في بعض الأحيان». 

قال المؤلف في (ص”87): «يدلك على هذا سيرة النبى - هة - فما عرفنا أنه تعرض 
لشيء من سياسة تلك الأمم الشتيتة» ولاغيّر شيئا من أساليب الحكم عندهم؛ ولا ما 
كان لكل قبيلة منهم من نظام إداري أو قضائي» ولا حاول أن يمس ما كان بين تلك 
الأمم بعضها مع بعضء ولا ما كان بينها وبين غيرها من صلات اجتماعية أو اقتصاديةء 
ولا سمعنا أنه عزل واليّء ولا ع قاضيًا». 
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ممالاتحوم عليه شبهةء ولا تخالجه ريبةء أن كل أمة ت تعتنق الإسلام يأخذ الحكم 
فيها صورة غير صورته الجاهلية» فالقضايا كلها سواء كانت جنائية أم مالية» أم راجعة 
إلى أحوال الزوجية إنما تفصل بحكم القرآن أو السنة أو بالاجتهاد المستند إلى القواعد 
المركوزة في نفس الواقف على روح التشريع. 

ومن شواهد هذا حديث معاذ حين بعثه النبي - َة - إلى اليمن""» فقد تضمن الحديث 
ال و ل 
يكن في سنة رسول الله - ية - اجتهد رأيه. وقد صحح هذا الحديث الحافظ أبو بكر ابن 
العربي في «عارضة الأحوذي»» وصححه ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين». 

وقال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - : « بَعَثّ رَسُولٌ الله رسول الله - يك - 

u Es 
به تند ولاه بالأمر وَالتهيء قَلَمْ ُن أحَدّ من ولاه يرك إِنمَاد مْرو»”.‎ 

E Oy 
نهم رده إلى السنة».‎ 

وقال شراح الحديث: «قَايِدةبعْثِ الآخر بعد الأول ده إل الح عند سَهْوه 
« وقال ان خحرق افج لار » وَالْأَحْبَارُ طَافِحَةٌ أن أَهْل كل بَلَدِ مِنْهُمْ كَانُوا 
ينَحَاكَمُون إل الّذِي أ مر عَلَيْهِمْ. 

وروی مالك بن أنس في كتاب «الُْوطأ»”" أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله - از 


(۲) ج۱ ص .۲٤۳‏ (ط) 

(۳) فتح الباري ج7١‏ ص۱۸۹. (ط) 

(4) ج٩‏ ص۸1 . (ط) = يقابل ۱۳ :7171( ط. السلفية. ط١)‏ . وهو من كلام الإمام البخاري» وليس بحديث ( وانظر 
الأدلة المؤيدة لذلك في تعليق ابن حجر على هذه العبارة فتح الباري ۱۳ : ۲۳۲ : ۲۳١‏ ) 

(5) فسر بعض أهل العلم السّنة بالطريق الحق وا منهج الصواب» وفسرها آخرون بالشريعة المحمديةء انظر شرح العين 
ج١۱‏ ص٦٤ .٤‏ (ط) 

)١‏ ج۱۳ ص ۱۸۳. (ط) 

(۷) كتاب العقول من الموطأ ص ۲۳١‏ طبع الهند سنة .٠١۳ ٤‏ (ط) 
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- لعَمْرو بن حزم في العُقَول!": «أنَّفي التقس يانه من الإبل» وَف الأَنفِ إذَا رع 

ذا ان من الإبل» وني الَمْومَةدْتُ الدب في الحائقة ها وني العنٍ سود ... 
وني كل أضْيُ ينا هتاك ع عر من الإبل وَفي الس مش وني الموْضِحَةٍ كش . 

فهذه النصوص من رجال كانوا ينقدون الأخبار نقد الصيارف للدينار» تطعن في 
وجه ما يزعمه المؤلف من أن النبي - ية - لم يعين قاضيًاء وتدل على أن أمراءً النبي - 
كي - كانوا يتصرفون في شؤون تلك الأمم على مقتضى الكتاب والسنة. 

وإن كان المؤلف في ريب مما يقوله حملة الشريعة وحفاظها فهذا جرجي زيدان يقول 
في «تاريخ التمدن الإسلامي)): الما ظهر الإسلام كان النبي - ية - رئيس المسلمين 
في أمور الدنياء وهو حاكمهم وقاضيهم» وصاحب شريعتهم» وإمامهم» وقائدهم. وكان 
إذا وى أحد أصحابه بعض الأطراف خؤله السلطتين: السياسية» والدينية» وأوصاه أن 
يحكم بالعدل» وأن يعلّم الناس القرآن»! 

وأما ما كان بين تلك الأمم بعضها مع بعضء أو ما كان بينها وبين غيرها من صلات 
اجتماعية أو اقتصادية» فمتى كان فيها ما لا يتفق مع المصلحة» أو ما يمس قاعدة من 
قواعد الدين الحنيف. فلابد للحاكم المسلم من أن يغيره» ويجريه على ما يلائم القانون 
العادلء والأدب الجميلء والحجة على المؤلف في هذا قول جرجى زيدان: «وخوله 
السلطتين السياسية والدينية» وأوصاه أن يحكم بالعدل» وأن يعلم الناس القرآن». 


)١(‏ بعثه النبي - بل - عاملا على بني الحارث بن كعب. (ط) 
هو: : عمرو بن حَرْم بن زيد بن لوذانأالنجاري ا زجي , الأنصاري . المدني . أبو الضحاك ( -57 ه. وقيل 7 8ه ): 
صحابي. شهد غزوة الخندق وما بعدها. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران . روي عنه كتابٌ كتبه له 
النبي صل الله عليه وسلم في الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك . (انظر: البلاذري : أنساب الأشراف YEY: ١‏ 
۰ ۹ البخاري : التاريخ الكبير ۲:۳ : ٠۳۰١‏ ابن أبي حاتم: الجرح ۱:۳ : 1114) 

(؟) العقول : جمع (عفَل)» يقال: «عقلت القتيل عقلا» أي : أديت وينه كثر الاستعيال حتى أطلق العقل عل الدية 
نفسها (إبلا كانت أو نقدا) ( د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲ :017) 

(۳) رواه مالك في الموطأ(۱) (۹٤۲:۸)ء‏ ومن طريق مالك رواه النسائي في السنن (۸: 256. وفي السنن الكبرى 
»)۲٤١:( 7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸: ۷۳). 
بيان غريب ألفاظ الحديث : في النفس : أي في قتل النفس .عي : أي أَحدَ كله . جدعا : أي قطعا. وفي المأمومة: 
هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ» وهي أشد الشجاج. وفي الجائفة : وهي التي تصل إلى جوفه . ما هنالك : أي 
في يد أو رجل. وفي السن: أضراس أو ثنايا أو رباعيات. الموضحة: : الشجة التي تكشف العظم. 

)٤(‏ ج٤‏ ص ۱۷۹. (ط) 
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يقول اللا :ولا معا أنه غر لوالا 


هذه كلمة لا فائدة لها سوى أنها تكثر سواد مزاعمه. فإن مدة بعث الأمراء في عهد 
النبوة لا تتجاوز ثلاث سنين» وهي مدة قصيرة قد يسير فيها الولاة على طريقة م » فلا 
يقعون في زلة تستوجب عزهم» فإن كان العَزّلُ عند المؤلف من أعلام الدولة فقد ورد في 
الصحيح أنه عليه السلام عَرَلّ بعض قواد الجيش. 

قال سيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج | السنة»”": «فقَد كان يول (يعني النبي صلى 
لله عليه وسلم) في حَياټو من يکي لي يزه که عَرَل اولي بن 60 عفَيَة1") وَعَرَلَ سعد 
بْنَ عبادَةَ عام الفتح وولى ابنه قيسًا». 

قال المؤلف في (ص 88 ): «ولا نظم فيهم عسسًا». 

نبهنا قبل هذا على أنَّ عمل الحرس لذلك العهد كان يقوم به كل مسلم عرف أن 
تمام إيمانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشهادة بالقسطء ولو على نفسه 
أو والديه وأَقْرَيْهِ ويُضاف إلى هذا تأثير مواعظ القرآن على تلك الفطر التي ل تتلوث 
بأوساخ المدنية الفاسقة, فتعقد بين القلوب تعاطقاء وتطبع النفوس على أدب جميل» فلا 
يكون للبغي مظهر. ولا للفظاظة يد إلا في أوقات نادرة. 

واعتبر في هذا المعنى بِاشْرْمُرّان!” ملك حَُوْزِسْئَان حين جيء به إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو نائم في المسجد متوسدًا درّته. فقال : هذا هو الّلك! قيل: : تعم. . فقال له: 
«عَدَلْتٌ فَأَمِنْتَ قَيِمْتَء والله إني قد حدمت أربعةً من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان 


(1) ج٤‏ ص۳٩‏ (ط), 

(۲) هو: الوليد بن عة بن أبي مُعَيْط ( أبان ) بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ‏ الأموي ٠‏ القرشي» 
أبو وهب : صحابي . كان من شجعان قريش وأجوادهم. وكان مدمنا للخمر فاسقا ٠.‏ نشأ في كنف أخيه عثهان لكنه 
تأخر في الدخول في الإسلام . كان شديد الأذى للمسلمين في مكة ٠‏ وأسلم حين فْتِحَتْ مكة . ولاه عثان بن عفان 
الكوفة . ومات في أيام معاوية بن أبي سفيان. (انظر: ابن الأثير » العز : أسد الغابة 4 : 55١‏ الذهبي : سير النبلاء 
:417 ابن حجر : الإصابة ۳١۹۵ : ١‏ : 1۳۷) 

(۳) اْرْمْرَان : أحد قادة الفرس » وملك الأهواز . هزم وأسر أمام جيش المسلمين بقيادة النعمان بن مقرن بمدينة نُسْترَ في 
فتوح ١‏ بلاد فارس «» وحمل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأس لم على يديه » وقَيَلٌ يوم قتل عمر رضي الله عنه . 
وهو معدود في المخضرمين . وقصته حين رأى أمير المؤمنين نائ بغير حراس مشهورة في كتب التاريخ ( انظر : ابن عبد 
الحكم : فتوح مصر ( تح عبد المنعم عامر ) ١‏ : 37 البيروني : الآثار الباقية ص ۲۹ ابن الأثير » العز : الكامل ١‏ : 47 
1١٠ 0584 ۳ ۳A A A oO CPT PN‏ محمد الخضري : إتَام الوفاء ص )8٠‏ 
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َو 


فا هبت أحدًا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرّة 

فإذا كانت الدَرَّة في يد النائم في ا مسجد تجعل في قلب البريء طُّمأنينة» وفي قلب 
الريب رهبةء فما هي الفائدة التي تجتنيها" الأمةٌ من تشييد قَضْرِ يخرج منه ويعود إليه في 
كل يوم رجالٌ يتقاضون كل شهر ما يتقاضون؟ 

قال المؤلف في (ص٤۸):‏ «ولا وضع قواعد لتجارة تهمء ولا لزراعتهم. ولا 
لصناعتهم» بل ترك لهم عليه السلام كل تلك الشئون» وقال هم: نتم أعلم بهاء فكانت 
كل أمة وما ها من وحدة مدنية وسياسية» وما فيها من فوضى أو نظام» لا يربطهم إلا ما 
قلنا لك من وحدة الإسلام وقواعده وآدابه». 

التشريع الإسسلامي يتناول كل ما ينظر فيه رجال القضاء والسياسة: بمغتق أن له في 
النوازل القضائية أحكامّاء وفي إدارة الشئون السياسية مقاصد, والمنوط بعُهدة أولي الأمر 
أن تقرر تلك الأحكام بحقء وأن تُقَامَ تلك المقاصد بنظام. والوسائل التي يصلون بها إلى 
أن تأخذ الأحكام مأخذها أو تقوم المقاصد على وجهها موكولة إلى اجتهادهم وأمانتهم. 

فمن مقاصد الشرع: أن تكون مرافق الحياة ميسورة» وأن تكون القوة من الأموال 
ووسائل الدفاع متوفرة» وفوض لأول الأمر النظر فيا يجعل عِيْشة الأمة راضية وقوتها 
كاملة» فهم الذين يضعون للتجارة والزراعة والصناعة نظا لا تعترض أصلا من أصول 
التشريع؛ بل يجب أن تكون في دائرته التي تَسَعْ كل قانون عادل ونظام لائق. 

هذا إذا كان قصد المؤلف من قواعد هذه الأشياء الأنظمة العائدة إلى ترقيتها وتقدمهاء 
أمّا إذا أراد بالقواعد القوانين'" التي يرجع إليها عند الفصل بين المتخاصمين فإن الشريعة 
قررت بعضها بتفصيل» وأودعت سائرها في ضمن أصول كلية كبقية أحكام الحلال والحرام. 

هذا تحقيق النظر في المسألة من الوجهة التشريعية أما إذا تيا عنان البحث إلى 
)١(‏ الدرًّة: - بكسر الدال والراء الملشددتين - ( وجمعه : دِرّر ): هو السوط يُضَرْبٌ به. وقد وصفت درة عمر رضي الله 

عنه بأ:با كانت من الجلدء وأنها كانت تحشى بالنوى . (انظر: الزبيدي : تاج العروس ١١‏ ۱( مادة : درر )» 

اللغة العربية (القاهرة) : المعجم الوسيط ص 7794. محمد عمارة : قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 

الإسلامية ص *51) 

(۲) في طبعة النوادر: تجنيها. 


(6) في طبعة النوادر؟ والقوانين. 
(4) في طبعة النوادر: الشرعية. 
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المسألة من حيث سيرة النبى - َة - فلنا نَظَرَان أيضًا: 

َر من حيث الثم في القضايا التي تنشِبُ بين أصحاب التجارة أو الصّنَاع أو الزْرّاع 
وهذا ما كان - وَل - يتولاه بنفسه» وقد يَكِلٌ بعضّه إلى مَنْ يقومٌ عليه» كما جاءت الرواية 
بأنه - هة - كان يولي في بعض الأسواق مَنْ ينظرٌ في شؤون المعاملات» ويراقب ما عساه أن 
يقع من غشء أو مبايعة على غير وجو مشروع. 

وق« اشير اة أن رسول لد كاه وزغي ا نو غد ن 
العاص”" بعد الفتح على سوق مكة”" » واستعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
سوق المدينة). 

والنظر الثاني من ناحية العمل على إصلاح شأن هذه الفنون» وهذه الفنون من أمور 
الدنيا التى لا يدخل تعليمها في وظيفة الرسول عليه السلام السماوية إلا من حيث الأمر 
بإقامة كل ما يسد حاجات الأمة» ويكفل لا العزة والمنعة» وفي مثل هذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

والفرق بين النظرّين: أن تقرير أحكام الوقائع القضائية وغير القضائية لا يصح 
إلامن تحققت فيه شروط الاجتهاد. وأمّا العمل على إصلاح وسائل الحياة من نحو 
التجارة والزراعة» فيؤخذ فيها برأي العارف بهاء وإن ل يكن مطلعًا على شيء من أصول 
الشريعة أو فروعها. 

و 

إذن فالنبي - ية - قام بوظيفته السماوية التي هي إبلاغ ما أنزل إليه» وتنفيذ ما جاء 
به من أوامر ونواه» ولم يبق سوى أن يُقال: لماذا لم يقم بذلك الأمر الذي هو خارج عن 
وظيفته السماوية بأن يكلف ذوي الخبرة بإصلاح شأن التجارة والزراعة والصناعة؟ 
)١(‏ وقع في طبعة السلفية : ( سعد )»وهو تصحيف . 

؛ أبو عثهان: صحابي. أسلم قبل فتح مكة بيسير» واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة على سوقهاء 

فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الطائف خرج معه واستشهد بها. (انظر: ابن هشام : السيرة النبوية 

( ط . الحلبي » مصر ) ۲ : 487 ابن الأثير » العز : أسد الغابة ۲ : ۳۹٠١‏ الذهبي : تجريد أسماء الصحابة ١‏ : ۲۲۲) 


(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7 : ٠١8 : ٠١ 5 : ١‏ ( ط . التحرير ). 
(5) أخرجه مسلم (۲۳۹۳) )۱۸۳١ : ٤(‏ عن عائشة وأنس رضي الله عنهما . 
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> لا ا‎ TT 
ا‎ e د ار‎ 
القوم خلاها مهلة ينصرفون فيها إلى النظر في شأن الزراعة ونحوه» ولا سي) إذا كانت قلة‎ 
وكهوهم وشيوخهم يتقلدون السلاح» ويظلون على أهبة القتال بكرة وعشيا.‎ 

فالمؤلف رمى بنفسه في هذا البحث وهو غير واقف على روح التشريع» ولا على 
طبيعة حال الأمة لعهد النبوة» فكان فيم قال به جانب الحكومة النبوية من المسرفين. 

عاد عاد د He‏ 

قال المؤلفُ في (ص٤۸):‏ «ولكنك إذا تأملت وجدت أنَّ كل ما شرعه الإسلام 
وأخذ به النبي - مله - المسلمين من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيِءٍ كثيرٍ ولا قليلٍ 

من أساليب الحكم السياسي» ولا من أنظمة الدولة المدنية» وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ أن 
يكون جزءًا يسيرًا ما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين». 

تبافقت على المؤلف هذه الخواطر لقلة تفقهه في الشريعة» وعدم وقوفه على تاريخ 
عهد النبوة وقوف الباحث البصير. 

Su 

مقتصدة, يلقي عليها القارئ نظرة واحدة فيشهد من روح التشريع وتاريخ السياسة 

DT‏ اله 

لنبحث عن مبادئ الشريعة الاجتماعية السياسية منذ طلعت إلى أن أغلق باب الوحى؛ 
ونعرّج على نبذة من سيرة النبي - ية - في تدبير شأن السياسة؛ حتى تعلم أن الصحابة 
ومن بعدهم من أهل العلم لم يخطئوا في فهم الدين, ولم يتفقوا على ضلالة. 

نزل القرآن في نحو عشرين سنة» وكان معظم ما نزل بمكة إنها هو كليات الشريعة 
من تقويم العقائد وإصلاح الأخلاق والعادات» فتجد السور المكية طافحة بالدعوة إلى 
الإيهان بالله ورسله واليوم الآخرء وإقامة الحجج على ذلك ودفع شبه الجاحدين» والأمر 
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بالنظر في ملكوت الساوات والأرض. والاعتبار بقصص الأمم الخالية» ثم الإرشاد 
إلى مكارم الأخلاق من نحو العدل والصدق والحلم والعفو والصبرء والوفاء بالعهد. 
وحسن الإإخاءء وبر الوالدين» وإنفاق المال في طرق الخير» وإيفاء الكيل والميزان» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء وإباية الضَّيْم المنبه عليها بقوله تعالى: ل لإا 
سام الى م كورود 4 [الشورى:79] 

وهنالك نجد محاربة المزاعم الباطلة والعادات السمجة. والنهي عن البغي وقتل 
النفس. والزناء والتطفيف في الكيل والوزن» والخْيّلآء. والإعجاب بالنفس» والرياء» 
والكذبء والقول على الله بغير علم. كل ذلك تراه مصوعًا في أساليب تلد الفطر السليمة 
مذاقهاء وتلين القلوب القاسية لجزالتها. 

وشرع في أثناء ذلك أهم ركن في العبادات - وهي الصلاة - ثم بعض الأحكام 
الراجعة إلى قسم العادات كبيان ما يحل أكله» وما هو حرام وألقى في النفوس أن 
الشريعة تمشي بالناس على الطريقة الوسطى. » فنزلت آيات في التذكير بِئِعَم هذه الحياة» 
وأخرى في إباحة الأخذ بزينتها والتمتع بطيباتها. 

وهنالك ضعت الداكدة الحا E GS‏ ورل 
2 وو È‏ ودين أي سسَجابوا روم وآقاموا ألو وأمرهع شوريئ نهم وما دنهم فود 4 

وبمشل هذه التعاليم الباهرة والآداب الساطعة تألف حول مقام الرسالة قوم 
يخالفون سائر القبائل العربية بعقائدهم وأخلاقهم وآداءهم وكثير من عاداتهم» وأصبحوا 
بين يدي واعظ الإسلام آذانا صاغية» ونفوسًا لينة» يقف فيقفون» ويسير فإذا هم على 
أثره مقتدون. 

وبعد هجرة صاحب الرسالة صلوات الله عليه إلى المدينة المنورة جعل الوحي 
السماوي يشرع ما بين الوعظ والتذكير أحكامًا عملية وأصولا اجتماعية» تلك الأحكام 
والأصول التي لا يسنها إلا من قصد إلى بناء دولة تسلك في قضائها وسياستها شرعة 
خاصة» فترى في السور المدنية عقوبة السارق. والزاني» والقاذف» والساعي في الأرض 


(1) بطبعة النوادر: في طريق 


ةد 


فسادّاء وآيات الجهاد. والقضاء العادل» وما يستند إليه من بينات» ثم الإرشاد إلى أصول 

المعاملات؛ مثل البيع» والقرضء والرهن» والوصية» والتوكيل؛ والحَجْر على القاصرين 

من سفيه أو يتيم» ثم أحكام النكاح» والطلاقء والخلع. والنفقات. والمواريث» 

والإصلاح بين الأفراد والجماعة» ثم المعاهدات التي تعقد بين المسلمين وغين اجن 

وهنالك شرِعَت الزكاة والجزية» وهي أموال تصرف في حاجات ومصالح يجب على 

الرئيس الأعلى النظر في شأهاء وهنالك فرص الحجٌ» ومِنْ حِكَِهٍ التعارف والنظر في 
شؤون الأمم الإسلامية قاطبة. 


ا م عه ا لوي 
أصول الك كةء والسّفْعَة: والقِسْمَة والمرَارَعَة» وإحياء الَوَات والمبةء والفلس ... 
ما عدا ذلك ما هو بيان لبعض ما أجمله الكتاب العزيز في تلك الأبواب وغيرها. 

ومن بعد نص الكتاب والسنة تلك القواعد التي ساقنا البح تٌ إلى التنبيه عليها 
فيم سلف فإنها تتعرف في موارد كثيرة» منها: لا فرق بين مكي أو مدني» وسواء على 
المجتهد أن يتعرفها من آيات الأحكام أم من غير آيات الأحكام كالمواعظ ومآخذ 
اليبر» وقد تكون نتيجة استقراء جانب من القرآن وأقوال النبي - ية - وأفعاله. ىا 
انتزعوا قاعدة: ”ارتكاب أحف الضَّرَّرَ رين“ من مثل قوله تعالى: ATED‏ 
كل سير عَضْبًا £ [الكهف:۷۹]ء وانتزعوا قاعدة «سَدَ الذَرَائع؛ من مِغْلٍ قوله تعالى: 
ول لا مثا اريت تعن لق دوق لد مسرا له او رع 4 [الأنعام اك 
والمقدار الذي يُمِيْدٌ القطع بأن هذا المعنى مقصود للشارع فيجعل قاعدة موكول إلى أنظار 
المجتهدين الراسخين في العلم بروح التشريع؛ لكثرة تدبرهم في النصوص وترددهم على 
ما فصّل من أحكام. 

ازيرت عار لقي يسا ORE‏ 
على حسسب ما تقة تقتضيه هذه القواعد» كا قيد الإمام مالك رضي الله عنه حديث: امن 
على مَنْ انكر“ بشرط الخلطة بين المدعي والمدعى عليه» وهو في الحقيقة إن قيّدَ نص 
(۱) أخرجه البيهقي في #السئن الکبری» ۲٥۲ : ٠١‏ عن ابن عباس مرفوعا . قال ابن رجب: «حديث حسن؟ ( جامع 


العلوم الحكم ١‏ : 584 تحقيق طارق عوض الله ). 
وأصل الحديث صحيح (متفق عليه) بنحوه» أخرجه البخاري ١55( )19١4(‏ :ه) (4():567: ۳) ومسلم 
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الشارع بقاعدة مأخوذة من نصوصه. وهي قاعدة سَدَ الذرائع؛ إذ لو وجه اليمين على كل 
مدعى عليه لتمكن أهل السفاهة من امتهان أهل الفضلء ولا يشاء أحدٌّ أن يحلّف أحدا 
من أهل الخير والفضل إلا ادعى عليه دعوى يتوصل بها إلى تحليفه وامتهانه. 

ولعلك تستخلص من هذا المقال - على ما فيه من إيجاز - أن شارع الإسلام يقصد 
إلى أن يكون للمسلمين دولة ذات صبغة دينية» وأنه سَنَّ هذه الدولة سبيلا متى جم عنه 
الحاكم يميتا أو شلا كان مسؤولا للأمة المسلمة في الدنيا ولمنزل الشريعة في الآخرة. 
وقد حررنا لك فيا سلف أن الشارع يوجه عنايته إلى حفظ الحقائق أو المصالح» ويترك 
الوسائل إلى اجتهاد أولي الأمرء يفرض الشارع تنوير عقول الأمة بالعلوم والمعارف. أما 
أن تكون مدة الدراسة أربع ساعات في اليوم أو خمساء وأن يشتغل طلبة العلوم بالسياسة 
أو لا يشتغلون, وأن يعقد هم امتحان في أول السنة أو آخرهاء وأن يُمنح التلميذ حرية 
البحث في نفس الدرس أو لا يفسح له في البحث إلا بمقدار فذلك كله وأمثاله معه مما 
ينظر فيه أولو الأمرء ويجرونه على حسب ما يتراءى لهم من المصلحة. 

فقول المؤلف: «إن كل ما شرعه الإسلام وأخذ به النبي - ييه - من أنظمة وقواعد 
وآداب ٠...‏ إلخ إنما هو قول مَنْ 1 يقف على رُوح التشريع» ول يَدْرِ أن مالم تنص عليه 
الشريعة من الأنظمة إن هو من النوع الذي يتبدل على حسب ما تقتضيه طبائع الشعوب 
وأحوال الأزمنة. 

قال المؤلف في (ص 80 ): «إِنَّ كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب 
وعقوبات فإنّ) هو شرع ديني خالص لله تعالى وللصلحة البشر الدينية لا غير» وسيّان 
بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى عليناء ويسيّان أن يكون منها للبشر 
مصلحة مدنية أم لاء فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي إليه» ولا ينظر إليه الرسول». 

يقول المؤلف في هذه الفقرة: إن ما جاء به الإسلام من معاملات وعقوبات غير قائم 

۷ 2501© والترمذي (177:7()157).: وابن ماجه (۲۳۲۱) (۲: ۷۷۸) من رواية ابن أبي 

مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ:» إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه» (واللفظ 

للبخاري). وقال الترمذي عقبه : «هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 

صل الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». 


وقد بسط الألباني نقد الحديث في إرواء الغليل (8()5751: ۲۹۲ : ۲۹۷)) ( 5571 ) (۸: ۲۷۹)( ۲۹۸۵ ) 
(YF *A:A)‏ 
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على رعاية المصالح المدنية» ويقصد بهذا أا لا تصلح لأن تتمسك بها الدولة في سياستهاء 
وما هو إلا الهوى تزوج بالعقيدة الشوهاء» فكان من نسلهم| هذا الرأي العنيد. 
أحكام الإسلام ترجع إلى عبادات ومعاملات وعقوبات: 

أما العبادات فالقصد منها مصلحة البشر الدينية» وقد تتبعها مصالح دنيوية» 
كما قال تعالى: ¥ قلت اروا ریک ِنَم کات عفاد )زل أله لک مَدرَارا 4 
[نوح: .]١١- 1١‏ 

وأما المعاملات والعقوبات فإنه يراد منها إقامة المصالح في الدنياء وتترتب عليها 
مصلحة أخروية» وهي الشواب عليها في الدار الباقية متى صحب العمل بها قصدٌ 
الامتثال» وهذه المصلحة الأخروية لا تخرج المصلحة الدنيوية عن أن تكون هي المصلحة 
التي يبحث عنها أصحاب القوانين الوضعية» وإن شئت تحرير البحث في هذا الصدد 
فإليك التحرير: 

للنفوس أربعة أحوال: لذة» وسرورء وألم» وعَمّ. فيلتذ الإنسان بالحكمة» ثم 
بالطيبات من طعام وشرابء وفراش لين» ونوم هادئ» ويسر بازدياد الولد وصلاحه. 
والانتصار على العدوٌء وأن يكون له لسان صدق في مجالس أهل الفضيلة. ويتألم من 
الوجع» ومذاق الطعام المرء والشراب الملح الأجاج» وأن يقرع سمعه أنكر الأصوات؛ 
أو يمس بدنه حَرٌ سلاح أو سيّاط. ويغتمٌ لفقد مال أو مفارقة صديق» أو استبداد حاكم 
0 ِ 

ومن البديهي أن النفوس تحرص على ما فيه لذة أو سرورء وتنفر ما فيه ألم أو غم 
فكل إنسان يسعى بفطرته إلى ما فيه لذته وسروره» ويحذر مما يلاقي به ألا أو اء ولا 
نكاد تمر ته الصادزة عن إرادة وعم ترح عن أن وقد مها نيل ما فة لذة | وسرورة 
أو يحترس فيها عما فيه ألم أو غم» وإذا أعرض عم فيه لذة أو سرورء فلينال لذة وسرورًا 
أعظم» وإذا اقتحم موقع ألم أو غم» فليخلص من ألم أو غم أشد أثرّاء أو أطول أمدًا. 

وحيث كان الإنسان مخلوفًا على فطرة تستدعى أن يعيش في جماعة من أبناء جنسه» 
راا بالففل شرا رال اج اجات اللةة والمزؤو ولا رال 


- 4۹ - 


تتصادم» فرب عمل فيه لذة شخص أو سروره يِجرٌ لآخر ًا أو لاء ورب إحجام إنسان 
عن موقع ألم أو غم يحرم غيره لذة وسرورًا؛ فنسمي اللذة والسرور وأسبايها مصالح أو 
منافع» ونسمي الآلام والغموم وأسبابها مفاسد أو مضارء ونقول: 

إن تعارض الدواعي في جلب المصالح ودرء المفاسد يفضي بطبيعته إلى تنازع وتقاتل» 
فاقتضت الضرورة أن يكون للجاعة قانون يكبح القوي عن الاستئثار بمنافع الضعفاء 
ويفصل ما ينتشب بين القوتين المتكافئتين من تدافع وخصام. 

فالشراء ثع السسماوية والقوانين الوضعية تتحد في أن القصد منها حفظ المصالح ودرء 
الاما غل وج هيدل کل تعن مطل إل ماو وم :انهه يشرط أن لا سی يقيره ذا أو 
غ وتنفرد الشريعة السماوية بأن تجعل لتطبيق أحكامها بإخلاص مصلحة أخرى وهي 
رضوان الله» أو نعيمه الدائم في الآخرة. وتمتاز بعد كون قوانينها أعدل وأشد مطابقة 
لمكارم الأخلاق بأن الطائع ها إنما يطيع أمر ربه الأعلى لا إرادة خلوق قد يكون أقل منه 
علًاء أو أحط أخلاقاء أو أسفه رأيّاء وهذا المعنى الذي تختص به الشريعة السماوية يجعل 
كثيرًا من الناس يمتثلون قوانينها بباعثٍ من أنفسهم وإِنْ أمنوا من عقوبة السلطان على 
مخالفتها. 

وقد عقد أهل العلم خناصِرَهُم على أن أحكام الشريعة معللة بمصالح العباد في 
هذه الحياة وني تلك الحياة» وأن ا مصالح التي تقصدها الشريعة السماوية ترجمٌ إلى حفظٍ 
النفس والذَّيْنٍ والعَقلٍ والعِرْض والنْسَبٍ وال مال» فالقصاص مثلا مشروع لحفظ النفس» 
وحد الزنا لصيانة النسبء وحد القذف لصيانة العرض» وعقوبة شارب الخمر لصيانة 
ا والجهاد لحفظ الدَيْنء بل الاستعمار الأجنبي دل عل أن الجهاد مشروع لحفظ 
ادن والنفس والعرض والمالء ويرشد إلى هذا قوله تعالى :+ كيت وإن يظهروأ 
کم لا رفوا فیک إل ولاوما 4 [التوبة:۸]. 

وكل ما شرع من أحكام المعاملات والتعازير لا خر عن الاحتفاظ بهذه الحقوق. 

وقد قال ابن الحاجب في ١مختصر‏ مُنتهى السّول»': إجماع الفقهاء على أن أحكام 


> هه لاس 


الشرائع معللة» وأن التعليل يشمل كل فرد من الأحكام». 

وصرح عز الدين ابن عبد السلام بأنها معللة بجلب المصالح ودرء المغاسد قال 
في اقواعده”" : «قَضْلُ في مناسبة العلل لأحكامهاء وزوال الأحكام بزوال أسبايباء 
فالضرورات منايسبة لإباحة المحظورات جلبًا مصلحتهاء والجنايات مناسبة لإيجاب 
العقوبات درءًا لمفاسدها». وقرر أبو إسحق الشاطبى في كتاب (المقاصد) من ١موافقاته»”)‏ 
أن «وضع الشرائع إنم| هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا). 

ولبناء أحكام الشريعة على مصالح العباد في الدنيا خاض أهل العلم في البحث عن 
هذه المصالح» وعقدوا الموازنة بينها وبين المفاسد؛ ليبنوا الحكم على الراجح منهما عند 
التعارضء كا فعل أبو إسحاق الشاطبي في موافقاته» وعز الدين ابن عبد السلام في 
قواعده» ونجدهم ينظرون إليها كا ينظر إليها أصحاب القوانين الوضعية من حيث 
عظمها وصغرهاء ومن حيث ما يترتب عليها في الخارج من آثار نافعة أو عواقب سيئة» 
فهذاعز الدين ابن عبد السلام يقول: «فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد. إذا اجتمعت 
المصالح مع المفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك؛ امتثالا لأمر 
الله تعالى فيهماء وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا 
المفسدة» ولا نبالي بفوات المصلحة. قال الله تعالى ل يلوك عن الْكْر وَالْمَييِرٌ 


وو و 


لبها إِنْمُ كب وَمَنهْعٌ نّا 4 [البقرة:۹٠۲]ء‏ وإن كانت المصلحة أعظم 
من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة ... والضابط أنه مهما ظهرت المصلحة 
الخلية عن المفاسد سّعي في تحصيلهاء ومهما ظهرت المفاسد الخلية من المصالح سعي في 
درئها؛ وإن التبس الحال احتطنا للمصلحة بتقدير وجودهاء وفعلناهاء وللمفسدة بتقدير 
وجودهاء وتركناها». 

ومن جهة التعليل بالمصالح انفتح باب القياس في الأحكام» وهو إلحاق الوقائع بنظائرها 
المنصوص عليهاء حيث اشتركتا في علة الحكم» كا قاسوا القضاء في حال المرض على القضاء 
في حال الغضب المنصوص عليه في قوله صل الله عليه وسلم: الا يفضي القَاضِي وَهْوَ 


)١(‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية (۳) (ط) 
0) ج۲ ص۲. (ط) 


- ما 


عَضْبَان20؛ لأن علة المنع من القضاء متحققة في حال المرض» وهي قلق الفكر واضطرابه. 
د HR‏ 

قال المؤلف في (ص80): «قد نخاف أن يخفى عليك أمر ذلك التباين الذي نقول: 
إنه كان بين أمم العرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تخدعك تلك الصورة 
المنسجمة التي يحاول المؤرخون أن يضعوها لذلك العصرء فاعلم أولا: أن في فن التاريخ 
خطأ كثيرّاء وكم يخطئ التاريخ» وكم يكون ضلالا كبيرا»! 

شأنُ الباحث المحققٍ أن يِل رأيه من كل جهةء ثم يتعرض لما عساه أن يقع في سبيله 
من روايات المؤرخين. وينقده بحكمة» فيبين وجه مخالفته لسنن الكون. أو لطبيعة حال 
الأمة التي يقص من أنبائهاء أو يعارضه برواية هي أصح سندًا وأرجح وزنًا. 

كل إنسان يعلم أن في التاريخ حمًا وباطلاء ولكن وراء التاريخ علومًا وقواعد تميز 
حقه من باطله» وصحيحه من سقيمه. 

فهل نقل المؤلف الروايات التي حاول المؤرخون أن يضعوا بها لعهد النبوة تلك 
SS‏ ل ل 

كل ذلك لم يقع» ول يزد المؤلف على مزاعم يلف حبلها على غاربهاء ويرسلها سائبة 
في الورق كالضالة غير المنشودة» فلا شبهة تسترهاء ولا دليل يقودهاء كأنه يبعث بها إلى 
الصّمٌ البّكُم الذين لا يعقلون. 

ولو كان هذا المنطق نافعًا لكان لنا أن نكتفى في نقض هذا الكتاب بأن نقول لقارئه: 
قد نخاف أن يخفى عليك أمر ذلك الكتاب الذي نقول: إن مؤلفه يجهل ما كان بين أمم 
العرب زمن النبي بي وأن تخدعك تلك الصورة المزورة التي يحاول أن يضعها للحكومة 
النبوية» فاعلم أولا أن في الآراء خطأ كبيرّاء وكم يخطئ الرأي. وكم يكون ضلالا كبيرًا! 
)١(‏ صحيح. النسائي في السنن الكبرى (5471) (۳: »)٤۷٤‏ وابن ماجه (1717) (۲: )۷۷١‏ عن أبي بكرة رضي الله 

عنه مرفوعا. 


والحديث متفق عليه (بنحوه). رواه البخاري (9/10) (۱۳ :27») ومسلم (۱۷۱۷ ارم 3١7‏ ). وأبو داود 
.Y :T) (9۸۹)‏ ۰) والترمذي (17775) (۳: ۱) والنسائي (/ : ۷ 817 7) عن آبي بكرة رضي الله عنه . 


ا 


قال المؤلف في (ص 850 ): «واعلم ثانيًا أنه في الحق أن كثيرًا من تنافر العرب وتباينهم 
قد تلاشت آثاره بها ربط الإسلام بين قلوبهم؛ وما جمعهم عليه من دين واحد» ومن 
أنظمة وآداب مشتركة». 

يدعي المؤلفُ أن النبي - ية - لم يتعرض لتلك الأمم من حيث اكم والسياسةء والطريق 
النافع هذه الدعوى أن ينقد الروايات الشاهدة بأنه عليه السلام كان يولي على تلك الأمم أمراء 
يسوسونهم بالكتاب والسنة والاجتهاد الصحيح» ولكنه بدل أن يأخذ في هذا الطريق العلمي 
أخذ يتحدث بط لا يدخل في موضوع البحث ولا يعود على تلك الدعوى بفائدة. 

مِنْأَيٌّ منفذٍيدخل في ا موضوع؟ قوله: «إن كشيرًا من تنافر العرب وتباينهم قد 
تلاشت آثاره با ربط الإسلام بين قلوبهم»؟ ومن الذي يلتبس عليه التنافر والتباين في 
بعض عادات وآداب بالتباين في الحكم ومرجع السياسة؟! 

قالالمؤلف في (ص”85): «ولكن العرب - على ذلك - ما برحوا أتما متباينة ودولا 
شتی كان ذلك طبيعياء وما كان طبيعيا فقد يكفى أن تخفف حدته» وتقلل آثاره» ولكن 
لا يمكن التخلص منه بوجه من الوجوه». 

كأن المؤلف أخذ على عاتقه أن يملأ صحائف معدودة في الحديث عن الحكومة 
النبوية» وسيّان بعد ذلك أن تكون معانيه متناسقة أم متخاذلة. 

موضوع البحث: هل تعرّضٌ النبي - َي - لتلك الأمم من حيث الحكم والسياسة؟ 
أم ثركت كل أمة على ما هي عليه من فوضى أو نظام. وإذًا المؤلف يخرج إلى الحديث عن 
تنافر العرب» ولا يستأذن قارئي كتابه في هذا الاقتضاب. ثم يدعي بعد هذا أن كونهم أتما 
متباينة ودولا شتى «أمر طبيعي وما كان طبيعيًا لا يمكن التخلص منه بوجو من الوجوه»! 

التباين في بعض عوائد وآداب لا تنافي الفضيلة» شيء يغمض عنه الإسلام طرفه» 
ولا يهمه أن يزول أو يبقى خالدّاء والذي يعنيه ويعمل على تنقية الحالة الاجتماعية منه إن 
هي العادات والشؤون التي لا تلتئم مع الآداب الرفيعة والمظاهر المألوفة. 

فالإسلام يجاهد كل تباين يقوم على عادات ينكرها الأدب» طبيعية كانت أم 
تقليدية» والدين الذي بلغ الإيهان بحكمته أن يجعل الرجل طوع أمره فيهجر من أجله 


“ا 


وطنه ويقاتل في سبيله أباه وأخاه وعشيرته الأقربين في استطاعته أن جرج النفوس المؤمنة 
من ظلمات (حكم)”" الجاهلية إلى الشريعة العادلة والسياسة الحكيمة. 
د عاد د KKK‏ 

قال المؤلف في (ص۸۷): «وقد لحق - ية - بالرفيق الأعلى من غير أن يُسَميَ أحدًا 
يخلفه من بعده» ولا أن يشير إلى من يقوم في أمته مقامه. بل لم يَشِرْ عليه السلام طول 
حياته إلى شىءٍ يسمى دولة إسلامية أو دولة عربية». 

إن لم يسم عليه السلام أحدًا يخلفه من بعده ول يشر إلى من يقوم في أمته مقامه فليس 
SE E‏ وان 

کت ااا رعا کا عل اوو أن اا من 3ا 
ا SS‏ 
القيام بأعبائهاء أو لعبت بقلبه أصابع ا هوى فجعل عالِيّهًا سافِلََا. 

وإ تَعْجَبْ فَحَحجَبٌ قول المؤلف: إن النبي عليه السلام لم يُشِر طول حياته إلى شيء 
يسمى دولة إسلامية. ولقد ذهب هذا القلم في الجرأة إلى مكان سحيق. 

يقول حُفاظ السنة: لم نسمع كذاء أو لم يبلغنا كذاء ويقول من ينقل حديث رسول الله - 
َك - عن الكامل للمبرد: : لم يشر عليه السلام طول حياته إلى شيء يسمى : دولة إسلامية! 

نمثل هذه العبارة يدرك 18 كتابه الأذكياء وأشباه الأذكياء أنه يرمي بالكلام 
جزاقًاء ويحاول أخذ قلوبهم ولو على طريق غير معقول» ومنطق ليس له فروع ولا أصول. 

يَرْمى المؤلفُ هذه المقالة الخاطئة» وفي السَّنَّةَ الصحيحة من أحاديث الإمامة ما فيه 
عبرة لقوم يفقهون. وقد قصصنا منها ما لا يمكن للمؤلف أن ينازع في صحته» أو يحرّفه 
بالتأول عن مواضعه. 

قال المؤلف في (ص۸۷): «فكيف إذا كان من عمله أن ينشئ دولة يترك أمر تلك 
الدولة مبههً) على المسلمين ليرجعوا سريعًا من بعده حيارى يضرب بعضهم رقاب بعض ! 
)١(‏ سقطت من طبعة النوادر. 


Vf د‎ 


وكيف لا يتعرض لأمر من يقوم بالدولة من بعده وذلك أول ما ينبغي أن يتعرض له بناة 
الدَوَلِ قدي وحديئًا». 
TT‏ 
مقامه تعليم الأمة المسلمة أن منصب الخليفة يرجع إلى اختيارهم» وهذا مبدأ من مبادئ 
الإسلام المفرغة على قالب الحرية» ولكن المؤلف ينظر إلى سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بمرآة تعكس ال حقائق» وتريها له في صبغةٍ غير صبغتها الحسنى. 

م يترك النبي صلوات الله عليه أمر الدولة مبهً) على المسلمين» ولم يرجعوا سريعًا من 
بعله يضرب بعضهم رقاب بعضء وما هي إلا مناقشة دارت بينهم في سقيفة بني ساعدة 
وسَرْعَانَ ما طْويّ بساطْهًا على وقَاقٍ وسلام. . فإن كان المؤلف يلوح إلى قتال أهل الردة» 
فأولئك قومٌ نزلت بهم ضلالة» أو استحوذت عليهم جهالة» ولو نص النبي - ب - على 
إمامة أبي بكر لنازع أولئك الضالون أو الجاهلون في صحة ما يروى لهم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ثم لم يعدموا مغالطة يتملصون بها من عهدة ما تفرضه عليهم النصوص 
الصريحة» وكتاب «الإسلام وأصول الحكم» على ما نقول شهيد! 

HER HHR 

حكى المؤلف مذهب ابن حزم في أن النبي عليه السلام نص على استخلاف أبي بكر 
بعده» وأن معنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه. 

ثم قال في (ص88): «والذهاب مع هذا الرأي تعسف لا نرى له وجها صحيحًاء 
ولقد راجعنا ما تيسر لنا من كتب اللغة فما وجدنا فيها ما يعضد كلام ابن حزم. ثم وجدنا 
إجماع الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة أبي بكرء وامتناع أجلة منهم عنها». 

أما كلام ابسن حزم فلم يكن المؤلف أول ناقد له» فقد قال ابن تيمية في «منهاج 
السنة»': : إن الخليفة إما أن يكون معناه أن يخلف غيره وإن كان لم يستخلفه كاهو 
المعروف في اللغة» وهو قول الجمهورء وإما أن يكون معناه من استخلفه غبره» ىا قال 


6و 


طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم»». وقال أيضًا: «قالوا: والخليفة إنما يقال لمن 
استخلفه غيره» واعتق دوا أن الفَعِيّل بمعنى الَفْعُول» فدل ذلك على أن النبى - ية - 
استخلف على أمته» والذين نازعوهم في هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه 
غيره ولمن خلفه غيره» فهو فعيل بمعنى فاعل». 

وأما ما ذَُكِرَ من امتناع أجلة من الصحابة عن مبايعة أبي بكر فقد كان ذلك في مبدأ 
الأمرء ثم أطبقوا على مبايعته» ولم يبق سوى سعد بن عَبَادَة رضي الله عنه. 

قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» ردًا على أحد الرافضة في مقالة له تشبه مقالة 
المؤلف: «وأما الذين عدهم هذا الرافضي أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق من أكابر الصحابة 
فذلك كذب عليهم» إلا على سعد بن عبادة» فإن مبايعة هؤلاء لأبي بكر وعمر أشهر من 
أن تنكر» هذا ما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمنقولات» وسائر أصناف أهل 
العلم خلفًا عن سلف. وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن مبايعته إلا سعد بن عبادة». 

He‏ ةنا 


قالالمؤلف في (ص۸۹): ابل الحق أنه - َة - ما تعرض لشىء من أمر الحكومة 
بعده» ولا جاء للمسلمين فيها بشرع يرجعون إليه». 

جاء النبي - يكل - للمسلمين بشرع يرجعون إليه في الحكومة بعده» أما كونه عليه 
السلام جاء بشريعة ذات أصول قضائية وأخرى سياسية؛ وأن هذه الأصول لم تفرط في 
شيء من جلب المصالح ودرء المفاسدء فحقيقة يراها عين اليقين كل من تدبر في القرآن 
وتفقه في الدين على طريقة الباحث الحكيم. 

وقد بصر علماء الإسلام بهذه الحقيقة» وتضافرت كلمتهم عليهاء وإن كانوا يختلفون في 
(۱) هو: سعد بن عبادة بن ذُلَيُم بن حارثة» الساعديء الرْرَقِيّء الخزر. جي» الأنصاري. المدني» أبو ثابت (أو: أبو قيس): (- 

6ه ): صحابي؛ أنصاري» سيد الخزرج. أحد النقباء في بيعة العقبة الثانية. وكان أحد الأجواد. كانت فيه حمية لقومه 

من الخزرج - غير محمودة - » كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتقيها (يشهد لذلك حديث الإفك في البخاري رقم 

0ه وكان ينافح عن عبد الله بن أبي بن سلول . اجتمع الأنصار على بيعته يوم السقيفة حتى بين هم أبو بكر رضي 

الله عنه أن الخلافة لا تكون إلا في قريش. امتنع عن بيعة أبي بكر وعمرء ومات سعد في خلافة عمر ولم يبايع. قال ابن 

َيِميّة : 0 وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشرء 


ولكن هو مع هذا - رضي الله عنه - لم يعارض» ولم يدفع حقاء ولا أعان على باطل» (ابن تَيْمِيّ : منهاج السنة النبوية 
١ه‏ وانظر أيضا: أبن عَبّد البرّ : الاسْتِيْعَابٍ ۲ : ٠۴١‏ ابن الأثير» العز: أسد الغابة ۲ : 501 : )۴١۷‏ 
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بعض طرق الاستنباط. ذلك الاختلاف الناشئ عن التفاوت في الفهم» والتفاضل في العلم» 
والحق قد يخفى على بعض الأفراد ولكنه لا يستتر عن عيون الجماعات المبثوثة في كل واد. 

وأما الدليل على أن هذه الشريعة عامة لا يختص بهدايتها عصر دون عصر ولا قوم 
دون آخرين فهو الكتاب» والسنة» والإجماع» والنظر الصحيح”". 

أما الكتاب فقوله تعالى: ل فُلَ يَكَيهًا الاش إن رول َه تڪ ڪيا 4 
[الأعراف:۸١٠]ء‏ وقوله تعالى: 8 إِنّمآ أت منذٍ مذ للهاو 4 [الرعد :۷]» وهذا 
يقتضي أن كل ما تقرر بوحي من عقائد وآداب وشرائع يعم بخطابه جميع الأمم» ولا 
يخدص بزمان دون زمان» وكذلك تجد الوعييد على الحكم بغير ما زل إليه مصوغا 
في صورة العموم» تجده في قوله تعالى: فز و من رڪم يما رل ا ل اه وتيك هُمُ 
حون # [المائدة:40]» وفي آية أخرى ل و 20000 ¥ [المائدة: 41 ]» 
وني آية ثالث + اتیک هم اكرون . 


وأما السنة فقوله - ها -: «... وَكَانَ يبعت إل قَوْمِهِ حاص وَبْعِنْتُ إلى الاس عَامة. 


وأما الإجماع فأوضح من نار على عَلّم وممن تعرّض له أبو إسحتق الشَّاطِِيٌ إذ قال 
في “موافقاته“2: : ”والثالث إجماع العلاء المتقدمين على ذلك - كون الشري يعة عامة - من 
الصحاب والتابعين ومن بعدهم» ولذلك صيروا أفعال النبي - د - حجّة للجميع في 
أمثانها.. وتقرير صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة“. 

وأما النر فإن الأحكام ”إذاكانت موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما 
تقتضيه من المصالح سواء» فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العبادء 
فثبت أن أحكامها على العموم لا على ا لخصوص “. 


)١(‏ بطبعة النوادر: صحيح. 

() بطبعة النوادر: مصنوعا . 

(©) صحيح البخاري ج١‏ ص ٠‏ طبع بولاق . (ط). 
صحيح (متفق عليه). رواه البخاري (77”5) (۱ ETT:‏ :۷ )) ومسلم 65١(‏ حر انا ۰ عن جابر 
رضي الله عنه. 

(5) ج۲ ص 154. (ط) 

)0( موافقات الشاطبي ج۲ ص ؛ ١5‏ . (ط) 
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الباب الثاني 
الدولة العربية 
ملخصه : 
قال المؤلف في أول الباب: إن زعامة النبي - به - دينيةء وزعم أنها انتهت بموتهء 
وما كان لأحد أن يخلفه في زعامتهء وادعى على غير خجل أن زعامة أتباعه من بعده غير 
قائمة على الدين» وأنها نوع لاديني» ثم تعرض لتأثير دعوة الإسلام في الأمم العربية» 
ولتهيشتهم لإقامة دولة سياسية على أساس الوحدة الدينية» وأتى على بيعة أبي بكر رضى 
لله عنه » وباهت التاريخ بزعمه أنها قامت على أساس القوة والسيفء وأنها لم تخرج عن 
أن تكون دولة عربية أيدت سلطان العرب» وروجت مصالح العرب» وخاض في شُبَه 
تنبئك أنه ”يرى النملة جملاء وإذا رأى غير شيء ظنه رجلا. 
وانقاد في حديثه إلى أن أبا بكر وغيره من خاصة القوم لم يزعموا أن إمارة المسلمين 
كانت مقامًا دينيًاء ووصل حديثه بأن هناك أسبابًا كثيرة ألقت على أبي بكر شيئًا من الصبغة 
الدينيةء ثم قال: ”وكذلك وجد الزعم بأن الإمارة على المسلمين مركز ديني. وانصرف عن 
الباب بدعوى أن أهم أسباب هذا الزعم ما لقب به أبو بكر من أنه (خليفة رسول الله). 
He Hek‏ 
النقض: 
قال المؤلف في (ص :)4١‏ ”طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي 
زعامة دينية. وأمًا الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فالا هو نوع من الزعامة جديد 
ليس متصلا بالرسالةء ولا قائ) على الدين. هو إذن نوع لا ديني. وإذا كانت الزعامة لا 
دينية فهى ليست شيئًا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية» زعامة الحكومة 
والسلطانء لا زعامة الدين» وهذا الذي قد كان. 
هذه حلقة من سلسلة الآراء التي يسطو بها المؤلف حول شريعة الإسلام ليزيحها من 
المحاكم ومن مظاهر الدولة؛ حتى لا يرى للسياسة العفيفة وجهاء ولا للوباحية المتهتكة 
زاجرًا. 


- ل١‎ A= 


ذهب إلى أن التنفيذ غير داخل في وظيفة الرسول عليه السلام السماوية, وأنه ‏ 
يكلف بأن يحمل الناس على ما جاءهم به» وترامى في هذه الجمل على حكومات الخلفاء 

هل للمؤلف أن یسل قلم من لوي دشا عن قله عا ل ولك ال 8 
ع تاو الا انمه خَلَكُمْ تَمَّهُونَ 4 [البقرة:174]» وقوله: #إ والسارف وَالسَارقَة 
فأقطعوا أيدِيَهُمَا يهم يهما *[المائدة :)) وقوله : کر آلزاتية لبدو عل حدتما 1 
لوي ونوك د ع اين موت المحصكات ثم ل يأو يريمق شماه لوم مني 
ع [النور:؛ ]ء ويدلنا على المكلف بتنفيذ هذه الأحكام. 

س 8 

ليس بجائز - في نظره - أن يكون ا مكلف بتنفيذها الرسول عليه السلام لأنه الم يكلف 
شيئًا غير ذلك البلاغ» وليس عليه أن يأخذ الناس بها جاءهم به ولا أن يحملهم عليه». 

ثم هو ينفي أن يكون المكلف بتنفيذها ملوك العرب: أبا بكر» وعمر وخلفاءهم؛ 
لأن النبي - ل - «ما تعرض لشىء من أمر الحكومة بعذه» ولاجاء للمسلمين فيها 
بشرع يرجعون إليه»» وحكومات أولئك الملوك «نوع من الزعامة جديد ليس متصلا 
بالرسالة ولا قائًا على الدين» هو إذن نوع لا ديني». 

ولعله يجيب بأن الخطاب بها مصروف إلى الأمةء وأنها تتولى دون أولئك الملوك 
إقامة هذه الحدود على أولئك الجناة» وهي فوضى لا يرضى عنها المستر «أرنولد» ولا 
الفيلسوف «لك». 

ول يبق للمؤلف محص سوى أن يقول: إن هذه الآيات نزل بها الأمين على أكمل 
الخليقة؛ ليتهجد بها الناس» وليرتلوها ترتيلا..! 

استهتر المؤلف بمبدأ اللادينية» ولم يقنع بأن يجاهد لإعلاء كلمته في الحاضر والمستقبل» 
حتى صعد نظ ره إلى الحكومة النبوية» وحكومة الخلفاء الراشدين» فرمى الأول بها رمى» 
وحاول أن ينزع عن الثانية لباس التقوىء والله يشهد أن أولئك القوم بآياته يوقنون. 

كانت حكومة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حكومة إسلامية» تحكم با أنزل الله 
وتسير في سياستها على السبيل التي رسمتها حكمته البالغة» والأدلة على ذلك كثيرة» 


- ۷°۹۹ - 


ولتنكتف منها بالكتاب العزيزء والتاريخ الصحيح. 
Hek Hek‏ 


أما الكتاب فقد قال تعالى: 3 يكأنها لذن ءامنا من رَد نگم کن ییو موق بای اه 
تقو بهم وون اذا 3 عل اميت َير عل الْكفرف هدوت ف سیل انو ولا ادون وم 
لیم داك قصل اه تیه من کا واه لله وْسِعٌ علي £ [المائدة:؛ ٠]ء‏ وفي هذا دليل واضح 
على أن حكومة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن من نوع اللاديني» إذ الحال الذي ينطبق عليه 
معنى الآية إنما وقع في عهد خلافته فإن الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة النبي - يل - 
إنما قاتلهم أبو بكر بمن معه من الصحابة الأكرمين» وقد أخبر الله تعالى أنه يحبهم. وشهد 
لهم بأنهم يحبونه» ولو كان يحكم بغير ما أنزل الله لكان ظاناء أو فاسقاء والله لايحب 
الظالمين» ويبغض الفاسقين. وليس لأحد ادعاء أن الآية مسوقة في غير المرتدين بعد وفاة 
النبي - وك -. فإن تاريخ الإسلام لم يقص علينا أن قومًا قاتلوا المرتدين الموجّه إليهم 
خطاب هذه الآية غير أبي بكر وجنده الغالبين. 

وما يشهد بأن حكومة الخلفاء الراشدين د دينية إسلامية قوله تعالى: لإ صل ملف 
مس الا سَسُدعوَْإِك َو أؤلى بآ سبو نوتم أو شمو إن یمو ؤكم اه كبا 
سنا ون تولا گنا تول ی زد 022 أل [الفتح:7١].‏ 

فإن قوله: # سَمُدَعَوْنَ إِكَ هَوْمِ أو بأ مدير & كلام لم يعين فيه ”الفاعل الداعي 
لهم إلى القتال» فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم أولي بأس 
شدید يقاتلونهم أو يسلمونء ولا ريب أن أبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين» ثم قتال 
فارس والروم» وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم» وعثمان دعاهم إلى قتال 
البربر ونحوهم. والآية تتناول هذا الدعاء كله“ 


“فإن قال قائل: يجوز أن يكون النبي - ية - هو الذي دعاهم. قيل له: قال الله تعالى 


لفقل نبأ أ می أبدًا رن ساعن عدن [التوبة :87 فأخبر أ نهم لا يخرجون 


معه أبدًا ولا يقاتلون معه عدوا" . 


1) منهاج السنة ج٤‏ ص۲۷۸. (ط) 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ٤٤١‏ (ط) 
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فانظر كيف أوجب الله طاعتهم» ومن لم يحكم با أنزل الله فهو ظالم أو كافرء والله لا 
ينزل قرآنًا في إطاعة الظالمين أو الكافرين. 

وأما التاريخ الصحيح فهذه سيرة الخلفاء الراشدين محفوظة في الكتب الموثوق 
بروايتهاء فلا تراها إلا شاهدة بأن الخليفة كان يحكم بالكتاب والسنة» ولا يرجع إلى 
اجتهاد رأيه إلا إذا أعوزه الدليل منهماء في صحيح البخاري”" «كانت الأئمة بعد النبي 
- ية - يستشيرون الأمناء في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وصح الكتاب 
والسنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداء بالنبي - بي -). 

وقال أبو عبَيّد في كتاب «القضاء»: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في كتاب الله تعالى» فان وجد فيه ما يقضي به قضى به» وإن لم جد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول الله - َه -. فإن وجد فيها ما يقضى به قضى به» فإن أعياه ذلك» سأل الناس: هل 
علمتم أن رسول الله - اة - قضى فيه بقضاء؟ فربا قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه 
بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة سنها رسول الله - اة - جمع رؤساء الناسء فاستشارهم فإذا 
اجتمع رأءهم على شيء قضى به. وكان عمر يفعل ذلك”". 
«وتجد هذه السنة في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح حين ولاه قضاء 
الكوفة: 

«انظر مايتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدّاء ومالم يتبين لك في كتاب الله 
فاتبع فيه سنة رسول الله - ية -. وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك»". 

فقول المؤلف على حكومة أبي بكر آنا نوع لادينيء إن نشأ عن نظرة لا دينية» فهو 
إذن قول لا ديني. 

Kok Hook 

قال المؤلف في (ص )9١‏ يصف الأمة المسلمة في عهد النبوة «حتى استحالوا أمة 
واحدة من خير الأمم في زماهم». 

قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: ل كحم حَيْرَ مه أرجت لِلنّاس امون بألْمعروفي 


(") إعلام الموقعين ج١‏ ص .7١‏ (ط) 
(۴) إعلام الموقعين ج١‏ ص ./١‏ (ط) 
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م ده رمو م و ت ءي ر س 
وتنهوت عن المرحكر ونومون أله [آل عمران:١١١])‏ ولم يوافق ذوق المؤلف أن 
يكون أصحاب رسول الله - ب - خير أمة أرجت للناس» وما سمحت نفسه إلا بأن 
يجعلهم من خير الأمم في زمانهم. ولعله جعلهم من خير الأمم في زمانهم لأنه لا يراهم من 
خير الأمم في كل زمانء ولو نظر إليهم كأمة عربية فقطء وأصغى إلى ما يمليه عليه التاريخ 
وحده؛ لاعترف كما اعترف بعض المؤرخين من غير المسلمين بأن الأزمنة لم تخرج للناس 
أمة كتلك الأمة عدلاً ورحمة وعفافا. 

قال جرجي زيدان في "تاريخ التمدن الإسلامي)”" يصف حكومة الخلفاء 
الراشدين: «خلافة دينية أساس أحكامها التقوى والرفق والعدل» با لم يُسمع بمثله في 


عصر من العصور». 
HK Ho‏ 
قال المؤلف في (ص :)4١‏ «واستعدوا بمثل ما يستعد به شعوب البشر لأن يكونوا 
سادة ومستعمرين». 


لكل شيء سبب. والمسببات تجيء على حسب أسبابها في القوة والغرابة» وتلك الأمة 
الملسلمة بلغت أشدهاء وبسطت أجنحتها على تلك المالك المترامية الأطراف. لأسباب 
فوق الاتحاد» وفوق ما بأيديهم من قوة مادية. 

وأحد هذه الأسباب: اعتقادهم بأنهم يمتثلون أمر الله فيم| يفتحون من البلادء وأنهم 
يفيضون على العالم هداية وإصلاحًاء وهذاما يجعلهم على ثبات لا يتزلزل» وإقدام لا 
يلوي على شيء. 

ثانيها: أن حكمة القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فتحت بصائرهم. 
فجعلتهم أبعد الأمم نظراء وأحكمهم رأياء وأنجحهم تدبيرًا. 

الثها: سمعة عدهم, ولين سياستهم تطير إلى الأمم المحاربة» فتكسر من شدة 
عزمهم ٤‏ الدفاع» وتخفف عليها أمر الاستسلام لأولئك الهداة الفاتحين. 

فارتفاع شأن الأمة الإسلامية لعهد الخلافة الرشيدة, له أسباب معتادة» وأسباب 


ط١‎ . ۳٥ص‎ ٤ج‎ )١( 
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غريبة» ولهذا كانت سيادتهم باهرة في سعة مظهرهاء وحكمة نسجهاء وسرعة تكونها؛ 


رع 2 2 .و دم س * 
# إِنَاللهَ مع الذِين اتقو وَألْذِينَ هم ينوت 4 [النحل:178]. 


Hk Hek 

قال المؤلف في (ص47): «وإذا أنت رأيت كيف تمت البيعة لأبي بکر» واستقام له 
الأمر تبين لك أنها كانت بيعة سياسية ملكية» عليها كل طوابع الدولة المحدثة» وإنها إنما 
قامت كا تقوم الحكومات على أساس القوة والسيف». 

أخذ المؤلف على قلمه ميثاقًا غليظًا وفرض عليه أن لا يضرب خطوة إلا أن يخالف 
قرآناء أو سئة صحيحة» أو تاريخًا صادقًا. 

جرى عقب وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه مناقشة في أمر الإمامة كا هو 
الشأن في كل المسائل المهمة تطرح على بساط المفاوضة؛ وانتهت هذه المناقشة أو الجدال 
بمبايعة أي بكر الصديق» وبعد أن انعقدت له المبايعة على اختيار من أهل الحل والعقد 
وتبوأ منصب الخلافة صار له جند وسلاح» وكذلك دين الحق؛ وسياسته الرشيدة» تقوم 
على الحكمة والبيان» يحرسها السيف والسنان» ولكن المؤلف يخطئ التاريخ الحق. ولا 
يصيب في فهم ما تقتضيه السنن الكونية. 

والتحقيق أن النبي - َة - عرف أن أصحابه لا يختلفون في فضل أبي بكر» وتفوقه 
عليهم دراية واستقامةء وهذا ما يجعل الآراء متطابقة على تعيينه للخلافة؛ ففوض الأمر 
إلى اختيارهم لتبقى سن إلى الأبد. وذلك ما كانء «ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض 
الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير ... ثم الأنصار جميعهم 
بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة؛ لكونه هو الذي كان يطلب الولاية ... ولا قال أحد من 
الصحابة: إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكرء لا من بني هاشم» ولا من غير بني 
هاشم» وهذا كله ما يعلمه العلاء العاملون بالآثار والسنن والحديث»'. 

"وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله - يك - والذين صار 
بهم للوسلام قوة وعزة» وبهم قهر المشركونء وبهم فتحت جزيرة العرب. فجمهور الذين 
بايعوا رسول الله - كي - هم الذين بايعوا أبا بكر... ولو قدر أن بعض الناس كان كارمًا 
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للبيعة» لم يقدح ذلك في مقصودها. فإن نفس الاستحقاق ها ثابت بالأدلة الشرعية الدالة 
على أنه أحقهم بها»”". فقول المؤلف إن البيعة لأبي بكر قامت على السيف والقوة إنها هو 
وليد نظرة عجلى» وسَقَطُ فكر لا يفرّق بين من يستولي على الأمة بخيله ورجله» ومن تبايعه 
الآمة أو جمهورهاء ثم تكون له جندًا وظهيرًا. 

قالالمؤلف في (ص97): «كانت دولة عربية قامت على أساس دعوة دينية» وكان 
شعارها حماية تلك الدعوة» والقيام عليها. أجلء ولعلها كانت في الواقع ذات أثر كبير 
في أمر تلك الدعوة. وكان لها عمل غير منكور في تحول الإسلام وتطوره» ولكنها على 
ذلك لا تخرج عن أن تكون دولة عربية أيدت سلطان العرب» وروجت مصالح العرب. 
ومكنت لهم في أقطار الأرضء فاستعمروها استعمارّاء واستغلوا خيرها استغلالاء شأن 
الأمم القوية التي تتمكن من الفتح والاستعمار». 

نصوغ من سيرة أبي بكر كلمة يتذكر بها القارئ أن ذلك الخليفة الأتقى إنما كان يعمل 
لإعلاء كلمة الله وإقامة شريعته الغراء» وإذا نال العرب من وراء هذا العمل مصالح دنيوية 
فذلك ما لا يبخس من عمله الصالح نقيرّاء ولا يمس نيته الخالصة بسوء. 

اعتنق أبو بكر الإسلام عن يقين كفلق الصبح» وإخلاص لا يحوم عليه رياء» أسلم 
يوم قام النبي - َة - يدعو إلى دين الحق» وأولئك القوم الغلاظ الشداد ينغضون إليه 
رءوسهم» ويسومون أتباعه سوء العذاب. أسلم يوم لا يخطر في خيال أحد أنه عليه 
السلام سيكثر تابعوه» ويعتز جانبهم حتى تكون لهم دولة يخضع لسطوتها الجبابرة. 

رمى أبو بكر وطنه وراء ظهره» وهاجر رفيقا لرسول الله - ب -. صابرًا على 
مضض الاغتراب» ولم يغترب ليستدر عيشاء أو لينهض من خول» وإنما هي نفس أشربت 
إيهانًا صادقاء وتجردت لنصرة الحق» وطمس معالم الباطل ما وجدت لذلك سبيلا. 

لايسع المقام لأن نبحث عن سيرة أبي بكر في عهد النبوة أكثر من أن نقول: إنه هاجر 
إلى الله بقلب سليم» وكان مثال الزهد في غير بؤس» وال حلم في غير ضعف» والعزة في غير 
عظمة» وما برح يجاهد في الله حق جهاده إلى أن اشتد بالنبي - بي - مرض الوفاةء وقال 


(1) منهاج السنة ج١‏ ص 147. (ط) 
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هم: «مروا أبا بكر فليصل للناس»'. 

صعدت الروح النبوية إلى الرفيق الأعلى فأخذت الدهشة من الصحابة مأخدًا 
اضطربت له الأفكار» ونطقت فيه الألسنة با لا تنطق به في حال وقار وسكينة» ف جاء 
اوسن حي SE‏ عله كا «ألا مَنْ كان 
يعبدٌ محمدًا فان محمدًا - كل - قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وقال: 
اك مت ولم ي 6[الزمر: 11١‏ ثم اق ا ما مادا ر سول قد حلت 
س َو شل ای کت ار ماع عل نکی ر بيت عل عه عقَبيه فلن صر 
لَه سَّيِعًا وسیجزی الله َه ارين £ [آل عمران:٤ ٤‏ ۱] . 

فكان له فى هذا الموقف حكمة أعادت الحائر إلى يقينه» والمضطرب إلى سكينته. 

جام ك الخلافة اد كانك له فار ول سط القن أ إل سابك و 
با توس ب يعضن الاوك رعاراهم من القوانن الؤضعية: وإنا فلدوة تلك الرياة على 
أن يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله» والاجتهاد الذي يلتئم بأصول الشريعة» وعلى أن 
يقوم بحراسة الدين» والدعوة إليه بحكمة وعزيمة. 

والأدلة على أنه كان يتحرى في أحكامه وسياسته الكتاب والسنة مبثوثة في كتب 
السنَة والآثارء وبالغة في الكثرة ة إلى أن يحصل بها علم لا تخا جه ريبة. وأقرب مث هذا 
محاورته لعمر , ل يه 


038 و‌ 


وم لا ل 0 
ا ا :إلا بكقها»» وقّال: الین حا وله أ مدني 


و 


مالا" كَانُوا يُوَدُوْنَهُ إلى رَسُوْلٍ لله - ية - لَقَائَلتَهُمْ عليه . 


)١(‏ صحيح البخاري ج١‏ ص۱۳۲ . وکان هذا من أدلة تقديمه للخلافة فقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم «(رضيه 
رسول الله - ا ال ١ط(‏ 
صحيح (متفق عليه) . رواه البخاري )٦٦٤(‏ (۲ ).ومسلم (£1۸: 40 1()41 :۳ )) والنسائي 
(:44». وابن ماجه (۱۲۳۲) (۱ : ۳۸۹) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري (/7551 77748) (۷: ۱۹ : )٠١‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(۳) عقالا: : قيل المراد بالعقال زكاه عام (وأن هذا معروف في اللغة)» وقيل بل المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير. 
(النووي ES‏ ا A:‏ °( 

)€( أخرجه البخاري (۱۳۹۹ : ٠ه‏ ومسلم (۲۰ : ۳۲) (۵۱:۱) عن عمر رضي الله عنه. 


ال1١6‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة: «قد ذكر غيرٌ واحدٍ مثل منصور بن عبدالجبار السَّمُْعَاننَ 
کاو 


وغيره إجماع أهل العلم على أن الصَّدَيّقَ أعلم الأمةء وهذا بّن؛ فإن الأمة لم تختلف في و لايته 
في مسألةٍ إلا قَصَلَهَا هو بعلم يبينه هم» وحُجَةٍ يذكرها لهم من الكتاب والسنة». 


وأما جراسته للدين فمن شواهدها أمره بح بجمع القرآن في المصاحف حين اسْتَحَرٌ 
لقتل بالقرافي واقعة ايامة؛ وقد کان أولعك الخلقاء يعاقبوت من خرج عن الس ولو 
٤‏ بيدابل العبادات» ومثال هذا أن عمر بن الخطاب i‏ ثبت عنده حديث: «إِذًا جاور 
الان اتان ققد وَجَبَ العُسل)0". 57 توعد على عدم الاغتسال من المباشرة الخالية من 


معو ري 


الإنزال» وقال: «لا أسْمَعْ برَجْلٍ فَعلَ ذلك إلا جعت ضَربًا) 29 

وأما قيامه بنشر الدعوة وحمايتها فإن قتاله لأهل الردة لم يكن إلا لتثبيت دعائم الدين» 
احور اس العاف و الا رالا OL‏ . ومن 
الجن طرف بل أن لود A‏ لدو يكن E SEES‏ 
لايدخل عليك فيها إلا من أحببت» وعليك الزكاة والس وإِنْ أبَيْتَ ذلك فال جزية 
وإِنْ أَبيْتَ ذلك قَائَلْنَاكَ حتى يحكم الله بيننا وبينك0»» وهذه سيرة أبي بكر وسيرة النبي - 
لي - بعد نزول آية الجزية. 

وإذا كان أبو بكر وغيره من الخلفاء الراشدين يتحرى مقاصد الشريعة» ويسوق 
الأمة بأصوهاء ويحرس الدين من أن تعبث به يد الجهالة أو الأهواء» ويقوم على أمر 
الدعاية جهد استطاعته فذلك معنى كون دولته إسلاميةء وذلك معنى الخلافة» ولكن 
بعض الناس لا يفقهون. 


Ej EF 


(1) منهاج السنة ج١‏ ص ٠١٤‏ .)ط( 

(؟) صحيح . رواه الترمذي (۱۰۹) (۱: ۱۸۲). النسائي في السنن الكبرى .)507:95()91119/(:)1١8:1()١95(‏ 
أمد(ه: 50.1١١‏ 03).» والبيهقي ١(‏ :)عن عائشة . وقال الترمذي عقبه : لاحديث حسن صحيح؟. 
وبنحوه أخرجه مسلم )۳٤۹(‏ (۱: ۲۷۱) عن عائشة أيضا. 

)۳( إعلام الموقعين ج١‏ ص۷٤‏ طبع سنة ٠۳١٤۳‏ .)ط( 

(4) تاريخ ابن جرير ج٤‏ ص۱۳۹. (ط) 
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يقول المؤلف: «لا تخرج عن أن تكون دولة عربية أَيّدَتْ سلطانَ العرب وروّجّت 
مصالحَ العرب...؟ إلخ. 

الذي وقع أن أولئك الخلفاء رَفَعُوا منارٌ الإسلام حتى عَرَبَتْ أشعةُ في قلوب أمم 
كثيرة» وليس من السهل على المؤلف أن يضع على فم التاريخ كامة» وينكر خدمتهم 
للإنسانية» وإنقاذهم لتلك الأمم من عماية في العقائد» وسماجة في العادات» وجهالة بطرق 
السياسة الرشيدةء وإذا انجرّت إلى العرب مصالح وتمكنوا في أقطار الأرض فذلك من 
أثر قيامهم بالدعوة إلى الدين الحنيف» واعتصامهم بحبل شريعته الحكيمة ف وعد هلين 
امثوا منک عسيلا للحت استخلقتهر في الْدَرضِ كما خلت آل ين لهم 
يمون هم ديهم ليك ارت هم ولجم م بعد خو عَرْفهمْ ما [النور:00]. 

لي ا ES‏ 
كن ردني الدنيا هد أبي بكر وعمر فيقنع منها بالثوب المرقع والرغيف الخشن ويعود 
إلى منزله بضواحي المدينة ماشيًا على قدميه وهو قادر على أن يتمتع بملاذها كما تتمتع 
ل ا ا ا 
امتثال ما أمر الله به مِنْ مَدَّ ظِلالٍ هذا الدين حتى لا تكون فتنة. 

وهذاعمر بن عبد العزيز - الذي كان ينسج في سياسته على منوال الصّدَيْق 
والفاروق - كتب إليه عَددِيّ بن أَرْطَّأة يقول له: إن الاس قد كثروا في الإسلام وخحفت 
أن قل الخراج»» فكتب إليه عمر: «قَهِمْتٌ بك والله لَوَودْتُ أن التاس كلهم أَسْلَمُواء 
حَتَى اون نا ونت حَرَّايينَ كل مِنْ كسب أَييئا000. 


فالمؤلف يريد أن يقبضّ رُوْحَ الإخلاص من سيرة الخلفاء الراشدين» ويبخس 
أعمالهم الجليلة قيمتها. وإذا التقت الضمائر النقية بالتاريخ الصحيح يِحدَتًُّا بأن أولئك 
السراة رفعوا لواء الحق» وجدعوا أنف الباطل» فجعل الله لم لسانّ صِدْقٍ في الآخِْرِيْنَ 
وكانوا واسطة عِقَدٍ القوم المصلحين. 


He Fe 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن | لجوزي ص49. (ط)‎ )١( 
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قال المؤلف في (ص4۳): «كان معروفا للمسلمين يومئذ أنهم إن يُقَدِمُوْنَ على إقامة 
حكومة مدنية دنيوية؛ لذلك استحلوا الخروج عليها والخلاف هاء وهم يعلمون أنهم إن 
يختلفون في أمر من أمور الدنياء لا من أمور الدينء وأنهم إنما يتنازعون في شأَنٍ سياسيّ لا 
يمس دینهم» ولا يزعزع إيمانهم». 

الاختلاف ني المسائل العلمية ينشأ من اختلاف الآراء فيها يصلح» أو فيمن يليق؛ فقد 
يتفق الناس على أن الرياسة العامة غير منفصلة عن الدين» ويختلفون في تعيين من يتولاها 
وكفايته ها اختلافا ناشئًا عن تفاوت في النظرء أو هوى في النفس. ومن شأن المؤمنين التنافس 
فيم| يكون عمله أشق» وثوابه عند الله أوفى» فلا عجب أن يقع التنافس في الخلافة» أو لايرضى 
أحد عن ولاية شخص بعينه» مع اتفاقهم جميعًا على أنها سياسة ذات صبغة دينية. 

قال المؤلف في (ص45): «ومازعم أبو بكر ولاغيره من خاصة القوم أن إمارة 
المسلمين كانت مقامًا دينياء ولا أن الخروج عليها خروج على الدين». 

ربالم يخطر على بال أحد التردد في أن إمارة المسلمين مرتبطة بالدين» حتى يحتاج أبو 
بكر إلى التصريح بذلك» ومع هذا فإن خطبته التي ألقاها في مشهد المبايعة العامة ناطقة بهذا 
المعنى؛ إذ يقول فيها: «لا يدغ أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»”"» فقد آذنهم بأنه سيجاهد في سبيل الله ولا 
معنى لإطاعته الله ورسوله إلا اقتداؤه بها جاء في الكتاب والسنة من آداب وأحكام. 


والخروج على الخليفة بغير حق يذ في نظر الشارع معصية؛ ولا يسمى خروجًا على 
الدّيْن إلا إذا صح أن يقال لكل مرتكب جريمة إنه خارج على الدين» وهم لا يقولونه 


HN He Hoe 


- ۷1۸ - 


الباب الثالث 
الخلافة الإسلامية 

ملخصه ؛ 

ابتدأ الباب بالحديث عن لقب «خليفة رسول الله وقال: إنه لم يستطع أن يعرف على 
وجه أكيد ذلك الذي اخترعه» وزعم أن خلافة أبي بكر لرس ول الله - اة - لا معنى ها 
سوى أنه أصبح كما كان رسول الله - ل - زعيما للعرب ومناط وحدتهم» وتطاول إلى 
دعوى أن أبا بكر اختار هذا اللقب ليجمع به القوم حوله» لأن فيه روعة» وعليه جاذبية. 

وادعى أن هذا اللقب حمل جماعةً من العرب والمسلمين على أن ينقادُوا لأبي بكر 
كانقيادهم لرسول الله - ل -» وأنَّ ا خروج على أبي بكر عند هؤلاء خروج على الدين» 
وارتداد عن الإسلام. 

57 زعم اَن محاربة أبي بكر مانعي الزكاة لم تكن باسم الدّيْن» وإنما هي السياسة والدفاع 
ل وه ام ل 


السلم وأبي بكر القرشيء وأنه كان نزاعًا في ملوكية ملِك. 

وتعرض إلى إنكار عمر بن ا خطاب رضي الله عنه على أبي بكر قتاله المرتدين وعاودته 
طبيعة التشكيك في المعلوم بالبداهة» وقال: «لا نريد البحث فيا إذا كانت لأبي بكر صفة 
دينية جعلته مسؤولا عن أمر من يرتد عن الإسلام أم لا»! وزعم أن ظروفا خاصة بأبي 
بكر قد ساعدته على خطأ العامة وس هلَتْ عليهم أَنْ يُشْرِبُوا إمارةً أبي بكر معتّى دينياء 
وفَسَّمَ هذه الظروف با كان للصديق رضى الله عنه من منزلة ممتازة عند رسول الله - مَل 
- ثم ما كان مِنْ حَذْوِءٍ حَذْوَ رسول الله عليه السلام في حَاصة نفد وعَامَةٍ امورو 

وانْسَابَ بعد هذا في الحديث عن السلاطين وترويجهم الاعتقاد بأن الخلافة مقام دينيء 

حتى أفهموا الناس: أن طاعة الأئمة من طاعة الله . وأصبحت الخلافة تلصق بالمباحث 
ا ا ا د و ل ا 
الكبرى قائلا: إن الخلافة ليست في شىء من الخطط الدينية؛ كلاء ولا القضاءء ولاغيرهما 
من وظائف الحكم ومراكز الدولةء وإنما هي خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها. 
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ثم أشار على المسلمين بأن يهدموا نظامهم العتيق» ويبنوا قواعد مُلكه م" على أحدث 
ما أنتجت العقول البشرية» وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم. ثم أغلق 
اباب وانصرف شاععًا بأنفه. مصرًا على عناده» كأنه لا يؤمن بيوم تنشر فيه صحف ذلك 
الکتاب» ويقال له قرا كبك کی تيك الوم عك حًا 4 [الإسراء:٤ .]١‏ 

Kk Kok 

النقض : 

قال المؤلف في (ص 1450) : الم نستطع أن نعرف على وجو أكيدٍ ذلك الذي اخترع لأبي 
بكر رضي الله عنه لقبّ :فة رسول الله ولكنا عرفا أن ابا یکر قد حار وارتضاة»: 

خلافة رسول الله - ية - القيام مقامه في حراسة الدين وسياسة الناس بمقتضى شريعتهه 
وهذا المعنى تحقق في أبي بكر على ما سنوضحه بمكانٍ قريب» ولتحقق معنى الخلافة في أبي 
بكر أطبق أصحاب رسول الله - كَل - على ندايْه وخطابهِ بهذا اللقب» ولكون خطابهم بهذا 
اللقب صادقًا رضي عنه أبو بكر وآثره على أن يلقب بالملك أو السلطان. 

وقد وجدنا في حديث النبي - ية - تسمية القائمين بالأمر بعده خلفاء؛ ففى 
2 صحيح مسلم"" قال رسول الله - ول -: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهها». وني 
«صحيح مسلم»”" أيضًا أن النبي - ية - قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبى بعدي» وستكون خلفاء فتكثر». قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «فوا ببيعة الأول فالأول». 

فلم يبق سوى أننا الم نستطع أن نعرف على وجو أكيدٍ ذلك الذي اخترع لأبي بكر 
س0 


FR عاد‎ e 


)۱( بطبعة النوادر: : مسلكهم. 


() ج٦‏ ص ۲۳. (ط) 
أخرجه مسلم في صحيحه ( 1831 ) (۳: )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۳) ج٦‏ ص ۱۷. (ط) 
)٤(‏ صحيح (متفق عليه) أخرجه البخاري (7105) (1: 540): ومسلم )۱٤١١ : 141/1 :۳( )٤٤ :۱۸٤۲(‏ عن أبي هريرة. 
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قال المؤلف في (ص40): «وَجَدْنًا أنه استَهل به كتابه إلى قبائل العرب المرتدّة 
وعهةةه إلى أمراء الجنود. ولعلهما أول ما كَتّبَ أبو بكر ولعله) أول ما وصل إلينا محتويًا 
على ذلك اللقب». 

يريد المؤلف أن يلوّح منذ الآن إلى 
الإذعان لحكومة أبي بكر». 

وصل إلينا أن أبا بكر د سيم جيش أسامة وهو ماش وأسامة راكب» فقال له أسامة: 
«يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن»! "» وبحت أسامة وَكَم عند ابتداء حركة الارتداد 
ولكن الذي يُطالع تاريخ ابن جرير الطبري يفهم أنه بَحَتّ قبل أن يَكْيبَ أبو بكر كتبه 
للقبائل» وعهده إلى أمراء الحنود. 


| 


نا اللقب مخترع لاصطياد «الذين رفضوا 


عاد عاد عاد HF‏ 
قال المؤلف في (صحيفة 44): «لا شك في أن رسول الله - ية - كان زعي للعرب» 
ومناط وَحْدَّجهِم - على الوجه الذي شرحنا من قبل - فإذا قام أبو بكر من بعده ملكا على 
العرب؛ وجماعًا لوحدتهم على الوجه السيامي الحادث» فقد ساغ في لغة العرب أن يُقَالَ 
أنه - هذا الاعتبار - خليفة رسول الله» كا يَسُوْعٌ أن يُسَمّى خليفة بإطلاق؛ لما عرفت في 
معنى الخلافة» فأبو بكر كان إذن بهذا المعنى خليفة رسول الله؛ لا معنى لخلافته غير ذلك». 
لاشك في أن رسول الله - بلا - كان هادي للعرب والعجم» ومناط وحدتهم على 
الوجه الذي شرحنا من قبل. فإذا قام أبو بكر من بعده إمامًا للمسلمين وجماعًا لوحدتهم 
على الوجه السيامي العادل فقد ساغ في لغة العرب أن يقال أنه - بهذا الاعتبار - خليفة 
رسول الله. ىا يسوغ أن يسمى خليفة بإطلاق» لما عرفت في معنى الخلافة» فأبو بكر كان 

عاد جد عاد عاد عاد عاد 
قال المؤلف في (ص45): «وهذا اللقب رَوْعَة وفيه قوة» وعليه جَاذْبيّة فلا عَرْوَ أَنْ 
يختاره الصديق» وهو الناهض بدولة حادثة يريد أن يضم أطرافها بين أعاصير من الفتن» 
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وزوابع من الأهواء العاصفة المتناقضةء وبين قوم حديثي العهد بجاهلية؛ وفيهم كثير 
من بقايا العصبية» وشدة البداوةء وصعوبة المراس» لكنهم كانوا حديثي عهد برسول الله 
- ب - والنضوع له والانقياد التام لكلمته فهذا اللقب جدير بأن يكبح من جماحهم. 
ويلِيّن بعض ما استعصى من قيادهم. ولعله قد فعل». 

بحث المسلمون في تاريخ أولئك الرجال المشهود لهم بالصدق فيما| يقولون» 
والإخلاص فيا يفعلون وقلبوه ظهرًا لبطن» فلم يجدوا فيهم مَنْ يخادع الناس بالألقاب 
الدينية» ووجدوا كثيرًا منهم لا ينخدعون كَظَاهِر الرَائِيْنَ أو َرَج المحتالين» فأبو بكر 
أفضل من أن َع الناس بلقب «خليفة رسول اله»» وأ فيها مثل عمر بن الخطاب؛ 
زعل بن أي طالب امقل من أن اندع للف لا ينطق فل معت فى ما زا۵ 

من أن تترك الألقاب الدينية تنصب حبائل لاصطياد أغراض دنيوية ورياسة ملكية. 

AE‏ ا E‏ ار و0 
أرنولد لعرة ف أن في نفس الصدّيق شيئًا فوق «ما تستعد به شعوب البشر لأن يكونوا 
سادة ومستعمرين؟» وذلك الشيء يقينه بأن الله سيظهر دينه» وأن حركة الارتداد سحابة 
صيف لا تلبث أن تنقشع» يدرك هذا كل مَنْ وف بُرهة على حالته النفسيةء أو أطلّ 
عليها من الكلمات التي كانت تصدر عنه في ذلك الشأن. 


وقع إلى المسلمين نبأ الفساد الذي ضرب في القبائل العربية قبل مسير جيش أسامة إلى 
بلاد الروم؛ فقالوا لأبي بكر: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما تَرّى قد انتقضت 

بك» فليس ينبغي لك أن تفرّق عنك جماعة المسلمين» فقال أبو بكر: والذي نفس أب بكر 
يد الوظات ان افیا قن دت بعك أسامة كا ار بد رسول أنه - ية -. ولو 
لم يبق في القرى غيري لأنفذته»". 

فهذه القصة تنبئك بقوة يقين أبي بكر» وأنه يستخف بكل ثورة لا دينية» فقد أنفذ 
جيش أسامة امتثالا لأمر رسول الله - ية -. مع أنه لو أمر بإقامته لوجد في المسلمين 
عاذرّاء ومن الشرع مسوغاء فالذي بلغت به قوة الإيمان هذا المبلغ العظيم لا يحق لأحد 
أن يرميه باختراع لقب ديني لينتفع به في تكوين دولة لا دينية. 


فق تاريخ ابن جرير ج۳ ص77 7. (ط) 
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قال المؤلف في (ص45): «ولقد حسب نفر منهم أن خلافة أي بكر للرسول - ية - 
خلافة حقيقية بكل معناهاء فقالوا: إن أبا بكر خليفة محمد. وكان محمد خليفة الله فذهبوا 
يَدْعْوْنَ أبابكر خليفة الله» وما كانوا يكونون مخطتين في ذلك لو أنَّ خلافة الصديق للنبي 
عليه السلام كانت على المعنى الذي فهموه. ولا يزال يفهمه كثير غيرهم إلى الآن» ولكن 
أبا بكر غضب هذا اللقب وقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله». 

مِنْ أهلٍ العلم مَنْ مَنَعَ أن يسمّى بخليفة الله نبي أو غير نبيّ» وعلى هذا المذهب جَرّى 

شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»” بعلة أن الخلافة لا تكون إلا عن غائب والله 

مع الخلق أينها كانواء وتأول آية ااي علق اس اة * لالبقرة: ٠‏ 0117 وآية 

ر بداود إا جلك يمه ف الْأرْضٍ )4 [ص :۲ ]بمعنى الخلافة عمن تقدمه من 

الخلق» وذهب آخرون إلى صحة إطلاقه على الأنبياء» ومهذا المذهب أخذ القاضي أبو بكر 

ابن العَريّ» وقال في «عارضة الأحوذي»: «وقيل: إن قوله إِفِ جَاعِلٌ فى آلذزض خَلِيكَة 4 

[البقرة الا ريد دي A aT‏ قا تمولو علي 

وإنما هو خليفة لله؛ لأن الأمر والحكم له ف فخلفه وأجرى على يديه ما شاء من تدبيرء 
وسماه بها أجري على يديه من ذلك خليفة». 

فإذاغضب أبو بكر من تسميته «خليفة الله» فلأنه لا يجوز إطلاقه على خلوق» أو 
لأنه لقب لا يستحقه إلا نبي أو رسول! 

Kek‏ عد عد اد 

قال المؤلف في (ص45): «حمل ذلك اللقب جماعةٌ من العرب والمسلمين على أن 
ينقادوا لإمارة أبي بكر انقيادًا دينيّاء كانقيادهم لرسول الله - اة -. وأن يرعوا مقامه 
الملوكي بها يجب أن يرعوا به كل ما يمس دينهم». 

عن ساك با رحو دا ترس لذ e‏ 
على أكمل الخليقة عقائد وآدابا ومبادئ حكم وسياسة» وأن أبا بكر استحق ق اسم خليفة 
رسول الله من أجل حراسته هذه العقائد والآداب» وأخذه ف سياسة الأمة بتلك المبادئ. 


)١(‏ ج۱ ص177.(ط) 
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ولقيامه على هذه الوظيفة بأمانة وحَرْم كان جديرا بذلك الانقياد الذي هو في الحقيقة 
انقياد للشريعة السماوية. وما كانوا ينقادون له انقيادهم لرسول الله - يا -. فإن جميعهم 
يعلم أن حُجرته لم تكن مهبط وحيء وأنه لم يكن با معصوم الذي يصيب في كل أمر 
وخبيء فالخليفة «عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا مهبط الوحي ولا من حقه الاستئثار 
بتفسير الكتاب والسنة. 

نعم شرط فيه أن يكون مجتهداء أي أن يكون من العلم باللغة العربية وما معها نما 
تقدم ذكره بحيث يتيسر له أن يفهم من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه من الأحكام حتى 
يتمكن بنفسه من التمييز بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد. ويسهل عليه إقامة 
العدل الذي يطالبه به الدين والأمة معا». 

د عاد عاد عاد عاد عاد 


قال المؤلف في (ص45): «لذلك كان الخروج على أبي بكر في رأيهم خروجا على 
الدَيْنء وارتدادًا عن الإسلام» والراجح عندنا أن ذلك هو منشأ قولهم: إن الذين رفضوا 
طاعة أبي بكر كانوا مرتدين» وتسميتهم حروب أب بكر معهم حروب الردة» ولعل 
جميعهم لم يكونوافي الواقع مرتدين كفروا بالله ورسوله. بل كان فيهم من بقي على 
إسلامه ولكنه رفض أن ينضم إلى وحدة أبي بكر لسبب ماء من غير أن يرى في ذلك 
حرجا عليه؛ ولاغضاضة في دينه. وما كان هؤلاء من غير شك مرتدينء وما كانت 
محاربتهم لتكون باسم الدين. فإن كان ولابد من حريهم فإنم| هي السياسة والدفاع عن 
وحدة العرب والذود عن دولتهم». 

زعم المؤلف أن الخروج على أبي بكر عند جماعة من العرب والمسلمين خروج على 
الدينء وارتداد عن الإسلام. وزعم أن محاربة أبي بكر لهم لم تكن باسم الدين. وكلا 
الزعمين من الصور التي يضعها ا مؤلف في هيأة الحق. وينفخ فيها من روح الباطل» ثم 
يرسلها على النفوس الزاكية لتخمش وجه عقائدها وآدابها. 

ومن أجرأ تلك الجمل قوله «ولعل جميعهم لم يكونوا في الواقع مرتدين» كفروا بالله 


)1( الإسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده ص1۸. (ط) 
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ورسوله)» كأنه يريد أن يجعل عدم ارتداد جميعهم رأيًا ظهر له وحده» مع أن علماء الآثار 
ل ل ا 
الزكاة»» وهم ا لأول الأمر في قتالحم. 

وأما أن محاربة أبي بكر في سبيل الدين ووحدة المسلمين فلأنه قاتل فرقتين يوجب 
عليه الدين أن يقاتلهماء وهما أهل الردة ومانعو الزكاة. 

امل الردة قد كالتمال کا رن اموا من ريك فک عن دنو صرق بان اه قر 


ايد 
ژور دروم 


ع وو اذاو عل الْمُؤمِنينَ عرو عل الْكَفْرينَ هدوت فى سیل أله ولا يحَاهُونَ لَوْمَةَ لایر “4 
[المائدة: ٤‏ ١]ء‏ ولقتال المرتد جكم» منها ما نعلم» ومنها ما لا نعلم» والذي نعلم أن المشاهدة 
الطويلة والتجارب الصادقة أرتنا أن أشد الطوائف عداوة للأمة الإسلامية وأحرصهم على 
محاربة الدين بها ملكوا من كيد وتضليل هم الذين جاهروا بالخروج على الدين» وناصبوه 
العداء بعد أن كانوا يسمون أنفسهم المسلمين» ودل الاختبار الصحيح على أن المرتد عن 
الدين لا يمسشى إلا مكبًا على وجهه» فلا يرعى للفضيلة عهدًاء ولا للناس حقاء ولاترى 
له من شأن سوى أن يقذف في طريق تقدم الإنسانء وانتظام حال الاجتماع سمومًا قاتلة 
للعفاف والسكينة» وكذلك يجب إماطة الأذى عن الطريق. 

وأما مانعو الزكاة فإن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء نصيبًا مفروضًاء وعين لهذا 
النصيب مصارف» ومن هذه المصارف ما يرجع إلى مصالح عامة» كالااستعداد لمحارية 
الأعداء المشار إليها بقوله انرز ترات # » ومنها ما يرجع إلى مصالح 
أفراد غير معينين» كالفقراء والمساكين» وعلى كل حالء فللإمام النظر في هذا النصيب 
الممروض. وله الحق في جبايته» وصرفه في وجوهه المشروعةء وإذا امتنع الغني من دفع 
ما فرضه الله عليه وجب على صاحب الدولة انتزاعه منه ولو بالقوة» وإذا أشهر السلاح 
جاز قتاله» وكذلك كان قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانعي الزكاة. 

EE‏ عاد عاد اد 


قال المؤلف في (ص4۷): ”كم نشعر بظلمة التاريخ وظلمه كلما حاولنا أن نبحث 


7/56 - 


جيدًا فيها رواه لنا التاريخ عن أولئك الذين خرجوا على أبي بكر فلقبوا: المرتدين» وعن 
حروبهم تلك التي لقبوها: حروب الردة. 

لم يكن في تاريخ تلك الحروب ظلمة» ولا في محاربة أبي بكر لمن لقبوا المرتدين ظلم» 
وحقيقة الحال أنه عندما ذاع نبأ وفاة النبي - ية - في أنحاء الجزيرة رفع المضللون رءوسهم» 
ونشطوا لإلقاء الوساوس في قلوب السذج من الأعراب» وأخذ الذين انحشروا في الإسلام 
رياء يعودون إلى جاهليتهم» فأصبح العرب على ثلاث طوائف: 

وطائفة بقيت على الإسلام كذلك إلا أنها جحدت الزكاة على زعم أنها خاصة بزمن 
النبي - وَل -. وهؤلاء كثيرء ولكنهم أقل من الطائفة الأولى عددًا. 

وثالشة الطوائف انسلخت من الإسلام» وجاهرت بالردة» وهي قليلة بالنظر إلى 
جاحدي الزكاة وحدها. 

ذهب الذين ارتدوا في طغيانهم يعمهون» وأرسل منكرو الزكاة وفودًا إلى المدينة 
المنورة ليفاوضوا أبا بكر رضي الله عنه حتى يقرهم على بدعتهم» فأبى لهم ذلك» وصمم 
على مقاتلتهم إذا هم ظلوا في جهالتهم يترددون. 

انصرفت الوفود غير ناجحة في وفادتهاء وعرف أبو بكر أن تلك القبائل المتزلزلة 
العقيدة متحفزة للوثوب على المدينة المنورة» فأقام على أنقابها حرسّاء ”ف لبثوا إلا ثلانًا 
حتى طرقوا المدينة مع الليل"" فنهض المسلمون حقا في وجوههم. وردوهم على 
أعقاءهم. لا يلوون على شيء» ودارت رحى الحروب بين أبي بكر وبين رافعي راية الردة 
وجاحدي فريضة الزكاة» ”فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ”". 
وراحت ظلال الأمن واهداية تتفيأ في جزيرة العرب ذات اليمين وذات الشهال. 

HKH KHK 


قال المؤلف في (ص4۸): ”دونك حوار خالد بن الوليد مع مَالِك بن نُوَيْرَة أحد أولئك 


(۱) تاریخ ابن جریر ج۳ ص ۲۲۲. (ط) 
(۲) فتح الباري. (ط) 


- ۷٦ - 


الذين سموهم مرتدين» وهو الذي أمر خالد فصُرِبَتْ عَنْفَةُ» ثم أَخِدّثْ رأْسَهُ بعد ذلك 
جلت أثفية لقِدر. يُعْلِن مالك في صراحة واضحة إلى خالد أنه لا يزال على الإسلام؛ ولكنه 
لا يؤدي الزكاة إلى صاحب خالد (أبي بكر). كان ذلك إذن نزاعا غير ديني. كان نزاعا بين 
أئمتها من قريش. كان نزاعا في ملوكية ملك؛ لا في قواعد دين» ولا في أصول إيمان" . 

يقول المؤلف فيها سلف: ”إن في فن التاريخ خطأ كثيرًاء وكم يخطئ التاريخ» وكم 
يكون ضلالا كبيرا”! 

ذلك حكمه على التاريخ متى نقل ما لا يلتئم مع عواطفه وشهواته» فإن نقل ما 
يتخيل فيه شبهة على أن ليس في الإسلام مبادئ حكم وسياسة أصبح في نظره القول 
في هذا. ونحن نقص عليك قصة مالك بن نُوَيْرَة» وانظر ماذا ترى: 

اتات سَجَاح ' بنت الحارث بن سويد بعد وفاة النبي - 4 هة - أرسلت مالك 
وة > وعر عامل عل ی حو من م ETT‏ 
وَكيع ومالك وسَجَّاح» وقد وادع بعضهّم بعضًا على قتال الناس 0 


دام سم 


ولمادارت الدائرة على سَجَاح' ' وانصرفت إلى الجزيرة ارعَوّى مالك ونَدم وتحيرٌ في 
أمره» حتى دنا منه خالد بن الوليد» وأرسل إليه سرب فيها أبوقتادة» فجاءوا به وبأصحابه 
إلى خاد واختلفت السرية فيهم؛ فش هد أبو قتادة أ نهم دوا وصلواء فحبسهم عند 
رار ن الا زور وكاتت ليلة تمطرة» فنادى مناديه أن" 'أدفئوا أسراكم ". وكانت في لغة 
كِنَانَة كناية عن القتلء فبادر ضِرَار بقتلهم» وكان ناء وسمع خالد الواعية''؟ فخرج 
متأسفاء وقد فرغوا منهم . ٠‏ ويقال: إنهم لما جاءوا + هم إلى خالد خاطبه مالك بقوله: 
قعل صاحبکم“ ”شأن صاحبكم“. فقال له خالد: أُوَلَيِسَ لك بصاحب! ثم قتله ثم 
قدم خالد على أبي بكر» وأشار عمر أن يَقِيْدَ منه بمالك بن تُويْرَة» ويعزله؛ فَأبَى . ..وودى 
مَالَكا وأصحابه؛ ورد تحالدًا إلى عمله“". 


)١(‏ تاريخ ابن جرير الطبري ج۳ ص۲۳۲. (ط) 


)١(‏ الصراخ. (ط) 
)۳( تاريخ ا بن خلدون بقية ج۲ ص 7 5. (ط) 


“VV - 


هذا ما يحكيه ابن خلدون» وهو خلاصة ما رواه ابن جرير الطبري وغيره» ويتلخص 
منه أن في قتل مالك روايتين: 

(إحداهما) أن قتله وقع خطأ من جندي لا شأن له إلا أن ينفذ ما يأمر به رئيسه الأعلى. 

(ثانيتهم) أن خالدا قتله لكلام دَلَّ على أنه لا يعترف بخلافة أبي بكرء وقد رأيتَ كيف 
أعرض المؤلف عن الرواية الأولى لأنها لا توافق ما يخالط نفسه ”من عواطف وشهوات". 

ولنساير المؤلف في هذه الرواية الراجحة عنده» ونبحث فيها مِنْ وجهَيْن: هل كان خالد 
ما في قتل مالك بن تُويرة أم لا؟ وهل ما فعله الصّدّيْق مِنْ معذرة خالد صواب أم لا؟ 

الجواب عن السؤال الأول: أن كلا من عمر بن الخطاب وأبي بكر يرى أن خالدا 
حطس في قتل مالك بن نُوَيْرَة غير أن عمر بن الخطاب رأى أن خالدا قتله عَمْدَا بغير 
حق فيؤخذ بِالقِصّاصء وأبا بكر رأى بَعْدَ أن اجتمع بخالد أنه قتله على حَطَأ في التأويل» 
ولهذا دفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أولياء القتلى دياتهم. 

والجواب عن السؤال الشاني: أَنَّكُلّ أحدٍ - أستاذا كان في السياسة أو تلميذا - يعلم 
أن لوقت الحرب أحكاما غير أحكام وقت السلم» فالإمام يتصرف في شؤون الحرب على 
ما يقتضيه التدبير الناجح ويتطلبه الانتصار الفاصل» ومن المتعين على الإمام أن يعطي لأمير 
الجيش الذي وى بكفايته سلطة واسعة» وكذلك فعل أبو بكر عندما وضع لواء الإمارة في يد 
خالد» وكان لخالد الأثر العظيم في إطفاء فتنة المرتدين» وإخماد ثورة المنشقينء وإنم| وقعت منه 
هذه الحادثة - قتل مالك بن نويرة - على الرواية المختارة لدى المؤلف. وأبدى عذرًا يجعله 
متأولا في قتله» فمن السياسة الشرعية أن يقول أبو بكر: ”ما كنت أقتله. فإنه متأول فأخطا“. 

وما ادّعاه المؤلف من أن النزاع بين مالك التميمي وأبي بكر القرشي نزاع في ملوكية 
مُلك لا في قواعد دين فأمر اشتهته نفسه ولذّه قلمه» والواقع أن أبا بكر ”خليفة رسول 
الله“ كان يدعو مالكًا المسلم لإقامة قاعدة من قواعد الدين وهي الزكاةء ومالك المسلم 
يأبى إقامة هذه القاعدة. وما يدخل في وظيفة أبي بكر أن يحمل كل طائفة مسلمة على 
إقامة القواعد الشرعية» وما يدخل في وظيفته أن يجمع شمل المسلمين تحت راية واحدة. 

ولو كان للمؤلف ذَوْقٌ في الإسلام وإنصاف للتاريخ لقَدَّرَ نتيجة تلك الحروب حق 


- V۸ - 


قدرهاء واعترف با كان ها من فضل على العام أجمع, فإنها الوسيلة لإحكام عَرّى دولة 
إسلامية خدمت حقوق الإنسان» ورفعت منار العلم» وأرّت الناس المساواة والحرية في 
د اد FR‏ 

قال المؤلف في (ص44): ”ثم ألسنا نقرأ في التاريخ أيضًا أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قد أنكر على أبى بكر قتاله المرتدين» وقال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله - ية - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قاها عَصَمّ مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله“ . 

م ينكر عمر قتال المرتدين عن الإسلام فإن قتاللهم جائز بإجماع» وإنما أنكر قتال 
مانعي الزكاة» واستشهاده بالحديث صريح في أنه يعارض في قتال قوم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد قطف المؤلف من محاورة الشيخين رضى الله عنها 
إنكار عمر» وترك أمرين» وما جواب أبي بكر ورجوع عمر إلى رأي أبي بكرء وكلاهما 

لاضع الإساام لي" ا ق أما قول الرافضيّ أن عمر أنكر قتال آهل 
الردة فمن أعظم الكذب والافتراء على عمر بل الصحابة كانوا متفقين على قتال مُسيلمة 
وأصحابه. ولكن كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام» وامتنعوا عن أداء الزكاة» فهؤلاء 
حصل لعمر شبهة في قتالههم, حتى ناظره الصديق» وبين له وجوب قتالهم فرجع إليه؛ 
والقصة في ذلك مشهورة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله - يا - ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟“ قال أبو بكر: ألم يقل: ”إلا بحقها“ فإن الزكاة من 
حقهاء والله لو منعوني عَنَاقَا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - ية - لقاتلتهم على منعه» قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) ج٤‏ ص ۲۲۹. (ط) 


- ۷۹ - 


وعمر احتج با بلغه» أو سمعه من النبي - ية - . فبين له الصديق أن قوله ”بحقها“ 

يتناول الزكاة فإنها حق المال“. 
HERNE HEF‏ 

قال المؤلف في (ص١٠٠):‏ ”لا نريد البحث فيا إذا كانت لأبي بكر صفة دينية صرفة 

لأبي بكر صفة دينية سيامسية جعلته مسؤولا عن أمر مَنْ يُعلن الرّدَّ عن الإسلام؛ 
وقد أوفى بعهد الخلافةء وألقى عن عاتقه عبء هذه المسكولية» ف فحمى الحزيرة من وباء 
ارده وطَهّرَهَا من ربس التاهلية» فأصبحت امه 5 نولم قور ا إذا 
حَارَبَتٌ ظَفَرَتْء وإذا حَكَمَتْ عَدَلَتْ. 

ولولا أن أبا بكر قَصَّدَ عِرْقَا ارتجف في جسم الأمة بدّم فاسل لانحرف مزاجهاء 
واختل نظامهاء ولم يجد الخلفاء من بعده أساسًا يقيمون عليه سياستهم العادلة. 

Kk KKK 

قال المؤلف في (ص7١٠):‏ ”حتى أفهموا الناس 
وعصيانہم من عصيان الله . 

م يفهم السلاطين الناس أن طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله 
وإنما فهموا ذلك من الآيات والأحاديث التي تفرض على أولي الأمر الحكم با أنزل الله ثم 
تحتم على الناس أن يطيعوهم في غير معصية. وإذا كان الحاكم يقتدي في أحكامه وسياسته 
بأصول الشريعةء ولا يخرج في سياسته عن مقاصدهاء كانت طاعته من طاعة الله وعصيانه 
من عصيان الله؛ ويرشد إلى هذا قوله - ية - ”من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى اللّه» ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصي أميري فقد عصان“ . 


ا 


ن طاعةً الأئمة من طاعة الله 


Hk KR 
قال المؤلف في (ص7١٠)2: ”بل جعلوا السلطان خليفة الله في أرضه» وظله الممدود‎ 
على عباده. سبحان الله وتعالى عا يشر كون“.‎ 


000( صحيح البخاري ج94 ص .5١‏ (ط) صحيح (متفق عليه). تقدم تخريجه. 


- حرفت 


ينكر المؤلف أن يقال ”السلطان ظل الله“» ويشير إلى أنه من الشركء مع أنه وَرَدَ 
”السلطان ظل الله في الأرضص”*”" في أحاديث ترفع إلى النبي - بيا - وهي مروية 
بطرق متعددة: منها ما هو صحيح. ومنها ماهو حسن. ومنها ما هو ضعيف. تجد هذه 
الأحاديث في الكتب المتداولة كال جامع الصغير وغيره. 

فإن كان المؤلف لا يدري أن هذه الكلمة ”السلطان ظل الله في الأرض“ جاءت في 
الأحاديث النبوية» فقد ألقى بنفسه في بحث ديني» وهو لا يملك من وسائله سوى القلم 
والدواة. وإن كان قد اطلع على أنها وردت في الأحاديث المرفوعة إلى الرسول - ية - 
فليس من شأن العالم المحقق أن يعدها من أثر الشرك إلا بعد أن يفحصها بطريق علميء 
وينقيها من الأحاديث النبوية. 

ولا شبهة للمؤلف في إنكار أن يقال السلطان ظل الله فإن معناه صحيح» وحكمته 
ملموسة باليد إذ الكلام وارد على سبيل التشبيه» ووجه التشبيه السلطان بالظل أن 
الناس يحتمون به من الظلم والأذى. كما يأوون إلى الظل تفاديا من حر الشمس» ولا 
يكون السلطان ظلا ينسب إلى الله إلا إذا كان يسوس الناس بعد وحكمة. 

Hk Hek 

قال المؤلف في (ص١١٠):‏ ”ثم إذا الخلافة قد أصبحت تلصق بالمباحث الدينية» 
وصارت جزءا من عقائد التوحيد. يدرسه المسلم مع صفات الله تعالى» وصفات رسله 
الكرام» ويلقنه ك| يلقن شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله“. 

يقول علماء الكلام بأصرح عبارة وأجلى بيان: إن مبحث الخلافة من الأحكام 
الفرعية» وليست من العقائد في شيءء ويبدون لوضعها عقب مسائل الكلام عذرا بيّنا. 

قال الكمال ابن أبي سريف في حواشى السَّعْد على العقائد النََسَفِيّة: ”والتحقيق أن 
مباحث الإمامة من الفقهيات» لكن لما شاع بين الناس اعتقادات فاسدة» وظهر من أهل 
البدع والأهواء تعصبات فيهاء تكاد تفضي إلى رفض كثير من العقائد الإسلامية ونقض 
بعض العقائد الدينيةء والقدح في الخلفاء الراشدين» ألحقت تلك المباحث بالكلا 
وجعلت من مقاصده". 


١ -‏ "لما 


فهذا وما نقلناه في (صفحة۳۳) من كلام السعد في شرح المقاصد والسيد في شرح 
المواقف يشهد لكم بأن علماء الإسلام يصرحون بأن الإمامة ليست من العقائد وإنما 
أوردها بعضهم في علم الكلام للوجه الذي قرره السعد والسيد والكمالء ف| ينبغي 
للمؤلف أن يرمي أولئك العلماء بأهبم جعلوا مبحث الخلافة جزءًا من عقائد التوحيده 
ويضع للبحث صورة مشوهة» كأنه يصوّت في واد لا ينبت إلا أغبياء أو جُهالا. 

Hk Hek 


قال المؤلف في (ص١١٠٠):‏ ”تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين» أضلوهم 
عن ادي وعقوا عليهع وجوه اجى وحجبزا متهن فبيالك التزر باستم النين) وام 
الدين أيضًا استبدوا مهم؛ وأذلوهم» وحرّموا عليهم النظر في علوم السياسة:؛ وباسم الدين 
خدعوهم» وضيق وا على عقوهم» فصاروا لا يرون هم وراء ذلك الدين مرجعاء حتى في 
مسائل الإدارة الصرفةء والسياسة الخالصة. وقد ضيقوا عليهم أيضًا في فهم الدين» وحجروا 
عليهم في دوائر عينوها هم» ثم حرموا عليهم كل أبوا العلم التي تمس حظائر الخلافة". 

اندفع قلمٌ المؤلف ينقر بشوكته في أساس الإسلام ليجرده من جميع ميزاته» ويخرجه 
عن فطرته» حتى إذا أصبح ديتا ضئيلا خاملا اندمج في الملة التي افتتن المؤلف بتقاليدها. 

اخترع للخلفاء الراشدين تاريحًا غير التاريخ الذي يحكيه عل)ء التاريخ والآثارء 
وحشر في هذا التاريخ المختّرّع فلسفة المتهالك على أن يقطع صلة أصحاب رسول الله - 
كل - بالإسلام» إلا أن تكون صلاة أو صيامًا. 

ذلك القلم الذي انتهك حرمة الشريعة» وساعده أدبه على أن يضع لتاريخ أولئك 
العظماء صورة مزورة» هو الذي يحثو على سمعك تلك الجمل التي بجو بها خلفاء 
الإسلام وملوكه من غير استثناء. 

نحن نعلم أن في بعض خلفاء الإسلام وملوكه استبدادًا وسيرًا بالأمة إلى ورای 
ولكن الذي عرف أن في الفضائل فضيلة يقال لها الأمانة» وأن فيما يدرسه الأطفال علا 
يقال له التاريخ» لا يسمح لقلمه أن يلتقط من بين مآثرهم الفاخرة الخالدة سيئات يضيف 
إليها ما يقرؤه في لوح عواطفه وشهواته» ثم ينظم ذلك كله في خيط ويقول للناس: خذوا 
سيرة خلفائكم وملوككم. 
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لم يحك التاريخ أن خلفاء الإسلام وملوكه حرّموا على الناس النظر في علوم السياسة» 
أو حرموا عليهم بايا من أبواب العلم التي تمس حظائر الخلافة» بل كان الناس يؤلفون 
الكتب في السياسة فيتلقونها منهم بكل طمأنينة وارتياح» وترى كثيرًا منهم كانوا يظهرون 
بمظهر الحكمة والرصانة» ويطلقون لدعاة الإصلاح حرية الأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء فكانوا يقرّعون أسماعهم بالإنكار على ما يصدر عنهم من تصرفات غير لاثقة» 
فيحتملونها بروية وأناةء وربما قابلوها بالشكر والإقلاع. 

يقول المؤلف: ”وباسم الدين خدعوهم» وضيقوا على عقولهم» فصاروا لا يرون لهم 
وراء ذلك الدين مرجعًاء حتى في مسائل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة“. 

هذا كله رجم بجهالة» ورمي بسهام خاسئة» فإن القوانين التي يفصل بها بين 
المتخاصمينء لا مرجع لها سوى أصول الدين» مع مراعاة مقتضيات الأحوال. وأما 
الإدارة الصرفةء والسياسة الخالصة» فشرط الدين فيها أن تكون دائرة على المصلحة. 
ملائمة للآداب التي شرعها. 

أما الطرق التي تؤخذ لاتباع الأصلح واللائق» فإنها موكولة إلى نظر أولي الأمرء 
فيستنبطونها من عقوهم أو تجاربهم» أو يقتدون فيها بصنيع غيرهم» وهذا هو المبدأ الذي 
يعرفه العلماء» ويسير عليه خلفاء الإسلام وملوكه؛ غير أنهم يتفاوتون في القيام عليه 
فمنهم من يمشي فيه على صراط سويّء ومنهم من يخل به في بعض تصرفاته» فينحرف 
عنه إلى اليمين أو إلى اليسار. 

ومجمل القول أن انسياب المؤلف في الطعن على خلفاء الإسلام وملوكه بهذه اللهجة 
التي قرأتم أو سمعتم» أوضح مثال» وأصدق شاهد على أنه لا يكتب عن علم وروية 
وأمانة» بل يكتب عن شهوة وعاطفة غير إسلامية» وغير عربية. 

قال المؤلف في (ص”7١٠):‏ ”والخلافة ليست في شىء من الخطط الدينية» كلاء ولا 
القضاءء. ولاغيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنا تلك كلها خطط سياسية 
صرفةء لا شأن للدين بها؛ فهو لم يعرفهاء ولم ينكرهاء ولا أمر بہاء ولا نہی عنهاء ونیا تركها 
لناء لنرجع فيها إلى أحكام العقل» وتجارب الأمم» وقواعد السياسة“. 
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أتى المؤلف بهذه الكلمات كالنتيجة للأبواب التسعة؛ وما حشاها به من شبه ومزاعم 
وقد نبهنا على منشأ هذه الشبه والمزاعم» فتخاذل أمرها وذهبت جفاء. 

بنى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على ما حاول الطعن به في أدلة الخلافة» وقد عرفت 
أن الخلافة من الأحكام العملية التي يكتفى فيها بدلالة حديث» أو قاعدة» أو إجماع» وقد 
قامت هذه الأدلة الثلاثة: السنة والقواعد والإجماع على وجوب نصب الخليفة» فكانت 
الخلافة ثابتة | يفيد علا قاطعًا. 

بنى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على أن النبي - َة - لم يول على الناس من يقوم بالحكم 
فيا ينشب بينهم من ا لخصومات» وقد سقنا إليكم الروايات الصحيحة على أن القضاء كان 
داخلا في) يناط بعهدة الأمراء» وأن من الروايات ما نص فيه على القضاء باسمه الخاص 
كحديث علي» وعمر» ومعاذ رضي الله عنهم. 

بنى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على أنَّ النبي - ية - مبلّغ فقط» وليس عليه أن 
يأخذ الناس با جاءهم به» وقد فندنا هذا الزعم تفنيدّاء بيا أقمناه من الأدلة على أن النبي 
- ية - كان مرشدًا واعظًاء وإمامًا منقّدّاه وأن التنفيذ داخل في وظيفته الساوية؛ وأنه 
كان ينفذ الأحكام عمليّاء ونما جاء في صحيح البخاري”: ”والله ما انتقم لنفسه من شيء 
يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله . 

بنى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على أن ما شرعه الإسلام من أنظمة وقواعد وآداب» 
ل يكن في شيء قليل ولا كثير من أساليب الحكم السياسي» ولا من أنظمة الدولة المدنيةء 
وأنه لا يبلغ أن يكون جزءًا يسيرًا مما يلزم لدولة مدنية. 

وقد أريناك أن قواعد الإسلام وأنظمته قائمة على رعاية المصالح التي يبحث عنها 
أصحاب القوانين الوضعية. فيصيبونها تارة» ويخطئونها تارة أخرى. وأن الواقف على 
روح التشريع الإسلامي يرى عين اليقين أنه يوافق طبيعة كل زمان ومكان. وأنه لا همل 
مصلحة يقتضيها حال شعب من الشعوب. ولكن المؤلف ”من أولئك الذين لا يعرفون 
الدين إلا صورة جامدة“» ولقد كان علمه بأساليب الحكم السياسي» وأنظمة الدول المدنية 


)ط(.11١ص ج۸‎ )١( 
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يشابه علمه بأنظمة الإسلام وقواعده وآدابه. ولكون بضاعته في العلم والسياسة مزجاة» 
خرج كتابه مزجا من آراء دينيةء وأخرى سياسية؛ فابتسم من نوادرها رجال العلم ازدراء» 
ونفض إليها السياسيون برءوسهم هزءًا. 
بنى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على زعمه أن النبي - ب - لم يشر إلى أمر الحكومة 
بعد ولا جاه المجلون لها بتر برجفرة ا . وقد عرفت أن أحاديث الخلافة 
رار Las‏ امجتامل عاك عند E‏ انه واتستيرا 
له وأطيعو !“007 ثم ورود آيات الأحكام في صيغ العموم كقوله تعال: ل( و من لر کر 
بع أله ا كَ هم اكرون £ [المائدة:٤٤]ء‏ كل ذلك يدل على أنه جاء بشريعة 
برج الها الارن ی کرم بعد عي كان - ب - يسوسهم بها في حياته. 
بنى المؤلف هذه النتيجة الخيالية على أن حكومة أ بكر كانت لا دينية. وقد سقنا 
لكم الدليل إثر الدليل على أن أبا بكر رضي الله عنهلم يكن ظائًاء ولا فاسمقّاء ولاكافرًاء 
وأنه كان يحكم بكتاب الله» وسنة رسول الله» فإن يجد نصًا في الكتاب والسنة» استشار 
العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخذ بالرأي الذي يرشده روح 
التشريع إلى أنه" قول الحق. 
فدعوى المؤلف «أن الخلافة والقضاء وغيرهما ليست في شىء من الخطط الدينية» 
وأن الدين لم يعرفها ولم ينكرها؛ هي من سلالة «آراء لا دينية» فلا دليل يركن إليها ولا 
He‏ عاد اد 
قال المؤلف في (ص7١٠):‏ «لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم 
الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلهاء وأن مدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا 
له» واستكانوا إليه» وأن يبنوا قواعد ملكهم» ونظام حكومتهم» على أحدث ما أنتجت 
العقول البشرية وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم». 
ليس في الإسلام نظام عتيق يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم 


زفق صحيح مسلم ج٦‏ ص .٠١‏ (ط) 
(۲) سقطت من طبعة النوادر. 
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الاجتماع والسياسة» وليس في الإسلام نظام عتيق يُعد الخاضع له مهانا أو ذليلاء وإنفي 
أصول شريعتهم ما يثمر هم قوانين تفوق قوانين البشرء وتأخذ بمصالحهم أخذ حكيم مقتدر. 

فالمسلمون حقا لابد أن يكونوا أرجح عقولاء وأرفع هما من أن يسلُوا أيديهم من 
أصول شريعتهم الفسيحة المجال» الناسجة على أحكم مثال» ويضعوها في تقليد أمم 
ليسوا بأصوب نظرّاء ولا أدرى بالمصلحة. 

فنصوص الشريعة متضافرة على أن الرياسة العامة وما يتفرع عليها من نحو القضاء؛ 
خطط دينية سياسية. فصاحب الدولة إذا ساس الناس بمقتضى نظر الشريعة كانت 
سياسته قيمة» وسَمي عند الله عادلاء فإن خرج في سياسته عن النظر الشرعي» أصبح 
مسؤولا بين يدي الأمة في الدنياء وموَّاحَذًا بها يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

والقاضي إذا صاغ حكمه على أصول الشريعة» كان قضاؤه صحيحًا ووجب 
الإذعان له في السر والعلانية» فإن استند حكمه إلى قانون ما أنزل الله به من سلطان» كان 
حك جائراء ولا يحتمله المسلم إلا أن يوضع عليه بيد قاهرة. 

وإذا كانت القوانين الوضعية لا يخضع ها المسلمون بقلويهم. ولا يتلقون القضاء القائم 
عليها بتسليم» كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعدة الحرية» إذ المعروف أن الأمة 
الحرة هي التي تُساس بقوانين ونظم تألفهاء وتكون على وفق إرادتهاء أو إرادة جمهورها. 

فالشعوب الإسلامية لا تبلغ حريتها إلا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فيها أصول 
شريعتها. وكل قوة تضرب عليها قوانين تخالف مقاصد دينها فهي حكومة مستبدة غير عادلة. 

فالذين ينقلون قوانين وضعها سكان رومة» أو لندرة» أو باريز» أو برلين» ويحاولون 
إجراءها في بلاد شرقية» كتونس» أو مصرء أو الشام» إن هم قوم لا يدرون أن بين يدم 
قواعد شريعة تنزل من أفق لا تدب فيه عناكب الخيال أو الضلال» وأن ني هذه القواعد 
ما بحيط بمصالح الأمة حفظًاء ويسير بها في سبيل المدنية الراقية عَنََّا فسيحا. 

ولو قيّض الله للشعوب الإسلامية رؤساء يحافظون على قاعدة حرية الأمم» لألّفوا لجانًا من 
وقفوا على روح التشريع الإسلاميء وكانوا على بصيرة من أحوال الاجتماع» ومقتضيات العصرء 
وناطو بعهدتهم تدوين قانون يقتبس من أصول الشريعة» ويراعى فيه قاعدة جلب المصالح ودرء 
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المفاسد. وبغير هذا العمل لا يملك المسلمون أساس حريتهم ولا يسبرون في سبيل سعادتهم آمنين. 

قام في زمن قريب بعض من تخبطه الجهل والغرور وصاح في وجه حكومة شعب 
مسلم صيحة المعربد» منكرًا عليها ما قررته في قانونها الأساسي من جعل الإسلام ديتا 
رسميًا للدولة» وقد ردد المؤلف في نتيجة أبوابه التسعة هذه الصيحة» إذ حاول أن يقطع 
الصلة بين الدين والسياسة ويحارب آداب الإسلام القاعدة للإباحية الفاسقة في كل 
مرصدء ولكن الفرق بين ذلك الصائح وهذا الصدى أن الأول وثب على المسألة وثوب 
أهبل لا يعرف يمينه من شماله» أما المؤلف فقد أدرك أن الأمة مسلمة» وأن الإسلام دين 
وشريعة وسياسة» وأن هاتين الحقيقتين يقضيان على الدولة أن تضع سياستها في صبغة 
إسلامية» فبدا له أن يعالج المسألة بيد الكيد والمخاتلة» ويأتيها باسم العلم والدين» فكان 
من حذقه أن التقط تلك الآراء الساقطةء وخلطها بتلك الشبه التى يخزي بعضها بعضًاء 
وأخرجها كتابًا يبحمل سمومًاء لو تجرعها المسلمون لتبدلوا الكفر بالإيمانء والشقاء 
بالسعادة» والذلة بالعزة ج ويله ألمِرَّهُ وَلرَسُوله وَللْمُؤْمِيين وَلكنَالْمُتفقِيت لا 
يَعَلَمُوتَ )4 [المنافقون:۸]. 
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لتاب اعام وأصو[ أنضم 


محمد الطاهر بن عاشور 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الح ل رصن امون باجا عي و E‏ 

أتحفني بعض الأبناء الأعزاء في خلال الراحة الصّيفية بكتاب عَنوانُةُ «الإسلام 
وأصول الحكم' ألفه الشيخ علي عبد الرازق الإصريّ من علماء ء الأزهر وقُضَاة المحاكم 
الشرعية. فسَرّني إفرادٌ هذا البحث بالتأليف. وقلتٌ هذا بلب | لَصيفيء. قد استقرّ على 
فتن" مُورِقٍ وحَصِيفيء وصادف مني فراعًا من الشواغل أعانني على استقصاء مطالعته 
في ليال ل فلم عَم حي عَجَمْتٌ عُودة' " وتوسمت تحليق طائره في أوج الدارك 
وصَعْوْدِ أن ينث في الأمرين لين واضطرابًا حنى خشيتٌ إن يدل القن مطة وبل 
رابا وت فق اتباءتلاك الطالحة ترم ل راط قوواط تعن اليد وأ ر 
ذلك لفرصة من بعد إلى از صل غرم واححطلاط ځار بو يدا بد درف 
أن أنبّهَ على ما لاح من الثقود؛ خِبْقَة أن تتلققه طلبةٌ العلم كدأب الناس في تلقف الجديد 
فتقع من أذهانهم موقع الصدأ من خالص الحديد. 

وكنتُ أَوَدُ أن أبسُط القولّ في تحقيقٍ ما وقع فيه من مسألةٍ مختلطق أو شُبْهَة عة 
ولكن لا أصبح الوقت بالمهم مشغولا فقد اكتفيثٌ بالإلمام ب عَنَّ من الملاحظات وأوجز 
قولا. 


المؤلف 


توئس . ربيع الأنوار سنة ۳۱ھ 


)١(‏ «القَئَنُ»: العْصنٌ المستقيم من الشجرة. وجمعه : فان . وني التتزيل العزيز وأو 4 [الرحن: (جمع 
اللغة العربية (القاهرة): المعجم الوسيط ص 0 ٠لاء‏ مادة: فنن). 

)۲( أعتم يعني أبطأء يقال: أعجمت عوده: امتحنته واختبرته» والمعنى: ! إنني حين بدأت في قراءته واختباره سرّعان ما 
سال 
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قال المؤلف 
الكتاب الأول - الخلافة والإسلام 


الباب الأول؛ الخلافة وطبيعتها 
ذكر في صحيفة (۷) أَنَّهم لم يبينوا مصدرٌ القوةٍ التي للخليفة وأَنّهُ استقرأ من عباراتِ 
القوم أن للمسلمينَ في ذلك مذهبين: منهم من يرى أن الخليفة يستمد قونَةُ من قوة الله 
ص 2 و 

تعالى» ومنهم من يرى أن مصدر قوتّه هي الأمة. 

)١(‏ تعرّض علي عبد الرازق في هذا الفصل من كتابه لتعريف الخلافة» وبيان مصدر قوة الخليفة» وزعم ما ذكره المؤلف من 
أن للمسلمين مذهبين في ذلك؛ وقد جاء الخلل عند عبد الرازق من قياسه دولة الإسلام التي يُطبق فيها شرع الإسلام؛ 
وتعلو فيها أحكامه على الدولة الدينية الثيوقراطية التي كنت تحكم أوربا في القرون الوسطى الأوربية المظلمة؛ والتي 
كان الحكام يحكمون فيها بدعوى الح الإهي» وبتحالف الإقطاعيون من رجال الدين الكنسي والملوك الذين ادعوا أن 
الملك يحكم بتفويض من الله تمنحه إياه الكنيسة التي هي المعبرة عن إرادة الله - بزعمهم - والتي تملك توكيلا حصريًا 
للتعبير عن كلمته» فحرّفوا الدين» وحاربوا العلم» و تملكوا البلادء واستعبدوا العباد مدعين أن سلطان الملك مستمد من 
سلطان الله فليس للرعية حرية مع راعيها؛ لأن مشيئته من مشيئة الله» فمن خرج عليها فهو خارج على خالقه ومولاه. 
هذه الفلسفة الأوربية الكنسية نظام ا كم لا يعرفها الإسلامء كما أن أوربا نفسها على مدار تاريخها الطويل لم تعرف 
الدين الصحيح» والدين الذي تدعيه الكنيسة ليس هو الوحي الإلهي المعصوم بل دين حرف وزاده تحريفا وبطلانًا 
فساد القائمين عليه ومخالفتهم لبادئه» ولم يكن الملوك يعنيهم أمرٌ الدين بقدرٍ ما تعنيهم المحافظة على سلطانهم» بل 
حاول بعضهم أن يخرج من عَبَاءَة الكنيسة إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك لقوة نفوذها. 
أما الإسلام بعقائده وأخلاقه وعباداته ومعاملاته فمحفوظ بحفظ الله له. ولم يتعرض للتغيير والتبديل منذ نزل به 
جبريل (عليه السلام) إلى يومنا هذاء والوحي الإهي انقطع بموت النبي يك ولا أحد من المسلمين يملك وحده 
العام الشرعي؛ بل هو رحمة جعلها الله موزعة بين عباده» وهو فهم ودراية لكتاب الله وسنة نبيه يهك؛ من حق كل 
أحد أن يبحث ويتعلم؛ ويحصّل ما شاء ليصبح من أهل العلم الشرعي بل هذا من الواجب الكفائي. 
بتي أن نبين أمرين تناو لما عبد الرازق: 
- ولهما: مصدر سلطة الحاكم في الإسلام. 
- الثاني: حدود سلطة الخليفة. E‏ 
« أمًا الأمر الأول: فإن مصدرٌ سلطة الحاكم هي الأمة الإسلامية ممثلة في أهل الل والعَمد منهاء فهي التي تختاره. 
وتقرّه على إمامته» وتمنحه السلطان ليتصرف في أمورها الدينية والدنيوية على وَفق كتاب الله وسنة رسوله وه فهي 
التي تعيّنه. وهي التي تملك عَزْلْه وقد قرر الإسلام للمسلمين من الحقوق أن تقوم حول الخليفة أمة من الذين أوتوا 
العلم يتقصون أثره فيأمرونه با معروف إن تهاون» وينهوتّه عن المنكر إن طغاء فإذا ركب غارب الاستبدادء وأعياهم 
تقويم أده خلعوه؛ غير مأسوف عليه. 1 
وما ينبغي أن يعلم: أن المسلمين بعد وفاته يك ومبايعتهم لأبي بكر على الوجه الذي حصل كانوا أول من سن أن 
الأمة مصدر سلطة الحاكم» وأنها هي التي تختار من يحكمها. وأن المسلمين - على حد قول الشيخ بَخيت المطنِعِيَ - 
هم أول من قالوا: (إن الأمة هي مصدر السلطات كلها) قبل أن يقول ذلك غيرها من الأمم. 
قال الشيخ المطيعيّ عند حديثه عن مصدر سلطة الإمام وما ذكر ني كتب علماء المسلمين من ذلك (حقيقة الإسلام 
وأصول الحكم ص :.)7١‏ «وكلها مُطَبِقَة متفقة على أن نصبّ الخليفة والإمام إنها يكون بمبايعة أهل ا لحل والعَقَدِء 
وآن الإمام إنما هو وكيل الأمةء وأنهم هم الذين يولونه ملك السلطةء وأنهم يملكون خلعه وعزله» وشَرّطُوا لذلك 
شروطا أخذوها من الأحاديث الصحيحة:» وليس هم مذهبٌ سوى هذا المذهب». 
© الثاني: إن سلطة الحاكم في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة» فحكومة الإسلام التي يرأسها الخليفة أو الرئيس أو 
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وهذا الكلامٌ الذي أطال بو هنا بعيدٌ عن التحقيق, اشكبة عليه فيه الحقيقةٌ بالمجاز 
والحقائ نى العلمية بالمعاني الشعريةء والمبالغاتٍ في المدح والغلو فيه» فجعل مستنده في 
إثبات المذهب الأول نحو قوهم للخليفة: «ظل الله في الأرض» ونحوه من الأبيات التي 
ذكرها وديباجات التآليف التي سردها. 


CT‏ لجا وإنا 


- نما افد عق a‏ 


ولا يخفّى أن كُلا من الطريقين راجمٌ للأمة؛ لأنَّ وكيل الوكيل وكيلء فإذابُويع فقد 
وجب له ما جعله الله من الحقوق التي هي القوة المبينة في شرع آله تعالى؛ لأن الله حدد 
عر اا عملي للد قلا 007 رحدل عكار N‏ 


ول َلَخَد أنه يتمد من الله تعالى بوحي» ولا باتصالٍ روحانّ» ولا بعصمة. ولا 
ا ل ا لي ل 
م نظرفي صحيفة( 6 SS AAS‏ 
الإمام - أيا كانت التسمية» OTE‏ - حكومة دستورية شُورِيّة عادلة» دستورها كتاب الله عز وجل 
وشنة البي بق فالحاكم مُلْرَمٌ بمشورة الأمة مثلة في أهل الل والعَفْد وهم قادة الأمة وعلماؤهاء كا أنه ملزم بدستور 
الأمة الذي يحدد له السقف الذي لا يمكن أن يتعداه في ظل مساحة كبيرة من الحرية والاجتهاد؛ ليفعل ما فيه مصلحة 
الأمة وتدبير شؤنهاء كا نها حكومة عادلة قائمةٌ على العدل الذي أمر الله به مع كل أحد قال عز وجل : هيما الي 
اموا كونوأ وسين لوي شهدا وولو عل اسیک ر الود ولاش # [النساء »: 1 ] وقوله عز وجب ل أا 
لدت حَامَئُوأ ووأ َم يِل شهدا يلفس ولا يج رڪم سان قوم ع انيلا أعَدِلوأهو أرب للتقوئ وَأمَّقُوا 
سات أنه حير يما تلوت © 4 [المائدة: ۸] وال راتال دير حي اليه في اللفاضلة بين البشر إن) هي الأعمال 
الصالحة النافعة للأمة في عاجلها وآجلها كا قال تعالى: إن ڪر ڪرم ع کر شنک > [الحجرات .[Y:‏ 
يقول الشسيخ محمد اضر (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ص 1١‏ 17) :إن الإسلام لم جى في أمر الخليفة 
بيذع من القول؛ ول يملّكُةُ سلطة تبخس المسلمين شيتا من حريتهم» أو تجعله يتصرف في شؤونهم حسب أهوائه» 
َالقّوةٌ امشروعة للخليفة لا تزيد على القوة التي يملكها رئيس دولة دستورية» وانتخابه في الواقع إنها كان لأَجَلٍ 
مسمّى» وهو مدة إقامته قاعدة الشورى على وجههاء وبذله الجهد في حراسة حقوق الأمة وعدم وقوفه في سبيلٌ 
حريتها... وعلماء الإسلام يقولون: إذا أراد الحاكم أن يدبر شأنًا من شؤون الأمة على غير مصلحة أو يفصل في قضية 
على وجو يخالف قانون العدل فلا حرج على الأمة أن ترد إرادته بطريق الحكمة» ولا يصح له أن يد مقاومتهم هذه 
الإرادة ثورة أو تمردًا. قال أحدٌ أمراء , ني أمية لبعض التابعين: أليس الله يأمركم أن تطيعونا في قوله: وَأ لأسي 
نر [النساء o۹:‏ ,فأجابه بقوله: أليس ليس قد نُزِعَت عنكم الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله : کان عم في سیر 
دوه إل الله ورول إ نگ م ومو بألل € [النساء: 0۹[‘. 
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الباب الثاني 
ب حكم الخلافة 
أطال المؤلف في هذا الباب الترديد والتشكيك في أنَّ الكتاب والسٌّنّةَ لا دليل فيهما 
على وجوب صب الخليفة» ثم أفصح عن ذلك في صحائف (۱۳ - ١5-١5‏ ) 
فإِن كان ينحو بذلك إلى مذهب الخوارج يمن إنكار وجوب نصب الأمراء(') 
فليذكر أن الأدلة الشرعية غير منحصرة ة في الكتاب والسنة؛ فإن الإجماع والتواتر وتظاهر 
الأزافر االقرعية هري وول فطلي وزو N‏ بولند 3 E‏ 
وقد تواتر بعت التي يكل الأمراء والقضاة للبلدان النائية» وأمر با 
والطاعة» بل وأ مر القرآن بذلك أيضًاء فحصل من مجموع ذلك ما أوجب إجماع 
الأمة من عهد الصحابة- رضي الله عنهم - على إقامة الخليفة بعد وفاة رسول الله 
با فبايعوا أبا بكر - رضي الله عنه -. وأطاعته المسلمون في سائر الأقطارء ول نكر 
بيعته أحدء وإنها خرج مَنْ حَرَجَ إا للا رتداد عن الدَيْنِء وإمًا لمنع فع الزكاة» وم 
عل عدا EEL‏ مه 
الغفلة لمن غفل عن خطبة الس خد في كتاب «ا معاد فاه كغيره من 
علماء الكلام بصدد إثبات الأدلة القطعية الممنعة في الردّ على الخوارج وأضرابيه؛ 
والأحاديث الواردة في هذا الشأن لا دلالة في آحادها على ذلك» لأن كل دليل منها 
فيه احتال قد يمنع الختصم بسببه الاستدلال به عند المناظرة» ولهذا أدرج علماءٌ 
الكلام فا الخلافة في المسائل الاعتقادية تساعا لمشامتها بمسائل الاعتقاد في 


قطعية الأدلة» وفي ترتيب الضرر على الغلط فيها ٠‏ كما بينوه في کتبهم» وقد أفصح 
عن ذلك إمامٌ الحرّمَيْن - رحمه الله - إذ قال في كتاب «الإرشاد) : «الكلام في الإِمَامَةٍ 


)١(‏ الحق أن الخوارج لا يقولون بعدم وجوب نصب الإمام» فللإمامة عندهم منزلة كبيرة حنى عذوها عقيدة من العقائد. 
وحَرّجُوا كثيرًا على حُكَام المسلمين لظنهم بعدم توفر شروط الإمامة الواجبة في كثير منهم. فنظروا إليه على أنه حاكم 
غير شرعيّ يجب الخروج عليه لا لعدم اعتقادهم بوجوب نصب الإمام وإنما لأن هذا الإمام المعيّن لم تتوفر فيه شر وط 
الإمامة. وقد ذكر الأشعري في «مقالات الإسلاميين» وابن حزم في «الفِصَّل» وغيرهما أن طائفة من الخوارج -وهم 
النجدّات ا ل ا نا 

)۲( كذائي الأصل بالجمع بين حرق العملف الواو وبل » و لا يجوز لغة اجتماع حرفي عطف. فالواجب حذف أحدهما. 

[فف يريد : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» المعروف بسعد الدين التفتازاز وبالمَعْد التفتازاني (- -95قلاه: 
الا من أئمة العربية والبيان والمنطق. من آثاره : «تذيب المنطق و“المطَوّل» في البلاغةء أو “شرح العقائد 
النسَفيّة» و»حاشية على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب» في الأصولء. و «مقاصد الطالبين» في الكلام (وهر 
المراد ها هنا). (الزركلي: الأعلام 1: 515) 
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ليس من أصول الاعتقاي وا لطر على من يل فيه يرب على الخطر على من يجهل 
أصلا من أصولٍ الدين» ويعتوره نوعان محظوران عند ذوي الحجاج: 

أحدهما: ميل كل فئة إلى التعصب وتعدي حد الحق. 

والثاني: عد المحتملات التي لا مجال للقطع فيها من القطعيات»)”". 

فلا تطلبوا الأدلة القطعية وجدوها في الإجماع» والمراد من الإجماع أعلى مراتبة» 
وهو إجماعٌ الأمة من العصر الأول استنادًا للأدلة القاطعة القائمة مقام التواتر» وهو 
في الحقيقة مظهر من مظاهر التواتر المعنوي. 

وأيّ دليل على اعتبارهم الخلافة من قواعد الدّيْن أعظم من اتفاق الصحابة 
عليه» وهرعهم يوم وفاة النبيّ ية إلى ذلك من غير مخالف. 

على إن القرآن قد شرع أحكامًا كثيرة ليست من الأفعال التي يقوم بها الواحده 


فتعين أن المخاطب بها ولاه الأمور نحو قوله: + فالخو بسا قن بت إِحَدَْهُمَا عل 


ہے بے وو ہے . N. a‏ م 
الح فَمََيلُوا الى ّى [الحجرات: »]٩‏ ونحوقوله 8 فابعتوا حَكَمَا من أَهْلِو- و 
2 ۶ رہ 91 اء ر کر 5 
ِن أهلهآ )ا [النساء: ۳ ]» وقوله: چ ولا ونوا السَمَهَآه مركم [النساء: © ] ... إلخ”". 


()الإرشاد إلى أصول الاعتقاد للجويني (ص )٤٠١‏ 

)۲( حاصل ما يدندن حوله عبد الرازق في هذا الباب أن العلماء استدلوا على وجوب الإمامة بالإجماع» ولم يستدلوا بدليل 
من الكتاب والسنةء ولو وجد دليل لذكروه. وهذه أضغاث من أغلاط - كما قال المؤلف هنا - لأن العلماء استدلوا 
أولا بدلالة الإجماع» بل أعلى مراتب الإجماع, وهو إجماع الصحابةء وهو دليل قطعيٌ الثبوت قطعيٌ الدلالة» لا يتطرق 
إليه الاحتهال» وذكروا ذلك للرد على مَنْ يزعم أن النصوص الواردة في ذلك ظنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت. 
ولم يقتصر العلماء على دلالة الإجماع بل أضافوا إلى ذلك دلالة كثير من الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول الصحيح» 
فمن الأدلة من القرآن على وجوب الأمامة: 

٠‏ الأول: قول الله تعالى: ج امه مرکم أن مودو الأمدتي إل أَهلِهَا ودا کشم بين الاس أن نموا بالمذي إن له 
ًا يك يو اله كان يمايا 4 [النساء:54-58] فالله سبحانه أمر المسلمين في هذه الآية أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء والمفسرون مجمعون على أن المراد بالأمانات في الآية جميع الحقوق المتعلقة بذمم المخلوقين من حقوق الله 
وحقوق العبادء ويدخل في ذلك تولية المناصب وإسنادها لمستحقيها. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الأمة مأمورة بأن تسند القيام بأمورها الدينية والدنيوية إلى ولاة أمور هم أهل للقيام بهذه 
الأمانة؛ كا أن وّلاة الأمور منها مأمورون بأن يُسند كل واحد منهم كل ما يتعلق بأمور المسلمين لمن هو أحق به وأولى؛ وهم 
داخلون في الأمر بالحكم بالعدل؛ بل لا يتم الحكم بالعدل بين مجموع الأمة إلا بوجود الحاكم القادر على إمضاء الحكم وتنفيذه. 
© الثاني: قول الله تعالى: ل يا لذي اموا أيليعوا أنه ايعو ليسول وول التي كر 4 [النساء:09] 

أكثر العلماء على أن المراد بأولي الأمر في الآية أمراء المملمين. وقال بعضهم: المراد العلماء. واللفظ يع ا+ یع» على 
أن الحق أن لا خلاف بين القولين؛ فإن العلماء قد شرطوا في الخليفة أن يكون عالماء وقالوا: إنما يكون منفذا حكام 
الله إذا كان عا لما بهاء ومالم يعلمها لا يصح تقديمه لها. وهذه الآية وردت بعد الآية السابقةء فبعد أن أمر الله ولاة 
الأمور ضمن أمر العموم أو الخصوص بأداء الأمانة والحكم بين الناس أمر بإطاعتهم في ضمن طاعة الله رسوله. 
ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمةء والأمر 
بالطاعة دليل على الوجود؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة مَن لا وجود لهء والأمر بطاعته يقتضى الأمر بإيجاده؛ لما 
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ا 

وهذا النوعٌ من الإجماع هو الذي ثبتت به قواطع الشريعة الْعَبرٌ عنها با معلومات 
يترتب على ذلك من المصالح العظيمة للأمة في العاجل والآجل. 9 
© الثالث: قول الله تعالى مخاطبًا الرسول - يكل -2 فَأححكُم بدتهم يمآ أل أنه ولا َي ا 
ألْحَقّ * [المائدة: ]048 وقوله: ل وَأنِ حك ينتجم يمآ أل َه ولاح أَهوَآءهُم وَحَدرَهُمْ أن يمول عن بع مآ 
أَزّلَ اَمَك £ [المائدة:]9 4 فهذا الأمر من الله تعالى لرس وله - يك - بأن يحكم بين المسلمين با أنزل الله - أي 
بشرعه - وخطاب الرسول - ي - خطاب لأمته مال يرد دليل بخصصه. ولم يرد دليل على التخصيص. فيكون خطابًا 
للمسلمين جميعًا بإقامة الحكم بما أنزل الله» وإقامة الحكم بها أنزل الله لا يكون إلا بوجود الأمراء ولا يمكن القيام به على 
وجهه واستيفاء شروطه إلا عن طريقهم» فالآيات الآمرة بالحكم با أنزل الله دليل على وجوب نصب إمام يتولى ذلك. 
* الرابع: ما ذكره المؤلف هنا من أن القرآن قد شرع أحكامًا كثيرة ليست من الأفعال التي يقوم بها الواح ومنها: 
- إعداد القوة للأعداء في قوله: ل ودا لهم ما أسَعَطعَشّم ين وو ومن باط لحيل نره بوت پو عدو أله 
وَعَدُوَكُمْ وَمَلكرنَ من دونه لا لوهم َه يَعلَمُهُمْ 4 [الأنفال:٠٠].‏ 

- وقتال الأعداء والجهاد في سبيل الله المأمور به في عشرات الآيات كقوله ج وفوا 
علي 4 [البقرة: 44 1]. 

- والصلح بين الطائفتين؛ وقتال الباغية منهم في قوله تعالي: $ وَإن طاپقتان مي ألمب متتو و 
عت نهنا عل ال قي ئی تھی بيت ل ای اق 6 الحجران 11 )...حابي ی مو 
- واقامة الحدود في مثل قوله تعالى: ل ألزانية وألزاني فاجِدوا كل ودر يَْممَاأتَة جلد € [النور: 017 والسارف والسَّارِقَة 
اموأ ليدِيَهُمًَا 4 [المائدة:۳۸] وغيرها. فلو كلف المسلمون بهذا الأعمال دون وجود أمير لكان من تكليف ما 
لا يُطاق والله عز وجل يقول: + لا يكلف امه سإلا وُسَمَهَا 4 [البقرة:187]. 
أما الأدلة من السنة فكثيرة أيضًاء ومنها: ْ 

© الأول: مارواه ملم ( ۱٤۷۸:۳‏ رقم 1۸0۱ - ٩۸‏ ) عن ابن عمر سمعت رسول الله - وله - يقول: «مَنْ 
حَلَمَ يَدَامِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يوْمَالْتِيَامَةِ ا حَجّة لَه وَمَنْ مَاتَ وَليْس في عنقو بَيْعَة مَاتَ مِينَة جَاهِليَة». والمراد بالبيعة: 
بيعة الإمام وهذا واضح الدلالة في وجوب نصب الإمام؛ لأن فيه حص عل المبايعة» وتوعد على تركها. فإذا 
كانت البيعة واجبة على المسلم بحيث يقع في الإثم إن مات بدونهاء فنصب الإمام واجب؛ إذ البيعة لا تكون إلا به. 
© الثاني: عن أبي سعيد الذي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - اة - قال: «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم؛ (أخرجه أبو داود 157:7( رقم 711048 ) ( تحقيق : محبي الدين عبد الحميد ) عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. وصححه الألباني لغيره في السلسلة الصحيحة رقم 17557 ). 
فإذا أوجب الله عز وجل وجود الأمير ني أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات. ففي عموم الأمة من باب أولى من 
الحاجة الماسة إلى ذلك. 
ه الثالث: ما أخبر به النبي يك من وجوب طاعة الأمراء والصبر عليهم وأداء الحقوق إليهم. فعن أي هريرة - رَغْييَ الله 
عَنْهُ - قال: قال رسول الله - اة -: «مَنْ أطاعَني فد أطَاع لله. وَمَنْ عَضَاني ققد عَصَى الله وَمَن يُطِع الأمير فد أطَاعَنِي؛ 
وَمَنْ يَعْصٍ الْأميرَ ققد عَصاني؛ أخرجه الشيخان (البخاري (/1961) (1:115)) و (140) 014370 
وعن عمر - ري عله قال: قال رمسول لله - يلو -: ألا رُم يجار أمرلاك وَشرَاره؟ جد 
الذي بوهم و بوتكم وَتَدْعُونَ هم وَيَدْعُونَ لَك وَشِرَارٌ مراكم الذِين وضو م وَيبْفِضود م ولعو 
وَيَلعَنُوتَكُمْ». (رواه الترمذي ٤‏ :0۲۸ ( رقم 7774 ) عن عمر رضي الله عنه مرفوعا. وقال الترمذي عقبه : «هذا 
حديث حسن غريب». وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير ( رقم 70494 ). وقد رواه بنحوه مسلم ۳ : 
۲ رقم 1805 عن عوف بن مالك الأشجعي) 1 9 0 
وال سول اله - وله - : «كائث ئو إشرايل نشو س هم اليا کل هلك بي حلفي له لاي غي 
وَسَتَكُونُ خَلَمَاءُ فتَكترٌ» قَالُوا: ا تَأمُرْنا؟ قَال: «فواببَيْعةِ الأول فَالْأَوّلِ وَأعطوهُم حَفَهُمْ قَإن الله سَائلَهُمْ عا 
اسْمَرْعَاهُمْ». (أخرجه الشيخان؛ البخاري (7500) ٩(‏ : ٩٩٤)ء‏ ومسلم ))۱٤۷١ :۳( )۱۸٤۲(‏ 
ووجه الاستدلال ببذه الأحاديث أنها تدل دلالة صريحة على وجود أمراء للمسلمين وأئمة هم وولاةء وهؤلاء لا 
يكونون إلا بنصبهم وتوليتهم من قبل الأمة. فدل على وجوب ذلك عليها. 
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ضرورة» ولو اقتصرنا علي مفردات آيات القرآن والستة لا ثبتت المعلومات الضرورية 
من الدين إلا نادرًا؛ لأن معظم تلك الأدلة بانفراده لا تعدو الدلالة الظنية كا هو 


مقرر في الأصول عند الكلام على المَرّق بين كون المتن قطعيًا وكون الدلالة قطعية. 

فقول المؤلف في صحيفة :)١7(‏ «ولو وجدوافي الحديث دليلا لقدّموه في الاستدلال 
على الإجماع» 

كلام يُتعجب من صدوره عن ممارس العلوم الشرعية حتى يعتقد أنَّ دلالة أخبار 
الآحاد أقوى من دلالة الإجماع .على أنهم كيف يتحاجُونَ للاستدلال مع عدم الاختلاف. 
وم يُعرف خلاف أحدٍ من المسلمين في وجوب تَصب الإمام إلا ما رمز إليه الحرورية“ 
يوم التحكيم بعد وقعة صفين؛ إذ قالوالا سَمِعُوا التحكيم :الاحُكُمَ إلا لله كلمة مموهة 
مجملة: فقال علي - رضي الله عنه - حين سمعها: "كمه حي ارد يا بَاطِلَ ". 

ولهذا اقتصر إمامٌ الْحَرّمَئْن في "الإرشاد" على دلالة الإجماع في أمر الإمامة فقال: "وما 


الرابع : ما أمر به النبي و من وجوب الجماعة والأمر بالتزامها وعدم مفارقتها وعن أبي هريرة - رضي اله عله 

E‏ : قال رسول الله - وله - : مَنْ حرج من الطَاعَة وَفارَق الجاع ات مَاتَ مِينَةَ جَاهلية؛ أخرجه الشيخان 

(مسلم ۳ :۷ رقم -۱۸٤۸‏ 9۳ ٤٥ء‏ والنسائي ۱۲۳:۷ وابن ماجه ۰۲:۲ ۰ رقم )۳۹٤۸‏ عن أبي هريرة 

0 :من خرب YS‏ 

متِي» يَضْرِبُ برها 
قا اء وكايتحَاقَى من متها رلا تفي لذي حَوْد هده فيس ې ولت ين (رواء ملي : :11 رقم 
(o AEA‏ . والمراد بالجماعة جماعة المسلمين المجتمعين على رجل منهم. 
© الخامس: أمر التي بالاجماع عل واحد وقتل التازع فعن فج قال: كَالَ رَسُوَلُ الله - کاو كي -: من آتاكم وَأمْرْكُمْ يع 
عَلَ رَجُل واج بريد أن سی عصَاكُمْ أ ؤْيُفَرَقٌ جماعتکم فَافلُوهُ) (رواه مسلم (۱۸0۲ 0۹) (۳: 410/4 70(.)1 3 
۱٤۸۰ :۳(‏ وأبو داود ٤( )٤۷1۲(‏ :4141147 عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا) 
© السادس: حرص النبي بي على تعيين الأمراء في البلاد المفتوحة وإرسال القضاة ومعلمي الناس القرآن وجباية 
الزكاة والخراج والجزية. 
أما دلبل امعقول ققد ذكرة لين حرم ق اليكل ق الكل والأمواء رار( :00 )بقوله: «وَقد علمنًا 
بضرورة العقل ربدي أن قيا الاس يا أوجبه ان تحال من الأخكام َنِم في اال والنايات والدماء تكح 
وَالطَلَاق وَس اثر الأحكام كله اء وَمنع الظَالم وإنصاف الْظْلُوم رأخذ القصاص عل تبَاعد أقطارهم وشواغلهم 
وَاخحيلاف آرائهم وماع نحرى في كل ذلك تع غير تمكن إذ قد يريد اجد أو جماغة أن يحكم إِنْسَانء 
وَبريد آخر أوجماعة خري أن ل بحكم علنھې الاد تري في اجتهادها خلاف ما رأى هَولاءِء وبا خلاقًا جردا 
عَلَيهِم وَهَذَا الذي لا بد مِنْهُ صَرُورَة وَهذًا مساهد في البلّاد الي لا رئيس كا نه لا يمام هُنَاكَ حكم حق ولا حد. 
خی قد ذهب الین في أكْتَرهًا. 

)١(‏ الَْرُورِيّة اسم من أسماء الخوارج » منسوبون إلى موضع يسمى (حروراء) قرب الكوفة. تجمعوا فيه أول ما خرجوا 
على علي رضي الله عنه في موقعة صفين التي وقعت بينه وبين معاوية رضي الله عنهم» وسبب خروجهم عليه قبوله 
التحكيم عندما طلب جند معاوية ذلك بدعوى أنه حَكّمَ الرجال في كتاب الله ورفعوا شعار (لا حُکم إلا )» 
وتوجهوا إلى حروراء لقتال عل فقاتلهم في موقعة النْهُرَوَانَء وهزمهم ٠‏ وأمر أن لا يتل هاريهم ولا تُسْبَى نساوهُم. 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى (/1:707). الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 75) 
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تترتب عليه الإمامة القَطْع بصحة الإجماع وهذا لا مَطمع في تقريره هاهناء ولكنا نعضد 
هذا المعتقد بقاطع في صحة الإجماع فنقول: إذا أجمع علماءٌ العصر على حكم شرعي؛ 
وقطعوا به فلا يخلو ذلك الُكم إما أن يكون مظنونًا لا يُتوصل إلى العلم به وإما أن 
يكون مقطوعا به على حسب اتفاقهم» فإن كان مقطوعًا به فهو المقصود, وإن كان مظنونا 
فيستحيل في مستقرٌ العادة أن يحسَبٌ العالمون برق الظنون والعلوم الظن علا مُطْبتِنَ 
عليه من غير أن يختلجَ لطائفة شك أو يخامرهم رَيبٌ. وتقريرٌ ذلك خرق للعادة". 

وأعجب من هذا أن المؤلف حاول في صحائف (۱۷ - ۱۸ -14) أن يجيب عن 
الأحاديث التي استدل بها العلماءٌ على وجوب تّضْبٍ الإمام بها حاصله بعد نخله: 

إن ذكْرَ القرآن لطاعة أولياء الأمور وذْكْر الأحاديث للخلافة أو الإمامة أوا 
والطاعة- وقال بعد أن شك في صحة ما هو معلوم الصحة منها- : «إن معنى ذلك أنه 
إن وَقَمَ ذلك وقدَرَّه الله فإننا نقابله بم أَمَرَنَا به لا على معنى أننا مُلرّمون بإيجاد ذلك». 

ثم نظره لما حَكَنْهُ الأناجيل أن «أَعْطٍ ما لقيصرٌ لقيصرء وما لله لله فما دل ذلك أن 
حكومة قيصر من شريعة الله»!”") 

قال: «عَلى أننا أمرنا بطاعة الباق والعُصَاوَ فما كان ذلك دليلا على مشروعية الي ...؟ إلخ. 


.)5 ١7 الإرشاد إلى أصول الاعتقاد (ص‎ )١( 

(9) لا يمكن بحالٍ أن يستدل مسلم في تقرير مسألة شرعية بنص من نصوص الإنجيل المحرّف الذي بأيدي النصارى» 
٠‏ فلسناعلى يقين من صِحَةِ نسبة هذا النص إلى عيسى عليه السلام. ثم على فرض صحته فهو من شرع مَنْ قبلنا الذي 
جاء مالفا لشرعنا فهو منسوخ به. و على فرض أن هذه العبارة صدرت من عيسى عليه السلام فلا بد أن توضع في 
سياقها الذي قيلت فيه؛ فإن عيسى كان في زمن القيصر أغسطس أول ملوك القياصرةء وني مدة هيرودس ملك اليهودء 
فسأل اليهود عيسى عليه السلام عن طاعته لقيصر ليظفروا منه بكلمة لِيغْرٌوا قيصر بقتله فقال هذا الكلام ليهرب ممن 
مكرهم» وهذا نص عبارة الإنجيل التي توضح ذلك؛ ففي إنجيل متى في الإصحاح -۲۲: «حينئذ ذهب الفريسيون 
وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمةء فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الفيرودمسيين قائلين: يا مُعلم نعلم أنك صادق وتعلم 
طريق الله باحق ولا تُبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس؛ فل لنا: ماذا تظن؟ أيجوز أن نعطى جزية لقيصر آم لا؟ 
فَعَلِمَ يسوعٌ خبْئهُم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارّاء فقال هم: لمن هذه الصورة 
والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال هم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلها سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا“. 
وقال في إنجيل لوقا الإصحاح -7١‏ عدد -1١‏ ما نصه: ”فراقبوه وأرس لوا جواسيس يتراءون أنَّبم أبرار لكي 
يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالى وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم 
ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلّم طريق الله يجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فشعر بمكرهم» وقال هم: لاذا 
تجربونني؟ أروني دينارًا. لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر! فقال م: أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا“. فمقالة عيسى عَلَيْهِ السام هذه 
ِن قبل اسلوب الحكِيم؛ قافا عيسى ليتخلصٌ من مكرهم وحُبثهم. وبمثل هذا المعنى بإنجيل مرقس بالإصحاح 
- ۱۲ وهذا يؤيدٌ ما قلناه مِنْ أن ما قاله عيسى لم يكن القصد منه إلا التخلص مِنْ مكرهم. وهذا لا يقتضي أنه دعا 
إلى الإذعان لقيصر. ولا أنه آمن بسلطانه. 
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وهذا الكلام ضغث ضعت" من أغلاط؛ وكان للناظر اللبييب على عن التوقف على ما فيه 
ويلك" ذلك أنَّ الأوامرٌ النبوية دلائل على مشروعية الخلافة؛ إذ الي لا يأمر بالمنكره ولا 
يؤيد أمرًّا غير معتبر شرعا . وقد احتج الفقهاء في الإسلام بدلالات الألفاظ النبوية حتى بدلالة 
اا وی نضرت فيهامن الأمنالة وتنظرة ا جل ری عر جادة القيل: 

وقوله : "إن أمرنا بطاعةٍ البغاة كلام باطلٌ» بل قد ْنا بأن لا نطيع في مُنْگر» وان 
امتا بطاعة ؤلاة الأمور العُضَاةٍ إذا كان عصيانهم متلبسَا بذواتهم لا بأوامرهم» على أن 
في هذا خلافا قدي بين علماء الأمة فلا يمكن جعله أصلا يستنبط منه. 


الباب الثالث 
4 الخلافة - من الوجهة اللاجتماعية 

قال في صحيفة (۲۲) تُسلّم أن الإجماع حجةٌ شرعيةٌ ولا نه نش خلافا 
المخالفين: إلح وعلن علبي لحار شية أنه ينر إلى خالفة الروافض والنظَّام وأضرابهم 
1 وهذا توهم ب لأنَ الإجاعَ الَف فيه هو إجماعٌ المجتهدينَ على أمر اجتهادي . على 
أن المخالفينَ فيه لا يُعتد بخلافهم؛ لا نهم طَائَُِ قليلة صَيفة العلم من بين طوائفي الإسلام؛ 
غير أن لاحاجة بنا إل الخوض في هذا الغرض؛ لأن الجاع الذي ثبتت بو مشروعِية 
الإمامة العُظمى هو الإجماعٌ انيد عن دليلٍ ضروري من الشرع» وهو الذي يُعَُونَ عنه 
تارة بالإجماع» وتارة با معلوم ضرورة . وقد تقدم من كلام إمام الحرمين ما يرشد لذلك إذ 
قال: «إذا أجمع علماءً ء العصر على حكم شرعي وقطعوا به. .. إلى آخر ما تقده". 

وقال المؤلف في صحيفة :)۲١(‏ إن مقامَ الخلافة كان منذٌ الخليفةٍ الأول عرضة 
للخارجين عليه المنكرين له ...2 إلخ. 

وهو كلامٌ يزيفه التاريخُ والحديتٌ والفقة: فان بیعة بي بكر لم يُنكرها أحدٌ من 
المسلمينَ» ولا دعا داع لمنازعته» ولكن خرجت طوائفٌ من العرب» منهم من خرج 
من جامعة الإسلام» وهذا لا حجة فيه ومنهم مَن مَنَمَ حى الزكاة» ورأى أن ذلك من 
)١(‏ أي ضروب مختلطة من الأغلاط. (راجع : المعجم الوسيط. ص 4٠‏ 50. مادة: ضغث) 
)۲( ملاك الأمر: قوامه وخلاصته» أو و . (المعجم الوسيط ص 8875 , مادة : ملك) 
9 ا و ا عل وسوت ته الإيام رع ل عضر الصتحالة» واسخور ل مضرق کله وق عقر 

aS TT aT 


وخرق الإجماع بلا دليل برل عليه؛ أو قاطي ت ر 
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حقوق الي بل فقطء فما خرجوالمنازعة في الولاية. وحسبكٌ ما ثبت في الصحيح أنَّ 
عمرّ قال لأبي بكر - رضي الله عنهم| - لما عزم على قتالهم كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: "والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله لقاتلتهم عليه" 

وبعد فهل ني فعل الجفاة من الأعراب حُجَة دينية وإثبات حال مسألةٍ اجتماعية؟ 
SS CS a‏ الثلاثة» حتى خرج أل مصرّ على ان - 
رضي الله عنه - ولیس ذلك الخروج إنكارًا للخلافةء ولكنّه خروجٌ عن شخص 
الخليفة» » على أن ذلك ليس من فعلٍ من يُعمَدٌ بفعله من أهل العلم وذوي الل والعَفْيِ. 


فإن كان المؤلفٌ يحومٌ بهذا التحليق حول الوقوع على مذهب طوائفَ مِنَ ا توارج 
رُْسَى عليه في صحيفة (۲۳) فقد ظهر مطاره» وعلّم مقداره. 


کا 
وقال في صحيفة (75): «غير أننا إذا رجعنا إلى الواقع ونفس الأمر وجدنا الخلافة 
في الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة ...» إلخ. 

وقد اشتبه عليه هنا حياطة الخلافة بالقوة العامة لتنفيذ الشريعة على من يأباها بأخذ 
اف وان القوة وقد كان الرسول فيه يويد الدين رنت عنه من يريد هارا 
بواسطة القوة”". 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۹ : 1400)(: 7177): ومسلم (077:70 (01:1) عن عمر رضي الله عنه. 

(؟) قوله ٠أهل‏ مصر كذا بالاصل؛ ولعله خطأ طباعي؛ والصواب «أهل الأمصارة» فالخارجون عل عثيان رضي لله 
عنه هم ثلة من عوام م أهل الكوفة والبصرة ومصر والموتورين منهم» وكان عبد الله بن سبأ كبير الفتنة مبوديًا من أهل 
صنعاء؛ يُظهر الإسلام تيه واتخذ من مصر مركزا له لتهييج الناس والدعوة إلى خروجهم على عثان» ثم اتفقوا على 
الذهاب إلى المدينة لعزل عثمان وقتله» فخرجوا من الأمصار الثلاثة. وكان ما كان من حصارهم لعثمان رضي الله عنه 
إلى أن فيل شهيدًا ىا أخبر بذلك رسول الله هة على النحو الثابت في كتب السنة والروايات التاريخية الصحيحة. 
ومن أفضل ما كتب في ذلك كتاب «فتنة مقتل عثمان بن عفان» للدكتور محمد عبد الله الغبان. الطبعة الأرلىء 
6ه-1994مء توزيع مكتبة العبيكان. 

(۳) نعى عبد الرازق هنا على الخلافة أنًا تعتمد على القوة الرهيبة التي تحوطها وترعاهاء وهذا كلام حمل مشتبه باطل. 
وبيانه من وجهين: 
الأول: فياف و لحمو عل القوة ا معو هد اف O E‏ وبي التي تار 
يحكمها وهو ما تم في تولية الخلفاء الراشدين حيث قام سلطانهم بموافقة الأمة ومباركتها دون أدنى قوة أو إرهاب» فتم 
باختيارها في خلافة أبي بكر وعثمان وعلي وبالاستخلاف مع موافقتها في خلافة عمرء وهذا هو الأصل في الشرع» وكون 
بعض الأمراء تولى بغير هذا الطريق لظروف تاريخية اقتضاها عصرهم أو لأهواء شخصية لا تعود على الأصل بالإبطال. 
الشاني: إن القوة والرهبة أمر ضروري لكل حكومة أيا كان نوعها تريد أن تحكم» وتقوم بالعدلء وتحفظ الأنفس 
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نعم نحن لا ننكر أنَّ من الأمراءِ من استعملٌ القوةً لنولٍ الإمارة؛ إلا أنَّ ذلك لا 
يقدح في ماهية الخلافة؛ لأ المَوارضٌ التي تعرض للشيء ء في بعض الأوقات لا تقضي 
على الأصل بالبطلان. 

ثم أفاض القول من صحيفة (۲۷) إلى صحيفة (71) في بيان أنَّ سبب إباية المسلمين من 
إقامة الخليفة- - إلا إذا قهرهم وغلبهم - أن ذلك ناڈ شيء عا عودتهم به تعاليم الإسلام من 
ذكرة الإخاء والمساواة: وترك الخضوع لغير انه وأيد ذلك با حدث من التغالب عل الإمارة 
في بعض وقائع التاريخ الإسلامي فكأنه ينزع بذلك على أن دينَ الإسلام بث في متابعيه 
مبادئ الفوضی» وأنه لا تغل خخلافةٌ عَادلة - في نظره - إلا إذا كان صَاحِبّهَا مغلول اليدينِء 
يمتثل لكل خارج؛ ويغضٌ النظرٌ عن كل متشه ولا يذبٌُ عن الجامعة من يعتدي عليها. 

ثم عاد في صحيفة )۴١(‏ وصحيفة (۳۲) إلى إبطال انعقاد الإجماع في الإسلام على الخلافة 


ها يؤل إلى أن سكوتهم إن كان عن َي وخوفي» وهي قولةٌ لبعض الروافض في اعتذارهم عن 
سكوت ت عل - رضي الله عنه - وأمثاله للخلفاء الثلاثة ثة قبله» وسخافتها ظاهرة. 


هذا حاصل مايتعلق بالرد على مواذ ضع الزلل من كلام مؤلف الإسلام وأصول 
الحكم في الكتاب الأول منه. 


وقد تعيّنَ أن نذكر الآنّ خلاصة تجمع فصل المقالٍ في هاته الردودء وثنيهُ إلى ما قع لَه 
مِنَ الأغلاط في صحائف (۳۳- 4 5 800 ۳۹ - ۳۷ - ۳۸) فنقول: 


«إنَّ الخلافة الإسلامية التي مها ما حَددها به الإمامٌ الرازي”" في «النّهاية» بقوله: 


والأصراض» وشل اکا عل العمل بر ایا وضع الاشرارخن أن دراد للك أي کر لبدلا 
ع قبوة ترهب أعداءها وتحفظ كرامة أبنئهاء ومنع غيرها من الاعسداء عليها؛ هذا ما أمر لله عز وجل به في قوله: 

)و اکت تنش شن فو صن زنط الخ هبون و عذۇ اف عدر وين وي م لا علوم 
الله يَعْلَمُهُمْ) [الأنفال: ° . وقد كان النبي - - الذي أخبر عن تفه أنه ر بالرعب مسيرة شهر وهو المويا 
بجند السماء - يتخذ ا حرس» وقد حرسه يوم بدر سعد بن معاد وان ع الله على باب العريش الذي بني له 
علو لتلا انمعد یو یکر حرس يوم احا خن تلت تاره وحرسة وم ادق لبن لم و 
سعد بن ي وَقُاصٍ وباد ن شر وحرسه ليلة خير ابو ايوب الْأنصَارِيٌ» وحرسه بلال في وادي القرىء فلما نزل 
قوله تعالى: [وَالله يَعَصِمُكَ مِنَ الناس] [المائدة :۷ ترك الحرسء وقال ابن عطية في كتاب الوجيز: كان رسول الله 
كي يتعقبه أصحابَهُ يرس ونه» فلا نزلّتٌ: : وَاللهيَخْصِمُكَ مِنَ الئاس حرج فقَالَ: يا أيه الاس الحقوابِمَلاَحِقَكُمْ 
إن الله قد عَصَمَئي؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ز لابن عطية الأندلسي (۲ (TIA:‏ 

(۱) هو: : محمد بن عمر بن الحسن بن ا حسين بن علي الي » الي : الطبرستاني. الرازيء الشافعي» فخر الدين» أبو 
عبد الله » وأبو المعالي ‏ وأبو الفضل . المعروف بفخر الدين الرازي ‏ وبالفخر الرازي ء وبابن خطيب الرَّيّ (47 ٥ه‏ 
:44م (T1۰ a1 T=‏ م): مفسر. ٠‏ متکلم» فقیه» أصولي. حكيم. أديب. شاعر. طبیب» مشارك في كثير من 
العلوم الشرعية والعربية والحكمية والرياضية. ( الزركلي: الأعلام ۳٠۳: ١‏ ) 
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هي خلافة : ميخم للرشول كوي إقامة الشرع وحفظ مله عل وجو يوب اتباعه عل 
كافة النّاس' كن عار عن جكومة الام الإسلدمية) وهن ولاه زروت لفط الخاد 
وإقامةٍ دولة الإسلام على أصلها. 

وما يجب علمه هنا أن الإسلام دين مُعَضَّدٌ بالدولة وأنَّ دولتهُ في ضمنه؛ لأن امتزاحَ 
الدينٍ بالدولةٍ وكون مرجعهما واحدًا هو ملاك قُوام الدينٍ ودوايه؛ ومنتهى سعادة البشر في 
اتباعه؛ حتى لا يحتاج الدين - الذي هو مصلح البشر ENE‏ 

والخلافة بهذا المعنى الحقيقي ليست لقبًا يعطّى لكبير ولا طريقا روحانيًا يُوصل 
الروح إلى عام الملكوت. أو يربط النفوس في الدين بأسلاك نورانية» بل هي خطة حقيقية 
تجمع الأمة الإسلامية تحت وقايتها بتدبير مصالحهاء والذب عن حوزتها. 

وإن الخلافة بهذا المعنى ظهرت في صدر الإسلام في أجلى مظاهرهاء ثم أخذت 
تتضاءل من عهد الخليفة الرابع» فلم تزل في تضاؤل وتراجع ومرض وسلامة إلى أواسط 
الدولة العباسية؛ إذ استمر خروج الخارجين حتى بلغت إلى حَدٌ صارت به بقيةٌ اسم 
يورّث» وليس لصاحبها من الحظ - كما قال ابن الخطيب في "رقم ا محلل "- : 

إلا الدعاء فوق عودالمنير من كل محجوب عن الأمر بري(') 

فصار اللقب يومئذ مجارًا لا حقيقة» إلا أنه مجاز سوغته علاقة اعتبار ما كان» ولو 
أريد إعطاؤه من أول الأمر على تلك الحالة لما كان؛ إذ كيف يمنح هذا اللقب لمن يكون 
حاله بعد منحه كحاله قبله» وماذا يستطيع أن يفعل إذا كان أعزل عن كل قوة» وهل 
يستطيع بالألقاب اللفظية أن يساب من أُوةُ» وكيف يطمع في ذلك من لا يدفع عن 
نفسه. ولا يكون غده أفضل من أمسه؟ فليس إيجاد هذا المنصب السامي من باب إيجاد 
العلوم. 
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الكتاب الثاني - الحكومة الإسلامية 
الباب الأول" 


00 ل كدر عن الزلاتاها للخنيث عن لناب E‏ 
له نظام وضرب لذلك مثالا القضاء في عهد النبوة» ؛ ثم ادّعى أن غير القضاء أيضًا من أعمال الحكومات ووظائفها 
الأساسية كال إلات التي تتصل بالأموال وحراسة الأنفس ل يكن في يام الرسالة موجودًا على وجه واضح لا لبس فيه. 
ومن المعلوم أن القضاء تطبيق الأحكام على الوقائع الجزئية» وأحكام الوقائع قد قررتها الشريعة؛ إما بتفصيل كحَذي 
السرقة والزناء وإنا بعرضها في ضمن أصول كلية ككثير من الأحكام القائمة على رعاية العف أو المصالح المرسلة, 
وأما تطبيق الأحكام فير جع النظر فيه إلى مبادئ يتوقف عليها حفظ الحقوقء ولا يخرج الحكم في قَالَبٍ العدل إلا 
عايتها > لاسحاد إل تار ا یال واا رور فد الاد ت ترج إلى هيل وان انر 
والاحتياط في ضبطهاء N lG‏ ان 
أقوال المتداعيين أو الشهود في محاضرء وتقرير الحكم ببيان مستنداته الشرعية» وإخراج نسخة منه لمن يستحقها 
أما المبادئ التي هي كالأركان للعدل في القضيةء فلتجدنها قائمة في دلائل الشر ا 
صغيرة . أما النظم الزائدة على ما يُعَدّ ركنا للعدالة فذلك يجيء على حسب ما يقتضيه حال الزمان وا مكانء وهذا 
وَكَلّه الشار ,ع الحكيم إلى اجتهاد القائم على منصب القضاء ء» فيتصرف فيه على ما يوافق المصلحة. 
ملاك القضاء ب العادل علم القاضي؛ واستقامته» واستيفاؤه النظر في وسائل الحكم» واستناده إلى البينة» وقوة العزم في الفصل» 
وبسط جال الحرية للخصوم؛ ؛ حتی يدافعوا عن حقوقهم باطمئنان جأش وطلاقة لسان» وكلها أمور أمر بها الشرعٌ» وحتٌ عليها. 
أا العم فقد كان الحكام في عهد النبوة على علم بيا يلقي على عاتقهم من أعبال القضاء؛ فعن بريدة أن النبي يكل 
قال: اق »واد ات تاوف لانن ليف جحل عرف الح .ولا 
النََرِرَجُلُ عَرَفَ الح فَجَار ني الم وَرَجُلُ َمَى في الاس على جَهُل». (صحيح. . أخرجه أبو داود 01/7 7) (۳: 
89 والتر مذي (۱۳۲۲ م) (7 :) وابن ماجه (5715) 359 :1 ) الحاكم في «المستدرك» (4 »)1١ ١:‏ 
EG‏ 1۰ :)عن بِرَيْدَة رضي الله عنه مرفوعا. . وقال الحاكم عقبه :هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه ) 
وأمّا الاستقامة فالكتاب والسنة طافحان بالأمر بالعدل» وتشديد الوعيد على التهاون بواجبه. 
وأمًا استيفاء البحث في وسائل الحكم» فترشد إليه آية :ا أيه لذن منوا إن جَاءكُمْ قاق ينوا أن ُصِبُوا 
قَرْمَابِجَهَالَةٍ فتُصْبِحُواعَلَ ما فعَلْتُمنلوِمِِنَ) [الحجرات:1]. وكان التِّي ع - يستفصل في التوازل التي يُرفع 
إليهء كا اْتَفْصَلَ المقر بالزنا: ل 0 لعل به 
فون إقرَارهُ غَيْرَ مير أ هو عاقل؟ فلا و: ي من عَقله الستَفْصَلَ: : بأنْ رات كاه يشام على و سرام 
صَاح؟ فَلَمَاعَلِمَ أنه صاح» اسْتَفْصَلَهُ :هل احص آم ل١؟‏ قا عَم آله قد أحْصِن آم عليه الحدذٌ. والاستفصال 
موكول إل اجنها: الا رذن 
وحيث كان قلق الفكر ما يعوق عن استيفاء النظر في وسائ الحكي نبي الي - عَلَيِْ الصَّلَاة والس لام - عن 
القضاء ء في حال يضطرب معه الفكر. وأ بهذا في حديث: لا يقضي حَكُم بن انين ن وَهُوَ غَضْبَانُ» أخرجه البخاري 
وأما البينة فقد رََاهًا الكتابُ والسنة حقهاء ول يبخسا منه شرئاء تجدها في ية (َأَضْهدُوا دوي عَذلٍ منك [الطلاقي: 
۲ وآية (وَاْتَمْهدُوا هيين من رَجَالِكُمْ فان يوتا رَجُلَنِ َل وَاطرأتان من رود يِن الشهَدَاء أن تَضِل 
إخداهما فَتذَكُرَ إِحَدَاهُمَا الأخرّى) [البقرة:۲۸۲]. وهذا إرشادٌ إلى الاحتياط في حفظ الحق. 

e.‏ د ال RR‏ (من تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاء) [البقرة:۲۸۲]. 
وأمّا قوة العزم في الفصل والتنفيذ فمن شواهدها حديث: :َو أنَفَاطِمَة بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعَ محمد يَدَهَاه. 

(أخرجه البخاري (1۷۸۸) (۱۲:۸۷)ء ومسلم (۱۹۸۸) »)۳:۱۳۱١(‏ وأبو داود »)٤:۱۳۲( )٤۳۷۳(‏ والترمذي 

(۱۳۰) (۳۷:)» والنسائي (۸:۷۳)ء وابن ماجه (/041؟) ۸٥۱(‏ :) عن عائشة رضي الله عنها)ن 

وأما إطلاق الحرية للخصوم فشاهده حديث البخاري : أن رجلا أتى النبِي - يلي - يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظ فَهَم به 

أَصْحَابهُ فَقَالَ : وي إن اجب الك مالا“ (رواه البخاري (7 ):۳ ومسلم Te ١(‏ 
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0 © والترمذي (1117: ۱۳۱۷) (544:098:1).: والنسائي (۷ : ) وابن 

ماجه )۲٤۲۳(‏ (۲: ۸۰۹) (بطرف منه). وأحمد (7 :)عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي عقبه: "هذا 
حديث حسن صحیح ') 

وتجد الإرشاد إلى أن الحاكم لا يقبل الشفاعة في إسقاط الحدود بعد أن ن تُرْقَمَ إليه؛ لأن قَبُولَ الشفاعة فيها يخفف 
الرهبة مِن سطوتياء تجد هذا في قصة أسامة بن زيد حين تقدم إلى رسول الله - اد - شافعًا في امرأة ة مخزومية وفعت 
في سرقة: فقال له: «أَتَشْفَعُ فِحَدٌ مِنْ حُدُودٍالله»! وخطب خطبته التي قال فيها : الَو أن قاطِمَة بت محمد سَرَقّتْ 
لَقَطَمٌ خمد يَدَهَاه.. .. إلى غير ذلك من السنن الموتجودة في الكتاب والسنة ولا يستقيم حال القضاء إلا يها. 

وقد تول الرسول - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام - فصل القضايا بين الناس بوجي سهاوي. قال تعالى:ج وَأ حك يتنك 
نا وله وكام رم اتمم آن نونک عا بتی یأر اة 4 [المائدة:۹٤]‏ فناط بعهدته فصل 
القضاياء ثم و في أعناق الأمة فريضة التسليم لقضائه فقال تال ملا ورك اوبوت حى يحكموك 
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يما کک چت کے لا درا ف شی م حرجا ما صَيْتَ وَمُسَْموا سيا [النساء:15]. كما ولى 
أصحابه القضاء ا ر ومن الس ول عل اس أن يس آذ الى - اة - كان ی ولي على كل قوم 
مسلمين من يذبر أمرهم. ويقضي فيها شجر بينهم؛ ولو يرد في التاريخ إلا أسماء الأشخاص الذين قلدهم الإمارةٌ 
SEG E‏ معاد دون أن 
يأخذهم كما يأخذ أهل المدينة بأحكام شريعته السمحة ونظمها القيمة. 

قال الحافظ أبن حجر في "فتح الباري" : "وكان اَهَل کل بََدِمِنْهُمْ كَانُوايتَحَاكَمُونَ إل الَّذِي مر عَلَيهمْه وَيَفْبلُونَ 
ره وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْه". 

ودعوى عبد الرازق أن الي ب - ل يعيّن ني البلاد التي فتحها الله له ولاة ة مثلا لإدارة شبؤونهاء وتدبير أحواهاء 
ST O E‏ - ی - لا يترك قومًا دخلواني الإسلام 
إلا أَمّرَ عليهم مَنْيَسْوْسُهُم بأحكام شريعته. فَاشتغمل على أعمال اليمن معاذ بن جبل وَأبا مُوسَي وخاد بن الْوَِيد .. 

ولا يعد قيام الأمير بفصل القضاء وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من * شؤون الولاية أمرّا شافاء فان وسائل العمران 
من مثل الفلاحة والصناعة والتجارة لم تكن ظاهرة في البلاد التي فتحت زمن النبوة بهذا المظهر الواسع» حتى تكثر 
ا لخصومات والمنازعات لحد أن يعين لما قضاة شرعيون زيادة على الأمراء السياسيين. 

أما فيه بخص العمالات الماليةء فأموال الدولة بحكم الكتاب والسنة : الصدقات. والجزية» والفيء؛ وخمس الغنيمة» 
وهي موارد بيت المال لعهد النبوة. 

أمًا الصدقات فقد كان التي - يَف - يستعمل عليها عمالا عارفين بأحكامها. أمّا مصرفهاء فالأصناف الثهانية 
المنصوص عليها ني آية :1 لصَّدَكتُ لِلْمُمَراءِ وَاَلْمَسَكينٍ ملين علا وَالْموَلفَة ومهم وف الراب السرم و 
سیل أله وان بن الیل رة ت آم وة عب ية € [التوبة:٠٠].‏ 

وأما الجزية وهي ما يؤخذ من المخالفين المقيمين تحت راية الإسلام فالقرآن ذكرها بلفظ مجمل فقال تعال :حى 
يعوا لري عن ي وَهُمْ يروت 4 [التوبة:۲۹] أي يأتون بها طائعين لحكم الإسلام وقد اختلف الفقهاءً ءفي 
تقديرهاء وكثيرٌ منهم يذهب إلى أن تقديرها مفوض إلى نظر الإمام. 

وأما مصرفها فإنها كسائر الفيء وخمس الغنيمة» توضع في بيت المال» وتصرف إلى ذوي الحاجة» وفي وجوه المصالح العامة. 
كان النبي - لو - يولي على قبض المال عمالاء وإذا قدموابه حاسبهم على ما قبضواء وما صرفواء تجد هذا في 
حديث العامل الذي استعمله رسول الله - ية - على صدقات بني سليم» وفي الحديث : فلم جاء إلى النبي - كلل 
- وحاسبه». رواه الإمام البخاري في باب محاسبة الإمام عَنّالهء وقال الحافظ ابن حجر عند قوله: «وحاسبه» أي على 
ما قبض وصرف. 

فإذا كان المال المفروض على الأمة في عهد النبوة مقدرّاء والعامل عليه عاماء ومتى جاء به يناقش الحساب على القبض 
والصرفء ثم ينمَق في وجوه المصالح بتدبير» فهل يصح بعد هذا أن يقال: إن المالية لذلك العهد لم يكن ها نظام؟ 
فإن أراد المؤلف من النظام أن يؤلف لها ديوان, قلنا : كان للنبي - عَلَيْهِ السام - کاب معروفون» وهبهم لم يتقيدوا 
بمكان يختص بهم» ووقت يحدد هم فإن هذا وحده لا يسم المالية بوصمة الخلو من النظام . ورب تقييد يعد في بعض 
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الباب الثاني 
الرسالة والحكم 
تكلم في صحائف 1٩ - ٤۸(‏ - ۰۰ - ۵۱ - 01 ) على أن النبيّ يكل هل ثبت له 
0 وه ا ر 91 5 5 3 5 7 OG a‏ 
وَضْفُ الك مَعَ وَضْفِ الرَّسَالةِ؟ وهل في هذا البَبحثٍ حَرجٌ؟ ومّل وَضْف النبي كل 
1 3 6 ا د > دس 0 ؟ مسمس د 6ه 22 
بالك أو عدم وَضْفِهِ به يَمَس جُوَهَرَ الإشلام, أو يمس الباحث في ذلك؟ وفرق بين 
: 0 عى 2 24 > لقع لخ + ا 5 
ص و -_ 
وكل ذلك مُسلمٌ لا نزاعَ فيه» وإننا إن نظرنا إلى المسمياتٍ فلا منافاة بين مسمى 
٠ 37 0‏ ا م 51 I:‏ و 7 صو ص 
الك ومسمى الرسالة؛ إذ الك عبارةٌ عن تولي أحد لامر أمّةيَتَوَلَ شكُوتها وسِيّاسَتَهَا 
و 2 ا 2 ور 2 
وتنفيد شَرِيُحَتِها بالرغبة والرهبة» وذلك يما يتمذ مقاصد الرّسالةٍ ويكمل خطتهاء كا 
أشرنا إليه سابقا من أن تعاضد الدين والدولة واجتماعه في جبهة واحدة أجلى مظاهر 
1 و : : . ا :ا .ع 
قد حكى القرآن عن سليان قوله:(وَهَبْ لي ملكا لا ِي لاح مَّنْ بَعْدِي) 
عع 0 2 رماس ا ا 
والترف واللهو عن الحقيقة. والشغل بالسفاسف» واستخدام القوة في الظلم والاعتداء 
الأزمنة نظامًاء وهو في عصر آخر حيث لا تدعو إليه الحاجة عدم نظام. 
وموجز القول: أن نظام المالية لعهد الرسالة موافق لما يقتضيه حال ذلك العهد. ولقد كان امال يقبض بحق» ويصرف 
على وجه لا يدخله خللء ولايحوم عليه شطط. 
ولم تعرض الحاجة إلى الديوان إلا في عهد الخليفة الثاني» وعندما حدثت الحاجة وجد الخليفة من قاعدة رعاية 
المصالح ما يجله على المبادرة إلى أن ينشئ الديوان؛ ويعين له من الكتاب بمقدار ما تدعو إليه المصلحة. 
أما في] يخص حراسة الأموال والأنفس المسمى بالشرطة: كانت حالة الأمة لعهد النبوة بالغة من الاستقامة إلى حيث 
تجدها في غنى عن دائرة محافظة أو ابوليس». 
إيهان راسخ. وأدب متين» هما أثر ما كانوا يشهدونه من دلائل النبوة» ويتلقونه من حكمة بالغة» وموعظة حسنة؛ 
وشأن القوم الذين بلغوا في التعاطف إلى حد الإيثار على النفس أن تكون الحقوق بينهم محترمة» وشأن القوم الذين 
يبصرون نور النبوة صباحًا ومساء أن لا ترى هم عيتا تطمح إلى هتك عرض ولا يدا تمتد إلى الاعتداء على مال. ولا 
وللإيهان الصادق زاجر لا يُعصىء. وسلطان لا يُرشىء وهو الذي يجعل الرجل خصيًا للمنكرء حليفا للحق. وكذلك 
كان الناس في عهد النبوة» فكل مسلم بمنزلة شرطي أمين» يحاسب نفسه» ويغير ا منكر بيده أو لسانه؛ ويجيب إلى 
التقاضى بين يدي رسول الله أو أحد خلفائه. ويقيم الشهادة بالقسط. ولو على أبيه أو زوجه أو بنيه. 
فغلبة التقوى والتراحم بين الأمة» واعتقاد كل واحد منها أنه مسؤول عم يشهد من إثم أو عدوان. وإجراء الحدود 
والزواجر بعزم لا يعرف هوادة» كل ذلك ما امتاز به عهد النبوةء وجعل الناظر في التاريخ بقلب سليم يشعر بأن 


الناس لذلك العهد ليسوا في حاجة إلى أن يقوم على رؤوسهم رجال يقال هم الزبانية أو البوليس.(انظر نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم لمحمد الخضر حسين ص ٩۱‏ وما بعدها) 
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والفساد ني الأرض صارت هات الأوصاف وتوابعْهًا تسبق للأذهان عند سماع لفظ مُلْكِ 
ومَلِك؛ فلأجل ذلك تحاشى الناس عن وصف النبِيٌ يل بالملك» أو بكونه ملكًا. ويشهد 
لهذا ما وقع لأبي سفيان مع العباس بن عبد المطلب يوم أسلم أبو سفيان قُبيل فتح مكة, ثم 
وقف مع العباس يشاهد كتائب جيش الفتح المبارك تمر بين يديه» وهو يسأل العباس عن 
كل كتيبة والعباس يعرّفه بقبائلهاء فلا بهره ذلك المشهد قال للعباس: "قد أُصْبَحَ ملك 
ابن أَخِيْكَ عَظِيْا"» فأنكر عليه العباس قولة "ملك" وقال له: إنما هي رسالة لا ملك”". 


وقد كنت أسمع من رجل عظيم من أهل العلم والسياسة - قدس الله روحه - ينكر 
على ابن خلدون تحويمه في مواضع حول أن يعد عصر النبوة عصرًا ملكيّاء ويعلل إنكاره 
بأن وصف النبوة أعظم وأشمل من وصف رسخت له في نفوس الناس عوارض غير 
محمودة» صارت كاللوازم له" . 

ثم قال في صحائف (01- ٥۳‏ - 4 0): إن دعوة الدين دعوةٌ إلى الله بتحريك القلوب 
بوسائل الإقناع» فأما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوةٌ غرضها هداية القلوب» وما عرفنا 
في تاريخ الرسل رجلا مل الناسٌ على الإيهان بحد السيف. ثم تلا آبة:2 لإا فلن »4 
[البقرة:”5؟] وغيرهاء وقال: «وإذا كان ية قد لجأ إلى القوة فذلك لا يكون في سبيل 
الدعوة إلى الدين» وما نفهم إلا أنه كان في سبيل الك ولتكوين الحكومة الإسلامية» 
فذلك هو سر الجهاد. ومثله الزكاة والجزية والغنائم» فذلك خارج عن وظيفة الرَّسَالَة 
من حيث هي» وبعيد عن عمل الرسالةء وكذلك توجيه الأمراء ... " إلخ". 


)١(‏ ساقه المؤلف بمعناه» وهو طرف من حديث طويل أخرجه البيهقي في «دلاتل النبوة» ١ : 77 : ٩‏ وإسناده فيه 
الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » وهو ضعي ف ١‏ التقريب رقم 1777)) لكن للحديث طرق أخرى يعتضد 
بها ذكرها البيهقي في الدلائل ٩‏ : 7ل 50, 1 

(۲) قال الشيةخ المطيعي رحمه الله ( حقيقة الإسلام وأصول الحكم ص »:)۲١۸‏ اتفق علماء المسلمين على أنه - ل - هو 
الإمامًا ول لكافة الملِمِينَ وله الرياسة العامة عليهم في أمورٍ دينهم ودنياهم بمقتضى نبوته؛ فالإمامة ثابتة له من 
قبل الله تعالىء وقد علمتَ أن الإمامة العامة التي هي الخلافة» وفيها يندرج الملك السياسي» وهو الذي يرجع إلي 
قوانين سياسية مفروضة من قبل الله تعالى يسلمها الكافةء وينقادون لحكمهاء نافعة في الحياة الدنيا والآخرة. غاية 
الأمر آنه ل يسم ملكا؛ لأن املك كا يشمل هذا التوع الذي هو الإمامة والخلافة يشمل الك الطبيعي الذي يرجع 
إلى الميول والأغراض والشهوات. ومبناه غالبا على الظلم والعسف. ويشمل الملك السياسي الذي يرجع إلى القوانين 
السياسية المفروضة من قبل الخلق. ويسلمها الكافة وينقادون لحكمها. 

(۳) أراد عبد الرازق هنا أن يعبت أن جهاد النبي وة كان لأجل الك الطبيعي. وأنه خارج عن مسمى الرسالةء وهذا 
يعني أن جهاده يف لإ يكن في سبيل الث وهذا تالف لصريح القرآن وصحيح السنةء وقد أخرج الخمسة عَنْ أي 
مُوسَى - رضي الله عَنْهُ -: سل رَسُولُ الله - يق - عَنٍ الرجل يقال شَجَاعةء ويال حي يقال راء أي ذلك 
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وهاهنا قد ارتكب المؤلف ضروبًا من الخطأء فأمّا زعمه أنَّ الدعوة إلى الدين تنافي 
اتفال الةو ال راه فمردوات لأنَ الدعوة للدين بُقصد منها حمل الناس على صلاح 
أمرهم» فالابتداء بالدعوة ظاهرء ثم إن هم عاندوا وجحدوا ول تقنعهم الدعوة والأدلة 
فلا جرم أن يكون استصلاحهم هو القوة» كما يحمل الصبي على صلاحه بالتأديب» وكا 
يحمل أفراد الناس على الامتثال للشريعة بالرغبة والرهبة. وهذا لايشك فيه عالم متشر 
بل ولا عام قانوني. 

وإذا كان يدعي أن استعمال القوة ليس من توابع الرسالةء وجعله تصرقًا من الس 
هة بصفة الملك والسياسة؛ فهل يدعى أيضًا أن تعرض القرآن لذلك في نحو آية2 مَمَيُوا 
لَب سق ةله تأنه 4 [الحجرات:۹]ء وهو أيضا تصرف بالسياسة! ولا يسعه إلا 
التزام ذلك فإذا يصيّر القرآن مع كونه كتاب دين هو أيضا دستور سياسة» وكفى بهذا 
خبطاء فإن أصاب فأجاب بأن الشريعة والسياسة أخوان, وأنه لايتم شرع بدون امتزاجه 
بالحكومة فقد تاب إلى الحق» وعلم أن لا بد من الأمرين لصلاح الخلق. 


لاجَرَمَ أن الله - تعالى - ذكر الجهاد في كتابه» وسمه «الجهاد في سبيل الله»» فكيف 
يعده المؤلف من أمثلة الشؤون الملكية بعد أن أثبت الفرق بينها وبين أحوال الرسالة. 


ولقد تجاوز هذا الحد في صحيفة (01) فجعل أخذ الزكاة والجزية والغنائم من شؤون 


د 
في سل الله؟ ققال: «مَنْ قال کون كَلِمَةُ لله هِيٌ الْعَُْاء فهو ني سیل النه» (أخرجه مُسلم »)٠١١۳:۳()۱۹۰٤(‏ 
وابن مجه (۲۷۸۲) (۲:۹۳۱)ء النسائي (۳۱۳۲) (1:۲۳)ء الترمذي :٤( )۱٩٤(‏ ۱۷۹). 
وأخرج اپ کاود عن أي مريرة: ان رجلا :تا رول اله وجل يريد الجا في َيل اف َو في رصان 
عَرَضٍ الذنيًا؟ فَقَالَ: دلا جر لَه فَأعَاد عَلَيْهِ لاتا كل لِك یقول: لا اجر ل( اخ رجه أبو داود (50137) ,)۳:۱٤(‏ 
وصححه الالبای في «صحيح أبي داود؛ (۲۲۷۲) (. 
على أن الجهادٌ في سبيل الله إا يكون كذلك إذا كان جهادًا لإعلاء كلمةٍ الله تعالى: والدعوة إلى دين الإسلام. وأمًا 
القتال لتثبيتٍ الس لطاب وتوسيع املك فليس جهادًا مشروعًا في شريعة الإسلام. بل هو محظورٌ وغيرُ مشروع! لما 
يترتب عليه من قتل آنفس وتخريبٌ ديار وإتلافٌ أموالٍ فهو قببح لذاته: غير أنه إا حسنٌ ووجب في شريعتنا لغيره. 
وهو ما إذا كان لإزالة ما هو شر منه وهو الكفر. والدعوة إلى ما هو خيرٌ محض. قال تعالى: (وَالْفسنهُ أَضَد مِنٍالَْسّل) 
[البقرة:٠۱۹]ء‏ وفي آية أخرى: ۾ وَأَلَفضْتَةٌ آ ڪر م لقتل € ل[البقرة:17107, كا صرح بذلك المفسرون؛ لأن الكفْر 
فسا عامٌ في الأرض» وضررٌ على نفس الكافر وغيره في الدنيا والآخرة. 
ونما يدل على جهل عبد الرازق وسوء طويته أنه عد الزكاةً والجزيَة والغنائم أيضًا خخارجة عن مسمى الرسالة مع أن 
الصبيان في الكتاتيب يعلمون أن الزكاة ركن من أركان الإسلام من أنكرها فقد كفرء قرنها الله بالصلاة في كثير من 
أيات القران» وتوعد سبحانه مَنْ يكنز الأموال ولا يؤدي حقها بالعذاب الأليم يوم القيامة؛ لذلك لم يتوا الصحابة 
في قتال مَنْ أنكرها وعدوه مرتدًا عن دين الإسلام حلال الدم والمال. 
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الحكومات خارجًا عن وظيفة الرسالة» وبعيدًا عن أعمال الرسل باعتبارهم رسل فحسب”". 

وهذا كلامٌ إن أراد به التفرقة بين مفهوم الرسالة المجردة» والرسالة المقترنة بالسلطان 
فهر مخيع, لكنه لا قائدة فيقغناء وإن إراد نات أنه غير الرسالةوران عمل حكومي؛ 
وأنه قد اتة تفق في الوجود أن صار الملك رسولا وصار الرسول ملكا مع تنافي الصفتين 
بخان 11ل جو عاانه اذ را الرسحوا قا تال N‏ 
يتفرغ عنها إلى الاشتغال في أوقات أخرى بصناعة الملك .كيف والله تعالى يقول: ‏ اه 
مد حي ببسل رساد 4 [الأنعام IYE:‏ ثم أنى يكون صحيحًا وهذا القرآن قد 
قرن الصلاة بالزكاة في كثير من آياته. 

ثم ذكر المؤلف في صحيفة (04) بحمًا في أن تأسيس لني للمملكة الإسلامية هل 

E ا‎ E 
القول به لايكون كفرًا ولا إلحادّاء وتأوّله بأنه مراد قول بعض الفرق بإنكار الخلافة في‎ 

ولقد أفصح هنا عن مقاربته اختيار قول غلاة الخوارج بعدم نصب الإمامة بين 
الناس؛ لأنه لا يلتئم مع ما قدمه من أن تأسيس الحكومة الإسلامية غير داخل في مفهوم 
الدين الذي أرسل لأجله النَِيَ بك حتى لا يلزم اقتفاء التي فيا منع منه. 

إلا أن الاستدلال ينقلب عليه بأن ما استدل به لنفسه وللخوارج هو عليهم لا هم؛ لأنه 
إذا كان ذلك عملا زائدًا على الرسالة فقد فعله الى يكل » فإذا سامنا أنه لكونه خارجًا عن 
حقيقة الرسالة لا يجب اتباعه شرعًا في كل زمانء فهل نمنع أن أحد الحالين هو الاقتفاء الي 
فيم فعله» فإنه ما فعل إلا ما كان فيه الصلاح» فكيف تأسيس الحكومة من مقاصد الشارع. 

ثم قال في صحيفة (20) أن هذا الراي يراه بعيداء ثم تعرض من صحيفة (057) 
إلى صحيفة )١7(‏ لكلام فرضه على وجه الاحتمال» فصرّحَ بأن رأي الجمهور أن إقامة 
(1) قال الشيخ المطيعي(حقيقة الإسلام وأصول الحكم ص 174): «ولا شك أن جعل الجهاد والزكاة وكل ما كان 

متعلقًا بالشئون المالية عملا دنيويًا ومنفصلا عن حدود الرسالة - ولو على طريق الاحتمال - إنكارٌ لفرضية الجهاد 

والزكاة ومشروعية الغنائم والخراج وسائر ما يتعلق بالشئون ا مالية في عصره - ية -» وبالأولى في عصر أصحابه؛ 


وإنكارٌ كل ذلك أو بعضه إنكارٌ لما جاء به - ا - وعلم مجيئه عنه بالضرورة بالأدلة القرآنية القاطعة التي تواتر 
نقلهاء وانعقد عليها إجماع امسلِمِينَ وذلك كفرٌ صريحٌ وإلحادٌ قبيحٌ». 
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المملكة الإسلامية عمل متمم للرسالة وداخل فيهاء غير أن العلماء أغفلوا اعتيار شرط 
التنفيذ في حقيقة الرسالة إلا ابن خلدون» وساق كلامه بعد أن قدّم في صحيفة :)0٠(‏ 
إن اعتبار النبيّ كل رسولا وملكًا معًا هو رأي المسلم العامي» وهنا جعله رأي العلماء 
ولاسيا ابن خلدون. 

ثم تعجب من خلو دولة الرسالة عن كثير من أركان الدولة» وعن الخوض في 
نظام الملك. إلا إذا كان ذلك لم يبلغ إليناء على أن كثيرًا من الأنظمة المتبعة في الدول إنما 
هو مصطلحات ليست ضرورية لنظام الدولة» ولا تناسب أخلاق النبيّ ب من ترك 
التكلف وترك الرياء والسمعةء فلذلك كان نظام الحكم في زمانه َة بعيدًا عن التكلف 
... إلخ. وما أجدر هذا الكلام بأن يكون فصل المقال لولا أنه صرح في صحيفة (57. 
۳ بعدم ارتضائه؛ فتطلب لحل الإشكال وجها آخر من ورائه. 

وخلاصة الحق في هذا المبحث أن الك العادل الحق لا ينافي الرسالة» بل هو تنفيذ 
ههاء وأنَّ من الأنبياء من اجتمع له اخُلْكَ والنبوة مثل داود عليه السلام» قال الله تعالى: 


2 


لماك وَلْفْكمَةَ وَعَلَمَدُمكَايَكاءٌ 4 [البقرة:٠٠۲]().‏ 


وا أنه أ 


الباب الثالث 
رسالة لا حَُكُم؛ ودين لا دَوْنَة 
ذكر من صحيفة )1٤(‏ إلى صحيفة )۷١(‏ ما خلاصته: أن النْبيّ يكل لم يكن له ملك 
ولا حكومة؛ ولا قام بتأسيس مملكة؛ نعم إن الرسالة تستلزم للرسول نوع زعامة في 
قومه» وما هي كزعامة الملوك على رعيتهم» فإن زعامة موسى وعيسى لم تكن زعامة 
ملوكيةء كما أن الرسالة تستلزم لصاحبها نوعًا من القوة ليطاع؛ وتستلزم له سلطانًا أوسع 
ما يكون بين الحاكم والمحكومين, وبين الأب وأبنائه. وقد يسوس الرسول الأمة سياسة 
الملوك» وله وظيفة زائدة وهي اتصاله بأرواح الأمة لاسيها ورسول الله اة جاء بدعوة 
عامة» فهى توجب له من تأييد الله ما يناسب تلك الدعوة. فلذلك كان سلطانه سلطانًا 
عامًا له أقصى ما يمكن من درجات نفوذ القول» وهو سلطان ترسله السماء. وهي ولاية 
روحية لا ولاية تدبير مصالح ال حياة وعمارة الأرض... إلخ. 
)١(‏ في المطبوعة: (وآتاه الله العلم والحكمة) بدلا من (الملك والحكمة). 
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سَقنَا خلاصة كلامه ليظهر هنا مقدار اضطرابه» فإن أوله ينكر أن تكون للرسول 
حكومة. ثم أثبت زعامته» ثم حكم بأنها أقوى من زعامة صاحب الحكومة. ثم أثبت 
أنها قد تكون مثل سياسة الملوكء ثم أثبت له سلطانًا عامّاء ثم جعل سلطانه مرسلا من 
السماء» ثم حكم بأن ولايته روحية لا ولاية تدبير مصالح ... إلخ. 

ولا يعزب عن ذي مسكة ماقي هذا الكلام من الاضطراب وفساد الوضع بالنسبة 
لإثبات الدعوى التي عقد لها الباب» وهي قوله: "رسالة لا حكم» ودين لادولة' '» وقوله 
في طالعها أنَّ الرسول ككل م يكن له ملك ولا قام بتأسيس مملكة. 

ثم نحن نسأله: هل كانت الأمة في زمن النبوة ذات نظام وحكومة أم كانت فوضى؟ 

فإن اختار الأول فإما أن تكون حكومة الأمة يومئذ بيد التي أو بيد غيره» فإن كانت 
بيد التي فقد ثب ثبتت الحكومة المقارنة للرسالة» وبطل ما أسسه المؤلف وأعلاه» ورجعنا 
إل اعبار المسسميات دون الأمسياء» وهو الصنواب وال شد وك فرصت بيد غير اللي 
فالتاريخ ينافي إثباتهاء والعقل يقتضي أنَّ وجود الرسالة معها يصير عبئًا. 

وإن اختار أنَّ الأمة يومئذ باقيةٌ على الفوضى فا تنفع الرسالة؟ هذه قيمة كلامه في 
هاته الصفحات. 

فإن قال إنها زعامة وقتية لا تثبت لأحد بعد الرسول فقد رجع لقول بعص عرب 
الردة وبعض الخوارج وقد أبطلناه. 

وأما تنظيره بزعامة موسى وعيسى - عليه) السلام - فبعضه صحيح وبعضه باطل؛ 
فإن موسى أسس جامعة وحكومة» وجاهد وفتح البلد المقدس» وأمّا عيسى فجاء داعيًا 
فقط» ونحن لا نقول بأن كل رسول له حكومة» بل نقول: إن بعض الرسل أرسل بالدين 
وعضد بالحكومة. وهذا كما شرحناه أولاء وهو أكمل مظاهر الرسالة. 

ثم قال في صحيفة( ٠‏ إلى نهاية صحيفة (07/5: إن الإسلام وحدةٌ دينية دعا لها 
الي وأتمهاء وقد كان هو مدبرها ومنفذهاء وإِنَّ من أراد أن يسمي تلك الوحدة دولة 
ومُلكًا فهو في حل فيا هي إلا أسماء؛ والمهم هو المعنى» وقد حددناه لك تحديدًاء وإنا 
الهم أن نعرف هل کان ل رسولا فقط؛ آم کان رسولا وملكًا؟ وإن ظواهر القرآن تؤيد 
أنه لم يكن له شأن في الك السياسي ... 
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وساق آيات كثيرة تخيلها شاهدة لُدَعَاهُ» تنفِي أَنْ يكونَ الرسولٌ حفيظًا أو وكيلا أو 
جبارًا أو مسيطرًا وأنه كسائر الرسل أنه لم يكن من عمله غير إبلاغ الرسالة. 

وأقول: الإسلام وحدة دينية» وجامعة» وشريعة» وسلطان» ولا معنى للحكومة إلا 
مجموع هاته الأمورء وأي شيء يميزه عن الحكومةء وقد جمع الأمة في دعوته» وسن لها 
قوانين معاملاتها الفردية والاجتاعية» وتولى بنفسه الانتصاف من المظلوم للظالم» فقضى» 
وغرّم» وأقام الحدود من العقوبات. وأبطل كل سلطة ورئاسة مدنية ليست جارية على 
أصول الإسلام كا يشهد له حديث إسلام بني حَتْيْقَة» وما عرضه مُسيلِمّة الكذاب حين 
شرط لقبوله دين الإسلام أن يجعل التب يكل الأمر بينه وبينه". 

٠. 2 ن.‎ 8 300 307 ٠. 3 

وتولى الدفاع عن حوزة الإسلام. وقاتل أعداءهاء ومَنْ يريد تفريقٌ جامعتهاء ثم 
قاتل لتوسيع سلطانها وتأمين بلادهاء وشَّرّعَ لها موارد مالية لإقامة مصا حهاء أفتقوم 
الدولة والحكومة بغير هذه الأعمال؟! دع عنك ما يعرض ها من الألقاب الفارغة 
والرسوم المعتادة والمواكب العريضة. 

أما ما احتجٌ به من الآيات في صحيفة )۷١(‏ وصحيفة (۷۲) فهو احتجاج مَنْ ‏ 
يفهم دلالة ألفاظهاء فإنها نفت أن يكون وكيلا أو مسيطرًا على الذين أبوا قبول دعوته من 
المشركين لا على مَنْ آمن به يمن المسلمين. والمؤلف ساقها في الاحتجاج على نفي سلطانه 
في دائرة الجامعة الإسلامية فأخطأ فيه. 

أما بقية الآيات في صحائف (۷۳ - )۷١ - ۷٤‏ فمنها ما ساقه في تفويض الحول 
والقوة لله تعالى» ومنها ما فيه صيغة حَضر حاله َة في النبوة» أما النذارة أو البشرية أو 
(۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس قال قم ية الكَذَّابُ عَل عَهْدِ الى -86- انين فجَعَلَ يمول 

شيا وف يد النبي - 5ة قِطْعَه جرِيدةٍ حَتى وَقَفَ على مُسيلِمَة فى أَصحَابِه قال « لو انى هَذِه الْقِطعة ا ا 

َل ادى أمر الله فيك وَين أذبرت مرك لله وَإنَي لأراك الى أربت فيك ما أت وَهَذَانَابِتّييِكَ علي ». 

CPE E‏ انى اذى ريت رن ريك ». ار 


اہو هرر أن الى - کا قَال د بنا آنا افم ر يٺ فى دى وازن من ذهب فَأمَمَى انا اجى إل فى الام أن 


الفح تمتها فطَارًا ألما كدان ران من بَعدِى فان أحَدهُمًا الْعَِيّ صَاحِبَ صَنْعَاء والأخرّ ية 
صَاحِبٌ الْيَامَةِ .٠‏ 


أخرجه البخاري. (5:5757-/511) ٠(‏ ۲ - 353737) (ببعضه)» (40-89:8) ٤۳۷۳(‏ - 8774 ), ومسلم 


VT: 1۱) (VAI — £: °)‏ - 4ه والتر مذي :٤(‏ ۲ ) بببعضه). والنسائي في السنن 
الكبرى :٤(‏ 6 عن ابن عباس رضى الله عنه. 


- اكلا ل 


البلاغ» واستدلاله بها يدل على أنه لا بحسن باب القصر من علم المعانيء ولا يفرقُ بين 
الحقيقي والإضافء ولايفرٌ رق مفاد القصر الإضافي من قلب أو تعيين أو إفراد . فها عليه 
إلا إتقانه ليعلم ما أفاده برهانه. 


ثم استدل في صحيفة (۷1) بقوله اة للذي تلجلج بين يديه: "هون علي فإني 
ا وبقوله: «... فاخترت أن أكون نبيا عبذا 0 


غير مرة أن الك والقهر للضعفاء ومشاركة الخالق في صفة الكبرياء. 


وأعجب من هذا كله استدلاله في صحيفة (۷۸) على نفي أن يكون الَبِىّ له كم 
في الأغراض الدنيوية بقوله يَكلِ: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" بعد أن حذف منه جذره 
وسببه"» وهذا أيضا من السفسطة؛ لأن الدنيا تطلق على هذا العالم بأسره. وهي بهذا 
المعنى موضوع الشرائع» والتي مراد الله نظامها ونظام أهلهاء وهي مزرعة الآخرة 
ومَطِيَّة الجنة أو النار» وتُطلق على ما عدا الأمور الدينية والمعاني العلمية» فيقال: هذا 


4 يشير إلى ما أخرجه ابن ماجة وغيره من حديث قَيْسٍ بن أبي ځاز عَنْ أبي مغو قال ى الي -يه- وجل 
َكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تزعد فَرَائِصُهُ فَقَالَ لَهُ: مون عَلَيكَ َي لست مَك إا ا انث أَمْرَأة أل الْقَدِيدَه. (أخرجه ابن ماجه 
(۳۳۲)» والحاكم في «المستدرك» :۳:٤۷(‏ 48): وأبو الك في «أخلاق لبي -يكئِ-؛ ص 15. والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (59 :0) عن ابن مسعود رضي الله عنه. . وصححه الآلباني في م سنن ابن ماجه؛) 

(1) يشير إل ما أخرجه أحمد عن أب رة ال جَلْسَ جيزيل إل الي - اة - فَنَظرَإِللَ السّآءِ فَإِذَامَلَكُ َيِل فَقَالَ 
حِبْرِيل إن هَذَا الك ما رل مُند يوم م لق قبل السَاعَةٍ َل قال يا محمد أَرْسلي ليك رَبك فال أفمِكا نيتملك 
أو عدا رول َال جيل واد ضع لِرَبّكَ يَا محمد قَالَ ل عَبْدَا رَسُولًا. أخرجه أحمد في المسند (۲:۲۳)ء والبزار في 
المسند(": ٤۹۲( )٠٥١‏ ۲ كنف الأستار): رار ق ار © وابن حبان _550()1491:1١(‏ 


الإحسان) عن أبي هريرة. 

() يشير المؤلف إلى الحديث الذي استدل به عبد الرازق في تأبير النخل حيث كان ية أَمَرَهُم أن لا يؤبروه فتركوا 
تأبيره فجاء شيصًاء فقال: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» ليحدث الناس أنه لم يرسل ليبين للناس كيف يزرعون» 
وف أي وقت يزرعون. وفى أي وقت يحصدون. أو هم يؤبرون النخل أو لا يؤبرونه ... إلى غير ذلك من الأمور 
الدنيوية التي جرت سنة الله في خلقه أن يكون ها نواميس خاصة وأسباب خاصة» وهكذا سائر أمور الدنيا العادية 
التي يعرفها الناس بالتجربة» وفطروا عليهاء سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبهذا يكون استدلاله بقوله 
عَلَيْهِالصَّلَاةوَاصَلَامُ: «أنتم أعلم بشئون دنياكم» لا يلاثم الدعوى» وأنَّ ما قاله من أله - يك - لم يُبعث حاكيًا في 
أمور الدنيا؛ لأن ذلك من الأغراض الدنيوية التي أنكر التي - و - أن يكون له فيها حم أو تدبير كذب؛ لأن 
قوله - يك -: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» لم يكن في يتعلق بالأحكام. على أنه لا يشترط في النبي أن يكون معصوما 
فيم] يجتهد فيه من أمور الدنياء إنها العصمة في التبليغ» أما ما يجتهد فيه من أمور الدنيا فيصيب فيه ويخطئ. 


V1 -‏ ل 


الإطلاق بالدين وبالحق» وإطلاق الحديث من هذا الثاني؛ لأنه راجع إلى إصلاح النخل 
بالتأبيرء وليس من يطلق على ما عرض لمسماه من مظاهر الجبروت شرط الرسول ولا 
الملك أن يكون عائًا بم يتجاوز رسالته وحكمه من أحوال الصنائع والحرف. 

ثم احتج في صحيفة (74) بكلمات صدرت عن المنعّم الأستاذ الشيخ محمد عبده في 
«رسالة التوحيد» في شأن الجهاد الواقع في عصر النبوة بأنه جهاد لإقامة الحق وبأبيات 
في المعنى للشاعر أحمد شوقي» وكل ذلك إنما ينفع لإثبات أن جهاده ية م يكن لقصد 
الاستكثار من الدنياء ولا لإفزاع قوم من الآمنين» ولكنه كان لتأييد الحق وإيصال النفع» 
فماذا يغني عنه هذا الكلام في إثبات أن الحكومة ليست من شعار الإسلام. 

الكتاب الثالث 
الخلافة والحكومة ف التاريخ 
الباب الأول - الوحدة الدينية والعرب 

َم نقدمةٌ في أن الإسلام دعوةٌ لخير البشر كله؛ ورابطة لهم في أقطار الأرضص؛ وأنّ لله اختار 
ظهوره بين العرب لحكمة؛ وأن أول من اجتمع حوله هم العرب على تخالف شعوبهم» وهي مقدمة 
صحيحة مسل إلا له انتج متها ما لا يلاقیهاء فقال في صحاف (۸۳) إلى صحيفة (84): 

إن هاته الوّحدة العربية م تكن سياسيةء ولا كا فيها معنى من معاني الدولة فل اَي 
كيم يغ شيئًا من أساليب ا لمكم عندهم» ولا ما كان لكل قبيلة من نظام إداري وقضائي» 
ولاعَزَّلَ واليّاء ولاعيّن قاضيًاء بل ترك هم كل الشؤونء وقال: أنتم أعلم بهاء وإن ما اشتملت 
عليه الشريعة من أنظمة العقوبات والجيش والبيع والرهن ليس في الحقيقة من أساليب الحكم 
السياسي؛ ولا من أنظمة الدولة» وهو إذا جعته لم يبلغ جزءًا يسيرًا من لوازم دولة» وإنما هو شرع 
ديني خالص لله ولصلحة البشرء وإن العرب مع دخوهم تحت جامعة الإسلام بقوا دولا شتى 
E‏ لوي ااه وو وي ا 
النبيّ ل أوشكت أن تنقض تلك الوحدة العربية» وارتد أكثر العرب إلا أهل المدينة ومكة 
والطائف. وقد وني يكل من غير أن يشير إلى شيءٍ ءِ يسمى دولة؛ ومن غير أن يسمي أحدًا يخلفه. 

وأقول: ليس الح ما ذكره» فن الي يكل أقا م لتاس أمرٌ دنياهم» إذ المقصود من 
الدين صلاح العاجل والآجل» ولا يتم صلاح العاجل إلا بإقامة مَّن يحمل الناس على 
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الصلاح بالرغبة والرهبة» وقد نص القرآن على ولاية الأمر فقال : +( يما ادبن امنأ يعوا 
نه وايش أل وأو ار يكز 4 [النساء:09]» وَلاجَرّمَ أن دين الإسلام قد شرعه الله 
شرعا تدر ًا فابتداً دينًا يدعو الناس لأصول الصلاح بتطهير النفس» وذلك بإعلان 
التوحيد وآداب النفس من العبادات والأمر بالعدل» فلا تهيأت النفوس لقبول الشريعة 
ec NSE‏ م وا 
لد كوأ وأ وال عه الان له دة حكَدَلِكَ ليت بف واد ك 4 [الفرقان:۳۲] 

وإذا لاان الإسلام شرع أوجب على الاس التعامل بأحكامه. فغيرٌ عوائدهم» 
وقمع المعاندين من رؤسائهم» وتركهم مسلوبي السلطةء وعوضهم برؤساء وأمراء 
وقضاة من متابعيه» وهذا ما لا يرتاب فيه مَنْ له اطلاع على الحديث والسيرة والتاريخ؛ 
امد EO‏ 

من أقيال اليمن على ما بأيديهم حين أسلموا على أ نهم قائمون مقام أمرائه» کا فعل مع 
وائل بن حجر فيل حَضْرَموت» وجعله رئيس أقيال بلاد اليمن. 

وقد قَدَمْمَا فيا تقدم من المباحث أن مظاهر الدولة كلها متوافرة في نظام الشريعة 
الإسلامية» وأعظمها الحرب والصلح» والعهد والأسرء وبيت المال والإمارة» والقضاء وسن 
القوانين» والعقوبات إلى أقصاها وهو الإعدام» بحيث لم يغادر شيئًا ما يلزم لإقامة نظام أمة 
بحسب العصر والقوم» وما ترك من التفاصيل التي لم يدع إليها داع يومئذ إلا وقد أسس له 
أصولا يمكن استخراج تفاصيلها منها كا هو معلوم من علم أصول الفقه» وهو معنى قوله 
تعالى :ل مَافْرَطًا ن لكب ين سیو £ [الأنعام:۳۸] على ما بينه الشاطبي في كتاب الموافقات. 

علمنا بلا ريب أن النَيّ يا قد أسس بيده أصول الدولة الإسلامية؛ وأعلن ذلك بنص 
القرآن» وقد قال تعالى :م وارلا بك الكت وَل مصَدعا لما ب يبه ين لڪپ وَمُهَيْونَا مله 
4[ المائدة:48] إلى قوله: ل أَفَحَكُم )| لد يدون ومن حن قر كا إتوو رة 1 امأئدة:٠0].‏ 


وكيف يستقيمٌ أن يكو الإسلام شريعة ثم لا يكون له حكومة تنفذٌ تلك الشريعة 
وتحمل الراعي والرعية على العمل بهاء فإنه لو وكّل الأمر لاختيار الناس لأوشك أن لا 
يعمل به أحد وليست الدولة إلا سلطانًا تحبي به الشريعة كا قال أرسطو. 

لأجل ذلك كله لم يتردد أهل الل والعَقْدِ في مصر الإسلام وهوالمدينة عند وفاة 
اَي يك في وجوب المبادرة بإقامة الخليفة عن الي كك في تدبير أمر الأمة مع القطع 
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بآنه لا يخلفه في غير ذلك من التشرد يع وتبليغ الرسالة» وهذا الخليفة وإن جارينا صاحب 
الكتاب في أنه لم يعينه التي ية فقد كانت تسميته بإجماع أهل العلم والدين من أصحاب 
التي المهاجرين والأنصارء وذلك الإجماع حجة أعظم من خبر أو خبرين. 
على أنه ثبت أن الي يكل صرح بإقامة الخليفة من بعده » فقد ورد في 
لحار دغ عن تي عقر ُٽ الي مرها مر ََالَتْ: نانك 
رَسُول الله إن جذ - كا تَعَنى الوت - فعَالٌ ها ly‏ 
0 : ايأبى الله والمسلمون غير أبي بكر»". 
الباب الثاني 
الدولة العربية 
أتى في هذا الكتاب على بيان أن للنْبىّ َة زعامة دينية محضة. وأنه بعد وفاته يتعين 
أذ کون ۷ اع زعي هذه کا رعا عر ديدة ا 
ولما كان العرب يومئذٍ في حال نبوض فكان من المتعين أنهم يفكرون في إقامة ملكة» 
فأقاموا دولة عربية على أساس دعوة دينية» ولذلك اتفقوا على إقامة زعيم» واختلفوا في 
الرضا بأبي بكر فليست إمارة المسلمين مقامًا دينيّاء ولكن أبا بكر له مقام ديني لأسباب كثيرة. 
هذا حاصل كلامه في صحيفة ( ۰) إلى (45)» وقد بناه على ما توهمه من أن الدينَ شيء 
يختص بالنفوذ الروحي» ولذلك قال: "إن زعامة النبيّ بل دينية فقط' » وقال: "إن زعامة النْبِيّ 
من بعده ليست دينية؛ لأنَّ الزعامة الدينية انقضت بوفاة الي" . وکل هذا خطأ قد بيناه فيه| تقدم. 
EGE TO TT‏ 


والحكومة في الإسلام كا قدمناه. 
وأما اختلافهم في تعبين الخليفة من هو؟ فذلك أمر من لوازم كل انتخاب» ولكن المهم هو 
للق رواه البخاري )۷۳٠٣۰(‏ (۱۳: )> ومسالم ٨( ) ٣۹ ٠(‏ وو والتر مذي (751/5) (0:515): عن 


)۲( رواه مسلم (۲۳۸۷) (/4:18517)) وأحمد في المسند (7 )١4 4 7:1١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
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واخراه ناه سروس ب 


فبك اجام اا" 


ول يكن سبب الردة نزوعا من العرب إلى عهدهم القديم» فإنه لو كان كذلك لكان 
أولى الناس به رؤساؤهم وأعياهم مثل أبي سفيان؛ وإنما كان سبب الردة أن كثيرًا من العرب 
الذين أسلموا بعد فتح مكة كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ وم 
يفقهوا حقيقته» فظنوه طاعة لشخص الرسولء وأنه لما توفي فقد انحلت ربقة الإيمان عنهم» 
ومشل هؤلاء وإن كثروا فلا تعجبك كثره مهم لحفائهم وجهلهم؛ ولذلك لا فهموا مِنْ تصدي 
المسلمين لقتاهم أن أمرٌ الدين ليس باللعب كانوا سريعي الرجوع إلى الدين في أمد وجيز. 


الباب الثالث 
الخلافة الاسلامية 

قال :لم نعرف من اخترع لإي بكر لقب خليفة رسول الله» ولكنًّا عرفنا أن أبا بكر 
لد أخاز وار تضاء: ولاك إن وسيول الله كان زعا لغرب SO‏ 
لخلافته غير ذلك» ولهذا اللقب روعة؛ فلا غَرْوَ أن يختاره الصديق» وهو ناهض بدولة 
حادثة بين قوم حديثي عه بجاهلية» فهذا اللقب جدير بأن يكبح من جماحهم؛ وقد جل 
هذا اللقبٌ جماعة على الانقياد لأبي بكر انقيادًا دينيا؛ لذلك سموا الخروج على أبي بكر 
خروجًا على الدين» ولذلك سموا الذين رفضوا طاعة أبي بكر مرتدين» ولعلهم جميعهم 
م يكونوا في الواقع مرتدين» وقد رفض بيعة أبي بكر على بن أبي طالب وسعد بن عبّادة 
فلم يوصفوا بأنہم مرتدون . هذا كلامه صحائف ٩۹٦ - ٩۹٥(‏ - 4¥). 

أقول : إنَّ الذي اخترع لأبي بكر لقب خليفة هو اللغة والقرآن فإنه قد أقيم خلقًا 
عن رسول الله يك في تدبير أمر الأمةء فهو خليفتهء فلا يحتاج إطلاق هذا الوصف إلى 
ا عملة فهر ا ل :$ 0 
حَلتِيفَ في الْأرضٍ من بعد هم #[يونس ١:‏ ]. على أن القرآن قد علمهم أن يصفوا مَنْ 
أقامه الله لتدبير الخلق بوصف خليفة إذ قال: يداولا جَعَلَدَكَ خَلِيعَهُ ف لاض احم ين 
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وأما قوله : إن أبا بكر كان خليفة لأنه قام بعد رسول الله بزعامة العرب على وجه ملكي 
فهو اضطراب مع ما تقدم وما يأتي» فإنه قد منع سابقا أن يكون للنبيّ يي زعامة سياسية» 
ومنع هنا وفيا يأ أن تكون لأبي بكر زعامة دينية» وأثبت فيا بين ذلك أن أبا بكر سمي 
خليفة لأنه قام بعد الى بزعامة العرب» وكأنه ينحو بهذا إلى أن اطلاق اسم الخليفة على أبي 
بكر ضرب من المجاز» وإن شئت من التمويه يقصد به إخضاع المسلمين كا صرح بذلك 
قوله: "وهذا اللقب روعة» فلا غرو أن يختاره الصديق وهو الناهض بدولة حادثة ..." إلخ. 
ثم استنتج أن تسمية الخارجين على أي بكر بالمرتدين قريب من هذا التهويل» وأغمض عينه 
عما مّلىءَ به التاريخ والحديث من انقسام المسلمين بعد وفاة رسول الله بيا إلى ثلاث طوائف: 
طائفة ثابتة على الديْن وعلى الجامعة الإسلامية» وهم أفاضل المسلمين وعلماؤهم وأعياهم 
والسابقون منهم. هؤلاء أهل مكة والمدينة والطائف. وطائفة ثبتت على الدين وخرجت عن 
ا جامعة وهم الذين منعوا الزكاة وهؤلاء هم جفاة العرب ومن أجراهم من رؤسائهم الذين 
م يفهموا من الدين إلا ظاهراء وكانوا يسرون لكيده حسدًا في ارتقاه مثل مالك بن نوير » 
ومن هؤلاء هوازن وبني سُلَيْم وبنو عامر وعَبْس وذُيْيَان وبعض بني أَسد وبني كِتَانّة. 
وطائفة كفروا بالل ورسوله مثل عَطمان وطيّء وأسَد ونَغلِب واليَامَة» وقد ظهر فيهم من 
اذى النبوة مثل طلَيْحَة الأسدِىّ“ في بني أسد وسَجاح التغلبية" ومُسيلمة الكذاب. 


(١)هو:‏ مالك بن تُويْرّة بن حمزة بن شدادأاليربوعي» التميمي» أبو حنظلةء الملقب بالجفول (- (Aa\-‏ : کان شاعرًا 
معدودًا في فرسان بنى يربوع في الجاهلية وأ شرافهم . أدرك الإسلام؛ وأسلم» وولآه اللي ية صدقات قومه ( بنى 
الرجرع» . قتله حالد بن الوليد في قصة مشهورة في كتب التاريخ . (انظر: البلاذري : فتوح البلدان ص ١١7‏ » ابن 
قتيبة : ا ا ٠ ١8:‏ ابن شاكره الكتِيَ: فوات الوفيات ۲ :40( 

(۲) هو: طُلَيْحَة بن خوَيْلد بن نَؤْفَل |الاسدي (من أسَد حزيمة)الفقعسي |المتنب ئا معروف بطليحة الأسدي (- ١ه‏ 
١ :‏ م ): كاهن . متنبئ » ادعى النبوة في حياة النبي ية وقد أسلم فيما بعد » وله ذكر جميل في فتح العراق. (ابن 
ماكولا : الإكمال ٠١١: ١‏ الزركلي: الأعلام )۲۳١ ٠:۳‏ 

(1) هي ساح بنت ا حارث بن سويد بن عقفان ء التميمية » من بني يربوع » أم صادر ( - نحو 00 هھ :نحو 1۷٥‏ م): : متنبئة 
مشهورة . شاعرة ٠‏ أديبة » عارفة بالأخبار » نبغت في عهد الردة » وادعت النبوة بعد وفاة النبي يل » وكانت في بني تغلب 
بالجزيرة ٠‏ فتبعها جمع من عشيرتها بينهم بعض كبار تيم » » فأقبلت بهم تريد غزو أب بكر الصديق» فنزلت باليرامة , فبلة خبرها 
مسيلمة (المتنبئ الكذاب) وقيل له : إن معها أربعين ألفاء فخافها » وأقبل عليها في جماعة من قومه ‏ وتزوج بها » فأقامت 
معه قليلاً » وأدركت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين » فانص رفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة الم بلذها شل a‏ 
فأسلمت وهاجرت إلى البصرة واا . (ابن حجر: الإصابة ٠٠٤١ : ٤‏ كحالة : أعلام النساء ؟ : 1۷۷ : )18٠‏ 

(:) هو : مُسَيْلِمَة بن ثمامة بن كبير بن حبيب » امي » الوَائلٍ أبو ثبامةء المعروف بمُسيلمة الكذاب ( 1١‏ ه): : متلبئ 2 

من المحَمَرِيْن . يُضرب به المثل فيقال : « أكذب من مسيلمة « . تلقب في الجاهلية بال رحمن » وعْرفَ ب رحمن اليهامة . توفي 

النبي يك قبل القضاء على فتنته» فلم| انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له أعظم قواده ‏ خالد بن الوليد 0 على رأس جيش 
قوي » هاجم ديار بني حنيفة وصمد هؤلاء فكانت عدة من استشهد من المسلمين على قلتهم في ذلك الحين ألما وماثتى 
رجل » منهم أربعمائة وحمسون صحابياً » وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة. ( الزركلي : الأعلام 775:17 ) 
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وقد سمى المسلمون يومئذ الطائفة الأولى بأهل الجماعة» وهو معنى قول العلماء بعد 
ذلك فلان من أهل السنة والجماعة أو من لا يرى المخروج على أئمة الإسلام. 

وقد قاتل أبو بكر الفريقين بسيوف الصحابة وأفاضل المسلمينء إلا أن قتاله لمانعي 
الزكاة قتال تأديب» وقتاله للمرتدين قتال ارتداد» وسموا تلك الحروب حروب الردة 
تغليبًا؛ لأنْ غالب العرب قد كفروا . وحاشا أبا بكر والصحابة أن يجعلوا الخروج عن 
بيعة أبي بكر كفرًا لقصد التهويل. 

وأماقوله إن غلا وعدا رمضابيعة أن بكر فهر آفر اء عل صابن خان ناما 
عل فقد شغله ما أصابه من وفاة ر سول الله ية ثم من مرض زوجه فاطمة - رضي الله 
عنهما - ىا اعتذر به هو نفسه عن تخلفه. وقد ذكر ابن عبد البر عن الحسن البصري عن 
علي بن أي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: مرض رسول الله يك لیا وأيامًا ينادى 


بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر ليصلي بالناس» فلم فص رسول الله اة نظرتٌ فإذا الصلاة 
علم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله اة لديننا فبايعنا أبا بكر. 


وقد قيل في تأخر علي - رضي الله عنه - عن البيعة مدة أنه لما توفي التي يل حلف 
علي أن لا يخرج إلى الصلاة حتى يجمع القرآن". 

فقد اتضح من هذا كله أن علي . رضي ا عه - كان معترفا بصحة بيعة أبي بكر 
- رضي الله عنهما - غير رافض طاء وأن تأخره مدة #قليلة كان لتسواغل مهمة::والتخلف 
غير الرفض. فإنْ معنّى الرفض أن يطلب من أحد شيئًا فيأباه. 


وأما تخلف سعد بن عاد - رضى الله عنه - عن بيعة أبي بكر إلى أن توفي فهو 
الصحابي الوحيد الذي لم يبايع لأبي بكر فلابد من تأول فعله با يليق بصحابي جليل 


)١(‏ رواه ابن أبي داود في #المصاحف». بيروت : دار الكتب العلميةء 5» 16 : ۸۰ ۰ ط۱ ص ١١‏ عن محمد بن سيرين مرسلا. 
(۲) هو: شعدين عبادة بن ليم بن حارنة» الساعدي »اَي الخزرجي؛ الأنصاري» ادي النقيب» سيد الخزرع ابر 
ثابت ( أو: أبو قيس ) (- ا 5لاه): : صحابي » أنصاري » سيد ا زر احالف ي 


ن الماهلية» و كان يلقب فا بالكامل) وكان مسن العوم والرمي ٠»‏ وكان معروفابالغيرة #الشديدة عل سان .كانت 
فيه حمية لقومه من الخزرج - غير حمودة -» کان رسول الله يتف يتقيهاء وكان ينافح عن عبد الله بن أي بن سلول. 
اجتمع الأنصار على بيعته يوم السقيفة حتى بين لهم أبو بكر رضي الله عنه أن الخلافة لا تكون إلا في قريش . . أمتنع 
عن بيعة أبي بكر وعمر . ومات سعد في خلافة عمر ولم يبايع . قال ابن تَيمية: «وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد 
ل نهم كانوا قد عينوه للومارة فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر . ولكن هو مع هذا - رضي الله عنه - لم يعارض 

. ول يدفع حقاء ولا أعان على باطل» (انظر: ابن الأثير ‏ العز : أسد الغابة ۲ : ٠۴١۷ : ۳١٠١‏ ابن تَيْمِية : منهاج السنة 
النبوية ١‏ : 088) 
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مثل سعد بن عبادة» ولعله لما رأى الأنصار قد أعدته للخلافة يوم السقيفة» ثم رأى إجماع 
الصحابة على أبي بكر وانصرافهم عن بيعة سعد استوحش نفسه بين الناس» وكان سعد 
رجلا عزيرٌ النفس» فخرج من المدينة» ولم يرجع إليها حتى مات بحوران من أرض 
الشام في خلافة عمرء وقيل في خلافة أبي بكرء ول يُنقل عنه طعنٌ في بيعة الصديق» ولا 
نواء بخروج» فتخلفه عن البيعة لا يقتضي رفضهلاء ولا خالفته فيها حتى يكون تخلفه 
قادحًا في انعقاد الإجماع؛ إذ لا ينسب للساكت قول كا قال الشافعي» لاسي| وقد قال 
جماعة أن مخالفة الواحد لا تضر انعقاد الإجماع كا تقرر في الأصولء ولم ينقل عن أحد 
أن الصحابة طلبوا منه بيعة ولا تحرجوا من تخلفه. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن ابي غرة 
الْجَمَحِيٌَ حين قال بعد يوم السقيفة: 


مه 0 ت و 
EEE‏ 
جَاءَتْ به الأنصَارٌ عَاصِبَ رَأسِه 


وَأبوعْبَيْدَةَوَانَذِينَإِلَيْهِمُ 


ر - 0-1 - ىع 
ذْمَبَ اللجَاج وبويعٌ الصديق 
2 ےت 8 7 2 0 

وَرَجَارَجَاءً دونه العيّوق”) 
ع 3 2 0 4 
تأتامُم الصَدَيْقٌ وَالمَارُوقَ 


ان ن م 4 2 
تفس الموّمَل للبَّقَاءٍ تَتُوقٌ 


إن 


َدَعَتْ ربش باسمه تَأَجَايَا اَلَو باشيه الَوْنُوق 
هذا كنه ما يروى عن صاحبين جليلين هما مِنْ أعلم الناس بالمصلحة الإسلامية 
وجفظ جامعتهاء ولو أرخينا العنان» وتنازلنا في الجدل» وسلمنا تسلي) بأن علا وسعدًا 
قد رفضا صراحة أن يبايعا لأبي بكر - وهو ما لا راوي له - فلا نجد للمؤلف في ذلك 
كله دليلا على ما يريد من إنكار كون الخلافة منصبًا دينيًا عظيًا هو من أركان الإسلام 
حتى كانت على معناها الحقيقى الذي شرحناه في أول مقالاتناء وهل يكون امتناعهم| 
حيتعذ إلا رأيًا في الدين واجتهادًا في تحقيق أولوية أبي بكر بالخلافة؛ وذلك لا ينقض 
الإجماع على أصل مشروعية الخلافة أو الإمامة للمسلمين؛ لأنب إذا امتنعا من بيعة أي 
بكر فقد كان سعد راضيًا بأن يبايعه الأنصار» فهو قائل بوجوب نصب الإمام» وكون 
علي - رضي الله عنه - قائلا بوجوب ذلك أظهر؛ لأنه كان تمن ولي تلك الخلافة. 
)١(‏ العيوق : كوكب أحمر مضىء بحيال الثريا في ناجية الشمال. 
(۲) روى الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۰ : ۲۹۹( مع اختلاف في بعض الألفاظ وم يذكر آخر الأبيات هنا ٠)‏ ونسبها 
لرجل من قريش يكنى أبا عمرة. وذكرها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (3: 31-7١‏ )» ونسبها لأب أي نمرة القرشي. 


ةكلاس 


ثم ذكر في الصحائف )1٠١- 49- ٩۸(‏ ما وقع من مالك بن نُوَيْرّة من امتناعه من إعطاء 
اك لير ولد ويد ل دايأ تل رادا تمر تل 
أا سول الله إِذْ گان ينا الاد اس كا لان يكز 


وذكر معارضة عمر لأ بكر حين قال له: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا 
الله؟ ثم تحير المؤلف في سبب حروب الردة» وغمز هنالك مغامزة سيئة ترمي إلى أن 
أسبابها التنافسء ثم ذكر أنه أصفح عن البحث في أن أبا بكر هل كانت له صفة دينية 
تجعله مسئولا عن أمر من يرتد عن الإسلام أو هل لها أسباب غير دينية؟ 

ولا فائدة في إطالة الخوض معه هنا؛ لأنَّ تلك الحروب سواء كانت دينية أم سياسية» 
وسواء كان سببها الارتداد أو الخروج عن الطاعة» فلا دليل في صفتها على شيء يتعلق 
بانتساب الخلافة إلى الدين؛ لأن الخلافة إن كانت خطة دينية ى) وضحناه فحرب 
الخارجين عن الدين من شئونهاء وكذلك حرب الخارجين عن الجامعة الإسلامية؛ إذ 
الدين والجامعة متلازمان كما قدمنا بيانه» وإن كانت الخلافة زعامة سياسية فقط كا 
يزعمه المؤلف فحري بصاحبها قتال من يخرج عن الطاعة» سواء اقترن خروجه برفض 
الدين أم كان مجرد عصيان؛ لأن الحالتين يتحقق فيه| الخروج عن الطاعةء فإذا تأملت 
هذا علمت أنه ما كان من حق المؤلف أن يخوض في تعليق حرب الردة بهذا الموضع إلا 
إذا كان يريد حمل تبعته على أبي بكر ؛ إذ لا صفة له تسوغ له قتال قوم لم يكن مسئولا عن 
كفرهم؛ لكنه ناقض نفسه من حيث لا يدري؛ لأنه إذا كان يدعي أن أبا بكر زعيم سياسي 
فيجب أن يعترف له بالحق في قتال الخار جين من أهل مملكته. 

أما محاورة مالك بن ثُويرة لخالد بن الوليد فهي نفس ما قام به الفريق الثاني من 
آهل حروب الردة» وكان مالك بن نويرة من زعمائهم» ولعل ذلك سبب قتل خالد 
بن الوليد؛ لأنه رآه مثورًا للعامة» ومغريًا هم - كا هو الشأن في حمل التبعات على 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۱۳۹۹ : 014٠٠‏ (۳: 777): ومسلم (01:1()737:70) أن أبا هريرة رضي الله 

عنه قال ل وق سر وان ار بكر رضي اله عوکر من کر من لغرب فقا تدز رضي اله :كيف 

تقاتل الناس وقد قال رس ول الله ية : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فمن قالها فقد عصم منى 

ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله .٩‏ 

فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى 


رسول الله كه لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق .٠‏ 
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القادة والرؤساء - إذ العامة أتباع كل ناعق”". 

وأما مراجعة عمر بن الخطاب لأبي بكر - رضي الله عنهما - فقد أبدى مؤلف الكتاب 
بعضها وأخفى كثيرّاء فإن في آخر الخبر أن عمر بن الخطاب قال: فعلمت أن ما شرح الله له 
صدر أبي بكر هو الحق» فتكون معارضة عمر له معارضة من لم يظهر له دليل الحكم وذلك 
أنه قال لأبي بكر: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله فقال له أبو بكر لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول 
لله لقاتلتهم عليه» قال عمر فعلمت أن الله قد شرح لذلك صدر أبي بكر وعلمت أنه الحق. 
وروى فعلمت أن ما شرح الله له صدر ابي بكر هو الحق. 

وی تن دك اله ال و یا لأن كر ولك ا ار هة أن كريد 
مضت في نظر عمر فصار موافقًا له في اجتهاده؛ ذلك أن أبا بكر بن لعمر أن جرد النطق 
بالشهادتين مانم من القتل لأجل الكفرء وبقي القتل لأجل حقوق الإسلام؛ وقد ثبت 
القتل على الصلاة وثبتت مقارنة الزكاة للصلاة في آيات القرآن مع أن الزكاة حق المال. 
وفيه منزع جليل فإن الله تعالى خاطب بني إسرائيل حين خاطبهم بالدعوة للؤوسلام 
في سورة البقرة فقال: وَأَقِيمُوا الصَلَوءَ وان كوه وأرَكمُوا مع ألركيِينَ » [البقرة: ٤١‏ ] 
فخص هذين العملين من بين أعمال الإسلام؛ تنبيهًا على أنهم| الدليل على صدق إسلام 
من أسلم؛ لأن كلمة الشهادة قد يسهل النطق بها على من لم يعتقد الإسلام؛ فجعلت 
الصلاة والزكاة دليلا على صدق المسلم فيم نطق به؛ لأنه لولم يكن صادقا لما تجشم كلفة 
الصلاةء ولماهان عليه بذل ماله. فلا قرن الله الصلاة بالزكاة فذلك تنبيها على اتحاد 
حكمهاء فى) يعد تارك الصلاة - إباية وجحودا - كافرًا عند بعض العلماء» ومستوجب 
للقتل عند بعض. وللتعزير الذي قد يبلغ القتل عند آخرين فكذلك شأن الزكاة. 

ثم قال: ربا كانت هناك ظروف ساعدت على تشرب إمارة أبي بكر معنى دينيٌ؛ لأنه 


)١(‏ حول نقد قصة مالك بن نويرة مع خالد بن الوليد قال د. الشريف حاتم بن عارف العوني: «بعد دراسة أسانيد الخبر 
تبين لي أنه لا يصح منها إلا إسنادٌ واحد أخرجه خليفة بن خياط في تاريحه ( ٠١‏ ) يقول فيه ابن عمر رضي الله عنه: 
«قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بمقتل مالك وأصحابهء فجزع من ذلك جزعا شديدا ء فكتب أبو بكر إلى خالد » 
فقدم عليه » فقال أبو بكر : هل يزيد خالد أن يكون تأول قاط ؟ ورة او بكر خالدا ء وودى مالكا بن تويرة: 
ورد السبي والمال»» فهذا الخبر على وجازته أثبت أصل القصة ‏ ووضع أمر في نصابه » واعتذر لخالد رضي الله 
عنهء ونفى تلك التهمة القبيحة ( يقصد الردة ) عن مالك بن نويرة بدفع أبي بكر ديته إلى أوليائه». ( حاتم العونيء 
إضاءات بحثية في علوم السنة النبويةء الرياض: دار الصميعي. ٠۲٠۰۰۷: ۱٤۲۸ 21١‏ ص )٠١١ - ٠١١‏ 
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كانت له منزلة رفيعة عند الرسولء وكان يحذو حَذُوَه في خاصته وعامّة أموره. فذلك من 
أسباب تسرب الخطأ إلى عامة المسلمين» ففشا بينهم أن الخلافة مقام ديني» ثم روج ذلك 
للسلاطين حتى صارت مسألة الخلافة من عقائد التوحيد (ص .)٠١١- 1١١١‏ 
ونحن نكتفي با قدمناه من تضاعيف ردودنا مما أراك أيها المطالع أن الخلافة بمعناها 
الحقيقي هي ركن ديني؛ بل هو الحافظ لأركان الدين كلهاء ولا يخفى عن فطنتك أن الحكم في 
مثل هاته المهمات لم يكن يومئذ من شئون العامةء بل إن الذين سموا أبا بكر خليفة ولقبوا إمارته 
بخلافة هم أعيان الصحابة؛ وجميعٌ أهل الحل والعقد. وإن مثلهم من لا تختلط عليه الأحوال. 
وختم كلامه بأنَّ الحق أن الدين بريءٌ من الخلافة» وليست هي بخطط دينية» لاهي ولا 
القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم» فتلك خطط سياسية كتدبير الجيوش وعمارة المدنء وكلها 
لم يعرفها الدين» ولم ينكرهاء وإنم تركها لنا لترجع إلى أحكام العقل وقواعد السياسة ... إلخ. 
وني هاته الجمل قد كشف القناع عن مراده» وترك التورية والتوجيه» ونفى عن 
الخلافة وعن القضاء ء الارتباط بالدين» وجعل ذلك خططًا سياسية» وجزم بأن ربطها 
بالدين غلط وتمويه. وبذلك سَفَة كل خليفة وفقيه؛ فان مَنْ يَطَلِعْ على كنب الحديث 
والسيرة والتاريخ يرى أن علماء المسلمين وقوّادَ جيوشهم وأفاضل كل عصر كانوا إذا 
بايعوا الخليفة من عهد أبي بكر فما بعد بايعوا على كتاب الله وسنة رسوله . فإن كانت 
ا خلافة خطة سياسية فا وجه ربطها بالكتاب والسنةء وقد جعللواخروج الخليفة عن 
أصول الدين في مواضع معينة موجبة لخلعه» كا جعلوا خروج القاضي عن الشروط 
المعرفة في الفقه أو عن القضاء ء بالطريق الشرعي موجبًا لعزله أو لعدم انقياد أحكامه. 
فإذا كان يرى جميع ذلك من التهويل والتمويه» ولا يرى أن سلف الأمة وعلمائها عن 
هاته المقاصد في مقام التنزيه» فحسبك بهذا دليلا على قيمة كتاب أصول الحكم وما فيه. 
ولعل في أتينا به من حمل القول وتفصيله ما يكون لتعطش المطلع خير شاف ولا 
حاجة إلى زيادة الإطناب» فليس الري عن التشاف 00 


)١(‏ وقع في طبعة المطبعة السلفية ( لمحب الدين الخطيب ) » » القاهرة؛ 144 ص ٠۳1‏ فليس الرأي عن المتشاف 
والظاهر أن العبارة مصحفة صوابها ما أثبتناه ؛ إشارة للمثل العربي: ( ليس الرَّيّ من التشافّ)» أي: ليس الري عن 
أن يتشف الإنسان ما في الإناء» أي شربه كله حتى الشفافة» بل قد يحصل بدون ذلك. يضرب في النهى عن استقصاء 
الأمر والتهادي فيه . (انظر: الزبيدي» تاج العروس» الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء. ۱۳۸١‏ : 21476 وما بعدهاء 
:077 مادة : شفف ) 
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قائمة أهم المصادر والمراجع 
الآالوسي: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
.١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ت المحقق: علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١51١65‏ ه 
الآمدي: [ أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي ] 
۲. الإحكام في أصول الأحكام»: ت. عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت. 
ابن أبي حاتم عَبْد الرّحْمُن بن محمد: 
8 لعن قفن انعد غد الطب اكه لحر ت يداك لبثان: 
4. الجرح والتعديلء تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمانيأوغيره دائرة 
المعارف العثانية» حيدر آباد الدکن» الحندء ١/1717ه .١907‏ 
ابن أبي شيبة ؛ 
20.5 مصنف ابن أبي شيبة تحقيق: کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد؛ الرياضء ١509‏ ه ط١.‏ 
ابن أبي عاصم : 
5. السنة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي أبيروتأ /١5٠٠١‏ 
٠ط ١‏ ومطبوع معه: « ظلال الجنة في تخريج السنة « للألباني. 
ابن الأثير. عز الدين. أبو الحسن علي بن محمد الجزري: 
2.0 أسد الغابة بمعرفة الصحابةء تحقيق: محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء 
ومحمود عبد الوهاب فايد. دار الشعبء القاهرة» .١91/7 / ١797‏ 
ابن الأثير. مجد الدين أبو السعادات. 
۸. النهاية في غريب الحديث والأثرء المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ - 191/4١م:‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 
أبو الشيخ الأصبهاني: 
4. الأمثال» تحقيق:د .عبدالعلي عبدالحميد حامد؛ الدار السلفية» بومباي؛ الحند» ۱۹۸۷ ط ۲. 
۰ أخلاق النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. تحقيق : عصام الصبابطي. الدار المصرية 
اللہنانيةء القاهرة» ۱٤۱۳‏ / ۱۹۹۳ء ط۲. 
أبو داود السجستاني : 
سليهان بن الأشعث. سنن أن داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار 
الفكر» بيروت. 
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أبو المعاطي أبو الفتوح: [دكتور] 
۲. حتمية الحل الإسلام: تأملات في النظام السياسي» القاهرة /ا/191م. 
أبو نعيم الأصبهاني: 
۳. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء مطبعة السعادة. القاهرة» ١76١ه.‏ 
أحمد بن حتيل: 
.٤‏ مسند أحمد, المطبعة الميمنية» القاهرة ( أعاد نشره مصورا: المكتب الإسلامى, بيروت ). 
أحمد شفيق باشا؛ مذكراتي ے2 نصف قرن, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب 1149 م. 
أنور الجندي: 
6 تاريخ الغزو الفكري والتغريب» القاهرة» دار الاعتصام ١198/7‏ م. 
5. إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام, دار الاعتصام ۱۹۸٩‏ م. 
الأزهري 
/ا١.‏ #بذيب اللغة» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١١٠1م.‏ تحقيق محمد عوض 
الأشعرى: 
. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » مكتبة النهضة العصرية الطبعة الأولى» 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» ۱۹۰۰۰۱۳۹۹ م. 
الألباني: محمد ناصر الدين 

48. إرواء الغليلء المكتب الإسلامي. بيروت» ۱۳۹۹ء ط١.‏ 

.٠‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير )» المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
848 ه/ ۱۹۷۹ م ط1. 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف» 
تاف 35171635 ونا E‏ 

۲. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىء في الأمةء مكتبة المعارف» 
الریاض» ۱٤۲۱۲‏ / ۱۹۹۱ء وما بعدهاء ط١.‏ ۰ 

۳. صحیح سنن أبي داود مؤسسة غراس للنشر والتوزیع» الكويت» ۳٩٤۱ھ 7٠١7‏ . 

.٤‏ ضعيف سنن أبي داودء مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت الطبعة: الأول - ٠٤١۳‏ ه. 
الباقلاني: 

6. إعجاز القرآن. دار المعارفء القاهرة» ط١‏ . 
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البخاري. محمد بن إسماعيل : 

7. صحيح البخاريء مطبوع مع «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. (انظر ابن حجر) 

۷. التاريخ الكبيرء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن. الهند. 

البلاذري: 

. فتوح البلدان (ص١8)‏ (تحقيق رضوان محمد رضوان. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن بلبان: 

4. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ۱٤۱٤‏ / ۱۹۹۳ء ط۲. 

البيضاوي؛ 

.٠‏ مطالع الأنظار على مطالع الأنوارء» طبعة الأستانة» طبعة عتيقة مزيلة ببوامش من 
السيد الشريف الحرجاني» نسخة مصورة من مكتبة هارفرد ۱۹۹۲ م. 

البيهقي. أحمد بن الحسين: 

.١‏ شعب الإيان. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء. دار الكتب العلمية» 
بيروت». 015٠١‏ ط۱. 

التبريزي؛ محمد بن عبد الله الخطيب العمري 

؟*. مشكاة المصابيح» ت محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة» ٠۹۸۵‏ . 

الترمذي» أبو عيسى: 

۳. سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

التفتازاني: 

.٤‏ شرح المقاصد» تحقيق: عبد ال حمن عميرة» عالم الكتب» بيروت. 

ابن تَيْميّة : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

ان جامع الرسائل» ت د. محمد رشاد سالم, دار العطاء - الرياضء الطبعة: الأولى 
7ه - ١١١1م‏ 

غرة مجموع الفتاوي» جمع: عبد ال حمن بن قاسم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۷. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ت محمد رشاد سام جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» ١54507‏ هھ - 1985م 


- 6/ألاا-ه 


الثعالبي أحمد بن محمد: 
۸. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإإسلامي» خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز 
بن عبد الفتاح القارئ. المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ١7945‏ هى ط١.‏ 
ابن جماعة : 
9. المختصر الكبير في سيرة الرسولء ط دار البشير» ت د سامي مك 
ابن الجوزي: 
.٠‏ تلبيس إبليس: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. لبنان الطبعة: الطبعة الأولى» 
هم ۲۰۰۱م 
الجوهري : 
.4١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 
الجويني: 
۲. الإرشاد إلى أصول الاعتقاد» مكتبة ا لخانجی» ت د محمد يوسف موسى. على 
عبد المنعم عبد الحميد» 11719 ٠196م‏ ا ۰ 
الحاكم النيسابوري: 
۳. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. بيروت» ١١54١ه/‏ 1990م ط١.‏ 
ابن حبان البستي: 
44 ارون من المحدثين والضعفاء والمتروكين, تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار 
الوعی» حلب. ودار التراث. القاهرة» ١9‏ 117ه 
4 صحيح ابن حبان: انظر: الإحسان / ابن بلبان. 
7. الثقات. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن» الحند, ۱۳۹۳/ ١9177‏ 
(أعادت نشره مصورا: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت) 
ابن حجر العَسقَلاني: 
۷. تعجيل المنفعةء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 
8 . لسان الميزان» مؤسسة الأعلمى. بيروت:505١/‏ 1985. 
45 قت ال تق كنيد عورا وار للعو سلف ستو 11 
/ ۹۱ مط ۳ 
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.٠١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» المطبعة السلفية» القاهرة ( أعادت نشرها 
مصورا: دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ)» بعناية: محمد فؤاد عبد الباقي أ 
وب الدين الخطيب. 

.١‏ الإصابة في تمييز الصحابةء مطبعة السعادة» القاهرة» ۱۳۲۸ ه (أعادت نشره 
مصورا عنها دار الفكر ببیروت» بدون تاريخ) 

۲. تهذيب التهذيب» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدذكن. الهندء ٠۳١۲١‏ ه 
(أعادت نشره مصورا: دار صادرء بیروت» بدون تاريخ). 

۳. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ت أبو عاصم حسن بن 
عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة: الأولى» 515١ه/‏ 196١م‏ 

ابن حزم الظاهري: 

4. الإحكام في أصول الأحكام» ت أحمد شكرء قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان 
عباس» دار الآفاق الجديدة» ببروت. 

60 حجة الوداع. بيت الأفکار» القاهرة» .٠۹۹۸‏ 

5. الفصل في الملل والنحلء ط مكتبة الخانجي - القاهرة. 

الخزاعي» علي بن محمد بن مسعود : 

۷. تخريج الدلالات السَّمْهِيّة على ما كان في عهد رسول الله - صل الله علي 
72 م - من ال جرفي والصنائع والعمالات الشرعية» حققه د. إحسان عباس» ط 
بيروت» ۱٤۰١‏ / 1986 م. 

الخضر حسين: 

۸. نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» المطبعة السلفيةء القاهرة» ١745‏ ه. 

4. موسوعة الأعهال الكاملة» جمعها المحامى على الرضا الحسينى. دار النوادرء 
الطبعة الأولى ١ 1 .م۲٠٠١ ٠-۱٤۳۱‏ 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثايت: 

5 تاريخ بغداد. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. الفقيه والمتفقه» تحقيق: 
عادل يُوسّف العزازي. دار ابن الجوزيء الدمام» السعودية» ۱۱۷ / ١995‏ 

ابن خلدون: 

.١‏ مقدمة ابن خلدون ضمن تاريخه الممسمى (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر) ط دار الفكر. 
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ابن خُلكان 
۲. وَفیّات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس دار صادر» بيروت» ۱۹۹۸ م: 1917/7 م 
الخليل بن أحمد الفرهيدي : 
7 العين: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
الدارقطتي. محمد بن عمر: 
84. سنن الدارقطني» تحقيق ونشر السيد عبد الله هاشم ياني المدني» المدينة المنورة» 
7 ه/ 1937 م( أعادت نشره مصورا: دار المعرفة» بيروت ) 


ابن دريد 
.٥‏ جمهرة اللغة» تحقيق رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين - بيروت, الطبعة: 
الأولى» ۹۸۷٠م‏ 
الديلمي» شيرويه : 
73. الفردوس بمأثور الخطاب. تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسوني زغلول. 
دار الكتب العلميةء بيروت»5٠١5١.‏ 
الذهبي» شمس الدين: 


۷. سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
[1t0‏ 6ام ط۳ . 
۸. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء ت: على محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى؛ ٠١۸۲‏ ام 
الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد 
4. المفردات في غريب القرآن» ت. صفوان عدنان الداودي: دار القلم؛ الدار 
الشامية - دمشق بيروت. الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه 
رفاعة الطهطاوي: 
.٠‏ نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز. تحقيق 
عبد الررحمن حسن محمود» فاروق حامد بدرء مكتبة الآداب. 
الزبيدي» محمد مرتضى: 
١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد الستار أحمد فراج» وغيره» وزارة 
الإرشاد والأنباء» الکویت» ١7/86‏ / ١٦۱۹ء‏ وما بعدها. 
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الزْركليَ خيرالدين؛ 
VY‏ الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» ۰ ءطه. 
ابن سعد كاتب الواقدي: 
¥ الطبقات الكبرى» دار التحرير» القاهرة. م914١‏ 
ظ الطبقات الکری» دار صادرء بيروت.الطبقات الكبير» تحقيق: على عمر» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» 5١‏ ءط١.‏ 
ابن سيد الناس؛ 
.٥‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تحقيق محمد العيد الخطراوي. 
وغیی الدين مستو»› دار ابن كثير» دمشق» ومكتبة دار التراث» المدينة. 


السيوطي: 
03 تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط . دار نهضة مصرء القاهرة 
بدون تاريخ. 
شفيق غربال [ وآخرون ]: 
۷ الوسوعة الغرية ار 6 وا لشي لقاع ناا 
الصالحي. محمد بن يُوسف: 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: عبد المعز عبد الحميد الجزار» وغيره» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف. مصر. .٠۹۹۷ / ۱٤۱۸‏ 
الصضدي: [ صلاح الدين خليل بن أيبك ]: 
الوافي بالوفيات_ اعتناء هلموت ريتر ( وآخرين )أط فرانز شتاينر بفسيسبادن ( وغيرها 
Y€ /١:5ه:1١‎ 557 / TAY «(‏ 
ضياء الدين الريس؛ [دكتور] 
.٠‏ النظريات السياسية الإسلامية» مكتبة دار التراث» الطبعة السابعة. 
4١‏ الإسلام والخلافة في العصر الحديث,. نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم» 
القاهرةء دار التراث» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
الطبراني: 
۸. المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن حم دأوعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 51١6‏ ١اه.‏ 
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۳. المعجم الصغير تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريره المكتب الإسلامي؛ 
بيروت و: دار عمار» عمان» ١985 / ١5٠05‏ ( وهو منشور باسم: الروض الداني 
إلى المعجم الصغير للطبراني ) 
.٤‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» وزارة الأوقاف. العراق» 
۷ ط7. 
ه الطبري. محمد بن جرير: 
.٥‏ تفسير الطبري» دار الفكر بيروت» بیروت» ١515٠65‏ ه. 
.١‏ تاريخ الطَرِيّ» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. دار المعارفء القاهرة» .٠۹۷۷‏ 
ء الطحاوي. أبو جعضر: 
۷. مشكل الآثار تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ۸١٤١ه‏ 
/ /141ام. 
٠‏ الطرابلسي أبوالحسن. علاء الدين. علي بن خليل الحنضي : 
۸. معين الحكام فيه| يتردد بين الخصمين من الأحكام دار الفكرء بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 
٠‏ الطرطوشي: 
8. سراج ال ملوك من أوائل المطبوعات العربية - مصرء 894١١ه‏ ۱۸۷۲م 
٠‏ ابن عبد البر: 
.٠‏ الاسْيَيّحَابٍ في معرفة الأصحاب. تحقيق عادل مرشد دار الأعلام؛ 471١ه‏ / 
۲م طا. 
3 ای ر اا و ا ی 
۲. جامع بیان العلم وفضله» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۸ / ٠۹۷۸‏ 
4. الدررفي اختصار المغازي والسير: الدكتور شوقى ضيف دار المعارف - 
القاهرة, الطبعة: الثانية» ١407‏ ه ١‏ 
۰ عبد الرزاق: 
.٤‏ المصنفء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» .١984‏ 
٠‏ العجلوني, إسماعيل بن محمد: 
.٥‏ كشف الخفا ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إشراف: 
أحمد القلاش» مكتبة التراث الإسلامي» بحلب ودار التراث, بالقاهرة» بدون تاريخ. 
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العراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين؛ زين الدين: 
1. الُغني عن حمل الأسفار. مطبوع مع «إحياء علوم الدين» 
ابن عدي: 
۷. الكامل في الضعفاء» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار الفكرء بيروت» 1١5٠94‏ ه 
/ ۸ م ط". 
ابن عساكر: 
. تاريخ دمشق» تحقيق: عمر بن غرامة العمري. دار الفكر بيروت» ٠۹۹۵‏ . 
ابن عطية الأند لسي: 
4. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » دار الكتب العلمية - لبنان - 511 ١ه‏ 
1497م الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد 
عصام بن السيد محمود [دكتور] 
.٠‏ أصول الإيهان من الكتاب والسنةء دار الحكمة - مصرء الطبعة الأولى» "577 171 .7١‏ 
١‏ . رفاعة الطهطاوي بين العلمانية والإسلام, دار الحكمة - مصرء الطبعة الأولى؛ 
۴۳+" 


علي عيد الرازق: 
7 الإسلام وأصول الحكم» طبعة مطبعة مصرء الطبعة الثالثة» 44 ١ه ١975‏ م. 
عمر فروخ [ دكتور] : 
۳.,. تاريخ الأدب العربي _ ط. دار العلم للملايين » بيروت » ۱۹۹۲ء ط1 
عياض [القاضي] 
.٠6 6‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ط دار الفکر» ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۸ م 
الغزالي أبو حامد: 


.٠‏ إحياء علوم الدين» ط. دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 
7 المستصفى: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلميةء الطبعة: الأوىء 
۳ھ - 191917م. 
ابن فرحون: 
۷. التبصرة» مطبعة بولاق» القاهرة 
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القضاعي: 


٠١4‏ . مسند الشهاب. تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفى» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
/|N ۷‏ 1985 ط. 


ابن القيم: 
68 إغاثة اللهفان, دار الكتب العلمية. بيروت» ١985‏ 
كحالة. عمررضا: 
1١3‏ المستدرك على معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٤١١١)‏ ه/ ۱۹۸۰٩‏ م ط۱. 
ابن كثير: 
۱.„. البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» بدون تاريخ. 
الكلاعي؛ 
۲.-. الاكتفاء» عام الكتب» بيروت» ط١‏ . 
اللقاني [عبد السلام] 


۳ . إتحاف المريد لشرح جوهرة التوحيد مطبوع مع حاشية ابن الأمير على إتحاف 
المريدء تحقيق : أحمد فريد المزيدي» ط. دار الكتب العلمية » بيروت. 
ابن ماجه: محمد بن يزيد 
. سنن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی» مطبعة عيسى البابي ا لحلبي» القاهرة» ١407‏ 
مالك بن أنس: ١‏ ۰ 
6. الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ( عيسى البابي 
الحلبي )» القاهرة» بدون تاريخ. 
الماوزدي أبو الحسن. علي بن محمد بن حَبيب البصري: 
7. الأحكام السلطانية» دار الحديث - القاهرة. 
المتقي الهندي ؛ 
7 . كنز العمال. تحقيق: بكري حياتي» و: صفوة السقا. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۹ھ / ۱۹۸٩4‏ م. 
مجمع اللغة العربية: 
۸ المعجم الوسيط» ط دار الدعوة. 
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٠‏ محمد إبراهيم جزيري: 
8 . سعد زغلول - ذكريات تاريخية طريفة» القاهرة» دار أخبار اليوم»؟ ١95‏ م. 
٠‏ محمد بخيت المطيعي: 
.٠‏ حقيقة الإسلام وأصول الحكم محمد المطبعة السلفية ومكتبتهاء ٤‏ ٤۱۳ه/‏ 1978م. 
e‏ محمد رشيد رضا: 
.١‏ الخلافةء الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
3 محمد عبد الحي. الكتّاني: 
3,7 التراتيب الإدارية والعهالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على 
عهد تأسيس الَدَنِيّة الإسلامية في المدينة المنورة العلمية ( نظام الحكومة النبوية ). 
تحقيق: د. عبد الله ا لخالدي» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» بدون تاريخ. 
٠.‏ محمد عبد الله الغبان [دكتور] 
1 . فتنة مقتل عثمان بن عفان الطبعة الأولى» 419 ١ه‏ ۱۹۹۹م توزيع مكتبة العبيكان. 
٠.‏ محمد عمارة : 
4 الإسلام وأصول الحكم « دراسة ووثائق»» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى» ١٠٠٠7م.17-‏ 
6 . نقض الإسلام وأصول الحكم لشيخ الإسلام محمد الخضر حسين. إبريل 
ودار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
1. معركة الإسلام وأصول الحكم». ط. دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى ؛ 
4 مم. 
© محمد محمد حسين : 
7د الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء القاهرة؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السابعة» 5١505‏ 9/854١م.‏ 
ء مسلم بن الحجاج: 
۸. صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة» بدون تاريخ. 
ء مصطفى حلمي ] دكتور]. 
4 الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثانية ويليه نص كتاب النكير على منكري 
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النعمة من الدين والخلافة والأمة للشيخ مصطفى صبري» دار الكتب العلمية 
بيروت؛ الطبعة الأولى» 54768 ١ه‏ 4 ١٠7م.‏ 
المناوي. عبد الرؤوف: 
.٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجاريةء القاهرة» ٠۳١۷‏ ه. 
اين منظور: 
١‏ .. لسان العربء دار صادرء بيروت 
منير بعلبكي : 
۲. موسوعة أعلام المورد » ط. دار العلم للملايينء بيروت. 
ابن الموصلي: 

. حسن السلوك الحافظ دولة المللوك» ت. فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطن - 
الرياض. 

٠‏ التسائي: أحمد بن شعيب: 

5" . سنن النسائى = السنن الصغرى للنسائی» ط. مصطفى محمد القاهرة» 5/8 ١7‏ 
/ 190 (أعادت نشره مصورا: دار الفكرء بيروت). مطبوع معها: حاشيتا 
السيوطي ( وتسمى: زهر الربى على « المجتبى1) والسندي على سنن النسائي. 

0 السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري أوسيد كسروي حسن. دار 
الكتب العلمية» ببروت» .٠۹۹۱ / ۱٤۱۱‏ 

النووي : 

ى,. تبذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 

. هاشم يحبى الملاح: 

۸. حكومة الرسول صل الله عليه وسم دراسة تاريخية - دستورية مقارنة» دار 
الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى» .۲٠٠۷‏ 


هاني نسيرة : 
۹. أزمة النهضة العربية وحرب الأفكار, القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 9١١7م.‏ 
ابن هشام : 


٠‏ . السيرة النبوية (المعروفة بسيرة ابن هشّام)» تحقيق: مصطفى السقاء و: إبراهيم 
الأبياري. وعبد الحفيظ شلبي. ط. مصطفى البابي الحلبي» ٠١۷١‏ 
١‏ . الهيثمي» نور الدين: 


- VAS - 


۲-,. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء مكتبة القدسي» القاهرةء ۲ ه. كشف 
الأستار عن زوائد البزارء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى» مؤسسة الرسالة 
ببروت» ۱٤۰٤‏ ط۲./ 019066 ط۲. 

الواقدي؛ محمد بن عمر: 

۳ . المغازي» تحقيق: د. مارسدن جُونس. عالم الکتب» بيروت» 5 ۱٤٩١‏ / ٤۱۹۸ء‏ ط۳. 

5 . وزارة الأوقاف ( الكويت ): 

5 . الموسوعة الفقهية» 5 ١5٠‏ هه وما بعدها. 

7 ياقوت الحموي: 

17 . معجم البلدان» دار صادر. بيروت» ۱۳۹۷ / /ا/91١.‏ 

۸. يورمسون »ج. |. ( مشرف ): 

4 . الموسوعة الفلسفية المختصرة . تعريب : فؤاد كامل . و جلال العشري »و عبد 
الرشيد الصادق » راجعها وأشرف عليها د زكي نجيب محمود . ط. دار القلم » 


بيروت » بدون تاريخ. 


الدوريات: 


.١ 
.۲ 


> > کے‎ e 


مجلة الأزهر عدد ربيع الأول سنة 15١5١ه.‏ 
مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) : مؤتمر الدورة التاسعة والعشرون ۱۹٦۲‏ - ۳٦۱۹م‏ - 
البحوث والمحاضرات ) 


. ص. الوفد ( القاهرة ) /٠١ /7 ١‏ ۱۹۸۹ ص 4 عا ۳ :1.( مناقشة دعوى محمد عمارة 


عودة علي عبد الرازق عما في كتابه ). 


. م.آخر ساعة( القاهرة) ۱ / 9 / 48 / ص 07 عا ۲. ( تراجع علي عبد الرازق عن 


فصل الدين عن الدولة). 


. م. المختار الإسلامي ( القاهرة ) 1 / 45و (ع (٤‏ / ص ٤٥‏ عا ۲ 
. م. الدوحة ( قطر) ه / 45ع5) ص ۲۲ عا ۲. 


مجلة المنارء المجلد السادس والعشرين» الجزء الخامس» عددذي القعدة 57 ١١ه.‏ يونيه 06ام. 
مجلة المنار المجلد السادس والعشرين. الجزء الخامس ١‏ صفر سنة 5 1”5١ه‏ / ٤‏ سبتمير سنة 06م). 
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فهرس الموضوعات 

على سبيل التقديم 
المقدمات: 
الفصل الأول 
المبحث الأول: الإسلام دين ودولة 
المبحث الثاني: الظروف التي ألف فيها كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم» 
المبحث الثالث: دعاوى حول الكتاب ومؤلفه 
المبحث الرابع: المؤلف الحقيقى للكتاب 
المبحث الخامس: هل رجع عبد الرازق عن كتابه « الإسلام وأصول 
الحكم) 
الفصل الثاني: تراجم المؤلفين 
ترجمة على عبد الرازق 
ترجمة محمد بخيت المطيعى 
ترجمة محمد الخضر حسين 
ترجمة الطاهر بن عاشور 

كتاب حقيقة الإسلام وأصول الحكم 
سبب تأليف الكتاب 
الباب الأول: مفهوم الخلافة 
معنى الخلافة 
سلطة الخليفة مستمدة من الأمة 
الفرق بين الملك الطبيعى والملك السياسى والخلافة 
أصل تسمية الإمام بالخليفة 
الملك السياسى يندرج تحت الخلافة 
الفتنة بين على ومعاوية عليه) السلام 
نقص تصرف الخلافة لا يخرجه عن الولاية 
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الخلافة عقد مبايعة بين الخليفة والأمة 

مبحث في أن المسلمين كانوا أول من سن أن الأمة مصدر جميع 
السلطات 

لا يعرف المسلمون القول بأن الخليفة يستمد سلطانه من الله 
الخليفة يستمد سلطانه من الأمة 

حكومة الإسلام حكومة شورية 

الباب الثاان 

الكلام على إنكار وجوب الخلافة وادعائه عدم وجود دليل من القرآن 
والحال أن الحقيقة تكذبه 

الحكومة الإسلامية أفضل أنواع الحكومات 

الكلام على استدلاله على دعواه بقول نصراني وغض نظره عن ما 
أجمع عليه الصحابة 

الباب الثالث من الكتاب الأول 

مبحث الإجماع قسمان 

سعة غلم السلمين بالسباشةالشرعية العادلة 

مبحث وجوب نصب الإمام انعقد عليه الإجماع في عصر الصحابة 
الاختلاف بين الصحابة والتابعين ناشىء عن الاجتهاد 

سبب ما أصاب المسلمين من وهن 

الخلافة عقد مبايعة بين الإمام وأهل الحل والعقد 

الفرق بين النزاع على الخلافة والنزاع على ثمرات الخلافة 

سبق الأمة الإسلامية في وضع أرقى وأكمل الحكومات 

الكتاب الثان 

الباب الأول 

الكلام على دعواه أن حال القضاء في زمن النبي لا يخلو من 
غموض أو إبهام والحقيقة تكذبه 

مبحث في أن النبي - صل الله عليه وسلم - بين نظام القضاء وما 
يتوقف عليه 

الباب الأول :فى الوظائف والعمالات البلدية 
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الفصل الأول :في خدمه الخاصة صلل الله عليه وسلم ۳ 
الفصل الثاني :فيا يُضاف إلى الإمامة الععظمى من الأعمال الأولية 


كالورّارة والحجَابة و 
الفصل الثالث :في حَجَّابهِ صلى الله عليه وسلم ۲۰۹ 
الفصل الرابم :ف إمارة اح ۰۷ 


الفصل الخامس :في صاحب هَذيه صلى الله عليه وسلم ۰۷ 
الفصل السادس :الكتابة في زمنه صلى الله عليه وسلم 4 
الفصل السابع :في رسائله صلى الله عليه وسلم وأقطاعه ۲۰۹ 
الفصل الثامن :عهُود الى صل الله عليه وسلم وممُصاحاته 5 
الفصل التاسع :في صاحب الثم ۲۰۹ 
الفصل العاشر :في العمالات الفقهية وما يضاف إليها من أمر القَرّاء 


والكِتابّة والمَرَاءَة 11۰ 
الفصل الحادي عشر :في إفتاء النبى صل الله عليه وسلم الناس 3 
الفصل الثانى عشر :إمامة الصلاة 11۲ 
الفصل الثالث عشر :في وظيفة الأذان ۲۱۲ 


الفصل الرابع عشر :في بعثة الرسول مَنْ يدعو إلى الإسلام أو 
للأمان أو لمصلحة غير ذلك وما يتعلق بذلك من الترحمة وغيرها  5١7”‏ 
الفصل الخامس عشر :في بعثه صلى الله عليه وسلم للصلح 3 


الفصل السادس عشر :في بعثه صلى الله عليه وسلم للأمان Né‏ 
الفصل السابع عشر :في تراحمه صلى الله عليه وسلم 1٥‏ 
الفصل الثامن عشر :شعراؤه صلى الله عليه وسلم ۲۱١‏ 
الفصل التاسع عشر :خطباؤه صل الله عليه وسلم ۷ 
الفصل العشرون :في كتابة الجيش 1 
الفصل الحادي والعشرون :في العطاء في عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وعهد أبى بكر 1۸ 


الفضل الان والحترون رسا الأجناد والفواد وهم الْعرقَاء ۲۰ 
الفضل الثالث والعشرون:المحاسبون في عصره صلى الله عليه 
وسلم ۲۲١‏ 
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الباب الثاني :في العمالات المتعلقة بالأحكام كالإمارة العامة على 
النواحى والقضاء. وما يتعلق به 

الفصل الأول:في الإمارة والقضاء وما يتعلق به من إشهاد الشهود 
وكتابة الشروط والعقود 

الفصل الثانى :في كتابة الشروط وإشهاد الشهود 

الفصل الثالث :فيمن كان يكتب الشروط والمداينات والمعاملات 
من الصحابة رَضىَ الله عَنْهُم 

الفصل الرابع :في إقامة ادود 

في الفصل الخامس :في فارض المواريث وفارض النفقات والقسام 
وناظر البناء للتحديد 

الفصل السادس :في ذكر المحتّيب. والمنادي وصاحب العَسّسء» 
ومول حراسة المدينة» والجاسوس 

الا وا ابد 

الباب الثالث :في العمالات الجهادية وما يتشعب منها أو ما يتعلق بها 
وفيها فصول: 

الفصل الأول :في الإمارة على الجهاد» واستخلاف الإمام على 
حاضرته أو على أهله إذا خرج للغزو وغيره 

الفصل الثاني :في صاحب اللواء وأول من عقد له اللواء بين يَدَي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الفصل الثالث :في تقسيم الجيش 

الفصل الرابع :في صاحب الخيل والمسابقة 

الفصل الخامس :في سلاح التبي صلى الله عليه وسلم وإعداده ذلك 
في سَبيل الله 

آلات الحرب في زمانه صلى الله عليه وسلم 

الفصل السادس :في ذكر ما يتعلق بالسفر للغزو وغيره من الدلالة 
وتسهيل الطريق والحراسة والتجسسء وتخذيل الأعداء والأمانة 
على الحرم 0 

الفصل السابع في صاحب الثقل 
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الفصل الثامن :في آلات المحاصرات كامْنْجَنِيقِ واللَبّابَاتِ 

َالْتَنَادِقِ 

الفصل التاسع :في صاحب المغانم 

الفصل العاشر :في البشير الذي يبعث للبشارة بالفتح 

الفصل الحادي عشر :ذكر ما استعمل من السّمْنٍ في زمنه صلى الله 
عليه وسلم وفي إخباره عَلَيِْ الصّلَاة ه وَالسَّلَامُ ان ناسا من أمته 

يركبون البحر غراة في سَبيل الله 

الباب الرابع :في العمالات الحبائية وفيها فصول 

الفصل الأول دق صاحب الحزية» وصاحب الأعشارء والترحمان» 

ومستوفي خراج الْأَرَضِيْنْه وصاحب المساحة؛ والعامل على الزكاة 

والصدقات والخارص 

الفصل الثاني :في الأوقاف 

الفصل الثالث:في صاحب المواريث والمستوفي والمشرف 

الباب الخامس :في العمالات الاختزانية 

الفصل الأول :في صاحب بيت المال (وهو خازن النَّقَدَيْن)» وفي 

خازن الطعام» وفى الوزن» وفي الكَيّال 

الفصل الثاني :في الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عهده 

صل الله عليه وسلم وفية ضرب السَّكّة 

الفصل الثالث :في اتخاذ الإبل والغنم ورسم الدواب» وني هى 

الإمام مراعى الغنم الواردة من الزكاة 

الباب السادس :فى عمالات مختلفة وفيه فصول 

الفصل الأول :في المنفق والوكيل في الأمور المالية وإنزال الوفد 

الفصل الثاني :في المارستان والطب والرقية والفصد والكي والمكان 

الذي اتخذه لإيواء الفقراء الذين لا يأوون على أهل ولا مال 

الباب السابع :في حِرّف وصتاعَات كانت في عَهْدِهِ صلى الله عليه 

وسلم 

الفصل الأول :في التجارة وتوابعها كالأسواق 

الفصل الثانى :في حِرّف مختلفة للرجال دون الصنائع المذكورة 
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الفصل الثالث :في التَاء المخمَرقَات فيا يليق بن وهن اشع 

والقَابلة والحَافِضَةً وَالعَاسِلَةٌ وميه في الأحيّاد 

الباب الثاني من الكتاب الثان 

هل كان النبى ملكا والفرق بين الملك والرسالة 

الإسلام شرع تبليغى تنفيذي 

لكلام على قوله إن جهاد النبي - صل الله عليه وسلم - لم يكن 

للدعوة للدين وإنما كان لتثبيت السلطان وتوسيع الملك والحقيقة 

تكذيه 

مطلب الآيات القرآنية صريحة في أن جهاده - صل الله عليه وسلم 

-كان للدعوة للدين ولإعلاء كلمة الله 

مطلب والأحاديث النبوية كذلك 

الكلام على مصادمته لصريح آيات الكتاب ولصريح الأحاديث في 

الجهاد 

الكلام على تناقضه في حكومة النبي - صل الله عليه وسلم - هل 

اشتملت أو لم تشتمل على شيء من الأعمال والعمالات وإن 

اشتملت فهى خارجة عن رسالته 

الكلام على رأيه أن الشريعة الإسلامية قاصرة على الأمور الدينية 

الكلام على دعواه أن الشريعة الإسلامية ليس للنبي - صل الله عليه 

وسلم - إلا تبليغها وليس له الحكم بها ولا تنفيذها 

مطلب الإسلام شرع تبليغى وتطبيقى وتنفيذي 

الكلام على قوله ان النبي - صل الله عليه وسلم - لم يتحدث إلى 

أمته في نظام الملك وقواعد الشورى والحقيقة تكذبه بشهادة القرآن 

والأحاديث 

مطلب وقد تحدث النبي إلى أمته وبلغهم عن الله قوله(وَأَعِدُوأ كم 
ا اسْتَطَعتُم مّن قوَةٍ 

مطلب وقد تحدث التبى إلى أمته» في ترة تيب درجات اند 

فطلب ودف إل أبس فق قل امعد ادام 

مطلب وتحدث إلى أمته بضرورة ضبط عدد الجند 
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مطلب وتحدث إلى أمته باتخاذ شعار للجند ومنه ما يسمى بسر الليل 
مطلب وتحدث إلى أمته بتضييق ملابس الجند وتقصيرها 

مطلب وتحدث إلى أمته في تعيين مواقف الجند وتخصيص أعاهم 
مطلب وتحدث إلى أمته بعقد الألوية والرايات وما يتعلق بها في 
الجند 

مطلب وتحدث إلى أمته بالحث على تعلم الرماية 

مطلب وأما المشورة فقد تحدثٌ إلى أمته» فقد بلغهم قوله تعالى 
(وَشَاورْهُمْ في الأمْر) 

الباب الثالث من الكتاب الثان 

الكلام على قوله رسالة لا حكم وا حال أن الحقيقة تكذبه بها اشتمل 
عليه الكتاب والسنة من الحكم التنفيذي التطبيقي في أور الدين 
والدنيا 

الكلام على قوله أن القرآن ينفي أن النبي - صل الله عليه وسلم - 
كان حاى] وأن السنة كذلك 

الإسلام وحدة دينية سياسية 

الكلام على جعله الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة ها 
بالحكم والتنفيذ والحقيقة تكذبه 

الكلام على إنكاره أنه - صلى الله عليه وسلم - كان حاكىا وأن له 
حكومة ودولة إسلامية وشريعة عامة والحقيقة تكذبه 


الكتاب الثالث 

الباب الأول 

الكلام على دعواه أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ما تعرض لشيء من 
سياسة تلك الأمم 

مطلب الحقيقة ترد عليه بالآيات التي أمر فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحكم بين الناس 

مطلب الكلام على أهل الردة 

الكلام على قوله(كانت زعامة النبي دينية لا مدنية) والحقيقة ترد 
عليه 
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الباب الثان من الكتاب الثالث 
الكلام على زعمه أن الرسالة انتهت بموته عليه السلام 
مطلب القرآن أنكر على من اعتقد انقضاء الدين والشريعة بموته - 
صل الله عليه وسلم - 
الكلام على جعله حكومة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء الراشدين 
حكومة لا دينية 
الكلام على كذبه وافترائه في قوله إن أبا بكر وسائر الصحابة كانوا 
يقومون على حكومة لا دينية 
الباب الثالث من الكتاب الثالث 
الكلام على قوله والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية كلا ولا 
القضاء 
الكلام على جرأته ومكابرته في قوله (لا شيء يمنع المسلمين أن 
مبدموا ذلك النظام العتيق) يعنى الشريعة الإسلامية 

نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم 

للشيخ محمد الخضر حسين 

مقدمه 
الكتاب الأول الخلافة والإسلام 
الباب الأول: الخلافة وطبيعتها 
ملخص الباب 
مناقشة المؤلف في جمل أوردها للدلالة على أن المسلمين يغالون في احترام 
الخليفة 
بحث في قولهم: طاعة الأئمة من طاعة الله 
بحث في قوهم: النصح للأئمة لا يتم إيمان إلا به 
بحث في قوهم: السلطان ظل الله في الأرض 
مناقشة المؤلف في زعمه أن ولاية الخليفة عند المسلمين كولاية الله 
ورسوله 
من أين يستمد الخليفة سلطته؟ 
مناقشة المؤلف في استشهد به من أقوال الشعراء 
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الفرق بين مذهب (هبز) وحق الخليفة في الإسلام 
الباب الثاني: فى حكم الخلافة 

المناقشة 

الإجماع على نصب الإمام 

التباس حاتم الأصم بحاتم الصوفي على المؤلف 

الفرق بين القاعدة الشرعية والقياس المنطقى 

ترجيح حمل «أولى الأمر» في الآية على الأمراء 

هل نأخذ أحكام الدين عن المستر أرنولد 

لماذا لم يحتجح بعض علماء الكلام في مسألة الخلافة بالحديث؟ 
بحث في «أعطوا ما لقيصر لقيصر؛ 

الباب الثالث: فى الخلافة من الوجهة الاجتاعية 
ملخص الباب 

المناقشة 

بحث في الاحتجاج بالإجماع 

المسلمون والسياسة 

كلمات سياسية لبعض عظاء الإسلام 

الإسلام والفلسفة 

بحث في مبايعة الخلفاء الراشدين وأنها كانت اختيارية 
بحث في الخلافة والملك والقوة والعصبية 

نظام الملكية لا ينافي الحرية والعدل 


إبطال دعوى المؤلف أن ملوك الإسلام يضغطون على حرية العلم 
عدم تميبز المؤلف بين الإجماع على وجوب الإمامة والإجماع على نصب 


وجه عدم الاعتداد برأي من خالفوا في وجوب الإمامة 
القرآن والخلافة 

السنة والخلافة 

الإجماع والخلافة 


-۷40- 


شكل حكومة الخلافة 

وجه الحاجة إلى الخلافة و آثارها الصالحة 
الكتاب الثاني الحكومة والإسلام 

الباب الأول: نظام الحكم فى عصر النبوة 
ملخص الباب 

النقض 

بحث القضاء في عهد النبوة 

القضايا التى تُرفم إلى الحكام نوعان 
البحث في تولية معاذ وعلى وعمر رضى الله عنهم القضاء 
القضاء في عهد النبوة موكول إلى الأمراء 
نبذة من مبادئ القضاء في الإسلام وآدابه 
المالية في عهد النبوة 

لاذا م يكن في عهد النبوة إدارة بوليس؟ 
الباب الثاني: الرسالة والحكم 

ملخص الباب 

النقض 

وصف النبى صلى الله عليه وسلم بالملك 
بحث في «أعطوا ما لقيصر لقيصر» 
الجهاد النبوي 

المخالفون أنواع ثلاثة 

سر الجهاد في الإسلام 


خطأ المؤلف في الاستدلال بآيات على أن الجهاد خارج عن وظيفة الرسالة 


من مقاصد الإسلام أن تكون لأهله دولة 


تفنيد قول المؤلف: الاعتقاد بأن الملك الذي شيده النبي عليه السلام لا 


علاقة له بالرسالة ولا تأباه قواعد الإسلام 
التنفيذ جزء من الرسالة 

وجه قيام التشريع على أصول عامة 

مكانة الصحابة في العلم والفهم 
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الشريعة محفوظة 
معنى كون الدين سهلا بسيطا 


الباب الثالث: رسالة لاحكم ودين لا دولة (ى زعم المؤلف) 


ملخص الباب 
ا 


المؤلف يدخل في الإسلام ما يتبرأ منه التوحيد الخالص 
خطأ المؤلف في الاستشهاد بآيات على أن وظيفة الرسول لا تتجاوز 


حدود البلاغ 


خطأ المؤلف في حمل آيات على غير المعنى الحقيقى 


خطأ المؤلف في فهم حديثين 


الشريعة فصلت بعض أحكام ودلت على سائرها بأصول يراعى في 


تطبيقها حال الزمان والمكان 
الاجتهاد في الشريعة وشرائطه 
فتوى منظومة لأحد فقهاء الجزائر 


الكتاب الثالث : الخلافة والحكومة في التاريخ 


الباب الأول: الوحدة الدينية والعربية 
ملخص الباب 
النقض 


سياسة الشعوب وقضاؤها في العهد النبوي 


درة عمر بن الخطاب وإدارة البوليس 


التشريع الإسلامى والزراعة والتجارة والصنائع 


التشريع الإسلامى والأصول السياسية والقوانين 
أحكام الشريعة معللة بالمصالح الدنيوية والأخروية» 
لماذا لم يسم النبى - صل الله عَلَيّه وَسَلَْمَ - من خلفه 


تحقيق أنه عليه السلام جاء للمسلمين بشرع يرجعون إليه في الحكومة 


بعده 
الباب الثاني: الدولة العربية 
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حكومة أبو بكر وسائر الخلفاء الراشدين دينية 


٤ء‏ 5 2 و رر ٤‏ 0 


أسباب سيادة الإسلام لعهد الخلفاء الراشدين 

بيعة أبي بكر اختيارية إجماعية 

كلمة في سيرة أبى بكر 

الباب الثالث: الخلافة الإسلامية 

ملخص الباب 

النقض 

أبو بكر لا يخادع الناس بالألقاب الدينية 

هل يقال : خليفة الله 

الخليفة عند المسلمين غير معصوم 

حكم المرتدين في الإسلام 

حكم مانعى الزكاة 

سبب حروب أهل الردة ومانعى الزكاة 

واقعة قتل مالك بن نويرة 

محاورة عمر وأبى بكر في قتال مانعى الزكاة 

حكمة رأي أبى بكر في تلك الحروب 

معنى طاعة الأئمة من طاعة الله 

السلطان ظل الله في الأرض 

وجه ذكر مسألة لخلافة في علم الكلام 

تعسف المؤلف وغلوه في إنكار فضل خلفاء الإسلام وملوكه 
معنى الرجوع إلى أصول الشريعة في الحكم والسياسة 
الخلافة والقضاء من الخطط الدينية السياسية 
لاحرية للشعوب الإسلامية إلا أن تساس على مقتفى شريعتها 
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نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
مقدمة 
الكتاب الأول: الخلافة والإسلام 
الباب الأول: الخلافة وطبيعتها 
الباب الثاني في حكم الخلافة 
الباب الثالث: في الخلافة من الوجهة الاجتاعية 
الكتاب الثاني: الحكومة والإسلام 
الباب الأول: نظام الحكم في عصر النبوة 
الباب الثاني: الرسالة والحكم 
الباب الثالث: رسالة لا حكم ودين لا دولة. 
الكتاب الثالث: الخلافة والحكومة في التاريخ 
لباب الأول: الوحدة الدينية والعربية 
الباب الثاني: الدولة العربية 
الباب الثالث: الخلافة الإسلامية 
أهم المصادر والمراجع 
فهرست الموضوعات 
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